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كدمة المركز 


المد ه رت المالن والضلاة والسلام عل سيد المرسليق عمد وال 
الطاهرین. 

التاريخ هو السلوك البشري الذي تجسد فى زمن مضی حقيقة في عالم الواقع. 
ولتدوین التاریخ ودراسته الاثر البالغ في تواصل المسير بين أجيال الامة» كا له 
ارا وا هویتها 

ولقد اعتنى المسلمون بتدوين السيرة والتأريم عناية فائقة» ووضعوا الأسس 
العلمية والنهجية للكتابة والتدوين فى هذين امجالين؛ فأغنوا المكتبة العلمية بکتب 
السيرة وبالمدونات التأربخية. إذ أرَخوا الحوادث والوقائع العسكرية والفزاعات 
والاتجاهات السياسية» وحياة الخلفاء والأئمة واحکام؛ كا آزخوا للأفكار 
والذاهب والفرق العقيدية والفقهية » والموقف من السنة النبوية... إلخ» وبذا وفروا 
لا مادة لفهم واقعنا الذي نعيش فیه؛ وما انتهی الينا من تلك القضايا. 


ویأق الاهتام بالسيرة والتأريخ عند المسلمين منذ فجر الدعوة الإسلاميةء 


-۷- 


وحتى عصور المسلمين التعاقبة؛ ذلك لأن السيرة والتأريخ عند المسلمين يمثلان 
ما ده اا من فاده الفكر الا سلامی افا فج درون ومو اعظ وض وس 
عن السئن والقوانين الاطية في عالم المجتمع والإنسان؛ ولأن سيرة رسول الله اة 


المذاهب الاسلامية اعتبرت أيضاً سنة الصحابي مصدراً من مصادر الأحكام. 


وغل تاه دقن التأريخ ونوا ال كانت ساك غناو لذت اديت 
للحقيقة والتزوير للکتبر من حوادث السيرة والتاريخ ووقائعها ولعل أبرز تلك 
الأسباب» وأكثرها خطورة هي التسلط السياسي» وفرض الارهاب السلطوي 
تأریخا ری ا کی وارادة الماك ومذهبه واتجاهه ی الحياة. كب ادحل مدهت 
المؤرخ واجاهه السياسى والعقيدي كثيراً فى تدوين التأريم وتسجیل الوقانع 
واحوادت وتفسپرها. ولعب التعصب الذمیم دورا بارزا فی تقریر النقولات 
والوقف من وثائق التأريخ ذات الشان فى مسار الامة وفکرها وعقيدتها. 

وتشهد الحقائق والوقائع » أن الدول والسلطات التي تعاقبت على حکم الامة 
الإسلامية» كان لها موقف متحفّظ تارة» وسلي تار العو وعدوانی تارة ثالثة 
من أهل بيت النبوّة الكريم؛ ومدرستهم العقيدية والفقهية؛ واتجاههم السياسي 
ال روك اش وأوّلت ثالثة كجزء من هذا الصراع, 
ونشر العتمة لتطویق ذلك المسار المشرق. 

إن خطورة تلك احاولات التي شوهت حقائق فكرية وتأربخية» وحاولت 
أن تجعل منها سنة للأجيال القادمة تكمن في انعكاسها على أوضاع المسلمين الفکر ية 
والسياسية التي نتلقاها الأجيال. 


ولکی یکون التاریخ وثيقة امينة صاد قة امحتوی؛ ومصدرأًتقیا لافکر والثقافة 
والوعي + جب آن بخضع لعملية فرز وغربلة» و محقیق و حلیل واستنتاج .ما یتطلب 
إعادة البحث وكتابة التأريم واللسر هن اسان منهج علمي اسلامي یتسم 
بالموضوعية والأمانة. وللعلماء الباحثين؛ من اتصفوا بالموضوعية والامانة» جهود 
علمية مشکورة؛ تصلح آن تکون ساسا لكتابة تارج نق مین إل درج تبعت 
على الثقة والاطمئنان. 


والكتاب الذي بين يديك « تاريخ الإسلام الشقانی والسیاسی» هو بحث 
تحليلي؛ ودراسة في وقائع التاريخ» ومحاولة لتشخیص حقائق ذات شأن في أوضاع 
الأمةع وتشكيل وعمها وفهمها لحوادث التاریخ . 

ولكى يستوفي الكتاب آهدافه تناول الكاتب التعريف بالمؤرخين ومناهج 
التأريخ عند السلمین كا قام بالنقد والتقوم للمواقع التى تحتاج إلى مثل هذا 
فا القراق ولد الدب وال احا كو راغات لاه 
وكا اد اس و قروز قت ونا اراس ایکا یش کات 
التصحیح والثورات» وعرّف بالا نجاهات الفكرية» والذهيية الکبری. 
الاسلامي النق الاصیل وكيفية إقحام الغریب والدخيل على روح الاسلام ومنهجه 
بتقصی جدور الخلاف و تشخیص مناشئه » وهی حاولة علمية مشكورة من الکاتب 


ومركز الغدير إذ يقدم هذا الكتاب إلى القراء الکرام» ليكرر الدعوة إلى 
الكتّاب والباحثين للمشاركة فى مثل هذه الدراسات والأبحاث والساهمة فى 
الكشف عن حقائق التاريخ والدفاع عن الحقيقة. 


وأخبرا نسأله سبحانه التوفیق والسداد؛ إنه سیع جیب. 


إلى الرحمة المهراة .. 
إلى هراة الانسانية إلى الحق والفیر .. 
إلى التابعین لهم باعسان .. 
إلى روح م وأبي ۰ 


أهرى ٿو اب عملي هزا. 
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هذا الكتاب 
الدوافع والأهداف والمنهج 


الاضی » وأبعد أيضا من اقتناص التجارب وإضافتها إلى الخزون الثقافي.. ذلك 
ار تار تا الإسلامى بعکم أصالته : وبفعل العوامل الخاصّة القی ساهمت في 
تکوینه » قد أصبح 9 للقران والستة فى تكوين الرؤى والواقف . وصياغة 
الکتم من العتقدات والعارف » وهو لدی السواد الاعظم من الناس ؛ من لیس 
لديهم صلة واعية بالق رآن الکر والستَة المطهّرة وفقهها , أكثر ثقلاً وأعظم آثرا.. 


من هنا أصبح الوعی التاريخي جزءا لا يتجرّأ من الوعي العقيدي . . 


صلتنا بتار ع الاسلامی آبعد من جرد التعرف علی أحداث الزمن 


وأصبح تصحیح الفزون التاریخی شرطاً ساسا في تصحیح الاعتقاد . 

إننا بلا شك أَمّة ذات تاريخ عریق جدير أن تفخر به وتعقرّ ؛ فلم تكن نقلة 
التوحيد الكبرى التى أحدثها الإسلام فغيّر بها صورة الحياة على الأرض بالأمر 
الان ولا كانت رسالة القرآن الشاملة الخالدة بالأمر الذي يُطوى أو 
بقلل من امتقة ثیء غل الاطلاق.. ولا كان الد اضاری الذى صنعه 
ای لوال لان قشر فرناً الكو قیبا بالفی» اللا یتیب ا 
نا آن نفخر لك كلديو ا وير فى أجیالنا علی الفخر OR‏ دوماً دواعی الفخر 
ونحفها بالاطراء والتبجیل والتقدیس .. 


ee ۷۱‏ فسان الاسایم بعد الرسول 

لکنا فی الوقت ذاته بحاجة أكيدة إلى الاعتراف بوقوع الخطأ والانحراف فى 
المسار التار يخي ‏ م یم ذلك و تحد بده وتتتع أصوله وجذوره لملاحظة 
مدى الأثر الذي ترکه في ایا را عا وق إلا انار التاريخ الاسلامي 
من دور معر ف خطير.. « فا لا شك فيه أنه قد وقعت انحرافات كثيرة فى الجال 
السياسي عن الخط الإسلامي الاصيل » وأنّ هذه الاحرافات قد وقعت ف وقت 
یر من تاريخ الإسلام لم يكن ينيغي أن تقع فد 

إذن فالذي ننظر إليه نظرة التبجيل والتقديس ونكرّس في إظهاره والدفاع 
عنه كل الطاقات والإمكانات ليس هو الواقع التاريخي الناجز بكل ما بحويه من 
حلو ومرّء بل هو الأطروحة والوقف والإنجاز الذي يتحرّك مع أهداف الشريعة 
ومقاصدها بعض النظر عن مر اهر اسان والنظام السیا سي القاعم آم 
الخطوط الاسلامية العارضة للسلطان ونظامه .. 

فليس من الوضوعية في شيء أن نجعل الواقع التاريخي الناجز هو ال 
للحقيقة وللتاريخ نفسه » بل الشريعة بنصوصها ومعالمها ومفاهيمها ومقاصدها 
هي الرجع في تقويم ذلك كله . 

لا بد أن نتتّه ونتّه دوم إلى الفصل بين سيادة الاسلام وانتشاره كقيمة 
حضارية وانسانية وب الدولة السلطانية الى قد تلتق معه فتکون جزءا منه حیاً 
ال دافعاً مرکته باتجاهها الصحیع موقد تفترق عنه فتکون هم ما یعیق حرکته 
من الداخل ! «ألا إن رحا الاسلام دائرة » فدوروا مع الکتاب حيث دار ألا ان 
الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتابء ألا له سيكون عليكم أمراء 
يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم فاذا عصيتموهم قتلوكم وإذا أطعتموهم 


(۱) محمد قطب / كيف نکتب التاريخ الاسلامي : ۰۱٩‏ 


هذا الكتاب : الدوافع والأهداف والمنهج من مقع اروف اك اس د ۱۵ 


أضلّوكم »!فا لمسيرة مع الكتاب » الق قد يفارقها السلطان »هی التي قشل تاريخ 
الاسلام احق الذي ينبغى أن نبرّزه ونقدّمه للاجيال منار هدى وراية فخر.. هذه 
الرؤية تشكّل المقدّمة الأولى لقراءة واعية في التاريخ يكون النقد الموضوعى البنّاء 
أهم لوازمها .. 

ما المقدّمة الثانية فتنصبٌ على دواوین التاريخ الاسلامي : تلك الدواوین ؛ 
مراجع التاريخ » التي إن كانت قد حملت الكثير والکثم جدا من حقائق التاريم , 
أو تكاد فى جموعها أن تكون قد حفظت جميع حقائقه » فهى بلا شك قد حملت إلى 
جنب ذلك أباطيل كثيرة : 

منها: ما هو اسرائیل الصنع ! 

ومنها ما هو من صنع الزنادقة الذين تستروا بالاسلام فكادوا له شاه 
أساطيرهم دائًاً فى خدمة أهواء أصحاب الفرق الدينية أو السياسية التناحرة 
وفی أجواء هيجان الصراع الفكري بينهاء فن الطبيعي أن تجد لما على الفور 
انار کم که ا رلا ی ماد رها ما دالت فلت سک نا را 

ومنها ما قل خطا؛ من غير قصد ء بتوهم أنه الحقّ . 

ومنها أکاذیب القصّاصين و تحسيناتهم حين لم تكن غايتهم الکذب والکید 
وإلقاء بذور الفتن »بل حين يمضون وراء جارتهم أو مواقعهم الاجخاعية ‏ أو 
5 : أل 3 


: ۵ حديث شريف أخرجه الطبرانى / المعجم الصغير ۱: ۰۲1۶ الطيثمي / بجمع الزوائد‎ )١( 
TTA ۸ 


۱۹ ادص ون كاد ل عم زمه تددو اسار الأسبلام يقد الرسول 


ومنها ما اختصّت به الصادر الحديثة » من کتب فى التاريخ أو دراسات 
تارخية . ما ر تع عن مدارس الاستشراق» وال قار اماف او القومية 
للتاريم الاسلامي ! 


من كل هذا تجمّع حول الحقيقة التاريخية غبار كثيف » وجاءت الحقائق 
قت قه ور عة هنا وهناك . 


فن هنا اکتسبت الدعوة إلى تصحیح التراث واعادة كتابة التاریم 
مصداقيّتها » واصبحت ضرورة لاغنی عنها في أيّ جهد معرفي , ابتداء با لطالعة 
العامة » إلى التثقيف والتعليم ان اضر » وإلى اعادة الصياغة يما یتناسب مع 
لغة العصر وحاجاته وما توفر فيه من ادوات للنقد ومناهج للبحث .. «إنَّ هناك 
عدّة ملاحظات في أكثر من اتجاه مجعلنا نلح على ضرورة اعادة كتابة التاریخ 
السلا 0 


فهي ضرورة قد أدركها الهتمین بشأن التاریخ » وعقدت لأجلها 
الجامعات العربية موتمرا علمیا كبيرا اقيم في جامعة الکویت عام ۶ مء وانتهی 
المؤتمر بإقرار ضرورة تنفيذ مشروع لاعادة كتابة التاريخ الإسلامي!". وقبل 
تاد بهذا الوق دم الاين كانه مها اه انمض دق 
ختلفة ‏ لكنّ المشكلة في تلك الدعوات - وان لم تخل من دعوات مخلصة - آنا 
فالا ما تکون دعوات مفرضة» تنوي حشر التاریغ الاسلامي فی قوالب غريبة 
اه روما يقن اوقا واه الات اه وال اعات 


الاستث اقية الحديثة ! 


)١(‏ محمد قطب / كيف نكتب التاريخ الاسلامي : اك 
(۲) السلم المعاصر (محلة) -العدد ١١‏ سنة ۱۳۹۷ ۵ - ۱۹۷۷ م: ص ۱۳۲۳ . 


هذا الكتاب : الدوافع والأهداف والمنهج Eel‏ 


وهذه الدعوات أخطر على تاريخ الاسلام من کل ما ملته دواوينه من 
أباطيل وظلمات» لأنّك تجد إلى جنب هذه الأباطيل والظلمات حقائق لها نور 
تمتدي به ما أردت ادى » أما حين بصاغ التاريخ وفق قوالب غريبة عليه 
فسوف لا تجد بین ظلاته وأباطیله تورا حقیقة ! 

وحين ننتقل إلى الدعوات الاسلامية النبعئة باخلاص في هذا الاتجاه؛ 
فسوف نصطدم بمشكلة معقّدة أخرى » وهی أن الكثير متا ما زال لا یعرف ألف 
باء فقه الحرية ! فهو لا يرى الله إل من خلال السلطان ! فالساطان عنده هو المعبّر 
دائاً عن ارادة الله وأهداف الشريعة ! 


إِنْ وجود هذا الطراز من الناس بين طلائع المؤرّخين ونقاد التاريخ قد 
شكل فى نظرنا أهمّ مبررات التصحیح واعادة كتابة التاریخ دون ال مگ 
اهمية المبرّرات الاخری. 

ثم" إنّ طائفة من ناد التاريخ الإسلاميين قد قطعوا شوطاً طويلاً فى فقه 
امحرية » فاثارتهم ظاهرة الاستبداد في التارخ» فراحوا يحللون عناصر‌ها 
فوجدوا (وعاظ السلاطين) ظاهرة ملازمة طاء فلا توغلوا في التفصيل ليقدموا 
نماذج من وعاظ السلاطين وأدوارهم التخريبية » إذا بهم ينتخبون (فرنسيس 
بیکون) مثلاً! ذلك الفیلسوف الانجليزي الذي امتلك كلّ دواعى الفخر من علم 
وفطنة وقدرات شخصية الا الشرف ! ذلك لاه كان بر تثي ! وكان بقضي اا 


بحسب رغبة السلطان !! 
ان رجالاً فى تاریخنا القديم والمعاصر مّلوا هذا الدور ودخلوا فى تكوين 


له ات تسه إلى اله لا ال الاسام دق اعد كش ایو 
أمثلتنا عن وعّاظ السلاطين ونحن نواجه مشکلات تاريخنا الخاصّة » ثم بعد ذلك 


۱۸ العو ام و اد اف دن محا أ وو را ی و لاي د اه مسار الإسلام بعد الرسول 


سوف لا تنتفی الفائدة من القثیل بفرنسیس بیکون وغيره. 

ان جمو ع تلك الرؤى واللاحظات وما یتشعب منها من فوائد قد صاغت 
لدینا المعالم الأساسية فى النهج التکامل لنقد وقراءة التاريخ الاسلامی » والتى 
وسكا اتنا عل رو ال رب 

اتان الدولة السلطانية وال السياسية بعد الرسول الاعظم لش لا تعبر 
بالضرورة عن كلمة الاسلام وأهدافه ‏ بل فد تلف معها وتقاطعها وهده 
حداف ارد هنة یو ات ايدا ق کول تا توف حضاو شاملا قن 
آدخل فی حسابه عناصم الزمان والکان والفطرة البشر بة . 

۲-عدم التسلم بکل ما تضمّنه ترائنا التارخی من نصوص . 

“عدم التسلم بآراء الناقد ین والحللین من القدامی والحدثين . 

٤‏ - استبعاد الواقف السبقة إزاء الاحداث والقضایا التارخية » واحکم 
عليها وفق معطیات ونتائج البحث العلمي . 

۵ استبعاد الناهج الغر ببة على الااسلام» ف القراءة والنقد والتحلیل » 
سواء فى ذلك الناهج الاستشراقية ‏ والقومية » والمادّية » والباطنية » والطائفية, 
والفوضوية المتأثرة بالذوق الشخصی أو بالظروف الخارجية التقلبة . 

1-اعتاد الادوات العلمية والوضوعية اللازمة فى حاكمة الرواية والرأي» 
واختیار ما تثبت الأدوات صحّته » وننی الاخ ر الذی لا تجد له آثرا ی الطرف 
الآخر من العادلة , فهو انا اندسٌ فى ترائنا عند غياب رقابة تلك الأدوات» أو 
بالالتفاف علما . 


۷- النظر إلى مناهج المؤرّخين المتقدّمين وطبيعة تتبّعهم واختيارهم 


هذا الكتاب : الدوافع والأهداف والمنهج 0000 ا ا وی ۱۱ 


للأخبار» كواحدة من أدوات البحث » فالذي يختاره واحد أو أكثر من شرف 
بالتّت ودقّة الاختيار أولى بالقبول من رواية من غلب على منهجة جمع الأخبار 
دون تمحيص » حين تأت روايته بلا إسناد أو بإسناد فيه ضعف بين . 

وأصحاب التفصيل والإطناب کم على أصحاب الإيجاز في ما تحوم 
حوله شبهة إنكار.. وصاحب اطوى متهم فی ما يرمى به خصمه حين يتفرّد به » 
رعس لبها ركم روات ل | خی شاه موقو شیر اش فقو يدهن 
مناقب وفضائل ينسهها إلى طائفته » لکن شهادته مقبولة حين يشهد على طائفته 
كس أو اغراف ال قير ذلك مين خا ص متسه داس له ذا 
الموضوع . 

4- سحب المرجعية والأصالة من الراحل التاريخة ورجال التاريخ كافة ء 
ووضعها في حلها الصحيح ؛ في الكتاب الكريم والستة المطهرة» من قول 
الب بو ورو اة ووه الععلنة ول ورا هد ين در ام مرا 
التاريخ ورجاله فهو موزون بهبا ؛ معروض علا ؛ حکوم عليه بأحکامهیا ؛ ولا 
يصح بحال اعتباره في نفسه مرجعاً تُرجع إليه القضايا التاريخية المتنازع فيهاء أو 
أصلاً تقاس إليه .. قال تعالی : « فإن تنازعتم فى شيء فردّوةٌ إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنونّ بالله واليوم الآخِر ذلك خير وأحسنٌ تأويلا 74". 

ولعل هذا الأصل النهجی الأخير هو آهم ما ييز هذه الدراسة عن غيرها 
من محاولات الاسلامیین السابقة علی طریق التصحیح واع ادة کتابة اتسار 
شا مین 


ولقد قررنا منهجیاً أن بقتص هذا الکتاب عل الرحلة الما توالا كز 


. 0۹ :٤ ءاسنلا)١(‎ 


۳۰ اا و اوه Sa‏ ا لاطو مو eA‏ ايع واشت فين e‏ اه مد مسار الإسلام بعد الرسول 


حسشاسية ١‏ تاريخ الاسلام والسلمین» والق تبتدی بوفاة الرسول 
الاعظم مإ يبو » و تنتهي بظهور الفرق والمذاهب الرئيسية وتمايزها .. ذلك لان هذه 
الرحلة هي أصل الفزاعات وا اخلافات الواقعة بين السلمین » والپا یرجم كل 
ما تدّعيه الفرق الاسلامية على تعددها!"). 


ا ات ایو یت ا 
الاثنين والثلاثة لكل باب .. 

رکا ف الباب الاوّل على مجموعة من الاثارات الكبيرة والأرقام اطامّة 
الشاهدة على وقوع الاضطراب الكبير والتناقضات الكثيرة فى مصادرنا 
التاريخية » سواء ما كار ن منها عضا رارع الفرق وال هت وخوامل غاا ۳ 
ما كان مختصّاً بالتاريخ السياسي والاجتاعي .. لنذكر أثناء ذلك الابواب والنافذ 
الحتملة لدخول الأخبار المتناقضة والتضاربة» لیکون فى هذه الفقرة ذاتهاء التق 
انتظمت في الفصل الثانی ‏ مع فقرات أخر تضمّنها الفصل ذاته مما دن بف 
وتجسيد ضرورة القراءة النقدية الدقيقة لتاريختا الإسلامي . 

دؤق الباب التاق تناولنا النظرية السياسية عند السلمین منذ نشأتها » اذ 
كانت فى یومها الأوّل مفتاحاً للواقع الجديد لمرحلة ما بعد الرسول اا إن , مر رأينا 

كيف ترك الواقع التاريخي نفسه أثره على صياغة النظرية السياسية وتطوّرها ٤‏ 
مراحلها اللاحقة .. ذلك الآثر الذي كان مراة لاثر الواقع التاريخي نفسه في 
دواوين التاريخ وكتب الفرق والمذاهب . 


وابتداءً من هذا الباب فقد التزمنا البحث عن البديل الصحيح لكل قضية لا 


(۱) ذکرنا للفرق الاسلامية غهر ناظر ال الفرق احدينة النارجة من الدین ؛ کالقاديانيت: 
والمهائية والبابية وتحوها. 


هذا الكتاب : الدوافع والأهداف والمنهج CE ee‏ ۲۱ 


تصمد آمام النقد» ولا يسندها البرهان العلمى . 

وتتاول الباب الثالث التفصیل ف معام السار اممدید ؛ el‏ »ود يف 
وأا غا فتجاوز سنال السياسة إل معالم الحركة الدينية التمتلة ف الوقف من 
القرآن والسئّة والتصوّر الکامل لدورهما فى الحياة السياسية والاجناعية » وموقع 
الا جنهاد و تطوره 4 وإل معام الحالة الاجتاعية 4 وحركة الفتوح الاسلامية 3 


- وانتقل الباب الرابع إلى مرحلة جديدة مر بها التاريخ الاسلامي» يزت 
بمحاولة الاصلاح والتصحیح لا وقع من اخطاء سياسية او دينية او اجعاعية 5 
الرحلة السابقة » وتقوع أيّ اعوجاج أو احراف قد طرأً في السار لاعادة وصله 
باصله الأوّل ‏ مسار الاسلام فى حياة الرسول ۴إ مع التوقّف فى أثناء ذلك 
على الصعوبات الق كانت تواجهها حركة التصحيح ‏ والشاکل الحادثة في 
طريقهاء ذات الصلة الأكيدة تاه تا م 


- آما الباب الخامس والأخير فقد توقف عند معام مرحلة جدیدة » هى 
مرحلة انعطاف خطير فى السار التاریخی » كانت من مخلافات والقزاعات 
الق کانت آسبابا O‏ ارو رادت ال کاواس 
الخاضة الداخلة في نشأة وتکوین کل واحد من هذه الفرق والذاهب . 

-ثم آمحقناه بخائقة جمعت في استعراض سريع أهم النتائج التي توصّلت إليها 
هذه الدراسة.. ثم دليلاً مفصّلاً فى مطالب الكتاب » وآخر فى المراجع والمصادر 
المعتمدة في هذا الكتاب» ضمّناه تعريفا مفصّلا بالنسخ المعتمدة لدینا للاحظة 
اختلاف الطبعات فى أرقام الصفحات ؛ وفي تسلسل الأحاديث والتراجم أحيانا 


۲۲ اك لا دهن لدو OED‏ بعد ال شون 


6اا خوه آلا ات من خلال رة شام او م حي دفن اع 
أبوابه » أو حوار في أفكاره العامة وبعض فقراته ؛ أو توفير مصدر من مصادره» 
أو توق ظروف طباعته ‏ والايدي التي ساهمت في الطباعة والاخراج فى جميع 
مراحلها .. وكل منهم سيعلم حين يقف على هذا أنه مقصود بذكري واعجابي 
وشكري وخالص دعاني وتقديري وفخري . 

كما أتقدّم بوافر شكري إلى الأساتذة الباحثين وذوي الخبرة الذين يُقرّمون 
ما يقفون عليه من خطأ أو قصور في هذه الدراسة » فلستٌ أدّعى ها الكمال؛ وقد 
أبى اله الكمال لكتاب إلا كتابه ! 1 


وما عند الله خير وأبقى.. وهو حسبي ونعم الوكيل.. 


صائب عبد الحميد 
الجمعة ۲۲ ربيع الثاني /١١41١-1995/9/56م‏ 


oe مهم‎ 


ا نقد به 


م۳ 


لفل الول 


كتب الفرق ونشاة المذاهب 


قراءة نقدية 


ثلاث وسبعون فرقة : 

لقد اجتهد الكثير من كتب في الفِرّق الإسلامية والملل والنحل أن يقسّم 
المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقة » یا مع الحديث الوارد بافتراق الأمّة على 
تلاك وسیعین فر قة(۱). 

ولأجل هذا فقد وضعوا قواعد » و أطلوا اصولا اعتمدوها فى ارق 
لیبلغوا بها هذا العدد؛ ظائّين آنهم إن لم يبلغوه ويّقفوا عنده ققد آخطآوا ی 
الاحصاء ؛ وطعنوا في الحديث المذكور ! 

وکانهم تعجّلوا قيام الساعة » فحين أخبر الحديث بحصول هذا العدد فلا بد 
أن يكون قد تم ذلك على عهد هذا الصّف أو ذاك ! 


وهذا تعجّل» فالزمن لم یتوتّف عندهم والأحقاب التي أعقبتهم قد 


(۱) أخرجه الترمذي وابو داود وابن ماجة » من حديث أبى هريرة » ونصّه : « افترقت 
الپود على إحدى وسبعين فرقة » وتفرّقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق 
امي على ثلاث وسبعين فرقة » . سنن الترمذي : ح/٠‏ 3114 ؛ سنن ابن ماجة : ح/۳۹۹۱ 
الستدرك ۱ TA‏ 


SE a ۲۸‏ ل وت لف SS‏ باو SR‏ ا مسار الإسلام بعد الرسول 


آفرزت فرقاً جديدة لم يعرفوها » فاذا كان تقسیمهم صحيحاً فقد زاد العدد بعدهم 
على الثلات والسبعین ! 


نهم لم يعر فوا البایّة !۰۲ ولا البهائيّة!", ولا الوهابیِّة ۳۱ ولا القادیانیّة ۱ 
بل م بعر فوا اليزيديّة والعدوية لى جمت ف آواخر الفرن اساد اهجری 5 
ورا ان لتنا ها ارت سان هده ات ۱۵ 


اسس خاطئة فى التمدیز : 


و تم خطأ آخر قادهم إليه هذا الظَن» إذ وجدوا أنفسهم مضطرین 
إلى التوسّع فى التفريع » حتى عدوا فرقا وميزوها في حين لم تكن تملك شيا 
من مقوّمات الفرقة المستقلّة » وغالبا ما تکون قول رجل واحد أو بضعة 
رجال(. 


(۱) فرقة انشاها الميرزا على بن محمد الشمرازي سنة ۰2۱۸۶۳ وهو آنذاك ابن تسم عشرة 
ات 

(؟) فرقة سا خليفة الباب صاحب البابيّة »وب بالبهاء » وتوفی سنة ۱۸۹۲م . 

(۳) فرقة سا تحمّد بن عبدالوهاب النجدي » وقد ابتداً دعوته سنة 2۱۷۲۲/۱۱۶ . 

. ۶۱۹۰۸ فرقة سا ميرزا غلام أحمد القادياني » المتوقٌّ سنة‎ )٤( 

یراجم في تعريف هذه الفرق : محمد أبو زهرة /الذاهب الإسلامية » شريف يحيى 
امین /معجم الفرق‌الاسلامية » الندوة ا للشباب الاسلامي ( ال یاض ) /الوسوعة 
الیترة فی الأدیان والذاهب العاصرة ‏ العقاد /الاسلام فی القرن العشرین . 

(۵) هذه الفرق - باستثناء الوكارته - خارجة عن اصول الاسلام ؛ اتنا بدعوی الالوهيّة » 
أو بدعوی النبوّة » أو بدعوی نسخ الشريعة » وإنما دخلت في کتب الفرق الاسلامية باعتبار 
انفصاها الا" عن الاسلام » وباعتبار انتساب موتسپها قبلا إلى الاسلام . 

() انظر مثلاً : فرق الشيعة / للنوختی -من أعلام القرن الثالث الهجري ء الفَرق بين الفرق / 
للاسفرائینی ( ۶۲۹ه) . 


الباب الأول - الفصل الأول / کتب الفرق ونشأة المذاهب ئ GD‏ 


وقد طعن الشهرستانی هذه الطريقة » فقال : من العلوم الذي لا مراء فيه 
أن ليس کل من َي عن غيره بل ما عد صاحب سقالة» الا فتكاد تخرج 
االات فى تخد امه وال فلا ند من ضاط ف مسا سل اهن اضون وقواعد 
یکون الاختلاف فا اختلافاً معو مقا .و يعد 55 ماعن مقالة(۱). 

لكنّ الشهرستانی حين وضع هذا الضابط » عاد فوجَهه على النحو الذي 
بنتهي بالفرق إلى ثلاث وسبعين فرقة قد تحقّقَ وجودها فعلاً حتى ذلك العهد ؛ فهو 
ل 9 إذن عن دائرة التعشف فى حاولة تفسير هذا الحديث. 


تحديد أصول المذاهب وتاريخ نشوئها : 
عم ظهرت الوان خطيرة من التعسّف حين ذهب المتكلمون والموْرخون إلى 
حدید تاریغ نشاة کل واحدة من الفرق ؛ وتعیین الاصول اا 
عقائدها . 
فعند غيابالمعالم الثابتة لذلك التاريخ » وغیاب الأدلة القطعية على انتسابها 
إلى تلك الأصول » فسوف بضطر هؤلاء إلى إقحام آرائهم الشخصيّة فى ذلك › وم 
لال دا من ميل إلى فئة » وهوىّ مع طائفة » وتحامل على آخری . 
ا ء كثيرة » وقاد إلى مزيد من الغموض ‏ کا مل 
ومن أمثلة ذلك : ما ذهب إليه البعض من رجاع الكثير من الفرق 


ا اضر[ غريبة عن الإسلام » كالهودية والنصرانية والمجوسية 
واليونانيّة واهندية. 


(۱) الملل والنحل ۲۱:۱ . 


۳۰ لمح ا و وی و دهن تدمع مستا الاشلاة بعد ال سول 


وقد ظهر هذا الاتجاه قدياً في کتب الملل والتحل » ومضی عليه ابن تيميّة 
و تطرّف فيه( 


بينا ذهب بعض المتأخَّرين إلى نظرية مضادّة نفت ذلك النوع من الأتره 
ورأت اصالة الفرق الاسلامية عل اختلافها » فقال الدکتور النشّار ملحْصا و جهة 
نظره فى هذه المسألة : إِنّ فلسفة أيّة أمّة من الأمم هي انبعاث داخلي عقلى يعبر 
عن الروح امضارية طذه اانه زواد انين من العقول أن تتشابه الانبعاتات 
الداخلية العقلية ا ن ختلفتین افد الاختلاف جسیا وعقلیا ولغویا» وأن 
فلسفة أَمَةٍ ما من الأمم لا تخرج عن دائرة السنّة التي ا 
ل الس ا ۱ 
فكره الذاتى 9" 

وقال الدكتور حسن عبدالحميد : إِنّنا لو راجعنا بدء ترك الأحداث 
السياسية والاجتاعية الكبرى في صدر الاسلام ؛ لحصل عندنا يقين كامل أنه هو 
الذي ولد رکه ایک الى مسقت وما ی نر القن اراد افیف 
ا واک سس انطلاقها فى الجتمم٠.‏ ۱ 


(۱) كما في : ( الحمويّة الكبرى ) و( اقتضاء الصراط الستقم ) و( منهاج السنة : ج۱) ومن 
عباراته المتكرّرة في وصف بعضهم قوله : ( هؤلاء افراخ الفلاسفة » واتباع اند واليونان ؛ 
وورثة العوس والمشركين وضلال البهود والنصارى والصابئين ) . 

( ی انعا وله وی ای 

(۲) نشاة الفکر الفلسق في الاسلام ۱: ۰۲۱۱ وعنه الدکتور امد محمود صبحي /نظرية 
الامامة: ۲۰ 

( تطور فقتس القرانه دض 


الباب الأول - الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب ع ا Lh ROT‏ 


- فبيها ذهب أصحاب الرأي الاوّل إلى أن عقيدة الجبريّة ؛ التى دعا إليها 
مهم بن صفوان ترجع :إل أصل ودی »وان اول من تكلم بها : طالوت ين 
أعصم البهودي ‏ وقد بنّها إلى إيان بن معان » وبتها إبان إلى الجعد بن درهم» 
واخذها امهم بن صفوان من الد بن درهم (. 


اب 


وإن عقيدة القدرية ؛ التي دعا إلمها معبد الجهني » وغیلان الدمشتقی ‏ اما 
ترجع إلى اصل نصرانی »فان رجلا نصرانیاً يدعى سوسن كان قد اظهر الا سلام 
فأخذ عنه غيلان الدمشق هذه العقيدة , وأخذها معبد عن غیلان » تم إن ذلك 
النصراني قد ارتدٌ وعاد إلى اضرا 

فان أصحاب الرأي الثاني القائل بالأصالة قد ذهبوا إلى غير ذلك » فقالوا : 
ان ظهور الجبريّة والقدرية معا كان من داخل المجتمع الإسلامي؛ ومن أثر 
الأحداث السياسية والاجتاعية الكبرى فيه . وذلك : أن انتهاء حكم الخلافة 
الراشدة , وانتقاله إلى الأمويّين وتسلطهم على العباد وابتعادهم عن تطبيق العدالة 
الإسلامية كان مقدّمة منطقية للحركات الضادة التى قامت ضدّهم » مما دفعهم 
إلى العنف الدموي » فاحتاجوا حيتئز إلى تأويل بعض الآآيات القرآنية النى يدل 
ظاهررها علی ابمبر لتسویغ عیام والفول با الارادة الال اقتضت إن یفعلوا 
ذلك » ند بحيرون فى اعام ۰۰ أو 2 تلك الارادة هی التى قدّرت ان يأتوا إلى 
اک تفای ها شا ۹ 

ثم إن دعوة الأمويّين لتثبیت دعام هذه النظرية » كانت سبباً مه ظهور 
الاحاه القَدَري الذي أنكر الجبر ونادى مبحرية الاختيار الانسانی, وأوّل من 


. ۷۶ : مجموع فتاوى ابن تيمية 0: ۰ الداهب الاسلامية‎ )١( 
. ۱۸۷ : المداهب الاسلامية‎ )۲( 


۳۲ ان اما SSE‏ ا امج متا و و مار SS‏ عرو ا ا ا وات مسار الإسلام بعد الرسول 


نادی بذلك : التابمي الجليل والحدّث الصدوق معبد الجهنى (۱! 

فعبد الجهنى حسب النظرية الأولى واحد من فراخ التصاری » وأمّا فى هذه 
النظرية فهو التابمي الجليل والحدّث الصدوق ! 

والذي يبدو أنّ هذه النظرية الأخيرة هي أكثر مساسا بالواقع » وأبعد عن 
تعسّفات المتكلمين وإقحامهم الاراء اقحاما وتحميلهم الوقائع ابعادا قد تکون 
غريبة عليها . 

- ويذهب أصحاب الرأي الأوّل إلى أن التصوّف يعود إلى أصول غير 
لتلافية »اد صتت اخند امي العو فيه إل تلاتد اصناف :صف ار اة 
ال وی ات ايز الس تيو اهن المت شالت اسر لقم 
اة 

وعن الصنف الثالث يقول : أخذوا : (شيخ الطريقة ) و(المريد) كما عند 
التصاری : (الکاهن ) و(المهتدي ) م۳ كو كلك ارهن برا عدوا فتن 
انشا عات ال رطا 

وهذا التصنيف آقرب إلى تصنيف المستشرقين منه إلى تصنيف ابن تيميّة ‏ 
فابن تيميّة بستثنی طائفة من الصوفية فيصحّح عقائدهم وسلوكهم » ويذكر من 
أمثلتهم : الجّيد » وعبدالقادر الجيلي » وسل التستري 7" 

اا الستشرقون : فنهم من ذهب إل أن الصوفية اخذت عن النصرانیة*) 
(۱) نشاة الفکر الفلسنی في الاسلام ۱: ۰۳۳۹-۳۱۶ تطوّر تفسير القرآن : ۱۰۱. 
(۲) يوم الاسلام : ۰-۸۲ ۸۷. 


(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان : ۰٩۸‏ وغيره . 
)٤(‏ مثام نیکلسون » انظر : تطور تفسير القران : ۱۰.۰ 


الباب الأول الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب ا 


د فيا) اليونانية التي تعن : الحمة الى ا 
ا .1)7 


لک هذه النظرية الأخيرة با لخصوص تعراضت النقض من قبل مستشرق 
آخر -تیودور نولدکه -حین رأی آن e‏ مداولا 
تقلب صاداً» فكلمة ( فیلو‌سوفیا ) تصبح بالتعریب (ة فلسفة ) لا (فلصفة )۸ 


بيغا ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى أن حركة الزهد والتصوّف الاسلامي 
كانت ثمرة طبيعية للمبادئ الأخلاقية الي رسمها القران الكريم للحياة البشرية 
وطبّقها الرسول الکرم وصحابته الكرام ٤‏ حياتهم(۳. 

واحق أنه ينبغي أن يضاف إلى هذا ما كان للأوضاع السياسية من أثر كبير 
في لجوء الكثير من أهل العلم إلى طلب العزلة وحياة الزهد » والذي يعد النواة 
الأولى لحركة التصوّف في الإسلام . 

وقد أشار الغزالي إلى هذا إشارة واضحة فى قوله : إِنّهِ نّا انقرض عهد 
امخلفاء الراشدین آفضت اللافة أل قوم تولوها من استحقاق ولا استقلال بعلم 
الفتاوی والاحکام » فاضط‌وا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم فى جميع 
أحواهم » وقد كان بق من العلياء من هو مستميٌ على الطراز الأوّل وملازم صفو 
التمروع ع اخ و 


(۲) التصوّف فى الاسلام : ۰.4 
(۳) تطوّر تفسير القرآن : ۱۰۰ 
)٤(‏ حجة الله البالغة /الدهلوي ۱: ۳۲۲. 


ee ۳۶‏ رو د 1 ا ذه او م ES‏ اللو نر للم ان SS‏ د د مسار الإسلام بعد الرسول 


کا اغ هو السوكف الا الذى اضات الا مين ات کیرات 
المتعاقبة المتطاحنة , والبعدٌ عن حقيقة الفقه فى الدین؛ فدفعهم کل ذلك إلى 
الانزواء عن حياة يرونها مليئة بالظالم والمفاسد . مع غياب الأمل فى الاصلاح 
فوجدوا في الصوامع والتكايا أنساً في العبادة ینقذهم من كل اضطراب یبعثه فى 
الي ات وت افیا ۱ 


بين التاصیل والتهجین : 

نّ النظرية الاولی وإن بدت وكأنّ ها شواهد من الواقع » الا آنها لم تكن 
وتات اسان ره ا غدل اما کر ا ان با الس سين 
شواهد واقعيّة هو في الغالب لا يصلح دليلاً على ما قطعت به تلك النظرية من 
قول , کا اله كيرا ما یکون من رصید الط الاب نظرية التأصیل . 

حفاذ! کانت الستته ۱ وال راوندبه من انار الذیانات القتدعة ۳ فان 
مر ها هو اناد و اط و ن الزائرة ل ال اة 

- وإذا كان المعتزلة قد تأتروا بالفلسفة القدية » فهم لم يأخذوا عقائد 
الیونان واطنود والفرس وانغا آخذوا مناهج البحث والاستباط , فتأتروا مثلا 
بالنطق الأرسطى . والنطق لغة نافعة فى البحوث العقلية » ولیس هو لغة عقیدت 


ا امه لخدو ال السك و2 باخذوا سره رجا كه 
ولکن كل هذا لا بعنی انعدام ال ر بالعقائد الغريية بالکامل» واظهر 
)١(‏ السبئيّة كا بصوّرها الوَرّخون لیس ها حقيقة تثبت آمام التحقیق . وتفصیل القول في 


شانهم سیاق ق عله من هذا الکتاب . 
(۲) انظر : الذاهب الاسلامية : ۱۸ . 


الباب الأول الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب Ol a‏ 


ما يكون هذا التثّر لدى الفرق الغالية على وجه ا لخصوص . ومع هذا فالغلو ليس 
كلّه اقتباس » بل لا كان الغلرٌ هو منتهى التطرّف الديني » فقد يصيب الشذاذ من 
كل ملّة دون أن يقتبس بعضهم من بعض . 


رما نری ف النقطة اللاحقة بعض آثار الا و والاقتباس عند غم العلاة: . 


أين يُصدّف اصحاب التجسیم؟ : 

افق أصحاب النظر ينين الأولى والثانية على أن القول بالتجسم دخل إلى 
المسلمين من عقائد الهود واليونان وغم‌هم. وقد تجسّد هذا القول كمذهب 
خالص لدى الكرّامية » أتباع محمد بن کرام . وقد اخترنا هذا الاثفاق على اصل 
عقيدة الحشمة بالذات لاله آمر شين الاستغراب هما .. 


ادن اه ا ی یوت ال نی عمق عد 
بظواهر اللصوص ۱۳۲ 


فإذا كانت أولى العقائد التي دُوّنت على المجسّمة قوهم : إِنّ الله تعالی على 
العرش استقراراً» واه بجهة الفوق لا غير ماس للعرش من جهته العلیا وأنّه قد 
امتلاً به العرش » أو أنه - تعالى شأنه على بعض أجزاء العرش » على قولين لهم . 
كما جوّزوا عليه تعالى الانتقال والتحوّل والتزول!*.. 


(۱) انظر : الملل والنحل ۱: ۸۶ نشأة الفكر الفلسق فی الاسلام ۱: 255١‏ تطوّر تفسير 
القرآن ٠١۲:‏ . 

(۲) انظر : الملل والنحل ۱: 19. 

(۳) انظر : الملل والنحل ۱: ۹۱ أبو الفرج ابن الجوزي / تلبيس إبليس : 171 . 

(4) الملل والنحل ۱: ۰۹٩‏ 


۳۹ ی ی ۵ اس هو ماو مه هرهم ی سید مالو تدم فسان الاشلام تعد الرسول 


إذا كانت تلك هی عقائد امحشمة » فهذه جیعها داخلة فى عقائد أصحاب 
الحديث والظاهربة بل قد I‏ اسان ات تا 
أشهرهم فى ذلك ابن تيميّة .. 

لقد نصر ابن تيميّة تلك العقائد بكل قوّة وكافح عنها طویلاًه وصّف فيها 
كرا وأثبت القول با هة والاستواء والانتقال والفزول(). ودافع عن القول 
بامتلاء العرش به تعالى » ومع ذلك فهو لم ینکر القول بائه تعالی على بعض 
العرش ء ولا عدّه في الاباطیل والوضوعات! 

واحتح ابن تيميّة لتلك العقيدة برواية عبدالله بن خليفة الق تنص على : 
« أن كر سيّه وسع السماوات والارض ٠‏ وأنه ليقعٌد عليه فا یفضل منه مقدار اربع 
اصابع » وإن له اطيطا كاطيط الرحل الجديد إذا رکب » من ثقله » ! 

فقال ابن تيميّة : يروى هذا الحديث بالنفی أي « ما يفضل منه أربع 
أصابع » -ویروی بالإثبات -أي « ما يفضل منه إلا أربع أصابع » قال : ولفظ 
الننى لا يرد عليه شىء( ! 


غبية المعابير الثايتة : 


ومنهجياً:إنّ هنا حقيقة مهئة » وهي أنه حين قتع الأبواب لإقحام الآراء 
من غير أن تكون هناك ضوابط محدّدة يت التزامها » فسوف تغيب معالم الحقيقة » 
وتظهر للتاريخ وجوه شتی قد لا تتشابه في شيء» بل قد تكون متنافرة تامأ . 


نعرض هنا أموذجاً واحداً خال من التعقيد يعطينا صورة عن تلك الوجوه 


(۱) انظر له : ال حموية الكبرى » شرح حديث النزول » مجموع الفتاوی ج ١٠١6‏ . 


الباب الأول - الفصل الأول / کتب الفرق ونشأة المذاهب ۱ 
المتنافرة لحقيقة واحدة ومثالنا هذا عن المعتزلة : 

فق تفسم نشاة العتزلة » قال بعض الکتّاب : إن منضاً الاعتزال كان غلل 
الق اعا عا فنع ار اف او العا واغ ارا کار قارع 
الصلح الذي تم بين ا حسن لا ومعاوية بن أبى سفیان(. 

- فها نسبهم آخرون إلى الجماعة الذين اعتزلوا الحرب فى خلافة على اء 
ومنهم : سعد بن أبى وقاص » وعبدالله بن عمرء ومحمّد بن مسلمة» واسامة بن 
زيدء فقالوا : هؤلاء هم سلف المعتزلة إلى الأبد("). 

فى حين ليس هذين الاعتزالين أي صلة بجملة العقائد التى ميّزت فرقة 
المعتزلة ! 

وأيضاً فاذا كان يحرّد الاعتزال هو الأصل الذي يصح أن تنسب إليه الفرقة 
العروفة ‏ فلاذا لا يكون سعد بن عبادة هو إمام المعتزلة وسلفها ؟ 

فسعد بن عبادة شیخ الأنصار » هو أوّل من اعئزل الشاس بعد وفاة 
الرسول تن وبق معقزلا حت قتل بعد سنین في عهد عمر ! 

- ما عبدالرحمن بدوي » فقد ذهب إلى أنّ انطلاق أوّل مبادی المعتزلة - 
وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين في مرتکب الكبيرة إنما كان فکرة سياسية بحتة 
| ذريعة لاعتزال التنازع امحتدم بين أهل السنّة والخوارج في هذه المسألة 
السياسية الدينية الخطيرة(). 


)١١‏ المذاهب الإسلامية : ۲۰۷ نسبه إلى أبي الحسن الطرائق في کتابه ( رد أهل الأهواء 
والبدع ). 

(۲) النوبختى / فرق الشيعة : 60. 

(۳) مذاهب الإسلاميّين ۱: ۳۷. 


۳۸ هه کر ها که مک مه ی هت داقتعا الاسلام بعد الرسول 


بیغا ذهب بعض الستشرقین إلى انم سوا معتزلة لانم کانوا زهادا 
اا ادوا غ الذنا یلا ما۱1 

- ویزداد الآمر غموضا ق الرأی الذي یضینه مد آمین بقوله : لنا فرض 
آخر بتسمية العتزلف متنا إليه ما قرآناه في ( خطط الشام ) للمقريزي » من أن بين 
الفرق المهودية التى كانت منتشرة فى ذلك العصر وما قبله طائفة يقال لها 
« الفروشم » وأنّ معناها : المعتزلة ! 

قال : وذكر بعضهم أنّ هذه الفرقة كانت تتكلّم في القدر » فلا يبعد أن يكون 
هذا اللفظ قد اطلقه عل العتزلة قوم ين اسلموا من المهود لا رآوا بن الفرقتن 
واا 

- وهذا مخالف لما قال به آخرون من أنّ شيوخ المعتزلة الأوائل قد تأتّروا 
مَْبّد الجهنى الذى كان قد أخذ عقيدته فى القدر عن سوسن النصرانى الذي أسلم 
ار ند عراف ۱6۳ 

- وخالف القولين معا الشيخ آبو زهرة حين رای أن عقائد العقزلة قد 
ظهرت نتيجة التأثّر بالفلسفة القدية » يونانية وهندية وفارسية » لا الهودية ولا 
النصم‌انبة ()! 

- وخالف الجميع من تسب المعتزلة إلى أبى الاسود الدوّلی (1۹ها صاحب 
الامام عل" اه (0. 


(۱) المذاهب الاسلامية : ۲۰۹۰-۲۰۸ . 

(۲) الذاهب الاسلامية : ۲۰٩‏ عن فجر الاسلام لأحمد أمين . 
(۳) الملل والنحل ۱: ۳۵ 

۰۱۹-۱۸ : المذاهب الاسلامية‎ )٤( 

(۵) محمد عمارة /الخلافة ونشاة الأحزاب الاسلامیة: ۱۸۰ 


الباب الأول الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب Valarie‏ 


و هکدا ۷ أله تفس ات وتتناقض لحقيقة واحدة ۱ 


تسمية الفِرّق : 

كيف وقع الاختیار على هذه الأسماء التى عُرفت بها الفرق الإسلامية ؟ 

من السلم أنّ الاسم لم يولد مع الفرقة» ولا يطلق عليها بعد ولادتهاء 
فكيف تم اختیار هذا الاسم أو ذاك ؟ 

هل كان زعم كل فرقة هو الذي بتولی تسمية فرقته ؟ آم کان اصحاب 
الرأي فبا یتشاورون لیَخذوا لفرقتهم اسما تعرف به ؟ 


۳ 
2 


اه ليس من العقول آبدا أن ينبري زعماء فرقة ما وکیراژها وهم بلا شك 
اون اواو انا ی لو دو سواه عل تهدى الق جوا لیهس 
پنتخبون لأنفسهم اسما مثل : « العطلة » أو « العتزلة » أو « الخوارج » ! 

فكيف مع أسماء اخری هي أشدٌ فضاضة وأدعى للسّفرة ؛ من مثل : 
« الرافضة » او « كفي » آو « القنطاكةم ؟! 

إن نظرة واحدة إلى تلك الاسماء ونظاثرها تبعث إلى يقين لا شك فيه بأنها 
اسماء لا تصدر عن أصحاب هذه الفرقة » أو تلك + اش ولا عن جهة محايدة 
تنظر ی شق الفرق بعین واحدة نما بستطیع الرء آن بقطم بان لا تصدر الا عن 
تا وت سا 


۹ یکون اف نی فى الیدان !! 


۶۰ لم اع م دا لمات ته معد دتو نسار الالام تعد الرميمول 


- صحیح أنه قد تأتى التسمية نسبة إلى الرجل الذي تنتسب إليه الطائفة ‏ 
فقيل : « الزيدية »» نسبة إلى زيد بن على بن الحسين 3 » و« الجهمية » نسبة إلى 
الجهم بن صفوان » و« الكرّامية » نسبة إلى محمّد بن کرام » وهكذا.. 

- أو قد تلاحظ فى الطائفة مناسبة ماء فتّشتق التسمية من تلك الناسبة» 
فقيل : « الخوارج » لانهم خرجوا على الإمام الواجب الطاعة » و« الراف ضة » 
دك رفضوا زید بن علی و« الخشبية » لانهم قاتلوا با خشب ‏ أو طافوا حول 
الخشبة الق صلب علا زید .. 


غير أنه في الحالين لم يخرج الأمر عن تلك القاعدة الواقعية ؛ فهي تسمیات 
صدرت من خارج تلك الطوائف لا من أصحابهاء ومن الخارج الغالب » فليس 
من شأن المغلوب أن يفرض دعاياته على الغالب الأقوى كما ليس من المعقول أن 
ختار انلك الطوائق لانقبپا معل تلك الاساء التفره »بل لو ترك الامو لبا لما 
انتخبت الا أتم” الأسماء وأكثرها دلالة على ملازمة الصراط المستقم ! 


ولو قُدّر أن يكون المغلوب غالبا لكان من الطبيعي أن تتبدّل الأسماء بتبدّل 
المواقع ! 

وهذه أمثلة من الواقع شاهدة على تلك الحقيقة : 

۱- في أثناء ثورة زيد الشهيد غلك جاءته طائفة من جنده فطلبوا إليه أن 


يبرا من الخليفتين ابي بكر وعمر َج » فرفض ذلك ؛ فرجع اولئك عنه ورفضوا 


فف هذه الواقعة على فرض صحتها - رفضان : زيد يرفض مبدا اولئك » 
وأولئك رفضوا قيادة زید .. ويلاحظ أيضا أنّ زيدا يي هو الذي ابتدأ بالرفض » 
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فل رفض ما طلبوه منه اعتزلوه .. 

إذن كان بمقدور اولئك أن يطلقوا على زيد الشهيد وأتباعه اسم 
« الرافضة » ! لكرّ الذي حصل هو العكس اما فإنّ زيداً وأتباعه هم الذين 
أطلقوا على أولئك هذا الاسم ليثبت عَلَا عليهم فلا يُعرفون إلا به ! 

والسبب في ذلك واضحء وهو أنّ زيداً وأتباعه كانوا هم أصحاب الرأي 
الغالب وأصحاب الثورة التي استمرّت بعد تخاذل أولئك وانسحابهم من الميدان . 


لا هومن هذا آنا ین ؤيدا اليد مادا ةعاقل كلك 
الواقعة التى أفرزت طائفة جد يدة واسا جدیدا نسجّلها كا هى . 


- والمذكور آنفاً في أصل الرافضة هو المشتهر بين أصحاب الفرق() وبعض 
اصل له !! 


فالرفض مصطلح سياسي يراد به خالفة الحاكم وترك طاعته » وأصحاب 


هذا الموقف بسمون : « الرافضة » . 


قال ابن منظور : الروافض جنود تركوا قائدهم وانصرفواء فكل طائفة 
منهم رافضة » والنسبة إلمهم رافضی(۳). وقد أطلق معاوية هذا اللفظ على طائفة 


من آنصاره تركوا عليّا لي وقدموا إليه يقودهم مروان بن الحكم » فكتب معاوية 


إلى عمرو بن العاص -وکان في فلسطين -کتابا قال فيه :ما بعد فإنّه كان من أمر 


(۱) الفرق بين الفرق : ۲۵ ۰ الملل والنحل ۱ منهاج السنّة .8:١‏ 

)۲( تاريخ الطبري ۷: ۰ - ۰۱۸۱ الکامل في التارع ۵: ۲ - ۲۶۳ تارج ابن خلدون 
۳ البداية والنهاية .٠٠١١ :٩‏ 

(۲) لسان العرب -( رفض ) . 


2 م و و ف هه ار هه همه و مه منت تيان الاستلام تفن الرسولن 


على وطلحة والزبير ما قد بلغك » وقد سقط إلينا مروان بن الحكم فى رافضة آهل 
اضر ة0 ب 


فهو لاء الرافضة نواصب إذن !۱ 


وأيضاً فهم أسبق نشأء من رافضة زيدء فلیاذا انصرف اسم الرافضة إلى 
اوك دون هوّلاء ؟ ابا مصداق آخر من مصادیق ما ذکرناه فى تسمية الیرق . 

ومن ناحية اي فقد ذکر آبو الفرج الاصفهانی نورة زيد مفصّلة وم يذكر 
فا هذه القصّة » بل الذي ذكره -وهو مذكور عند غيره أيضاً ‏ يفيد تكذيبهاء إذ 
ذكروا أن زيداً قد اضطّْ إلى المواجهة قبل الوعد الذي عيّنه لأصحابه وأنّ الكثير 
منهم قد حبسهم الوالي في السجد الجامع قبل التحاقهم بالمعركة التي وقعت فجاة 
قبل آوانها الحدّد عندهم » فلا وجد زيد نفسه في قلّة من أصحابه يقاتل يوما بعد 
آخرء قال لاعن فاده عد افاج كر و د كاوها سمي ل بوي أب 
يخذلوه كما خذلوا الحسين 390 ! فلو كان يعلم هم قد رفضوهء وأنّ شيثاً من ذلك 
اللواووال قطن قد حصل» نا قال هذا .. 2 بعد دك توجّه من معه عق السجد 
الجامع لإخراج الحبوسين فيه فلم یتمکن من |خراجهم۲۱. . وأيضاً فقد سبق من 
أهل الكوفة مثل هذا الخذلان مع على والحسن والحسين ليل ولم يكن هناك آثر 
هذه النغمة » نغمة البراءة من الخليفتين أب بكر وعمر ! 

من کان وراء هذه التسمية اذن ؟! 


(۱) وقعة صفين : ٠١‏ . 
(۲) مقاتل الطالبيّين : ۲۵۶ تاريخ الطبري ۷: ۶ الکامل فى التارع و 
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ان القائلین بالجبر کانوا یقولون: إِنّ کل فعل يفعله الرء» من طاعة أو 
معصية » فانما هو بقضاء وقدر .. وقد رأينا قبل قلیل آنهم قالوا ذلك تبريراً لأعمال 
خلفاء بى أميّة» فالخليفة حين یقتل الخيرة من الصحابة والتابعین فهو بقضاء 
وقدر ! و ينيد باموال السلمین ويترك عامتهم بقرض احوع ام عاء‌هم 
او اوو ا ای ع و نضا 
وقدر ! وما علينا إلا الطاعة والتسليم والرضا بالقضاء والقدر !! 

وفي مقابل هوّلاء ظهرت الطائفة التي تقول : إن الله بريء من معاصي 
عباده وظلمهم وعدوانهم مزه عن القبائح » وقد فوّض لعباده أمورهم وترك 
هم الخيار ؛ فإنّ شاء العبد فعل الطاعات فاستحق الثواب » وإن شاء فعل المعاصى 
فان العقاب . ۱ 

فأ الفريقين كان آولی باسم « القدرية » ؟ 

إِنّ الفريق الأوّل هو آولی الناس بهذا الاسم » ولا يشاركه فيه أحدء وان 
الفريق الثاني هو أبعد الطوائف عن هذا الاسم . 

لک الذي حصل قدیاً وثبت إلى اليوم هو العكس من ذلك » فأصحاب 
التفویض والتخیم هم الذین رابو قدریّة »! قاما امت الأبیض آسود؛ 
والاسود ابيض ! 

إنہا تسمية للشيء بضدّه ؛ ولكن لا كما يقال للأعمى : بصير . وللديغ: 
سل » فشتان بين الامر ین !! 

والسبب في ذلك أكثر وضوحا» فالقائلون بالقضاء والقدر هم فئة الخلافة ‏ 
وقد كان يبلغهم الحديث المروي : « القدرية بحجوس هذه الأمّة »! فن يا تری 


(۱) سنن أبى داود : ٤1۹۱‏ . 


34 تا ی 


بطم أن یقول أن هؤلاء هم القّدرية الذين آخبر عنهم ذلك الحديث النبوی ؟ ! 

إن ذلك يعنى أنّ الخلفاء الذين قامت هذه العقيدة لأجل نصرتهم وتبرير 
اا هم كار عو ا !اوهل سم اعد امیش إل هذا باق 
اشارة ؟ 

م على أيّ الطواتف سیقع هذا الاسم إن لم يقع على الطائفة التي انبرت للرد 
على تلك العقيدة وتفنيدها ؟ حت لو كانت هذه الطائفة هى ابعد الطوائف عن هذه 
الشسمية ومضادیتها ۱۱ 1 

وهکذا آصبح القدرية هم الذين ینفون القدر اللازم ویقولون بالتخیر» 
لیصبحوا هم بحوس هذه الامة !! 

وبعد أن أطلقت الفئة الغالبة هذا الاسم على خصومها آدرکت نبا قد 
اوقعت نفسها موقع السخرية » فتداركت الامر بوضع احاديث تفش معنى 
القدرية المذكورة في الحديث الأول على النحو الذي آرادوه» وبلغة تناسب أفهام 
العامة وتستهوهم عاتن ياو وي ديناً! 

ومن تلك الأحاديث التفسيرية : 

حديث يقول : القدرية یقولون : الخير والشمّ بایدینا »(! 


وحديث یقول : « القدرية بقولون : لا قدر »۲6۱ 


(۱) راجع :ابن الجوزي /العلل التناهية ۱: ۲۶۸/۱۸۲ . 

(۲) العلل المتناهية ۱: ۲۳۷/۱۵۲ . والحديث في سنن ابى داود ح 1117 وق اسناده ضعف 
وجهالة ‏ ففيه : عمر مولى غفرة عن رجل من الانصار . فهذا الرجل جهول » وعمر مولی 
قفو اه اب معت وا ان و کد مالف تقال كيد ابن ا كان فلت ا کار 
لمحت بحديثه ! تهذيب التهذیب ۷ ۶۱۵ 
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ب وقول ابن ی یدای : « اه كا دا با 


أحاديث تشهد على أنفسها أَنْها موضوعة لاإتمام اللعبة » وإحكام الطوق 
حول النصم ء وسَلْبِهِ أيّ قدرة على النفوذ في الوسط الاجتاعي . 

TENE هكذا ظهر أنّ السة النبويّة لم تكن قادرة على أن‎ ٠ 
وأهدافها على ذلك الواقع » بل كان الواقع هو الذي بخضع السنّة لإرادته ویو جَهها‎ 
!! فى خدمته » وإن تطلب ذلك قلب العانی الظاهرة  ووضع الحديث‎ 


ادو آخری يحو الواقع آتار السة: 
المع ظا ا 


عل له أنه قال غير مرّة : « عهد إلى رسول الله تب أن ¿ آقاتل الناكثين 
والقاسطين والارقن )١١»‏ 


لقد عرف الارقون با خوارج ۰ 


أناالتاكتون فهم الذين قاتلوا هلكا یوم احمل ورفة أن بایعوه "ققد نکثوا 


(۱) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ۷: ۲۶۰-۳۳۸ بأسانيد عديدة عن على وابن 
مسعود وأبي سعيد الخدري وأبى یوب الأنصاري . وإذا قال بعضهم دق کر من هذه 
الأسانيد ضعفء فهذا لا ينني القدر المشقرك في جمیمها » وهو قتال علي ام يلا للناكثين 
والقاسطين والمارقين » خصوصاً وان احدا م یقل ا هذه الأحاديث كلها 000 
استنکار ينسم هدو اللصوص فلم یکن من قبل آسانیدها ؛ وإنا من قبل اعتفاده هو اذ 
لا یر تضی أن يُوصف خصوم على أولنك جميعاً بتلك الاوصاف ؛ وان ارتضى ما يصيب 
تارج اد ررس ها بصي ات ره ی 


وليس هو موقف علمي تحقیق 


٤٦‏ ال ات وطق وهای تام و مان اقلاھ تعد الرسول 


وأمّا القاسطون فهم معاوية وأصحابه الذين قسطواء اي جاروا وظلموا 
واعتدوا. 

فاذا كان أصحاب الجمل لم يُظهروا شيئاً من العقائد رهم كفرقة مستقلّة ‏ 
فليس القا سطون كذلك ‏ بل استح قّالقاسطون أن بُفرّزوا كفرقة بأسباب ثابتة فيهم : 
حين وٌّجِدَ نظير تل كالأسباب عند غيرهم أصبحوا قافر اتلك ات 

أ -رفضوا الامام الذي تت له البيعة » وأظهروا سبّه والبراءة منه ومن أهل 
پینه :لسن والحسین » سبطی الى وسیدی شباب اهل امن وم یکتفوا بذلك 
ی قا دلوت وقاتلوا ابتاءهمن بعده :وق اقل من ذلك غعرت الفوقة الى غرفت 
بالرافضة كا تقدّم عند أصحاب الفرق والتاري ! 

فلاذا لا تكون براءة هوّلاء من على وسبطي النی كافية في جعلهم فرقة 
كالرافضة ؟ 

ذلك لو فرضنا عدم صحة ما جاء فى تسميتهم بالقاسطين , فلاذا لا يكونوا 
« رافضة » وقد زادوا على الرافضة بأن قاتلوا الامام ؟ فهم شم من أولئك الرافضة 
لو صم ما قيل فيهم من انیم رفضوا زيدا واظهروا البراءة من الشيخين . فهم قد 
رفضوا عليّاء وأظهروا البراءة منه ومن السبطين , وقاتلوه م قاتلوا من بعده 
السبطين !! 

ب - هوّلاء هم الذين آظهروا عقيدة بمب ون کل ما يصنعه الخليفة قضاء 
وقدرء وبهاكانوا ارك أن يُعرَفوا بالقَدّرية ! 

فلماذا لم يُطلق عليهم شىء من هذا أو ذاك ؟ 

السبب واضح جذا نه الننة المتغلبةالتي بسطتنفوذها وآراءها لتصبح هي 
الفئة التي قثل جمهور السلمین .. فن سیحکم علا وهي الحاكمة على الناس ؟! 
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اله ای بت بن لات أن ها ها على كاين الا ام باون كو عن 
خالفها ف انى فأولئك هم الفرق الخخالقة للستّة والنسوبة إل البدعة !! 


خاتمة ونتيجة : 

من هذه القراءة السريعة تخلص إلى ما يلي : 

١‏ ان كثيراً ما نقرأه عن الفرق الاسلاميّة هو مفتعل مصنوع لا أصل له 
وانغا آفرزه آمران : 

الأول : النزاع الطائنى الحتدم فى الراحل الاولی من نشأة الذاهب والفرق . 

والثانی : آراء الدارسين والنقًاد » الى حلقت فى فضاء رحبء فلا يكاد 
يضبطها ضابط . 

۲ - ليس من الضرورة أن یکون اسم الفرقة تعبيراً صادقاً عن هويّتها 
ومبادئها ‏ لیکون وحده کافیا في اعطاء صورة كلية واضحة عنها. فقد یکون 
هناك تطارق 6 د یکین قن :وجا نه شا وه وید لا بکزی اضار . 

عند استحضار هاتین الملاحظتين نستطیع أن نکوّن نظرة موضوعيّة » وفهاً 
وو فطلي منه لدراسة الفرق الاسلامية کمبادی ومفاه ردن ا 
عي تخت E‏ ود عن اجو رتشا 
وما تضفیه من آلوان جذابة» أو اخری مثقّرة . 

وهذه خطوة منهجيّة لا غنى عنها في أيّ دراسة موضوعيّة تتصل بالفرق 
الاسلامية أو الوروث الفكري ‏ فهی الخطوة الأساس فى قنوات شت ؛ منها : 


-قناة التقریب بین الذاهب الاسلامية . 


SE a: ۸‏ اتسوا 
ب -قناة التعدف حقيقة المذاهب الاسلاميّة ٠‏ 


ج -قناة التعرف علی مساحات المركة الفکرية والعقلية والاجتهادية لدی 
الأمّة الاسلامية , والتي تعد ساسا في التعریف بالستوی احضاري الذي بلغته 
الأمّة في كل مرحلة من مراحل تاریخها . 

د -قناة الصياغة النظر ية لنشوء مفهوم اٍسلامي معين ؛ وتطوّره . 
ه -قناة الافادة من القراث الاسلامي فى مصادره المتعدّدة . 
وان ( تصحيح القراث الاسلامي ) سیکون الیدان الذي تلتق فيه هذه 


القنوات محتمعة . 


رم 
س 
م 


مراجع التاريخ الاسلامي 


قراءة نقدية 


عيون التاريخ 


نعنی بعیون التأرع: الکتب الاولی الى نیت بتدوین أحجدات المارخ 
الاسلامي حى صارت في ما بعد الصادر العوّل عليها في معرفة تاريخ الاسلام 
وسم رجاله . 

ويمكن تقسم هذه الصادر إلى قسمين : اختصٌ الاوّل بتدوین حياة 
الرسول یه وعصم الرسالة . فا اتسع الثاني لجهود الخلفاء بعد الرسول وحتی 
عصر المؤْرّخ غالباً. 


مصادر القسم الأوّل : 
اتسمت مصادر هذا القسم بسمة بارزة قلت بالعناية الفائقة بأمر الحروب 


والغازي حتی فصر الكثير منها على هذا الباب » ومن هنا غلب اسم (المغازي ) 
على هذه المصادر ؛ فما كان اسم ( السيرة ) أقل ظهورا . 


ابرزمَن عرف من مؤرّخي هذا القسم : 


١-عروة‏ بن الزبم بن العوام ( 1 ه ): كان من فقهاء المدينة.اعتزل 


o۲‏ ال ناننوي ةك لاج AEDES eS‏ ی کم SE‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


الجياة السياسية فی عهد أخيه عبدالله بن الزبير وقد أكثر الرواية عن أ الومنین 
عائشة س 


۲-آبان بن عغان بن عفان ( ۱۰۵ ه ): عمل والياً على الدينة لعبداللك بن 


۲( ۰, 


۳ وهب بن منبه ( ۰او ANE‏ م يكن معتمدا نی احدیث اشا 
السلا ولغا کانت غزارة علمه فی الاسرائیلیات » وعمل قاضیا عل اء 


غ - عاصم بن عمر بن قتادة ( ۰ ه ): تابعي حدّث عن أبيه وعن جابر 
ابن عبدالله وانس » والامام على بن الحسين والحسن بن محمّد ابن الحنفية 
عبات لا ا سای که اور کو و 
امره عمر بن عبدالعزیز ان يجلس فى السجد الاموی بدمشق فیحدث الناس 
تاه توافت اند کر ای الاو وهی 


۵ - شرحبیل بن سعد ( ۵۱۲۳ ): کان من أعلم الناس بالغازی الا اکان 
بجعل لمن لا سابقة له سابقة » فأسقطوا مغازیه وعلمه(*۱. لکن سفیان بن عُيينة قال 
فيه : لم يكن أحد اعلم بالغازی والبدر ین منه . وونّقه يحيى بن معين وابن حبّان» 
وخرّج له ابن حبّان وابن خزية في صحیحیا ۱۷. 


1-اين لعاف الزهري ( ۱۲۶ ه ): له کتاب الغازي » حفظت أجزاء منه 


(۱) الطبقات الکبری ۵: ۱۷۸ سهر اعلام النبلاء ) : 1۲۱. 

(۲) الطبقات الکبری ۵: ۱۵۱ سير اعلام النبلاء ۶ : ۳۵۱. 

(۳) سير اعلام النبلاء : ۰۵٤٤‏ معجم الادباء ۱٩‏ : ۲۵۹. 

(4) سیر اعلام اللبلاء ۵: ۲۶۰ تهذیب التبذیب ۵: 1۷. 

(6 بت الا ی اعلام ا لاقمو تاه موی نی : 
(1) تبديب الب مت 22 ۲۸۲ ۲ این حبان /الثقات :۷۵:۶8 ۲: 


الباب الأول الفصل الثاني / مراجع التاريخ الإسلامى ادس سن ما OES‏ 


فى كتاب (المصئف ) لعبدالرزاق الصنعانی . وکان الزهری صاحب قرطة بني 
أميّة ولم يزل مع عبدالملك بن مروان وأولاده : هشام وسلهان ويزيد ثم استعمله 
يزيد بن عبدالملك على القضاء(١).‏ 


۷- يزيد بن رومان الأسدي المدنى ( 1١‏ ه ): له كتاب المغازي» منه 


قطع فى طبقات ابن سعد » وجل اعتاده على عروة والزهري ؛ وروی عنه ابن 
اسحاق'. 


۸-أبو الأسود الأسدى ( ٠١١‏ ه ): ربيب عروة بن الزبير » ومعظم روايته 
عنه » له كتاب المغازي » منه قطع فى (الإصابة )(۳. 


وعروة بن الزبير؛ وحدث عنه الزهرى وابن اسحاق(*. 


٠‏ داود بن الحصين الامو ۱۳۵ ها انلو عكرمة » يذهب مذهب 
«الخوارج ( د عله ابر اچاق ۳ 


١‏ موسی بن عقبة ( ۱٤١‏ ه): هو مولى آل الزبير بن العوام» له كتاب 
المغازي » اعتمد فيه رواية الزهري بالدرجة الأولى7"؛ وله أحاديث عن نافع 
مولى ابن عمر » وسالم بن عبدالله بن عمرء واخذ عن مغازيه الطبري في تاربخه 


(۱) وفيات الأعيان ۲: ۳۷۱» مبزان الاعتدال ۱: 1۲٠‏ . 
(۲) تهذيب التهذيب ۱۱: ۰۲۸6 تاريخ القراث العریی ۲: ۰۸۱ 
(۳) سير اعلام النبلاء 7 : ۱۰ تاريخ القراث العربی ۲ : ۰۸۱ 
)٤(‏ سير اعلام اللبلاء ۵: ۱۶ ۳. 

(۵) تهد یب التبذيب ۳: ۱۵۷ . 

(3) سير اعلام اللبلاء 5: ۱۱۶. 


11 1 م انرون 
والیلاذری فى انساب الأشراف وغیرها (. 

۲ - محمد بن اسحاق بن يسار ( ۱۵۱ ه ): صاحب کتاب السمرة : وهو 
ما تب فی هذا القسم وأحسنه ترتیباًء وبه صار ابن اسحاق شسیخ کات 
السمرة ؛ وصار من چاء بعده عیالا علیه . 

وم بصلنا کا ب :ابن اسحاق كاد بل وصلت منه اجزاء فقط ‏ وا 
الکتاب بغامه فقد اختصره أبن هشام فى (السيرة النبوية ) فحذف منه اشیاء 
روق غار شام ال هاا لدف وس ادك لاا 


۳ معمر بن راشد ( ۱۵4 ه ): له كتاب (المغازي ) أكثر مروياته عن 
الزهری ‏ ويبدو أن الطبري قد نقل مادّة هذا الكتاب فى تار خه(. 


۶- ی بن سعید ا موی ( ۱۹۶ ه): روی عن هشام بن عروة بن 
الزبير» ومحقد بن إسحاق وغيرهما ‏ له کتاب (الغازی ) آورد منه البخاري قطعاً 
كثيرة في قسم الغازي من صحبحه » وأفاد منه الطبري أيضاً "". 

۵ - آبو الاين الولید بن مسلم الاموي ( ۱۹۵ ه ): کان يلقت بعال 
الشام » له کتاب( الغازي )قطع منه ‌صحیح‌البخاري كتا بالمغازي ‏ وتاريخ 
الطری (۲۲. 


۹ - محمّد بن عمر الواقدی ( ۲۰۷ ه ): صاحب (المغازي ) وقد عمل 


(۱) تهذیب الکنال ۲۹: ۱۲۲-۱۱۵ ۱۲۸۲/2 سير اعلام النبلاء 1: ۰۱۱۵ الاعظمي / 
دراسات في الحديث النبوي A۸ › ۲٠۳:‏ . 

(۲) تارج الترات العرى ۲: ۰۹۳-٩۱‏ 

(۳) تاريخ القراث العربی ۲ : ۹۷. 

.۹۸ :۲ تاريخ القراث العربى‎ )٤( 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامي ل 5 
الواقدي قاضياً بشرق بغداد لهارون الرشيد ‏ تم للیآمون من بعده أربع سنين كان 
غالا بالغازي والسیر والفتوح :والأخكام واختلاف الناس . وأکثر اعقاده فى 
مغازيه على موسى بن عقبة ومعمر بن راشد وهما تلميذا الزهري ٠‏ وأخذ كثيراً 
مات ات سا و دون أن گا 

وهناك أعلام آخرون كانوا آقل أثراً في التاريخ المحفوظ . وسيأتي ذكر 
يطبي با دای 


مصادر القسم الثانی : 

ما القسم الثاني من عيون التاريخ فیبرز فيه : 

١-تاريخ‏ محمد بن جرير الطبري ( ۲۱۰ه ): ويعدٌ أكبر موسوعة تاريخيّة 
جمعت أحداث القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام » إذ ختم الطبري تاريخه 
دك اه 

فكان تاريخ الطبري الصدر الأوّل والأساس لمن جاء بعده» ومنهم من 
توقّف عنده في أخبار القرون الثلاثة ولم يتعدّاه إلى غيره» كما فعل ابن الأثير في 
كتابه الكامل في التاريخ ) وابن خلدون فی تاريخه » وغيرهما. 

هذا مع أنه لم تخل تلك الفترة من کتابات مهمّة جديرة بالعناية » ورتما كانت 
اکر دقّة وأصدق نقلذ لکنم من الحدات عل الرغم من اجازها بالنسبة إن 
تاريخ الطبری . ومن تلك الصادر : 


۲-مصفات المدائنى » عل بن محمد بن عبدال ( ۲۲۵-۱۳۵ أو ۲۲۸ ه)ء, 


(۱) معجم الأدباء ۱۸: ۲۷۷ سير أعلام النبلاء ۹: 4۵۷) تارع القراث العربى ؟ : ا 


1 اه مگ وم هه وم 1[ ا 000 


وهی مولفات كثيرة أهها کتاب ( تاريخ الخلفاء ) وکتاب (الأحداث ) وله کتب 
اخری في السيرة النبويّة و ایام الرسول بل . 

بقول فيه الذهی : كان عجباً في معرفة السير والغازي والأنساب وأيام 
العرب » مصدّقا فما ينقله » عالى الاسناد . 

كان أهم شيو خه : عوانة بن احکم » وأشهر الرواة عنه : خليفة بن خياط » 
والزبير بن بکار . 

تكرّر ذكره فى تاريخ الطبري نحو مك أوطا ى اخواك سد ۱ هق 
آخبار (الردة )» واخرها ی احداث سنة ۱۹۸ هی آخبار الدولة العياسية 7 ذ کر 
وفاته فى أحداث سنة ۲۲۸ ه . 

۳-الامامة والسياسة أو تاريخ امخلفاء : لابن قتيبة الاينوري ال توف 
سنه ۲۷۲۱ ه. 

4- تاريخ اليعقوبى : لأحمد بن أبى يعقوب الكاتب » من أعلام القرن الثالث 


۵ فتوح البلدان : للبلاذري التوفی سنة ۲۷۹ ه. 

١-الفتوح‏ : لابن آعثم الکوفی التوفی سنة ۳۰۶ ه. 

۷-مروج الذهب : للمسعودي التوفی سنة ۳۶۳ ه. 

۸-أخبار الزمان : للمسعودي آیضا وهو کتاب كبير كما وصفه صاحبه في 
(مروج الذهب ) غير أنه مفقود » وهو الکتاب الوحید الفقود من هذه امحموعة . 

ما کتب التاريخ الأخرى فقد اضافت احداث السنين اللاحقة الق م 
يدركها الطبری ولم یدوّنها . 


الباب الأول - الفصل الثاني / مراجع التاريخ الإسلامى ا ا ا OV‏ 


هه 4 ۰ 


من هنا يكن أن خلص إلى القول بائه قد انتظمت للتاريخ الاسلامی عینان ؛ 


هما : 
١-السيرة‏ النبويّة لابن هشام » وهي مجموع ما انتخبه أبن هشام من سيرة 


مؤْرّخون تجزینیّون شکلوا اهم مصادر الطبرى وغيره : 
هو لاء مور خون رخو لحدثٍ أو أحداث, أو واقعة أو وقانع » أو یام 
محددة من تاريخ الدولة الاسلامية بعد الرسول وه » ول ب کتابا ات 
لتاريخ هذه المرحلة كلها ء تم كان هؤلاء المؤرّخون أهمّ المصادر التى يعتمدها من 
يانى بعدهم » فدخلوا كلهم فى تاريخ الطبري ؛ وی غيره ايضا من كتب الناریخ 
الجامعة » وهؤلاء هم : 
- عوانة بن الحكم ( ۱۱۷ ه ) کتب (سيرة معاوية وبني أميّة ) و(كتاب 
0 بتناول فيه أحداث القرن اشجری ال و كه و خان ع 
وهو يقدم الرواية الامو دا وان يورد إلى جانها الرواية العراقية 
او الدنية التی تقابلها (۱). 


۱ فوّاد سزگین / تاريخ الترات العربى ۲: ۱۲۷. 


0۸ اما اا اب و لبا اوه مارم عادبا لج ملت مسار الإشلاه يعد الوشول 


وفى تاريخ الطبري يرد اسمه ٤۷‏ مره رها فى أحداث سنة ١١ه»‏ وآخرها 
اة تل بدو ی اک رو 2 عا راء لكين تیا مزر 
الأقل ةا ار ديسل ها الي ان 


۲-ابو مخنف ‏ لوط بن بحبی ( ۱۵۷ ه ) له كتب فى (الردة ) و( وقعة الجمل ) 
و(وقعة صفين ) و(أخبار الخنوارج ) و(مقتل الحسين ا ) وعن الحوادث 
الأخرى فى العراق حتى نهاية العصر الاموي . وهو يقدّم الرواية العراقية » قال 
عبدالعزيز الدوری : «أخباره على العموم ليست متحرّبة» وهكذا رآها فؤاد 
عي کت 

ورد اسمه في تاريخ الطبري أكثر من ۲۳۰ مرّة» اوها فى مرض الى تاقد 
نت 1 اه وهای ادا ا انه 


۴ سيف بن عمر ( ۱۷۰ ه ) : له کتاب (الفتوح الكبير والردة ) اعتمده 
الطبري بالدرجة الأولى فى أخبار الردّة وأخبار الخلفاء حتى معركة ا جمل في نحو 
ا یورذا ی عقن هه 


وسيف أكثر من وقع عليه الطعن من أصحاب التاريخ » فوصف بالكذب» 


والوضع , واوجبوا ترك رواياته » ورموه بالزندقة! . 


أخبار (الردّة ) ومقتل عغان ؛ رغم وجود مورّخين احسن منه حالا قد أرّخوا 
هذه الأحداث! وكذا مع معركة الجمل! ومن هولاء المورّخين الذین تركهم 


)١(‏ فؤاد سزكين / تاريخ التراث العربى ۲ : ۱۲۷ ۰۱۲۸ محمّد فتحى عتان / المدخل إلى 
(۲) انظر تهذیب التهذيب ٤‏ : ۲۵۹ » فؤاد سزگین ۲: ۱۳۶. 


الباب الأول - الفصل الثاني / مراجع التاريخ الإسلامى ی O‏ 


الطبري : المدائني » وهو من أوثق أصحاب التاريخ عند الطبري وغيره من 
المؤرّخين » والواقدي وی خنف ‏ وهما ون ضمّفهما كثير من أهل الجبرح 
والتعدیل إلا أن کل ما قيل فا هو دون ما قبل في سيف بن عمر » فإذا لم یقرجحا 
عليه فلا ينبغي أن یکونا دونه . 

ويتفرّد سيف في ما يذكره من قصّة عبدالله بن سبأء يروبها عن يزيد 
الفقصی , فيعتمدها الطبري رغم أن يزيد الفقعسي هو الاخر رجل مطعون » وكذا 
الراوي الوحيد عن سيف » وهو شعيب , ومثله الراوي الوحيد عن شعيب وهو 
ری 

- آبو ناهد عا بن بجاهد ( ۵۱۸۲ ) : له کتاب (الغازی ) وتاب 
(آخبار الامویتن )ولا د رواباتد موضع نه کاملة!: قال فیه عضي + «کان 
بصع الحديث» وقال اخرون : «كذاب»" وقد اخذ عنه الطبرى ف بحو خمسة 
وثلاثين وضعاء آخرها في أحداث ۱۵۸ه. 

۵ هشام بن محمّد بن السائب الكلبى ( 5١٠ه‏ ) : له كتب كثيرة متها : 
(فتوح الشام ) و (الجمل ) و(أخبار صمَّين ) و(الجمهرة ) فى الأنساب» وقد جمع 
الروايات المدنية والعراقية والشامية » جرحه بعض اصحاب امحدیث , واثنى 
عليه ياقوت الحموي . 

EEE‏ عوانة بن الحكم وأبى خنف ‏ وتکزّر ذكره 
في تاريخ الطبري نحو (0٠‏ ) مرّة » وأفاد ابن حجر فى (الاصابة ) من كتابه ( فتوح 
ا ی (امل ) 


۱۱۱۹۰۲۱۸۰۲ ۲ تهذيب الكمال‎ ,١170 فؤاد سزكين ؟:‎ )١( 


ع4 حفط ع نط e‏ له هق الا عدف as TESS E‏ قن فده فده عق هلها وح هاه اه هيه عه م اذاه مسار الاسلام بعد الرسول 


و(أخبار صقن )۰ ومن كتابه في (الألقاب) أفاد ابن ماكولا في كتاب 
(الإکال )20 . 


1- نصصر بن مزاحم ( ۵۲۱۲ ) : له کتاب (وقعة صفين ) ميوله عراقية 
علوية » لکنه لا بخن بعض ما وجَهه خصوم العلويّين للعلويّين من انتقادات. 


م يأخذ عنه الطبري إلا فى أربعة مواضع كلها في معركة الجمل "فى اثنين 
منها كان نصر يحدّث عن سيف بن عمر! وفي الحديثين ينقل نصر عن سيف من 
أخبار عائشة لف مثل ما ينقله غيره من المورّخين دون أن تظهر نزعة الانحياز 

۷-الزبم بن بكار ( ۲۵٩‏ ): له كتاب (الوفقیات ) جمع أحداثاً متفرّقة من 
التاریخ» کتبه للموقق بن المتوگل العيّاسي » وکان الزبير قد عمل قاضياً للمتوكّل 
غل مک وقد امير تهر الزبير بن بكار بعدائه للعلو بين » ومع ذلك فقد نقل في 
(الوفقیات ) کنیا من الأخبار الى در فها بعیداً عن اا 


وقد آثنوا علیه كغيرا و1 برد ذكره فى تاريخ الطبري إلا فى شانية 
مواضع(: لکن اعتمده ابن أب الحد يد كثيراً في کتابه (شرح نهج البلاغة ). 


(۱) فواد سزگن ۲: ۰۵۱-۵۱ 

(۲) فواد سزكين ۲: ۱۳۶ . 

. ٤۸۷ 1۸۵ ۰1۱۵ ۵۸ :٤ تارج الطبري‎ )۳( 

۰1۳۱۰۸۸ ۰۷۱۰۲:۸۰۳۱: ۰11۳ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ :۲ تاريخ الطبري‎ )٤( 


لقد قسمنا البحث في هذا الموضوع على ثلاثة محاورء تتحرّّك بالبحث 
تدريجيا من الاجمال إلى التفصيل : 


المحور الأول -الخصائص العامة : 

ان الدونات التارخية الاسلامية تحمل بمجموعها أسياء کثمرة» و رة 

من حقائق التاریغ » موجزه ومطوّلة» وقائع وأحداثاً: كا وتو لا 
0 ووا أرقاما وا کات 

وقد لا جد بين سائر الأمم من سبق مؤرخي الإسلام فى طبيعة التدوين 
انا زف ال )ها ا 

- لقد امتاز التارخ عند السلمین » ف الرتبة الاولی : برسالیّته ؛ فلم يكن 
دافع المؤرّخ نحو التدوين هواية ورغبة شخصية وحبّا للشهرة ونحوها »انما كان 
استلهامً من دروس ام تاو ویس تا د 
ا لب لتدوين وحفظ سير الرسول یش ودعوته وجهاده وانتصاراته » فكان من 
دا ود کارا ااا میرف هدا وى مقافينه: 


Re 1۲‏ رنه موه ره ار مسار اا معد الزشول 


الیدان إقحاما : 


أولاهما : فصيلة أهل الكتاب الذين أسلموا فاهتموا بتاريخ ما قبل 
الإسلام » فكانوا مصدر الاسرائیلیّات فى التاريخ . 

والثانية : فصيلة القصّاصين والوضّاعين الذين دفعتهم الشهوات أو 
الأهواء والعصبیات ‏ أو الكيد للإسلام » دفعتهم إلى الوضع والدس » اما لتزيين 
الأخبار» أو لتشويش الحقائق » أو قلبها إظهارا للباطل . 

- وحين كان تاريخ الوسوول 2 و لزيا هش اف وال نا ولام 
سای ا يا ول او بت فأتبتوا کل 

شی» ل بالرسول الاعظم ماقا عد (رهاصات ولادته : م7 مولده ونشاته : 2 
سبرته فی آهله وف بیته ؛ ولم تشنلهم الأحدات الکبری عن ققد سبرته الشخصية 
شا ناف ب وفنا ته الله موصن بارش و اماع ما كان عد مد 
حياته من سلاح ودواب ؛ وحين تابعوا غزواته لم يقركوا سم 
اف ادها ار فاد امد عاد ا كيكو ا e‏ 
المشركين ومن أصابه من المسلمين » کل ذلك محفوظ . 


كا نقلوا من مواقف الصحابة وأحواطم ما يعطيك صورة واضحة عن 
الجسم الاسلامي ومستوی الوعي الدینی واحضاري فيه «إضافة إلى السبرة 
الفردية لكثير من الصحابة » ما بقلل من مساحة التکهنات والتحمیلات الت قد 
قط بیدا عن الضوات. 


زارت فاد وت و یو 


الباب الأول - الفصل الثانى د اجع التاريخ الإسلامى NT a‏ 


بين رجلین أو امرأتين أو رجل وامرأة » إلى جنب الأحداث الکبری ف التغيرات 
فدونوا خصاطم وسجاياهم ومدى عزوفهم عن الدنيا او اقباطم علا » وحظوظهم 
من العلم الا ف امور لین والسانية ‏ وان و لوس ياك 
وود الي كر داح و O‏ دروا ی 
ل د لقادة الدولة والامة الا سلامية ابتداء 00 الاع ظم يله تنل 
ا من ام ولا حو ال 

الاسلامی القويم » ولیس كا يراه ه بعض المتأخّرين نهجاً قاسياً على الخلفاء عامة 
حين يضعهم إلى جنب الب العصوم غ وقاسيا غل التأخرین منهم مرة 
الخرى نين شعي ا الأول رب عن اكات بطر 
اث برّر للحاکم سقطاته بل وانحرافاته أيضا لاه لم يكن نيا ويعتذر 
للمتأخرین إذا انحدروا في السلّم لاه لم يكونوا كالذين صحبوا البي وعاشوا 
اا نزول اللاعى و الایان والاستفامة سواء! 

هذه رؤية نجاوبت مع الواقع , لا مع ميزان الاسلام وضوابطه ‏ فالاسلام 
الذي يقول : « لد كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ من كَانَ يجو الله وَاليوَْ 
الا ل ارح من هذا التأتی لتأخره وول ممز فیه متقدما لتقدمه ! 

والاسلام الذي قال : « إِنَّ الله يمر کم أن توا الْأمَانَاتِ إلى آهلها وَإذَا 
وقد ع 2 ٤‏ يرگ ۰ ° 2 ٤‏ 
خکمتم بين الناس ان تحكمُوا بالعدل € بخاطب جيلا من الأجيال ؛ ويعفو 
عن اللاحقين . 


(١)الأحزاب‏ ۲۱:۳۳ . 
(۲) النساء غ : ۵۸ 3 


Re AEE 1٤‏ فشان لالام بعد الول 


وة رؤية مستحدثة أخرى قريبة من هذه » وجهت الإدانة للتاريخ لاله 
بستر عيوب وأخطاء الحكام وما شجر بين الكبار وما وقع من فتن ونزاعات .. 
رؤية تريد أن تختزل التاريخ » وترتضي بكل ما سوف يصحب هذا الاختزال من 
تشو يه و محر يف للحقيقة لا دفاعاً عن الاسلام فکرا وعقيدة وبا ها ولكن 
دفاعاً عن رجال حكوا وسیاسات انتهجت ؛ بغض النظر عن مدى قربهم وقربها 
آو بعدهم وبعدها عن الاسلام ی منهاجه ورژاه. 

وف ذلك كله كان التدوين التاریخی هو الموفّق » وما هذه الادانات 
ا 1 


ومضى التدوين التاريخي عند المسلمين صُعْداء فى تطوّر ظاهر وسريع» 
فظهرت تباعا الدوّنات التاريخية المتكاملة قبل منتصف القرن الثانى » أي بعد ما 
يقرب من نصف قرن فقط من بدايات التدوين التاریخی » فكانت سيرة ابن 
تایه و و ا چ د العمل التارعى :وسو 2 ا 
التطوّر بعد المئة الثانية في مناهج جديدة ومتنوّعة على أيدي مؤرّخين عالقة ء 
كابن سعد الزهري في (الطبقات الكبرى )» واليعقوبى في تاريخه ؛ وابن قتيبة في 
(المعارف ) و(عيون الأخبار ) و(الامامة والسياسة )6۷ وأبى حنيفة الدينورى 
في( الأخبار الطوال ) وآخرين ء ثم”كان القرن الرابع » قرن الطبري'" والسعودي : 


)١(‏ هناك كلام على صحّة نسبة هذا الكتاب إلى ابن قتيبة » مصدره أن الکتاب يذكر تفاصيل 
في نزاعات حدثت حول الخلافة » كما جاء الكتاب « قليل العطف على معاوية وخلفائه 
أو قليل الإعجاب بهم » ! ! ونقّاد الكتاب لا يرتضون ذكر ذلك ؛ ويحرجهم ثبوته عن ابن 
قتيبة » فكدبوا بنسبة الكتاب إليه .. وهذه واحدة من مشاكل النقد التاريخي . 

(۲) أمضى الطبري معظم حياته في القرن‌الثالث وتوف على رأس العقدالأول من القرن 
الرابع . 


الذي ترك هم وأوسع دواوين التاريخ» ليأخذ التاريخ فى ما بعد ميدانه 
الجديد : علا وفلسفة عند ابن الطقطق (۷۰۹ ه) وابن خلدون (۸۰۸ ه) 
والسخاوی ( ۹۰۲ ه ) ونظرائهم . 

- وما مي التدوين التاريخي عند السلمین : اعتاد أسلوب الحدّثين في 
الرواية وأسانیدها » وهذا الأسلوب قد آغنی التاریخ بلا شكك بعنصر مهم من 
عناصر القوّة والتوئیق . لکن هذا الاسلوب نفسه قد ساعد في الوقت ذاته على 
تشمّت الحقيقة التاريخية وتوژعها إذ ظهرت روایات كثيرة موضوعة ‏ لا أصل 
طاء تحت تأثير آغراض متعدّدة» بعضها بحسن نيّة » وبعضها بعکس ذلك » فليا 
كان هم المؤرّخ أن بجمع کل ما روي أو ما بلغه فى الحادثة الواحدة» فقد جمع 
الروايات الختلفة والمتناقضة والمتنافرة في القضية الواحدة التق اوا نا وت 
وقعت بصورة واحدة فى حينهاء ولم تقع بهذه الصور التعدّدة » فأصبح تمييز 
الصورة الصادقة من بين هذه الصور مشكلة عسيرة امام المؤرّخ وامام الناقد 
واا 

فاذا كان المورّخون قد سلكوا سلوك احدئین» فحفظوا للروايات 
ااا ٠‏ فينبغي اميق نوفا او ردها وهم ده ال اندو ان ا 
التي لا ينازع فيها » ولکن المشكلة تصبح اکر تعقیداً خن تکون الأهواء والیول 
هي قانون الترجیح الاوّل » بل الأوحد ! والذي زاد فى تعزیز هذا القانون: أن 
هذه الأهواء والتحرّبات ذاتها هي دائًاً الأصل الأول فى توثیق الرواة وجرحهم 
لاس في ما بخص التاريخ والعقائد !! 

فحين دخلت هذه الروایات الکذوبة دواوین التاریخ» وصارت اساسا 
لتبنیات ومواقف قرّائها کم وجودها فى مصادر التاريخ المهمّة . فتمسّك کل با 


2۹ عاذ اله ا يه ف مها لايق اطخ أ a‏ مارو افرط بول مجه هأ وه موه امه لع الوا ع لما وام سا عه مسار الاسلام تقد الرسول 


ا الى © وق ا ات دای با یک توف 
موضوع » حتی ولو كان العکس هو الصحیح » ودون ادنی رجوع إلى الأسانيد 
وإلى القرائن الصادقة , إلا فى ما یور الصلحة في الانتصار للمذهب ! نشأت إثر 
ذلك بیننا هذه الانجاهات الختلفة والمتنافرة » وکل یتسلح بطائفة من تلك 
الرویات ويرد بها على الاخرین ! 

وهذه الأخبار أيضاً كانت أساساً تحمیلات الستشرقین وقخلاتمم التي 
شاه رها فاد مد الک یات لمعيه ا اومن ال هیام الى 
وجدت ما يوفر ها مادتها فى هذه المرويّات . 

تا جد الكثير من النقّاد من مسلمين ومستشرقين يأخذون بهذه الرواية 
ويطرحون الاخری» ویو تقون هذا الراوی ويطعنون الآخرء لا اعتادا على 
الأسس العلمية الصحيحة فى القبول والردّ» بل تحت تأثير الاتجاهات المسبقة من 
التاريخ واحداثه ‏ فکم قبلوا روايات الوضاعین والتروکین؛ واعرضوا عا هو 
احسن منها واولى بالقبول ! 

وال اه هوو :زر معا مار وا ی وک ا 
ی سن حسنا» ويجتهدون فى تأویل احوادث بوجه ليس فيه غضاضة » حت 
ما دی منها إلى سقوط فاعله و خیبته ! 

تدای هت ال دا تفیل ادن نهدا و من 
ا لخر شا 

ولم بخلص من هذا الشرّ العظم ‏ الذي يطمس معام التاريخ ويضيّع الفائدة 
من تجارب الام الا نفر قلیل جدا»(. 


(۱) محمّد المخضري /محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلاميّة -الدولة الأمويّة ۱ 1-۳ 


الباب الأول - الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامى A‏ 


کل هذا الشطط كان من جرّاء وجود الأخبار الكاذبة فى التاريخ .. 


المحور التانى -الدوافع نحو الكذب فى التاريخ : 

١-(المصلحة‏ ) و(التحرّب ) ظهرت فى الأسطر السالفة كعناصر تختفى وراء 
الكذب في التاريخ » رجل يكذب لنفسه : للشهرة » للموقع ؛ للمنفعة الشخصية ‏ أو 
تحرّباً لقبيلة : او مذ هب سیامی أو مدهب عفيدي »وو ذلك مما کن 1 ا 
تحت عنوان « الدوافع الذاتية » التق كمنت في ضمير الراوي وحرٌ كته باتجاهها . 

ویدخل تحت هذا العنوان الاسرائیلیّات الى بها ببض من اسلم من اهل 
الکتاب خدمة لاصوهم وانتاءاتهم الأولى »كما بدخل تحته ایضا احادیث 
الزنادقة الذين آرادوا كيدا للاسلام انتصاراً لمذاهبهم الفاسدة أي كانت هويّتها . 

هذا هو أوّل وأهمّ الدوافع نحو الکذب ف التاریخ ؛ وفی الحديث أيضاً. 

۲ -وغم « الدوافع الذاتية » هناك دافع من نوع آخر بخضع له المؤرّخ 
فیغض عن الحقيقة التاربخية ويُعرض عنها ورثما انساق إلى ذکر ما يخالفها ما 
بنبفی آن بتر ك ورد عل ا اا « سلطان الرأى العام )١(»‏ .. ومها انش 
الظنّ بالقاعين على الرواية والتدوین» فان یا فوق طاقتهم من المؤثرات 
السياسية والاجاعية لا بد أن دحل من قريب آو بعید ولان عامل الرهبة 
القاهرة والرهبة الغرية کانا يسودان الحياة فى تلك العصور »۲ 

© ولقد وقف كبار علاء وفلاسفة التاريح عند هذا العنوان « الدوافع نحو 
)١(‏ د . جواد على / تاريخ العرب في. الاسلام : ءِ. 


(۲) صادق اب راهم عرجون / عثان بن عفان : ۸ جماعة الأزهر للنشر والتالیف / 
القاهرة - ۷ ۱۹م 


۸ كه باجام لس لوطو اس عم ل لان اما م مقو مالاو عو مام مساوق الإسلام بعد الرسول 


الکذب فى التاريخ » فذکروا لذلك تفاسیر فيها دقة وفوائد جليلة » وأهمّ من كتب 

التاج السيكي: بر ی أن الجهل . واعتاد من لا يوق به ؛ والسعصّب ‏ هي 
الامور التي يرجع الا كل ما في التاريخ من آوهام وأباطیل؛ ویری أنّ هذه 
الامور هي الغالبة على التاريخ « فالجهل في المؤرّخين اکثر منه في أهل الجرح 
والتفديل» وكذلك التعضب ؛ قل آن تجد تارخا غالا منه »۱ 

« فلا بد أن یکون المؤرّخ : عالا .. عدلاً . . عارفاً حال من يترجمه .. لیس 
تماق اهر ات و ی تاو با غاد 
على الغض منه .. 

ورتجا كان الباعث له على الضعة من اقوام : مخالفة العقيدة , واعتقاد سم 
على ضلال » فیقع فیهم » أو يقصّر فى الثناء علیهم لذلك »(0. 

ومتّل السبکی على آثر هذا الباعث الأخير بشیخه احافظ الذهى ١‏ إذ « قد 
غلب علیه مذهب الاثبات -ثبات صفات اه تعالی بسا یفیده ظاهر الت 
اتوي والغفلة عن التغزیه عق ار ذلك و طبعه احرافا ديا عن ها 
التغزيه » وميلاً قوياً إلى أهل الاثبات » . 

« ولقد استطال بلسانه غل كر من نه الشافعية وانفتین ‏ وقال وافرط 
على الأشاعرة» ومدح وزاد فى امجسَمة » . 

حذر من تاریخه وف لداعل حسنه وجمعه » مشحون بالتعصّب الفرط » 
فلا يجوز الاعتاد على الذهبى فى ذم آشعري » ولا شکر حتبلى . . 


(۱) انظر : السخاوي /الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : ۷۱-۷۳ آخذه عن كتاب ( معيد 


النعم ) للتاج السبکي . 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامى E‏ 0 


وهو شيخنا ومعلمنا؛ غير أن احق أحق أن يتبع : لقد وصل من التعصّب 
الع ل تست ایا ای عله وم الام ن ان فلا 
المسلمين »۱۲۱۲ 

ذلك ين كان السبکی شافعیا آشعریا له مم احنبلی خصومات مذهعة 
حادّة» فقد حظ ما نال أصحابه من خصم هم فى بعض الرژی العقيدية » فأدرك 
أنّ خالفة العقيدة أساس لكثير من ظلمات التاریخ وأباطيله ! 

لک الا وش هداعا ادك فاد وت تیاعر 
الأشاعرة الشوافع » ورجا الأحناف آبضا ما غيرهم من الطوائف كالشيعة 
الأحافتةء اوه او المكتزلة تفلن عد إشازة ی نصییهم عند الذهي ؟ ! 

ریا لأنّ السبكي نفسه » وهو الناقد هناء فق مع الذهبى المورّخ في موقفه 
العقيدي إزاء هذه الطوائف ! ولا نحتاج إلى شىء من البرهان على أنّ ناقدا شيعيّاً 
لو مارس حقه في النقد لبرز لنا بالدرجة الاولى ما خاض به المؤْرّخ من جور بحق 
اعلام الشيعة ومعتقدانتهم غل آساس, من اختلاف العقيدة واعتاد الا كاذ بت 
والوضوعات ! 

ها اد و لا تسج رای مسا دیا ترا 
يعرفهم إلا ا خوهم اللعتزّل الذى رفس لأجاههة:سائر الناسن:! 

فالدوافع الذاتية إذن كانت أوّلاً وراء وضع الأخبار لدى الروائيّين » وثانياً 
وراء انتقائها من قبل الورخین ‏ وثالتا وراء حاکمتها عند النّاد! 


ذلك آهم ما آفادنا به السبکی » وما آفدناه تحن مند . 


(۱) انظر : السخاوي /الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريح : ۷۱-۷۲ عن کتاب ( معید النعم ) 
للتاج السبکي . 


ابن خلدون : ابن خلدون له جولة واسعة فى نقد التاريخ بخلص منها إلى 
نتائج مهمّة » فثمّة بجموعة كبيرة من العلوم يجب أن یتوفر عليها صاحب هذا 
الفن : العلم بقواعد السياسة ‏ وطبائع الموجودات» واختلاف الأمم والبقاع 
والأعضار فى السیر ؛ والأخلاق؛.والعواتد» والتحل: والذاهب ؛ وسائر 
الخو ال هل اه با اضر ملق وم ا وتان الا تمه الو فا او 
الات و تعلیل انى منها والختلف » والقیام عل اصول الدول واثلل » ومبادی 
ظهورهاء وأسباب حدوئها وأحوال القائمين بها وأخبارهم .. لیکون عندئذٍ 
عا ا ایک عاد واه عل اراک شش 


ومن تلك العلوم سوف تتهيّاً بين يديه القواعد والأصول ؛ وحينئذٍ يعرض 
ارا عل ها فد غو و و د 
مقتضاها كان صحيحا » وإلا زيّفه واستغنى عنه(. 


إذن فمن خلال وقوف المؤرّخ على كل ما له صلة بحركة التاريخ وبالخبر 
التاربخى سوف تتّضح له جملة من الضوابط » هی بثابة «القواعد والأصول» التق 
یزن مها الأخبار والتحلیلات والاراء؛ وما ل( :تفع له تلك القواعد والأصول 

«فكثيراً ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأئّة النقل من الغالط في الحكايات 
والوقائع , لاعتادهم فيها على محرد النقلء غتّا أو سميناء ولم يعرضوها على 
أصوها ؛ ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بعيار الحكنة والوقوف على طبائع 
الكائنات » وتحكيم النظر والبصيرة فى الأخبار»". 


(۱) ابن خلدون /المقدّمة : ۰۳۷ 
(۲) ابن خلدون /القدمة : ۱۳. 


لك تحدید هذه القواعد والأصول هو الاعر عرضة الخطا > عت ضفط 
الدوافع الالو خن ات ۲ 

نا الأسباب الداعية إلى الکذب في الأخبار» فهي عند ابن خلدون آکثر 
تقصيلاً» فا 

١‏ التشيّعات للاراء والمذاهب : وهذا ما عرفناه تحت عنوان « الدوافع 
الذاتية » . 

۲ الذهول عن القاصد : نكر من الناقلن لا يعرف القصد با عاين او 
سمع » فینقل الخبر على ما في ظنّه وتخمينه » فیقع في الکذب . 

۳- توهّم الصدق : ولا يجيء في الأكثر من جهة النقة بالناقلین » وهذا 
يرجع إلى التعدیل واحرح . 

٤‏ - الجهل بتطبیق الاحوال على الوقائع لاجل ما پداخلها من التلبّس 
والتصنّع » فیتقلها الخبر كا رآهاء وهی نا كانت بالتصتم على غير الحقّ في نفسه . 

۵ - تقرب الناس فى الأكثر لأصحاب التجلّة والمراتب بالثناء والمدح 
ونحسين الاحوال » وإشاعة الذكر بذلك » فيستفيض الا خبار بها على غير حقيقة ! 
وهذا هو دافع (المصلحة ) العائد إلى « الدوافع الذاتية ». 

1-الجهل بطبائع الأحوال فى العمران (الاجتاع البشري ): وهذا عند ابن 
خلدون مقدّم على کل ما سبق » فالعرفة بطبائع العمران هي أحسن الوجوه 
وأوثقها في قحیص الأخبار وقییز صدقها من كذبهاء وهو سابق على الجرح 
والتعدیل » فلا يُرجَع إلى تعديل الرواة حتى يُعلم أن ذلك الخير في نفسه مکن أو 
متنع » اما إذا كان مستحیلا فلا فائدة للنظر فى التعديل واحرح(. 


(١)ابن‏ خلدون /القدمة : ۰1۹-17 
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اا و ا ا 
الدواة E N E EE‏ و 
والتقاب إلى أصحاب المراتب » وتدخل معها بالدرجة الثانية النقطة العالثة 
(توهّم الصدق ) الصادر عن الثقة بالناقلین ‏ إذ غالبا ما بخضع التعديل والجرح 
ما التقاط الأخرى فعائدة إلى سبب تطرّق الكذب إلى التارخ الكذب 
الصادر عن آنواع 6 س الخطاء دوخ العمدة 


فى الفکر الغریی الحدیت : 

والغربيون أيضاً أدلوا بدلوهم هنا ء فکتبوا فى الدوافع نحو الکذب في التاريخ 
أشياء تتحد إلى حدٌّ بعيد مع کل ما تقدم؛ فقد عد الفرنسيان (لاجلوا 
ووو ت حالات تدفع المؤلفين عادة إلى الكذب : 

الأولى : أن يكون المؤلف له مصلحة فى الكذب » وتلك حالة معظم الو ثائق 
الرسمية .. وهذه تتحد مع النقطة الخامسة عند ابن خلدون . 

والثانية :أن يكون المؤلف فى موقف أرغمه على الكذب .. وهذا ما تقدّم 
ابا بعنوان (سلطان الرأي العام ). 

والثالتة : أن يستشعر المؤلف عطفاً آو کراهية اا 
حزب «افرقة و قلي » مدينة ‏ اسرة ) أو نوع من الذاهب او الو سات (دین؛ 
قلسفة » فرقة سياسية ) وهذا الشعور َمَلَهُ على تشویه الوقانع ابتفاء أن بعطي 
3 تفيةة ی و ن صو اد وف 
والذاهب ‏ وإن دخلت هنا حاور جديدة يمكن أن يتشيّع ها الكتّاب . 


والرابعة :أن يكون الموّلف قد انساق وراء غرور فردي أو جماعي. 
فكذب ابتغاء تمجید شخصه ‏ أو الجماعة القى ينتمي إليها .. وهذه الحالة يكن أن 


تلحق بالمصلحة » ويمكن أن تلحق بالأهواء ؛ وقد يجتمع فيها الامران . 

والخامسة :أن يكون المؤلف قد أراد أن یملق الجمهور . فتراه يعبر عن 
العواطف والأفكار المتفقة مع أخلاق جمهوره » أو البدع السائدة عنده» وحتی لو 
كان هو شخصيا ذا عواطف وأفكار مخالفة » فاه يشوّه الوقائع ابتغاء تكييفها مع 
اا یر اه ات 

ناتک شا ارات تساو على نصا اه فص 
الوقائع لیجعلها أجمل حسب تصوّره للجیال (. 

فهذه العناوین السنّة هکن أن تندرج کلها تحت العنوانین الرئيسين اللذین 
أنبتناهما سلفا : « الدوافع الذاتية » و« الراي العام » على تفصیل فما » فلننظر فى 
اثار کل متاق اه تضادردا البارضية: 


المحور الثالث_الاتّجاه وأجواء التدوین : 
بين النتمي واللامنتمي » أين وقفت عیون التاریغ الاسلامي ؟ 
هل كان القدر النتمي منها هو هذه النسبة إلى الاسلام وحسب ؟ 
تلك نسبة طبيعيّة صيغت من الوضوع الذي تناوله الکتاب من غير أن 


تکون هناك ضرورة طيمنة هذا الوضوع على مادة الکتاب » فکتاب التاریخ 
الذي يُعنى بأحداث حقبة زمنية سب إليهاء والذي بُعنى باخبار طائفة من 


۱ ( الدخل إلى الدراسات التاريخية ) -عبدالرحمن بدوی /النقد التاريخى : ۱۲۹ ۰.۱۳۳ 


۷ امايو ی ا مهو رو عو با ل اداو لد فال اایتتلام نهد الوسول 
الطوائف أو أمّة من الامم سب الا والذي عق باحدات بلد من البلدان 
پنسب إلند وکلها نسبٌ لا تتعدی التعريف بموضوع الكتاب . 

لکن حين بنحصم الأمر بتار أمّة قد ظهرت فيها الاختلافات » وتورّعت 
أبناءها الفِرَقُ والطوائف , وتغلیت الأهواء التي تفرض هيمنتها فى صياغة أفكار 
الناس ورواهم للأحداث .. عندئذٍ أين سيقف التاريخ ؟ 

فل مت کر دا عويش لك رو اما عق ردا 
واللكاق ل الحا كدو اهيا وكا هن غاها وکا سا او دواع 
المباشرة وغير الباشرة» 7 بكامل تفاصيلها وما خلفته من آثار كما هي قبل أن 
تفل مضه الول وال هرا ؟ 

لا شكَأنٌ هذا هوالامل| لنشود »وهو الذي تقتضيه الأمانةللتاريخ وللحقيقة . 

ولكن لا شك ایضا أن التاريخ لم يكتب في الفضاء ‏ ولا كان المؤرخ يستقل 
اظ سا رامیت اناق فا وکا هب 

اه يكتب من على الأرض ؛ وفي زمان ما ومکان ما .. 

واه یکتب ما يسمع .لا ما یری ۰۰ 

انا بجدثه رجال‌هم حیال‌الا حدات مواقف ومیول » فهو ,یسم یا مقيقة 
حدثاً برد ونا مع الحدث ممزوجاً به أو مضافاً إليه انفعالات الناقلین .. 

وایضا فان المؤرّخ نفسه هو واحد من اولئك البشر » يعيش في عصرٍ من 
الاعصار .. وللبشر میول ؛ ولكل عصر لونه ونغماته التي ميزته عن غيره من 
العصور »فهو ینفر من کل لون ونغمة لا تنسجم معها . 


وفرق بين رجل يعيش فکرته لنفسه و لصحابه الذین يتابعونه 
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ويوافقونه » وبين اخر يكتب فكرته لتكون بين يدق الناس »کل الناس » علیا نهم 
وعامّتهم » فإذا كان الأول قد يجد نفسه في مأمن ومعزل عن الرُقباء ‏ فان الثاني 
يرى عيون الناس وكأمْها ترصد أفكاره وتحصي عليه حت مالم برد بحسبانه ! 
فهي لا تكتفي بقراءةها نطره عل الوو .تل کدی إلى ما وراء ذلك لعقرا 
دوا نوكيو ها شا ادر اما اه عو و 

وحين یکون عصم من العصور قاسيا في مواجهة النغمات التي لا توافق 
نغماته فاغا فا ای عون ار هو 

فني حال کهذه هل يبعد أن یکون المؤرّخ مسوقا من حيث يدري أو 
لا يدري؛ ومن حيث يريد أو لا يريد يخاراة تلك التغیات ‏ أو مداراتها ؟ 

إِّه عندئذٍ سوف يقتطع من الحقيقة التاريخيّة اجزاء مساوية لمقدار ذلك 
الاانسيا ف 

ولعل هذا هو اقل الأخطار الثلاثة التى قد تتعءض ها الحقيقة التاريخية .. 

أمَا الخطر الثانى : فیتمتّل فى الانسياق التاءٌ لنغيات العصر وأهواء أهلهء 
والسير مع تيّاره الجارف الذي سيجرف معه هم الحقائق التاريخيّة التى تعاكس 
انحاه سار ۵ 5 

وأمَا الخطر الثالث : فهو أن یکون المؤرّخ نفسه من أصحاب الأهواء الذین 
لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم » ولا بنظرون إلى الأحداث والحقائق إلا بنظار 
اطوی . 

م إن هذا الكتاب أو ذاك من كتب التاريخ سوف يصبح مصدراً لقافة 
الال +تستق‌منه‌رویتها للتاريخالنى ستساهم مساهمة فعّالة فى صياغةعقائدها. 


Ee ۷۹‏ و اموه اوهو ا لس ی ستاو الانتتلام عق وتو[ 

فحين يجتمع اللاس على مصدر من مصادر التاريخ الق سجت فما 
الاحداث تحت احدی الوترات الثلاة التقدمة» عل حساب الحقيقة التار يه : 
فن البدیهی أن تخل آذهانهم برؤى مغايرة للحقيقة . 

ومن ها سكب العقائد الدخبلة ال الأدفان » فیعتقد الناس بأشیاء 
ومفاهم ليست هي من الاسلام ومفاهيمه الحمّة » وهم بظتون أنها احق الذي 
لا تشوبه شائبة لكثرة ما يرونه من تسطير المورّخين ها وريا دفاعهم عنها . 

وسوف لا یکون العوامٌ وحدهم ضحيّة هذه امخطبتة » بل الصلیاء ی ضا 
یقعون في ذلك حين یقفون علومهم على هذا النوع من الصادر ؛ وحین یکونون 
هم آیضاً منفعلین بتلك المذ تراك الثلائة آو بعضها . 

فکیف اجتازت عیون التاريخ الاسلامي تلك الاجواء لتحفظ لنا حقائقه ؟ 

لا شك أنّ الوقوف على الشاهد الحيّة لاثبات حقيقة ما هو أهمّ بكثير من 
ارتا بان اه سین 


مشاهد حيّة من عیون التاریخ 
ول -مع مصادر القسم الأوّل : 
۱-قال الزبیر بن بكار : 


قَدِم سلهان بن عبدالملك إلى مكّة حاجَا سنة ۸۲ھ » فأمر آبان بن عغان أن 


(۱) الزبير بن بکار : هو أبو عبدالله الزبير بن اہی بکر -ویستی بكار بن عبدالله بن مصعب 
ابن ثابت بن عبدالله بن الزبير » صاحب النَّسَب » تول القضاء بمكّة للمعتصم العبّاسي » وبق 
غلل القضاء حى توق سنة-83؟هدوفيات الأفيان ۲: ۰۳۱۱ 
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يكتب له سیر النى” لش ومغازيه . فقال له آبان : هی عندی ‏ قد أخذتها مصحّحة 
من أثق به . 

فأمر سلمان عشرة من الكتّاب بنسخها , فكتبوها في رق » فل صارت إليه 
نظر فاذا فيها ذكر الأنصار فى العقبتين7 وف بدر فقال: ما كنت أرى طولاء 
القوم هذا الفضل ‏ فإمًا أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم » ولا أن يكونوا ليس 
هكذا! 

فقال آبان : أثها الأمير, لا يمنعنا ما صنعوا بالشهيد المظلوم من خذلانه أن 
نقول باحق » هم علی ما وصفنا لك فى کتابنا هذا. 

فقال سلمان : ما حاجتی إلى أن أنسخ ذاك حقٌ آذکره لأمير المؤمنين » لعله 
يخالفه ‏ ثم أمر بالكتاب فَخُرّق » ورجع فأخبر أباه عبدالملك بن مروان بذلك 
الکتاب ‏ فقال عبدالملك : وما حاجتك أن تقدّم بكتاب ليس لنا فيه فضل › تَعرّف 
هل الشام آمورا لا نرید أن یعرفو‌ها ؟! 

قال ادف ارت ف ي ما 

ومن هذه الواقعة تظهر عدة ملاحظات مهمّة : 

دولك قلعي الله ی وروا وه اف الى مر تیا بای ا 
تحديد النهج الثقافى ایّان الحكم الأموى .. 
)١(‏ يعنى بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية حيث كان الأنصار يبايعون رسول الله (ص) 


على اللإسلام وعلى النصرة . 
(۲) الوفقیّات للزبير بن بكار : ۱۸۱/۳۳۳۰۳۳۲ . 
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-بل أهمّ من ذلك اختفاء أهمّ مناقب الأنصارء وف الوقانع الجاسمة في 
تارج الاسلام : بيعة العقية الأول : والعقية الان ومعركة بدر! غابت عن 
السواد الأعظم من السلمین » وحن عن سلمان بن عبداللك الذي سیصبح عن 
قريب خليفة المسلمين » هذا وما زال الناس في القرن الأوّل من عمر الاسلام! 

فيك ار اه ای اوه و فاو :وهو لاله و ا هون هه 
وأتصار دين اش هی انج لد یکونوا فی ما بعد آنصارا لبنی أميّة . وهذه وحدها 
حك كاف نلق :ارات السوان قي توق ری و ا 
عليه ما سيراه الأمويّون إذن فى الأنصار من نظرة عداء قديم ثبت ظاهراً بالفعل 
على مدی عشر سنین ٠‏ ابتداء ببيعة العقبة الاوی ۰ ا بمعركة بدر وأحد 
وامخندق ‏ وانتهاء بفتح مكة ! 

- وله ملاحظة آخری خفيّة لم نتطرّق الا تصوص هذه الواقعة » لکن 
الناظر الفطن براها ظاهرة ظهور اللصوص الجلية .. 

فاذا لو وقف سلمان بن عبدالملك في تلك الصحف على مواقف على بن أي 
طالب وبني هاشم ومناقبهم » ألم يكن سينكرها أشدّ من إنكاره لواقف الأنصار ؟ 

ان هذه الواقعة لتنطق بصوت خف بان تلك الصحف التي حفظت من حق 
لار آثار انتبه لأسن ودهشته م استنکار ال من سد لم تکن تحفظ 
شيئاً من حقّ علي وبني هاشم الذين هم لبني أميّة خصوم العقيدة والتاريخ . 

وهذه الملاحظة ما يؤيّدها من سيرة أبان بن عفان » إذ كان هواه على 
الدوام مع خصوم على ؛ فف مستهل شبابه في السادسة عشرة من عمره خرج مع 
أصحاب الجمل لقتال على”؛ تم كان هواه مع الأمويّين وعمل هم والياً على المدينة 
المنورة سبع سنين . 
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واذا كانت هذه الملاحظة قد جاءت هنا خفيّة » فانها قد استولت بالكامل 
فل الشهد الى : 

۲ - قال المدائنی : 

أخبرني ابن شهاب بن عبداله » قال : قال لي خالد القسري(: اکتب بي 
السيرة . فقلت له : فاه يمر بي الشيء من سير على ب بن أبي طالب اک ١‏ 

قال : لا إلا أن تراه فى قعر الج ()! 

فهذا القول الصريم لا يقصر عن أن يكون برهانا على ما نسبناه إلى تاريخ 
أبان بن عقان آنفا 

- من أصحاب التاريخ الذين عرفناهم فى القسم الأول : 

عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة » فكيف كان موقفهم من سير 
علي بن أبي طالب بإ ؟ 

E‏ من كبار علماء و قد 
التاريخ » ولكن هل اعتزل أيضاً إزاء الغزاع الذي حصل حول الخلافة ؟ 

الذي ثبت عنه يفيد القطع بأنّه لم يكن معتزلاً ذلك الفزاع . . 

فالذئ ثبت عنه أن أكثر حدیثه كان عن ام الومنین عائشة» ولا شك أنه 
كانت طرفاً من طراف النزاع فى مراحله الأخيرة » كا كان لها ميل صري إلى 
)١(‏ الدمشق » والى مكة للوليد بن عبدالملك ثم لسلمان بن عبدالملك » ووالى العراق هشا 


ابن عبدالملك . سير اعلام النبلاء .C0:0‏ 
(۲) الاغانی ۲۲: ۲۱ أخبار خالد بن عبدالله القسري 


ER E RRS ۸۰‏ بعد الويطو ل 
أحد طرف الفزاع منذ أيّامه الأولى » بل رما قبل ذلك أيضاً. 
37 ببذٍِ2 00000202 بل ار تفع ا 
هذا هو الذى دعاه إلى الا ختصاص بعائشة دون سواها . فهو ابن ن الزبير بن العوام 
الذي كان ن إلى جانب عائشة في طليعة الداعين إلى نقض بيعة على , بن ابی طالب 
وإعلان الحرب ضده ‏ تلك الحرب التى كان الزبير من ها اها : 
وكان عروة قد حاول الخروج معهما في تلك الحرب , لكن ردوه لصغره ‏ إذ 


كا عير الات عكر وه : 


فلم یکن اختصاصه اء الومنین عائشة لکونها خالته اخت اه أمناء اذن » 
فلقد كان بنو هاشم آخواله آیضا فام آبیه هي صفيّة بنت عبدالطلب آخت .أن 
طالب. 

ولقد كان هذا الیل ثابتاً فى حديثه حى عُدَّ في المنحرفين عن عل لاء 
نسبه إلى ذلك من لا يهم فيه : 

قال معمر : كان عند الزهري حدیثان عن عروة عن عائشة في على ا › 
فسألته عنهها يوماً» فقال : ما تصنع بها وبحد يتها ؟ اله أعلم بهم !نی لأتهمها في 
ا 

إذن فهذا المصدر مهم أيضاًء متهم لا فى إخفاء بعض حقائق التارج 
وحسب » بل في إدخال الأخبار الختلقة التي نسجها خصوم بني هاشم للنيل منهم 
والتنقص من منزلتهم ! 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤‏ : 1۲۳ الطبقات الكبرى ۵ : ۱۷۹ . 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ۶: 1۶ . 
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إله متهم بذلك حتى عند الزهري الذي لم يكن له ميل إلى على وبنی هاشم › 
بل على العكس كان قريبا من بنى اميّة مقرّبا لديهم › کا سیانی ذكره . 

: مغازی ابن شهاب الزهری‎ - ٤ 

الفائدة الأخرى التي تظهر من الخبر المتقدّم هي أنّ الزهري كان أكثر 
إنصافاً لحقائق التاريخ من عروة . 

ومرّة اخرى يبدو الزهري أكثر إنصافا من آخرين من عاصروه حين 
پوجه الطعن للتاريخ الذي كان يُكتب على عيون بني اميّة . 

قال معمر : سألت‌الزهری » عنكا تبالكتاب يو مالحديبية » فضحك »وقال : 
هو عل ابو آبي طالب » ولو سألت هولاء -یعنی بني امّة -لقالوا : ا 

إذن لم يقتصر الامر هنا على كتان مواقف على وسعره بل تعدّى إلى سلا 
منه وإضافتها إلى غيره ! 

لا فك 1ن امخبرین الذکورین قد حفظا للزهري موف فرعا ااذه 
قلمه فيهما عن لونين من آلوان اغتصاب الحقيقة التاريخية » فأبى أن بسوق 
1 9 ا ی ۰ س ۲ ۲ 5 
احاديث علم انها وضعت للنيل من على وبنى هاشم . کا اہی ان يسلبهم حفهم 
لمنحه اخرين من غيرهم . 

وللزهري موقف ثالث بحفظه له التاريخ » موقف شجاع دون شك والخليفة 
الوليد بن عبداللك يقرأء والزهري عنده : و إل الَذِينَ جَاءوا بالافك عُصبهة 
نکم -الی قوله تعالی وَالَذِي تن ره مهم لَه عَذَابٌ عَظِيةٌ "١4‏ فالتفت إلى 


(۱) أخرجه عبدالررّاق في المصنّف ۵: 2۳1۳ /۹۷۲۲. 
(۲) سورة النور ۲ :۰ .١١‏ 


AY‏ ا مر و ا ا ل ةر ا ات ا ی مسار الاسلام بعد الرسول 


وقال : الذي تول کبره منهم علی! 


قال الزهری : قلت : لاء لكنّه عبدالله بن و . 


وله مثل هذا أيضاً مع هشام بن عبداللك وقد سعی السعی نفسه ‏ إذ دخل 
عله سلمان بن ساق فقال له هشام : الای ول کبره من هو ۲ 


ل 


قال هشام : کذبت » هو عبی! 

قال ابن يسار : أمير المؤمنين أعلم با قول ! 

فدخل الزهري ء فأعاد عليه هشام السوال ‏ فقال : هو اين أنه فزجره 
هشام لیقول هو على . او ینسل من الجواب انسلال ابن يسار ء لکن الزهري لم 
بر صح ورفض ان يكذب شام . 

ویبق السوّال : هل استطاع الزهري ان یکون امنا عل الب فیثبتها فى 
محلها بلا زيادة ولا نقصان ؛ وحىٌ سم على وبنی هاشم والأنصارء في تلك 
ال وا ال ات ملق ككل كا و و لك فا با رک هو سا با 
كثيفة لتعكس طم صورة أخرى اما ؟ 

هل وفى الزهری للحقيقة وأدّى الامانة على 21 وجه؟ 

احق أنّ من تتبع رواية الزهري للسعر والغازي يجد أنه ۶ يكن كذلك» 
فعلی امتداد سيرة النى هة ومغازيه لا تجد لعل بن أب طالب ذكراء الا حين 
(۱) الشوكاني/فتح القدير (تفسير) ۶: ۱۵ وقال: أخرجه البخاري وابن المنذر والطبراني وابن 


مدو ليقف الیل نوا خريهه اليوط ر اور ۱۵۷ 
(۲) سير اعلام النبلاء ۵: ۳۳۹ الدر المنثور 1: ۰۱۵۷ فتح القدیر 4: ۱۵. 


الباب الأول الفصل الثاني / مراجع التاريخ الاسلامی ا ا بح ۱ 


لا بنطوي ذكره على فضيلة يزه على غيره("؛ وحين ئل عن فضيلة له 


فف ذكر أُوّل من أسلم نقل عبدالرزاق ما نقله معمر عن غير الزهري : أن 
ول من اسلم غا بق أن طالب . لک اازهري قال :ما علمنا احذا اسل قبل زید 
ابن حارثة!". نی حين لا يكاد يعرف هذا عن أحد غير الزهري7". 


تم يواصل الزهري ذکر من اسلم فلا یذکر اسلام عل ولا أحدامن بني 
هاشم . 
ثم ضي في ذکر السيرة والغازي فلا جد عليّاً فيها إلا رجلاً غريباً ليس له 
فمها خبر ولا أثرء مع أنه لا مر على آثر لأبى بكر وعمر الا فصّل فيه وزینه أمّا 
على فلا ذكر له لا في العهد الکي , ولا في امجرة ولا في الوّاخات ولا في بدر 
ولا في أحد ‏ ولا في الخندق ‏ ولا في خیبر» ولا في فتح مكّة »ولا في حنين » ولا في 
تبوك » ولا في غير ذلك !! 


ان ليبدو لقاری مغازي الزهری E‏ رجل غريب على السيرة ! 


ولقد استشعر عبدالرزاق ذلك وهو يروى مغازی الزهری فتدارکه في 


مواضع معدودة فقط : 


-۳۱۳ :۵ رواية الزهري لغازي الرسول جمعها عبدالرزاق فى المصتف - کتاب الفازي‎ )١( 
.:۳۹ 

(۲) الضتت ۳۲۵۰۰۵ 

(9) انظ کاب رال شیاین اسعای:: ۱۲۷ قات الکتری 4۳۱۲ 
البدء والتارج 6 ۵ السيرة النبوية من تارج ااسلام للذهبى : ۰ تاريخ الخلفاء 
للسيوطي : ۰۱۳۲ وترجمة الامام على في ( الاستیعاب ) و( أسد الغابة ) و( الاصابة ) . 


4 هکم ا وو موه ااا فشان الإنفلام تعن الرسول 
فروى خبر إسلام على من حديث معمر عن قتادة وعن عثان الجزري "١‏ 
وروی مبيت على يه على فراش البى يلي يوم اطجرة من حديث معمر 


عن عفان الجزري وعن قتادة!"". اما حديث الزهري فكان يرويه عن عروة عن 
عائشة» ولیس فيه دک لىإ" . 


وروی قول البى برض 3 لعل لا حين خلفه أميراً على المدينة يوم تبوك 
«اما ترضى أن تكون مئٌ بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا ني بعدي » رواه 
من حديث معمر عن قتادة وعلى بن زيد بن جدعان(*. 

هذا مع ان الزهري يُثبت في مغازيه حديث ابن عبّاس الذي يدين فيه ام 
ا مواقت ا 
قالت ا 0 الله تن في بيت ميمونة » فاستأذن آزواجه أن 
رضن ف بیتی » فاذن له قالت - فخرج وید له علی الفضل بن عباس » وید 
أخرى على يد رجل آخر» وهو خط برجلیه في الأرض 


فقال عبیداله : فحدئت به ابن عبّاس , قال : ری من الرجل الذي 
ل تسم عائشة؟ هو ع بن أن طالب »وكين عائشة لا تطیب نفسا 
خر ,٩(‏ 


(۱) الصتّف ۵: ۳۲۵. 

(۲) المصتف ۵: ۰۳۸۹ 

(۳) الصتّف ۵: ۰۳۸۹-۳۸۵ ۰۳۹۲-۳۹۰ 
(۶) المصتف ۵: 1۰1-1۰۵ ۰۹۷۵ 
(۵) الصتّف 6: ۳۰-۶۲۹٩‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني / مراجع التاريخ الإسلامى ا ا AOS‏ 


من هذه القراءة فى مغازی الزهري يظهر با لا يدع بجالاً للشكٌ أنّ ذلك 
المؤرّخ الذي سمّاه الدائنی (ابن شهاب ابن عبدالله ) والذي طلب إليه خالد 
القسري أن يكتب له السيرة » آنه هو ابن شاب الزهري هذاء فابن شهاب هو 
شهاب » فوقع اللبس لما فيه من نسبة إلى اب الاعلى مع تقديم وتأخير . 

ويو تد ما قلناه أنه ۶ يكن آحد من أهل العلم بالسیر عن عاض خاد 
القسري یعرف بابن شهاب الا ابن غاب الزهري . 

إذن هذه هی مغازي ابن شهاب الزهري التي عرف بها بنفسه » فقال : قال 
ل ایریا کيال السعزه: 

فقلت له 0 0 بی الثی» ر غا بن ان طالب فاذ کره ؟ 

فقال : لاء إلا أن تراه فى قعر الج ! 


فلا لم يجد الزهري عليّاً فى قعر الجحير »لم يورد له ذكراً في مغازيه ! 


دهاء الزهرى : 
تجتب الزهري شيئا من أخبار شيخه عروة حين همه في بني هاشم » وهذه 
فضيلة يحفظها له التاريخ . وفي مقابل ذلك أعرض عن ذكر سير على ومناقبه 


2 


پرضاء لبنی أمیة آو تیه » وهذه حنظها له بنو أمیة . 


(۱) تقدم فى الفقرة ۲ عن کتاب الأغاني ۲ من رواية الدائق . 


1 ماسو يب AA‏ اما ب ادام لا وی هی AS LSE‏ ا مک مسار الاسلام بعد الرسول 


وا اوداك ملكا وسظا »فلا هو رطاف ف الیل مه 
وبنى هاشم ؛ ولا هو أسخطهم بذكر سير علي وبني هاشم 

ومهذا جح الزهري فکان ا موق ونل اعدا ع 
توق . 

ولكن 1 بات هذا النجاح الا با هدره من حقائق الد ین والتاريخ الى 
لو أظهرها لكان الزهري عندهم غير الزهري ! 
سي TT‏ 

ويزيد في تغيير وجه السيرة ما یقع أثناء الحديث من ذكر لوقف اشترك 
فيه مع على بن أي طالب رجل آخر » فحين يحذف اسم على سيبرز الآخر فى 
صورة جديدة لم تكن هي الصورة التي تحققت في الواقع 

فحين يذكر الزهري ان ن البي تا مر ابا بكر نف على الحج'"". ثم" بخن 


ما وراء‌ها من أّه تشه قد بعث علا 2 علی آثره وأمره آن از مه براءة) 


1 


فیلفها في الوسم » فعاد أبو بكر إلى رسول الله مان فقال : ار ل ف شیء یا رسول 
الله ؟ فقال الرسول تس : « لاء ولكقٌ آمرث ألا يبلغ ع الا أنا أو رجل 


می »۲۱ اه عندما بقطع هذا الجزء » فسوف رالا وه انر + 


ان الذي سخر منه الزهري آنفاً من قول بنى آمئة فى کاتب الکتاب یسوم 


.۳۲۸۲ :۵ فتصملا)١(‎ 

(۲) هذا الحديث في : مسند أحمد ۰۳:۱ ۳۳۱و۳: 0۲۱۲ ۲۸۳ و٤‏ : ۰۱۹6 ۱۱۵ سنن 
الترمذي ۵ سان النسائي -کتاب الخصائص : ۸۶۱۱/2۵ جامع الأصول ۹ 
ح/11۹1) جمع الزوائد :٩‏ ۰۱۱۹ تاريخ اليعقوبى ۷۱:۲ البداية والنهاية ۷: 591. 


امحدیبیة(۱ قد وقع فى مثله فى مواضع كثيرة من مغازيه .. وأكثر هذه المواقع 
وضوحاً ما نقله في سد أبواب المسجد ‏ فقال : 


قال النى ية : « سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبى 
كرحي فان لا أعلم رجلاً آحسن يدا عندی من الصحابة من ان بکر ا 


وحدیث سد الابواب ان هو لعلى لا لأبي بكرء حتی اشتهر أنه لا يدخل 
السجد جنبا إلا رسول الله اة وعلى . 


e‏ هد 


وقوله َة : « سدّوا هذه الابواب إلا باب على » رواه أحمد والترمذي 


والنسان وابن كتين والعسقلانی وغيزين ۳۱. 


قال اين أن احدید العتزلی : حدیث سد الابواب کان ا كه فقلبه 
ا 


وشن اوضع ال عل ان حت عد الأبواي كان لعل وان ی 
بكر : 


ایا قتع قو ری ر ات قلات 


(۱) تقدم فول الزهري ان کاب الکتاب نوه اة وهل او لت امه تالا 
هو عغان ! 

(۲) الصئف ۳۱:6۵ . 

(۳) مسند أحمد ۱ ۳۳۱ سان القرمذي 2:۵ ۰۳۷۳۲ سان النسانی - کتاب الخصائص : 
۰۸۲۳/۵ البداية والنهاية ۷: ۶۹ فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۷ ۰۱۳ 
الاصابة :٤‏ ۷۰ جامع الاصول ۰1۹1/٩‏ مجمم الزوائد :٩‏ ۱۱۵-۱۱۶ . 

)٤(‏ شرح نهج البلاغة /ابن ابي الحديد ۱ 5غ2. 


۸۸ مام سوم امو A‏ شان الالبتلاء معن الرميون 
فاطمة » وسکناه | لسجد مع رسول الله يحل له ما بحل له » والراية يوم خیم »۱ 


ب حدیث ابن عبّاس الذي يذكر فيه هذه الخصلة لعل فى خصال لم 
پشرکه فها د15 کان هذا وصفا عملا لغازي الزهری . 

6 مغازى تلامذة عروة والزهری : 

كان من اصحاب الغازي : يزيد بن رومان تلميذا لعروة والزهری وآبو 
الاسود تلمیذا لعروة وهو ربيبه » وموسی بن عقبة تلمیذا للزهری» وقد جعل 
هوّلاء اعتادهم بالرتبة الاولی على رواية عروة والزهری(۳". فلا شك إذن ان 
تأقى مغازيهم بتلك الخصائص نفسها . 


مثال ذلك : ما رواه يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير في قصّة مهاجري 
ا بشة وحدیث النجاشی معهم ‏ فقال :إا كان یکلم النجاشی عفان بن .عفان ! 


فان ]رق ابيا لو عن كذ ا 
والذی ذکره انق اسحاق هو الذي علیه ساثر أصحاب السعر(*. ما رواية 


پزید بن رومان عن عروة فهى من جنس ما ذکره الزهري عن بني اميّة في 


(۱) الستدرك ۳: ۱۲۵ ۰ الصواعق احرقة : باب ٩‏ فصل ۱: ۰۱۳۲۷ مجمع الزوائد ۹: ۰۱۳۰ 
تارج الخلفاء : ۱۳ . 

(۲) مسند امد ۱: ۰۳۳۱ المخصائص /بتخریج الاثري ح ۰۲۳ الستدرك ۳: ۱۳۲ - 
۶ البداية والنهاية ۷: ۰۳۷۶ الاصابة 4: ۲۷۰. 

(۳) تقدم ذکره عن مصادره فى بداية هذا الفصل . 

۲۱۸-۲۱۷ : سعرة ابن اسحاق‎ )٤( 

(۵) تاريخ اليعقوي ۲: ۰۲۹ السيرة النبوية لابن حبّان: ۷۹ النتظم لابن الجوزي ۲: 
۲۳ الكامل في التاريخ ۲: ۰۸۰ السيرة النبويّة للذهی : ۱۹۰-۱۸۹ عیون الاثر ۱: 
06 هالبداية والنهاية ۳ ولا يعرف خلاف فى ذلك . 


الباب الأول - الفصل الثاني / مراجع التاريخ الإسلامي OS‏ 
حديث كاتب الكتاب يوم الحديبية ! 

1 مغازى عاصم بن عمر بن قتادة : 

هذا الصدر غا ت من سر التطف أو الاحیاز الذی وقعت فیه الصادر 
السابقة» فذکر كثيراً من سير الأنصار وأخبارهم وأطرافاً من سير على" 1 . 

ولعل السرّ في ذلك یعود إلى آمرین : 

الأول : أنه كان من الأنصار » فجده قتادة بن النعبان الانصاری الذي 
سقطت عینه إثر ضعربة في معركة أحد» فردها رسول الله متك بيده الشريفة 

عض 7 ١‏ گے ده 

والثاني : انه كان بحدث في عهد عمر بن عبدالعزیز؛ وهو عهد اكثر 
اعتدالاً» استطاع فيه بعض أهل العلم أن بظهروا من العلم مالم يكن بظهر في 
عهود سائر خلفاء بني اميّة قبل عمر بن عبدالعزيز وبعده . 

لكنّه كان يحدّث في مسجد دمشق, فهو بلا شكٌ لم يستطع أن يقول كل 
ما يعلم فيصدم اهل الشام با ينكرونه » وهم كما وصفهم معاوية بن أبى سفيان : 
« لا یعرفون غلك ولا قرا عم ولا عن زا و تشه هو ل« الیش و لته و لا 
ETE TEN‏ مالم نول يقر سيدا زه 
دعو ته . 

۷-اخرون : 

ما ا لاخر ون ساسحاب الغازي والسم الاين لم بقفوا عند تلك اندو 


(۱) نقل بعض مرويّاته ابن اسحاق في سيرته » والطبري في تاريخه . 
(۲) الامامة والسياسة : 17 . 


e 48‏ :عفان الاسلاة تعد الدمتول 


ولا خضعوا لتلك الضوابط ‏ فأئیتوا من السیر ماح لدي اوكا بلغهم هى من 
سير على وبني هاشم والانصار ‏ فكا ومن لعي عدا د زر اقل 
وعندما يقال لمورّخ أو حدّث اه يتشيّع فليس الراد التعريف بمذهبه وحسب ٠»‏ بل 
و محبی بن سعيد پیت وغيرهم»!") 

رت یی 
اتف الا اه یی معا ل ال اة عو ام له 
الف دینار وقال له : تکون بحض‌تنا فثفه من خولنا ”. فهذا من أين يأتيه 
التشيّع » إلا أن يكون قد روی من سير على وبني هاشم ما كان لا يأذن به 
الامويّون من قبل ؟ 

لقد لاحظ بعض امین أن مغازي أبى معشر كانت تضم کل أحداث حياة 


الرسول لش . 


فهو إذن لم یقتطع تلك الأجزاء التي اقتطعها عروة والزهري وتلامیذهم 


0 معجم الادباء ۱۸: ۷, 

۱ من هنا قالوا لد : موی بنی هاشم . 

۱ بیصن اعلرم التبلاة ۵۰:۷ ۶۰2۸۳ دين الهدیب ۳۷۰۰۱۰ ۰ 
(؛) تاريح التراث العربى ؟:15. 


الباب الأول الفصل الثانی / مراد اجع التاریخ الاسلامی ۰ 


هذا رغم أن انظاهر من رواية أبى معشر أله كان متحمّظأً في نقل هذا النوع 
من الحديث .كا هو ظاهر في الرواية الوحيدة ل 0 
عص الرسول بء » وهي روايته لإمارة أبي بكر نل على الحجّ وبعث على إا 
على أثره وتبلیغ سورة براءة » فقد أخفى أبو معشر ما في هذه الواقعة من مزيّة 
لعل اة في قول النبى بب : « آمرث ألا يبلغ عنی إلا أنا أو رجل مى » فلم يأت 
هذا الحديث في روابته( ۱ ۱ 

وأمّا فى عهود الخلفاء فقد روى الطبري عنه كثيراً؟"» ولكن لم يرو عنه في 
الغالب الا تاريخ غزوة» أو تاريخ وفاة» أو اسم من ولي اج في کل سنة من 
الستین ! 

- يحيى بن سعید : بن آبان بن سعيد بن العاص الأمويّ ( ۱۹۶ه) 
تلميذ ابن إسحاق » أخذ عنه المغازي7"؛ وروی عنه كتاب الخلفاء(*. من هنا 
يد انس سای و اد رو عم سما ين وی ين ارس 
وآخرین من خصوم الشيعة إلا ان هذا لم يمح عنه سمة التشيّع التى لم يمحها نسبه 
الأموي ابضا! 


وقد اخرج له الطبري ست روايات ليس فما ما هت إلى التشیّع أو سير 
على وبي هاشم بصلة » بل منها ما هو من رواية عروة والزهري") 


۰۱۲۳ :۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) لاعن مغازيه التي نختص بعهد النی ولوش وإنا کتابه الآخر ( تاريخ الخلفاء ) الذي يبدو 
أنه استوعب فيه التاريخ إلى سنة وفاته . 

(۳) سير اعلام النبلاء 9: ۱۳۹ . 

( 4ا مم الأدياء ۱۸ : 4 ترجمة ابن إسحاق 

(۵) انظر تار : aS‏ م 


۹۲ مد نر ال SASS‏ تك الج لوق جا E‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


3 -سيرة ابن إسحاق‎ ١ 


الكتاب الجامع للسيرة النبويّة والمغازي ؛ وهو كتاب كبير اختصره ابن 
هشام فى كتابه الشهير (السيرة النبويّة لابن هشام ). رواه عنه ثلاثة من 
البکانی(. 


وقد عدّد ابن اسحاق مصادر کتابه فروی عن الزهری ويزيد بن رومان 
وفاطمة بنت النذر بن الزبم زوجة هشام بن عروة بن الزبم كما روی عن 
عاص بن عمر بن قتادة » وروی عن الاعمش وعبدالله بن ا لسن بن ا لسن بن 
على بن ابي طالب خا . 


ما تشيّعه ففسّره بعضهم بقوله : كان له انقطاع إلى عبدالله بن الحسن بن 
احسن ‏ وكان يأتيه بالشيء فيقول له : آثبت هذا في علمك . فیثبته ويرويه 


عنه(") , 


تری لماذا لا يقال فى من وقف كتابه على رواية عروة والزهري اه كان 
بكريّا أو عغانا » فيجعل ذلك عيبا قادحا فيه ؟ 


غل ای حال فقد آثبت ابن ٍسحاق كديرا من سیر غل والأتضان ال 
أعرض عنها غيره من تقدّم ذکرهم ‏ وربا تکون من آبرز روایاته في ذلك : 
حديث سلان الفارسي وهو تال رسول الله لش : يا رسول الله » 3 لیس من 
ني إلا وله وصىّ وسبطان » من وصيّك وسبطاك ؟ 


(۱) طبعت اجزاء من رواية ثانية ‏ رواية یونس بن يكين اق جلد واحد بتحقیق د . سهيل 
زکار . غبر أن اتا من تلك الروایات ل تصل کاملة . 
(۲) معجم الادباء ۱۸ : ۷. 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامى A eel SD es‏ 
فيجيبه البى رك بقوله : « والذي نفسى بيده لأنا خير النبیّین » وٍن وصيّى 


خيرالوصيّين يعني عليّاظِةٍ ‏ وسبطا يخي رالاسباط ‏ يعنى |1 1 
وا سین رکد . 


اختصار ابن هشام : 
عمد اين هشام ان اماع ف سر اين اسحاق فحدفها » وقال : ترکت 
ذكرها للاختصارء ولأجل الأمانة فقد أوضح عن تلك الأشياء التي حذفها في 
مقدّمته » وقد تضمّنت : بعض أخبار ما قبل النبوّة » وبعض الأنساب التي لا تتصل 
بالرسول بإ . وأشعاراً تفرّد بذكرها ابن إيسحاق » ثم ذكر أشياء أخرى حذفها 
فقال : 
«وأشیاء هيا یشنع الحدیث به. 
-وبعض یسوء بعض الناس ذکره . 
-وبعض لم يقرٌ لنا البکانی بروایته» . 
ولعل هذه الاشیاء هي أخطر ما حذف من سيرة ابن إسحاق» 
وبا وخصوص الثانى منها الذى قال عنه « يسوء بعض الناس ذكره » وسوف تظهر 
معام هذه الأشياء الحذوفة عند الحديث عن تاريخ الطبري ؛ وعن منهاج التدوين 
فى تلك المرحلة » علا أن ابن هشام قد توق فى سنة ۲۱۳ ه . 
ثانياً-مع مصادر القسم الثاني : 


واهمها كا قدّمنا هو تاريخ الطبري الموسوم بتاريخ الامم والملوك . 


. ٠١ ١7 : وانظر مقدّمة د . سهيل زكار على السيرة‎ » ١١10-١١14 : سيرة ابن إسحاق‎ )١( 


as ۹٤‏ مه هی وك لومت متا ات الات ص و ووم مس مساو الانشلاه تعن ارول 


فكيف تعامل الطبري مع الأحداث > وبا خصوص ما يتصل منها بمواضع 
النزاع المذهبى وإرضاء الرأي العام أو إسخاطه ؟ 


النقاط التالية ستقدّم لنا الجواب الشافي بأكبر قدر ممكن من الايجاز : 


۱-اعتمد الطبري كرا من كت الغازي والسمر التقدّمة ب وأضاف لها 
کر اچد مقا نوهو زر انالا مايا عدر وان سهان اا 
مصدرها أحياناً؛ وخروجا من العهدة فقد ذكر ذلك في مقدّمته ؛ ثم قال : فا يكن 
في کتایی هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه » أو يستشنعه 
سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحّة ولا معنى فى الحقيقة فلیعلم أله لم 
یرت في ذلك من قِبلناء وإنما آتي من قبل بعض ناقليه إلينا . 


لقد دافع بعبارته هذه عن نفسه , لا عن الحقيقة التاريخية بل تستبطن 


عبارته إدانة للتاريخ .. فهو بريء مما جاء فى بعض مرويّاته من تهافت أو مناقضة 
امه ااال دع اة 


E‏ عبارته هذه تستبطن الادانة للتاريج الذي حمل الغْتَّ 
وال 

وإذا كان وجه العذر فى أله حين عرّف بالأسانيد فقد ترك الطريق واضحا 
أمام الدارسين ليعرفوا الصحيح منه ‏ و یعرفوا الضعيف والباطل المفترى كذلك من 
خلال معرفة حال الرواة وهو آمر E‏ هیا بعد احکام علم امرس 
والتعدیل ء إذا كان هذا هو وجه العذر فلا شك اه وجه صحیح لو تم کا آراد له 
سیون 


.۸ :۱ تاريخ الطبري‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الثاني / مر اجع التاريخ الإسلامى 1[ 1 ی ۱۱0 


الأولى :ان الذين سینتفعون من ذلك انا هم الخاصّة من أهل العلم ذوي 
الباع الطویل فى علوم الرواية والدراية » وأهل التخصّص في هذا الفنّ؛ وهولاء 
اروس تایه اضر ق کل جارس 1" لبوا يمن اقا با 
فم الكثرة الال ن افا المعرفة والاطلاع وحتی بعض المتخصّصين في التاريج 
فهم بعيدون عن معر فة ذلك والتقحّم فیه » واغا پقروون تا اور ومنظ 
ويم يزيد ق تقتلهم لكل ما فيه واطمئنانهم إليه هو هذه الأسانيد نفسها ! 
وهنا انقلب دور هذه اا عاد ن بالنتيجة العکوسة تماما عند الغاليية 
الق ا دع موی لات اه عن كا لوال مدق ا 
فا كن E ١‏ 


هذه هى الحقيقة الواقعة .. وهذه هی العاقبة الخطيرة لتلك الطريقة من 
۱ 


وسوف تتضح لنا خطورة هذه التتيجة کر حبن نلتفت إل اله لیس الهم 
في كتابة التاريخ تبرئة الکاتب الصتّف أو إلقاء اللوم عليه » إنما المهمّ فيه والطلوب 
من شو رک تفت ا نقافة الأجيال ورؤيتها لحقائق التار ع و احدائه 
الهتة . 

الثانية : إن كبار المؤرّخين الذين أخذوا عن الطبری -وهم عادة من 
حاظه أهل العلم والتحتیق -قد وقعوا فی ذلك الحذ وراق کو نا آخذوه غ 
حيث اعتمدوا أشدّ الروابات ضعفاً وأكثرها تهافتاً ومناقضة للواقع . 

وهذه حقيقة لائحة للناظر في تاريخ ابن الأثير (الکامل ف الشاریغ )» 
وتاریج ابن كتير ( البداية والنهاية ) )» و تاری ابن خلدون بل حتى تارج 


۹۹ موا لا لماه ی وت سوال لاو لود هه ای اتن ةفسان الاميلاء بعد الررستون 


السعودي (مروج الذهب ) الذي أثى على تاريخ الطبري أشد الثناء ولم يشر إلى 
روایته عن المتروكين والضعفاء . 


ومن أمثلة تلك الروایات التهافتة الروايات التي تنتهي إلى سیف بن عمر » 
فلعلّه لم يُعرف في التاريخ روايات أضعف منها سنداً ولا أَشَدّ منها نكارة!! 


۰ ۰ ۰ 2 ۳ ۰ ۰ ص 
فسیف بن عمر معروف عند اهل الجرح والتعدیل بلا خلاف بینهم : انه 
متروك ‏ کذاب » بضع احدیث ‏ منّهم بالزندقة(. 


اضف إلى ذلك أن الرجل الذي روی کتب سیف -وهو شعیب بن ابراهم - 
هو رجل بجهول ليس بالعروف("". لكنّ هذه المعرفة بحال سيف بن عمر وراوي 
كتبه لم تمنع أكابر المؤرّخين من اعتاده بالدرجة الأولى وخاصّة في أكثر مراحل 
التاريخ الاسلامي حساسيّة. وهي المرحلة التي سنعرّف بها في النقطة التالية . 


؟-إنّ أكثر مراحل التاريخ الإسلامي حسّاسيّة هي الرحلة التي تبتدئ 
برض رسول الله و ووفاته وابتداء هد الخلافة وما 9 فہا من خلافات 
وف اقا یا وات سفق نش ا ع ات اون شاهاب وا اء وک 
الجمل التي قادها نصف من ۳ من اعضاء الشوری(۳ - طلحة وار ال 
رابع الخلفاء وهو ربع من بق من أعضاء الشورى. فما اعتزل الربع الآخر سعد 
ابن ی وقاص -ولکن كان قلبه ولسانه مع الربع الستهدف فى تلك الحرب ‏ علي 
ابن أب طالب اله . 


.۳۹٣۳۷ / ۲۵۵ :۲ انظر ترجمته فی ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال ۲: ۰۳۷۰۶/۲۷۵ لسان المىزان .5٠٠١/ ١075:‏ 

(۳) کان أعضاء الشورى ستة نفر من كبار المهاجرين وهم : عمان وعلی وطلحة والزبير وسعد 
وعبدالرمن بن عوف ؛ فتوق عبدالرهن وعغان وبق الأربعة المذكورون . 


الباب الأول الفصل الثاني / مراجع التاريخ الاسلامی QASE‏ 


قو تضق علق از له عن أهدات فاتك فهانة الكواة الارن لاو 
خلاف وقع بين المسلمين , ذلك الخلاف الذي أخذ ينمو مع الزمن ومع تعاقب 
الأحداث ؛ ومع موه كان بظهر فى الميدان ميد من الأهواء الى اتخذت أشكالة 
نوفلت فيالأحاديث المنسوية إلى البى و وف مواقف الصحابة ونزعاتهم 

فني مرحلة كهذه ينبغي أن يكون المورّخ حذرا كل الحذر فلا جنح إلى 
رواية من عرف بالكذب ووضع الحديث ٠‏ ولا إلى صاحب الطوى وهو ينتصر 
وا 

فكيف كان اختيار الطبري فى تاريخه هذه المرحلة ؟ 


إّه مما يلفت النظر أن الطبري قد جعل جل اعتاده في تدوين أحداث هذه 
المرحلة بطوطا على رواية سيف بن عمرء المعروف بالکذب ووضع المحديث 
والمتهم بالزندقة ! 

فف هذه المرحلة ء ابتداء من مرض الرسول 0 » وانتهاء بمعركة الجمل » 
لا یفارق الطبری رواية سیف الا حين بضع إلى جانا رواية آخری ۱ وغالباً 
ما نجد الفرق شاسعا بين رواية سيف وغیره(. 


ولعله طم السبب ف اعتاد رواية سیف عند الرور علی النقاط التالية . 


(۱) راجع تارج الطبري ۳ 2 ا و ریق و ا 
اکتساحا غریبا . وأمًا القا رنات بين رواية سيف ورواية غيره فی کل واحدة من ن¿ الاحداث 
والوقائع فقد جمعها العلامة السیّد مرتضی العسكري و کتایین هم : ۱ عبداثه بسن سبا 
وأساطير آخری ) و( مسون ومائة صحابة ختلق ) وگل منهیا فى بحلّدين . 


۹۸ ا ا E‏ 


الى تصف مسار التاريخ وتكشف عن وجهه الحقيق ا ف روى 
فہا باستثناء ما رواه سيف بن عمرء لانه الكاتب الوحيد الذي حفظ للسلطان 
ماء وجهه واستنقذه من عواقب تلك الأحداث كا صرّح بذلك الطبري نفسه فى 
مستهل حديثه عن هذه القصّة » فقال : 

وق هذه السنة -سنة ۳۰ه-کان ما ذکر من اشر ىرذ ومعاويق 
وا ان اوه انور کر که ذكر اکر هاف الا رون تاو 
ade E SNN ES‏ 

ويسرد الطبري هذه القصّة مردّداً بين فقراتها « قال سيف » « قال سيف » 
كثيرة وأمورا شنيعة كرهت ذكرها »۱۱ 

ان لاقن مغو هذا امحدث امحاسم الذي یکشف كيرا من آسرار التاریخ 
لا شیء عنه ف هذه الوسوعة التاريخية الکبری الا ما پرویه القزندق سیف 
وينقله عنه راويته اجهول شعیب > ولا شىء بعد ذلك » فهؤلاء هم العاذرون 
معاوية » وما الآخرون فلا بد من وضع الأكفّ على أفواههم » فالطبري یکره ذ كر 

ترى لماذا نسى الطبري منهجه في الرواية ؟ 

ألم يقرّر فى مقدّمته أنه يروي ما بلغه ‏ ثم”إذا كان فيه ضعف أو خلاف للواقع 
فالعهدة فيه على الناقلين , لا عليه ؟ 


(۱) يعني تسيير معاوية لابي ذرٌ من الشام إلى المدينة . 
(۲) تارج الطبري ؛: ۲۸۱-۲۸۳ . 


الباب الأول ب الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامى ی ANE AL SSS‏ 


فلاذا إذن تنب رواية الطرف الاخر وکره ذکرها 1 یکن الاولی آن 
یذکرها أبضا ثم” بترك الأمر من بعده لأهل القحیص فینظروا أي الروایتین أحسن 
إسناداً وأولى بالاعتاد ؟ 

ربا بظهر من کلام الطبری ان رواية هذا الطرف رت ار ون 
خوت امور شد ایک د كرفا ول كن روابة سي کل لت 


لک هذا العذر مردود ارو 


الأول أن رواية سیف جاءت عا هو تم بل با هو آشنع من تلك الأمور 
التي كره الطبري ذکرها .. 

اما الشناعة التى کره الطبري ذکرها ففادها : أنّ معاوية كان يحب المال 
وزكر نت المح و اكور ا ذر من الشام إلى الدينة على بعير بلا وطاء 
حتى تآكل لحم فخذيه . وحين قدم أبو ذرّ الدينة أمر الخليفة عهان بن عان بنفيه 
إلى الربذة بعد جدل دار بينهها أصيرٌ فيه أبو ذر آلا یکت عن طعن الأمراء الذين 
شغلتهم الدنيا وجمع الثروات الطائلة ‏ وخرج أبو ذرّ إلى الربذة ولم حجرو أحد أن 
بودعه سو ی علي وولديه الحسن والحسين!". 

وأمّاروايةسيف التى لابذکر الطبري‌سواها عفأوّها :« لا ورد ابن‌السوداء() 
الشام لق آبا ذت فقال: یا آبا ذر آلا تعجب الی معاوية» بقول : امال مال ان ؟! 
ألا اج کل شیء لله » فكأنه يريد أن يحتجبه دون السلمین ويمحو اسم المسلمين ! 


«1Y _-۱ e ۳ 0 2 ۱) 
. 58: ا ا‎ 


(۲) يريد عبدالله بن سبأء البهودي الذي أسلم كيدا للإسلام والمسلمين . 


١٠‏ مد اليج رشق أن رجات جک ییا كد قي حبري محا مر ا مسار الاسلام بعد الرسول 


فتاه ابو ذو فقال : ما یدعوك إل ان تى مال السلمین مال ائه ! ..قام 
أبو ذرٌ بالشام وجعل یقول : يا معشر الاغنیاء واسوا الفقراء .. فا زال حتی ولع 
الفراه عتل :ذلك واوو غل الا ختياغم: بذك سين مار ایا در ال 
الدينة علی اخسن هيثة ؛ ویکرمه اخليفة ‏ أحسن اكا ویتلطف به » غر اه 
با ذر يصرٌ على أن مهجر الدينة ليرتدٌ أعرابياً! ! 

فهذه القصّة التى حملت على رابع الإسلام _أبى ذر() -فجعلته تابعاً لارادة 
ذلك المهودي الماكر 2 كداف كه كاد ق 0 بداة فى ذلك 
موقي تشه مر رای بعد اف گر 


لیس في هذه القصّة من الشناعة ما يكن لنفور المؤرّخ منها حين یکون 
فيد او وم اها وا کو ادن شتا 16 

الثاني ان الطبر ی باختياره هذا يصرّح قولاً وعملا آنه قد وقف في تاربخه 
إلى جانب الأمير الغالب » ملتمسا له العذر على كل حال وان لم يجد هذا العذر إلا 
عند الز ثادقة کسیف بن عمر !! 

ألا تراه كيف كان صريحاً في إعراضه عن سائر أحاديث العاذرین أبا ذر - 
الطرف الغلوب -واکتفائه برواية العاذرین معاوية الان الغالب -رغم الهلا 
يجد هذا العذر إلا عند الوصوف بالزندقة والعروف بالکذب والوضع سیف بن 
عمر ؛ ومن طریق روایته الجهول شعیب ؟! 

ِنَّ موقفاً کهذا ينبغي ألا بظهر في تدوین الناریخ » وبا لخصوص تاريخ 
الاسلام . 


(۱) فقد ام بو ذرٌ بعد خديجة وعلی وزید بن حارثة ‏ انظر : سيرة ابن إسحاق ‏ محقيق 
ار ار ا 
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و ا پم فلت الرزوا ياك چ با يري امور 
القن قل شام عط ف فار ارق ها كلف هیامن سرد این اا حن 
قال عنها : « یشنم الحديث به » ! 

۶-موقف أخر یتبّاه الطبري فى تار بخه : 
وبين معاوية بن أبي سفیان » فقال الطبري : عن يزيد بن ظبیان أنه قال : « ِن 
محمد بن أبى بكر کتب إلى معاوية بن أبىي سفیان لا ولي » وقطع الطبري الکلام إلى 
هنا ثم قال : « فذكر يزيد بن ظبيان مكاتبات جرت بینها کرهت ذكرها لما فيه عا 
لا يحتمل سما عه العامة !)١(»‏ 

وهذا کلام صري بأنّ أذهان العامة قد شحنت بثقافة منحازة » وقد تعصّبت 
ها كثيرأ فهی لا تحتمل سماع ما يناقضها وان كان هو الق . 

إن عبارة الطبری هذه تحدد لنا بوضوح ما عناه ابن هشام حين حذف 
اوو ای اا ال ها رز رس ی 

فا هی معالم هذه التقافة التى شحنت بها آذهان العامّة ؟ 

قد تقدمت تبذ من ذلك عند ذکر کتاب آبان بن عغان الى خرّقه سلمان 
ابن عبداللك لا فيه من ذکر للاتصار » وفی حدیث خالد القسري لابن شهاب 
حين طلب منه أن يكتب الغازي شريطة أن لا یأق لعل ا بذکر إلا أن بجده فى 
قعر جهنم » وف حدیث الزهري عن کاتب الکتاب يوم اللدييةه لو سالت بني 
اميّة لقالوا هو عغان . 


(۱) تاريخ الطبري 1 : ۵۵۷. 


١٠١‏ ل ب LEAS TSS a‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


وسنأق على مزید من معالم تلك الثقافة فى فقرة لاحقة أعددتاها هذا 
الغرض ؛ بعنوان (منهاج التدوين ). 


عودة إلى اختصار ابن هشام : 
-سواء كان مما یشنع یت : به » أو مما يسوء بعض الناس ا - هدین 

اف سان الفار سي » وسؤاله اللي عن وصيّه » وقول اللبي تلد َيه 
له : « إن وصيبّى على » . 

وهذا حديث متبت فى القسم الموجود من سيرة ابن اسحاق''» ولیس له 
في سيرة ابن هشام اثر ! 

فهذا بعض ما حذفه ارق هشام لاعذاره التقدمة . 

۲-حدیت على ا في قصّة إنذارالنى 4 قومه من بنى هاشم وبنیا لطلب 
عند نزول قوله تعالى : ۵ وَانَذِرْ ينك الافْريينَ 4 وقوله في آخرها وهو اخذ 
بيد علي : « إِنّ هذا أخي » ووصيّي » وخلیفتی فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا » . 

رواه الخازن في تفسيره نقلا عن ابن إسحاق"» وليس له فى سيرة ابن 

فهذا بعض ما حذفه ابن هشام لأعذاره المتقدمّة . 


( 3 تحقيق د سيل زگار: ۱۲۵ 
(۲) تفسم الخازن ۳۲۷۱:۲. 
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مؤرّخون على أثر الطبري : 

وجاء ا لمو رّخوناللاحقون منأصحاب التصانيف الكبيرة في التاريم فاقتفوا 
۳1 الطبری حدذو ال بات فلم يقتصروا على اعتاده مصدراً وا لتلك 
الحقبة من التاريخ؛ بل اجتهدوا في توثيقه إلى آبعد الحدود » غافلین عن آسانیده 
اتی كانت في أغلب ما بخصٌ هه ل ةم اوه ال سنیگ زا لها 
دواعى القبول » فالبسوا الطبری ما اراد ان يتبرًا منه من تبعات ذلك ! 

أ-ابن الأثير : فى كتابه الكبير (الکامل فى التاريخ ) تابع الطبري فى نصوصه 
متخا فتقل ما انختا زد الطبري كاملا أو أوجزه فى أغلب الأحيان » ول يخا لفه 
ف شیء آثبته ؛ ولا عارضه عل اسناد ضعیف ولا متن منکر ؛ بل غل العکس 
حاول توثيق کل ما جاء فيه . 

قال ابن الأثير في مقدّمة کتابه وهو یعرف بمنهجه ویذکر مصادره : « آقول : 
نی قد جمعت فی كتابى هذا ما م جتمع في کتاب واحد .. فابتدأت بالتاريخ الكبير 
الذي صنّفه الامام ابو جعفر الطبری ‏ إذ هو الکتاب العوّل عند الكافّة عليه » 
والرجوع عند الاختلاف إليه » فأخذت ما فيه من جميع تراجمه » لم اخل بترجمة 
واحدة منها..» . 

قال : «فل فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها 
وأضفت منها إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه .. إلا ما بتعلق با جری 
بين أصحاب رسول الله بش ..» . 


هذه هی النقطة الخطيرة الق استوعبت تلك الرحلة الحسّاسة من تاريخ 


(۱) يُضرب مثلا للشيئين يستويان ولا یتفاوتان . 


eS “£‏ ده ولي لاا مهم ما اوه ريف ماه هو موه ع هام ع مدو عار قاد اودر مه هرن رم مسار الإسلام بعد الرسول 


الاسلام » فا هو موقف ابن الأثير إزاء ما فيها من أحداث حاسمة في تشخيص 
الان ؟ 

كاين ال ور کار دما على ها ی ين نها رم 
الله شنت .فا لم أضف إلى ما نقله آبو جعفر شيئاً اقا اعتمدت عله من ی 
اا هو الامام المقق ی الجامع علماً وصحة اعتقادٍ وصدقاً»(. 

اد لایر عا قدمه اطبري علیمرویّاته من آسانید وم سرج 
به من ال قلا تق بها واا هي روایات ؛ بلغته والعهدة فا على رواتها؟ 

لقد أسقط ابن الثم تلك الأسانید وأبق التصوص وکانها احقائق الى لا 
شك فا ولا غبار غلا ! ۱ 

فاذا تذكّرنا أنّ هذه الحقبة الجاسمة من التاريخ قد حص‌ها الطبري برواية 
سیف بن عمر فی الأغلت الا غم 4وإذا تذكرنا من هو سیف » ومن هو راویته 
الا ول غلمتا عندئذ فداحة الامر الذى ارتکبه ابن الآثير . 

وعلمنا أيضاً مدی ما لقوله الآتى من حقيقة » ومدی ما له من آثر فادح في 
ثقافة الأجيال وعقائدها .. ذلك قوله وهو يصف مصادره التي اعتمدها في 
تار بخه وق مقدمتها روايات الطبرى عن كتب سيف » فيقول : « على أن لم أنقل 
إلا من التواريخ المذكورة والكتب المشهورة » عن بعلم بصدقهم فى ای ۱ 
وصحّة ما دوّنوه.. ولم أكن كالخابط فى ظلاء الليالي » ولا کمن جمع الححصباء 
واللالي »۱ . 


فکم بين هذا وبين ما قاله الطبری فى دیباجته ؟ 


(۱) الکامل فى التاريخ ١‏ : ۲ مقدّمة الصنف . 
(۲) الکامل ىالتار ۱: 1-۳ . 
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فالطبری لم بوتّق ما نقله » بل على العكس علم ان فيه ما يُستنكر ويُستشنع 
لا فيه من يحانبة الصواب .ء فقدّم عذره إلى قرّائه بان هذا قد الى من رواته لا منه 
ىو غا وشل إل :هذا العذن آن دکر الاساند کاملة لفت الفازی علها 
فيأخذ بروايات الصادقين والممدوحين ويترك روايات الکذابین والمتروكين . 

ما ابن الأثير فقد أتى على تلك الأسانيد فحذفها م حكم بصحّة کل ما 
وراءهاء معلّلاً ذلك بأنّ الطبري قد رواها فى تاریخه ‏ والطبري إمام لا شك في 

إِنّ هذا لفادح من الأمور .. 

ولم يكن الطبري وحده ضحَيته ‏ بل ضحيّته هذه الأجيال التي عُرضت ها 
الأباطيل وكأئها الحقائق » ورسم ها تاريخ الاسلام فى كثير من فصوله منکوسا 
على راسه وهی تخال اه قائم على قدميه ! 

وهكذا تستولي الأباطيل على عقائد الناس » حين يغترٌ الناس بكلام 
مول یاه یی الا نين هدق 

ب -ابن خلدون :ابن خلدون أيضاً يوْكّد اعتاده على ما نقله الطبري دون 
غيره » ثم يزيد على ذلك فيهاجم المؤرّخين الذين نقلوا آخبارا غير التي نقلها 
سيف بن عمر والعاذرون» فيقول بعد أن فرغ من ذكر وقعة الجمل : « هذا أمر 
الجمل ملخّصا من كتاب أبى جعفر الطبرى » اعتمدناه للوثوق به » ولسلامته من 


الا الو کت 0 قتيبة' وغيره . 


(۱) يريد كتاب (الإمامة والسياسة) فهو الكتاب الذي فصّل فيه ابن قتيبة تلك الأحداث » 
وهذا إقرار من ابن خلدون بان كتاب (الامامة والسياسية) هو لابن قتيبة حمّاً »لم يشك ابن 
خلدون فى ذلك » ولا بلغه أنّ احدا قد شك فى ذلك! 

(۲) تاريم ابن خلدون ۲ : ۲ 1۲ . 


LOS EAS Oe SD se ۱۰۹‏ نزو بترن او زم از عاد م SRS‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


وف موضع آخر وبعد أن فرغ من الکلام في آمر الخلافة الاسلامية , قال : 

«هذا آخر الکلام فى الخلافة الاسلامية وما كان فا من الردة والفتوحات 
وا حروب ؛ 2 الا قاق وا اغ آوردتها لحف عیونها ومجامعها من كات 
محمّد بن جرير الطبري , وهو تاریخه الكبير » فإنّه أوثق ما رأيناه فى ذلك ‏ وابعد 
عن الاقن و کار ال عفن اوق م لاه رالاس 
فكثيراً ما يوجد في کلام المؤرّخين آخبار فيها مطاعن وْبّه فى حهم اکترها من 
اهل الاهوام فلا شعن ان د اال دار 

إن ما قيل في حقّ ابن الأثير يقال هنا ایضا في حق ابن خلدون . 
ونه الختص عن خلافة آمعر | لشي عل ‏ وذکر وقعة احمل وصفی ‏ قال : 
وق ناه کات وفع ال وناو ا کف فان اه 
البغى ( ۰ 

ثم" انتقل فورا لیوجّه القاری إلى المصادر التي تكقّلت ذكر الغزوتين » فقال : 
« وحديثها قد اعتنى به قات أهل التاريخ › كأبى جعفر بن جرير وغيره ١»‏ . 

فقد اکتق بذكر الطبري من بين ثقات أهل التاريخ» فى حين لم يعتمد 
الطبري فى اخبار معركة الجمل سوى رواية سيف بن عمر !! 

د -محمّد أبو زهرة : نقل أخبار عبدالله بن سبا من تاريم الطبري تم قال : 
وهكذا نرى شيخ المؤرّخين يبين كيف كانت مؤامرة هؤلاء لافساد أمر المسلمين . 
وا نخدوا من الشكوى من بعض ولاة عغان ذريعة للدعوة إلى الانتقاص وبث 


(۱) تارج ابن خلدون 10:۲ . 
(۲) جوامع السبرة : ۲۵۵. 
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الأفكار النحر فة الفه قة. 
فک سس تقو ان ماش ادق العقانة ان ال اند ال ری 
الطبري على إثباتها ‏ ونه علیها فى مقدّمته !! 


طريقة الانتقاء وشروط الصحة : 

لسنا بوضوح أن شيخ اور خین الامام الطبري قد التزم منهاجا خاضا في 
ا ا ارم تباصا اا ال نی یار 

وقد کشف الطبري عن بعض حدود منهاجه هذا بصري القول أحياناً: 
وأحياناً اخری با التزمه بالفعل من شروط الانتقاء وإن لم يصرّح بها قولا . 

ومن ذلك : 

ال دويق فعا دنه علد ها نوس ذلك 

as‏ او ی الحو ادها او شيدق را 
الأخبار وتهذيبها فلا یستطیع |عذار معاوية حت ينال من خصومه وهم دائمًا من 
کار السلك ال لا تقو مهم اوة: 

إذن فالسلف الذي يُعنى الطبری بحفظه هو معاوية وفئته فقط ‏ لا کل 
السَلف . 


ااه اا رها ی العاقة وی ای واه فونه جرا وه 


: تاريخ المذاهب الاسلامية ۱: 1۰۳۱-۳۰ . دار الفکر العریی  القاهرة ۰۱۹۷۱ وعنه‎ )١( 
. ۲٩ : الفکر السیاسی الشیعی‎ 


۱۰۸ ا قو امت و كع ف ما ری ی هه مسار الاسلام بعد الرسول 

فاذا تذكّرنا أن العامة كانت تهوی هوى الفئة الغالبة » وتعتقد با آذن 
التغلبون بنشره من عقائد » أدركنا أن التاريخ قد مال أيضاً إلى هذه الفئة » وغمص 
الآخرين حمّهم . 

۳-متابعة الأمر الواقع الت كته ها ونه از لا س 

وهذا النبج واضع ‏ أوّلاً: في التزام الشرطين المتقدّمين . 

واا و الم روا ست ری غور عل طول هاا ال 
ابتداء بوفاة الرسول وانتهاء بعركة ا مدل وسیف هو الراوي الذي نذر نفسه هذا 
الغرض وصنع لاحل الأساطو ورور المقائق وقلب الا خبار ۲۱ . 

فص هذا انعر سا رارف E‏ وه یم ال وان 
خلدون وقد جعلا تلك الاموز شروطا فى صحّة الخبر . وة ترابط وثيق بين هذه 
الامو ر العلاتة ستظير جلا فى الق و اللاحقة:. 

ومع حذر الطبري الشديد وتمسّكه بتلك النقاط لم ينج من اولتك العامّة : 
فقد اتهموه بمناصرة الشیعة(۲! فكيف پیت إذن ثقافة العامة ؟ ! 


منهاج التدوين ومعالم الثقافة : 
سير الصحابة ومناقبهم هی القضيّة الحاسمة فى هوية التاریخ . . 
فنذ أن ظهر الاختلاف بين المسلمين بعد وفاة رسول الله مش كانت هذه 
(۱) من طريف أخباره أنّه اختلق ۳۹ صحابياً» وعدّهم أبطالاً فاتحين فى 59 واقعة » ولكن ۸ 
يخلق الله أحداً من أولئك الذين عدّهم في الصحابة » ولا كان شيء من تلك الوقائع الي 


(۲) انظر : سير اعلام النبلاء ۱۶ : ۲۷۷ . 
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القضية الحور الأهمٌّ في محاور الخلاف » وما زالت تنمو حتى بلغت أوجها في عهد 
معاوية بن أي سفیان . 

وأهمّ من ذلك أنه في فا اليد وضعك الات الأول ده اة ف 
مراحل الندوین . فلم فقا السياسة آنذاك أن تدع الشقافة تجبري بعیدا عن 
اطا ا وبل یط معنا سلطانا کا سطته عل وون دارم وال جاده 
وش سار تعد و 

وقد تمت معالم هذا السار مبكّراً على يد معاوية بن أبي سفیان ‏ الذي كان 
قد أنجز منها شوطا مها فى حدود سلطانه أَبّام ولايته على الشام . 

ولقد حفظ لنا التاريخ ذلك في نصوص تمد ها الواقع بجزئيّاته » تقلت عن 
الدانقات کال ماه هافر و والمنااتق منطو نه توافت هده السوصض 
في وصف الخلاصة التي ّل هوية هذا السار مدید فيا کان حدیث الدائني 
معنا بتحد يد المراحل التی تبعت في ذلك فقال : 

-کتب معاوية نسخة واحدة الی عباله بعد عام امحياعة : وان برئت الذمة 
من روی اق فضل ای تراب واهل بیته » . 

هذه هی الخطوة الأولى من خطوات هذا المشروع ؛ أن ينع التحدث 
بسيرة علي وأهل البيت وفضائلهم لثلا تنتقل إلى العامة فتدخل فى ثقافاتهم 

وغل آثر هذه النطوة » قال الدائی : «قامت الخطباء ق كل كورة وغل 
كل منبر يلعنون علیّا ويبرؤون منه ویقعون فيه وف اهل بیته» . 

فعلى واهل بيته لم يكونوا بحرّدين من الفضائل غرباء على السبرة فقط » 
واعا هم هوّلاء الذين يلعنهم خطباء المسلمين ويبرؤون منهم !! 


11۰ دک[ مسار الاسلام بعد الرسول 


وهكذا ابتدأً المشروع الجديد بهدم ما فى أذهان العامة الذين يعلمون أن 
علا ع هو أحد خلفاء المسلمين , وأنّه صاحب السابقة والعلم والجهاد والزهد 
وأنْ أهل بيته هم أهل بيت رسول الله 3 . 

ثمّ جاءت الخطوة الثانية : 

قال المدائنى : وكتب معاوية إلى عباله في جميع الآفاق : « ألا يجيزوا لأحد 
ب غ و ها ده . 

هوّلاء الذین ما زالوا حتفظون بحب عی» هدر کرامتهم ويعاملون معاملة 
الفسّاق فلا تقبل هم شهادة » ومن كانت هذه حاله فلو حدّث بحديث فحديثه 
باطل ومر دود بلا كلام و فف توعد احناديث الرسول ا من لا تقل 
شپادته ؟ ! 

وهكذا فعلاً دُدّت شهادات أهل هذه الطائفة وثرکت أحاديثهم » فلا 


جاء أهل الجرح والتعديل فى فترة لاحقة عللوا ترك أحاديثهم بأئّْهم كانوا 
تون » وصار کل حدیث يرد عنهم بخلاف ما الله ا 


تم جاءت الخطوة الثالنه : 


قال المدائني : وکتب إلى عئاله : « أن انظروا من قبلکم من شيعة عثان 
و بيه واهل بيته والدین بروون فضائله ومناقبه فادنوا حالسمم وقر‌بوهم 
واکتبوا ل کل ما يروي كل رجل منهم واسه واسم آبیه وعشیرته . 

ففعلوا ذلك حت أكثروا في فضائل عغان ومناقبه » لا كان یبعثه إلهم 
معاوية ويفيضه عليهم ‏ وكثر ذلك في کل مصرء وتنافسوا في النازل والدنیا . 
فلبثوا بذ لك حینا ..» . 


الباب الأول - الفصل الثاني 7 اجع التاريخ الإسلامى زا اا 
فهذه هی الخطوة الثالثة من خطوات هذا الشروع الثقافى الجديد. 


ثمّ كانت الخطوة الرابعة : 

قال المدائنى: م كتب إلى عباله : « إن الحديث فى عغان قد كثر وفشا فى کل 
مصر وف کل وجه وناحية . فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى 
فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين.. 

ولا تترکوا خهرا پرویه آحد من السلمین ق ان ترات الا وتاتونی 
بمناقض له في الصحابة » فإنّ هذا أحبٌ ال وأقرٌ لعينى » وأدحض لحجّة أي وراك 
وشیعته » وأشد علمهم من مناقب عغان وفضائله » . 

فقرئت کنبه على الناس ‏ فرویت آخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتعلة لا 

E 

وجدٌ اللاس فی رواية ما بجری هذا الجری حتی آشادوا بذکر ذلك عل 
التابر .. والق إلى معلمي الکتاتیب » فعلموا صبیانهم وغلمانهم من ذلك الكثير 
الواسع .. حت رووه وتعلموه كما يتعلمون الكراة و علموه بناهم 
ونساءهم وخدمهم وحشمهم ء فلبثوا بذلك ما شاء الله .. 

فظهر حديث کثبر موضوع .. وبهتان منتشر .. 

ومضی تعد ذلك : الفقهاء ‏ والتضات والولات والقهاء والراژون» 
والستضعفون الذين يُظهر ون النشوع والنسك فیفتعلون الاحادیث لیحظوا بذ لك 

حتى انتقلت تلك الأخبار والاأحادیث إلى الديّانين الذين لا یستحلون 
الکذب والبهتان» فقبلوها ورووها وهم يظنّون آنها حقّ» ولو علموا ها باطلة 


۱1۲ لان ا وق نح و ی 2 او ب ار مسار الاسلام يعد الرسول 
راو تس ۱۱۳۱ 


والی مثل هذا انتهى حدیت الامام الباقر ل وهو يصف حال آهل البیت 
وشیعتهم ف ذلك المهد» إلى أن قال : ووخ صار الرجل الذي بُذکر با بر 
- ولعلّه یکون ورعاً صدوقاً عدت باحادیث عظيمة عجيبة من تفضیل بعض 
من قد سلف من الولات» وم بخلق ال تعالی شیناً منها ‏ ولا کانت وقعت » وهو 
بحسب نها حق لكثرة من رواها من م بُعرف بالکذب ولا بقلة ورع »۱۱۲۲۲ 

وإلى مثله أيضاً انتهی کلام نفطویه في تاریخه حيث یقول : «اِن أكثر 
الأحاديث الوضوعة في فضائل الصحابة اختلقت في أيّام بني أميّة تقربا إلمهم با 
١١ )9(‏ 


2 کب و ۰ 1 ۰ 
یظنون انهم يرغمون به انوف بنى هاشم » 


الخلاصة : 
تلك هى مصادر ثقافة العامة .. وهذه هی مادة عقائدها !! 


وكلّ ما جاء بخلاف ذلك فهو مما يسوء العامة ذكره.. فتجتّب التاريخ 
ذكره ! 

وكل حديث لا ينسجم فى مؤداه مع هذا الحديث المنتشر فهو حديث 
منکر » لا يُكتب ولا يُتديّن به . 


ثم” جاء اللاحقون من أهل الجرح والتعديل وتدوين الحديث والتاريخ 


۰11-11 :۱۱ عن كتا بالأحداث للمدائنی » نقلها ابنأبى الحديد في شرح نهج البلاغة‎ )١( 
E Cl اضرع جح‎ 
۰۱:۱۱ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )۲( 
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فاختننوا عل ما ت ق ذلك التهدمق احادیت واخار مدونة اوعفر ظة فن 
وّقه العتمدون المأذونون فى ذلك المهد فهو الثقة الأمون » ومن مضى على مثل 
طا فيو له عل اداه الفضر و وس حه اراك فهو المطفون ورك 
التروك » ومن مضى على مثل طريقته فهو مثله .. فهئلاء هم اهل الأهواء الذين 
ينبغي ألا تُسَوّد الصّحف بأحاديثهم كما قال ابن خلدون ؛ وكا صنع ابن هشام 
والطبری . 

هكذا يكشف لنا التاريخ عن هويته .. 

هوبة حدّدتها تلك الدرسة الثقافية الشاملة الى آنتشت ف اذل عصور 
التدوین وان هذه الحقيقة لنستدعی اثارة الشکوك حول الكثير مما جمعته عيون 
التاريخ وكأنّه الحقيقة التى لا مراء فا .. 

نها تستدعی أن يحاكم هذا التاريخ محاكمة جادّة حتى يتميّر ما ثبت فيه ما 
هوهو وا قفا با كلك شوه .وما سدق اذهاف ایک وس 
ابن هشام والطبري نفسیبا مكتوفى الابدی لا بستطیعان أن يُثبتا حقيقة واحدة 
منساقّن لتلك الا تار بعدان ما خالفها ى عداد الأمور الشنيعة ال جب أل 

ان الاتاز الق ركا تلك المدوسةق آدهان غا الناس قن لت هذا 


يصعب تصواره ! 


التاريخ فى محكمة السنة : 


-ماذا عساه أن يكون نصيب أب در فى تاريخ يكتبه العاذرون معاوية ؟ ! 


Re eee ۱۹‏ الاستلام شعد الرسول 

لقد عزم هذا التاريخ أن ينف آبا ذر كما نفاه خصومه .. وأن يتركه وحیداکا 
تن سید وشات و 

ها دا اه أن نکن تصبب ار ! 

لقد سعى هذا التاريخ فى حو أثره بعدما غاله سیف الفثة الباغية ! ! 

عؤماةًا اغهاء نكن N GCE‏ 
دول" لش نا عدو ه عدار وور الاق يماد سليع عدي اناد 
حياتهم » هل سيرعى هم حقهم بعد ماتهم ؟ ! 

- وماذا سيكون نصيب الخنصم الا !! خصم الأبد 5 ات 
ببته ؟ ! 

شن ع النوافد التي نفتحها على التاريخ تتجلى لك أسرار النبوّة 5-0 
من الأعباق بشعور وبلا شعور: الصلاة والسلام عليك يا خير خلق اله : أشهد 
ا 

فتعال نطلّ إطلالة تأمّل من تلك النوافذ : 

فالبي بل خص أبا ذربقول عَجَب !! ويمنح عبّاراً شهادة عجبا !! ويخبر 
الاتصار 1 و بخبر علیاً نله وزيادة !! ويقرن بين الأنصار وعلا با 
يثير الدهشة والعجب !! ۱ 


الغبراء؛ ولا اظلت اشر اضدق هج من أن ذن »۲۱/۱۱ 


لابن سعد 6۲۲۸۵۵ التدرگ ۰۳۶۱۶۲ 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامي ا م ا 

مم هذا الاختصاص لأبى ذرٌ وحده؛ وف الصحابة کتم من هل الصدق 
الذين لم يُعرف لأحدهم كذبة قط ؟ 

إن الإطلالة على هذا التاريخ تنبئك أن ن البی ره لم يكن بقوله الشريف 

هذا يريد الاطراء عل أى :55 وحسب :واکان ن الي مه بريد أن يقف بنفسه 
المقدّسة وبحديثه الشريف إلى جنب أبى ذرٌ حين تقف الدولة ضدّه بكامل ثقلها . . 
بريد آن يشهد له ويصدّقه حين تكذبه الناس ؛ وحين يتهمه التاريم ! 

وحين يبق ابو ذرٌ الرجل الذی ينطق وحده » وين وحده ؛ ويموت وحده! 

حين يكون خصمه الدولة بكامل ثقلهاء بامرائها وقضاتها ومحدثيها 

حینئذ يقف رسول الله وة بشخصه الک ج وستنه المطوزة فیشهد له يانه 
الأصدق قولاً من کل ذلك الرعیل » واه الأثتبت طجةً من کل ذلك الضجيج .. 

فان جفاه الناس » وأعرض عنه التاريخ » فلا ضير عليه » فإنّه كان وحده 
أمَّة ق مقایل تلك التق وسییعت وحده یوم القیامة()!! وف اممالین هو الاك 
نت #۹ نب كه اضرا 


ل 0 
الأصدق هجة على الدوام . 


ولاه كرفا کار أو قلق فا وهی انه 


وقبل ذلك كان النبى بإ قد أخبر أبا ذرّ ا سیکون معه » إذ دخل المسجد 


. ٦٤ :٤ سير اعلام النبلاء ۲ : ۷۸ الاصابة‎ )١( 


۱۹ ا ع هی ع A‏ عات و از ی مساو لاه خد الرسول 
نوها قو كه دلا فدح فقال ترا ا E‏ 

فقال أبو ذر : فأين آنام» هل لي من بيت غيره ؟ 

فجلس إليه رسول الله بل ثم قال له : « كيف أنت إذا آخرجوك منه ؟ ». 

قال : ألحق بالشام » فأكون رجلا من أهلها . 

فقال له : « کیف آنت إذا آخرجوك من الشام ؟» . 

قال : آرجع إليه فیکون بيتي ومفزلي . 

فقال له : « فکیف انت اذا آخرجوك منه الثانية ؟ »۲). 

فهذا الذي آخبر النى بإ بوقوعه هو الذي کذب به العاذرون لأنّ فيه 
ارا مم تلف !۱ 

ثم إن رسول الله ب هو الذي أخذ على أب در ألا تأخذه في الله لومة 
لا . 

قال ا, بو ذّ: « بایعنی رسول نه EA‏ انيه ال 
غل سبعا الآ آخاف قن لومة لاثم »(۱. 

ag E E E 

تلك قصّة أبى ذر بين ال والتاريخ . 

لقد اراد رسول الهش أن ١‏ سالط او على ذلك الفريق الساعى فى 
تزییف التاریخ . 

۲-عمّار : ومثل الذي كان مع أبى ذرٌ كان مع عار الذي قال فيه 


(۱) مسند أحمد 1 : 1۵۷ سير اعلام النبلاء ۲: 1١‏ . 
(۲) مسند أحمد ۵: ۱۷۲ » سير أعلام النبلاء ۲: 1۲ . 


الباب الأول الفصل الثانی / مراجع التاریخ الاسلامی ی ۵ ۷ ۱۲۰۱۲ 
النى يلق : « إذا اختلف الناس كان ابن ية مع الحق »۱۲۱۲ 


اكز اعد ديه الان الکن بجر ف بو افا سيق يفل عالت 
وانشقاق الامة فرقا فقال : « انظروا الفئة التي فيها ابن شميّة ‏ عبار فاتبعوه» 


فانه يدور مع كتاب أله حيث دار )۳( 


خی :هذا فان فار فد ابا وه انه فين الفتطان ل اسان 
نبكه لش »ومپدا کان بغر نه اشد اترا ا ۳ . 

فحين ياتى التاريم له عار اام انل امنا ودا ا 
تأئّر به فأظهر الخلاف على عثان ! وتأثّر به فتعصّب لعل لا وشدّد على حمّه 
فى الخلافة (؛)! عندئذ تظهر ابعاد تلك الأحاديث الشريفة . 


فكأنه َيف يقول لنا: إذا جاءكم أحد بمثل هذا عن عار فاعلموا أنما هو 
افتراء باطل » فان عرّاراً قد أجاره الله تعالی من الشيطان » فا كان يقوله عار فهو 
دينه وعقيد ته » وهو الحقّ » وما هو من وحى شيطان .. ذلك غبار بتار بوجه الفئة 
التي انتظم فيها عبار » وهی الفئة الحثّة » فهبا تعدّدت الفئات فان عباراً مع الفئة 
عسي تقار ها تفای اه ال بكلا بع کی ا عورال 
يغرنكم آنه يقال من قبل الفئة القويّة المتغلبة على الأرض وعلى تدوين التاريم , 
فان تلك هي الفئة الباغية .فان عّاراً « تقتله الفئة الباغية » !! 


. رجاله ثقات‎ 4١7:١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الستدرك ۳: ۲٩۱‏ وصححه الحاكم والذهى . 

(') صحيح البخاري ۳: ۱۳۹۸ _كتاب ا اا ا عار وحديفة . 

() انظر : تاريخ الطبري 1: ۳۸۱ أحداث سنة ۳۵ -من رواية سيف بن عمر » وعنه: 
الکامل في التاریخ ۳ ۵ تاريخ ابن خلدون ؟ :لاثمة. 


۱۱۸ ای الما مين ور ی اجن ی جاه لوطو و مامتو لدو i‏ مسار الإسلام بعد الرسول 


فقد علم ا آن عباراً سیکون قطبا من الأقطاب الي يدور علها 
اختلاف الناس » فسوف يكون له أعداء يحاربونه بأكثر من سلاح ؛ منها : 

آ-آنهم سیتهموند ق عقیدته ویزعمون انه قد تار بشیاطین الانس فاغوته 
و عن الخاد 

تافو تازه الثر قد والفته ق هذه ال ةي 

ج -سيقا تلونه فیقتلونه . 

فرد النی 4ة اة على الاوّل بابلاغه أصحابه أنّ عبّاراً قد أجاره الله من 
الشیطان !! فن عا بشیء من ذلك فکذبوه واعلموا أنّه مفتر من حسزب 
الشیطان . 

ورد على الثانى فقال : « اذا اختلف الناس كان ابن سميّة مع الحق » « يدور 
مع كتاب الله حيث دار» فإذا رأيتم فئة تخالف عباراً فاعلموا أنّ تلك هى فئة 
الباطل والضلال ! 

واذا دعاهم عار إلى شيء فردوه وكذبوه فانما بذ عو هم ال الحقّءوهم 
بدعون إلى الباطل .. وتعجّب النی تن من أمر الناس مع عبّار فقال : « ما هم 
ولعار ؟! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار !»'. 


ورد على الثالث » فقال : « تقتله الفئة الباغية » . 


وقال زوه ينا را ا و ع 


(۱) صحيح البخاري 1۳1/۱ -أبواب الساجد _باب ۳۰. 
(۲) مسند أحمد 5: ۰٩۰‏ الستدرك ۳: ۳۸۹ وصححه اما کم والذهی . 


الباب الأول الفصل الثاني / مراد جع التاريخ الإسلامى O E O I‏ ۱۱ 


ا تیا دنا ن في آن واحد : شهادة ببراءة عبار » وشهادة بجناية التاریخ . 

شهادة لعّار باه مع احق » وشهادة على التاريخ بأنه مع الباطل . 

. مار : وسار التاريخ في مسار آخر‎ eel, 

۳ الأنصار :قال البى وبر للانصار : « ستلقون بعدى َة فاصبروا 
حتى تلقونی على الحوض »۱ 

فهناك الجزاء » وهناك النی #7 معهم » خصم لمن استأثر عليهم » و 
كان اني خصمه فقد خسر !! 

وذاق ال"صار تلك الات وذاقوا 224 الصبر عللها .. 

وقال َة : « اية الایان حبٌ الانصار » وآية اللفاق بُغض الانصار »۱ 

ر زا ار لا خیم ال موه دولا یم الا امن ورن 
a‏ ا ای ابخضه اشع © 

كيبي ای عن اور اق اا عا ا وا عل 
فطاوعهم التاريخ على ذلك ! 

۳ SS علي آوئتك الذین نال منهم التار یج‎ ٤ 
فة على اه : آبو در عار غا اللذان لم پفارقا علا فط ولا قدّما علیه بشر‎ 
ی ی ال‎ 


. 58 صحیح البخاري ۳ ۱ ۳۵۸۱/2 ۳۵۸۳ -کتاب فضائل الصحابة باب‎ )١( 
. ۳ صحیح البخاري ۲۵۷۳/۳ -کتاب فضائل الصحابة باب‎ )۲( 
۰.۳ صحیح البخاري ۳۵۷۲/۳ -کتاب فضائل الصحابة -باب‎ )۳( 


۱۳۰ ا ا ا م واه ولو معطت اممو اقا را لاسام نع تشون 


التغلبین على البلاد . 
وکا جعل ال بل حت الانضار آية الامان ووفك آية الفا 


وجعل ذلك لمعلل فعهد إليه عهداً: « لا يحبّك الا موّمن » ولا يبغضك الا 
منافق »۱0۱۲ 

وقال له: « من کنت مولاء فل مولاه؛ الهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه »۱۲۲۱ 


وقال له ولأهل بیته : « آنا عرزت لن حاربتم » وسلم لن المع »۱۳ 


فجاء التاريخ مسالا وعاذراً بل مطاوعا لمن أبغضهم وعاداهم وحاريهم !! 


النتيجة ومنهج البحث : 
أبو ذرٌ؛ قرّبته الستّة» ونفاه الحاكمون » فنفاه التاريم ! 
وعمّار؛ نصصرته السنّة » وقتله الباغون , فغاله التاري ! 
والأنصار؛ أدنتهم السنّة » وأبعدهم المتغلبون » فأبعدهم التاريم ! 
وعليّ ؛ حالفته السنّة » وخاصمه القاسطون ؛ فخاصمه التاريخ ! 
ذاك مسار الستّة» وهذا مسار التاريم !! 


(۱) صحيح مسلم ۱: ۱۳۱/۸۲ -کتاب الامان » سنن الترمذي ۵: 747 ح /۰۳۷۳۱ سنن 
النسائي ١١7:4‏ -کتاب الایان » سنن ابن ماجة 1۲:۱ / ۰۱۱۶ 

(۲) مسند أحمد ۱: ۰۱۱۹ ۰۲۸۱:1۱۰۲ ۰۳۷۲۰۳۷۰ سنن ابن ماجة ۱: ۱۱3/21۳ 
سنن النسائي -کتاب الخصائص بعدّة طرق . 

(۳) مسند أحمد ۲: ؟44» سنن القرمذي ۵: ۳۸۷۰/2199 سنن ابن ماجة ۱: ۵۲ 
ح / ۰۱۶۵ مصابیح السة :٤‏ ۱۹۰. 


فالسئّة قد أدانت التاريخ مرّات ومرّات» وقطعت معه موعداً يوم اللقاء 
على الحوض ! فجناية التاريخ ليست فى اصطناع الأعذار فقط » بل فى مبادلة 
الأدوار اشا 


فحین یکون آبو ذو وعبار قد تأتر بابن سباء او احرفا عن الجادة باثارة 
الستقم » وما كان عليه آبو ذرٌ وعبّار هو الباطل !! 

فهذا هو مصبر السئّة حين يكتب التاريخ باقلام العاذرین ولارضاء العامّة 
واستجلاب رضا التغلبین . 


اه فصام كبير بين مسار الاسلام كما آراده الله ورسوله » وبين 
السار الواقعی الذي شسهده تاريخ الاسلام في بعض مراحله » ومضی عليه التدوین 
فى كثير من فصوله .. تلك حقيقة وقف علبها الكثير من الدارسین والحققين » ول 
مد می ال*مور الفامضة الى قد كير حفائظ التمتکین بكر ما #نسب ال 
التراث . ۱ 

لقد أدرك ابحمیم حقيقة أن معظم المؤرّخين الذین صاغوا هذا التاريخ هم 
من الوالین للسلطات سیاسیّا في عهود تأجّج فيها الفزاع السياسي وازدادت 
حدّته حتی امتد إلى کل ميادين الحياة » فکان أقلَّ ما يفعله الَرخون هو تبرير 
اعال اقلا و الأتراة ایا كانو انه تومه کانت ااه و والکف شوه و ک سا 
يزعجهم من حقائق التارخ» وما لا يأذنون بکتابته ! 


كما أنّ معظم الموْرّخين کانوا أيضاً موالين للسلطات مذهبیّا ‏ فى عهود كان 
فيها الفزاع الذهي على أشدّه « وقد صار کل الفرق يحكي الشرٌّ عن خالفيه ويكتم 
ا لحن ويروي الکذب والبهتان » وینتحل الأحادیث التبوية والماتورات عن 


AMES TY‏ الاسلاة تفت الرسول 
السلّف اة لأغراضن التخاصمن »۱۷۱۲ 

ووجد التدینون والفقهاء في هذا التاريخ مادة دسمة فى الانتصار لأوليائهم 

كفده و لاه دن اکر ها و ا اوا مع عاسم مر مها الا 
ونقاط القوة فيهاء ليزول اللبس ویعلم أن هذه الظاهرة مد على کل مساحات 
التاريخ؛ فهناك المساحات الحرّة التى لا تثير أحداء وهناك ما یر موضوعياً بين 
الروايات المتعدّدة» وهناك ما يمكن تقیّله ولو على مضض ٠‏ وهناك فترات تضعف 
فيها رقابة الرأى العام وهناك شجاعة المؤرّخ وإخلاصه للحقيقة» کل ذلك 
بقلص من مساحة الأثر السیاسی والذهی على التاريخ, لكنّه لا يلغيه.. وتلك 
الحقائق التى قدمناها آنفاً شاهدة عليه. 

تلك الحقائق هي التي جمعت الدارسين والمنصفين من أهل التحقيق والنظر 
على قول واحد مفاده : إن معلوماتنا عن التاريم بحاجة إلى مراجعة جادة ودراسة 
في ضوء رؤية تعولية للتاريخ الإسلامي .. 

رؤية حط بجوهر رسالة الاسلام.. 

روّية تكون فما الشريعة الاسلامية درا الاساسین دالقران:والسة- 
هى المعيار الذي تقوم على أساسه الأطراف المتنازعة والفئات الختلفة . 

- وهذا هو الذي أردناه فى هذا الکتاب .. 

© فالقران والسّة هما الصدران المعصومان اللذان حکنان على كل ما 
عداهماء ولا شیء يحكم علما. 


(۱) د . محمود اسماعیل /الحركات السم یة . 


الباب الأول - الفصل الثاني / مراجع التاريخ الإسلامى ا E‏ 


© وان القران والسنّة يعكسان الصورة التامّة لمسار الإسلام؛ في حياة 
الرسول لو وبعده . 

© وأمّا الواقع الذي صنعه السلمون بعد الرسول اال فهو من صنع 
المسلمين أنفسهم » وهو خاضع لميزان القرآن والسّنّة » فا كان منه موافقاً هیا فهو 
من الاسلام ومن مساره الشرعي الذي لا شكٌ فيه » وما كان منه مخالفاً هما فهو 
متا را اون ان نیت إل اصدا 

کا نرفض فی دراستنا نوعين من الوازین خضعت لطا أكثر الدراسات في 
التاريخ والعقيدة ‏ وهما: 

© ميزان مَنَحَ أصول المذهب سمة العصمة فجعل نصوص القرآن والسنّة 
وحقائق التاريخ كلها خاضعة له » فا وافق الذهب فهو الق عنده» وما خالف 
الذهب أعمل فيه التأويل ولو إلى حد التعظيل وخصوصاً مع آيات الكتاب 
الكريم » وما لا يكن تأويله من السنّة والحقائق التاريخية أنكرها بالمرّة وکذب 
بها . 

© وميزان مَنَحَ السياسة النافذة والأمر الواقع فى مرحلة ما سمة العصمة 
وجعلها هی احاکمة غل نصوص القران والسّة» فلا یقبل الا ما وافقياء وامّا ما 
خالفها فصيره إِمنا إلى التأويل الذي يبلغ أحياناً مفزلة النسخ والتعطیل » وا إلى 
التكذيب والانکار الذي ينال الكثير من السنّة النبويّة والوقائع التاربخية . 


والله السدّد للصواب ۰۰ 


BEH 
x4 مه‎ 


أساس نظام الحكم في الاسلام 
بين الواقع والتشريع 


الارن 


الصياغة النظرية 
واثار الواقع السياسي 


هَذَا م مُعتقيماً و 
فا الشبل فت رق کم من 
وصاکم ؛ به لعلکم سك 


الذي یعرفه علماء الاجتاع ومتکلمو السلمین ان وجوه النظام ضرورة 
لازمة لحفظ الاجناع » وعَدمّه يعنى الفوضی التامّة . 

وقد عم ابن خلدون عن هذا النظام بائه : «قوانن مام مفروضة 
بُسلمها الكاقة وینقادون إلى أحكامها ‏ فاذا حَلّت الدولة من مثل هذه السياسة ل 
يستتب أمرها ولم يتم استيلاوها « سنه اللو فى الْذِينَ لوا ین قبل 724". 

ورای ابن حزم ان ذلك معلوم بضرورة او وبدمهته » وان 3 الدین 
متنع غير ممكن إلابالإسناد إلى واحد -(لمام ) ( خليفة ) - يكون على رأس هذا 
النظام۳۱. 

فا هو موقف الاسلام من هذه الضرورة ؟ 


إنها لمن دواعي الاستغراب أن تکون الضرورة وسنّة الله فى خلقه هي 


(۱) الانعام ۱۵۳:7 . 
(۲) مقدمة ابن خلدون : فصل ۲۵ - ص۲۳۸ . 


“AV: الفصًا‎ )۳( 


NIE EO, ١٠‏ ا ا مسار الاسلام يعد الرسول 


هل تفاعل الإسلام -كدين ومنهج للحياة -مع هذه الضرورة » سنة الله فى 
خلقه ؟ 

الاسلام الذی تشعبت احکامه ها تفش اش غنيك اه ات 
الصغيرة فى حياة الانسان ‏ هل نتوقّع أنه أهمل أوّل الضرورات وأهمّها ؛ ضرورة 
حفظ اجتمع و حفظ الدین واقامة حد و ده وا کات ؟ 

ان فریقا كرا متا یقول : نعم . آهمل الاسلام ذلك . 

عندئذ آوقف هذا الفریق نفسه آمام الحاجة الملحّة إلى مَلء هذا الفراغ 
الكبير فى النظام الاسلامی . 

فالاسلام الذي أخذ على عانقه تنظم حياة بنی‌الانسان كافّةإلى يوم القيامة 
سیأق‌بفراغ كبير حين لا بقدم جوابا ددا لول اسئلةا ا والمجتمع والشر بعة. 

وآماء هذه الحاجة الله قالوا : نعم ان الاسلام قد ترك هذا الس للامّق. 
تختار لنفسها ما تراه الأصلح لحفظ نظامها وحفظ الشريعة , فعندئذ لا يعد هذا 
إهمالا . 

وهنا يتصدّر سوال جدید » يقول: ما هی الضوابط اللازم توفرها لضان 
قدا ارا 

من البديهي أن (نظام الحكم ) موضوع مشترك بين الإسلام وغيره من 
الأنظمة » ساو دة كانت او ارضية اغا الذئ یمه عن غيرة هو هذه اللسبة ا ملحقة 
به (إسلامي ). فکونه إسلامي يعني بالضرورة أن یکون محدّداً ببادی الاسلام 
وأحکامه؛ فن هنا فقط بستمد اسلامتته» لا من هویة الشخص احاکم. 


(۱) وهذا الفراغ هو الذي دفع الشيخ عل عبد الززاق ان ق ای له ادق الاشادمی 
بالسياسة والدولة الدنية عل عبدالرژاق /الاسلام واصول الحکم : الکتاب الثالث . 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي هس ۱۳ 


آمام هذا السؤال برز آفق جديدء حين آسند الأمر هنا بالکامل إلى الواقم 
التاريخي للأمّة في عصر الصحابة » ورغم أنّ الكلام هنا سيدور على نفسهء إذ 
يصبح اختيار بعض الامّة هو الدليل على شرعيّة ما اختاروه» رغم ذلك فهو قول 
لا مناص منه ! 


واا أصبخ الواقع التاریخی الأمه كا سیتضح قرا د جرا من الدین : 
ر تى نمضا ذو اة 

وأصبح الواقع الذي يسود فى الأمّة» والقرار النافذ الذي یتخذه الخليفة, 
جزءاً من الشريعة بجب أن ننظر إليه كما ننظر إلى السنّة النبويّة . 

وهذا البداً هو الذي شک السبب الباشر -ولو ظا دق افا غلبن 
ی طالب نی عن اخلافة يوم الشوری. إذ عرض عليه عبدالرهن بن عوف 
البيعة على کتاب اله وسنّة رسوله وسبرة الشيخين ی بكر وعمر ؛ فلا اظهر 
على ل اعتقاده بالالتزام بكتاب الله وسنّة رسوله وحسب , وبأنّه غير ملزم 
باتباع سيرة الشيخين لانبا ليست من مصادر الشريعة » عندئذٍ رأى ذلك الفريق 
ا هذا الاعتقاد یعد بارا کافیا فق اقصاء صاحبه عن الضلافة واسنادها ال 
بعل ا كر ا 5 مضدراً تالا مع الکتاب والستة(. 


۰۷۱ :۳ راجع : تارج الیعقویی ۲ تارج الطبری ؛: ۲۳۸ الكامل في التاريخ‎ )١( 
۱3۵-۱2۶ :۷ البداية والنهاية‎ 
تعقیب : أرى على دعا: السلفية أن یقفوا آمام هذه المسألة بجد » فاّها تناقض اصل‎ © 
دعوتهم التي ترفض الالتزام اتام باي مصدر آخر غير الکتاب والسنّة » فدخول هذا‎ 
الشرط الجديد في البيعة باطل إذن » فإمًا أن تکون هذه البيعة باطلة » وإمّا أن یکون اصل‎ 
دعوتهم بحاجة إلى إعادة نظر . ان علبهم وفق مبدنهم أن يَنظَمُوا إلى شيعة علی او أن‎ 
E وا لنقيدة باهم قم‎ 


۱۳۲ تن ی م ی ل ل مسار الاسلام بعد الرسول 


ادرو كلت شاه بر الواقع في التقسيم العملى لصادر التشريع, 
الأعمّ الأغلب من تفاصيل هذا النظام كا سنری .. 


فعین جتعل اختبار ل السیانی رتا فستاره 
الل وط تا ید بو یز بیان ونحديدء شا فح د لطر سوط 


هل يعني أن تجتمع الامَة بكامل آفرادها على رجل واحد في وقت واحد 
لنتر له البيعة فتصمٌ خلافته ؟ 

- ذهب إلى هذا بعض العتزلة _كأبى بكر الأصيّ واهشامية -ولکن لم 
يوافقهم عليه احد لانه ا بتحّق قط » ولا يمكن تحقّقه فى الواقع حال من 
ال خی لها لا رطاف 

لات اخروق من فد ذلك ما لوا :ان ااا ل ا فشلاو‌ها مد 
كر انون ةلذ عاتن ادر اذه 

- لک هذا الرأي هو الآخر لم بحظ بالقبول لأنه لم يكن له فى الواقع 
مصداق ,بل راق البعض فساد هذا الراى لاله لا بدً من ضیاع امور السلمین 
قبل أن بجمع جزء من مئة جزء من فضلاء آهل البلاد الاسلامية المتعدّدة 
الاطراف(۱. 

داكا امحمهور فذهب إل أن الامامة تنعقد باختیار اهل الحل والعقد فقط ‏ 


(۱) الفصل ۶ : ۱۱۸ . 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي 0 


مَن هم أهل الحل والعقد؟ 

وال کبیر یواجه النظرية الأحيزة و تتفع منه اة آخری : 

فن هم أهل ال والعقد ؟ 

ما هي مواصفاتهم ؟ ومّن الذي یتولی اختیارهم ؟ وکیف یج اختیارهم ؟ 
وکم یکون عددهم ؟ وما هی حدود صلاحياتهم ؟ وما هو الأسلوب الذي 
سیعتمدونه فی انتخاب الخليفة ؟ 

لیس هناك نص من الشرع ولا شیء من السيرة النبويّة يكن الرجوع إليه 
فى الاجابة على شىء من هذه الاسئلة » من هنا تعدّدت الاجابات وتناقضت » 
ومع ذلك فإنّ یا منها لم يقدّم حلا شافیا لتلك الأسئلة .. 

- فبعضهم قال : لا تنعقد الامامة إلا بجمهور أهل امحل والعقد من کل بلدء 
لیکون الرضا بهم غاا :وال لامامته اجاعا. 

- ورده الآخرون» فقالوا: هذا مذهب مدفوع ببيعة أبى بكر نه على 
الخلافة باختيار من حض‌ها ولم یُنتظر قدوم غائب عنها . 

ومن هؤلاء من قال : آقل ما تنعقد به الامامة خمسة من أهل الحل والعقد 
يجتمعون على عقدها , أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة » واستدأرا لذلك بأمرين : 

الأول : أن بيعة أبى بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس 
فيها . والخمسة هم : عمر بن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجرّاح » وسالم مولى أبى 


1 و ۳ 
حديفة » وأسيد بن خضم ‏ وبشير بن سعد . 


۱۳۶ 0 ا OE‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


والثاني :أن عمر بن امخطاب جعل الشوری فى سنّة ليعقد لاحدهم برضا 
الخمسة. 

ومنهم من قال :بل تنعقد بثلائة » یتولاها آحدهم برضا انی لیکو نوا 
حاکباً وشاهدین کا بصح عقد النکاح بول وشاهدین . 

ومنهم من قال : بل تنعقد بواحد لأنّ البّاس قال لعل نف : امدّد يدك 
ابايمك » فیقول الناس : عم رسول انه بان ابن عتّه . فلا ختلف عليك اشنان . 
ولاه حکم » وحکم واحد نافذ). 

والاضطراب واضح في هذه الاجابات ؛ ومصدره رجوعها إلى الأمر 
الواقع في وجوهه امختلفة وإلى أقيسة غير صحيحة لاختلاف الوضوع بين عقد 
الخلافة وعقد النكاح أو حکم الواحد . 

- وقد کشف ابن حزم عن فساد هذه الاراء فی آتناء عرضه ها . وقال : كل 
قول في الدين عريّ عن دلیل من القرآن أو من سنّة رسول الله بإ أو من إجماع 
المّة المتين فهو باطل بیقین؛ قال تعالى: ( فل ماو یهام إن کم 
صَادِقِينَ 4 فصح أن مّن لا برهان له على صحّة قوله فليس صادقا فیه(۳. 

ث” قال : فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فالواجب النظر فى ذلك على ما 
آوجبه اد تعالی ور القرآن والسئّة واجماع السلمیت كن افقرض علینا ع رسا اذ 
بقول : « أطیغوا الله وا الرَسُولَ وَآزلي الْأَمْرِ منک قن تنازغثم في شیم 
دوه ای الله وَالرَسُولٍ إن کم نیون بل لیم لاجر ۱4. 


(۱) راجع : الاحکام السلطانية / للماوردي ٠:‏ ۷. 
(۲) ال ۲۷ : 1۶ . 

. ۱2۸ : ٤ الفصّل‎ )۳( 

۱0٩ 2۶ والاية من سورة النساء‎ ٠١١ : ٤ الفصّل‎ )٤( 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ل NEO‏ 


الک ان سحو ی هه الاراء كلها انا كا تقض تامعن ادلی 
الشرعي ءلم يُفلح في إبجاد البديل المتاسك كما سفری ذلك في حله من هذا الفصل . 


وجوه تعيين الخليفة : 

هذه السألة الکبری ق نظام الدین والدنیا کیف تجد ها علا حین یغفلها 
التشریع بمصدريه الرئيسين -القرآن والسّة -ويفوّض آمرها إلى الأمّة ؟ 

فهل هناك قاعدة ثابتة تستند الا الأمّة فى تعيين الخليفة ؟ 

وما مدی شرعية هذه القاعدة ؟ 

الحقّ تنا لم نقف من خلال هذه النظرية على قاعدة واحدة محدّدة المعالم 
اعتمدا و الامام تکنسب شرعیتها من الاجماع واغا وجدنا 
ا آحدها علی الاخر بدلیل شرعی . 

عندئذ وجدنا افا مضطرّین ای قبول تلك الأسالیب کلها . لا لكوت 
مؤيّدة بدلیل من الشرع » بل لها قد حصلت فى الفترة المتقدّمة من تاريخ الامّق 
أي في عهد الصحابة » مع نها كانت عريّة عن دلیل الاجماع أيضاً. . 

فقالوا: هناك ثلاثة وجوه لتعيين الخليفة : 

الوجه الأوّل :اختيار أهل امحل والعقد» ويطلق عليه (نظام الشورى) 
ایضا. 

لكنّ نظام الشوری هذا لم يتّخذ شكلاً واحداً عند الصحابة , لذا فقد فصّلوا 
فیه تا لذلك الاختلاف ‏ فقالوا : الشوری عل شکلین : 


الأول : نظام‌الشوری‌ابتداء »كما حدث في بيعة أبى بكر وعلی بن أي طالب . 


NSE 5 ۱۳۹‏ اا ی REE‏ ی ی مسار الاسلام بعد الرسول 


الوجه الثاني : العهد . 

الأول :أن يعهد الخليفة إلى واحد» كما صنع آبو بكر في عهده إلى عمر . 

الثاني : أن يعهد إلى جماعة يكون الخليفة واحدا منهم ‏ كا صنع عمر في 
عهده إلى ستة نفر ينتخبون الخليفة القادم من بينهم . 

الثالث ان دال ات ها کار وير نت ا حلاف قبي يان يقول : الخليفة 
بعدی فلان» فاذا مات فالخليفة بعده فلان» و هذا النظام تنتقل الخلافة بعده 
على الترتيب الذي رتبه »كا عهد سلمان بن عبدالملك إلى عمر بن عبدالعز پز بعده 
تم" إلى يزيد بن عبدالملك » وكذلك رتبا هارون الرشيد فى ثلاثة من بنيه : الاأمين . 
ثم المامون تم المؤتمن )١(‏ 

الوجه الخالث : القهر والاستبلاء ؛ أو القلبة بالسیف(). 


لسن فلا عل لد نبا لیم لاخ آن یت ول بر اب فا 
ا 


وعند وجود إمام مستقر ثم بخرج عليه آخر طلباً للملك » فقد قال الامام 
(۱) راجع : الأحكام السلطانية / للباوردی : 1 - 5 الأحكام السلطانية / للفراء : ۰۲۳ 


ماثر الانافة ۵۸-۳۹:۱. 
(۲) الاحکام الساطانية /للفرّاء : ۰۲۰ مأثر الانافة ۱: ۰۵۸ شرح القاصد ۵: ۲۳۲ 


الباب الثاني - الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى 6 ۱۳۷ 


أحمد : « الإمامة لمن غلب » واحتج لذلك بأنّ ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن 
الحرّة » وقال : « نحن مع من غلب »'. 

والأمر مطّرد؛ فلو ثبتت الامامة لواحد بالقهر والاستيلاء ؛ فيجيء آخر 
ويقهره ويستولي على الأمرء ينعزل الأوّل ويصير الامام هو الثاني . 

وظاهر جدًاً أنّ هذه النظرية نا هي نظرية تبريرء لا نظرية تشر یم . 

نها نظريّة تبرير الأمر الواقع وإضفاء الشرعية عليه » والدافع الو حيد إلى 
هذا التبرير هو إعفاء الصحابة من تهمة العمل في هذا الأمر الخطير بدون دليل من 
الشرع » وإعفاؤهم ما ترتب على ذلك من نتائج . 

لأجل هذا ظهر ق هذه اللظرية من التکلف والتعشف ما لا ج ومن 
ذلك : ۱ 

۱- ان ی من هذه ال جوء الثلائة لا بستند ای دلیل شرع ا وا گن 
یعرفه حتى فقهاء الصحابة قبل ظهوره على الواقع . ومن هنا طعن ابن حزم هذه 
الوجوه كلها كا تقدم . 

١-إِنّ‏ مبدأ الشورى المذكور في الوجه الأول والمأخوذ من بيعة أبى بكر نف 
م يكن قد تحقّق في تلك البيعة » وليس لأحد أن يدّعي ذلك بعد أن وصفها 
عمر يله - في خطبته التي رواها البخاري وغيره وأصحاب السير بانها كاك 
فلتة » عن غير مشورة ! 


وم يكن هذا قول عمر وحده بل كان يقيناً فى أذهان الصحابة وعلى 


.۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰ : الأحكام السلطانية /للفرّاء‎ )١( 
.۷۱:۱ ماثر الانافة‎ )۲( 


۱۳۸ ا DE SS‏ لض رو ل ا مسار الاسلام بعد الرسول 


تبي لذا قال شنم :لمات عير لیا بش لام فا كاف نيفة ان یک ال 
فلتة . 

فلا بلغ عمر ذلك لم بنکره بل أده , فقال : « لا یغترن امروٌ أن یقول انا 
کانت بيعة ان بکر فلتة وعّت اله انبا قد کانت کذلك » ولکن وق اه شمّ‌ها »۱۱ 

وشتان بين الشوری والفلتة ! 

اليا عم قن نين و تلك تناو رمن شوه 
لثلها تحذيراً شديدا خشية أن يكون عاقبتها القتل » فقال: « فمن بايع رجلاً من 
غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا » . 

اه يقول : « من عاد لمثلها فافتلوه »0 

وفی هذا وحده دلیل کاف علی الفاء صفة الشرعيَّة عن تلك ال 
هی بيعة ساقتهم المها الاحداث ‏ فلا يصح العودة لثلها بعال . 

وهكذا راها أبو على نی والقاضی عبدالجبّار» فقالا: ان الفلتة ليست 

هي لرلة وا زا تعد البفتة من غیر رویّة أو مشاورة؛ ویقصد عمر 

ف انم وين كاد E NINES OB‏ 
لأبى بكر من غير مشاورة أو عذر ولا ضرورة» م طلب من المسلمين البيعة: 
فينبغي قتله!" . 


(۱) صحيح البخاري - کتاب امحاربين باب١٠‏ / ح١٤٤1‏ مسند أحمد ۱: ۰۵7 سيرة ابن 
هشام 1: ۰۲۰۸ تاريخ الطبري ۳: ۲۰۵ . 

(۲) الملل والنحل ۱: ۳۰ شرح الواقف ۸: ۳۵۸. 

(۲) الغنی ۲۰ : ۰ وعنه د . مصطنی حلمي /نظام الخلافة بين أهل السنّةَ والشيعة : ٤٦‏ . 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية و آثار الواقع السياسي ره ۱۳۹ 


اما عامة المتاخرين فكاع قد غر علهم آن ینظروا الما بتلك النظرة 
فأضفوا عليها صبغة الشوری لیجعلوا منها في ثوبها احدید -الوجه الشرعي 
الاول فى اختيار الخليفة . 

ول یکتف بعضهم بهذا القدر شی أضق عليها صبغة الإجماع ابتداء كما 
فعل ابن تیمیة(! 

غير آنها دعوی لا يويّدها شيء من النقل الصحیح » بل حت غير 
الصحیح » فليس فى شىء من آخبار تلك البيعة ما يُشير إلى ذلك الإجماع مسن 


قريب أو بعيد . 

والذي دعا ابن تيميّة إلى هذا هو عقيدته في شرط صحّة البيعة» إذ كان 
ری وفقاً للمذهب الحنبلي أنه يُشقرط لصحّة البيعة اجتاع جمهور أهل الل 
والعقد فى بلد الخليفة. 

لک الآخرين روا هذا الشرط تصحیحا لبيعه أبى بكر خاصّة » فقالوا: 
هذا مذهب مدفوع ببيعة أبى بكرء فقد ّت بعقد رجل واحد ورضا أربعة» وم 
بنتظر فيها حضور من لم يحضيرها !". 

وهذا الكلام الأخير هو الوافق لما صم عن عمر فى خطبته التقدمف 
والموافق لسائر ما ورد من النقل في أخبار السقيفة . 

۲ الخوف من وقوع الفتنة كان هو العذر النتخب فى تبرير أوّل بيعة 
لاوّل خليفة حين مت عن غير مشورة؛ ولم يُنتظر فيا حضور الكثير من كبار 


. ۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ :۳ انظر : منهاج السئّة / لابن تيميّة‎ )١( 
. ۲۳ : الأحكام السلطانية /للفرّاء‎ )۲( 
.۷ - ٩ : الأحكام السلطانية / للياوردي‎ )۳( 


۱:۰ ا A ee‏ “مسار الالام تقد الرسول 


الهاجرین والأنصار ن ينبغي أن يكون في طليعة أهل امحل والعقد . 

فالعذر فى هذا التعجّل هو خوف الاختلاف والفتنة ؛ وهذا ظاهر أيضاً في 
ا مخليفة ! 

فو الوه الت يوون ر وال ساره و تمالس ر ال 
امك ای ی نی ي الواجب الطاعة ! وما ب بزال الطريق 

وهل الفتنة شىء غمر هذا ؟ ! 

کشت ينول ووذ ا مرن نش نید لور وا تا ن اهل ال والتزر ۱5 

إن المضىّ على طريقة تبرير الأمر الواقع هو الذي دی إلى ظهور هذا 
التناقض وأمتاله . 

٤-هل‏ يستدعي قبول الأمر الواقع کل هذا القدر من التنظير والتبرير ؟ 

أليس من الأولى أن تكون هناك نظرية ثابتة محدّدة المعالم تُبنى باعتاد 
نصوص الشريعة ومفاهم الاسلام وروح الاسلام » م بعد ذلك توزن علا عقود 
الخلافة التى تمت بالفعل » فكل عقد وافق هذه النظرية وانسجم معها فهو عقد 
شرعي صحیح » يكون عنده الخليفة الذي قت له البيعة إماماً وأميراً للمؤمنين 
وخليفة من خلفاء رسول الله يلاد لبو عق » وكل عقد لم يوافق تلك النظرية فهو عقد 

وعندئذٍ يكون قبول الأمر الواقع الخالف للشروط الصحيحة حالة من 


الباب الثاني - الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ا ۱2 
عات الم ها دار هخا هه اض عة 
وهذا القول هو الذي تيده السئة ء إذ اطلقت على هذا النوع من 


الحكم اسم « اللك العضوض » أي الذي فيه عسف وظلم » فکانهم يُعَضّون فيه 
عضا ! 


وروى اك املك عضوض » وهی صيغة جمع » مفردها : مك عض » 
وهو الخنبيث الشرس"(. 


إمامة المفضول : 
هل تعد الأفضلة فرطأ نی الامامة ؟ 
قالوا : نعم . ثم قالوا : لا . وفى كلا القولین غاب الدلیل الشرعی . 
والامر الوحید الذي قَلَبَ الوقف من اشتراط الافضلية هنا : هو القبول 
بشرعيّة التفلب بالسیف طريقاً إلى امخلافة» بعد أن كان طريقها الشوری والعهد ! 
فحین كان لزاما تبریر خلافة معاوية بن أبى سفيان وتقديه على سائر 
الضحابةه كان لزاما آن پلفی القول باشتراط الأفطلية فى الامامة ! 


هذا فيا كان الرأي أنّ الامامة لا تکون الا للاأفضل ۱ حى اشتد النزاع 


بان الخلفاء الراشدين هم أفضل الامّة » وان ترتيبهم في الفضل موافق لترتيمهم فی 


aS 
۰۲۹۱ :۵ شرح القاصد /للتفتازانی‎ )۲( 


۱:۲ ی مه شود توقای لانسلاه بعد الرسول 
امخلافة ؛ فأفضل الأمّة : آبو بكر » م عمر؛ تم عفان ثم” عل" . 

وشدّد بعضهم في التزام هذه القاعدة حت قال: من فضّل عليّاً على عهان 
فقد أزرى على المهاجر ين والانصار(. ليصوّر في ذلك أن المها جر ين والأنصار لم 
يقدّموا عغان فى الخلافة إلا لاعتقادهم اه أفضل من على . 

لکن 8 اريد تبرير قبول خلافة معاوية ومّن بعده ؛ كان لا بد من ظهور 

- قال الجوينى إمام الحرمين : والذي صار إليه معظم أهل السئّة أله يتعين 
للإمامة أفضل أهل العصرء الا أن يكون فى نصبه هَْجٌّ وهيجان فتن» فيجوز 
نصب المنضول اذ داك . 

وقال : مسألة امتناع إمامة المفضول ليست بقطعيّة . 

ثم” عل ذلك بان الشرع لا ينع منه » كيف ولو تقدّم المفضول فى إمامة 
الصلاة لصحّت الصلاة وان ترك الاو ۱ 

دوكر الرازی ذلك بان دخول الفاضل تحت امامة الفضول عا جل عل 
ن هو ا قف فل من الأمين ال رل عت طا ع انامه اضر وبا 
للفاضل وکسم ما فيه من خوة!*! 


-ودافع ابن حزم عن إمامة الفضول من عدة وجوه: 


(۱) شرح القاصد /للتفتازانی ۵: ۰۲۹۰ العقيدة / لأحمد بن حنبل : ۰۱۲۳ الاقتصاد في 
الاعتقاد / للغزالى : ۱۵۳ 


(۲) الارشاد / للجوينى : ۱۳ ۲. 
(؛) الرازی /نهاية العقول » عنه نظرية الامامة : ۰۱۵۹ 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السیاسی E e es‏ 


الأول : أله لا يمكن معرفةالأفضل الا بالط » والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً . 

الثاني :أن قريشاً قد كثرت وطبّقت الأرض من أقصى الشرق إلى الغرب » 
ولا سبيل إلى معرفة الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم . 

والشالث : إجماع الامَة على بطلان شرط الأفضلية فى الإمامة » فان جميع 
ا وی اج عا یه اة اس رار و 
كان في الناس أفضل منهیا » كسعد بن أبى وقّاص وسعيد بن زيد وابن عمرء فلو 
كان ما قاله الباقلانى -فی وجوب إمامة الأفضل حم لکانت إمامة الحسسن 
ومعاوية باطلة!'). 


ملاحظات : 
ألا بظهر أنّ الموضوعيّة قد غابت بالكامل عن هذه النظريّة ؟ 
انظر في الملاحظات التالية : 
١-إِنْ‏ ا موف من وقوع ارج وهيجان الفتن الذي كان مبرّراً لقبول خلافة 


الخطاب يق في تقد أبي بكر نيك على على ا ! 


قال عمر في حديث له مع ابن عبّاس يذكر فيه أمر الخلافة وحقّ عل انا 


(۱) الفصل ١١:5‏ . ونقله عنه الدكتور أحمد حمود صبحى ثم عقّب عليه فقال : وهكذا يُنكر 
الع اد مقار قاقد دول عل اه فيد ,محتقت ونا ]يا ذا لمن اد 
ريه الشخصي في الحسن » وان لم يكن راي جميع من بايعوه حيث اعتقدوا بافضلیّنه بعد 
على نظر یذ الامامة : ۲۵۹ . 


فيها » قال : لقد كان في رسول الله من أمره ذروٌ من قول7".. ولقد أراد فى مرضه 
أن بصرّح باسمه فنعت من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام ! ورب هذه البنية لا 
جتمع قريش عليه أبداً ۱۷۹ 

وم اخری قال عض لابن عبّاس يله : آتدري ما منم الاس منکم ؟ 

قال : لا . 

قال عمر : لكنى ادري» کرهت قریش أن تجتمع فيكم النبوّة وا خلافة 
ات غفا ۰/۳۱ فنظرت قریش له افاختارت(۲۶. 

- وف ثالثة قال : ما هم منعهم عنه إلا أنه استصغره قومه(. 

- وف رابعة قال فيه : واه ولا سيفه لما قام عمود الاسلام » وهو بعد أقضى 
الامّة » وذو سابقتها وذو شر فها. 

فقيل له : فما منعكم عنه يا أمير الوّمنین ؟ 

قال : حداثة الس » وحبّه بني عبدا لطلب(. 


- وفی خامسة قال : استصغرناه » وخشینا آلا تجتمع عليه العرب وقریش 
لما قد وترها ۲ . 


(۱) أي طرف من قول . 

(۲) شرح ابن ابی الحديد ۲۱:۱۲ عن ابن طیفور في کتابه (تاريخ بغداد) . 

(۳) امحخف : التکم . 

:۱۲ تاريخ الطبري ۶: ۰۲۲۳ الکامل في التارخ ۳: 1۳ - 1۵ شرح ابن أبى الحديد‎ )٤( 
.0- ۳ 

(۵) الموفقیات /للزبیر بن بكار » شرح ابن أب الحديد: ۰10 ٤٦:۱۲‏ . 

(1) امال ابي بكر الأنباري » شرح ابن أبى الحديد ۱۲: ۸۲. 

( ۷) محاضرات الأدباء / للراغب الأصفهاني ۲: 1۲۸ 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى NEOs:‏ 


- وف سادسة : فى خطبته التاريخيّة فى وصف قطة السقيفة إذ قال فى 
ختامها :رفا رفت الاصوات » وکثر اللفط فلا آشفقت الاختلاف قلت لان 
بکر : ابسط یدك اجا ماك » فبسط یده: فبایعته وبایعه الهاجرون وبایعه 
الأنصار... خشینا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن حدثوا بعدنا بيعة » فإمًا أن 
تتابعهم على ما لانرضی ‏ أو خالفهم فیکون فساد(! 

إذن لاذا لا يقال إِنّ تقد أبى بكر يلل كان هذه الأعذار أو بعضها » ولیس 
على أساس التفضيل ؟ 

إن الإغضاء عن كل هذه النصوص ؛ وعن غبر‌ها مما ثبت عن كثير من 
الصحابة في تفضيلهم عليّا ا على غيره مر لا يقرّه البحث الموضوعي . 

ارفا ذلك ي ادا عل جحو از ااه اون عراز اا 
الصلاة » فكنا تصح إمامة الفضول فى الصلاة تصمٌ إمامته على الأمّة . 

هذا مع أنّ الامامة فى الصلاة كانت هى الدليل الأوّل على تفضيل أبى 
بكر نيه وعلى إمامته » فحين قلنا بتفضيل أبى بكر واحیْته فى الخلافة , قلنا : ان 
ال الأدلة عل ذلك تَقَدّمه ق الصلاة ! 

فلماذا لا يقال إِنّهِ قدّم فى الصلاة لجواز تقديم الفضول على الفاضل ؟ 

انه تناقض ظاهر . . 

دا طريقة انتغاب آی بكر كاك صر ينانا خاب مد شيل 
وكلمة عمر المتفق على صحّتها : « إِنّ بيعة أبى بكر كانت فلتةً» ولكن وق الله 
شرّها » من أهم الأدلة على ذلك . 


E ١1‏ مرسمه مرو وه وش ان ووم تمه دا رب فسان الاتتيلاه تعن الرسول 

فلا يستطيع أحد أن يدّعى إذن أنّ الصحابة قد أجمعوا على أنّ الامام لا 
يكون إلا الأفضل » ثم أجمعوا على تفضيل أبى بكر فبايعوه على هذا الأساس ! 

إن أيّ دعوى من هذا القبيل تنهار أمام كلمة عمر المتقدّمة »كما تنهار أماء 
فاضي ار اف یهافر 

٤‏ قول أبى بكر في أوّل خطبة له : « ولیتکم ولستْ بخيركم » إنما كان _كما 
رأى الباقلاني لكي یدهم على جواز إمامة الفضول عند عارض ينع من نصب 
الفاضل (۱). 

إذن لاذا لا نذهب إلى أنّ الفضول هنا هو آبو بكر ؛ مع تصريحه بذلكك» ثم 
جتهد في تبرير العارض الذي منع من نصب الفاضل ؟! 


نتيجة : 

ال رظي مت هن الات امراك ها 

الأول :ان هذه النظرية قد تقلبت مع تقلب الأحداث متابعة للأمر الواقع ؛ 
E‏ غ ول منه الثبات ؟ 

والثاني : أنّ هذه العقيدة فى ترتيب الخلفاء في الفضل بحسب ترتيبهم فى 
ال انه عفد ی ينا رو فى ود لها عن أحل ريف طرق اه 
واضفاء الشرعية علها ؟ 

وی مثل هذا خلص الدکتور جد حمود صبحی. حیث قال : الواقع إن 
متكلّمي آهل السنّة وفقهانهم لم یسلموا بجواز إمامة الفضول مستندین إلى اصل 


(۱) الباقلانی /القهید : ۱۹۵ » عنه : نظام الخلافة بين اهل السنّة والشيعة : ۵7 . 


الباب الثاني - الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السیاسی ۲۶۷ 


من أصول الدین ؛ ولکنهم جوزوا ذلك إنا تبریرا لسلطان الخلفاء و لت الصفة 
الشرعية على خلافتهم ‏ وما على سبیل معارضة آراء خصومهم من الشیعة(۱). 

والامران معا -تهریر الواقع » ومعارضة الخصوم -کانا أصلاً في ولادة مبداً 
روا دال الا وهی تا و غناو انا 


اعذار السلف : 


اه ادهو عمو ره تم یا تیه ار کیت 
لدم بکل حون ونعرف هم حقوقهم » ونذبِ عنهم ما وجدنا ای ذلك سییلا. 

لک احق أن الناظر إل هذا البدا بتجرد لا براه الا مبدء! متهافتاً قد صیغ 
أصلاً لتبرير الواقع ومعارضة الخصوم !! فثلاً : حين كان ينبغي طذا البدا آن یتسم 
للسلف الصا قاطبة نراه قد توجه توجهاً تحارا إل الفتة التنقذة وصاحبة 
القرار السیاسی ‏ فلا يتردّد أصحاب هذا البدا فى صب اللوم على رجال من کبار 
السا 00 خلافا أو أبدوا رأياً معارضاً للخلافة في بعض عهودهاء 
دو اغ عد أن اعد ار ال 

فيقع اللوم على المقداد وعبار حين تكلا في أمر الخلافة بحجّة تا ليسا من 
قريش فلا يحقّهما التدخّل فياختيار الخليفة » فهذا الأمر من حقّقريش وحدها.. 


ا 


. ۱۵۸ : نظر ية الامامة‎ )١( 


CO AES O ۱۶۸‏ ی مسار الاسلام بعد الرسول 


والسر و هدا اتتاقق ار مانا كان اجه لكيه لین اتققوت يوم ا 
لأبى بكر » بيغا كان المقداد وعبّار يدعوان إلى حقّ على نا فى الخلافة . 


ولا جمت الخلافات آیّام عفان يِل كان ینصت اللوم على عبدالله بن 
موه وابی ذرٌ وعبار وعبادة بن الصامت ومحمّد بن ابي حديفة وعمرو بن 
الحمق الخزاعي رضي الله عنهم دون خصومهم » فلم يُنظر فيهم إلى مبدا « إعذار 
السلف »! 


لكنّ هذا الجری لم عض مطرداً» بل توف عن دورته هذه مره وفي 
مو و و فا يكن الضيها این أطيوو ق 
على لذ أيام خلافته حل لوم وتعنيف » بل ولا حل عتاب .. فف هذا العهد وحده 
ی ر السلّف بابه علی مصراعیها : فخصوم دز تنا کانوا دافا جتهدین 
مأجورین علی خلافهم ذالك حبن أَخطأُوا فی الاجتهاد؛ وکل ما ثبت عنهم من 
ا لحف فلا ید ان له یط لها ولا ها هد غلك اويل فقل ل له ريا 
وعذرا لم آطْلم عليه »۱۱ 

وهکذا مع من قاتل عليّاً اا من الصحابة جميعا .. 


فعاو ية ومن معه مخطئون » حتهدون ؛ ماجورون اجرا واحدا( حتى 
وان تواتر الحديث : « من كنت مولاه فعلی مولاه »! وحتى مع أي الغادية قاتل 
عبار رغم اه قد صح الحديث فى عبار : « قاتله وساليّه فى النار »۱۳۱ 


(۱) النص للإمام الغزالى فى كتابه ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) : ۱۵۳ . 

(۲) الفصّل 211:5 ۱3۳ الاقتصاد فى الاعتقاد : ۱۵۳ البداية والنباية ۷: ۳۱۰. 

(۳) الطبقات الكبرى ۲: ١‏ أسد الغابة 5: ۰1۷ سير اعلام النبلاء \: 6۵ 
7 ممع الزوائد :٩‏ ۰۲۹۷ وقال : رجاله رجال الصحیح . 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ع١‏ 


يقول ابن حزم : « فأبو الغادية يك متأوّل بحتهد خطی فيه » باغ عليه 
الخو خر واد ۱۱۱ 


لكر الأمر مع خصوم عفان مختلف قاما .. يقول ابن حزم : « وليس هذا 
كقتلة عفان ين , لأنه لا محال للاجتهاد فى قتله »۱۱/۲۱ 

او كي الم فكي اعاه :ورا هذا اند و اغا ق 
عهد على ا بمقدار مئة وتمانين درجة عن اتجاهه في العهود السابقة » فصار اللوم 
بقع هنا على الخليفة احاکم لا على مخالفيه . 


فابن تيميّة یری أنّ علياً 4 لم يكن على شيءء له إا كان يقاتل على 
الملك , ولأجل أن يطاع هوء ولم يكن يقاتل ث(۳! 

خی إذا ف عد عا نا عاد هيدا اغذار الف بسانت ورت 
الاولی ؛ فکل من أظهر خلافاً عن اخلفاء فهو صاحب فتنة ! فلا ا سین الط 
كان یر و لواب الها شا هار ها وکا 
معذورین فی خلافهم لبز ید(6! 

هذا هو مبدأ إعذار الَلف » بظهر مرّة » وبختني مرّة » ويتنقّل من موقع إلى 
موقع » دفاعا عن الواقع التاربخى النافذ » لا دفاعا عن السَلّف . 

وهكذا يبدو بما لا يدع بحالاً للشك أن“ هذه النظريات 5 اتید رت ا 
وتفاصيلها من الواقع التار يخي للنظام السياسي الذى ظهر بعد وفاة الرسول 


(۱) الفصل ۶: ۱۱۱ . 

. ١٠١١:٤ الفصّل‎ )۲( 

(۲) منهاج السنة ۲: ۲۳۲۰۲۰۵۲۰۲ ۲۳۳. 
(4) منهاج الستة ۲: ۰۲۲-۲۱ ۲۵۳ . 


۱6۰ ل Oe‏ ام OSA‏ نج ف ال جو اماد NS‏ د لل مسار الاسلام بعد الرسول 


الأكرم ی یی 


لله اة ء فما أسند هذا الأمر كلّياً إلى الواقع التاريخي . فهل كان التشريع 
الاسلامی مفتقراً للمبادی الى تساهم فی تحدید مسار الاسلام ؟ 


دور التشریع فى رسم النظام السياسي : 

رأى ابن خلدون أن الدلیل على وجوب نصب الامام هو إجماع الصحابة 
والتابعی : دلف:«لان اضحاب رسول الم چ عند وفاته:بادروا ال هه ان 
بكر تك وتسلیم النظر إليه في أمورهم » وکذا في کل عصر بعد ذلك؛ ولم تترك 
تاش ف ى تس تالا عار وا ذلك جاع وال عل وجرن تصن 
الامام»('. 

فلا مر ادن عم الاه رصا عع خو واو اش اا ال 
الواقع بعد غياب الرسول دب" ق ع » ولا شىء من الكتاب وال 

لکن هذا الزأي پواجه سؤالاً شد ید الاحراج : فهل يصح هذه الشريعة أن 
تغفل اولی ضرورات النظام و حفظ اجتمع ۰ م تکون هي شريعة الانسان إلى يوم 
الد ین ؟ 

لقد آظهر الغزالي بعبارة واضحة رده على الراي المتقدّم الذي آسند 
الوضوع إلى الاجماع » فقال : لسنا تكتني با فيه من إجماع الا » بل ت كه غل 
مستند الا جماع » ونقول : نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع ا قطعا وهذه 
مقدمة قطعيّة لا ب بتصوّر التزاع فا ونضیف الما مقدمةاخری : وهو أنه لا بحصل 


(۱) مقدمة ابن خلدون : ۲۱۲ . 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ا 


نظام الذي الا بإمام مطاع . فيحصل من المقدمتين صحّة الدعوى » وهو وجوب 
تا يعاذا ال مقصد صاحب الف وان إل الاجماع . 


وهنا يشو انال اكت ووه فا داكا واطاء اد السرم ضغب 
الشريعة ل قطعا وهذا النظام لا يحصل الا بإمام مطاع » فكيف نظن بصاحب 
الشريعة لإ أن يترك مقصوده عرضة للضياع ؟ 


وزاك ارون أن هذا الإجماع على وجوب نصب الامام لم يكن شود 
بمقصد صاحب الشريعة وحسب» بل بنصوص من القرآن والسنّة أيضاء فقالوا : 
الامامة واجبة تمعاً. لقوله تعالی : ( أطيغوا الله وأطيغوا الول ژاولی الأثر 
نکم ۷ وطاعة أولي الأمر تقتضي رو ا الا هن 
الام التأمٌرون۳. وزاد ابن حزم على ذکر الاية الشريفة فقال : مع أحاديث 
كثيرة فى طاعة الا وإيجاب الامامة أيضا أ 


إن حي اسند وجوب نصب الامام إلى الشر یعة۰ فهل هناك ما نلتمس 


. ۱۶۷ : الاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١( 

a ٤ النساء‎ )۲( 

(۲) الأحكام السلطانية /للماوردي : ۵ . وقوله «أولو الأمر هم ال المتأمّر ون » ما هو من 
أثر الواقع السياسي في الفكر الديني كا أ ا و فقن كون و امنيا لك 
الناس تعصيه وتطيع طاغوتاً يحاربه » فهذا لا يعنى أنّ حقّ الولاية قد انتقل من النی إلى 
الطاغوت لان الأخير هو التأمر ! وکدا لو جعل بت رجلا من أصحابه و لاور 
المسلمين » فحقّ الولاية والطاعة ثابت له وإن كان المتأمّر غيره . 

.۸۸-۸۷ : ٤ الفصّل‎ )4( 

(۵) هناك رأي يقول إِنّ الامامة واجبة عقلاً قبل وجوبها شرعاً» فإنّ لطف الله تعالی بعباده 
يقضي أن لا بخلو زمان من رجل مؤْهّل هداية البشرية واحکم فيها بالعدل إمّا نی أو إمام 
هدى » فاذا أطاعته الناس تعققت الامامة الصالحة . 


۱۲ ا ا ا ل جا رک A‏ وم ام اد و ا مسار الإسلام بعد الرسول 


منه أن الشريعة قد تقدّمت خطوة أخرى لأجل التفصیل فى هذا الوجوب ‏ کتعیین 
شرائط الامامة وف تق تکون ‏ آم ترکت ذلك للامَة ختار نينا ؟ 

إِنّ النظرية التي نعيش معها تقول بأنّ الأمر متروك للأمّة.. وهنا وقع 
اضطراب کبهر عند البحث عن الدلیل الشرعی ق تفویض هذا ارال الت 
وعند حاولة اثبات شرع الاسلوب الذي سوف تسلکه الم و الاختیار . 


قد رآوا في قوله تعالى : « وَأَمرهُمْ شوزی یم 4 آفضل دلیل شرعي 
يدعم هذه النظرية » ومن هنا قالوا : إن َّل وجوه انتخاب الخليفة هو الشوری . 

لکن ستأق الصدمة لاوّل وهلة حين نری أنّ مبداً الشوری هذا لم يطرق 
آذهان الصحابة آنذاك . . فانتخاب أوّل امخلفاء كان بعزل عن هذا المبدأ اما فان 
كان « فلتة » كما وصفه عمر » وهو الذي ابتدأه وقاد الناس إليه ! 


تم کان انتخاب ثانی الخلقاء معزل ضا عن هذا البدا! 


نعم » ظهر هذا البداً لوّل مرّة على لسان عمر غلك في خطبته الشپيرة التي 
ذكر فيها السقيفة وبيعة أبي بكر يف فحذّر من العودة إلى مثلها , فقال : « فن بايع 
رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بایعه » تغدّة أن 
بقتلا »(۳. لكنّه حين أدركته الوفاة أصبح يبحث عن رجل يرتضيه فيعهد اليه 
بالخلافة نص قاطع بعيداً عن الشورى ! 


فقال : لو كان أبو عبيدة حي لوليته"". ثم قال : لو كان سالم سول أي 


(۲) صحیح البخاري - کتاب احاربین ۱۶۲/1 مسند امد ۱ سيرة أبن هشام 
TA:‏ 
(۳) الكامل في التاریخ ۳: 364 » صفة الصفوة ۱: ۰۲۱۷ 
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حذينة هنا ر فال لو کان معاذ بن جبل حیّا ر 

إذن لم يكن عمر يرى أنّ الأصل فى هذا الأمر هو الشوری » وإن كان قد 
قال بالشورى في خطبته الأخيرة الا أنه لم يعمل بها إلا اضطراراً حين لم يجد من 
يعهد إليه . لقد أوضح عن عقيدته التامّة في هذا الأمر حين قال قبیل نهاية 
الطاف : « لو کان سالم حيّا ما جعلتها شورى»7!! 

والراجح أنّ الذي دعا عمر إلى تقديم نظرية الشورئ هو قطع الطريق على 
عل .آذ ! ذلك ما كشف عنه حديث الزهري فى هذه الخطبة ذاتها ونقله العسقلانی 
وغيره وصحَح فيه أن الرجل الذي رد عليه عمر في خطبته هذه هو الزبیر وإنما 
كان الزبير قد قال : « لو قد مات عمر لبايعنا عليّا »“! ولعل تفاصيل الشورئ 
ونتائجها الآتى ذكرها ستؤكد أنّ هذا هو السرّ في ولادة نظرية الشورئ فى هذا 
الوقت بالدات. 

ثم كانت ری :و ای شوری !! 

اما شورى محاطة بشرائط عجيبة لا حال للمناقشة فمها وجملتها : 

قد لا مووي ون سم )وت سس اند وحده دون لاما 

؟-آن یکون النليفة النتخب واحدا من هوّلاء الستّة لامن غبرهم . 

۳-اذا فی آکثر اة علی رجل وعارض الباقون ؛ ضعربت اعناقهم . 

۶-اذا اتفق ائنان غل رجل» وائنان غل آخر؛ رجحت الكنة الق فما 
)١(‏ الکامل في التارع ۳: ۱۵ ۰ صفة الصفوة ۱: ۰۳۸۳ طبقات ابن سعد ۳: ۳۳. 
(۲) صفة الصفوة ۱: 1۹1 . 


(۲) طبقات ابن سعد ۳: ۲:۸ . 
)٤(‏ فتح الباري - القدمة : ۰۳۳۷ رشاد الساري بشرح صحیح البخاري ۱6 :۲۷۹ . 


غ١‏ فيو مسن وام اه RA‏ کسام اسان الاشلاة معد ال تقو[ 


عبدالرمن بن عوف أحد الستّة -وان ل لم الباقون ضعربت اعتاقهم.. 

دالا تيه مده التفا وزغل قلانة اا وا لا ریت أعناق لد از 
الشوری بأجمعهم . 

1-یتولل صهیب الرومی مراقبة ذلك في خمسين رجلاً من حَمَلّة السیوف » 
E E‏ 

فالحقّأنٌ هذا النظام لم يتركالأمر إلى الأمّة لتنظر وتعمل بمبدأ الشورى » بل 
هو نظام حدّده الخليفة » ومنحه سمة الأمر النافذ الذي لا محيد عنه ‏ ولا تغيير فيه » 
وان یر کاو ان تسكن ور ى نين | تسم ولا بين اهل الل ولق 

ولقد كان فريق من كبار الصحابة يقدر نتائج تلك الشورى قبل انعقادها 
ويعلم نها ستنتهي إلى ما انتهت إليه .. لقد استشقّوا ذلك من تلك القيود التي 


أحيطت بتلك الشورى ! درك ذلك عل بن أبى طالب ها والبّاس زه .. 
-فأشار الاس غل عل آن لا بدخل ق هذه الشوری(. 
- وقال على لجماعة من بني هاشم : عدلت عتّا ! قالوا له : وما علمك ؟ 
قال : «قَرَنَ بي عغان » وقال : کونوا مع الاکثر» فإن رضي رجلان رجلاء 
ورجلان رجلاء فكونوا مع الذين فم عبدالرحمن بن عوف.. فسعد لا يخالف 
بنفعانی» ۱۲۶۱ 


. ۱۷-11 :۳ الکامل في التاریخ‎ )١( 

(۲) الکامل في التاريم ۲۱:۲ . 

(۳) سعد بن بي وقاص » وابن عمّه عبدالرحمن بن عوف » فهبا من بني زهرة . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ۶ ۰۲۳۰ الکامل في التاريخ ۳: ۱۷ . ۱ 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية و آثار الواقع السياسى موز تس ۱۵۵ 


لقد كانت تلك الظر وف إذن كفيلة بتعطيل أوّل شورى في تاريخ الإسلام عن 
حتواها . فطعنت إذن فى تلك القاعدة الأساسيّة الفترضة « قاعدة الشورى » . 

فا أ هده التاعد انه سانل د فلم سكن ابو یکی هونا هذا 
الشورى قاعدة للنظام السياسي وأصلاً في انتخاب الخليفة » ولا مارس ذلك 
بنفسه » بل غلق دونها الأبواب حين سلب الامّة حقّ الاختيار وممارسة الشورى 
إذ نص على عمر خليفة له » ولم يصغ إلى ما سمعه من اعتراضات بعض کبار 
الصحابة غل هذا الاختیار . 

علا أن هؤلاء الصحابة المعقرضين لم یعترضوا على طريقة اختیار الخليفة الق 

مارسپا آبو يكز كلف » ولا قالوا: ان الامر ينبغي ایکون کوش ده الاين 
ولا احتج آحدهم بقوله تعالی : $ وَأَمْرْهُمْ شُورَئ ی 4 » وإنما اعتراضهم على 
ارام ر اتل ات عل ای هس رو هن را ها نا 
الان مته وانت معه» فکیف يه آذا خل مهم ؟! وانت لای ربك فسائلك ع 
رعییك ۱۱۱ ۱ 

فلا كانت خلافة اميرك اف وی ا ور تلا خلافة عمر » 
ولا خلافة عغان کبا نا تفاصیلها » ولا كاد الصحابة قد احتجوا بهذا البدٌ ی 
عهد من العهود . 

فاذا تجاوزنا خلافة أبي بكر وقلنا ما قاله عمر فيها : « اما فلتة وق الله 
شرّها » فاذا يقال في خلافة عمر ؟ 

لو كان الخليفتان یعتقدان بأنْ مبدأ الشوری هو الأصل فى انتخاب الخليفة 
لا حصل من ذلك شىء ولدعوا الصحابة للتشاور ف الأمر ا ا 


١65‏ ملي م ب ا الا ASE SR ASE A‏ دعن O‏ ا E‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


الذي حصل من نص أبى بكر على عمر » وقبول عمر بذلك » ثم یه فى عهده أن لو 
كان أبو عبيدة» أو سالم » أو معاذ حيّا كل ذلك لیدل بوضوح على عدم اعتقادهما 
بصلاحية الشورى لحل هذا الأمرء فى ذلك الزمان على الأقل . 

بل كان عمر صريحاً کل الصراحة فى ذلك حين قال : « لو كان ساك حيّاً ما 
جعلتها شورى »7")!! 

إن عهداً كهذا ليلغي رأي الأمة بالکامل » وحتی الجماعة التى يُطلق عليها 
(أهل احل والعقد )! 

قالوا : إذا عهد الخليفة إلى اخر بالخلافة بعده » فهل يُشترط فى ذلك رضى 


الأ ؟ 


ها روا اذ نيه تفده ای وح لامعا معيو وو نل ذلك 
ان بيعة الصدّيق لعمر لم تتوقّف على رضى بقيّة الصحابة(! 

م يكن إذن لقاعدة الشورى أثر في تعيين الخليفة . 

نعم » كان للشورى أثر فى ما هو دون ذلك» فربًا لجأ الخليفة إلى الشورى 
انه ما كان تمق امون طا و لها شا عاحاد اناا انا ان تكو 
الشوری عل رأس النظام السياسي افق السلمون عدن اعغادها ف تعیین 
الخليفة ‏ فهذا مالم یتحتّق فى عهود الخلافة الاولی ولا بعدهاء الا ما كان بعد مقتل 
عغان غلك إذ حصل شبه الاجماع لدی أهل الدينة المنوّرة بالبيعة لعل اء ولکن 
حت هذا لم يأخذ اوّل الأمر شکل الشوری 7 هو لم يدم آخر الامر غير لیال 


(۱) طبقات ابن سعد ۳: ۲۶۸ . 
(۲) مآثر الانافة ۱: ۵۲ الأحكام السلطانية / للماوردي : ۰۱۰ الاحکام السلطانية | 
للفراء : ۲۱۰۲۵ . 


الباب الثانی - الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ........... \OV‏ 
حى خرج عليه كبار الداعين إليه ؛ طلحة والزبير . 

لعلّ هذه الملاحظات هی التى دفعت ابن حزم إلى تأخير مبدأ الشورى 
و تقد النص وال: لتعیین الصريم من قبّل | ۳ خليفة السابق » فقال : « وجدنا عقد 


الامامة يصح وجوت رها واصخها وأفضلها : آن بعهد الامام الت إل انسان 
تاره مان مو نه 1 


ووو 

لقد أدركنا جيداً هبوط مبداً الشورى في الواقع عن المرتبة التي احتلها في 
النظر بة ذ فتنازلنا عنه تنازلاً صريحاً -بعد اقراره معو نهنا ل عونت 
کل ما حدث في الواقع رغم منافاته الصريحة لبدا الشوری . 

ولم نکتف بهذاء بل ذهبنا إلى تبرير تلك الوجوه التناقضة بلا ا E‏ رخ 
وبدون الرجوع إلى أيّ دلیل من الشرع» ودلیلنا الوحید كان دائماً: « فعل 
الصحابة » رغم أننا نعلم علم اليقين أنّ الصحابة لم يجتمعوا على رأي واحد من 
ذلك الاراء و PE‏ 

كا اا تعلم علم اليقین قار خلاف الخالفین منهم وانکار النکرین كان 
ینپار آمام الحکم الغالب . 

ورغم ذلك فقد عمدنا إلى القرار الغالب والنافذ فى الواقع » فنحناه صبغة 
الاجماع بحجّة أنه لم يكن لينفذ في عهدهم إلا بإجماعهم عليه » أو إقرارهم إيّاه . 


وبهذا تنكرنا لحقيقة أنّ القرار النافذ كان يبتلع کل ما صادفه من أصوات 


. ۹ : ٤ الفصل‎ ۱ 


۱۸ اح د لوك ام ود اعم تي مستان الاتسلاء نفد الوتيتول 
امخالفین والنکرین » ولا یلق ها بالا وهذا هو الغالب عل كل ما مضل با نلافة 
والواقف السياسية الكبرى .. 


فاذا آغنی اعتراض بني هاشم ومّن معهم من الهاجرین والأنصار على 
نتانج || قيفة 1 


وما آغنی إنكار الصحابة على أبى بكر يوم استخلف عمر ؟ 


وما آغنی ٍنکار الصحابة سياسة عانق تقدیه جى ا علی خیار 
الصحابة مع ما كان عليه أولئك من حرص على الدنیا وبعد عن الدین ؟ 


4 شد هذا الانکار ویعلو صداءخى تغلب عل وون الأمّة والخلفة 


غلمان بني اميّة من لم يكن معه كثير دين وورع » كمروان بن الحكم » وعبدالله بن 


ومع هذا فلم يكن إنكارهم عندنا حجّة ؛ بل كانوا به ملومين ! 
متى إذن كان إنكار الصحابة حجّة » ليكون سكوتهم إقرارا ؟ ! 


فإذا كانت امخطوة الأولى في التراجم عن مبدأ الشورى هي القبول بتسليم 
الأمر إلى الخليفة القائم ليستخلف بعده من يشاء » فان الخطوة الثانية كانت خطوة 
ا 

ذلا تي اا ورود ال واا ای ها و 
مبدأ القهر والاستيلاء والتغلّب بالسيف » قبلنا به واحداً من طرق الخلافة ! 

فکم بین الشوری , والتفلب بالسیف ؟ 


إن إقرار مبداالتغلب بالسیف ليع أكبر انتكاسة لمبدأ الشوری ! 


الباب الثاني - الفص الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ........... ۱0۹ 


وإذاكات القورى سد د من الفران» فق ان ادت قاعدة ال 
بالسیف ؟ 

و سوال آشد احراجاٌ من هذاه 

فاذا كانت الشوری هی القاعدة الشرعية المستمدّة من القرآن » فاذا عن 
عهود الخلافة ال لم تتم وفق هذه القاعدة ؟ 


وحين لم يتوفّر الجواب الذي ينقذ هذه النظرية من هذا المازق الكبيرء 
رأينا أن المهرب الوحيد هو أن نيرّر جميع صور الخلافة التي تحتفت في الواقع : ره 
بعقد رجل واحد ومتابعة أربعة » ومرّة بنصٌّ من الخليفة السابق» ومرّة فى ستة 
متمدو اب احدهه وة اھر و اقلا چ اذى هذا الميذا الأخين 


یی آن تصبح الملاقة ورائة بحتة لا آثر للدین فا : 
۱ تصبح بر للد ین فم 


مصير شروط الامامة : 

فول العو ره وا ناتساب اما 
الاسلامية عن آساس الشوری: اذ کونوا لانفسهم عصيية بالشام هدموا ها سلطة 
اولیالٌمر با محيلة والقوة(. 

لكنّ هذه الطريقة لم تسقط اور وعندها كان دول 
الوط ها اهب روط الما ال ا غفاها وال ها 

۱-العدالة :إذ قالوا أوّلاً في بناء نظرية الخلافة : لا تنعقد إمامة الفاسق » لان 
المراد من الامام مراعاة النظر للمسلمين » والفاسق لم ینظر لنفسه في آمر دينه» 


(۱) تفسم النار ۵: ۱۹۸ . 


RRA ۱۹۰‏ ان الانشلاق معد الزسيول 
فکیف بنظر في مصلحة غبره۱؟ 


وقالوا : ان هذا الفسق ينع من انعقاد الامامة » ومن استدامتها . فاذا طراً 
على من انعقدت امامته خرج منها (۳. 

۲ الاجتهاد : إذ عدّوا فى شروط الإمام : أن یکون من أفضلهم فى العلم 
والدين ؛ والمراد بالعلم هو العلم ال إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام » فلا 
تنعقد إمامة غير العالم بذلك » لاه حتاج لأن یصرّف الأمور على النهج القويم 
وجرا على الصراط المستقم ۰ ولان بعلم احدود ویستوق اللمحقوق ويفصل 
ا خصومات بين الناس » وإذا لم يكن عالما يحتهداً لم يقدر على ذلك" . 

لكن سرعان ما انهارت هذه الشروط حين تغلب على الخلافة رجال لم 
يكن فيهم شىء منها ء لا العدالة » ولا العلم ا مودي إلى الاجتهاد . . 

قال الفراء : قد روي عن الامام أحمد ي ألفاظ تقتضى إسقاط اعتبار 
ال لكر القق روا لاك رال خوونی تک بلست يدا ليق رش نار 
لاسو فلخ عل او هم نان لن الک انس ول ییاه ده 
بدا کان أو فاجرا» فهو اا لشن 

وقال القلقشندي : إن لم يكن الخليفة المتغلّب بالقهر والاستیلاء جامعاً 
لاط ساره ماکان فاس او اهلا وان لأضصهابا تاد 


(۱) ماثر الانافة ۳۸:۱ الأحكام السلطانية /للاوردي : 1» الاحکام السلطانية / 
ا 

(۲) الأحكام السلطانية / للياوردي : ۱۷ . 

(۳) ماثر الانافة ۱: ۰۳۷ الاحکام السلطانية / للفرّاء : ۲۰ . 

. ۲۰ : الاحکام السلطانية / للفراء‎ )٤( 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ادا 
اصخها : انعقاد امامته ایضا . 


ان َوّل ما فى هذا الکلام هو نقض ما اتفقوا عليه من تعریف الامامة فى 
الاسلام بأئها «رئاسة عامّة في آمور الدين والدنیا لشخص من الأشخاص نيابة 
آو خلافة عن النی بإ »۱ فکیف تکون حکومة الجائر الفاسق الجاهل 


خلافة نبوة؟ ! 


التدر در : 

إنّ مثل هذا الراي الذى ينقض شرائط اخلافة بعد أن نقض أساسهاء لا بد 
له من تبرير مقبول . والتبرير الذي قدمته نظريّتنا هنا هو : « الاضطرار » .. لانا 
لو قلنا لا تنعقد إمامته ‏ لزم ذلك بطلان أحكامه كلها المالية والدنية » فیتعتن على 
الخليفة الذي يأتي بعده وفق الشروط الشرعية أن يقي الحدود ثانياً» ويستوفي 
الزكاة والجوية ثانیا, وهکذا ۳. والضرورة ایضا نقتضی صحَة خلافته : حنظ 
نظام الشريعة » و تنفیذ ی ی لد سای ره حاکم(*). 


إذن قبوطا على هد ه الصورة بستدعی السعى الداع لا زاحتها وارجاع 
الأمر إلى صيغته الشرعية . 


هذا ما ذهب إليه الشيخ رشيد رضا وقد استعرض هذه الاراء . فقال: 


.۵۸ :۱ ماثر الانافة‎ )١( 

(۲) التفتازانی / شرح القاصد ۵ : ۶ ابن المطهّر الحلى » والقداد السيوري / شرح الباب 
الحادي عشر : ٩‏ ابرجانی/ شرح الواقف ۸: ۳۵. 

(۳) انظر : ماثر الانافة 0۸:١‏ . 

.۷۱:۱ ماثر الانافة‎ )٤( 

(۵) الأحكام السلطانية / للفراء : ۲۶ . 


CSN e E Ss Sa ees ۱۹۲‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


معنی هذا ان سلطة التفلب كا كل اليتة وشم لحر برغد الضرورة تتفذ بالقهر ؛ 
وتکون آدنی من الفوضی . 

ومقتضاه اه جب السعی دام لازالتا عند الامکان ولا جوز آن توطن 
الأنفس على دوامهاء ولا أن تجعل كالكرة بين المتغلبين یتقاذفونها ویتلقونها كما 
فعلت الامم التی کانت مظلومة وراضية بالظلم 1 

لكنّ الواقع كان على العكس من ذلك » فقد حرّموا دائما الضروج على 
السلطان الخاتر والفاسق » وعدوا 2 محاولة من هذا القبیل من الفتن التي ی 
عنها الدين وحرّم الدخول فا .. 

يقول الزرقانی : ما أهل السنّة فقالوا: الاختيار أن يكون الامام فاضلاً 
عادلاً حسناً» فان لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه » لا فيه 
فى عذال ی ا اما موی اقا رات هیر شاد ولف 
اعظم مق الع ع خرو ا 

کا ثبت عن الامام أحمد بن حنبل أنه قال بلزوم « الصبر تحت لواء 
السلطان على ما كان منه من عدل أو جورء ولا خرج على الأمراء بالسيف وان 
خا روا 

استعرض الشيخ أبو زهرة هذين القولين » ثم قال: وهذا هو المنقول عن 
امه أهل السئّة ؛ مالك » والشافعی وأحمر!؟). 


(۱) الخلافة : 6 » عنه : نظام الحكم والإدارة في الإسلام : ۰۱۲۰ 
(۲) شرح الموطا ۲ : ۰۲۹۲ عنه : المذاهب الإسلامية : ۰۱۵۵ 
(۲) الداهب الاسلامية : ۰۱۵۵ 

(۶) المداهب الاسلامية : ۱۵۵ . 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى E‏ 


فهل ينسجم هذا الاعتقاد مع أحكام الاضطرار والاکراه ؟ ! 

لقد طعن الشيخ محمّد رشيد رضا هذه العقيدة في الصمم حين قال بوضوح 
وبكل يقبن : ان توسيد الأمّة الإسلامية أمرها إلى غير أهله لا یکن أن يكون 
باختيارها وهي عالمة بحقوقها قادرة على جعلها حيث جعلها كتاب الله تعالى » 
ونا يسلبها المتغلبون هذا الق بجهلها وعصبیتهم التى يعلو نفوذها نفوذ أولي 
ام الا عو دمي غل روا ي ر ات لسع وال 
او القتل .. ۱ ۱ 

هذاه كات هر سنس تويك ی نات وهاي اك 
الا 

وقد عني الملوك المستبدون بجذب العلاء إلمهم بسلاسل الذهب والفضة 
ولتو اهر وکان غيرهم أشدّ اعا ووضع هولاء الا ال ن 
قاعدة لأمرائهم ولأنفسهم هدموا بها القواعد التى قام بها أمر الدين والدنيا في 
الاسلام » وهی :جوز ايكون اور فاقدین للشروط الشرعية الى 
دل على وجوبها واشتراطها الكتاب والستة » ون صرح بها اه الأصول والفقه» 
فقالوا : يجوزء إذ فد الحائزون لتلك الشروط . 

مثال ذلك : اه يشترط فمهم العلم المعبر عنه بالاجتهاد . وقد صرّح هولاء 
جواز تقلید الجاهل » و عدوه من الضرورة واطلق الكثيرون هذا القول » وجری 
عليه العمل . وذلك من توسید الامر إلى غير أهله الذي يقرّب خطوات ساعة 
a‏ عل انبا مذهات الامانة EEN‏ 
من توسيد الأمر إلى الجاهلين . . 

روى مسلم وأبو داود حدیث ابن عبّاس : « من استعمل عاملا معن 
المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه » فقد خان 


1٤‏ للع عتم اتا فصان الاإشتلاة تكن الرسيول 
أنه وو يسو له وجميع المسلمين »'. 


وطعنها أيضاً في قوله : ما أفسد على هذه الأمّة أمرها وأضاع عليها ملكها 
لا جمل طاعة هولاء المنارين الباغین واجبة شرعاً عل الاطلاق؛ وجعل 


التغلّب أمراً شرعياً کمبايعة أهل ال والعقد للإمام احق » وجعل عهد کل متغلّب 
باغ إلى ولده أو غيره من عصبته حمّا شرعيا وأصلاً مرعيّا لذاته)! 


وهده حقيقة ادرکها عام مستقص حریص ‏ ولیست دعوی جازف او 


متهاون . 


صور نقف عندها يسيراً بعد هذا الشوط المضني » لنواصل بعدها الشوار . 


الضورة الأول لماذا اسقط مدهب ابن حدلفنة ؟ 


حين نقل أبو زهرة كلمات بعض الا فى وجوب إطاعة الخليفة الفاسق 
والجاهل وامحائر قال : هذا هو النقول عن ای اهل اله مالك والشافعی 
ومد( 

فاسقط ذکر أبى حنيفة » وهکذا فعل سائر التکلمین في هذه السالة وکان 
اه لضو هن اند هل ۱۸ 

وغل ذلك أن آبا حنيفة كان عل خلاف هذه العقيدة فهو لا بری صحَة 
(۱) تفسم النار ۵: ۲۱۷۱-۲۱۵ » باختصار . 


(١)الخلافة‏ ۱ عنه : نظرية الحكم والادارة فى الاسلام : ١1721‏ . 
(۳) الذاهب الاسلامية : ۱۵۵ وقد تقدم آنفا . 


الباب الثاني - الفصل الأول / الصياغة النظرية و آثار الواقع السیاسی ی ۱۳۹۵ 
الخلافة للمتغلب الفاقد للشرائط , بل كان ستّمهم « اللصوص » ! 


وکان يحرم إطاعتهم حت فى العروف؛ فکان ل رده با 
مسجد وارادونی غل عد آجره لا فعلت ! 

وکان يرى وجوب الثورة علیهم » فناصر ورة زید الشهيد بكل ما 
بستطیع » حت آصدر فيه فتواه الشهيرة : « لقد ضاهی خروجه خروج رسول الله 
فى بدر» . وبعد استشهاد زید ونهوض محمّد ذي اللفس الزكية بایعه آبو حنيفة 
وناصره سرا وعلانيّة » وبق على بیعته حتى مات في سجن النصور(. 

لأجل هذا اسقطت رؤية أبى حنيفة بالکامل عن نظرية آهل الستّة » وكأن 
فلم ] نظن انقو تأت هل تاعاس عون اما ای وا رو اهل دو كل 
قول لا ينسجم مع هذا فلا بحسب على أهل السنّة » ولا يعد قائله فى أَمّة أهل السئّة 
الذين يُرجَع إلمهم في مثل هذه المسائل ! 

الصورة الثانية : مذهب عظماء السَلّف 

لم یکن هذا شان أن حنيفة وحده» بل هو شأن عظیاء السلف ایضا فلا 

يذكر هم آسم ‏ ولا بش رك هم قول فى هذه النظرية .. 


(۱) انظر : الملل والنحل ۱: ۰۱۶۰ الکشاف /للز خشري - تفسم الآية ۱۲۶ من سورة 

110 كل لزنام ا شرت تیاس اقل اليك و سين رقي اکان انش 
ابن الحارث الذي روى حديث رسول الله (ص) : « ان ابنی هذا يعنى الحسين ‏ يُقتل 
بارض يقال ها كربلاء » من شهد منكم ذلك فلينصره » البداية والنهاية ۸: ۲۱۷ اسد 
الغابة » والاصابة /ترحمة انس بن الحارث . 


۱1۹1۹ نس ان بتو سوحن و روطت او وم و وت قطان | اسلا بحن آلستول 


المهاجرين والأنصار وبقيّة الصحابة في مدينة الرسول تة ونهضتهم على يزيد 
ابن معاوية(".. ولا عبدالله بن الزبير . .ولا الامام الشهيد زيد بن على بن 
الحسين .. ولا الصحابی سلوان بن رَد الخزاعي ومن معه أصحاب ثورة 
التوّابين . . ولا القَرّاء فى الكوفة وثورتهم ! 

كز اوه اام ا اها ف رسو اهن اه هی 

لقد بالغ بعض كبار المتكلّمين باسم أهل السنّة في التيل من آولئك العظیاء 
ارات ول ى اه این که الا رف ةة فيان اهل اه 
سبط الرسول وريحانته بنا فساد کبیر ؛ ولا يرضى بها الله ورسوله ! وکذا وصف 
نهضة بقيّة الهاجرین والانصار في الدينة المنوّرة» ثم بالغ في اعذار يزيد في 
التصدی هم وقتلهم جميعاً لأجل حفظ ملکه , ولم ینکر على يزيد الا أنه أباح 
المدينة ثلائة آیّام(! 


وقال فى هذا الأمر أيضاً: مما یتعلق بهذا الباب أن يُعلّم أن الرجل العظیم في 
العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة.اهل البيت 
وغيرهم » قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً بالظنٌ ونوع من الهوى الخن؛ 
فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله ا متقين » ومثل 


هذا إذا وقع صار فتنة(! 
ترى اذا كان این تيمية أعلم مداخل الفتنة اة عن اوی الخني من 


(۱) قتل منم ثانون صحابیا ولم يبق بدريّ بعد ذلك » وقتل من قريش والأنصار سبع مئة » 
ومن التابعين والعرب والموال ره ااا يواست المدينة نلانة ايام وانتبكت 
(۲) انظر : منهاج السته ۰۲۶۳-۱۲ ۰۲۵۳ الوصية الكبرى: 61. 


الباب الثاني الفصل الأو ل / الصياغة النظرية وآثار الواقع السیاسی ۱۰ 
الط اه الما هو هل ات هل لالم ری ماد الفا خر وال هل 
ورفضها اولئك ؟ 

هكذا تلق هذه النظرية بنفسها في مازق حرج حين تعرض عن ذلك الاثر 
ال من انار عظاء الشف واب 

الصورة الثالثة : الخار ج المأجور 

ما زال إظهار امخلاف للامام تحرّماً» وامخروج عليه فتنة وفسادا كبيراً؛ ما 
زال هذا الحكم ثابتا لا يتزحزح .. 

إذن لماذا أصبح الخارج على الامام» مرّة واحدة فقط فى تاريخ الإمامةء 
شا عو ۱ ۱6 

حين كان الامام هو عل بن أبي طالب » أخصٌ الناس برسول الله وأكثرهم 
علا وجهاداً وأولاهم بالعدل » عندئذ فقط حقّ للناس أن بخرجوا على الامام! 


وشو ف الا بکون ظروخهم هده ال عفته وفناواء بهو اهاد 
وهم اوو عليه » مثابون لأجله وإن أخطأوا !! 


ها صور لو عرضت ا مثا علی تلك النظرية لوجدت ف ا 
بتکلف ظاهر » والتواء سافر . 


ولنعد الان إلى دعام هذه النظر بة . 


ضرورة النص بين الخليفة والنیی : 
لا نزاع في ثبوت حقق الخليفة فى النصّ على من بخلفه » ولا شك فى نفاذ هذا 
اللص . لان الامام احق بها » فکان اختیاره فما آمضی ‏ ولا ضر تف :ذلك عل 


۱۹4 هه مه ی موه اه هی ی ولوك له فسان | لاسلام يعن الرسول 


۱ OEY 

فن أجل ذلك كان بعض الصحابة يراجع عمر ويسأله أن ينص على من 
وه 

هذا كلّه حقّ » ولکن أليس النبى اة آولی بالتفکیر في ذلك » وبرعاية هذه 
از 

اله الرحمة الهداق بلا شكّ .. لیس من تام الرحمة وجاها انتب امعد 


لقد احبٌ امّته وحرص علما « عَزِيرٌ له مَا عَیِتم خریص علیکم 
م م 4 ۳ و 

بالمومنین رَؤوف رجیم 4( . 

وًبضا فقد كان 328 یعلم اا سوف لا ننتظر بعده تا بعید نظم آمرنا! 

لقد بصع ابن حزم بذلك » فحاول أن يعداركة+ فقال : وجدنا عقد الامامة 
بصح بوجوه : وا وأصحّها وأفضلها أن بعهد الامام اميت إلى إنسان بخشتاره 
نامب موه راع قف O‏ مرکا فا سول الله لم 
بابي بكر » وکا فعل ابو بكر بعمر» وكا فعل سلهان بن عبدالملك بعمر بن 
عبدالعز یز . 


(۱) الأحكام السلطانية /للفرّاء : ۱۰ ۰ الاحکام السلطانية /للبغوي : ۰۲۵ ۲۹ . 
(۲) الفصل ۶ : ۱۱٩‏ ۰ تاريخ الامم الاسلامية / للخضري ۱: ۱۹7. 

(۳) الکامل في التاریخ ۳: ۱۵ . 

۰۱۲۸ :٩ التوبة‎ )٤( 


الباب الثاني - الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ين 


قال : وهذا هو الوجه الذي مختاره؛ ونكره غبره ؛ لما في هذا الوجه من 
اتصال الامامة وانتظام أمر الاسلام وأهله » ورفع ما یتخوّف من الاختلاف 
والشغب مما يوفع فى غيره من بقاء الأمّة فوضى » ومن انتشار الامر وحدوث 
الأطماع (. 

لقد لحظ ابن حزم أكثر من ثغرة في تلك النظرية » فاظهر مهارة في حاولة 
رتقهاء بأن جمع بين الضرورات الدينية والعقلية والاجتاعية وبين الأمر الواقع؛ 

ورا الامّة دون تعيين ولی الأمر الذي بخلف زعیمها يعنى بقاء الا 
فوضى » وتشتّت أمرها» وظهور الأطاع في الخلافة لا حالة .. وهذا تا ينبغي أن 
يدركه البي يليك فيبادر إلى تلافيه » ولو في مرضه الذي توفي فيه . 

دوين میتی اتفال الاسامة» واتتطاء اسر 
الاسلام . 

واکان یوق ال ی ل ادو ر کا كنا کی 
وأدركه سلمان بن عبدالملك ٠‏ فكيف نظن بالبى َو أله قد أغفل ذلك ؟ 

ا وفع انا وهنو فك ا مل وا فا 


بنقذ الا مر الواقع بعد الرسول یل وقثل هذا الحل عنده ب بض الع علی آبي بکر 
پا خلافة . 


إذن فلا النى عبط قد ترك هذا الأمر للأمّة» أو ترکها فوضی, ولا كانت 


. ۱3۹ :٤ الفصّل‎ )١( 


۱۷۰ رم ی RE‏ ار الأسلاة تعد الؤسول 

نها أطروحة متينة » كفيلة بقطع الغزاع » لو مت .. 

ولكتها -للاأسف - لم تكن سوى بجازفة » فن البدیهی عندئذٍ أن تكون 
عاجزة عن تحقيق الأمل المنشود منها ! فلا هي تداركت تلك النظرية وعالجت 
e‏ 
يقوف 2 ا ۳ 
أبي بكر لث با خصوص . فعليه أن ينف حادثة السقيفة جملة وتفصيلاً. 

عليه أن يكذب بكلّ ما ثبت نقله في الصحاح من كلام أبي بكر وعمر وعلی 
والعبّاس والزبير ف الخلافة . . 

عليه أن هدم بعد ذلك کل ما قامت عليه نظرية أهل السنّة فى الامامة » فلم 
ین هذه النظرية ولا على أصل واحد ء وهو البيعة لأبي بكر بتلك الطريقة التي 
ّت في السقيفة وبعدها !! فن تلك الواقعة لا جاءت نظرية الشورى بين أهل 
الحل والعقد . 

عليه أن ین ما تحقّق عندهم من « الإجماع على أن النصّ منتف فى حق أي 
بكر »۱۲۱۲ 

لقد ساق الغزالی كلاماً موافقاً هذا الإجماع قوّض فيه ما بنى عليه ابن حزم 
قوله .. 

قال الغزالمي متسائلا : فهلا قلتم إِنّ التنصيص واجب من النبی والخليفة . 
كى يقطع ذلك دابر الاختلاف ؟ 


(۱) شرح القاصد ۵: ۲۵۵ . 


الباب الثاني - الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ۰ ۱۷۱۰ 


شم أجاب قائلاً: قلنا نه لو كان واجبا لنصّ عليه الرسول يليك » ولم ينص 
هوء ول ينص عمر أيضاً (! 

وحين پواصل ابن حزم عرض نظريته تراه يلغي بالكامل مبدا الشورى 
واتار قل الل وال نی ام تشقان اسان اس ۲ 

ول يكن هدا الطرح منسجیاً مع هذه المدرسة ومبادئها واغا هو حاولة 
لسدّ غراتها » ومقابلة للإلحاح الذي تقدّمه النظرية الاخری القائّة على اساس 
النصّ » ولقطع دابر الفزاع »كما ذكر هو » وكا اشار الغزالي في تساوله . 

لكاو مقتنعاً بضرورة النصٌ ‏ ولکّه آراد كا منسجباً مم الأفن الواقع » 
وإن لم يسعفه الدلیل !! 


إقرار بقدر من النصٌ : 
لم بختف النصّ إلى الابد فى هذه النظرية » والشورى هنا ليست مطلقة 
اا توا وى تاها ا ا ا عدا 
تلتزمه الشوری » وهذا اد إنما رسمه النصّ الثابت . 
قالوا: إن من شرط الامامة : النسَب القرثی , فلا تنعقد الامامة بدونه .. 
وعللوا ذلك بالنصّ الثابت فيه » فقد ثبت عن النى َة اه قال : « الأئة من 
قر بش ». 


لنازع ؛ ولا قول خالف . 


. ١6١ : الاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١( 
. ٩ : الأحكام السلطانية /للماوردي‎ )۲( 


SRS ۱۷۳‏ درم SASS‏ ره م E CA‏ مسار الإسلام بعد الرسول 


واشترطوا هذا القرشي أن یکون قرشيّا من الصميم ؛ من بني النضر بن 
کان دا للنص ۲۱ . 


وقال الامام أحمد: « لا يكون من غير قريش خليفة »(. 


اا ا هذا ا اج ار وی 
الخلافة للمهاجرين القرشيّين حين احتجّوا علمهم بهذا الصّ في 
السقفة9” , 


وقال ابن خلدون : بق الجمهور على القول باشتراطها أي القرشية - 
وصحّة الخلافة للقرثيّ ولو كان عاجزاً عن القيام بأمور السلمین!*. 


وهكذا ثبت النصّ الشرعي » وثبت تواتره؛ وثبت الإجماع عليه . 


وحين تراجع بعضهم عن الالتزام بهذا النصّ -كأبي بكر الباقلانی -فتر 
ابن تفن سر اچ دورد قله 1434 ت ار قمر رفن اوه 
عصبيّتهم با ناهم من الترف والنعيم » وبا أنفقتهم الدولة في سائر اقطار الأرض » 
عجزوا بذلك عن أمر الخلافة وتغلبت علبهم الأعاجم » فاشتبه ذلك على كثير من 
الحققين حتى ذهبوا إلى نف اشتراط القرشية ‏ وعوّلوا على ظواهر فى ذلك مثل 
قوله بإ : « اسمعوا وأطيعوا ون ولي عليكم عبد حبشي»(. 


(۱) الأحكام السلطانية /للفرّاء : »٠١‏ الفِصّل ۶: ۰۸٩‏ ماثر الانافة ۱: ۰۲۷ وانظر : مقدمة 
این تون دل 

(۲) الاحکام السطانية /للفراء : ۲۰ . 

.۸٩ : ۶ الفصل‎ )۳( 

(]) القدمة : ۲۳ . 

(۵) وامارقون (امخوارج) أيضاً احتجّوا بهذا حين ل جدوا بيهم قرشیاً یسندون الیه ال عامة 


فیهم ! 


الباب الثانی - الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ees‏ 


قال : وهذا لا تقوم به حجّة فى ذلك , لاله خرج مخرج القثيل » للمبالغة في 
إيجاب السمع والطاعة(". 

وثبت النص واستقرّ ‏ ولا غرابة » فهو نص صحيح » بل متواتر . 

وهو فوق ذاك ينطوي على فائدة اخری » فهو النص الذي يعرز اركان هذه 
النظرية إذ يضف الشرعية على الخلافة فى عهودها كاقّة ‏ ابتداء من اوّل عهود 
الخلافة الراشدة » وانتهاء باخر خلفاء بني العبّاس » فهذا كل ما يتسع له لفظ 
القرشيّة هنا . 

اه اهبا دوم عموونين العا فى IES‏ 
سیکون ملك من قحطان وفيت معاوية غضباً فجمع الناس ونفظي قائلا أن 
بعدء فاته بلغنی أنّ رجالا منکم يحدّثون أحاديث ليست في کتاب الله ولا توثر 
عن رسول انهه آولك جهّالکم ! فایاکم والأمانی التی تضلّ اجا قا سعت 
رسول الله و قول : « إنّ هذا الأمر فى قريش ء لا يعادمهم آحد الا كبّه الله فى 
النار على وجهه »''). 


وقفة مع هذا النص : 

عرف الهاجرون القرشیّون الثلاثة -ابو بكر وعمر وابو عبيدة -هذا اللص 
خا الا ضار ف النشمه: فاد عم الأنصا زر وهاه الق رن اة 
ابو بكرء ثمّ عمرء ثم مالت عن ابي عبيدة » لا لعدم کفاءته وهو القرشى الهاجر ‏ 
بل لانه قد توف فى خلافة عمرء فل حضرت عمر الوفاة تأسّف عليه » وقال : 


(۱) مقدمة ابن خلدون : فصل ۰۲۰ ص ۲۳ . 


ea AE ۱۷‏ فسان الاشلاه یهن الرسول 
« لو كان آبو عبيدة تا لرل الام ماض مع النص . 

ولکن حين لم يكن أبو عبيدة حيّاًكاد ذلك المبدأ -النص أن ينهار » وکاد 
ذلك النصّ المتواتر أن يُنسئ , کل ذلك على يد الرجل الذي كان من أوّل الحتجّين 

غد اغ فال نولو اال ان سر هه يدا 
لوليته »(۳). 

ونا لايك جذا ل هنا <ف الور e‏ 

فهل كان سالم قرشیا ؟ أم كان معاذ كذلك ؟ 

ما سالم : فاصله من اضطخر» من بلاد فارش» وکان مول لأبى 


حذ بفة ۱۲۶۱ 
و افو ها مالسا وا 


هذا في وقت تزدحم فيه الدينة بشیوخ الهاجرین القرشیّین » وفمهم مَن 
هو آفضل من هذین الرجلین بالاجماع . 


وزغم أن ان أب خلدون قد دافع عن النظر بة القائمة على هذا النص « الا 
فرق کی ورد قول عدر هذ ابانه قول ان و سین و هب الضيحا فى لسن 


)ستل اعد ا ا ۳ ۵ فة الفنفؤة ۱: ۰۳۹۷ سين اعلام 
النبلاء ۱ : ٠.‏ 

(۲( الكامل ف فارع م E A NEDE ATO‏ م 

(۳) مسند امد ۱ :۰ ءصفةالصفوة ۱: ۹۶ ۶»طبقات‌این سعد ۳: سير اعلامالنبلاء ۱: : 

. ۱3۷ :۱ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 


الباب الثاني - الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ١‏ 
بحجّة ١‏ الا أنّ هذا لا يقطع دابر الأسئلة التى يثيرها هذا الموقف .. 


فلو قُدّر لأحد الرجلين أن يكون حيّا لتولى الخلافة » ولعطل النصّ الذي 
كان يوم السقيفة حجّةَ في انتزاع الخلافة من غير القرشيّ ! 

ونا یدعم هذا الفرض أن أحدا من الصحابة ا برد عل عمر » ودک بان 
الإمامة في قريش دون سواهم بذلك النصّ الذي أجمعوا عليه من قبل » وبشرط 
السقفة اضا!۱ 

فاا آن یکون سکوتهم قزار بعدم اشقراط القرشية » وهذا خالف لل 
الذي أجمعوا عليه من قبل ! 
- أو أَنّْم سكتوا هيبةً للخليفة » وهذا لا ينبغى أن يكون مع وجود النصّ ! 

-أو انهم سكتوا حين لم يجدوا هناك حاجة للتسرّع فى بحثالموضوع ما دام 
الرجلان قد ماتاء وما دامالخليفة لم يبت بالأمر بعد ثم رأوا أنّ الحاجة إلى ذلك 
0131-5 ال رد 

وأيّا كان » فان هذه الوجوه جميعاً تثير الشكوك حول قيمة الاحتجاج 
بسکوت الصحابة علی آنه دائما يتل الإجماع الإقراري ! 

ما حين يتو جه السوّال إلى عقيدة عمر نفسه في هذه النظرية فإنّه يحتاج إلى 
توجیه اخر » وقد حاول ذلك ابن خلدون ‏ فقال : إن مولى القوم منهم » وعصبيّة 
الولاء حاصلة لسالم مول أى حذيفة ف قریش » وهی الفائدة فی اشتراط 
القیفت ۱۱۵۱ استعظم عمر آمر الغلافة ورا شروطها کانها مفقودة في ظنه عدل 
إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه حي من النسب الفید للعصبية » ولم ببق 


(۱) مقدمة ابن خلدون : فصل ۰۲۰ ص ۲۳ . 


۱۷۳۹ لع ی عأ REO‏ لال e‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


إل صراحة النسب » فرآه غير حتاج إليه » إذ الفائدة في النسب إنما هی العصبية, 
وهي حاصلة من الولاء؛ فکان ذلك حرصا من عمر نف كل النظر او 

ولا يعدو هذا الکلام أن یکون اجتهاداً في مقابلة النص » أمّا تأویل الب 
بالعصبية فهو من صياغة ابن خلدون» ومن خصوصيّات نظریته فى السياسة» 
ولیس من الضروري آن يكون هو الراد من النصّ على قریش ‏ فثمّة أحاديث 
صحيحة ميزت قري شا بمنزلة ليست لغيرها , کحدیت : « إن الله اصطق کنانة من 
ولك إساغيل #واضطى رها من كا ا 


وذهب آخرون إلى تبرير آخرء فاحتجّوا بالحديث : « مولى القوم منهم 
ومن آنفسهم وابن آخت القوم منهم #افاععدد واانضًا كديدا فی توسیع اليف 
وميد من اللجوء إل التأویل والاجتماد فی مقابلة النص . 

لكنّ هذا أيضاً لم يقع موقع الرضا لدی الجمهور » إذ هو خالف للاجماع .. 
قال ابن حزم : إِنّ الإجماع قد تيقّن وصح على أن حكم الحليف والمولى وابن 
ا خف كحك من لس له حالیت ولا عول ولاین ات فادا ضع البرهان بان 
لا تکون الخلافة إلا في قريش » لا في من ليس قرشياً. صح بالاجاع أن 
حليف قريش ومولاهم وابن اختهم كحكم من ليس رفك (۳. 

هذا كلّه عن سالم مولى أبي حذيفة؛ ولكن ليس ثم هناك جواب عن 
ان نا وه اه الوم ار علیهم القرشیّون الثلاثة في السقيفة ء 
وفہم عمر » واحتجوا علہم 5 الأمة من قريش ؛ وهبهات أن ترضی العرب 


. 717 : مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


.5١-85-:5 الفصل‎ )۲( 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ا ۱۷۷ 


بغير قريش ! هذا الكلام قاله عمر فى خطابه للأنصار فى السقيفة » 7 واصل 
تاره وو ذلك الك ال هه من ناوعا تلطان دوه او 
وعشيرتهء الا مدل بباطل » أو متجانف لاثم » أو متورّط فى هَلّكة ؟!»0. 

إن تعدّد هذه المواقف الختلفة أضئ كثيراً من الغموض على عقيدة عمر فى 
الخلافة » مما يزيد فى إرباك نظرية الخنلافة والإمامة إذا ما أرادت أن تسایر 
المواقف جیعها من هنا اضطروا إلى الضرب على اختلافات عمر حفاظا على 
صورة أكثر تماسکا هذه النظرية » کل ذلك لأجل تثبيت هذا المبدأ القائم على النصّ 
الشرعى : « الا من قريش » . 

واضح إذن كيف تم الانتصار للنصّ على الرأى الخالف . 

وواضح ا کیف کان قد تم الاتتصار ليذ ال عل هنا الشوری» 
وذلك حين رأی الخليفة ضرورة النصّ على من يخلفه . 

فدخل النصّ إذن فى قة النظام السیاسی ‏ رغم أنه يلغى قاعدة الشوری 
بالکامل . 

ومرّة آخری » قشّیا مع النصّ النبوي الشریف « الا من قريش » ينهزم 
مبداً الشوری آمام السیف ! فن تغلب على الأمّة وانتزع الخلافة بالسیف وکان 
رقنا صحّت خلافته ‏ لها لا تخرج عن النص التقدم . 

بل آمام هذا النصّ قد انهارت جميع الشروط الواجب توفرها فى الخليفة , 
کالا جنهاد والعدل والتقوئ» فاذا كان الخلفة فرشا ضحت خلافته وان كان 
ال تفا هار فاسع با ای عن لمر وین 


. ۱۱-۱۲ : راجع : الکامل فى التاريخ ۲: ۳۳۰۰-۳۲۹ الامامة والسياسة‎ )١( 


۱۱۷۸ نه SE‏ ار تله اونا سل SSS CNR‏ تمدو ا ا مسار الاسلام بعد الرسول 


هذه هي حقيقة موقع النص ‏ أمّا النظريّة فا زالت تتنگر له ؛ وتتبق مبداً 
الشوری ابتداءً في المرتبة الاوی » ولکن ينبغي هدم الشوری الا خرج عن دائرة 
هذا النفك وافلا تنتخب الا قرشیا من الصمم . 

ما ابن حزم فقد تب مبداً النصّ الا ثم ادّعى نص النی وة على أبى 
بكر نله » قطعاً للغزاع » لکثّه لم يفلح حين خالف حقيقة معلومة بالإجماع 
وبشواهد التاريم . 

إذاً ثبت لدينا نص صريم صحيح وفاعل في هذه النظرية » وهو الحديث 
الشريف « الا من قريش » وقد أخرجه البخاری ومسلم وأصحاب الستن 
والسير بالفاظ مختلفة وهذا هو حصّلها . 

ضرورة التخصيص فى النض : 


١-إِنّ‏ قراءة سريعة في تاريخنا السياسي والاجتاعي توقفنا على حقيقة أن 
النصّ المتقدّم « الام من قريش » بمفرده لا يحقّق للإمامة الهدف المنشود منها فى 
حراسة الدين وامجتمع . 
واو هو لش هده اتان الصعاة نشیم وى ال غنيم د انیا 
اة الراعترة © اج الحققة اکن وضرعا امن ادر لك اناق لام یقن 


و 
أميّة ‏ يزيد بن معاوية ومن بعده . 


ففق صحيح البخاري : لا كان النزاع دائرا بين مروان بن الحكم وهو 
بالشام » وعبدالله بن الزبير وهو بمكة » انطلق جماعة إلى الصحاب أبى برزة 
الأسلمى غلك فقالوا له : يا أبا برزة» ألا ترى ما وقع فيه الناس ؟ فقال: إن 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى یی ؟ 
واله إن يقاتل الا على الدنياء وإِنّ الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنیا !۱( 

١‏ - وأهمّ من هذا أنه مه نصوص صحيحة توجب تضييق دائرة اللصّ 
المتقدّم , فلقد حذر ابي اة من الاغترار بالنسب القرشي وي ا 
ذلك سيودّي إلى هلاك الأمّة وتشتّت أمرها ! 

لح رم وه 

فف صحيح البخاري عنه لو انه قال : « هلكة امت على يدي غلمة من 
قریش »۲ 

كيف إذن سيم التوفیق بين النصّين : « الا من قريش » و« هلکة اي 

أليس لقائل أن يقول : ما هو ذنب الأمّة ؟ لها القزمت نص الي بو 
«الأمة من قريش » فقادها هذا النصّ إلى هذا المصير حين ذبح خیار الأمّة 
بسيوف قريش أنفسهم ! 

آلیس ال هو المسؤول؟ 


حاشا لرسول الله يقي أن بضع مه على حاقّة هاوية , وهو الذي كان قد 


. 1۱۹۵/2 ۲۰ صحيح البخاري : الفتن باب‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : الفتن باب ح /10۶۹ ۰ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۱۳ : 
۸-۷. وما يثير الدهشة أن تجد هذه الأحاديث وأكثر منها في آل أبى سفيان وآل مروان ؛ 
مجدها في كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير تحت عنوان « إخباره (ص) لما وقع من الفتن 
من بو هاشم بعد موته »! ج1 : ۲۵۵ ط . دار إحياء التراث العربى سنة ۱۹۹۲ وجا : 
۷ فة المعارف 194422 علا انه وضعها وفق ترشيه الار ى ف احدات 
العهد الاموي ! ! ولعل التّهم في هذا ناسخ أمويّ هوى غاظه ذ کر بنی أمتة فى هذا العنوان 


۱/۸۰ هی EASES AOSD EECA OS‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


هم آرادوا أن يحفظوا الرسول بحفظ جميع الصحابة واضفاء الشرعية حتی 
عن اراکت تا هه اه اتمه ار ایوپ توق ما شرا ند 

بل وقعوا في ما هو أكبر منه حين صار النص النبوی هو المسؤول عدا آل إليه 
أمر الأمّة من فتن , تم لکد ! 

e كد هزه که اسان ان هه نات‎ A 
. والکال واداء الأْمانة ؛ ینیغی طا آن لا تغزلق .هذا الغزاق النط‎ 

نه ينبغي طا وفق هذه العقيدة ة في الدفاع عن الرسول بل ك2 و وعا بین 
ی و مایا 
الرسول 4# لا يكن أن يكتنى بهذا القدر من النصّ ء فیقول : « الا من 
قریش » ویقف عند هذا القدرء تم يقول مرّة أخرى :« هَلّكة نی على يدي غلمة 
من قريش » ! 

فهولاء الغلمة إا يكون هلاك الأمّة على أيديهم عندما هلکون أمر الم 
لک الأقه ل ترض ببح الا اتباغا لل الأول الاه من فریش » فهل یکون 
هذا الا اغراء ؟ ! 

ناش سول ا ا ن کن دای مه رانا هرس غنات لاتق هه 
الا غ او ی و 


نوعان من التخصيص : 


و خصيص اجاب . 


الباب الثاني - الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى الما 


فتبعدهم عن دائرة التكريم . ٠‏ ناهيك عن التقدي ! قال ابن حجر اط يتمى : فى 
احدیث افروي بسند وى اا قال : « شم قبائل العرب : وامتة» وبنو 


حنيفة » و تقیف » . 


قال : وفي الحديث الصحیح - قال الحاكم : على شرط الشیخین - عن أبي 
برزة لف قال كان ا الأعناء غو ایال زول نله بنو ار( 


e 


فول :يضم آن اننع الامامة إل شر فبائل ارب غ اا 


رسول الله عافد ؟ ! 


وطق فا التق :ل ا ريال مه هم 
قوم مسيلمة الکذاب »وقوم نافع بن الازرق وجدة بن عوير من أمّة 
المارقين !۱ 

فإذا أصبح هولاء هم الحكّام في الواقع فعلينا أن نشهد ان هذا الواقع 
منحرف عن الص ‏ بدلا من آن نسعی لتمربره واخضاعه للتض . 

اب تتف اتخات ادت الل ف ااا ف مسا 
القبائل لم يقف عند دائرة قريش الكبرى ؛ بل خص منها طائفة بعينهاء فقال : 
« إن الله اصطنى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » واصطی من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بنى هاشم »'. 
)١(‏ تطهير الجنان واللسان : ۲۰ 
(۲) صحيح مسلم _كتاب الفضائل : ح /۱. 


۱۸۰۲ تس كان جا لب ون وك واد شمو ا عم له ا ودف ماع وهی رت ام مسار الاسلام بعد الرسول 


وهذا تقديم لبنی هاشم على سائر قريش : 

ساق ابن تيمية هذا الحديث الصحيح » وأضاف قائلاً: ( وفى السئن أنه شکا 
إليه العبا د ارايت وير ایا : « والذي نفسى بيده لا 
أعماهم أفضل الأعمال .. ففاضلهم أفضل من کل فاضل من سائر قبائل قريش 
والعرب ‏ بل وبني إسرائيل وغيرهم )''". 

وليس المقام مقام تفضيل وحسب » بل إن قريشا لا يصح ها إيمان مالم 
تحب بني هاشم حبّين : لله » ولقرابة الرسول ! 

فهل يصح ان تكون قريش كلها سواء فى حق التقدم والامامة » وفبها بنو 
هاشم الذين رفعهم النصّ إلى أعلى منزلة » وفيها بنو أميّة الذين خفظهم النصّ إلى 
ارق ال ۱ 

إذا كان الواقم قد آل إلى هذه امحال » فعلینا أن نشد أله واقع منحرف عن 
النص , لا آن نسعى إلى تبريره . 
نتدجه البحث : 


ا تقدّم يبدو بكل وضوح أننا هنا قد أخفقنا في تحقيق نظرية 
منسجمة متاسكة في موضوع الإمامة؛ وأنّ السبب الحقيق لهذا الإخفاق هو 
متابعة الأمر الواقع والسعي لتبريره وجعله مصدراً رئيساً في وصف النظام 
الاي 


(۱) ابن تيمية / رأس احسین : ۰۲۰۱-۲۰۰ مطبوع مع استشهاد الحسين للطبري . 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى NAF see‏ 

إن تناقضات الأمر الواقع في أدواره المتعدّدة قد ظهرت جميعها في هذه 
النظرية» ما أفقدها قيمتها كنظرية إسلامية فى معالجة واحدة من قضايا الإسلام 
الكبرى .. 

- فالقول باللص الشرعي لم يقف عند جوهر النصٌء ولا التزم شروطه 
وحدوده. 

- والقول بالشورى تقهقر آمام نص الخليفة السابق » وصلاحيات 
الشورقء والقهر والاستیلاء » والتغلب بالسیف . 

اما نظاء اهل الل والنشوفيو اعد عموضا + 

کین هل الل وا رجلا وا هسه اعد اتذان كبا ف 
عقد الزواج »أو تابعه أربعة » أو يكونوا سنّة يعبّتهم الخليفة السابق دون الأمّة » بل 
و یه عن هذا كرا حر وان قارف مرا كابق كتدوع فد جيل 
حاشية الخليفة وبطانته وآقاربه -بصهرف النظر عن مدی علمهم واجتهادهم 
وتقواهم هم أهل امحل والعقد الذين عارضوا الخليفة المأمون أن پنقل الخلافة 
الغا رفن دة ا 

وا لمق الق نرجو أن لا تصدم أحدا ان هذا قد ظهر من قبل ف الصف 
الثانی من خلافة عغان حیث برز عل راس اصحاب الرائ والشورة رجال من 
قرابته - بني أميّة ‏ خاصّة لم یکونوا من ولي الفضل والاجتهاد والسابقة في 
الدين » مع كثرة من اجتمعت فم هذه الخصال فى ذلك الوقت ! 


وكان اهل الحل والعقد هؤلاء هم : عبدالله بن غامر» وعبدالله .بن سعد بن 


. ۲۹ : نظرية الامامة /د . امد محمود صبحى‎ )١( 


۱۸۶ ا وا و وراه ول فوا الاقم هار الاسلاخ تعد :الرسون 


أي سرح » وسعيد بن العاص » ومعاوية بن ان سفیان ؛ ومروان بن ال حكم ! 

نقل الطبري من طريقين : أنّ عغان أرسل إلى معاوية وعبدالله بن سعد بن 
أي سرح وسعيد بن العاص وعمرو بن العاص وعبدالله بن عامر؛ فجمعهم 
ليشاورهم في أمره» فقال هم : إن لکل امرىءٍ وزراء ونصحاء , نکم وزرانی 
ونصحانی وأهل ثقتى .. وقد صنع الناس ما قد ا » وطلبوا إلى أن أعزل 
عا ۰ وأن أرجع عن ميم ما یکرهون إلى ما حبّون » فاجتهدوا و وأشیروا 

فلا أشاروا عليه عمل با رآه من بجموع مشوراتهم ؛ فردّهم على أعباهم» 
وأمرهم بالتضییق على من قبلهم وأمرهم بتجمير الناس ٤‏ البعوث(۲ وعرم 
على تحرج اعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه!". 

هذه الوجوه المتناقضة كلها من المستحيل أن تجتمع فى نظرية واحدةء 
فتکون نظرية منسجمة وذات تصوّر واضح وتحدد ومفهوم . 

هذا كله » وبقدر ما يثيره من شکوك حول صلاحية هذه النظرية؛ ف اه 
برجٌح الرأي الاخر الذي يذهب إلى اعتاد النص الشرعی في تعيين خليفة 
اسول 


إلى هذه النتيجة أبضاً خلص الدكتور أحمد حمود صبحى وهو يدرس 
نظرية الامامة » إذ قال : أمّا من الناحية الفكرية فلم يقدّم أهل السنّة نظرية 


(۱) وهو الذي ارت مشركاً في عهد الرسول فهدر الرسول دمه يوم فتح مكة » وأمر بقتله ولو 
وجذ حت آستار الكيه! -راجع ترجته فی: الاستیغاب» واسند الغاية » والاصاب . 

(۲ راهم ان اطراف لاذه ره ا ادر وميم عم المووه إل اخ . 

(۳) تاریع الطبري -احداث سنة ۳۶-ج ۶: ۲۲۲ ۳۳۵. 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السیاسی ۰ ۱۸۵ 


متاسكة في السياسة تحدّد مفاهيم البيعة والشوری وأهل الحلّ والعقد ؛ فضلاً عن 
هوّة ساحقة تفصل بين النظر والتطبیق » أو بين ما هو شرعي وبين ما حجري في 
الواقع . 

لقد ظهرت نظریات أهل السنّة في السياسة في عصم متأخر بعد أن استقرٌ 
قيام الدولة الاسلامية على العَلّبة .. كما جاء أكثرها جرد الرد على الشيعة .. 
والقس بعضها استنباط حکم شرعي من اسلوب تول الخلفاءالثلائة الوائل . 

ون اهوّة الساحقة بين تشريع الفقهاء وبين واقع امخلفاء » فضلاً عن تهافت 
كثير من هذه الاراء وإخفاقها فى استنباط قاعدة شرعية » هو ما مكن للراي 
العارض -القول بالنص - تلا في حزب الشيعة »(. 


(۱) الزيدية : ۳۵ - ۳۷. وانظر ایضا: محشد عبدالکرم عتوم/ النظرية السياسية العاصمرة 
للشيعة الامامية الاثنى عشرية: ۵۲ فقد انتهى إلى النتيجة ذاتها. 


لان 


لم يكن الرجوع إلى النص الشرعي في تحديد معالم المسار الاسلامي بعد 
نقد اخ الکتیر من التکلمین وأصحاب الحدیث با محاجة إلى الف 
هين ال امخلفاء غل الاقلٌ ع الأدوان اللاحقة له شرعیتها من عر عت 


فجزم ابن حزم باللص على أبي بكر صراحة ءفتابعه البعض .فا افتنع 
آخرون ان ٤‏ هذه النصوص إشارة كافية على وجوب تقديم 5 بكر ؛ لکن دون 
صرح بذلك » ورا رأوا في هذا مذهباً وسطاً بين الشورى والنصّ الصري ؛ كا 
رأوا فيه تثبيتاً لمبدأ الشورى ء لا نقضاً > حين وفقوا بين ننائج الشورى وبين إشارة 
النص . 

ولس كيبا ان داو ا اکن ويه ل 
وتعدد النصوص الي یعتمدونها وكثيراً ما يتعلّق امتکلمون با پشفع لذاهمم 
وإن كانوا يلمحون فيه علامات الوضع ! 

۳۳۱۳۱ 1۳9 ۳۳۳۷ ۲ 
ونصوصاً من السئّة ؛ نستعرض آهمها بتركيز وإبجاز مبتدئين بنصوص السمّة 


SS SE SES SAL Ses ۱۹۰‏ مسار الإسلام بعد الرسول 


لكونها أكثر تصمريحاً. ولأنّ النصوص القرآنية اعتّمدت في تصحیح خلافته لا في 


او 9 -تصوص من السْتة : 

النض الأول : قوله 5 فى مرضه الذي توفی فيه : «مُروا أبا بكر فلیصل 
بالناس » فرأی بعضهم فى هذا الحديث نصّاً صريحاً على الخلافة لعدم الفصل بين 
إمامة الصلاة والامامة العامة . واستدلوا لذلك بقول بعض الصحابة لأبى بكر : 
ارتضاك رسول الله لديننا اا ا 
او ال عل ا 


غير أنّ جملة من الاثارات تحيط بهذا النص وبهذه الواقعة » قد تبتلع كل ما 
بی علبهما من استنتاجات : 

الإثارة الأولى :إن القول بعدم الفصل بين إمامة الصلاة والامامة العامّة قول 
غريب » وأغرب منه قول الجرجاني « لا قائل بالفصل »۱۱ 

-فابن حزم يقطع بان هذا قياساً باطلا ويقول :« ما من ادعی أنه انغا فد 
قياساً على تقدیه إلى الصلاة » فباطل ببقين» لأنّه ليس كل من استحق الإمامة في 
الصلاة يستحقّ الامامة في الخلافة » إذ یستحق الامامة في الصلاة أقرأ القوم وإن 
كان أعجمياً أو عربياً» ولا يستحقّ الخلافة الا قرش فكيف ؟ والقياس كله 


كنا 


.7106 :۸ شرح المواقف‎ )١( 
. ۸ شرح الواقف‎ )۲( 


(۳) الفصّل ۶ : ۱۰۹. 


الباب الثاني - الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشریع ۱۹۹ 


- والشيخ آبو زهرة ينتقد هذا النوع من القیاس ووجه الاستدلال بهء 
فیقول : اتخذ بعض الناس من هذا النصّ -إشارة إلى إمامة أي بكر العامة 
للمسلمین » وقال قائلهم : « لقد رضيه لإ لدیننا ء أفلا نرضاه لدنیانا » ولکّه لزوم 
ما لیس بلازم ؛ لان سياسة الدنیا ين شوّون الصبادة» فلا تکون الاشارة 
واضحة .. وفوق ذلك فائه لم بحدث فى اجتاع السقيفة » الذي تنافس فيه 
الهاجرون والأنصار فى شأن القبیل الذي یکون منه المخليفة » أن احتح آحد 
الجتمعين بهذه ا حجة » ویظهر 8 لم يعقدوا تلازما نين إمامة الصلاة وإمرة 
الل 


والدی ات من كلامه استبعاد صحّة نسبة هذا الكلا م إلى 
على يذ ؛ هده النسبة الق لا محتمل الصحة › الما ثبت في الصحاح من أن علیّا ید م 
يبا يع الا بعد سنّة أشهر ۳ كما أن الصحيح الشپور عن عل" لذ خلاف دلك » 
فجوابه كان حين بلغه احتجاج الهاجرین بان قريشا هم قوم البی وأولى الناس 
به ؛ قال : « احتجوا بالشجرة واضاعوا المرة 5 

الإثارة الثانية :إن إمامة الصلاة وفقاً لفقه هذه الدرسة لا یقرب عليها أيّ 
فائدة فى التفضيل والتقديم» فالفقه هنا يجيز مطلقاً إمامة المفضول على الفاضل › 
بل يجيز إمامة الفاسق والفاجر لأهل التقوى والصلاح » وكثيراً ما نرى الاستد لال 


(۱) المذاهب الاسلامية : ۳۷. 

(۲) صحیح البخاري باب ا د انا 
والسیر ۳: 2۰ السنن الکبری للبهق ": ۲۰۰ . ورواه أصحاب التاريج 
آیضا : الطبرى ۲:۳ ۰ ابن الأثير /الکامل في التاريم ۲ : ۳ ان أي احدید /شرح 
نهج البلاغة 41:1 . 

(۳) نهج البلاغة : ٩۷‏ الخطبة ۱۷ . وانظر: ابن قتيبة /الامامة والسياسة ١١:‏ . 


۱۹ وس هو مره ها و ا هی گم ال لامع ماهتا «الاتبلاة فقد الرنتتول 


الف علا سس شاه خلت رکه وهی سگرن رسای ات 
أمراء بني أميّة ممّن لم تكن له فضيلة تذکر ! 

الإثارة الثالثة أخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن ن ماجة » واللسانی 9 
اا خی بن عوف قد صلی إنانا بالسلمین وکان فهم رسول ا فق (1) , 
وهذه الرواية آثبت ما ورد في تقد.م ی بكر کا ران فالجهة فما إذن 
لداعت بت عرزت ا لور د ل اذلف الاين ۱٩‏ 


الا ۹ انی 2 ملش و وعد اد وني كر 
a TY‏ 
وكات وین الما اس عل وداد السلاسل » وكان يِوْمّهم فى 


الصلاة حتى صلى مهم بعض صلواته وهو جنب ‏ وفمم : ابو بكر » وعمرء وابو 
عد( , 


فهل يُستدل من هذا ان سالما وعمرو بن العاص أفضل من أبى بكر وعمر 
وألى عبيدة ٠‏ وأولى بالخلافة منهم ؟ 


الإثارة الخامسة : نتابعها فى النقاط التالية : 


(۱) مسند أحمد 1: ۲:۸ ۰ صحیح مسلم : الطهارة ‏ باب المسح على الناصية 
والعيامة » سنن أبي داود -السح على المخقين ح/۰۱1۹ ۰۱۵۲ سان ابن ماجة : 
اا -الطهارة : ح /۱۱۲ ۰ 

(۲) انظر ابن ریصب ارت :۹۹ 

۰.۳۱۲ :4 البداية والنهاية‎ ۰۲۷۲ :٤ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع AF sss.‏ 


أ- ثبت في جميع طرق هذا الحديث بروايته التامّة أنه بعد أن افتتح أبوبكر 
الصلاة؛ خرج الي تة يتهادى بين رجلين على والفضل بن العباس ‏ فصل 
بهم إماماً وتاخ أبو بكر عن موضعه فصل موقا لبیل عن يمينه . 

أثبت ذلك تحقيقا أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب صدّفه لهذا الغرض ؛ 
فقسمه إلى ثلاثة أبواب : فجعل الباب الأوّل في إثبات خر وج اللنبئ تن إلى تلك 
الصلاة وتأخيره أبا بكر عن إمامتها » وخصّص الباب الثاني في بیان إجماع الفقهاء 
على ذلك » فذكر منهم: آبا حنيفة ومالك ؛ والشافعي ‏ وأحمد . وأثبت في الباب 
الثالث وهن الأخبار الق وردت بتقدّم أبى بكر فى تلك الصلاة » ووصف القائلين 
مها بالعناد واتباع ا 

وقال ابن حجر العسقلانی: تضافرت الروایات عن عائشة بالجزم با يدل 
على أنّ البی ب كان هو الامام في تلك الصلاة 


ومن هنا قال بعضهم : متى نظرنا إلى آخر الحديث احتجنا إلى أن نطلب 
للحديث خرجا من النقص والتقصیر ‏ وذلك أنّ آخره : أنّ رسول الله مت ا 
وجد إفاقة وأحس بقوّة خرج حت أ السجد وتقدّم فنحًا آبا بكر عن مقامه 
وقام فی موضعه . فلو كانت إمامة أبى بكر بامره َة لتركه على إمامته وصلى 
خلفه .كما صلى خلف عبدالرحمن بن عوف ۱ 

ب ما يعرّز القول المتقدّم ما ورد عن ابن عباس من أنه قبل أن بودن بلال 


لتلك الصلاة قال البی بإ : « أدعوا عليّاً» . فقالت عائشة : لو دعوت أبا بكر ! 


(۱) أبو الفرج ابن الجوزي / آفة أصحاب الحديث . 
(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۲: ۰۱۲۳ . 
(۲) ابن الإسكافى /المعيار والوازنة : 1۲-1۱ . 


a, ۹٤‏ مت و وم ف اويح رفصو ومو مك اما “فسان الالام تعد الزسوال 


وقالات ا درت ع اوا اقل ار دعو اا فة 

ج - ويشهد لذلك كله ما ثبت عن عل من أنه كان يقول : إن عائشة 
هي التي أمرت بلالا أن يأمر أباها ليِصَلَّ بالناس» لأنّ رسول الله بإ قال : 
« لیصل بهم آحدهم » ولم يعتن .. وکان عل E‏ بذکر هذا لأصحابه فق خلواته 
كر وول : إنه يلبق لم يقل 2 بقل : « اک لصو عبات و ان ات 
لاا ال یی استدركها 
بخروجه وصرفه عن احراب(۲" 

فونم ضور شمه وا که لا و انر الوا درفن :هذا انش او يلك 
اش نوكن أن يكنات الا ارات احر داك كي ل بش وجا 

منها : الاختلاف الشديد والتعارض بين روايات هذه الواقعة ‏ وقد صرح 
این سجر اقلا #حارل لتوفیق بینها بعد جهد( 

۱77۳ 
إذ كانت عائشة تقول فى روايتها هذا الحديث : «خرج م انی یتهادی بين رجلین » 
احدهما الفضل , بن العتاس » ولا تذکر الرجل ا ؛ فلا عرض آحدهم حدیتها 


(۱) مسند أحمد ۱: ۰۳۵۱ وأخرجه الطبري فى تاریخه ۳: ۱۹۱ ولم یذکر فيه قول ام الفضل . 
(۲) ابن أبى الحديد /شرح نهج البلاغة ۹۷۹ 

(۲) فتح الباري في صحیح البخاري ۲ و ور . 

او 


الباب الثانی - الفصل الثانی / معالم المسار كما صاغها التشریع و ۱۹۵ 


على غبدالله بن عباس »قال له ابن عباس : فهل تدري من الرجل الذي ل تسم 
عائشة ؟ قال : لا . 
مر (۲۱! 


الاتارة السادسة ا کثهر من ااب التارع ار : آبا بکر کان 
ام مروض رسول الّه 2 الاين هذا » کان مام الوق خیش اسامق: 
وكان الى تة بشدّد کتبرا بين الآونة والأخرى على التعجيل في إنفاذ هذا 
امیش .. فكيف ينسجم هذا مع الأمر بتقدیه فى الصلاة ؟ ناهيك عن قصد 
الاشارة إلى استخلافه ! 


لقن امرك ايخ کته عابت الا مر وه مو ما ها و علا رط حا يفن 
نيا فالعا که اوک مقر اسابت ۱۳۱۱ 


لكنّ مغل هذا الننى لا ينقذ الوقف ۰ خصوصا وان ابن تيمية لم يقدّم برهاناً 
ولا شبهة في إثبات دعواه؛ فما جاء ذكر أبىي بكر ودخوله فى ذلك ال 0 
مصادر عديدة وهامّة ؛ أصحابها جیعا من القائلين بصحّة تقدّم أبى بكر(" 


ما نفي ذلك » أو تحرّج بعض المورّخين عن ذكره» فإنما مرجعه إلى 
الاختیار الشخصی یا نوا لأسي اسان آدر کواسفن آن فعا ما 


([ 0دارا ات ۸۳۰-۵ فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۲: ۱۲۳ . 

(۲) ابن تيميمة / منهاج السنة ۳: ۲۱۳ . 

(۳) الطبقات الكبرى 11:14» تهذيب تاريخ دمشق ۲: ۰۳۹۵ ۳: ۰۲۱۸ مختصر تارج 
دمشق 1: ۲۸ / ۲۳۷ و۵: 01/1١9‏ تر جمة اا ی ريه واتري ين خلال تحار 
الیعقویی ۲ : ۰۷۷ تاريخ امیس ۲: ۰۱۷۲ شرح نهج البلاغة ۱: ۲۲۰۰۱۵۹ و۹: ۱۹۷. 


ARS ۱۹۹‏ ما ورا اكد شنت نم نی قفتتار الا ستلاه تخد ال سول 


ستدآوا به على إمامته سوف لا يتم لو كان آبو بكر في من سمي في جیش أسامة ؛ إذ 
ها مون فا در ال اوه تام وف ا بول | أل شنت افك انر انامه نم 
زيد الشاب ابن القانی عدر م۲۱۱2 


نصوص خر : 

م یقف القائلون بالتص عند النص التقدّم ؛ بل رجعوا ای ما رآوا فیه نصا 
جلا على الخلافة ء لکها في الحقيقة نصوص تثير على نفسها بنفها شکوکا كثيرة 
لا ثبق احتالاً لصحّتها . شكوكاً تنيرها الأسانيد والمتون معاً .. وأهم هذه 
ی( 

- أن امرأةً سألت رسول اله مت شيعا » فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : 
يا رسول الله » أرأيت إن جئث فلم أجدك ؟ _كأئها ترید الوت _فقال : « فإن لم 
تجدينى فأتی أبا بكر »() 

وهذا احدیث متحد عند الشیخین ل سلسلة واحدة؛ وهی (ابراهیم بن 


سعد » عن أبيه » عن محمّد بن جُبير بن مطعم » عن ابيه جُبير بن مطعم : آن امراة 
مالك :ومو ناشور 


فلم يروه من الصحابة إلا جُبير بن مطعم » ولم يروه عن جُبير الا ولده 
محمد ولم پروه عن محمّد غير سعد ( وهو ابن إبراهم بن عبدالرحمن بن عوف ) 


وم يروه عن سعد غير ولده إبراهيم » تم آخذه الرواة عن إبراهيم بن سعد ! 


(۱) الطبقات الكبرى ۵۵ .: 
(۲) آخرجه البخاري ومسلم في باب فضائل أبي بكر ؛ فتح الباري بشرح صحیح 
وترتيب الخلافة : . 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشریع ی AV‏ 


الإسناد : نظرة واحدة فى هذا الاسناد » بعيداً عن التقليد ۰ تحبط الآمال التي 
كح ل جتن عام العو تساه وی مدای ساب 
ETE‏ کاخ اه سيقن لعو وه صل او تجا 
الب اا وذکره بعضهم في المولفة قلوبهم وفي من حَشن اٍسلامه منم( 
وكان شريفاً في قومه بني نوفل وهم حلفاء بني أميّة في الجاهلية والاسلام . وهو 
احد الح الذین اقترحهم عمرو بن العاص عل أن موسی الاشعري للمشورة 
في التحكيم » وهم : ( ات مریم او وتا ی ردیح 
الا واه و نش وی ار بن کی هیام ره 
وکلهم مائل عن على لإ ؛ فابن الزبير وعبدالرحمن بن الحرث کانا فى اصحاب 
الجمل الذين قاتلوا علي في البصرة » وعبدالله بن عمرو مع أبيه عمرو بن العاص 
في أصحاب معاوية » وجبير وأبو الجهم من مسلمي الفتح هواهما مع بنی ميا 


دوز ین نكس هو باد لاد ا لكي حكن وعوالدى قال یوم اعد 
۱ ن قتلت محتّداً فأنت حر » وا ن فتلت غلا فا و اقدلك و قات نه ا 


(۱) ترجمة جبير بن مطعم في : سير اعلام النبلاء ۳: ۰۹۷ الاصابة ۱: ۰۱۰۹۲/۲۲5 

(۲) ابن أبى الحديد /شرح تهج البلاغة ۲۲:۱۶ 

(۳) الاستیعاب بهامش الاصابة ۱: ۰۲۳۱ ختصر تاريخ دمشق 1: ۷ سير اعلام النبلاء ۳: 
0 ۷ وهوّلاء الذين حسن اسلامهم معدود فيهم مع جبیر : آبو سفیان ومعاوية » كا فى 
العارف /لابن قتيبة : ۳۶۲. 

.۹۸ :۳ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 

(۵) راجع تراجمهم فى : الاستيعاب ؛ زا الغابة » وا صابة » وختصم تار دمشق » وسير 
اعلام النبلاء . 

(1) راجع آخبار غزوة آحد في : تاريخ الطبري » تاريخ اليعقوبى » الکامل فى التارخ » البداية 
والنهاية . وراجع ترجمة حمزة في الاستيعاب واس الغابة والاصابة وغيرها . 


۱۹۸ ا ام لو لبط سوير OA Se‏ ا ل SS‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


ولا قسم الني 4# مس خیبر لبنى هاشم وبني الطلب حا ذلك في 
صدور قوم من بنی نوفل -قوم جبير -وبنی أميّة » فكان جبير بن مطعم وعمان بن 
عفان هما العترضان على البي اة نيابة عن قوميهما ؛ قال جبیر: مشيتٌ آنا 
وعثان بن عفّان إلى البی اة فقلنا: أعطيت بنی‌الطلب من جمس خیبر 
وتركتناء ونحن بمنزلة واحدة منك! فقال: «إغا بنو هاشم وبنوالطلب شىء 


واحد»('. 


وروي لابن عباس معه حديث هیام :کان ابن تاس دت ع 
رسول الله بشو في المتعة » فقال جُبير بن مطعم : كان عمر ينهى عنها . فقال له 
ابن‌عباس : با كان نفسه .من هنا ضللتم ! احدثکم عن رسول ادبو عانق عن 


دان حتد بن جببر بن مطعم : هو القائل لعبداللك بن مروان وقد ساله : 
هل كتا نحن وأنتم - يعني أميّة ونوفل في حلف الفضول(؟ 

فقال له حمّد بن جُبير بن مطعم : لا والله يا أمير الومنین » لقد خرجنا نحن 
وأنتم منه » وم تكن یدنا ويدكم إلا جميعاً في الجاهلية والااسلاء(4)! 


سننابي داود ح /۲۹۷۸ - ۰۲۹۸۰ سنن النسائي ‏ کتابا مس -باب ۱‏ /۰16۳۸ 
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(۲) ابن أبى الحديد /شرح نهج البلاغة ۰ وروی مثله أحمد في عروة بن الزبير بدلا 
من جبير بن مطعم . 

(۲) حلف الفضول : حلف جمع بنى هاشم وهر وت اجتمعوا عند عبدالله بن جدعان 
فتحالفوا جميعا على دفع الظلم واسترداد الحقّ من الظالم وإعادته إلى صاحبه المظلوم . 

(:) الأغانى ۲۹۵:۱۷ . 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع قا 


وقد اعتزل محمد عليّا والحسن علبهما السلام في حربهما مع معاوية » فلا تم 
الصلح كان محمد تلا فى وفد المدينة إلى معاوية للبیعة(. 


وأا سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف : فقد كان قاضياً لبعض 
ملوك بنی EE‏ الدینة(. 


- وأمّا ولده ایراهم بن سعد : فهو صاحب العُود والغناء ؛ كان يعزف 
و اة اعد اجات الكت لت خر عنه » فوجده يغنئى. فتركه 


وانصرف ‏ قافن إنراهين آلا عدت بعدیت إلآغى قبله ! وعمل والیاً علی بیت 


وخطوة اخری إلى الأمام في التحقیق تضعنا آمام صورة أكثر وضوحاء 
حيث ترينا كيف حل هذا الحديث محل الحديث الصحیح الوارد في على لا بعين 
هذا المتن ! 


لا حضعر رسول الله بل قالت صفيّة ام المؤمنين : يا رسول الله » لكل امرأمٍ 
من نسائك اهل تلجا الم رانك أجلیت آهلی »فان حدت حَدّث قال من ؟ 


قال: « ای غا بن آی طالب » آخرجه النسانی» وأخرجه اران 
ورجاله رجال الصحیح(*. 


فإذا لم نکن قد نسینا ما قرآناه في « نقد التاريم ٩۱»‏ فان نظرة واحدة في هذه 


(۱) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۱۳ : ۰۹۸ 

(۲) تاريخ بغداد ٩‏ : ۰۸۲الاغانی ۱۵: ۳۲۹. 

(۳) تاريخ بغداد ۱ ۸۱-۱ الاعلام ۱: 1۰. 

(1) السئن الکبری / للنسانی ۵ ۸۵۳۹/2 ۰۸۵۰ مجمع الزوائد :٩‏ ۰۱۱۳ 
(۵) راجع ص ۱۰۹ ۱۱۲ من هذا الکتاب . 


۳۰ ل E E SSS SES SESS SRR‏ مسار الإسلام بعد الرسول 


اه ازع ةا الويف كمت لا الک رغ تمس اد شا 
حين نری أن رأس هذه السلسلة - جبير بن مطعم -قد عاش نحو سبع عشرة سنة 
في خلافة معاوية على أغلب الأقوالء لم يُفرّقهما تي» في جاهلية ولا في 
اسلام .. والفترض أن يكون جبير أبعد أفراد هذه السلسلة عن تهمة الوضع في 
ا ید یت )٩(‏ 

كما تجیبنا قراء‌تنا في « نقد التاريخ » عن أهمٌ ما یعترضنا هناء وهو : كيف 
أصبح هؤلاء جميعاً في عداد رجال الشيخين -البخاري ومسلم فها آقصی 
آخرون لا یقاس هولاء بهم : کالامام جعفر الضادق» الذي كان ینبغی أن یکون 
حديثه أكثر اعتادا: إذ لا يفصله عن البخاری سوی واسطة واحدة آو واسطتین 
توفى الصادق ل سنة ۱4۸ ه» وولد البخاری سنة ۶ ه! 


(۱) َه رواية تنسب إلى الامام جعفر الصادق (ع) ۰ تقول : « ارتد الناس بعد الحسين (ع) إلا 
نلانة : أبو خالد الكابلي » ويحيى بن أمّ الطويل » وجبير بن مطعم ااا ا 
وكثروا » غير أن ف هذه الرواية اکثر من مشكلة تقف دون اعتادها : 

أ فمن الناحية السندية : وردت في مصدرین » الاوّل : رجال الكشى ‏ ترجمة بحيى بن 
ا وق اناده سول اسان ا E‏ د ليل رجا 
التحديد » ونسبته إلى الشيخ المفيد موضع خلاف . 

ب الثابت أن جبير بن مطعم قد توق قبل استشهاد ا حسين بنحو أربع سنين على الأقل ! 

وفي بعض طرق هذه الرواية ما حل الاشكال الثاني » إذ ورد فيها (محمّد بن جبير بن 
مطعم) لكن حت هذا لم پثبت » إذ كشف الحمّق التستري أن هذا حرّف عن حكيم بن 
جبير  !‏ قاموس الرجال / ترجمة حمّد بن جبير بن مطعم . 

والحق أنّ هذه الرواية فما أكثر ع تقدّم » فهي تذكر بعد هوّلاء جماعة منهم سعيد بن 
انت :تقول الما من الامویین لانه کان : آخر أصحاب رسول الله ! وهذا 
لضم لأ دين ال تاس ولس هاما وخا اطا ما ارقف عتلیم القن 
التستري في ترجمة سعيد بن المسيب من (قاموس الرجال) . 


الباب الثاني - الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشریع a‏ ۷-۱ 


هذا التص ‏ الذي جاء بهذه السلسلة الوحيدة » هو الذي رأى فيه ابن حزم 
وغيره نصّاً جليّاً على خلافة أبى بكر؛!! غير أن الجرجاني والتفتا زاني لم پذکراه 
أصلاً فى احتجاجاتها لخلافة یی بكر ا ذکرا تصوصا رة أضعف منه سندا» 
وال منه دلالة٩)!‏ 


۲ قالت عائشة : قال لی رسول الله اة فى مرضه : «ادعی لي آبا بكر 
آباك , ا أکتب کتاباً» فان آخاف آن یتمی متمر" ویقول قائل : آنا 
أولى : ويأبى الله والموُمنون إلا با بكر »۳۱ . 

الاستاد : افد مسلم هذا الحديت كرا ل عبیدالّه پن سعید ؛ عن یزید بن 
هارون » عن إبراهم بن سعد » عن صام بن كيسان » عن الزهري » عن عروة 
عن عائشة . 

۱ ل ا وعروة 
وعائشة فقد عرفنا بدقة موقفهم من الخلافة ومن على لا خاصّة وبني هاشم 
عامَة . 


واا ری ی ر انها اك عائشة» فهی وحدها 
رأس هذا الحديث في جميع طرقه . 


)١(‏ الفصل .٠١8:1‏ وانظر أيضاً: تثبيت الامامة وترتيب الخلافة : 4١-40‏ ح/01» نظام 
الخلافة بين أهل السنّة والشيعة : ۳۹. 

() انظر : الجرجاني /شرح المواقف ۸: ۳۹۶ - ۰۲۱۵ التفتازاني /شرح المقاصد ۵: ۲۱۳ - 
۳ 

(۳) صحیح البخاري ‏ کتاب الأحكام - باب الاستخلاف 1: 7۷۹۱/2» صحیح مسلم - 
باب فضائل ابي بكر ۵ ۲۳۸۷/2 والنص منه . 


۳۰ مدنا قلي ل ع لماو ملاسو ل لعا لع یج مسار الاسلام يعد الرستول 


ولعل أقوى ما ثار هنا : أنّ هذه الأحاديث قد رواها الشيخان » فکیف 
يمكن الشك فہا والطعن علہا وا ار الجواب لمن مجرّد للحقيقة دون سواها 
فقبل قليل فقط قرأنا تفسير ذلك على ألسنة الكبار مّن حمّق في طبيعة هذا الأمر 
وتطوّره : 

- قرأنا عن نفطو يه : ار کترالاحاد یث الوضوعة في فضا ئل الصحابة اختُلقت 
في أيّام بني ي ام نقربا إلمهم في ما یظنون آنهم ُرغمون به انوف بنی هاشم ! 

- وقرأنا عن المدائى قوله : فرويث أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة 
لعل ا E‏ لكا خا 2 إل ال بات انب 
لا سر الكذب والبهتان» فقبلوها ورووها وهم يظنون پا حق ولو 
علموا اجا باطلة لا رووها ولا تدینوا بها! 

- وقرأنا عن الامام الباقر قوله : حىٍّ صار الرجل الذي يُذكر بالخير 
ولعلّه یکون ورعاً صدوقا بحدّت باأحادیث عظيمة عجيبة من تفضیل بعض من 
قد سلفَ من الولاة ؛ ول بخلق ا سال شیثا منها ولا کانت وقعت ؛ وهو سب 
آنها حق لكثرة من رواها من لم يُعرف بالکذب ولا بقلة ورع ! 

فليس بمستنكر إذن أن تنفذ هذه الأخبار إلى الصحيحين وغبرهما .. فن 
أين باق الابشكاز سا وه ف بعتقدون صحتها ؟ ! 

وهذا:الحديت بالذات ا فیدر دابا الك وضعته في مقابل 
الحديث الروی عنه برضو َه فى مرضه : « ائتوني بدواةٍ وبياض اكد لکم کتابا 
لا تضلوا بعده أبداً» فاختلفوا عنده؛ وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع » حسبنا 
كتاب اللہ ()! 


E a 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع ل 


وممًا يشهد لهذا القول » بل يجعله يقيناً لاشكٌ فيه , ما ثبت عن ابن عبّاس 
فى وصف اختلافهم عند النئ الذي حال دون كتابة ذلك الکتاب ‏ فقد كان ابن 
حا يصقي هد لاض پمال زیت کل رةه توي كو رل زا سره 
ای وها نوها ایس اتکی ل دمع ا لض ۱۱ او كان لا 
كا نوسن دبک انرب ان E‏ بكرم ل جک 
م رزيّة يبكيها ابن عباس كل هذا البكاء ويتوجع كل هذا التوجّع 

إن بكاء ابن عبّاس وتوجّعه الشديد هذا الحدث هو دليل لا شيء أوضح 
منه على أنّ الذي أ راده الي ليق من ذلك الكتاب لم يتحقّق » بل تحقق شيء آخر 
غهره ل يكن النى ول آر ازول اعای له ادن اعبار وماد سن EE‏ 
سوت حين ندرك ۴ ن ابن اش هو واحد من سادة بي هاشم الد ین م یبا یعوا 
0 بكر إلا بعد ستة نه اش () 


اا 


أخرجه الترمذي وابن ن ماجة! "ا واعتمده کتهرون فى ابات ال عل اى 
ES‏ اقا فش ساني لقان 


(۱) صحيح البخاري ‏ كتاب الرضی باب7١‏ ح /0710 صحيح مسلم -كتاب الوصية 
ح/۱۱ ۲۲ مسند أحمد ۱: ۳۲۶ السيرة النبوية للذهبى : ۰۳۸۶ البداية 
والهاية ۵: ۲۶۸ . 

(۲) السئن الكبرى ۱ ۰ تاريخ الطبري ۳: ۰۲۰۸ مروج الذهب ۲: ۰۳۱۱ الکامل في 
التارح ؟ : ۱ جامع الاصول AT:‏ 

(۳) سنن الترمدي ‏ مناقب ابی بكر ۳۱۱۲/۵ سنن ابن ماجة :١‏ ح/19. 

. ۵۹/۹۲ : شرح المواقف ۸: ۰۳۱۶ شرح المقاصد ۵: ۲۱۱ ۰ تثبیت الامامة‎ )٤( 


EEA OCOD LER ORIS RA 52‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


كن ابح هو ا سحن كيرا االو و تسد 
أمثاله امخصوم » فقال ما نصّه : ولو آنا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به 
خصومنا طاروا به قحا و آبلسوا اع : لاحتججنا با روی « اقتدوا بل ین 


من بعدي أبى بكر وعمر » ولكنّه لا يصح ويُعيذنا الله من الاحستجاج با لا 
)1( 


؛ - نصوص أخر نُسبت إلى علي ا » إمعاناً في سد التغرات أو قطع الطر بق 
على الخصم » استبعد الب الطبري صحّة شيء منها لتخلف على عن ببعة أبى بكر 
ستة اشهر؛ ونسبته ای نسیان احدیت ق مثل هذه الد ينيدا" وهدا حق: 
يؤيّده ما اشتهر عن عل لإ من ذکر حقه في امخلافة(۳. 


هذه جملة ما اعتمدوه من‌التصو ص الحديثيّة فى النصّ على أبى بكر و تقدیه . 


ثانياً -نصوص من القرآن الكريم : 

اله عاك ورف ال | منو و ينم وقیلو الصَالحَاتٍ 
ینتم فى الْأَرْضٍ كما استَخلَف این من قَبْلِهم وَلمکنن لَهُمْ يم الذي 
ازتضئ لَهُمْ 4( 

قالوا : ا خطاب هنا للصحابة » فوج بأن يوجد فى جماعة منهم خلافةیتمکن 
یی ور ول مق اكز العاف قفا ارت کی اليو ا 


(۱) الفصل ٠١۸:٤‏ . 
(۲) الریاض النضرة ۱: ۰1٩-1۸‏ 
(۳) سيآق فى هذا الفصل . 

.۵۵ : ۲۶ النور‎ )٤( 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع O Seas‏ 


9 صو , 


۱ عن صرّح بعضمهم بان الآية نازلة فيهم » أو فى أبى بكر وعمر خاصّة 
Nas‏ 


الأول : ما ذهبوا إليه من أنّ المراد في هذه الاية هو (الوعد لجميع الأمّة في 
ملك الأرض كلها تحت كلمة الاسلام »كما قال عليه الصلاة والسلام :« رُوِيتْ لى 
الارض » كرابت مشارقها ومغاربها؛ وسیبلغ لك املو سا رزوي ل جا 
والصحیح فى هذه الاية نها في استخلاف ابحمهور » واستخلافهم هو أن يملكهم 
البلاد و جعلهم آهلها . 

واه هذه الحال التي تصفها الاية لم تختص بالخلفاء الاربعة رضي الله 
عنهم حن يخَصُّوا بها من عموم الآية؛ بل شاركهم في ذلك جميع الهاجرین 
بل یتیس او تیا كر ل اویش الما امه نیا 
09 وق آخبر ال تعال عن جميعهم فقال :9 ذ جَاءُوَكُم ین 

زین آنقل گم و زاغت لباز ولعت القلوت الحناجر رر 
۷۳ + هتالك ۳ المُؤْ منونَ لوا زرالا مدید 04 من الله رد 
ا 0 ن المؤمنين ارت ودیارهم و 0 
ين قَيلهز » بعني بني | 00 مساك امار a‏ رضهم 
وديارهم , فقال : « وتا القَوْمَ الَّذِينَ کائوا يُسْتَطْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ 
وَمَعَارِبَهَا 4!4). وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين » ثم ان الله تعالى أمَّنْهم 


. ۲۹۵ : ۵ شرح المواقف ۸: ۳۹۶ شرح المقاصد‎ )١( 
. ۱۹۵ : ۱۲ تفسير القرطی‎ )۲( 

(۳) الأحزاب ۳۳: ۱۱۱۰ 

. ۱۳۷ :۷ الاعراف‎ )٤( 


۳۰۹ ا ا ون مج ا نر SSS SES‏ ا با که یک ها مسار الاسلام بعد الرسول 


ومکنهم وملکهم ‏ فصح أنّ الابة عامّة لأمّة محمد تن غير مخصوصة اذ 
التخصيص لا یکون إلا خبر ممّن يجب له التسليم » ومن الأصل المعلوم الاك 
بالعموم )!'). 

وهذا يعني بوضوح أن الخطاب غير حصور بالصحابة رضي الله عنهم » بل 
هو عام لکل ام محمد فى کل زمان. 

والثاني :ما ذكروه في سبب نزول الآية » فإنّه منطبق تماما على ما ذكر آنفاً: 
لا يُساعد على تخصيصها في الخلفاء الراشدين أو بعضهم » وإن كان فيه ما يفيد 
تخصيصها بالبى اة وأصحابه!". 


فف رواية البراء » قال : فينا نزلت وحن في خوف شديد. 

وف رواية أبي العالية ؛ يصف حال أصحاب الرسول وهم خائفون ‏ يُسون 
فيالسلاح ويُصبحون فى السلاح » فشّكوا ذلك إلى النئ لخ فأنزل الله الايق 
فاظهر الله نبّه على جزيرة العرب ء فأمنوا ووضعوا السلاح . 

ومتلها رواية ابي بن كسب دوقو له ی رواية تانية غته : ا نزلت على 
البى بل $ وَعَدَ الله الذین آمنوا ولو الصّالِحَاتِ 4 الايق بر هذه الأمّة 
بالسّنا والرفعة والدين والنصر والقکین فى الأرض ‏ فن عمل منهم عمل الا خرة 
للدنیا لم يكن له في الآخرة من نصیب(. 


(۱) تفسیر القرطی ۱۲: ۱۹۹ - ۱۹۷ باختصار . وانظر ایضا: تفسیر الطبري ۱۸: ۱۱۹۰ 
بجمع البیان ۷ ۲۳۹ تفسير الشوکانی (فتح القدیر) 1 : 1۷. 

(۲) فتح القدیر ) : 1۷ . 

(۳) كما تقدم فى آخر الکلام النقول عن القرطبى › وهو ما ذهب الیه حمّد جواد مغنية في 
تفسيره الکاشف ۵: .1۳٩‏ ۱ 

. ۲۱۹۰-۲۱۵ :1 الدر النثور‎ )٤( 


الباب الثاني - الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع EE ele‏ 


ما رواية عبد بن حميد عن عطيّة ففيها تخصيص اخر خالف للتخصيص 
الذکور فى الخلفاء الراشدین ‏ إذ قال عطيّة : هم أهل بیت هاهنا ! وأشار بيده إلى 
القبلة(). 

وفی هذا عطف على ما ذهب إليه بعض مفسّري الشيعة من أن الآية في 
الهدی الوعود ا الذي تواترت الأغبان طل أنّه سیظهر فیملا الارض قيطا 
EES‏ ایا اونا لني ام هيلوا الضاطات شتا 


النی لته والاعْة من اهل بیته لا . 


لكن المفسّر الطباطبانی الذي ينع التخصیص هنا لعدم و جود قر ينة من لفظ 
أو عقل تدل علیه ‏ یود ان الاية نص على بعض الامة» لا جميعهاء وهم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات7"؛ وان هذا المجتمع الطیّب الطاهر كما تصوّره الاية ‏ إن 
انطبق فلینطبق على زمن ظهور الهدی ا على ما ورد من صفة ذلك الزمان في 
الأخبار المتواترة عن البي وأمّة أهل البيت » لکن على أن يكون الخطاب للمجتمع 
الصا لا للمهدي لا وحده. 


وهذا موافق لا روي عن الامام زين العابدین مد في الابة(۲۹. 


هذه هی الاية الأولى » ومع ظهور ما تقدّم من إفادتها العموم » لا ببق وجه 
للتمسّك بها هناء وأيضاً فهی لم تكن عند الحتجّين بها نصا فى الاستخلاف إنغا 
أرادوا الاستدلال بها على صحة الخلافة » فلم عع دلیلا حتى بالقدر الذي 


یر اور 511 

(۲) مجمع البیان ۷: ۲۳۹ الميزان ۱۵: ۱۱۱ - ۰۱۱۷ الافصاح فى الإمامة : ۰۱۰۲ 
(۲) الممزان ۱۵ : ۱۱۷ . 

(4) الیزان ۱۵ : ۱7۰۸ . 

(۵) الممزان ۱۵ : ۲ ۱۷ . 


۳۰۸ ی ی و ی و پر یو یاچ خن مسار الاسلام بعد الرسول 
أرادوه ! وکذا مع الاية الثانية : 


۲ - قوله تعای : « فل لین من الاغراب سدع لی قم أ اولي باس 
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شل ید الهم أو يُسْلِمُونَ ان طیکوا بتکم اله أجراً حَسناً ۱. 


فقد جعل الداعي مفترض الطاعة » والراد به ابو بكر وعمر وعغان» 
فوجبت طاعتهم بنص القران ؛ وإذ قد وجبت طاعتهم فرضا فقد صحّت امامتهم 


و خلافتهم(۲. 


ما ذکره 5-0 أت لداعی هو البو اة ٠١‏ »اذ کانت الابة الذکورة نازلة فى 
الحديبية بلا خلاف » وهی فى سنة ست للهجرة .وبعدها غزا الى هوازن و ثقیف 
وم اولواپاس ا یفن التپ یر و ا یمد تمع مکهاق السته 
الثامنة للهجرة » وفتح مكّة هو الآخر دعوة إلى قتال قوم اولي باس شدید قاتلوا 
الاسلام وأهله حت آظهره الله علمهم فى الفتح » كانت غزوة موّتة الشديدة» م 
غزوة تبوك وهي المعروفة بجيش العسرة› الي استهدفت محاربة الروم على 
مشارف الشامء تم دعاهم مرّة أخرى لقتال الروم فى جيش اسامة الذي جهّزه 
وأمر بإنفاذه وشدّد على ذلك فى مرضه الذي توف فيه . 

فكيف يقال إن النبى له لم يدعهم إلى قتاطم بعد نزول الاية ؟ 

ولأجل الفرار من هذا المأزق ذهبوا إلى آية سورة التوبة النازلة في الحلفين : 
١‏ إن رَجَعَك الله إلى طَقَةِ نهم شتاو روج فل آن تَحْرجُوأ قعي ابد ردا 


3 


. ۱۱:۶۸ سورة الفتح‎ )١( 
. ۲۱۱ :۵ الفصل ۶: ۰۱۱۰-۱۰۹ شرح الواقف ۸: ۰۳۱۶ شرح القاصد‎ )۲( 
.۹۳ ٩۳۲ :۲۸ تفسم الرازی‎ )۳( 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع E‏ 


لن تلو من عَدُوَاً ۱(4. قال ابن حزم بعد أن ذكر هذه الآية ما نصّه : وكان 
نزول سورة براءة التى فيها هذا الحكم بعد غزوة تبوك بلا شك التي تخلف فيها 
الثلاثة المعدورون الدين تاب لله عليهم في سورة برامة» وم یفز 1 بعد غزوة 
تبوك إلى أن ¿ مات پاش و . وقال تعالى أيضاً 28 ول المُحَلقُونَ ذا انطفم إلى 
ققانم لتَأَحُذَُوها ذَرُوناتتبِْكُمْ يدون أن لو کلام الله قل آن بوتا کم 
قال الله هن یل "١4‏ فبيّن أنّ العرب لا يغزون مع رسول الله بش بعد تبوك 7" 

وهذا أوّل التهافت » فالاية الثانية » آية سورة الفتح » نزلت في الحد يببة سنة 
بعك للهجرة بلاجلاق: أى قبل تبولك بثلات سين ! ورخ التهافت علا حبن 
واضل القول ها هوه :ثم عطف سبحانه وتعالى عليهم إثر منعه هم |[ 
مع رسول الله يإ وغلق باب التوبة فقال تعالى : $ قل لِلْمُحَلَفِينَ ین غاب 
سَذعَؤد إل قوم آزلي بأی شد بي انوم أو نيون 4 اول 
سيدعوهم غير الب ۴ا إلى قوم قاتلونهم أو يُسلمون »۰ 

وهكذا قلب ترتيب الایات ‏ فقدّم اية التوبة النازلة بعد تبوك سنة تسم 
وأخر آية الفتح النازلة في الحديبية سنة ست » ليتفق له ما يريد ! 

وهذا هو الخطأ الأوّل؛ فكيف يكون ما ما نزل سنة تسع من الطجرة مقد 
ا 


وأمّا الخطأ التانی فليس بأقلّ ظهوراً من الاوّل : فآية سورة الفتح النازلة فى 


۰۸۳ :٩ ةبوتلا)١(‎ 
. 6۵ ۸ الفتح‎ )۲( 
. ٠١۹:٤ الفصل‎ )۲( 
. ۱۰۹ :۶ الفصّل‎ )٤( 


11° ببب1 02 ا SO ST‏ مسار الإسلام بعد الرسول 


الحديبية في السنة السادسة قد جاء فما اللإخبار عن وقوع الدعوة» وتعليق 
ار و سای عه ES‏ 4۳6۸ ا يقول : « ستدغون إلى 


قم . ۰ وقد وقعت الدعوة منه اش حقّاً نی يكين وموّنة وتبوك . 

ما آية سورة التوبة في امخلفین النافقین فقد أغلقت عليهم طریق التوبة 
ومنعت خروجهم مع البی ومع غيره أيضاً» إذ كيف یدعوهم آبو بكر أو عمر إلى 
جهاد الکثار وهم قد شهد علمم الله ورسوله بالكفر والموت على الضلال » فقال 
تعالى في تلك الآية نفسها « إن رجعك ال یط ماو لوح 
تقل آن تَخْرْجُوأ معي ادا أن تلو مَعِيَ عَدوا نکم زضیتم بِالمعُودٍ اوّل مر 
دوأ مع ای * ول على أحَ هنهم مات بدا تم على قبره نَم 
روا بالل وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ قَاسِقُونَ 4 . 

وهذا صريم فی حكم الله تعالى عليهم بالكفر وقت نزول الایات» وأنْهم 
بوتون علی الکفر والضلال ؛ واكد ذلك بقوله في الاية التالية مباشرة : $ ولا 
جنك أَموالَهُْ وَأَولَادْهُمْ الما برد الله أن هم بها في لیا وَتَرْهَقَ أَنفُسَهُْ 
وَهُمْ کافژون 74". 

فهؤلاء إذن القطوع بکفر هم وموتهم اهل الکفر » غهر آولئك الذین ذکرتم 
سورة الفتح ووعدتهم بالئواب إن هم استجابوا للداعی ! 

وهذه الفارقات الظاهر: لا عق عل کبار التکلمین لولا القلید 
والاصرار غل نصرة الذهب ! وهذه العلة هي التي ا وفعت کش هن كا 
التکلمین فى العقائد بمثل هذه التناقضات والفارقات الغريبة التى لا تخئى على 
البسطاء ؛ لكّها بلاشك ل اعتصام القلدين الذين بع E‏ 


.86-/87:9 سورة التوبة‎ )١( 


الباب الثاني - الفصل الثانی / معالم المسار كما صاغها التشریع ۲۱۱۰ 


E a‏ فا فا فرق ب فاد مس نو | خن شا 


مه التفاتة لم أجد من آشار إليها مع نها داخلة في صلب هذا الوضوع إلى 
داليم عدا 2 اومن ی ا وم مرو ب 
الأولى : و قل لین ین الأغراب سَتُدْعَوْنَ إلى قزم أؤلي بای شد ديد 
َاتلوتهم أو يُسلِمُونَ فان تطِيعُوا بوت له 
قال النی 3 لوفد قريش : « يا معشر قریش ‏ لتنتهنٌ أو لیبعان الله علیکم من 
يضرب رقابکم بالسیف على الدین » قد امتحن قلبه على الاهان » قالوا: من هو 
با رسول الله ؟ فقال آبو بكر : من هو يا رسول الله ؟ وقال عمر : من هو يا رسول 
ا قالع وغ امك ال وكا فة ا عك قلا عصفيا: 


الحا و و ا 


ونحو هذا نقيف » قال طم النبى تن : « لتسلمنٌ أو لأبعانٌ عليكم رجلاً 

ا قال : مثل نفسی - ليضربن أعناقكم » وليسبين ذراریکم »ولیآخذن 
e E NNE yS‏ 
رجاء أن يقول : هو هذا . فالتفت إلى عل فأخذ بيده وقال : «هو هذاء هو 


هذا»'" . 


ونحوه ما أخبر به الم آنه واقع بعده» فقال : « إن منكم من يقاتل 
علی تاویل القرآن کا قائلث علی تفزیله » فاستشرف له القوم » وفهم آبوبکر 


)١(‏ سنن الترمذی ۵ ANNE‏ ۵ :۶۱/2 کتاب الخصائص بتخریج 
الأثري ح /۰ ۰ امصنف /۱, ناف تیه : ج ۷ - فضائل على ح /۱۸. 

(8] اخركه عذال راق الت ۱ /۲۰۳۸۹ ابن رای هة لصتم 2۷ 
فضائل على ۲۳/2 و ۰۳۰ النسانی /السنن -کتاب الخصائص ۸٩۵۷/2‏ ابن عبدالبرٌ 
نات 11 


1۲ وو ا و و ص ما وات ف متتتار الاسلام بعد الرسول 
وعمر ‏ فقال أب بکر : آنا هو ؟ قال رالا قال عمر : آنا هو ؟ قال :« لا ولکن 
خاصف النعل » وکان على بخصف نعل النبی وو . 
وهذه نصوص اجتمعت صراحة على ن وإثبات : 
-نفت صراحة أن یکون الداعي أبو بكر أو عمر .. 
- وأثبتت صراحة إن كان داع بعد الرسول فهو عل ! 
وبعد وجود هذه النصوص الموثقة المتظافرة فلا مسوّغ للرجوع إلى 
مداخلات المتكلمين . 
اثارة فى الختام : 
ِنّ هذا الضی وراء تبرير الأمر الواقع لمنح الرء حقًا في التساوّل 
ولا حرج » ما دام للتساوّل موضوع ‏ وما دام فرض الحال لیس بمحال .. 
ادا يقال إزاء النص الو حيد الذي ظهر يوم السقيفة على لسان عمر حين 
قال لأبى عبيدة : أبسط يديك لأبايعك فأنت أمين هذه الامَة۱/؟ بل الذي نقله 
الطبرى وابن الثم أن أبا بكر هو الذي قال ذلك ان عبید 9)! 
هداهن الت الريسد الى ف ا خاو اكه يعد نمشد 
قريش » فصاحب هذا النصّ أولى بالخلافة إذن » ولو بسط يده وبايعوه لكان هو 
أفضل الصحابة بلا جدال ! ولأصبح هذا النصّ « أمين الأمّة» هو النصّ الذي 
(۱) مسند أحمد ۳: 87» الاحسان بقرتيب صحيح ابن حبّان 9: 1818/157. الصّف /ابن 
أي شيبة ج ۷-فضائل على -/۰۱۹ المستدرك ۳ ۳ البداية والنهاية ۷: ۳۹۸. 


(۲) الطبقات الكبرى ۲: ۱ تاريخ الاسلام ۳: 0 
)۳( تاريخ الطبري 18 ۲ الكامل فى التارع : 0 


الباب الثانی - الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع Tao‏ 


بتصدر جميع بحوثنا الکلامية في الامامة ولا وحدنا للنصوص التي يدكرها 
التکلمون ف ان بكر عيبا ولا آثرا! 


عند ند سوف تنتقل كل تلك البراهین والتصوص باتجاه عمرو ؛ بلا کن 
شك » وله بذلك حجّة ظاهرة : -فقد نصبه الب أميراً على جیش فيه آبو بكر 
وعمر وآبو عبيدة جميعاً» في ذات السلاسل ! وکانوا مأمورين بطاعته وملازمته! 
وکان آثناء ذلك كله یمهم فی الصلا:!0. حت اكوم ف بعض صلواته تت ۱۳ 
فهاتان خصلتان کو تان تقدّم فنا عل‌الها جر ین الثلائة الاين شهدوا السقیفة ؛ 
یی بکر وعمر وان عبيدة ؛ [مارة علیهم ا و(مامة الصلاة علیهم جمیعا! 


وله بعد ذلك متقبة الى تکن لواحد منهم فقد بعثه الم" تن أميرا غل 
سریة ال شمان فآمن آهلها علی یدبه ۲۳ .هو قرشی E‏ یصدق علیه دیت 
« الم من قريش »! وقد أسلم قبل الفتح وشار ال الد 

وسوف پدعم ذلك کله برهان طالا اعتمدوه ف اثبات شرعية اة 
وهو أله لو كانت الامامة لغيره وقتمته المة لکانت هی هد ند لانتزاعها الا مامة 
من صاحبها والأحقّ بها ثم منحها لمن هو دونه » ولکنها خير أمّة كما آخبر القرآن 
الکر !0 . 


)١(‏ الكامل في التاري لك 

(۲) البداية والهاية ۶: ۳۱۲. 

(؟) الکامل في التاريخ ۲:۲ ۲۳ . 

(؛) الکامل في التاريع ۲: ۲۳۰ . 

(۵) انظر هذا البرهان ونحوه فى اثبات شرعية خلافة ایک و اشر الواقف ۸: ۰۳۹۶ 
الفصل ٠١8:14‏ » شرح القاصد ۵: ۲۱۱ ۲۱۷ . 


۳۹ لبي هب ا سد هه مه هه وه سا اه بو نو هفنا( الاشلاه عن ار سول 


بعد هذا كلمعل الحقيقة إلى تقول : ان الرجوع الل الف ل دف الا 
في وقت متأخّر » فحينا قال الشيعة بولاية علي ونصٌ الني عليه » القس أهل السنّة 
فو ارات انض ما یش خلافة أن 5 . 


لکن لا کانت هذه النظرية قاقة اساسا عل تبریر الأمن الواقع الذي حدق 
بعد الرسول اة فهي لم تبحث عن النصوص بحثاً موضوعياً لغرض الوقوف 
كن ایوس هه اش انين قاد ی نس الا ار ستول 
وإغا ذهبت تفتش عن نصوص تسند ذلك الواقع التاريخي ؛ وتضنی عليه سمة 
الشرعية , فحین ال تجد ما بسعفها نی ذلك راحت تتلتس غایتها وراء اللصوص 
E‏ يعن اه ابا نها تباجا امش کار نها 
الاراء على اللصوص و تحميلها ما لا تتحمّل , فقادها هذا وذالك الى ملة من 
التهافتات والتناقضات الوسفة ! 

ومهبا كان » فان هذه الحاولات تصطدم مرّة اخری بعقبة كؤود : فلم بثبت 
عن أحد من الصحابة أنه ادعی النصّ على ابی بكر ء بل التابت عنهم هو العکس 
تام کا ثبت عن عمر حق آخر خا ؛ وکبا ثبت حتی عن السيّدة عائشة الل 
نسبوا إليها بعض التصوص التقدّمة» فقد نقلوا عنها شهادتها أن الى تب م 
سعد انو ایا سيد كا نمرهوك اله تست اراس قاتا کی 
قالوا : من ؟ قالت : عمر . قالوا : من ؟ قالت : آبا عبیدة!۳! 


ولا ن أيضا أن هذا الترتیب هو الترتیب الذي آفرزته السقيفة ؛ وآفرزه 
اد محمود صبحی /نظر ية الامامة : ۷ د. مصطنی حلمي /نظام المخلافة : ۰۳۹٩‏ 


البيومي / الامامة وأهل البيت ۱: ۱۷۸ 
(۲) صحيح مسلم -فضائل الصحابة : ح/1. 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشریع cae‏ ۲۱۵۰ 


تتابعٌ عهود الخلافة : آبو بكرء 7 عمر » تم َي عمر لو كان آبو عبيدة حيّا 
لیستخلفه . .ولیس هو الترتيب الذی تفرزه سير الصحابة حول الرسول ؛ ولا هو 
الترتیب المتبع في التفضيل عند أهل السنّة ! 

ورغم ذلك فاٍنّ ابن حزم ينسب عمر وعائشة إلى الغفلة عن ذلك » وأَنّه قد 
حف عل ) اللص كما خن عليه| كثير من امر رسول الله !") 

رسو وا OE‏ يي 

س جمدي تيت خلاقه وأا ةما يشب الجاع دا 
البى ل نص على صفة الامام ونعته » ولم ينص على اسمه ونسبه » وهذا قول 
أحد ئوه قريب » وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث ‏ هربت حين عضّها ججاج 
أسلافها ۱/۳۱ 


نصوص ايقن بها طائفة من الصحابة » على راسهم على يقينا لا يسمح ان 
يتسرّب إلى مدلوها شك .. يقينا دقع عليّا ج ان يرد بدهشة على من دعاه 
لتعجيل البيعة بعد وفاة الرسول خي قائلاً: «ومسن يطلب هذاالأمر 


غير نا ؟ !»° 


- ۱۰۸ : ۶ الفصل‎ )١( 
۰۸ : النویختی /فرق | لشيعة‎ )۲( 
. ۱۲ : الامامة والسياسة‎ )۲( 


EN 0 ۳۹۹ 


لكنّ تسارع الأحداث فى تلك الأثناء » وإحكام القبضة .لم يتركا لشیء من 
تلك النصوص موقعاً يرتجى » آمّا حين تحقّقت بارقة أمل يوم اجتاع الأصحاب 
السنّة للشورى وم بت في الأمر بعد » فلم يتوانَ على 3 عن التذكير بطائفة 
ما 

وبعد آن نت له الييعة کانت الاذهان اکثر استعدادا للاصغاء ؛ وأوسع فة 
للتأمّل . . فبالغ في التذكير ببعضها ء نصا أو دلالة , حتی امتلأت بها خطبه الطوال 
والقصار » وكان لا خلو تذكيره أحياناً من تقريع » ظاهرء أو خؤ ! 

1 من کنت مو لاه فعل رل 

خطب عل يه في الناس ‏ فقال : أنشد الله من مع رسول الله اة بقول 
یوم غدیر جا « من كك مولاه فل مولاه » لا قام فشهد! 

فقام إثنا عشر بدرياًء فقالوا: نشهد أنا معنا رسول الله بت يقول يوم 
غدیر خم :و الست أولى بالمؤمتين من أنفسسهم ؟ » قلنا : بل + يا رسول الله . 


قال : « فن كنت مولاه فع مولا » اللّهمّ وال من والاه؛ وعاد من 
عاداه »۲۱ . 


وحدیت غدیر خم ل ررق مسند امد اکتر منه طرفا الا عدا 


(۱) انظر : الاستیعاب /بحاشية الاصابة ۳ شرح نهج البلاغة 1: ۱۱۸-۱۱۷ . 
(۲) مسند امد ۱: ۱۸۶ ۰۸۸ ۰۱۱۸ ۱۱۹ طریقن » سئن اللسا د کتاب الصا : 
۰۸۲۷۳-۸۶۶ /۸۶۷۸- ۰۸۶۸۱ البداية والنباية ۵: ۲۳۲-۲۲۹ و ۷: ۳۸۳- 


0 من نحو عشرین طريقا . 


الباب الثاني - الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشریع ۱ 


واحداً''! أمَا في کتاب السنّة لابن ابی عاصم ( ۲۸۷ ه) وتاريخ ابن كثير فلا 


يفنا هرهز ی ۱۱۲۱ 


ورواه غيرهم بأسانید صحيحة » كالترمذي » وابن ماجة » والنسانی » وابن 
یی شيبة » واحاکم۳۱» ون الذهی على تواتره( 

لکن بعد هذا جاء دور المتكلّمين ؛ فبذلوا جهوداً مضنيةً في تأویله وصرفه 
عن معناه ‏ بل تجریده من كل معنی !! 

فين و ن الاقرار بدلالته على الولاية العامّة يفضي إلى إدانة التاريخ 
ب ی یی سین وی ؛ فیکون معني 


ان 


(۱) آخرج امد حديت الغدیر من تسم عشرة طریقاً السند 161 ۰۸۸ ۱۱۸ ثلاث 
طرق ؛ ١١9‏ طریقن » ۰۳۳۱۰۱۵۲ و ٤‏ : ۰۲۸۱ ۰۳۷۱۸ ۰۳۷۰ ۳۷۲ طريقين» و ۵: 
۷ ول تایه ار سیخ وس کد ت عا مدا بلس 
هر همم EEE‏ ۱ 

(۲) انظر : کتاب السة ح /۱۳۹ ۱۳۷۹ ۳۸2۰ > ۸۷ البداية والنهاية 2۵ 
۸ ۰۲۳۳ ۷: ۰۳۸۱-۳۸۲ فقد خرّجه من عو ۰؛ طريقا ما فہا طرق حديث 
المناشدة المتقدّمة . 

(۳) سنن الترمذي ۵:ح/۰۳۷۱۳ سنن أبن ماجة :١‏ ح/0117 ۱١١‏ الخصائص /النسائي 
بتخريج الأثري : ح /۰۸۰ ۰۸۵-۸۲ ۰۹۰ ۹۵ ۰۱۵۳ المصنّف /ابن أبى شيبة : ج ۷- 
باب فضائل على ح/3: ۰۱۰ ۰۲۹ ۰۵۵ المستدرك ۳: ۱۰۹ - 

(۶) انظر : البداية والنهاية ۵: ۰.۲۳۳ 

(۵) الالوسی /روح العانی را بت ها 


۳۱۸ بالكو ل مان شنم اماف E‏ عاب نو عا يووا ماما ارما ب والح و جا و ا د مسار الاسلام بعد الرسول 


وطلحة والزبير. وان آخرین قد ی دینهم ودنیاهم على بغضه. ومنهم : 
معاؤية وعمرو بن العاض والمثيرة ومروان .. ذهبوا إل عق هؤلاء ف الاجتهاد 
ال للك ان یه معد ورین زان الخظاوا ديل با وت حرا واد ا 
اجتهادهم )!۲ 

وهكذا أصبح ا خروج على نصوص الشريعة » حتی في مثل تلك الطرق 
السافرة » إجتهادا يثاب صاحبه ؛ وليس بينه وبين الاخر الذي سك بالشريعة 
وقاتل دونها الا فرق الأجرء فالذي قاتل الشريعة له نصف أجر الذي قاتل 
دونها ! لقد كان الاولی بهم آن یتابعوا سب الرسول ؛ ویوفروا نصّه الشمریف الثابت 
عنه » بدلاً عن |فراطهم فى متابعة الأمر الواقم الذي ظهر فيه اختلاف كثير . .ثم إذا 
أرادوا بعد ذلك أن يعذروا الصحابة » فا أوسع أبوا بالأعذارء ولقد أجاد ابن تيمية 
خاصّة في إعذارهم في E‏ فتاوش أو افتال الب امه الا NE‏ 

فالحقّ أنّ هذا نص صري في ولاية عل :»لا يحتمل شيئاً من تلك 
التأويلات التي ما كانت لتظهر لولا الانحياز للأمر الواقع ومناصرته . وا يزيد في 
ظهور هذا النصّ وامتناع صحّة شيء مما قبل في تأويله : أنه لم یات بتهاء فاقدا لما 
يشهد لضمونه » بل فى السنّة ما ينصره ویفتره واهنها : 

۲ - قؤلة عاضو رون علا مق واا منه : وهو ول کل مومن دی 
بان رگن صحیح(۳. ۱ 


)١(‏ انظر : الفصل فى الملل والنحل ۶: ۰۱۱۱ ۰۱۳ البداية والنهاية ۷: ۲۱۰ الباعث 
امثیت : ۱۸۲ 

(۲) انظر کتابه : رفع الملام عن الام الاعلام . 

(۳) مسند أحمد ٩۳۸-۷ :٤‏ سئن الترمذي 2:۵ /۰۳۷۱۲ الخصائص /النساني بتخر یج 
الاثري : ح /۰7۵ ۰۸۱ المصتف /ابن أي شيبة : ج ۷ فضائل على -ح /۱۰۵۸احسان 
بترتیب صحیح ابن حبّان :٩‏ ۰۱۸۹۰/21۱ 


الباب الثاني - الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشریع وی ۲۱۹ 


- ومتله قوله ا فى علي : « إِنْه مي وأنا منه » وهو وليّكم بعدي . .له مى 
00000 

- ومثله قوله تشه لعلىّ : « أنت وى فی كل موّمن بعد ی » ىرانك و 
كل موّمن بعدي وموّمنة »(۳. 

وبعد اليقين بصحّة هذه الأحاديث؛» لا يكن أن تفسّر بحسب ظاهرها 
فتدين الواقع التاربخي .. فلك رادو ر ال لها اس السو اس 
نظير ما في قوله تعالی : « وَالْمُؤْونُون وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَلیاء بَعْضٍ ۳4 
صدمهم قوله : « بعدي » الذي لا عكن أن بتشابه معناء! 

ولا كانت قدسية الرجال أعظم من قدسية النصّ» رغم ثبوت صحته 
عندهم » شپروا سيف التکدیب » فقالوا : اسناده صحیح مع نکارة فى متنه 
لشدود کلمة « بعدی » ! 


2 ع 


و راهان عل هذه الها ادود فى السين دا أن ما 
ا« ورد فى اسناد بعضها ۱*۱ 


لكن من البديهي أنّ مثل هذا البرهان الأخير يحتاج آل و و 


اراو و و 


لیتهم م ووه لیتهم ترکوه عازف کمجازفات الکتبر من أصحاب 
الأذواق !۱ 


(۱) مسند أحمد ۵: ۰۳۵ المخصائص /بتخريج الأثري :۰۸۷/2 
(۲) مسند أحمد :١‏ ۱ النصانص /بتخريج الأثري : ح 5377 » المستدرك ا" 
۱ التوبة :٩‏ ۷۱. 


مد ! 


۰ ۳۳ ل ف ا OO‏ جه اودلو لك و ا اا مسار الاسلام بعد الرسول 


قالواق وه دهان الآماء ادرو :هذا ادت بدن عدة طرق 
ليست فى واحدة منها هذه الزيادة'. 

تاعرص افا الى د كرتا هذا اد يخ حرق ها كلمة و 
جميعها فى مسند أحمر(؟) 

واغرب من هذا ان الحقّق الذي ينقل قوهم التقدم ويعتمده؛ خر ج بعضها 
على مسند أحمد نفسه(۳)! 

ومرهة أخرى ينهار ذلك البرهان وتوثيقه آمام الحديت الدى رواه أحمد فى 
OT‏ ولي ف کل موّمن بعدی »1*۲ ولیس ق اسناده واحد من 
او لك « الشيعة » الدين انوا به ! بل اتفق عل حه ااك والدهى 
والالبانی(۹! 

هذء الدلائل لیست فقط تثبت صحة قوله : « بعدی » نما تثبت انض - 
مع العرفة بحقائق التاريخ وموقف الرواة من فضائل على -أنّ الرواية التي وردت 
في مسند أحمد رن وليس فا كلمة « بعدی » اما قام « بتهذد يما » ا 
التاريخ الذين نصروه حن فى أوج انحرافه عن السنّة . . 


كيف لاء وهی إدانة صريحة لمساره المنحرف الذي صار عقيدة يتديّتون 


. انظر : آبا إسحاق الأثري فى تخريجد الحديث 1۵ من كتاب الخصائص‎ ١ 

(۲) مسند أحمد١‏ : ۵۲۳۱ ۶: ۰۶۳۸ 507:60. وقد ذكرناها في تخریج النصوص كل فی حله . 
(۳) الأثري /كتاب الخصائص للنسانی : ح/۸۷. 

و ا سل یت ون ا 


)6 الست رك ۳ \TE _\TYT‏ وتلخيصه /للذهی ف الصفحة ذاتهاء كتاب السنّد /ابن 6 
عاصم ‏ بتخر يج الالبانی : ۵۵۲ . 


الباب الثاني - الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع ee‏ 
مها ويضللون من خالفهم فہا ؟ ! 
۳-امحدیث الذی غاب عن « السئن » وه اصحاب التاریخ والتفسم : 
« ان هذا آخی ؛ ووصتی ؛ و خلیفتی فیکم ؛ فاسعوا له وأطیعوا»(. 
فاذا کان الذي دهش قريشاً في جاهليّتها هو أن يمر آبو طالب بأن يسمع 
ولعل الذي صرف عنه أصحاب الستن هو من نحو ما ذكره ابن كثير في 
تعليقه على ا حديث » قائلاً : ذكروا فيه عبدالفقار بن القاسم ؛ وهو کذاب ‏ شيعي » 
اتهمه على ابن الدینی بوضع الحديث » وضعّفه الباقون7". 


لكنّ أبا مرجم » عبدالغفار بن القاسم قد حفظ له التاريخ غير ما ذكر ابن 
كثير ! 

حفظ لنا خلاصة سبرته ؛ وصلته باحدیث » ومغزلنه فیه» شم حنظ عة 
ترکهم حدبثه : قال ابن حجر المسقلانی: «کان ابن مرع -ذا اعستناء بالعلم 
وبالرجال .. وقال شعبة : لم از أحفظ N‏ عدی : سمعت ابن عقدة 
کی عل أن مرجم وة ویجاوز ال ف مدحه » عق قال : لو ظهر غل أن 


(۱) تاريخ الطبري ۲: ۰۳۲۱ الکامل فى التاريخ ۲: 1۲ - 15 » السيرة احلبية ۱: ۰150۱ 
شرح نهج البلاغة ۱۳: ۰۲۱۰ ۲٤٤‏ » وصحخحه ‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر /ابن 
منظور ۷ ۲۱۱ تفسم البغوى (معالم التفزیل) 1: ۰۲۷۸ تفسم الخازن ۳: 
الاح ار E‏ مطاف + 8 تیک الال رام سيقن اد 
۲-۱ . 

(۲) حين قال البی ِب ذلك لعل » قام الناس یضحکون ویقولون لأبى طالب : قد امرك أن 


(۳) البداية والنهاية ۳: ۵۲. 


De ed ۳۳۲‏ ی ESS‏ و وی ا مسار الاسلام بعد الرسول 


مریم ما اجتمع الناس إلى شعبة »(“!! 
إذن لأمر ما لم يُظهَر على أبي مریم ؛ قال البخاري : عبدالففار بن القاسم 
ليس بالقوی عندهم .. حدّث بحديث بُريدة « عل مولى من كنت مولاه »۱۳۱ 


لكنّ حديث بريدة هذا قد أخرجه ابن كثير نفسه من طريق آخر وصفه 
أنه سناد جيّد قوىّ رجاله كلهم نقات(۳! 


6 خلاصة وصيّة الى لأمّته فى حفظ رسالته : 


و الا ا انا مش وفك أن با ىوقتو ی ماش وا 
فيكم الثقلين : ابا كتاب الله » فيه المدى والنور؟. فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به .. وأهل بیتی » أذكركم الله في اهل بيتى » اذكركم الله في آهل بیتی . 
اذگرکم الله فى أهل بيتى »(. 


« ان تارك فيكم ما إن قسّكتم به لن تضلوا بعدي : كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض » وعترتی أهل بيت » ولن يفترقا حىٌ يردا علي الحوض .. 
فانظر وا كيف تخلفونى فمها » . 


وان تارك فیکم ان کتاب امو اهل چیا 


(۱) لسان الميزان :۵۲۲۹/۵۱ . 

(۲) لسان الميزان ۶: ۵۲۲۹/۵۰. 

(۲) البداية والنپاية ۲۲۸:۵ . 

. صحیح مسلم : ح/08 11 من عدة طرق‎ )٤( 

(۵) سئن الترمذی 0ح ممند أحمد ۷۳ 
(7) مسند احمد ۵: ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ 


الباب الثاني - الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع e o‏ 


تلك خلاصة رسالة السماء .. ومفتاح السار الصحیح الذي آراده انى 
لشر یعته . 

وهذا کلام لا يختلف في فهمه عامَيٌ وبلیغ .. فن أين يأتيه التأويل ؟! 

اه لو در آن تحمی الخلافة لمل اول لا ارتاب اعد ق ها ات 
الصريم الصحیح .. لكنّ اختلاف السار الجديد عنه ؛ وتقدیس الرجالء هما 
وراء کل ما نراه من ارتیاب وتجاهل لنصّ لا شىء ادل منه على تعيين أمّة 
الا 

ا اا و ا ل ا ا 
حين رای آنه ليس فيه إلا الوصيّة باتباع الکتاب ٠‏ وهو لم يأمر باتباع العترة . 
ولكن قال : « اذكركم الله فی اهل بيتى »(! 

فقط وفقط , ولا كلمة واحد: !! 


5 مسمس 


وهذا القول التهافت مقلّدون » والقلد لا يقدح فى ذهنه ما يقدح في أذهان 
البسطاء حن ! ليعيد على شيخه السؤال : أين الثقل الثانى إذن ؟ ! أين الخليفة 
العا ٍذن ؟ !من هذان اللذان لن و یردا اموض س 
ولت هذة الا ي فان الد كنا ل تكى من كان المشاول» ان 
تاجن أن يستترا وراء التأويل ٠‏ عن لمعان النص ودويه ! 
«كتاب الله » و« عترق اهل بیق » ابا الحوران اللذان سیمثلان سل 
القطب فى مسار الاسلام الأصيل غداً بعد وفاة الرسول لش . 


. ۱۳۹ : الفرقان بين الحقّ والباطل‎ ۰۸۵ : ٤ منهاج الستّة‎ )١( 


۳۳ حاو همهم که ممع ارم حا للك ود موز میاه اوها مد ووو فشتا ا یتلام معد الورسول 
نصوص اخر لمن شاء ان يوّمن بالتصوص .. 


Cr 


E,‏ الصحابي زیدبن آرقم: 
رجع النی له من حجّة الوداع ونزل غدير خم ؛ آمر بدوحات فشمشن۱ ثم 
قال : « كأفى دُعيتُ فأجبتُ , وإفى تا رلك فيكم ادها گرم الآخر. 
كتاب الله » وعترتي أهل بيتي . فانظروا كيف تخلفوني فيه ۰ فإِنّهما لن یفترقا حتی 


يردا عل الحوض» . 


ثم قال :« إن الله مولاي » وأنا ولي کل مؤمن » ثم أخذ بيد على نف » فقال : 
« من كنت وليّه فهذا ولیّه » الله وال من والاه وعاد من عاداه» . 

قال أبو الطفيل : قلت لزيد : سمعتّه من رسول الله لت ؟ 

قال : نعم »وه ما كان في الوحت لحل ارام شش عة ا 
هذا الخطاب ‏ على نحو مئة ألف من المسلمين شهدوا حجّة الوداع » وعند مفترق 
طرقهم إلى مدائنهم » لم بعش النی ج بعده إلا حو انين یوما (۳ ليكون هذا 
ا مخطاب ذاته بعد اليوم المانين مفقرق الطرق بين المسلمين » وح اليوم !! 


(۱) أخرجه : النسائي /السنن الكبرى 0:ح ۸٤٦4/‏ الأثري /تخریج خصائص على ا 
ح /77 وذكر له عدّة مصادر منها: مسند امد ۱: ۱۱۸ البزّار: ۲۵۳۹۰۲۵۳۸ وابن ابي 
عاصم: ۱۳۹۵ والحاكم /المستدرك ۳: 2٠١9‏ وأخرجه ابن كثير /البداية والنهاية ۵: ۲۲۸ 
وقال: قال شیخنا الذهی: هذا حديث صحيح» والیعقویی / التاريخ و 

(۲) اي کنسن . 

(۳) كانت خطبته لب فى غدير خم يوم ۱۸ ذي الحجّة سنة ١٠ه»‏ ووفانه (ص) یوم ۲ 
او شويع ی هس رن از 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع لكشي TES‏ 

ماوقا لک تسا ۱۱۵ 

ودواعي الذکری التي أحاطت به لا تسمح بتناسیه !! 

لکن لم يحدّثنا التاريخ أنّ آحدا قد ذکره فى تلك الأيّام الحاسمة التي ينبغى ألا 
تعيد الأذهان إلى شىء قبله » فهو النصّ الذي يملأ ذلك الفراغ » ويسكن له ذلك 
الميجان » وتنقطع دونه الأمانى » أو فرص الاجتهاد .. 

لزان يوك أن ادعى فا خسن 

وان تارك فيكم ما إن تسّكمم به لن تضلوا بعدي : كتاب الله » وعترتي 

مرق کت وو لاد فقو لهي 

والعهد , بعد » قريبٌ » جد قريب . 

فإذا وجدنا اليوم من ومن بالنص على خليفة البي » فليس لان البي م 
تكله بل لان الناس یومئذ ل یذکروه !! 

۵ -« آنت من بنزلة هارون من موسی إلا اله لا نی بعدي » حدیت 
متواتر لا خلاف فيه ء لكنّ الکلام فى تأويله » وما أغنانا عن التأویل الذي ما 
أبق من النص الا حروفه !! 


لخاطر علي وترغیبا له في البقاء في الدينة لا أرجف به المنافقون وقالوا : خلّفك مع 


(۱) مسند آجد ۱ ۷۲ ۱۷۵ ۱۸۲ ۰۳۳۱۰۱۸۶ صحيح البخاري ‏ فضائل على -: 


ج/۲۵۰۳) صحيح مسلم - فضائل علی -/۰۲۶۰۶ مصلّف أبن أن شيبة - فضائل 
على ۷: ۱۱/2۶۹1 - ۱۵ . 


lS ۳۳۹‏ 1 1 1 1 ااا MALICE‏ مسار الاسلام بعد الرسول 
النساء والصبیان ! ولیس فیه من تشابه التزلتین الا القرایة۱)۱ 


- غریب ی نسبة هذه الاغراض ال حدیت یوی ظاهر ال حدیث 
اللي الذي لا يقول الا حمًاء ومع علي بالذات» ربیب النبىّ وبطل 
اللاحم !! 

-وغریب في تناسي القرآن » وکانْ القرا ن لم یذکر شيا من مفزلة هارون 
من موسی !! 

- وغریب في الغفلة عا يضفيه هذا التأويل إلى غل وسعد وابن عبّاس 
على الأقل » من سذاجة فى التفكير وقصور فى الفهم !! 

ألم يكن على يعرف قرابته من رسول الله قبل ذلك اليوم ؟ ! 

ام كان سعد لم تم إلا هذه القرابة وهو يقول: ممعت رسول الله افق 
يقول في على ثلاث خصال لن يكون لي واحدة منهنٌ احبٌ ال من حمر النعم. 
سمعته يقول : « یه مق بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نی بعدي ..۲(»۰ فهل فهم 

أ كان ابن عبّاس لابين إلا القرابة حن یذکر لعل عشر خصال لیست 
لأحد من الناس ‏ فيعدٌ فمها هذا امحدیت(۱۳؟! 


هذا وأنٌ لابن عباس من قرابة ای مثل ما لعل ل فکلاهما ابن 


(۱) ابن حزم /الفصل ۶: ۰۹6 ابن تيمية /منهاج السنة ٤‏ : ۰۸۸-۸۷ 

(۲) صحيح مسلم - فضائل على ح /۳۲ الخصائص / بتخريج الاثري :ح/3. ۰۱۰ 01۳ 
۲ الصنف/ ابن أب شيبة ‏ فضائل على : ح /۱۵. 

(۳) مسند أحمد ۱: ۰۳۳۱ اخصائص /بتخريج الأثري: ح/۰۲۳ المستدرك ۳: ۱۳۳-۱۳۲ 
ویأتی لاحقا . 


الباب الثاني - الفصل الثانی / معالم المسار كما صاغها التشریع ۱۳ 


عمّه اة !! ویساویهبا في هذه القرابة کل آولاد أبي طالب وأولاد العبّاس 
وأولاد یی طب ! 

عولة فق و عون لست کاب ها رون ونی 
فلیست هي العنية في النصّ قطعاً .. وغریب أن يخ على هوّلاء ما هو ظاهر لمن 
هو دونهم .. فقوله : « آنت من بمنزلة هارون من موسی » ظاهر فی عمومه 
واستیعابه جميع مصادیق تلك المنزلة » ومن هنا استثنى النبوّة » فقال : « إلا أنه لا 
نی بعدي » فلا استثنى النبوّة فقد نص على ثبات المصاديق الاخر ؛ وهي : 
الوزارة والخلافة . 

فلو لم يرد النصّ لا في غزوة تبوك , لا أفاد ذلك تخصيصه بتلك الغزوة ما 
دام الحديث نصّا فى العموم . ومع هذا فقد ورد هذا النصّ فى غير تلك الواقعة 
ایضا كما رواه ابن حبّان وغيره فى خبر الواخاة(. 

1-« يكون بعدي إثنا عشر خليفة » كلهم من قریش » متواترء لا نزاع 


فيه("؟)! 
أهل البيت أوّلاً: 
يقول ابن تيمية : إن بني هاشم افضل قريش » وقريش افضل العرب؛ 


() ا ا مرس ابن ری اتذكرة لواحن ۱۳۰ 
نقله عن الامام أحمد فى الناقب » وقال : رجاله ثقات . 

(۲) صحیح البخاري - الاحکام : باب ۵۱ ۰۷۹3/2 صحیح مسلم -الامارة ح /۱۸۲۱ - 
مو ست اد ۱: ۳۹۸ 1 سنن اي داود ح /1۲۸۰) سنن القرمذي -کتاب 
الفتن : ۲۲۲۳/۶ مصابیح السُنّة ٤‏ /ح 10۸۰ ؛ لذا فان قول الدکتور النشّار /نشاة الفکر 
الفلسني في الاسلام ۱: 11۸ و۲ ۲٠۸:‏ :« إن فكرة ۱۲ خليفة لا وجود ها في الاسلام » انا 
هي کبوة فارس ! 


SS SOS SR, ۳۲۸‏ ی [ [ OS US‏ تا وتو مسار الاسلام بعد الرسول 


والعرب أفضل بني آدم ‏ كا صح عن النی لو قوله في الحديث الصحیح : « إِنّ 
الله اصطن بني إسماعيل » واصطقی کنانة من بني إسماعيل » واصطنی قریشا من 
کنانة » واصطف بنى هاشم من قریش » . 

- وف السان انه شکا إل الان أن بعض قریش تحقرونهم فقال : 
« والذي نفسي بيده » لا ید خلون امنّة حتی يحبّوكم له ولقرابتی » . 

- ثم قال : وإذا کانوا افضل الخلائق فلا ريب أن أعماهم افضل الاعیال(۱. 

ولا ریب أنّ أهل البيت أفضل بنى هاشم : 

يقول ابن تيميّة فى الموضع ذاته : وفی صحيح مسلم عنه ‏ أنه قال يوم 
غدير خم : « أذكّركم الله فى أهل بيت , اذكركم الله فى أهل بيتى , اذکُرکم الله فى 
أهل بيتى » . 

وظاهر أن ابن تيمية لا يريد أن يذكر مقدّمة الحديث : « إن تارك فيكم 
الثقلین : کتاب اف وأهلتييق»الأنه لا برید آن بری الامو جا بوجوب 
القسّك باهل البيت ! 


ويمكن أن يضاف إلى هذا كثير : 


-« الهم هوّلاء أهل بيت » فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» على 
وفاطمة وا حسن واحسین » ولا أحد سواهم'".. ظ إِنّمَا يُرِيدُ اله يذهب عَنکم 


a‏ ای ا ا 

(۲) صحیح مسلم - فضائل الصحابة -ح /:۰۲۶۲ سنن الترمذي ۵ ۳۲۰۵/2 ۰۳۷۸۷ 
۱ مسند أحمد ٤‏ : ۱۰۷ وا : ۰۲۹۲ ۳۰۶ مصابيح الستة 6 ۳ ۰1۷۹/2 
اسباب النزول ٠٠:‏ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع a‏ 


الیش هل الِيتٍ ویر کم تطهيراً 14". 

-« نحن بنو عبدالطلب سادة آهل الجنّة : أناء وحمزة» وعلی» وجعفر» 
والحسن » وا سین » والهدی »۲ 

وا سن دا هات اهل ا 

-« المهدى من عترتى » من ولد فاطمة »(۶) 

O E OE‏ وس او 
ار لاة وان ویساطة کساطة ها و ری عر ما 
التأويل بعد هذا الدين عن التعقيد والتنطّ » تبدو عندئذٍ كم هي ظاهرة إمامة ای 
عر ندا ي ا اهل اله بوموعديدا ؛ و اقا تن فا سین 
وأخرهم المهدي . 

بش م ا ا ا مج 
حديث الخلفاء الاثي عشر )9 ؛ ازداد يقيناً فى اختصاص شاده أهل النيت سيدا 
الحديث »دون سواهم. 


وقد اهتدى إلى هذا المعنى بعض من شرح الله صدره للإسلام من أهل 


(۱) ال"حزاب ۳۳: ۳۳. 

(۲) سنن ابن ماجة ۲ /1۰۸۷. 

AY ۰۸۰ E ۰۲ ۰۳:۳ مسند اههد‎ )۳۲( 

(4) سان أبى داود ح / ۰۶۲۸4 تارج البخاري و مصابیح السنّة ح /1۲۱۱. 


البداية والنهاية ٩‏ : ۲۸۱-۲۷۸ . 


E N OS O A SR O 00000000 ۳۳۰‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


الکتاب لا را وا في أسفارهم الخبر عن اتني عشر إماماً Ee‏ 
من ولد ٍسماعیل(۰۲ فناقضهم ابن كثير » نقلا عن شیخه ابن تيمية ؛ لیجعل هوّلاء 
العظاء هم الخلفاء الذين يعدون فمهم معاوية ويزيد ومروان وعبدالملك وهشام» 
او الذين لا ندزون من هم ۱۱۱۳ 


واه ا 

لو لم يكن مه نص في الامامق وکان للمّة أن ترشح ها أهلهاء وبعد ما 
تقدّم فی تفضيل بني هاشم وأهل البيت خاصّة » فهم الأولى بالإمامة بلا منازع . 

فا تاو 

لو كانت الخلافة حصورة في قريش ٠‏ إمّا لص النبي 96و ا 
الاخ لته رن ری او وعشهرته »» « وقومه اول 
« وهبهات آن یجتمع سیفان ق غمد »۰« ولا قتنع العرب آن تو آمرها من کانت 
الوك و و لظا معيو عن ارلا او ی 
مدل بباطل , أو متجانف لاثم » أو متورّط فى هَلَّكة ؟۳»۱) 

فإنّ هذا کله لا یرشح أحداً قبل بنى هاشم » فاذا كان قومه أولى به فلا 
ينازعهم إلا ظالم » فا من أحد أولى به من بنى هاشم ء تم أهل البيت خاصّة ! 

و سواهم من بطون قريش » هم ال معنيّون باية الإنذار في بدء 
الدعوة النبوية : « وَأنذٍز عَشِيرَتَكَ الأقرَيينَ 4 . 

وبنو هاشم هم المعنيّون با حاصرة في شعب أبى طالب ثلاث سنين ؛ وليس 
(۱) العهد القديم -سفر التكوين -إصحاح ١7‏ :اية ۲۰. 


(۲) انظر : البداية والنهاية 5:١٠م؟‏ 
(۲) انظر : الامامة والسياسة : ۱۱-۱۲ الكامل فى التاريح ۲ : ۳۳۰-۳۲۹ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع a‏ 


معهم إلا بي المطلب اتا بطون قریش الا شر > تم وعدي وأميّة ومخزوم وزهرة 
وغيرهاء فهم الذين تحالفوا على محاصرة عشيرة محمد الأقربين » بني هاشم وبنى 
المطّلب !! 

فهل خی هذا على أحد » لو خفيت عليه النصوص ؟ ! 

فالذي جادل فى النصوص ودَمّعها بأنْها لو صحّتء أو لو أفادت الخلافة ء 
لا خفيت على عظیاء الصحابة وجمهورهم .. عليه أن يقف أمام هذه الحقيقة كيف 
خفيت علمهم ؟ ! 

- فالحق إذن .. إِنّ التشريع الاسلامي لم يغفل النصّ الحاسم في تحديد معالم 


نيان السلا سوال سول 

مواق أا .. اه مهبا تنازع الناس فی هذا التص وموذاه قات كلد عل 
انش اف ظالب هی ا ار 
سلوك النبی فى ترشیج على : 

عملتا كان ن البى مب س اعداد على خلافته» ومنذ بدء الدعوت 


و بظهر لصحبه وللناس آنه برشحه لذلك› عا ع باقن E‏ 


منذ البدء ‏ نش على في بيت البى بو يتبعه اتباع الظل » حى بُعث بو 
فكان على أوّل من آمن به مع زوجته خدجة(۳. 


(۱) انظر : د . عبد الجبار شرارة /الاعداد التربوي والفكري لولاية على لا وخلافته . 

مع ال و او و ال 
والتارع :٤‏ ۰۱۶۵ السيرة النبوية /ابن : ۷ جوامع السيرة /ابن حزم: ۰1۵ 
السيرة النبوية /الذهبى : ا ی 


۲۳۲ ا ا و م لجعو معد اه وان شان الامجلاة تفن سول 


وكان البی اة حرج ال الست ارام لیصل فیه ؛ فیصحبه علي 
وخديجة فیصلیان خلفه ؛ على مرأىّ من الناس » ولم يكن على الأرض من يصلٍ 
تلك الصلاة غيرهه!').. 


وكان علي يصف أيّامه تلك » فیقول : « وقد علمتم موضعي من رسول 
لله بل بالقرابة القريبة والمنزلة ا خصيصة » وضعنى في ججره وأنا ولدء يضمّنى 
إلى صدره .. وكان یضغ الشيء تم يُلقمنيه » وما وجد لي كذبة في قول .ولا خَطلة 
في فعل .. ولقد كنت أتبعه اثباع الفصيل أَثَرَ أمّه » برفع لي في کل يوم من أخلاقه 
عل ویأمرنی بالاقتداء به » ولقد كان جاور فی کل سنه رارقا رام ولا برا 
غيري ٠‏ وم بجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الهش وخديجة وأنا 
0 نور الوحي والرسالة وا ريح النبوّة .. ». 


۷ 


-ويوم أنذر عشيرته الآقربین » رفع شأن علي عليهم جمیعا . وخصّه بنزلة 
لا يشركه فا غيره . 

- ويوم هجرته إلى المدينة » اختار علياً بيت فى فراشه » م يودى ما كان 
عند النبی من أمانات» ثم بهاجر بمن بق من نساء بني هاشم . 

ثم اختصّه بمصاهرته في خير بناته سيّدة نساء العالین(۳ بعد أن تقدّم 
لخطبتها أبو بكر ثم" عمر فردّهما بإ ! وقال ها : « زوّجتك أقدم متي سل 


(۱) مسند أحمد ١ه‏ المستدرك ۳: ۱۸۲ وتلخيصه للذهی » الخصائص /بتخريج 
الأثري ح/۰۲ ۰۳ تاريخ الطبري ۲: ۰۲۱۱ جمع الزوائد ٠١١:۹‏ . 

(۲) نهج البلاغة -بشرح صبحي الصا خطبة ۱۹۲-ص ۳۰۱-۲۰۰. 

() المخصائص /بتخريج الأثري :۰۱۲۷/2 ۰۱۲۸ 8 . 

(4) الخصائص /بتخريج الاثري ح /۱۲۰. 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع و 
وأكثرهم e‏ وأعظمهم ES‏ 


دزو لكو يوك الا رو وا فان ت ع تفه هال بو انك 
أخى في الدنيا وا 08 او وان أخي وأنا أخوك »). فكان رسول الله لش 
سيّد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من 
العباد» وعلی بن أبي طالب ء أخوّين7". 


-وفي سائر حر وبه كان لواؤه بش او راية المهاجرين بيد على يا . 


- وفي خيبر بعث أبا بكر بالراية » فرجع ولم يصنع شيئاً؛ فبعث بها عمرء 
فرج وم یصنع شیثاً؛ فقال : « لاعطین الراية رجلاً كت اه ورسوله ‏ وه 
ورسوله » لا مخزیه الّه آبدا. ولا يرجع حتى یفتح عليه » فدعا علیّا ودفع إليه 
الراية ودعا له » فکان الفتح على يديه . 


وق عبارة بمضهم : بعت آبا بكر فسار بالناس فانهزم حى رجع اليه» 
وبعث عمر فانهزم بالناس حت انتهی الیه۲۱.. وف عبارة بعضهم : فعاد يجين 


(۱) مسند أحمد ۲۹:۵ . 

(۲) مسند أحمد ۱ ۳۰ سنن الترمذي ۵: ۳۷۲۰/2 مصابیح السنّة 6: ح /1۷1۹) 
الطبقات الکبری ۳: ۲۲ البداية والنهاية ۷: ۰۳۷۱ دلائل النبوة/البهق 1: ۲۰۹. 

7 متام 46 ۱ 

.۳۰ : ۲ تاريخ الاسلام /الذهی -الخلفاء الراشدین : ۵ الإصابة /العسقلانی‎ )٤( 

(۵) المصئف /ابنأبي شيبة : ج ۷ فضائل على ۰۱۷ سنن النساني ۵: ح/7١281:‏ 
النصائص / بتخريج الأثري: ح/5١‏ وصححه » المستدرك ۳: ۳۷ وصححه ووافقه 
الذهبى » سيرة ابن هشام ۳: ۰۲۱۱ تاريخ الطبري» ۲ : ۲ الکامل في التارع ۲: ۹ 
البداية والنهاية ۷: /717. 

(1) ابن أبي شيبة /المصنّف ۷: ۱۷/21۹۷ فضائل على . 


۳۳ احا EARLS‏ شار از تلا نهد ال ستول 
أصعنا ند وعو 


-ويقول لأصحابه : « إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتٌ على 
تغزیله » فیستشم‌فون له كل یقول : آنا هو ؟ وفتهم آبو بکر وعمرء فقول :رزلا + 
لا » « لکتّه عل »۲۲۲. 


کر 
مه » فیعود آبو بکر ال النی 8 فیقول : اخلات ف کی یا رسول ان ؟ 
هده الابو ات لا باب عل 1 


- وکان الصحاة عنده فى المسجد» فدخل على فلا دخل خرجوا فلا 
خرجوا تلاوموا؛ فرجعواء فقال هم بش : « والله ما آنا آدخلته وأخرجتکم » بل 


(۱) امحاکم والذهی/الستدرك ۳: ۳۷ وتلخيصه . 

(۲) مسند أحمد ۳: ۸۲ صحیح ابن حبّان :٩‏ ۰1۸۹۸/217 المصنّف /ابن أبى شيبة : ج ۷ 
- فضائل على ۰۱۹/2 البداية والنهاية ۷: ۰۳۹۸ وراجع نخریجه مع حديثين قبله في 
۵ 

(۳) مسند أحمد ۱: ۳۳۱۰۳۲ و۳: ۰۲۱۲ ۲۸۳ و4: ۰۱3۶ ۰۱3۵ سان الترمذي ۵: 
ح /۷۷۹ سنن النسافي ۵ ۸2 الخصائص /بتخریح الاثري : ح /۰۲۳ ۰۷۲ 
۳ وصححها جیعا البداية والنهاية ۷: ۰۳۷6 ۰۳۹ تفسم الطبرى 1:٠١‏ کتاب 
الاموال : 10۷/2۲۱۵ . 

: مسند أحمد ۱: ۰۳۳۱ سنن الترمذي ۰۳۷۳۲/:۵ الخصائص /بتخريج الأثري‎ )٤( 
۲۷۰ :1 ح/۲۳ ۱ البداية والنهاية ۷: ۳۷۶ و۳۷۹ فتح الباري ۷: ۰۱۳ الاصابة‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشریع و ۳۵ ۲ 


الله أدخله وأخرجكم . 
ودعاه يوم الطائف یناجیه » فقال بعضهم : لقد طال نجواه مع ابن عمّه !! 
فقال هم 3 : « ما أنا انتجيته » ولکر الله انتجاه »(. 


- ورثما أراد أن 17 شا اناب فبقول هم : « آلا قلتم كما قال على بن 
أبى طالب )7 ؟ ! 


- فى حجّةالوداع أشركه في هديه » دون غيره من أصحابه أو ذوي قرباه2©). 


-وفمها خطب خطبته الشهيرة في على في طريق عودته من حجّة الوداع . 
وهو رنه يرفعها حتی يراها الجمع الكبير : «إنما انا سر سوت 
آدعی فا عيب وان تارك فیکم مان کم به لن تضلوا: کتاب ۷1 
وعترتی آهل يق » « الت آولی با لرن من | تفسهم ؟ فن کنت م ولاه :قعل 
مو لاه »۹۲ . 


-وخطه النی 224 مدّة حياته الشريفة بمنزلةٍ ليست لاحد » خصّه بساعة 
من السَحَر يأتيه فها کل لیلة(. 


(۱) امخصائص /بتخریج الاثري ح /۳۸. 

(۲) سنن ‌التر مذي ۵ ح /۳۷۲۹» مصابيح ا 6 1۷۷۳/2 جامم الأصول ۰۰2۹« 
البداية والنهاية ۷: 5318. 

)۳( رسالة الامام مالك ای هارون الرشيد : 70. 

(؛) الکامل في التار ۲ : ۳۰۲. 

(0) ا خصائص /بتخریج الاثري ح /7/اء الشتدرك له ۲ الذاية وال اند 
۵ ۸ وقد تقدم. 

(1) الخصائص /بتخر یج الأثري ح/۰۱۱۲ ۳ وخرّجه على النسائى وابن ماجة وابن 


خزيمة من وجوه. 


۲۳2 ان تسب ارت ده سور نيا و مط كك مو a‏ الملا بحن تشون 


- وإذ نزل قوله تعالی : « وم اهلك بالصّلاة كان ای" يأق 
Ea‏ میهد الع امكل يوز ويتول: الفلا رک ی 
بريد 5 عنکم الرجس أهل البيت و یطهرکم تطهیرا »(۱. 

-وحين يتوق رسولالله ا خص عليّاًبميراثه دون عمّه العّاس ؛ فسئل 
ولد العبّاس عن ذلك فقالوا: إِنّ عليّاً كان أوّلنا به حوقاً» وأشدنا به لصوقاً ۳. 
وغير هذا كثير » وقد عرفه الصحابة فى حياة الرسول .. 


الصحابة والمعرفة بالترشيح : 

مع الصحابة وشهدوا نصوص الني وسلوكه في ترشيح على وتعيينه 
لخلافته مباشرةً» فأدركوا ذلك ووعوه» حت ظهر فى أقوال بعضهم» وظهر عند 
آخرين قولاً وعملاً. 

- فاشتهر عن بعضهم تيه أن لو كانت له واحدة من تلك الخصال التي 
حص بها علي لل , كما عرف ذلك عن : عمر بن الخطّاب » وسعد بن أبي وقّاص » 
وعبدالله بن عمر(*. 

- واشتهر عن آخرين متابعتهم له حتی عرفوا في ذلك العهد بشيعة علي 
منهم :ابو ذر » وعبار » وسلمان » والقداد(. 


(۱) طه ۱۳۲:۲۰ . 

(۲) تفسپرالقرطبی ۱۱: ۱۷۶ ۰ تفسيرالرازي ۲۲: ۰۱۳۷ روح المعانی ۱۹ : ۲۸۶والنص عنه . 

(۲) الستن الکری ۵: ۱۳۹ /۰۸۹۳ ۰۸1۹۶ 

)٤(‏ منهاج الستة 2-۳ ۱۲ افستدرك ۳: ۰۱۲۵ مجمع الزوائد ۹: ۰۱۳۰ الصواعق 
احرقة : باب ٩‏ فصل ۱: ۰۱۲۷ تاريخ الخلفاء : ٠١١‏ . 

(۵) ابوحاتم الرازي/کتاب الزينة : ۲۵۹ تحقیق عبدالله سلوم السامرانی » تاريخ ابن خلدون 
۳ ۱ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع مه 1 


- بل كان عامّة المهاجرين والأنصار لا یشکُون في أنّ عليّاً هو صاحب 


الأمر بعد رسول الله شو . 


وأبو بكر سمع بنفسه قول ابنته عائشة لرسول الله بصوت عال : « والله لقد 
علمتٌ أنّ عليّاً آحت إليك من أبى » ! فأهوى إلمها ليلطمها , وقال : يا ابنة فلانق 


آراك ترفعین موتك عل رسول الْه(۳)! 


-قال معاوية بن أي سفيان في رسالته إلى محمد بن اي بكر » وهی الرسالة 
التى أشار إلا الطبری شم قال : كرهت ذكرها لأمور لا تحتملها العامة" قال 
ان مخاطباً محمد بن أبي بكر : « قد کنّا وأبوك معنا في حياة نبيّنا ری حق 
ابن أبى طالب لازما لناء وفضله ميرزاً علینا »20). 


- وشهيرة كلمة عمر بن الخطّاب يوم غدير خم : « هنيئاً لك یابن یی 
طالب » أصبحت مولى کل موّمن ومؤّمنة »*). علا أن هذه الكلمة «مولى» 
و« ولي » لم تعرف لأحد من الصحابة إلا لعل ا فى جملة من الأحاديث النبوية : 
« من كنت مولاه فعلی مولاه » . « وهو ولیکم بعدي » . « أنت و كل موّمن 


ومو من بعدی ( . 


(۱) الوفقیات : ۲۸۰/۵۸۰ الاستیعاب ۳: ۰ تاريخ اليعقوبى ۲: ۱۲6 تاريخ الطبري 
۳ الكامل في التاريخ ۲: ۰۲۲۵ شرح نهج البلاغة 1 : ۲۱. 

(۲) اخرجه النسائي باسناد صحیح -السنن الکبری ۵: ۰۸۱۹۵/۱۳۹ 

(۳) راجع ص ۱۰۱ . 

۰۱۸۸ :۳ مروج الذهب ۳: ۰۲۱ وقعة صفين : ۱۲۰۰-۱۱۸ ۰ شرح نهج البلاغة‎ )٤( 
. وللرسالة تتمّة تانق في حلها من الفصل اللاحق‎ 

SVEN كينس !انارق انوا نوا بيبط‎ E) 
۱ ۱ .۳۰ ۰ ۲۹ : امخواص‎ 


۲۳۸ اس ونع رف ا وج دع ها اناده نعو اترسسيوان 


اح و e‏ 


بل في القرآن أيضاً : $ نما وَيّكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنوا این ُقِيمُونَ 
الصَّلاة وَيُوْنُونَ الزّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ 74 . قال الالوسي : غالب الأخباريّين على 
نها نزلت في على بن أبى طالب وعليه شبه إجماع لدى المفسّرين!"؛ وطائفة 
من اصكات الحديك )٤(‏ , 


وهذا کله كان تنه اف كاسن اکرو الا سا ریا هه کش 

38 قول مد بن أبي بكر في رسالته إلى IE ENS‏ 
« وهو وارت رسول اله مضه ووصیّه ؛ وابو ولدو اول الناس له اتباعا» وآقر هم 
ههد هس و تظلفة عل ا 


0 و ع 2 
- وعبداله بن عباس » حبر الامّة» يصفه ایضا لمعاوية » فيسمّيه « سيّد 
الاوصياء )١(»‏ 


وابو در الغفارى يقول : « وعلی بن ابي طالب وصىّ محمد ووارث 
علمه »۲۲۲ . 


(۱) الائدة ۵: ۵۵ . 

(۲) روح العانی 1: ۱۱۷ . 

(۳) معام التفزیل /للبغوى ۲: ۰۲۷۲ الکشاف ۱: 11٩‏ تفسير الرازي ۱۲: ۰۲۱ تفسير 
أن السعود ۲: ۵۲ » تسیر اللسنی ۱: ۰ تفسير البيضاوي ۱: ۰۲۷۲ الشوکانی /فتح 
القدیر ۲ : ۵۳ » الواحدی/اسباب النزول : ۰۱۱۶ السیوطی /لباب النقول : ٩۳‏ . 

 هیودرم أخرجه عبدالرزاق » وعبد بن مید ؛ وابن جرير» 8 الشيخ » وابن‎ )٤( 
. 0۳:۲ والخطيب في التفق والفترق . انظر : الشوکانی /فتح القدير‎ 

(۵) مروج الذهب ۲۱:۳ وقعة صفين : ۰۱۱۸ شرح نهج البلاغة ۳: ۱۸۸ . 

(1) مروج الذهب ۳: ۸. 

(۷) تاريخ اليعقوبى ۲: ۱۷۱. 


الباب الثاني - الفصل الثانی / معالم المسار كما صاغها التشريع Teas‏ 
N ea ya N a‏ ا 


دوغمروین اس ال عي اجان ای :دعا له الى آن قت ا د 
فبق إلى آخر عمره يتمتّع بكل سهاء الشباب » يقول لعلی : أحببتك بخصال مس : 


الك ابن عمّ رسول الله » ووصیّه(۳... 


- وا لسن الط الا خطب خطبته الاول بعد وفاة ا فذکر : «علیاً 
خاتم الا وصیاء »". 


-وخزيمة بن ثابت » ذو الشهادتين » يصفه للسيّدة عائشة ‏ فيقول : 
وخ وو افو اه وانت هلل ما کان من ذاه E‏ 


-وخجر بن عدىّ » حجر الخير ‏ الصحابى الذي بکاه أهل السماء » يصفه في 
ارجوزة له يقول فى اخرها : 
واحفظه ریق واحفظ النببّا 
یه فد كدان و شا 


3 ارتضاه بعده وص( 


(۱) ابن أبى الحديد ۱۸۸:۲ . 

(۲) وقعة صفّين : ۰۱۰۶-۱۰۳ ابن أبى الحديد ۸۲-۸۱:۳. 

(۲) بجمع الزوائد ٠١١:۹‏ . ۱ 

)٤(‏ شرح نهج البلاغة ۱: ۱۵۰-۱۶۳ فصل (ما ورد في وصاية على من الشعر) آورد فيه 
ا رها وس وش مقطوعة للصحابة والتابعين » 7 قال : والأشعار الى تتضمّن هذه اللفظة 
ره داز عع ای وت هن لاسما ر ر ف 
۱۷۱-۰ في راء على بن أبى طالب . 

(۵) شرح نهج البلاغة ۱: ۱:۵ . ۱ 


° موي ات و لكا او یادف یه کب وب مه ندب مان الالام تعد الرسول 


- والنقيب البدري ابو اطيتم بن التهان » يقول فيه : 


إن الوصی إماننا وولینا رح الخفاء وباحت الاسراژ!ا 


فكما عرفوه « ولا » عر فوه « 2 اسا وذو الشهادتين حين ادلی 
بشهادتيه على أنّ عليّاً وصی البی بل »لم يقف عند هذا الحدّء بل ألزم عائشة 
ایض اا وغل له 

وقبل هذا كله بكثير ظهرت كلمة (الوصي ) في شعر الصحابة » فبعد وفاة 
الب بإ وحادثة السقيفة وإيّان ما شجر من نزاع بين الانصار وبعض قریش 
من بنى أميّة خاصّة » آنشد النعیان بن العجلان رداً على عمرو بن العاص : 


وقلتم حرام نصب سعدٍء ونصبکم ‏ عتيق بن عغان -حلال -أبا بكر 

وأهل أبو بكر ها خير قام وان علیا كان أخلق بالأمر 

وکان هواناف عل وه لأهل ها ياعمرو من حيث لاتدري 

فذاك بعون الله يدعو إلى المهدى وینهی عن الفحشاء والبغى والذكر 

وض البي الصطق وابن عمّه وقاتل فرسان الضلالة والکفر ۱ 
وقد نسب إلى حسّان بن ثابت شعر في تلك الأيام آبضاً يذكر فيه علياً 18 

فيعرفه بالوصی ؛ رواه اليعقوبي والزبير بن بکار ۰۳۱ يقول: 
ألستَ أخاهٌ في الهدى ووصیّه وأعلمَ منهم بالكتاب وبالسنن؟! 


وربا تردد احمقون في قبول كثير من الشعر المنسوب إلى حسّان » وهذه 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ۱: ۱۶-۱۶۲ . 


(۲) الزبير بن بكار /الوقفیات: 0٩۳‏ فى عدة أبيات » وعنه شرح نهج البلاغة :۰۳۱ 
(۳ تاريح اليعقوبى ۲ الموفقيات: ۵۹۸ والنص منه. 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع ا 


الأبيات ليست فى الختار من دیوانه ‏ لكنّ أحداً لا يقطع بأنّ هذا الختار هو کل ما 
آنشده حسّان .. وأيضاً فالزبير بن بكار واليعقوبى لا يوردان من مثل هذه 
الأخبار إلا ما اشتهر منہاء كا يلاحظ بالتتبّع فى كتابيها . 

إذن ل يكن لقب « الوصی » محدثاًكما صوّره بعض الدارسين الدين أغفلوا 
شهادة التاريخ ثم أسقطوا نزعاتهم الشخصية على الفاهم ‏ وعلى التاريخ کله 
فصوّروا « الوصىّ » وكأنّه من صنع البهود ؛ ومنهم انتقل إلى المسلمين » عن طريق 
عبدالله بن سباً المزعوم أو غیره( أو هو من صنع الشيعة » انتدعه هشام بن 
الحكم ( ۱٩۱‏ ه) ول يكن معروفا قبله لمن ابن سب ولا من غعره(۳؟! فالأشعار 


كلاء بل ذاك ما عرفه الصحابة أو بعضهم لعل » وحفظه تاريخهم ‏ طم 
او علمم ! 

وربا يقال إن في تلك الصادر نزعة شيعية » والشيعة لیس من حتّهم أن 
پساهموا في كتابة التاريخ » بل لیس من حقهم أن یکتبوا تاریخهم الخاصٌ ایضا! 

لکن هل يقال هذا في ابن حجر السقلانی ؟ 

في شرحه لصحيح البخاري يُتبت ابن حجر أنّ (الشيعة ) كانوا يتداولون 
اخاايف دار ون و و تيا ازع 
آثبته البخاری » تقول فيه : إن النى اة لا نزل به الوت ورأسه على فخذى 
غشی عليه ثم أفاق » فقال : اللّهمّ الرفیق الأعلى » فکانت آخر كلمة تكلّم بها 
« الله الرفیق الأعلى . 


(۱) د . حسن ابراهم / تاريخ الاسلام۱: ۲۹۵ و۲ : ۲ د. مصطق حلمى /نظام الخلافة: ۱۵۷ 1 
(۲) د . محمّد عبارة/ الخلافة ونشاة الأحزاب الاسلامية : 06 . 


۳:۲ ا ا عاد معنا لع وده فشان الاستلاة معد الرستول 


قال العسقلان نقلا عن الزهري فى ما پرویه عن جماعة من اهل العلم فيم 
عروة بن الزبم : كان عائشة شارت ای ما آشاعته الرافضة و الى لش ُوصی 
إلى على با مخلافة وأن یوفی دیونه(! 

دكين الوضية اذن كان یطرق اذانها : حق واجهته اا ر 

لکن لا العسقلانی ولا الزهری ولا جماعة اهل الم با دون ان ند مرا 
في التحقیق خطوة واحدة إلى الامام لأنّ الخطوة اللاحقة سوف تنفض ایدم مما 
وضعه فا حدیث السيّدة عائشدة ! 
قسمت ان آخر الناس عهداً باللی هو غل بن أن طالب لذ ! قالت : «والذي 
ختلف عبد ان كنا م غيل لاقرب الساس ا برسول داكو دنا 
رسول اش ا غداة بعد غداة تقول : « جاء عل “6 مرارا فجاء بعد » فخرجنا 
شرت العو ا عند لانيو کت من داه ال البات انا کت عللهغر ا 


أ 
۱ 


واه ی اه یتآ وكان ارت التالين به غهر ,۱ 
فالصحابة إذن کانوا یعرفون ذلك ولن آنکرته عائشة فدخل حدینها 

صحیح البخاری دون حدیث 1 سلمة الذى كان رجاله رجال الصحيح ! 
ااال اال تخر او اا دون الاب سفق کمن 

« وصتة عل قضاء الدیون ا ناد قد لا تکون لا لكل هذا الذکر والفخر .. 
-وفی محاورة السيّدة ام سَلمة للسيّدة عائشة وقد أغضبتها البيعة لعل 


(۲) مسند أحمد :٩‏ ۳۰۰ ابن كتير /البداية والنهاية /: 05917 عن ابن أبى شيبة» وصححه 


الميثمي /جمع الزوائد 9: ۰۱۱۲ 


الباب الثاني - الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع ees‏ 


فعزمت على المسير إلى البصرة » أعادت عليها أ 7 سَلمة اشیاءٍ کنمر: تذكرها ما 
تعلمه من حقّ علي » ومن ذلك « قالت ام سلمة 2 ویوم كنت آنا وأنتِ مع رسول 
الله خو فى بعض أسفاره , فأقبل أبوك وعمر فاستتذناء فقمنا إلى الحجاب »: 
فد خلا شم قالا: یا رسول ال لا واه ما ندري ما قدر ما تصحبنا؛ فلا تلم 
خليفتك فینا فیکون مفزعنا إليه ؟ 


فقال و : ما نی قد آری مکانه » ولو فعلت لنفرتم عنه كما نفرت بنو 
إسرائيل عن هارون بن عمران! فلع خرجا خرجت آنا وأنتِ فقلتٍ له وكنتٍ 
جريئة عليه : يار سول الله من كنت مستخلفاً علیهم ؟ فقال : خاصف النعل . 

فنظرت إلى على فقلتٍ : ما أرى إلا على , بن أبى طالب ! 

فقال: هو ذاك . أتذكرين هذا ؟ قالت : نعم » . هذا الحوار نقلته مصادر 


0 


مهمّة 


- والحوارات التي أدارها عمر بن امخطاب مع ابن عبّاس هي الأخرى 
حوارات كاشفة عن هذا المعنى : 

فف أحدها : يكشف عمر عن معرفته بذلك فيقول : « لقد کان الب يربع فى 
أمره وقتاً ماء ولقد أراد فى مرضه أن يصرّح باسه , فنعثٌ من ذلك » إشفاقاً 
وحيطة على الإسلام ! ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش آبدا» . 


جاورا اني و قد نص على علي , واه سمع ذلك من 
على والعبّاس'") 


(۱) ابن أعثم /الفتوح ١‏ :۰ ابن الإسكافىي /المعيار والموازنة: ۲۷ - ۲۹٠ا‏ بن آي 
الحديد / شرح نهج البلاغة :٩‏ ۰۲۱۸-۲۱۷ عمر رضا كحالة /أعلام النساء ۳: ۳۸. 
() شرح نهج البلاغة ۰۲۱:۱۲ عن امد بن اہی طاهر فی تاريخ بغداد . 


Y٤‏ وگو مهم ا اكه عو ان مان الافتلام مع الو سول 


وف اخرى :.يؤكد عمر إرادة قریش » فیقول : كرهت قريش أن تجتمع 
فيكم النبوّة والخلافة فتجخفوا جخفا ۰۲۱ فنظرت قريش لنفسها فاختارت .. 

لک ابن عبّاس يحمل على هذه الحجّة حملاً عنیفا متسلحا بای القرآن هذه 
المرّة » فيقول : أمّا قولك : كرهت قريش !فان الله تعالی قال لقوم : $ ذَلِكَ باهم 
گرهوا ما انزل الله قاخبط أَعْمَالَهُمْ . 

وأمّا قولك : إِنَا کنّا مجخف ! فلو جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة » لكنّا قوم 
اخلاقنا مشتقّة من أخلاق رسول الله َة الذي قال له الله تعالی : « وَإِنَكَ لَعَلى 
لق عَظِيم 4 وقال له : $ وَاحَْفِض جناخك لِمَن الَبَعَكَ من المُؤْمِنِينَ ۱4*. 

وأا قولك : فان قريشاً اختارت ! فان الله تعالی بقول : « ور یلق 
ما يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ مَاكَانَ لَهُمُ الخيرةٌ (*. 

وقح تا اش ات ان ابا ارم هه اذلف مات زار 
نظرت قریش من حیت نظر الله ها رفقت وأصابت!! 


وطذا احوار مصادره المهمة أيضاً). 


وهذه هی نظریّة النص فى إظارها انا و ورك ل ما بشاء ويا ما 
گان لَهُمْ الخيرةٌ 4 وان الله او E‏ ال 


(۱) الجخف : التكبر . 

(۲) محمد (ص) ۷ : ۰.٩‏ 

(۲) القلم ۱۸ : 1 . 

. ۲۱۵ : ۲۱ الشعراء‎ )٤( 

(۵) القصص ۲۸ : 1۸ . 

)1( تاريخ الطبري ٤‏ : ۳۲۳ .الکامل فيالتاريح ۳: 717 - 10 »)شرح نهج البلاغة ۱۲: ۵-۵۳ . 


الباب الثاني - الفصل الثانی / معالم المسار كما صاغها التشریع ۲۵ 


أصبحت من مقولات الشيعة ومن خصائص التشیّم وأعمدته ومن لا حب ان 
یکون شيعي فعلیه أن يخالف فيها ولو بمجرّد الاعراض عنها ! 

-وف أخرى: إنّ ابن عمّك قد آجهد نفسه فى العبادة » برشح نفسه بين 
الناس للخلافة ! 


قفصّرفت 500 


-والحوار الطويل الذي آداره عفان أيام خلافته مع ابن عبّاس يكشف عن 
وضوح تام هذه القضيّة » إذ بختم عثان حديثه بقوله : « ولقد علمتٌ أنّ الأمر لكم. 
ولكنّ قومكم دفعوكم عنه » واختزلوه دونكم » ! 


فاكذ انج ان هذا لسن ق رادو العلة فهك ھا #ويزئ اا 
م تكن خفيّةَ أيضاً على عفان » فيقول : « أمَا صرف قومنا عا الأمرّ فعن حسدٍ قد 
والله عرفته » وبغى قد والله علمتّه » فالله بيننا وبين قومنا»(۱۳ 


E E AE 


My. e I ۳ وی‎ 


(۱) انظر : ابن المطهّر الحلٌ /الألفين : ۳ آل کاشف الفطاء /أصل الشيعة واصوطا : ۹۸ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۹۳ ۰ عن امالی أبى جعفر حمد بن حبیب » صاحب ابر » من 
علاء بغداد باللغة والشعر والاخبار والأنساب . ترجته فى معجم الادباء ۱۸: ۰۱۱۲ 
(©) ارال و م کارا ات 1 +وعنه وان مدید /شرح نهج البلاغة قوف 
(8) مد عبّاس صالم ا الکاتب القاهرية - ناير ۰۱۹۹۵ وعنه : عد جواد صغنية / 

الشيعة فى المزان : 1۳۱. 


۳:1 في ا ی AA ERE SSE‏ الابيلاء معد الرسول 


فقبل ذلك قيل لقد كان عامّة المهاجرين والأنصار لا یشکون في علي . 


النض والترشيح في حديث علي: 

واضح جدًاً في قراءة تلك الحقبة من التاريخ أن علياً ل هو أكثر من تب 
إظهار النصوص والاشارات الدالة على ترشيحه لخلافة الرسول ية . أو النصّ 
عليه بالاسم . وصحة نسبة هذه الکلیات إليه قد فرغ منها أصحاب التحقيق حين 
تجرّدوا عن الأهواء ؛ وسكن إليها أكثر من خمسين علا من شرّاح كلماته ؛ ودافعوا 
عنها دفاعا معرّزا بالبراهين الباعثة على الاطمتنان(). 


فى حقه خاصة : 


على" ني هو الذي أعاد إلى الأذهان أحاديث نبويّة تبرز حقه بالخلافة بلا 
منازع ادبع قد كور يليا یام تفه ذ منوا من میت[ سا کان ل 
فريضة ؛ برریدون بها الا حکام وفروع العبادات : 


۱-فقد جمع الناس ایام خلافته فخطبهم خطبته المنقولة بالتواتر » يناشد 
فا اصحاب رسول الله تن من سمع منهم رسول الله بغدير خم بخطب فیقول : 
« من كنت مولاه فعل مولاء » إلا قام فشهد۳. 


(۱) الاستیعاب ۳: ۵0۰ ترجمة النعیان بن الملا تاریز اليعقویي ۲: ۰۱۲۶ ابن إلى 
الحديد 1 : ۲۱ . 

(۲) راجع : شرح نهج البلاغة /صبحي الصا :۱۸۰۱۲ »وحتّدابوالفضل ايراهيم ۱ : ۸+وابین 
اي امحدید ۱۰: ۱۲۷ - ۱۲۹ والسعودي /مروج الذهب ۲: 1۳۱ ط. دار المعرفة - 
تحقیق حمد محبي‌الدین عبدالحميد » عبدالزهراء الخطيب /مصادر نهج البلاغة واسانیده . 

(۳) تقدّم مع مصادره » راجع ص ۲۱۱ . 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشریع و ۷ ۲۶ 


۲ وغل هو الي آعاد نشر حدیت آخر پرشحه عل أى بکر وعمر 
خاطة ‏ اد أخبر النبي أنّ من أصحابه من يقاتل بعده على تأویل القرآن كما 
قاتل هو 4 على تفزیله » فتمىٌ أبو بكر أن يكون هو ذلك الرجل ؛ فلم 
يصدّق النئ آمنیته ‏ بل قال له « لا»! فتمىٌ ذلك عمر لنفسه فلم يكن أحسن 
حظاً من أبي بكر » تم قطع النبى الأماني كلها حين أخبرهم أله علي لا 
غم !)١(‏ 


عر 


ووه الا خاو يه وغ رها وان رو مت صن كوه الآ ان وا هت رت 
بكونها خطبةَ على جمهور الناس » لا حديثاً لواحد أو لبضعة نفرء وهذا أبلغ في 
التأكيد على حتّه الذي أيقن به » وأيقن بان كثيراً من الصحابة كانوا يعرفونه ولا 
يجهلونه . 

۳-وقد ذكر عنهأكثر من هذا بكثير في بوم‌الشوری أو بعدها . لكن اختلفوا 
فيتفصيله وفى إسناده أيضاً» وإن كان قد ثبت عندهم ذلك بالجملة » وأقلّ ما ذکر 
من مناشدته تلك ما آخرجه‌ابن عبدال : قال عل اجات القووى: انشدکم 
ها تک و ام کی ی 


وقال ابن عبدالبر بعده : روینا من وجوه عن على نفخ أنه كان يقول : « أنا 


غد اوا خی ر سول ان لافطا خد غر الا داب 
۲ 2 2 2 عن 
ورواها في كنز الععال حدیثا طویلا عن ابي الطفیل انه سمع علیّا یوم 
الشوری يقول -احدیث۳۱ وما أخرجه ابن عبدالبر قطعة منه » لكنّ ٍسناد كنز 
)١(‏ سنن الترمذي ۳۷۱۵/2۵ السئن الکبری للنسانی ۵ ح /۸۶۱۱. وقد نقدم . 


(۳) كنز العال ۵ : ۳/۶ --. 


SES aS ۳۶۸‏ ا ا د مسار الاسلام بعد الرسول 


الال فيه جهالة!'!؛ وقد دار حوله جدل ‏ فقيل : رواه زافر عن رجل . فالرجل 
بجهول » وزافر لم يتابع عليه » وأنکره بعضهم لأجل متنه » ولا یعتد بهذا الانکار 
انهم علی فهم لا اصل له بضر ر الببعة لأى بکر على اپا كانت احماعا او شبه 
إجماع وما خالف هذا التصوّر فهو عنده منکر ؛ وهذا فرط خیال كما هو ثابت . 

وما الاسناد فقد توبع عليه زافر كا في الاسناد الذي آورده ابن عبدالبرٌ فى 
(الاستیعاب ا وقد قال ابن حجر العسقلانی: ان زافرا لل تيم بکذب واه اذا 
تویع عل حدیت كان خسن ۳۱. 


وق أوّل هذا احدیت ‏ قال آبو الطفیل : كنت على الباب يوم الشوری 
فا تفعت الامو بینهم ۰ فسمعت مك بقول : « بایم الناس لأ بکر » وآنا 
ولله أولى بالامر منه » وأحقّ به منه» فسمعتٌ وأطعتٌ مخافة أن يرجم الناش 
كقّاراً يضربٌ بعضهم رقاب بعض بالسیف ‏ ثم بایع الناش عمر وااو آول 
بالامر منه » وأحق به مته تمت واطحت مخافة ان يرجع الناس كقّاراً يضر بٌ 
بعضهم رقاب بعض بالسیف › مم آنتم تریدون آن تبایموا عمان ! إذاً أسمع وأطيع « 
تم ذکر آمر الشوری وشرع بحصى علبهم من فضائله وخصائصه التي امتاز بها 
علمم ‏ وکانت آولاها القطعة التى رواها ابن عبداليرٌ في الوّاخاة(». 


(۱) زافر » عن رجل » عن الحارث بن حمّد » عن أبى الطفیل . 

(۲) عبدالوارث » حدئنا قاسم » حدقا ادبن زهیر ؛ حدثنا عمرو بن حماد الفتاد حدقا 
اسحاق بن إبراهيم الازدي» عن معروف بن خربوذ» عن زياد بن النذر » عن سعيد بن 
حمّد الازدي » عن ابى الطفيل . 

(۳) انظر : كنز العال ۲۵ ۷۲۷ 

: والناقب للخوارزمي‎ ۰٩ وانظر خبر الناشدة هذه فى : الصواعق احرقة / باب ۱۱ - آية‎ )٤( 
عن أن در وفیه نها بعد الشوری خن عزموا عل مبايعة عفان‎ ۳ 


الباب الثاني - الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع E‏ 
وهذا الكلام ما يشهد له آیضا مما سيأق فى فقرات لاحقة. 
؛- وعلٍّ جدّد التذكير أيضاً با يبرز حقّه فوق أبي بكر خاصّة » حين ذكّر 
الناس يقصّة أحذه سورة براءة من أى بکر ! 
روی النسانی بإسناد صحیح عن على ايه : أن رسول الله يلي بعث ببراءة 


إلى أهل مكّة مع أبى بكر ثم آتبعه بعل فقال له : « خذ الكتاب فامض به إلى أهل 
2 ع 
وغول الله هقی قال فان امرك أن اة اا ار ول می اهل 
r‏ 

وفي كل واحد من هذه الأحاديث رد على من يقول إن علیّا لم يذكر شین 
يدل على أحقيّته فى الخلافة » هذا ولا ندخل بعد رحاب نهج البلاغة . 

6 ومن أشهر أقواله » قوله بعد أن بلغه خبر السقيفة ومبايعة الناس 5 
بكر : « ماذا قالت قریش ؟» . 

قالوا :ا ست بانها شجرة الرسول به . 

فقال : « احتجُوا بالشجرة واضاعوا الرة »)۱ 

وف احتجاجه المشهور على نتائج السقيفة ایضا قوله : 
ارق تللكت اک اک او 


وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم ‏ فغيرك أولى بالني وأقربُ'" 


)١(‏ سنن النسائي ۵ ح/4111. 
(۲) نهج البلاغة : 41 _الخطبة /1. 
(۲) المصدر نفسه : ۵۰۲ قسم الحكم/ ۱۹۰ . 


۳0۰ ب ف وك مقا اانا واو سن 1ك ةودن د و رك ل لما ماه مسار الإسلام بعد الرسول 


oooy‏ ا 


«أمّا واه لقد تقمّصها فلان؛ وإِنّه ليعلم أنّ حلى منها محل القطب من 
الرحاء ينحدر عنى السيّل ولا يرق إلى الطير . . 

دلت وا تون یی او بو ارك بین : آن اصول بید 
جذاء أو أصبر على طخية عمیاء ! .. أنّ الصبر على هاتا آحجی 


تس تارب ۳ وان ۱ 


ف اول ميلد فان با ال فان عدوم 


ها تا :يتنا هو مایا ده لخر وا ۱۳ 
لد ما تشطرا ضرعا !.. 


)١(‏ نقل ابن أبى الحديد عن بعض مشايخه قوله : والله لقد وقفثُ على هذه الخطبة في كتب 
صتفت قبل آن بلق الرضیٌ بمائقي سنة ! ثم قال وقد وجدت آنا کثیرا من هذه الخطبة فی 
تصانیف شيخنا أبى القاسم البلخی إمام البغداديّين من المعتزلة [مولده سنة ۲۷۹دووفاته 
سنة ۴١۷‏ غلا أن الشریف الرضی ولد سنة ۳۹۰ه] -شرح نهج البلاغة ۱: 1٩‏ . 

ونقلها سبط ابن الجوزي من مصادر غير التي اعتمدها الشر یف الرضي ‏ فقال : خطبة 
ای ر اک يسنا ماعن : نهج البلاغة وأخل بالبعض ‏ وقد أتيت بها 
مستوفاة » أخبرنا بها شيخنا أبو القاس النفیس الانباري بإسناده عن ابن عباس .. - 
تذكرة الخواص : ۰۱۲ 

وأسندها ( الراوندي ۵۷۲ ه ) في شرحه إلى الحافظ ابن مردویه » عن الطبراني ؛ 
بإسناده إلى ابن عباس . منهاج البراعة ۱: ۱۳۲-۱۳۱ 

ولأجل الوقوف على مزيد من مصادرها » راجع : مصادر نهج البلاغة وأسانيده ۱: 
۱۸-۹ ۲. 


(۲) إشارة إلى قول أبى بكر : قیلونی » أقيلونى . 


الباب الثاني الفصل الثانی / معالم المسار كما صاغها التشريع O cesses‏ 


فضيزت غل طول الذدّة» وشدة امحنة .. حى اذا مضی لسبیله جعلها فى 
جماعة رَعَم آنی آحدهم » فيالله وللشوری ؛ متى اعترض الريب في مع الأوّل منهم 


حي صعرت آقرن إل هذه النظاثر 6۰.۱( . 


إذن آبو بكر أيضاً كان یعلم أنّ حل علي من الخلافة محل القطب من 
الرحا! 

وقد يبدو هذا فى منتهی الغرابة لمن ألفَ التصوّر القدسی لتعاقب الخلافة › 
ذاك اللتصوّر الذي صنعه التاريخ وفق المنهج الذي قرأناه في الفصول المتقدّمة » ومن 
هنا استنکروه» كما استنكروا سائر كلامه فى الخلافة » وقبله استنكروا جملة من 
الحديث النبوی الشريف الذي يصدم تلك القداسة ! 

لک اة کل اة الك لى خلت اك التضور القدسى ناهد مق 
الواقع مصدّقاً له لعدت بلا شىء ! لكن لم يألف التاريخ الاصفاء لعل “!! 

التاريخ الذي أثبت ء با لا يدع يحالاً لشبهة »أن علا لم يبايع لأبى بکر لا 
بعد ستة أشهر ‏ ص آذانه عن سماع أيّ حجَة لعلی في هذا التأخّر ! 

تناقض لم يستوقف أحداً من قارنی التاريم ! 

وكيف يستوقفهم على عيوب نفسه » وهو وحده الذي صاغ تصوّراتهم 
وثقافتهم ؟ 

والتد علي أن اخق پا من ری وراه اسل متا ا اجوز 
المسلمين ولم يكن فما جوز الا على خاصّة ؛ القاسا لأجر ذلك وفضله » وزهدا فى 


(۱) نهج البلاغة -النطبة ۳. 


YoY‏ 000000101011 1 1 1 1[ 1 1 ز 1 اا مسار الإسلام بعد الرسول 


ما تنافستموه من زخرفه وزبرجه »('. 


وجد ابن أبى الحد يد ان هذه الكلمة هي آخر ما قاله على ا آنذاك في كلام 
نقله هنا بعد أن أزاح عنه كل شك في صخته » فقال : نحن نذكر في هذا الموضع 
ای هرا انم نسدد اب الور دريف الا ذلك 
فأكثرواء والذى ص عندنا أنه لم يكن الأمر كا روي من تلك التعدیدات 
الطويلة » ولكنّه قال هم بعد أن بايعوا عغان وتلکاً هو ا عن البيعة : إِنّ لنا حمّاً 
ان لت وهای سناسا الا وإموظال ایکا دكن 
اهل السمر: .. 

تم قال طم : آنشدکم الّه ؛ افیکم احد آخی رسول اه کد ونين نفسه 
غيرى ؟ قالوا : لا. 

قال : أفيكم أحد قال له رسول الله مس : « مَن كنت مولاه فهذا مولاه » 

قال : أفيكم أحد قال له رسول الله و : « أنت من بمنزلة هارون من 
موسى » غبری ؟ قالوا: لا . 

قال : آفیکم من اون على سورة براءة وقال له رسول الله و : « اه لا 
يودي عق إلا آنا أو رجل من » غيري ؟ قالوا: لا. 

قال : ألا تعلمون أن أصحاب رسول الله مش فوا عنه فى مأقط احرب(۲) 
فى غير موطن » وما فررت قط ؟ قالوا : بلى . 


(۱) نهج البلاغة : الخطبة ١4‏ ص؟١٠.‏ 
(۲) أي موضع القتال . 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشریع ی من OF‏ 
قال :الا تعلمون ان ول التاس اسلاما ؟ فالوا بل 


قال :فاا آقرب ال رسول ان ا نسبا ؟ قالوا: نت . 


۳ 


فقطع عليه عبدالرمن بن عوف کلامه » وقال : يا علي قد أبى الناس إلا 
عهان » فلا تجعلنٌ على نفسك سبیلا! 

ثم توجّه عبدالرحمن إلى أبي طلحة الاتصاري(۰۱ فقال له : يا أبا طلحة » ما 
الذي أمرك عمر ؟ 

قال : أن أقتل من شقّ عصا الجماعة ! 

فقال عبدالرحمن لعلى: بايع إذن» ولا كنت متبعاً غير سبيل المؤمنين !! 
AEE‏ 

فقال على نا كلمته هذه : « لقد علمتم أن أحقّ بها من غيري. ووالله 
لأسلمنّ ما سلمت آمور المسلمين ولم يكن فيها جور الا علي خاصّة ...»۱ 

إذن هذا كلام خبره مستفيض » وليس هو من غرا: اا وس درا 

۹« وقد قال قائل : لك على هذا الأمر يابنَ أبي طالب لحريص . فقلتٌ : 
بل ار واللّه لأحرص وأبعد » وأنا أخصٌ وأقزت :»ونا طلبتٌ ْنا ل » وأنتم 
تحولون بيني وبينه » و تضربون وجهی دونه !فلا قرّعته بالحجّة في الملا الحاضر ين 
هش که قرت لا بدري ما ع 181 


(۱) الرجل الذي أمّره عمر على مسين من حملة السیوف يوم الشوری لیقتلوا من خالف 
الفئة الى فما عبدالرمن 

(۲) ابن أن الد /شرح نهج البلاخة ۱۱۸-۷ . 

(۲) نهج البلاغة : الخطبة ۱۷۲ ۰ ص۲۶۱ . 


۳ لد ع تو مورک ا اسلا ما نع الول 


والقائل ٍمّا سعد بن أبي وقاص يوم الشوری على قول آهل الستّة» أو آبو 
عبيدة بعد يوم السقيفة على قول الشيعة › وأَيّا كان فهدا الکلام متپور بیرویه 
الا كافة كا قول الم تا اتان المد 


۰-۰« الله نی أستعديك على قريش ومن أعانهم » فاهم قطعوا رحمي» 
وصثّروا عظيم منزلتی » وأجمعوا على منازعتی آمرا هو لي» تم قالوا: ألا إِنّ في 
احق أن تأخذه وف الحق أن تتركه »۱۱ 

١-«أمّا‏ بعد.. فإنّه لا قبض الله نبته َة قلنا: نحن أهله وورثته 
وعمر ته وأولیاژه دون الناس ‏ لا یناز عنا سلطانه أحد» ولا يطمع في حمّنا طامع , 
اد اتترع لا قينا فیا لظا م بسا فضارت الأفوة و مج 

هذه هی مقدّمة خطبته فى المدينة المنوّرة فى اول اها رفوت عمط ا 
امار ته كترم شب (۳! 

۲-« ما الاستبداد علینا بهذا القام نابا کانت اتن شَحّت علهها 
نفوس قوم » وسَحَّث عنها نفوس آخرین ‏ وا کم اله والغوّد إليه القيامة » . 

قاله فى جواب سائل سأله : كيف دفعکم قومکم عن هذاالقام وأنتم أحقّبه ؟ 


ثم يصل جوابه ا ينقله إلى ما هو أولى بالاستنكار » فيقول : 


(۱) ابن أبى الحديد / شرح نهج البلاغة :٩‏ ۳۰۵. 

(۲) نهج البلاغة : الخطبة ۰۱۷۲ ص۲۱ . 

(۳) ابن أبى الحديد /شرح نهج البلاغة ۱: ۲۰۷ عن المدائني . والمدائني له كتاب خاصٌ في 
خطب على وکلماته» كما له كتاب فى اخبار الخلفاء» ولعله لم يحظ احد من الموْرّخين بمثل 
التوثيق الذي حظي به الدائنی. 


الباب الثاني - الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع VOOR‏ 
وَدَعْ عنك نهباً صيح في حجراته ولكن حدیثا ما حديث الرواجل 
وهلمٌ الخطب ف ابن أَبى سفيان » فلقد أضحكنى الدهر بعد إيكائه ... ». 
مثل ما ظهر هناك من وضوح وتركيز فى استعراض حقّه خاصّة » بظهر هنا 
فى شأن أهل البيت فى جملة من كلما ته : 
7-۱ ال يقل تخلو ا رض من قاع له ع نا ظاهرا مسشپورآ 
وكا اتنا معمورا لا قطل ججح اف رتا ت 


بری ابن أ ى اسدید العتزلی و یکاد یکون ر ذهب 
N‏ 


۲« لا یقاس بآل محمد شو من هذه الامة أحد » . 

« هم أساس الدين » وعماد الیقین .. 

وهم خصائص حق الولاية» وفبهم الوصيّة والوراثة ۰..». 

فبعد ذكر حقّ الولاية » هذا واحد من مواضع يذكر فيها الوصية تصریحا أو 


تلمیحاً ۱ ثم هو الوضع الأكثر صراحة في نسبة الوصية إلى نفسه وأهل البیت ؛ 


(۱) نهج البلاغة : الخطبة ۱۹۲ ص۲۳۱ . 
(۲) نهج البلاغة امیکم/ ۱1۷ ص 1۹۷. 
(۲) شرح نهج البلاغة ۱۸: ۰۱۶۳/2۳۵۱ 
(؟) نهج البلاغة _الخطبة ۲: 1۷. 

(۵) انظر: نهج البلاغة ایضا الخطبة ۸ ۸۳ 


۳۹ ل ا و هی او موس لجعت ع فسان الاتتلاء عد الرشولن 


مع هذا فهو الوضع الذي آهمله الدکتور محمد عمارة وهو يستقصي هذه الفردة في 
كلام على » أو غفل عنه » لأجل أن يقول: انا لا جد في خطب على وكلامه 
ومراسلاته التى ضمّها نهج البلاغة وصفه بهذا اللفظ ! 


هذا كلد لانيل أن سناع اند سای فا نها ميق lle‏ 
الخدت النبوی « أنت أخي ووصيّى » إلى صنع الشيعة الدين وضعوها 1 هك 
کلمة (وزیری 11 مع أن الرواية ال للتحديث ل تعرف غير کلمة 


( وصيّى )!۰۲ 


۳-« ان الا من قريش » عُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على 
سواهم » ولا تصلح الولاة من غيرهم »!"ا 
هاشم عل سرد افلا تي ريش بإ وان ينو هاشم ا 
وت فا بن اسيك ۱۳ 
وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم وهم ازمّة احق , واعلام الدین؛ 
والسنة الصدق ؟! فانزلوهم باحسن منازل القران؛ وردوهم ورود اطم 
العطاش . 


(۱) د . محمد عمارة /الخلافة ونشأة المذاهب الاسلامية : ۰۳۳ ۰۱۵۸-۱۵۷ 

(۲) البغوي /معالم التفزیل ۶: ۲۷۸ ابن الأثير /الكامل في التاريخ ۲: 14» وقد تقدّم مع 
مزيد من التوثيق في ص ۱۱۸ . 

۱ نهج البلاغة - تحقيق د . صبحي الصا /الخطبة ٠٤٤‏ ص ۲۰۱ . 


الباب ل التشريع OVS‏ 


ns 

استنکار لاذع ؛ وأسف هل خؤلاء الناس الذین ترکوا عفرة نبتهم » رغم 
وضوح الدلائل علی لزوم اباعهم! 

۵« إِنَا سنح أصلاب أصحاب السفينة » وکا جا في ها تيك من نجا ينجو في 
هذه من ينجو ء ويل رهين لمن تخلف عنهم .. وی فيكم كالكهف لأهل الكهف , 
وإ فيكم باب حطة» من دخل منه نجا ومن تخلّف عنه هلك ؛ حجّةٌ من ذي 
الحجّة فى حجّة الوداع : ( إن تركت بين أظه ركم ما إن قشکنم به لن تضلوا بعدي 
أبداً: کتاب الله وعترتی أهل بیق )»0 . 

اا واا نت بيت نبیّکم > فالزموا سر اضرا ترش E‏ 
بخرجوکم من هدىّ » ولن يعيدوكم ٤‏ ردی.. فان لبّدوا فالبدواء وإن ن هضوا 
عقتو ولا تقمفوش فتضاوا ل" قا حر وا غایم فتیلکو ۳۱۱ 

086 اعمل فيكم بِالتَقّل الاک وأترك فيكم التقل الأضغر ۶( . 

التقل الأكبر : القرآن الکریم » والثقل الأصغر : الحسن والحسين كه . 

۸-«الهدی هذا اهل البیت م ی صلحه اشرق لبلة » اخرجه امد 
والسیوطی » عن غا 4 (۱0. 


(۱) الصدر نفسه : الخطبة ۸۷ ص ۱۱۹ . 

(۲) تاريخ الیعقویی ۲ : 7١7-11١‏ ۳ 

(۳) نهج البلاغة : الخطبة ٩۷‏ ص ۱۳ . 

(4) نهج البلاغة :الخطبة ۲۷-ص ۱۱۹ . 

(6) مسند امد ۱: ۸٤‏ الجامع الصغير ۲: ۰۹۲۳/27۷۲ 


Soa ۲ ۵۸‏ هارم الأ وا م مهاه ايه رو مي اج رو هري د ع يه o‏ رم ری ای مه مسار الاسلام يعد الرسول 


« الهدي منّاء من ولد فاطمة » آخرجه السيوطي عن على 740" . 


وهکذا تقتمت كلمات علي هذه بين حديث نبوي بحرفه أو بمضمونه » وبين 
وصف أو تقیم لحدثٍ تاریخی حاسم » وليس في هذا كله على الاطلاق ما یش 
عن وقائع التاريخ في صغيرة ولا كبيرة. 


أيقن على لا بعمّه فى الخلافة يقيناً من موقعه المتاز عند الرسول ا ومن 
حیاته الخالصة فى الاسلام » فلقد كان فى حياة الرشوال:سقو لو ورن تقول 
١‏ أفإن مات از قل تم علی أَعْقَابِكُمْ "١4‏ والله لاتنقلب على أعقابنا بعد إذ 
هدانا انه واه لأن :ناك ار قتل ال اقل ما قاتل علیه حتی آموت . وان إن 


لا خوه ووليّه وابن عمّه ووارث علمه , من احقّ به می »")؟ ! 


وهو القائل : « فلا مضى لب تنازع السلمون الامر من بعده . فوالله ما 
كان بلق في رُوْعِي ولا بخطر ببالي أنّ العرب تُرْعِيجٌ هذا الأمرّ من بعده عن أهل 
بیته ! ولا آنهم مكو عى من بعده ! فا راعني إلا انشال الشاس غيل فلان 
ببایعونه ...»۶۱ . 


هکذا إذق « آراده هذا بطلبه الناس وول یسبقهم هو الی طلبه : 


(۱) السيوطي /مسند فاطمة : 44 /۲۲. 

(۲) ال عمران ۱٠٤٤:۳‏ . 

(۳) المستدرك ۳: ۱۲١‏ مجمع الزوائد 9: ۰۱۳۶ قال : رجاله رجال الصحيح . وقد جادل 
فیعض متابعة للندقت: لا قدا ق اساد ! 

)٤(‏ نهج البلاغة -الکتاب ۲ -ص 1۵۱ . فی كتابه ااهل مض 

(۵) عباس محمودالعقاد /فاطمةالزهراء والفاطميّون - الجلدالثانی من الحموعةالکاملة : ۰۳۲۲ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع ا 


البیعة : 

من تلك التصوص النبوية الثابتة » وخلاصتها فى نص الثقلین ونص الغد یر 
والاتنی عشم خليفة » اصبحت الامامة فی اث ضهر لماما من اهل البیت تعیینا 
فى على بعد الرسول مباشرة؛ لأنّ تلك النصوص بثابة العهد با خلافة والامامق 
وهو عهد من الرسول ء فهو ناجز وثابت هم فهم الأئمة باحق سواء بايعت هم 
الناس أم لم تبايع » أمَا طريقهم إلى مارسة الحكومة والإدارة» فهو البيعة » بلا 
ر بپ 

فالبيعة هي عقد الطاعة للإمام لمارس دوره كحاكم ومرشد سياسي 
ودینی انا کونه هو صاحب هذا الکان فقد تم هدا 20 بالييعة . 

«ولا كلك أن البيعة للقائد العصوم و مکن التخلّف عنها فرعا 
ولك الاسلام اضر علمها واتخذها أسلوبا من التعاقد ین القائد والامة لکی یرگز 
نفسیا ونظریا مفهوم امخلافة العامَة للامَ»(۱. 

وکوا ا ا ی كله اهل ان شا 


قالوا : إذا عهد الخليفة إلى اخر بالخلافة بعده ‏ فان بيعته منعقدة » وان رضی 
الأمّة بها غير معتبر» ودلیل ذلك أن بيعة الصدّيق لعمر لم تتوّف على رضی بقيّة 
الصحابة!"). 


)١(‏ تحمّد باقر الصدر/ الاسلام يقود الحياة: ٠١١‏ _العموعة الكاملة م ۱۲ -القسم الثانى. 
(۲) ماثر الانافة 207:١‏ الماوردي /الأحكام السلطانية: ۰ الفرّاء /الأحكام السلطانية: 
.51١ ۵‏ 


۳۹۰ ا تا ااا لو لان + افتسان الاستلام تعن الرسول 
هذا مع اناالا نجد بین أو بكر وعمر ب نو ا هو عهد باخلافة لا غبر .. 
فعهد النی و أولى أن يُتّبع » بلا مسوّغ للخلاف » فهو ماض ‏ وبه تحققت 

الخلافة لعل لإ بعد الرسول واب مباشرة سواء بايعته الأمّة على الطاعة أو لم 

تبايع » فالبيعة إذن انا تنشى عقد الطاعة وتسلم مقاليد الحكم والادارة فهذا لا 

0 بالبيعة » وقد عرضت على على يه من قبل العبّاس فرفض أن نکون الا 

جهرة علی الملا وعائة فى السجد البوى الفرف. 12 آتته التالافة آتنه بالبيعة 

فبايع الناس على ذلك » فكانت البيعة طريقه إلى الحكم » وهكذا كان الأمر مع 
الحسن 3 . وحين خبست البيعة عن الأمّة الذين اختارهم الله ورسوله فقد حيل 
دكب وول ا o‏ لت ولاف میتی العا 
النابت هم » شانهم فى ذلك شان الكثير من الأنبياء الذين عصتهم آعهم وحالت 
بينهم وبين مارسة دورهم الحقيق في القيادة والارشاد والتوجيه » دون أن 


بعلي ذلك مفزلتهم الى آنزهم الله تعالی بها. 


اثر الواقع الجدید فى الموقف من هذه النصوص : 

لقد آمن أهل السنّة بلا شك بالكئير من فضائل آهل البیت نا » وعلى 
تفاوت بینهم فی مدی هذا الامان, لكنّه مها ترق فی درجاته فهو دامما الاهان 
الذي لا بناقض الواقع الجديد المتمثّل ببيعة (الخلفاء الراشدین). فكل نص عندهم 
حکوم هذا الواقع » فا خالفه فينبغى تأویله » وما لا یکن تأویله بوجه من الوجوه 
فينبغي رده . 

ومن هنا آنکر متکلموهم صحّة نسبة نهج البلاغة إلى الامام علي لأجل 
احتوائه على تلك النصوص وأمثاها ء فما اكتفى الدافعون عن نهج البلاغة من 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع 0ل 


شرّاحه خاصّة بشرح غريبه فقط دون الوقوف عند مفاههم كلماته ومدلولاتها . 
وكلا الموقفين ينطوي على الفرار من مواجهة التناقض الذي يبدو حاسم في 
مواضع كثيرة بين نصوص نهج البلاغة وبين وذلك الواقع الجديد. 

فلم تقف هذه التصوص عند نقد وسيلة اختیار الحلا كا صورها 
الدکتور صبحی ملتمساً ذلك من بعض تعلیقات ابن أبى الحديد. 

بل في تعليقات ابن أبي الحديد ما يشير بوضوح إلى أنّ في کلامه لد ما يفيد 
تعيينه ل خليفة بالنص » الأمر الذي استنكروا بعض لوازمه , فاستنكروه لذلك ؛ 
قبا خاول المتز له آن تكد واس موقنا وسطا: 

قال ابن أبى الحديد : واصحابنا يمحملون ذلك كله على ادعائه الأمر 
بالافضلية والأحقّية » وهو الحقّ والصواب. فان مله على الاستحقاق بالنصّ 
تكفير أو تفسيق لوجوه المهاجرين والأنصار . 

قال : ولكنّ الإمامية والزيدية حملوا هذه الأقوال على ظواهرهاء 
وارتکبوا پا مركا صعبا! 

ثم قال : ولعمری إِنّ هذه الألفاظ موهمة مغلبةٍ على الظنّ ما بقوله القوم - 
أي الامامية والزيدية لكنّ تصقح الأحوال يبطل ذلك الظرّ» ويدراً ذلك 


الوهم › فوجب ان بجرى بحرى الایات المتشابهات الوهمة ما لا يجوز على 
البارىي!"!! 


ومرّة اخری يرى ابن ابي الحديد ان بعض کلیات عمر دالة صراحة على 


(۱) أحمد حمود صبحی /نظرية الامامة : ۸۷. 
(۲) شرح نهج البلاغة :٩‏ ۳۰۷. 


۳۹۲ ااا ED OD ASE‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


وجود النصّ على علي ا » لکنّه يعود ویستبعد من الصحابة رد النصّ١".‏ 

كيف يقال إذن: غاية رأي على في كيفية نصب الامام اه نقد وسيلة اختيار 
الخلفاء قبله . 

ولكنّه لم ينقد الاختیار عامّة كوسيلة مؤدّية إلى نصب الامام ؟ 

ِنِّ استقراء ناقص ‏ لكنّه بلا شكٌ آقرب إلى الموضوعيّة كثيراً من نف أيّ نقد 
بعس وسيلة اختيار الخلفاء ! 

إن المعتزلة لو استطاعوا أن يدفعوا شبهة التكفير أو التفسيق الترتبة ظاهراً 
على ما تفيده ظواهر كلمات الامام على لا من استحقاقه الخلافة بالنص » لآمنوا 
بها كبا هی دون اللجوء إلى هذا التأويل بالذات . 

بل لو استطاع الأشاعرة وأصحاب الحديث وغيرهم من أنصار مدرسة 
الخلفاء دفع هذه الشبهة لما اضطرّوا إلى التكذيب بهذه الكلمات كلها أو جلها ! 

لكن لماذا لم يدفعوا هذه الشبهة بناءً على تصفح الأحوال ؟ 

لاذا لا يكون تصفّح الأحوال قرينة على دفع شبهة التكفير أو التفسيق ؛ مع 
الابقاء على ما تفيده ظواهر كلاته المتعددة المتعاضدة من استحقاقه الا مامة 
بالنصٌ ؟ خصوصا مع وفرة ما یویدها من النصوص النبويّة المثفق عليها ‏ هم لو 
فعلوا ذلك لأصابوا حقيقة لا يضطربون بعدهاء ولا يفرّطون بهذا الك الكبير من 
الأخاديت اطادية -أحادیث الى وغل -نفیا» او تاولا یشبه التعطیل .. 


۶ 


ر ۲ ۳ 
ولو فعلوا ذلك لاتلفوا من بعد اختلاف » ولعادت الطوائف التى تعددت امه 


۰۸۲ :۱۲ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشریع OE‏ ۲۰۱۳۰ 
واحدة كأن لم تختلف قط , ولعاد الاختلاف الذي عقب وفاة البی اة درساً من 
دروس التاريخ > یسوی آحدا أبداً. 8 
وأو فيلو اذ لك لا اکر دوش مواطن الاضطراب التي تكشف عن 
لادا تكفير ؟ 


لاذاء وعلی 1 ماس لكف ا ت ل تك اجذا كن رو 


فلو کر آصحاب الجمل لاباح شَللهم لكنّه منع من ذلك » كما منع من 
ملاحقة مدبریهم » والاجهاز على جرحاهم ! 


ولو كفر الخوارج لما نهى عن مقاتلتهم بعده» إذ قال : « لا تقاتلوا امخوارج 
بعدی فليس من طلب الحق فاخظاه کم طلب الباطل فادر که . 


فلم يكن قتاله ابّاهم بناء على مقولاتهم المذهبية » ولا ما رموه به ني من 
الشرك والکفر؛ بل قاتلهم لعدوانهم علی ا و الا ربياه وسفکهم الدماء 
واخافة السبیل بغر حو . 


وقد جاءه رجل يذكر له رجلاً من الخوارج » فقال: يا أمير المومنين اف 
وجدت هذا كا قال عل ا فسیّه با سبّنی . 


.۹: نهج البلاغة الخطبة ۱ -ص‎ )١( 

(۲) انظر : ابن ميثم البحرانی /شرح نهج البلاغة ۲: ۰۱۵۱ محمّد جواد مغنية /في ظلال نهج 
البلاغة ۱: ۰۳۱3 محمد حسين فضل الله /بحلة الثقافة الاسلامية -العدد ۳۶ -ص ۳۸ ابن 
سلام/الاموال : ۲۲۸ 1۷۱/2 


۳۹۶ هه هه هه جر وکام موه هه اه ابرم تاو اد جوا اعد همان الاسلام بعد الرستول 


قال : ويتوعّدك! قال عل هه : لا آقتل من لم يقتلني... ثم" قال 92: «هم 
علينا ثلاث: أن لا نغنمهم المساجد يذكروا الله فبهاء وأن لا نغنعهم النىء ما دامت 
آیدیهم مع آیدینا ء ون لا نقاتلهم حتی یقاتلونا». قال آبو عبید: فلا تری علیاً 
رأى للخوارج في القء حمَاً ما لم يُظهروا الخروج على الناس » وهو مع هذا یعلم 
نهم يسيّونه ويبلغون منه أكثر من السبٍ » الا نيم كانوا مع المسلمين في ارت 
ومحاضرهم » حتى صاروا إلى ا خروج بعد 

هو ني القائل ٤‏ احتجاجه على الخوارج : 

« ووالله إن جنتها - أي القبول بالتحكيم - إن للمحق الذي يسبع » ولن 
الکتابِ لمعي ما فارقته مذ صحبته » فلقد كنا مع رسول الله لو وان القتل ليدور 
على الآباء والابناء والاخوان والقرابات فا نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إهانا 
وفظيا عل الحق و تسلما للأمر وصبراً على مضض الجراح .. 

ولكنًا إا أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاعوجاج والشبهة والتأويل » فاذا طمعنا في خصلة یلم الله بها شعثنا ونتدانى 
فما إلى البقية فا بیننا رغبنا فمها وامسكنا عا سواها »(۳. 


لاذا الا التكفر 19 إن الشيعة الذيق قشکوا بده النصوص من دون 
تأویل ؛ م اموا ا تکفم أحد بناءٌ على هذه اللصوص ‏ بل استبعدوه 
كثيراً 9 ؟ ! 


.۵1۷/۲۹۷ - ۲۹۲ : أبو عبيد القاس بن سلام /الأموال‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة خ /۱۲۲ ص ۱۷۹ . 

(۳) انظر : الکافی ۲ : ۳۸ ۰1/2 عمد حسين آل کاشف الفطاء /أصل الشيعة وأصوها : ۹۶ 
محمّد جواد مغنية /الشيعة في الميزان : ۱۵ الدکتور الوائلی /هوية التشيّع : ۳۹-۳۸ 
جعفر سبحانی /مع الشيعة الامامية في عقائدهم : ۰۱۸۳-۱۸۱ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع بذ 000000 


لكنّ العتزلة حين ابتكروا مقولتهم التي تميزوا بهاء مقولة المغزلة بين 
المنزلتين» فرتكب الكبيرة عندهم ليس بكافرء لكنّه أيضاً ليس بوّمن » إا هو 
فاسق ! فحينئذٍ وجدوا أنفسهم مضطرّین إلى القول بفسق عدد كبير من الصحابة 
لو أنْهم أخذوا بظاهر تلك النصوص ! فلم يذهبوا إذن إلى تعديل ا 
بالنصوص وموافقة لتصمّح الأحوال » بل ذهبوا إلى تأويل النصوص حفظا 
لسلامة مقولتهم ! 

وهذا هو الخطر الكبير الذي يرتكبه التقليد المذهبى » فقولة الذهب دانماً 
بلاطل سوم اوقم هر ی زا اس لخن بااكان نك 
عن لسان حال الذهيية خن قال : « الاْصل ان کل اة تضالف قول امعان تا 
فول عن Ea EE Na‏ 
وكذا الحال مع الحديث »۱6۱ 

وار ان کل فت فق ال اهب ال ا ل د سيوف یس مكل 
هذا إزاء کل نص يصطدم مع مقولاته » فسوف نقترب من إدراك مدى 
الانحرافات الطارئة على مسار الاسلام فکرا وعقيدة ! 


لقد کان را بهم أن يو ران فلك الوص وبين الثابت من آحوال 
صاحب النصوص وحقائق التاريخ » ليخرجوا با حكم الموضوعي المتتاسك » لكنّهم 
أدخلوا إلى عناصر الحكم مصدرا آخر » وهو مقدّماتهم الاعتقادية التق ارتكزت 
عليها مذاهمهم وقبزت بهاء وهذا العنصر الأخبر هو الأصل الثابت دا وفق 
الرؤية المذهبية »فلا بخرج عنه فهم لشيء من نصوص الشريعة » أو استنباط شيء 


(۱) آبو احسن الکرخي/ال"صول الى عليها مدار فروع الحنفية : و اد 
صالح /مصادر التشريع الاسلامي : ۲۸۷ . 


۳۹۹ مانا وولف هه و دهم وه اه دی ی فر كاه اه ما لد هقف و الإسلام بعد الرسول 


قاطا هر هی ۱ 

هذا الذى صرف المعتزلة إذن عن هذه التصوص . 

غير أن لبعض طوائف المعتزلة كلاماً قد يكون أقرب إلى التوفيق بين النصّ 
واحوال صاحب النصّ منه إلى التأويل » فأبو القاس البلخى وأصحابه قالوا: 
لو أن علیّا نازع عقيب وفاة رسول الله ب وسل سيفه , لحكمنا بهلاك كل من 
خالفه وتقدّم عليه » كما حكمنا ببلاك من نازعه حين أظهر نفسه » ولكنّه مالك 
الأمر:وضاخب اللائ اذا طلا وخ غلا اقول كدق من شارعةه فيا 
وا اساك با وجب غلا القرل بعدالة من اغضی لد غلا ويمكةق ذلك 
حكم رسول الله ا لاله قد ثبت عنه فى الأخبار الصحيحة آنه قال : « على مع 
احق واحق مع على » يدور معه حيث ما دار ». وقال له غير مرّة : « حربك 
حربی » وسلمك سلمي » . 

عندئذ قال ابن أب الحديد : هذا الذهب هو أعدل الذاهب عندى ؛ وبه 
أقول117. 

وغنی عن التذكير أنّ إغضاء صاحب الحقّ عن حقّه لا يعني دائماً الاقرار 

لر اكا من الأساتذة العاصرین قد اعجب کنمرا بالفکر العتزل 
وثرائه0"؛ لکن دون أن بذهبوا معهم إلى القول بأنّ عليّاً « مالك الأمر » وصاحب 
الخلافة » الذي هو آقرب شىء إلى القول بالنص ! 


(۱) شرح نهج البلاغة ۲: ۲۹۷-۲۹۹ 
(۲) انظر : محمد عمارة /الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية : ۲۰۲ - ۰۲۰۷ وله ایضا/ العتز لة 
واصول الكو و/المعتؤلةوالقوزة:و/المعترلةومشكله ااا 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع متم و ا ل 


ما الذي صرف الجمهور عن تلك النصوص والتصريحات فقياسهم 
الأشياء » نصوصاً ووقائع ‏ على أساس التسلیم بصحّة وشرعيّة نظام الخلافة الذي 
نحق بعد الرسول » وكل نص أو حالٍ لا ينسجم مع هذا فهو عندهم مرفوض أو 
فأوّل» وتبرز هنا مساحة أكبر للتكّر لوقائع التارج أو الإغضاء ء عنها , شيا مع 
المبدأ الذى عرف فى ما بعد بدا « عدالة الصحابة » الذي أصبح حاکباً على النصّ 
وعلى وقائع التاريخ أيضاً علا أن هذه النصوص والوقائع قد حُفظت غالبا في 
والأهمّ منها حدّ التواتر فى مجموع تلك الدواوين كحديث « من كنت مولاه فعلی 
مولاه »۰ وحدیث التقلين «کتاب الله وعقرق » فا لم ترد الرواية الأخرى 
«کتاب الله وستتي » إلا مرسلة في مصدر واحد من مصادرهم المهمّة او 
مالك )۰۲۱ وقد وصل اسنادها بعده اين عبدالبرٌ فکان اد واها عزف مهو 
بالوضع والکذب)! ورغم ذلك فقد اعتمدها آهل السنّة فى بحوثهم وبجحادلاتهم 
وتعليم أجياهم » وأغفلوا الأخرى الصحيحة التواترة ! کل ذلك لها لا تحفظ هم 
سلامة الواقع الجديد بعد النی اة » وربما مشت مبدأ عدالة الصحابة أيضاً! 


او وکا ای را توف ملسن مهاف 
الخلاص من تبعة الرواية الاصح والاشهر «كتاب الله وعترتی » فذهبوا إلى 
تأويل الأخيرة تأويلاً عجیبا؛ ومبتدع هذا التأويل هو ابن تيمية . 


(۱) الموطأاً -کتاب القدر : ح /۳. 

(۲) قال السيوطي: وصله ابن عبدالبرٌ من حدیث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن 
افع جد و الت قووف ال ای کو بن غا ها موك ومن 
أركان الکذب ‏ وان نسخته عن أبيه عن جده م ! انظر ترجمته في ميزان الاعتدال 
35 :2.1 _لا١:.‏ 


A ۳۲۹۸‏ اه ا SOD‏ ی SE‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


حيث يقول : الحديث الذي في مسلم إذا كان الى ج قد قاله فليس فيه 
إلا الوصيّة باتباع الكتاب » وهو لم يأمر باتّباع العقرة ‏ ولکن قال : « أذكّركم الله 
فی أهل بیتی »۱۱ 

زوغم ان تاريل انس اه هدا کان عكار ها كنوع الف قد 
تكون أيضاً مدعاة للسخرية » إلا أنّ هناك من يأنس به ویطمان بها مهرباً من 
إلزام التص ! 

ها اسل زوا كان اللا نرو و متخن العا لداش ولرل 
هذا التصريف المتهافت ! 

ولعل (منهاج ال ) لابن تيميّة هو آکبر سوسوعة ةق تول 
الأحاديث الخاصّة في علي وأهل البيت ليل وفي التنكر للوقائع المهمّة التي قدّمتهم 
على غيرهم تقديما لا يبق معه اي مسوّغ لصرف الخلافة عنهم(۲) 

ويلحظ التتبّم لتأويلات ابن تيميّة في هذا القسم ادت انه قد ای 
كثيراً بطريقة القاضى عبدالجبار العتزلي في كتابه (الغنی ) ) وأخذ عنه كثيراً من 
تأويلاته .. لک الفارق يبق كبيراً بين الطرفين » فنزلة عل عند المعتزلة هی أسمى 
منها بکثیر عند ابن تيميّة . ۱ ۰ 

فحين لا يريد ابن تيميّة لحديث « من كنت مولاه فعلی مولاه » أن يتجاوز 
حدود الحبّة الت يشاركه فا جميع المسلمين » فلا مزيّة فيه لعلي على آحد(۳!یری 


(۱) منهاج الستة ٤‏ : ۰۸۵ الفرقان بين الحق والباطل : ۱۳۹ . 

(۲) لقد عرضنا نماذج مهمة منه وبيّنا مواقع التهافت فيها » في كتابنا / ابن تيمية .. حياته » 
عقائده : ۲۸-۲٩۱‏ ۶. 

(۳) منهاج السنّة ٤‏ : ۰۸۸-۸۷ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشریع ۲۰۱۹ 


فيه العتزلة لعل مفزلة لا بشارکه فا احد » فاذا آوجب الى علض موالاته لا 
ولم يقيّده بوقت فیجب أن یکون باطنه کظاهره في سائر الاوقات ‏ وهذه منزلة 
عظيمة تفوق منزلة الامامة» وبختصٌ بها هو دون غيره7". 

ويبالغ ابن تيميّة فينكر الشطر الثاني من الحديث « الله وال من والاه. 
وعاد من عاداه »۲۱ لانها قادحة بلا فك بدا « عدالة الصحابة » ولا 
مستلزمة قطعاً البراءة من رجال دخلوا فى عداد الصحابة لم یتوژعوا فى إظهار 
بغضهم لعي وعدانهم له وحاربتهم ایّاه» فما لم يتردّد العتزلة في القول بهلاك 
هو لا ۱ 

وجدير بالتذكير أنّ ابن تيميّة الذي كان من أوسع الناس تأويلاً هذا الباب 
من امحدیث » حفظا للمذهب ؛ هو من اعد الاين طعنا فی التأویل وأکترهم عشکا 
عرفا ظزافر ا داك نات اس ليق 
التجسے ! ۱ ۱ 

- وأثر آخر من آثار الواقع السياسي لسناه في (النصّ العارض) الذي كان 
بخوض المعركة جنبا إلى جنب مع تاويل النصّ وتكذيب الحدث .. 


فلا كان الحديث الصحيح » حديث السيّدة صفية » تسأل البى له قبيل 


(۱) لان الامامة عندهم مغزلة سياسية يجوز فيها تقديم الفضول على الفاضل . 

(۲) الغنی ۲۰/ ق ۱٤٦:۱‏ عنه : الشانی ۲ : ۲۸۳ . 

(۲) منهاج السنة :٤‏ ۷ لكنّ الذهی يقر هذا الشطر بقوّة الاسناد (البداية والنهاية ۵ : 
٣‏ وهي في سنن ابن ماجة ۱: ۰۱۱۱/۶۳ وسنن النسائي في ثمان طرق : ۸۶۷۳/۵ 
CALAE CAEAY ٩ ۸‏ ۲ ومسند امد فی سبع طرق 
١‏ طریقن » ۰۲۸۱:۰۱۵۲ ۰۳۷۰ ۲۷۲ طر بقین . 


(۶) تقدم آنفا عن البلخی وابن آبی امحدید ؛ راجم ص۲۱۱ 


وفاته : إن حَدّث بك حَدَثٌ فإلى من ؟ فیقول : « إلى على بن أبى طالب 76).. 

جاء الحديث المعارض « إن لم تجدینی فأتٍ أبا بكر » عن سلسلة من الرواة 
ذوى الأهواء ال جاء ليداع و يشكهر فيطغى على الحديث الأول : حتى 
ایا توعد ان سا ونا عل اس الور ات وين لتم كن ونا دكات 
في امختار من صحيحيهم . . 

ولا كان حديث السيّدة عائشة في تكذيب أحاديث الوضيّة :هو النسجم 
مع العهد الجديد دون حديث السيّدة ام شل + فكان لا بد أن يذاع بواسطة عروة 
ابن الزبير والزهری واصحاما ۱ ای صدور الحفاظ وبطون الدواوين حت ده 
الشيخان أولى بالنقل من غيره!". 

وهكذا مع نظائرهاء كالذي تقدّم في حديث «ادعى أباك وأخاك أكتب 


كتابا»() وحديث 9 الاتوات , 


عبان التأخُرون فیعضّون بالنواجذ عل کل ما آورده الشیخان 
ويسقطون من الاعتبار کل ما خالفهاء ليكون الاوّل ديناً يدان به يحجّة اختیار 
الخو ار ا اا ا عق واه دنا بان نی وهدا 
حق .. ولکن خطوة واحدة إلى الامام ستفتح العینین على کل ات .. 


ان الق کل احق أنّ الشیخین ما وجداه دینا إلا بفضل کفاح دوّوب واصله 


(۱) مسند اد 1 : ۳۰۰. 

(۲) راجع ص ۱۰۳ - ۱۰۶ من هذا الکتاب . 
(۳) راجع ص ۱۳۰ . 

.۲۰۱ راجع ص‎ )٤( 

(۵) راجع ص ۸۷. 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع ز ز 11100000001 


حراس العهد الجديد مئتى عام حتى جاء الشيخان !! 

مئتا عام » قبل بحيء الشيخين وتدوين أوسع واو ا 
خصوم على وبنيه في كفاح دوب لإقصاء ما لا یروق طم ونشر ما يريدون » بكل 
ما عرفوه من فنون الاقصاء والنشم )۱ 

كنا عام والیار هنادرم مکی الا اناما لا تک خی اراي 
الذاکر :۱6۳۱ 

نكن رين نی ها دی خر عکین اعام داد انار رسيب جات 
حملها ذاك التتار على ظهره ؟ ! 

هذا ما ل یلتفت الله التأخُرون .. لان واحدة الیه ستعنی الکثیر .. 
ستعنی إدانة التاريخ واعادة النظر فى كثير من قضایاه .. 
جديد: 

حاول بعض العاصرین آن یکتشف طریقا جديدا باخذ به بدا عن آسر 
کلیات علي ل » فراح يبرهن على أنّ أهل البیت لم یذکروا ما يدل على 
اختضاضیه ينض او ونه دن خلال سا ول وه عو کات متفر له مين 
السبطين ليه وليس فما تصريم بهذا" .. 


وهكذا ببساطة يُعرضون عن کل ما أَبْر عن على اد ! 


(۱) راجع ص ”15 ٤۵‏ من هذا الكتاب . 

(۲) ربا سكن أَيّام عمر بن عبدالعزيز الذي حكم عامين فقط » وبعضاً من أيام المأمون . 

(۲) انظر : د . امد حمود صبحي/ نظرية الامامة : 481 د. مصطق حلمي / نظام 
الخلافة : ۱۰۲ . 


۳۷۲ ها هو موی بت رك اا و اموا تاو او و وی معا ن | لاستلاه فق الرتسول 


وأكثر من هذا حاولوا حين حرّفوا شرط الامام الحسن نه على معاوية فى 
بنود الصلح الذي تم بینپیا ؛ فقالوا : إن الحسن لإ كتب ل تر طوف ودار 
ولیس لعاوئة بن ای سيان أن ينهد إلى آحد من بعده غهدا وبل یکون الا 
من بعده شورى بين المسلمين » 

إذن آقر الحسن لا مبدأ الشورى »ولم يدع يحالاً لدعوى النصّ حى على 
عل" لإ خاضة(۱)! 


فار وام اا ا ی اش ر وھ و 

ولع هذا العية تاه لين و ن الأثير» والذهي وابن كثير » وابن 
حجر العسقلانی وغيرهم » وفيه : « أَنّ لعاوية الامامة ما دام حيّاً. فإذا مات 
فالامر للحسن من بعده»(". 

فليس لمعاوية إذن أن يعهد لأحدٍ من بعده لأنَّ الخلافة بعده للحسن اء 
ولا شىء وراء ذلك ! 

الدکتور محمد عبارة آدرك هذا التحریف, لكته لا بريد آن یفرط داك 
النصّ الحرف لاه كان عمدته في ما آراد» فلقّق بين النصّين باعاد الأصل الحرّف 
اساسا للعهد » فقال : کتب الحسن في العهد : « ليس لعاوية أن يعهد لأحد من بعده 


(۱) انظر : د . مصطى حلمی/ نظام المخلافة : »د . مممّد عارة/ المعتزلة رات ل 
الحكم : 1۷. 

(۲) الامامة والسياسة : ۱۶۰ أسد الغابة/ ۲: ١٠ء‏ تاريخ الاسلام - عهد معاوية -: 6غ 
البداية والنهاية ۸: 0 فتح الباري ۳ ۵0 صابة ۱: ۲۳۱۰ مختصر تارج 


دمشق ۷ 6 ۳. 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع ل 


بای عو بعد او ,وان نک ن الأس هوري ۱۱5 

فأدخل عبارة( أي من بعد الحسن ) لكي لا يقع في لائمة ترك النص 
الصحيح .. وارتضی هذا النوع من تدليس الأخبار على ما فيه من بعد ونكارة لا 
تر تضها لغة العرب ! 

والأكثر غرابة أن نری هذا النصّ الحرّف « ليس لعاوية أن يعهد لأحد من 
بعده » بل يكون الأمر بعده شورى » يتسرّب إلى مصادر شيعية معاصرة ! 
أشكٌ في آنهم نقلوه غفلة » عن حسن قصد وحسن ظنٌ حين رأوا كثرة من تناقله 
من کتاب معاصرين خاصت ومن هوّلاء السادة : الشيخ محمد جواد مغلية ) 

کا وردت عند بعضهم زيادة أخرى على النصّ لم نعثر ها على مصدر أسبق 
من النسّابة ابن عنبة الحسنى (۸۲۸ه) جعل الشرط فيه : أن للحسن ولاية الأمر 
بعد معاوية » فان حدث به حدث فللحسين7" . 

وهذا ليس مما يستنكر , لكنّه صح او لم يصح ليس فيه مزيد اثر على ما نحن 
فيه من نن اشتراط الحسن ا للشورى من جديد ‏ بل فيه مزيد تأكيد على حفظ 
الخلافة فى أهل البيت . 

بعد هذه الجولة اليسيرة جدًا فى موضوع طويل كهذا نستطيع أن نشخّص 


( و عطق عار ار واضول اک 
(۲) محمد جواد مغنية / الشيعة واحاکمون : ۷۱-۷۰د. حسن عباس حسن : الفکر 
(۳) عمدة الطالب فی أنساب آل ابی طالب : 1۷ . 


E V٤‏ ااه سكت اق ممه رمه لمات تن وش ار الانتتلام يعن الرشتول 
اقهات المشاكل التي حجبت الحقيقة الواحدة عن الناس جيلاً بعد جيل . . 

رأينا كيف ساهم : التاریغ السياسي » والرژی المذهبية » والغفلة أحياناً» في 
إضفاء الغموض ومزيد من الغموض على قضيّة حاسمة في معرفة الوجهة الاصح 


س 


في مسار الاسلام كله . 


الدساسة _الثقافة -الادارة 


ولاز 


الوجهة السياسية فى ربع قرن 
( ۵۳۵۰۱۱ ) 


بواكير : 

كاد الأمر أن يِحسَمَ إلى الأبد في إجرائين عبقريّين » لو ما : 

إجراء عملي » وآخر نظري .. كان کل منهها كفيلاً بقطع طرق النزاع . 
وتفويت الفرصة أمام أيّ منازع .. 

- فحين أوشك أن بجيب داعي ره » جهّز النی جیشاً كبيراً جمع فيه جل 
المهاجرين والأنصار» وفبهم آبو بكر وعمر وأبو عبیدة( وأمر عليهم الشاب 
الأمير أسامة بن زيد » ابن السابعة عشر أو الثامنة عشرء وأمره آن بان سم 
صوب فلسطین!۰ وأن يعجّل السیر » وكلّما ثقل عليه المرض ودنا أجله قال : 
« أنفذوا بعثة أسامة » يكدّرها ۳۱! ويغلظ القول فى المتباطئين عنها (2)! 


(۱) الطبقات الکری ٤‏ : 17 فتح الباري ۸ الكامل فى التاريخ ۲: ۰۲۱۷ تارج 
اليعقوبى ۲ : ۰۷۷ ۱۱۳ » تهذیب تاريخ دمشق ۲ : ۳۹۵و ۳: ۰۲۱۸ ختصم تارج دمشق : 
۸ وه : 0/۹ شرح نهج البلاغة ١‏ : ۰۱۵۹ ۰۲۲۰ تاریج امیس ۲:۲ ۱۷ . 

(۲) الکامل في التارخ ۲ : ۰۳۱۷ 

(۳) الطبقات الکبری :٤‏ ۸ الغازی /الواقدي ۳ تاریخ ابن خلدون ۲: ۰1۸۶ 
عیون الاثر ۲: ۰۲۵۲ تارج اليعقوبى ۲: ۰۱۱۳ 


E 0 EE ETE ICES ۳/۸۰‏ مسار الاسلام يعد الرسول 


نه قهید عمل لا شكٌ فيه خلافة عل الذي آبقاه إلى جنبه » وتهيئة الدينة 
لبایعته بعد خلوّها من المنافسين الذين كانوا يحولون ليس دون المبايعة لعلىّ ؛ بل 
حت دون ما يحنّمها من أمر البی! 

فلو فد هه امام ور مرو غو لوقف عل الان انفادها 
عاجلاً ب ورغم کور آمر النی باتفاذها !! 

واعتدروا لتاخرهم : عرص الني» وبانهم لا يريدون أن یغیبوا عنه ساعة 
وفاته» ولا يريدون أن الوا عنه الرکبان . 

لکن البى لصو كان يريد ذلك !! كان يريد ذلك بوضوحء وإلا لماذا هذا 
التأكيد على إنفاذ البعثة ایام اشتداد مرضه با صوص ؟ ! 

لقد كان ی کد ذلك في أثقل ساعات مرضه ؛ وحين يصعب عليه الكلام كان 
واا 


نه أوضح شىء باختلاف الارادتین » إرادته في أن يذهبوا وألا يشهدوا 
ساعة وفاته » وإرادتهم أن يتأخَّروا حت يشهدوها ! 

والیوم فینا کثرة کاثرة هی :ليذ ما تکون عا شذه الارادة الاخبرة 
وتجعلها عذرا لا ثيء أقوى منه على تخلفهم وعدم استجابتهم لامر البو ! 


(۱) الکامل في التاريم ۲ ۷ جهز امیش ف الحرّم بعد عودته من حجة الوداع» 
وابتدا به الرض في آواخر صفر » وتف في الثاني عشر من ربیع الاوّل . 

(1) كان النی بل قد آخبرهم بوفاته قبل وقوعها بشهر» وکان جيش أسامة في ایام 
استعداده الأولى وتجمّعه . انظر : الکامل في التارخ ۲ : ۳۲۰-۳۱۹ 

(۲) الطبقات الکبری :٤‏ ۰۱۸ سبرة ابن هشام 5: ۰۳۰۱ الکامل في التاریخ ۲: ۰۳۲۱ ابن 
أبى الحديد ۱: ۱۲۰ الروض الأنف ۷: ۵1۶ . 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ی ۲۱۸ 


وبين ذلك الجمع الکبیر لم جد من كان يثيره هذا التباطو إزاء التأكيد 
المستمرٌ من قبل البي؛ لم نجد من صرخ فيهم وعاب عليهم تباطأهم وحتّهم على 
تلبية أمر البی الذي هو أعلم ا يصلحهم » وأحرص عليهم من أنفسهم ! 

أا إجراؤه النظريّ الأخير؛ فكان قبیل وفاته وحين كان يشت عليه المرض 
حيناً بعد حين » وعلى الأرجح أله كان قبل وفاته بنحو أربعة ة أيّامٍ » وتحد يدا كان 
يوم الى ذاك الى بکاه حبر الانة ابن عتاس بکاء غج فصور رواة 
حدیثه بکاء» كما صوّروا حدیثه : بتوجع ابن ناس ویقول: یوم المي ,وم 
يوم الخميس !ثم يبكي حتی يبل دمعه الحصى .. قيل له : يابن عبّاس » وما يوم 
الى“ 

فقال وکانه يترقّب هذا السؤال : اشتدٌ برسول الله و وجعه» فقال : 
« ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي » . 

فقال عمر : ان رسول الله قد غلب عليه الوجع » وعندكم القران ؛ حسبنا 
کتاب الله !! 


فكان ابن عبّاس يقول :ان الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله يقد 
وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم "۲ 

فحالوا إذن دون ذلك ایضا.. 

ان مبدء| فصل بين کتاب الله وبين رسول الله ا ءلم يكن یعرفه الاسلام 
من قبل » ولا عرفه من بعد ! فان كان « حسبنا كتاب الله » فکتاب الله يقول: 


(۱) صحیح البخاری کتاب الرضی » صحیح مسلم ۳ ۷۷۱۲۵۷ و۱۲۵۹ مسند 
أحمد ۱: ۲۲۲ الکامل فى التارع ۳۲۰:۲. 


Ae ۳۸۲‏ قار الالام يعد ال شون 
تن بطع الوا قد طاع الله 6 (. 
 : ۳‏ وما آنا کم الشول فَحذُوه ما نها کم عنه فانتهوا 6. 


5 * 2 ۶ و 


ويقول : وا ان وین وا موی( قضی الله رو ار أن کون 
هم الخیره من أمْرهِمْ ۹" 


ویقول : ط يا ها الَّذِينَ ما الوا دی اللو وَرَسُولِهِ ۱4. 


٠ رو‎ 


ویقول : « یا ها الَِّينَ آمنوأ لا ترفقوا أضْوَائَكُمْ فزق صَوت الب 
۰ - مس 06 8 1 ۳ ۳۹۳ رو و ب 
ولا هروا له بالقزد جر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط أَعْمَالكُم وأنته لا 


تَشْعْرُونَ ن چ( . 


لك هذا النزاع الذي اجتمع فيه : تقدع بين يدي الرسول؛ ورفع 
الاصوات فوق صوته ؛ ورد آمره ؛ وعصیانه »2 نسبته إن هجر واطذیان ؛ هذا 
ایضا لم يعدم العذر والتبریر» فا صنع عمر ذلك ال حرصاً على الاسلام(60!! 


فهل آوشك النى أن یفرط فى الاسلام أو يدمّره؛ فهبّ عمر لاستنقاذه ؟! 
ای عذر هذا ؟ ! 


نهم لنب مرّة بعد مرّة » لأجل أن نعتذر لصحابى ! ! 


٤ ءاسنلا)١(‎ 

۷:0١ رشحلا)١(‎ 

(؟) الأحزاب ۳۳: ۰۳۹ 

.١:149 الحجرات‎ )٤( 

. ۲:٤۹١ (6)الحجرات‎ 

(1) ابن أبى الحديد / شرح نهج البلاغة ۱: ۱۸۳ . 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن Ae REE‏ 


لكٌّ الذي سوه « حرصاً على الإسلام» هو الذي متاه حبر الأمّة 
« الرزيّة کل الرزيّة » !! 

لقد أدرك عمر بحدسه الثاقب وحذره الشدید ما کان النی يوضك أن مل 
على الصحابة وقد آمرهم أن يكتبوه» فلا يُغير » ولا يُنسى » فحال دون ذلك بکل 
ما يستطيع « وخالف حت رفضما . 

لقد وضع عمر بذلك أوّل دعامة سوف ينهض علمما السار الجديد ‏ مهّد ها 
ذلك التباطو الشديد فى إنفاذ بعثة أسامة » م عا قريب سيجنى لا هذا التباطوُ 
مارها .. 


- تفرّقوا عن الني بتي ه وجاء يوم الاثنين ولم يزل الجيش لم يغادر 
المدينة ؛ فدعا النبى أسامة وحتّه على المسيرء فخرج وخرج من معه إلى 
عسكرهم يترقبون » فأتاهم النبأ بوفاة الرسول » فأقبل أسامة ومعه أبو بكر وعمر 
أبو عبيدة!). هذا خبر منسجم مع ما سبقه وما يتلوه من أحداث .. 

لكنّ خبراً آخر يقول : ان أبا بكر وعمر لم خرجا مع أسامة ذلك اليومء أمّا 
عمر فهو فالمدينة وقد بلغته وفاة الرسول قبل أبى بكر فأقبل يكذّب الخبر ويصيح 
ف الناس : إن رجالاً من المنافقين يزعمون د رسول الله توفي »وان رسول الله ما 
مات ولكنّه ذهب إلى ربّه کا ذهب موسى فغاب عن قومه أربعين ليلة ! 

وأمًا أبو بكر فكان في بيته بالشنح » ولا بلغه خبر الوفاة جاء فوجد عمر في 
مقالته تلك7. 


۳۹۰۲ مسند أحمد‎ )١( 
. ٠١١ :۱ شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
R7 :۳ (؟) تاريم الطبري‎ 


۳۸۶ اولس وني ی Se SS‏ اطسو قم ی ی ی ا ما یدیا مسار الاسلام بعد الرسول 


وأي الخبرین صح فا کان ليته لو قت بعثة اسامة ! 

وهکذا استقرت الدعامتان اللتان تبض غلبي السار ا مدال السقیف 
ليتخذ من هناك صورته النهائية » وسط خلاف استمرٌ على الواقع ستَة آشهر 
لیکون فما بعد نواة لخلافات متجددة . 

وکان للخلاف وجوه متعددة ومسالك ختلفة »كان كثير منها ظاهرة صحّية 
وحيویّة لا بد من ظهورها » اغ الذين یفزعهم ذکر ذللك امخلاف او الاشارة الیه 
فانما يذهبون مذهباً سطحياً » ناهيك عن كونه متهافتاً مناقضا للوقائع الثابتة . 

ویتجلی عمق هذا الاختلاف فى التباعد الكبير بين تصوّر عمر وبين تصوّر 
ابن عبّاس للواقم الجديد . إذ رأى فيه عمر أَنّه الصلحة التى من آجلها حال دون 
کتابة وم النی فا صوره ابن عباس بائه « الرزية » کل الرزیّة »! 

ومن كلمة ابن عباس المتفق عليها ترى أنه لسن عدا رها ذهب اه ابن 
تيميّة من أن البی اة حين كنف عن كتابة ذلك الكتاب ما كان لعلمه بان اله 
سيجمعهم على ما عزم عليه ! 

وصدز مقولة اي تيمية أصدق من ذیلها وان ال شا رأی الشك قد 
وقع » علم أَنّ الکتاب لا برفع الشكٌ » فلم يبق فيه فائدة ! وعلم أَنّ الله سیجمعهم 
على ما عزم عليه »(! 

إذن قد وقع الشك بين الصحابة .. وفى حياة الرسول .. وبين يديه . 
و خر وو عه از کی الى رت یار الا سای هده ! 


وإذا وقع الشك وقع الاختلاف .. فهم بين شاك یقول : « غلب عليه 


. ۱۳۵ :۳ منهاج السنة‎ )١( 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن oT‏ 


الوجع » حسبنا كتاب الله » وبين آخر يقول : « قرّبوا يكتب لكم رسول الله ما لا 
تضلوا بعده أبذا .. 

ثم تفرّقوا على ذلك الاختلاف .. 

وغداً یغمض الم" عینیه مقازعا الدنیا وأهلها ؛ لینطلق الفریق الذى غلب 
عليه الشكت » بنطلق وحده إلى السقيفة » لینتخب وحده الخليفة ! 

ومرّة اخری : حين وق الشكک ؛ واختلفوا بين یدی الرسول وإزاء أمره 
الواجب السمع والطاعة ؛ فليس كل الصحابة إذن كانوا دائما مصداق قوله تعالى : 
« اوليك هُمُ الضَّادِقُونَ 4 !ولا کل الهاجرین کانوا کذلك » فالذي نطق بشکه 
لاوّل مرّة » ورفع نداء الشكٌ حت نهاية الطاف ‏ کان رجلا من الهاجرین !! 

ومهذه البساطة تنهار الدعامة الکبری »إن لم تكن الوحيدة ٠‏ التى بستند 
إلها أصحابنا فى حماية اختيار الصحابة . 

والهاجر الكبير الذي رفع نداء الشكٌ لاوّل مرّة» وأثار الشك في آخرين 
من خو له هی الذى اقل موه حرق يم قلاقة او ارییعه ایام ك بو فا: 
N aJ‏ 
خالفه فی ما يرى ! م بعد ساعة لا غير من ذلك النهار» سيتولى لوحده اختيار 
خليفة رسول الله ! 

لقد ساعده علی انجاز ذلك هك الفرصة الى تاها لهاالأتضان وهم 
اوا الد ول اله نها ازال ی امات قلت اهل آ ده جا مرها 
الرسول ‏ خا النبّین ؛ اجتمعوا يسوقهم إلى سقيفة بني ساعدة قلق ساورهم على 
مستقبل الانصار في دولة تقزعمها قريش بعد البي؛ وکادت کلمتهم تجتمع على 


RRS ۳/۳۹‏ مرک نمطا ا ره بل فسار ا الاد نكن انز سول 
سعد بن عبادق سیّد اخزرج .. 


وحين فزع عمر وأبو بكر وأبو عبيدة هذا النبأء ولا یت بعد ولم ینفض 
أصحابه »لم يكن ذلك الفزع سوی الحمز الاهم نحو البادرة الا تية في أوانها . . ونفذ 
الثلاثة فى تجمّع الأنصار أتم” نفوذ وأتقنه » فأصغى الجميع لكلماتهم » ودار جدل 
يسير لم يجد فيه المهاجرون کبیر مشقّة في عرض ما یریدون « فهم أو من عَبَد 
الله في الأرض » وآمن ن باه وبالرسول ؛ وهم آولیاوه و عشهرته را حق الناس بهذا 
الأمر بعده » ولا ينازعهم ذلك الا ظالم .. وأنتم يا معشر الأنصار لا يُدكر فضلكم 
و ی ا د د 
فنحن الأمراء » وأنتم الوزراء »(۱) 

یادا ی | 
توم تركم ونبتها من غيركم » ولكنّ العرب لا تنع أن توي أمرها من كانت النبوّة 
و NE E‏ 
او ن فارعا طا دو مار دو عن ارلا زر 
إلا مُذْل بباطل » أو متجانفٍ لإثم أو متورّط في هَلّكة »۱۴/۱ 

لم يجدوا كثير عناء إلا حيال تهديد الحباب بن المنذر الذي جعل السيف 
جوابه الوحيد على من يقف أمام رغبة الاتصار : « يا معشر الأنصار » املكوا على 
آیدیکم ولا تسمعوا مقالة هذا واصحابه .. فان ابوا علیکم ما سألقوه فاجلوهم 
عن هذه البلاد .. فأنتم والله أحقّ بهذا الامر منهم » فاته بأسيافكم دان هذا الدين 
من دان .. آنا جد يلها احکك » وغذیثها الر جي ما واه لان عنم عدا 
(۱) من كلمة أبى بكر في السقيفة : ابن قتيبة / الامامة والسياسة ۱: ۰۱۵-۱۶ الطبري / 


التارج ۳: ۰ ۳۲ 
(۲) من كلمة عمر فى السقيفة : الإمامة والسياسة :١‏ ۰۱۵ تاريخ الطبري ۳: ۰-. 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ا 1 
ره لاوا ان دص حدما اتزل ت اه ل 

لا پذکر آحد هنا أن بکر کلام م عمر فقد ر سکوته باه کان بینه 
وبين الحباب منازعة أيام رسول الله يليك وقد نهاء البی أن ینازع ا لباب !! 
فأقسم حينها أن لا يكلّمه كلمة تسوؤه أبداً(". لكنّ الطبري ينقل أن عمر قد رد 
على الاب قائلاً: إذن يقتلك اش ! 

فأجابه الحباب : بل یا یقتل(۳! 

وانقطع الجدل » عند نهاية كانت كفيلة أن تُعيد المهاجر ين بلا شيء » لولا أن 
تداركأبو عبيدةالأمر بكلمة هادئة حكيمة خاطب بها الأنصار عامّة .فطوت ذاك 
الوعیدوالتهد ید وانسلت ها الایدی خجلَةٌ عن مقابض‌السیوف ‏ قال أبو عبيدة : 
« یا معشم الاأتصار » آنتم و وا ال وااو لهو تيد و۱۳ 

ات ين ااشمت أحد قن هن الكلمة كان اذلف اغا بسن بد 
سعد » السيّد الشزرجی ‏ اغتنمها لصا المهاجرين هذه المرّة نا حسداً لسعد بن 
عبادة كما قال الحباب بن المنذر في حينها » وارتضاها ابن قتيبة ؛ أو معرفة بحسق 
قریش الذین هم « قومه واحق به وأولی» ولا يران :انه آنازعهم هذا الامر أيداء 
فا تقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم » كا قال هو . 

فاغتم الهاجرون الثلاثة ذلك ولم بنتظر وا موافقة الأنصار أو ردّهم. 
فطنقوا يقدّم بعضهم بعضاً ٠‏ فظهر نم لیروآ واحدا منهم بعينه يجب تقدیه بلا 


منازع نص ورد فیه ‏ أو مزيّة رشحته فعلاً فرفعته فوق غیره .. 


( اى دالت بيننا وبینکم فتيّة . 
(۲) الامامة والسياسة ٠١:١‏ . 


(۲) تارج الطبري T1:‏ 


SRA ۲۸۸‏ قا الاتكلام تفن لراش ل 


قال آبو بکر : هذا عمر» وهذا آبو عبيدة » فأهیا تتم فبایعوا (0۱.. 
وقاك :عن : ا ات اط ناه ابوك فا اميك ننه ار ان 
قال أبو بكر : يا عمر» ابسط يدك نبايع لك . فقال عمر: أنت أفضل 


قال أبو بكر : أنت أقوى مق ! قال عمر : قوتي لك مع فضلك”9". . 


فبويع أبو بكر » بايعه عمر وابو عبيدة » وبشير بن سعد الخنزرجي ء ثم أقبل 
الأوس يبايعون لا رأوا من أصحابهم الخزرج ما راوا. 


عندئذ ظهرت أهم معالم المسار الجدید : 


المَعْلّم الاوّل : 
خلافة لرسول الله َو تم بالبيعة ولو على مثل هذه الطريقة ,التي وصفها 
عمر فما بعد بأنْها « فلتة » وق الله شرّها ‏ ومن عاد لمثلها فاقتلوه » . 
واعتذر عنها بمباغتة السقيفة : « وإِنا واللّه ما وجدنا آمرا هو آقوی من 
مبايعة أبى بكر » خشینا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن تحدئوا بعدنا بيعة » فامّا 
أن نتابعهم على ما لا نرضی ‏ أو خالفهم فیکون فساد »(! 


(۱) الامامة والسياسة ۱: ۰۱۵ تاريخ الطبري ۳: ۰۲۲۱ وهذا كله آورده ابن الأثير / الکامل 
في التارخ ۲: ۰۳۳۱-۳۲۵ 

(۲) الطبقات الكبرى ۳: ۱۸۱ . 

۱ ابن الجوزي / النتظم ٤‏ : ۰0۷ السيوطي / تاريخ الخلفاء : 10 . 

)٤(‏ صحیح البخاري ‏ کتاب احاربین ۱81۲/۱ سيرة ابن هشام 4: ۳۰۸ تارج 
الطبری ۳: ۲۰۰ . 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن سس ۲۸۹ 


المَعْلّم الثاني : 
اوك بيعل را لمان تیه اون ا ار رل وعدا قاس 
النبويّ الشريف » حيث ستكون بيعة على نطاق أوسع ؛ سيشير إلى آشیاء هي من 
هم ما سيميّز المسار الجديد عا كان في عهد البي 24 فيقول في أوّل خطبة له : 
« أما بعد فان وليت هذا الأمر وأنا له کاره » ووالله لوددت أن بعضكم کفانیه .. 
الا وتکم إن کلفتمونی آن اعمل فیکم عل عمل النبي عليه الصلاة 
كان ال عليه الصلاء والسلام عبدا آکرمه أنه بالوحی وعصمه بد. لا 
وا وت ارم اک این ها دای رن O‏ 
فاتبعوني » وإذا رأيتموني زغت فقوّمونى .. 
واعلموا 92 ل شیطانا يعار يوي > فادا رایتمونی غضبت فاجتنبونىي لا اوثر 
ف ار وابشارکم . 
المَعْلّم الثالث : 
إِنّ کل ذلك كان » وما زال بنو هاشم وطائفة من المهاجرين والأنصار م 
يفارقوا جذان الني المسجّى , ولم يشاركوا في شيء مما وقع ! 


بل قبل لحظات كان علي يرد على عمّه العباس حين عرض عليه البيعة ؛ 


(۱) تاريخ الخلفاء : ۰ تارج الطبري ۳: ۰۲۲ الامامة والسياسة ۱: ۰۲۲ صفة الصفوة 
۱ ۱ البداية والنهاية 7 : ۳۳۶ الوفقیات: ۳۷۹/۵۷۹. 


۳۹۰ ال ل امم اادج فسان الاسلام معد السول 


قائلاً : « وهل يطمع فا أحد غيرنا »(١)؟‏ ! 


فلا فجأهم نبأ السقيفة؛ أنكره عل ولم يصدّق ما مع » وأنكره 
اخرون معه فقالوا : ما گاه ن المسلمون محد نون ونا ا کف ار 


محمد ! 
لک العبّاس قال : فعلوها ورت الكعبة7")! 


وبعد أن وارّوا جغان النئ الطاهر في اليوم التالي, انحاز بنو هاشم جميعاً 
ومعهم طائفة من المهاجرين ؛ فيم : 0 والزبیر وعیار وابو ذر وسلیان 
والقداد» وطائفة من الانصار » فمهم : آبو یوب الانصاری وحذيفة بن السان 
وأیی بن کمب والبراء بن عازب وأبو ا بن التّهان وعبادة بن الصامت : 
وانحاز إلهم من وجوه بني أميّة خالد بن سعيد بن العاص! ". وکان خالد بن سعید 
آقدم بني أميّة إسلاماً» أسلم قبل عغان بن عفّان » وهاجر إلى الحبشة وقدم منها مع 


جعفر بن ۳ طالب يوم خیبر(*. 


يي ا 


ليس هذا بالأمر الذي يستهان به : بنو هاشم » ومعهم طائفة من وجهاء 
المهاجرين والأنصار وأهل السابقة والجهاد والصلاح .. وف بيت حله فى أوسط 


(۱) الامامة والسياسة ۱: ۱۲. 

(۲) تارج الیعقویی ۲ 

(۳) انظر : تاريخ ابی الفداء ۲ : ۱۳ ۰ ابن ابي الحديد ۲ و :۱۱ تاريخ اليعقوبى ۲ : 
۶ تاريخ الطبري ۳: ۰۲۰۵ الکامل في التاريخ ۲: ۰۳۳۱۰۳۲۵ تارج الخلفاء : 0١‏ . 

۰۳۰۱۵ :5 انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن اا مسد ا السو الأ 


الفا 
فكيف سيعالح هذا الأمر ؛ أبالرجوع إلى المشاورة واحوار » واتّباع الحجّة 
والبرهان » أم بماذا ؟ 


كل الذي حفظه التاريخ الصحيح . بعيداً عن تحليل المتأخَّرين وآرانهم - 
كان وفق لغة أخرى لا تصغي إلى الحجّة والبرهان . 


لقد بعث المهم عمر فى جماعة » فناداهم » فأبوا أن يخرجوا.. فدعا 
بالحطب » وقال : والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرّقئّها على من فا (! 


قیل : یا ابا حفص ‏ ات فيا فاطمة ! قال : وان(6۳! 


ابن ا شيبة » واحد من اه شیوخ البخاري ومسلم ینقل أنّ ذلك كان 
تهديداً من عمر أنذر به فاطمة :إل إن اجتمع أحد في بيتها » وليس حبّه لفاطمة 
وأبيها بمانعه من أن تخرق علمهم بیتها ۷۱۳ 


لكنّ الرجال قد اقتحموا البيت على أيّ حال .. وقد ثبت عن أبى بكر قوله 
خان حضبرته الوفاة : وا ودوت أن م أکشف عن بیت فاطمة وترکته ولو اغلق 


على حرب »(*. 


(۱) تارج الطبري ۳: ۰۱۹۸ العقد الفرید ٤‏ : ۸۷ ابن أبى الحديد ۲: ۰۵7 : ۰1۸ تاريخ 
ابي الفداء ۲: ۰16 مسند فاطمة / السيوطي ح /۲۱. 

() الامامة والسياسة ۱: ۰۱٩‏ 

(۳) ابن أبى شيبة /ااستت ۸ کتاب الغازي -باب 1۳ ح /1. 

8 الا مامة والسياسة ۱: ۶ تارج الطبري‎ )٤( 


۳۹۲ مم ع اع موام و اماع طاو مالم ول جه و ادناه 21200322 هتسار الاسلام بعد الرسول 


اذن عهد جدید طرا على اهل هذا البیت : 

0 SE E RI 
على نرات ت الرحمة : ا رید اله لیذ هت کی از فا‎ 
الو ك ط0‎ 

لكنّه آمسی عشيّة دفن جغان البى تة على غير ذلك .. على غضب 
وهيحان OI GO‏ کان 
ولواح ساي الو یا نی 
التصاری ‏ وقال : « الله هوّلاء أهلى »(! هم الذين أدار عليهم كساءه فقال : 
« الله هولاء أهل بیت . . r‏ 

هنا تبرز جلي صورة « انقلاب » طاری رما كان أكثر عنفاً ما عرفته 
اضرا وة ق عضن «التووات النضاء ۱۶ 

هكذا ظهر الأمر في ساعاته الأول وهكذا عاد إلى الظهور في ايام شت 


فليس من جموح العاطفة أن نراه « انقلاباً» ! ولا من فرط الخيال أن نراه 


(۱) انظر : القرطبى / التفسير ۱۱: ۰۱۷۶ الرازي /التفسير ۲۲: ۰۱۳۷ الالوسی / التفسير 
7 ۶ (سورة طه /اية ۱۳۲ ابن كثير / البداية والنهاية ۵: ۰۳۶۳ 

(۲) صحیح مسلم 6 ۷ ستن الترمذي ۵ 2 مصابیح السنة ٤‏ 
ح/۰1۷۹۵ وانظر اية ۱۱ من ال عمران في سائر التفاسير . 

(۳) صحیح مسلم 5 : ۲۲۶/۱۸۸۳ وقد تقدم مع مزید من التوثیق . 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن 0 
» مساراً جدیدا» ولیس عهداً جدیدا وحسب م 


ذلك لان الى اة طالما قال طولاء الحصورين المهدّدين بالحريق : « أنا 
کین ارد موس ا اکن ا الد اا صرت 
علہم وعلى من سالمهم ! 
منذ خظة الدع والعهد قریب جذاً قریب : « آلا انها الناس انا آنا بكرب 
یوش أن آدعی فأجیب ‏ وان تارك فيكم الثقلين -ما ان سكم بهبا لن تضلوا 
بعدي -کتاب الله » وعترتی آهل بیتی » ونیا لن یفترقا حى يردا على الحوض ». 

« من كنت مولاه» فعلی مولاه ...» 

« حي مع القران ؛ والقران مع على »لن یفترقا حت يردا على 
الحوض»(") 

لكنّ هذاء وأكثر منه » لا محل له الآن وکل شيء ب يَنصبٌ بكل قوّة في تثبيت 
العهد الجديد .. ولم تختف ملاع هذا الموقف بدخول المعتصمين فى البيعة وتعاملهم 
مع العهد الجديد بكلّ صدق وإخلاص ء بل ما زال « إقصاء أهل البيت» عن 
منافذ الوصول إلى احکم مبدءاً تابنا ی میادی السار ابحدید » مورس باتقان 
على مدی خلافة أبى بكر وعمر وعفان . 

ذلك هو ثالث معالم السار الجديد.. 
(۱) مسند أحمد ۲: ۰11۲ سنن الترمذي ۵ ح/۰۳۸۷۰ سنن ابن ماجة ۱۶۵/2۱ مصابيح 


الستة :٤‏ ۱۷/۱۹۰ لإحسان بقرتيب صحيح ابن حبّان ٩‏ ح/1۹۳۸. 
(۲) صححه الحا كم والذهى /المستدرك وتلخيصه ۲۳: ٠١۸١١٠۲۱‏ . 


۹٤‏ معام احم ب مايا روجا ماج موف ووو روتوم با مستا شام يعد آلر شون 


وعمر دانما کان اكز شاف الور مر عن هذا الذا اعد عملاً: 
«كرهت قریش أن تجتمع فيكم النبؤّة واخلافة »(۱. 


ولم يول احدّ من بني هاشم على ولاية؛ ولو صغيرة ونائية » طبلة عهود 
الخلفاء الثلاثة .. 


وعمر أيضاً هو الأكثر صراحة في التعبير عن هذا المبدأء فيوم هلك والى 
مص خطر بباله أن يستعمل عليها عبدالله بن عبّاس » فذكر له ذلك » لكنّه قال له 
فى الأثناء : فى نفسى منك شىء لم آره منك » إلى خشيت أن يات عل الذي هو آتِ 
0 .10 


في العهود اللاحقة : 

ذاك كان ذريعة لرجال العهود اللاحقة في الضی قدماً بهذا المبدأء فحورب 
علي شزا نكراء لم يتورّع رجال من كبار الصحابة عن افتتاحها في معركة 
الجمل » ليكون الباب أوسع أمام معاوية » الذي صار يتذرّع صراحة بما كان من 
إقصاء علی عن الخلافة الا فى رسالة خاطب بها عليّا اغا" تم أعاد ذكر مثل 
ذلك في خطابه للحسن(*, لينتقل بعد ذلك فى إقصاء أهل البیت» لا عن منافذ 
الحكم » بل عن الحياة الدنيا ؛ فبتدبير من معاوية قتل الحسن سبط رسول الله 
بالىہ ° وبسيوف يزيد بن معاوية قتل الحسين سبط رسول الله وسبعة عشر من 


. ۵۲ ۰٩ شرح نهحالبلاغة۱۲:‎ ۰٦۲ :۲ ءالكامل ف‌التار ج‎ ۲۲۳ ۰۲۲۲ : ٤ تاريحالطبري‎ )١( 
.۳۳۰:۲ مروج الذهب‎ )۲( 

(۲) انظر جواب الإمام على' على رسالته / نهج البلاغة : ۳۸۸-۳۸۵ -الکتاب رقم ۲۸. 
)٤(‏ مقاتل الطالبيّين : ۱۷ . 

(6) مقاتل الطالبيّين : ۰1۰ ۸۱. 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن 0 


نی هاشم لمهون بعد ذلك قتل من بعدهم من أبنائهم وهم » حت صار ذلك 
(سنّة ) لدى خلفاء بني أميّة وبني العبّاس لم ( يعطلها ) إلا نفر قليل منهم(". 


وحی التهد ید بالحريق ضارا 

كان عروة بن الزبير یعذر آخاه عبدالله في حصم بني هاشم في الشعب» 
وجسه احطب یحرقهم » ویقول : انا آراد بذلك الا تتتشر الک لمة» ولا غلك 
السلمون ؛ وأن يدخلوا في الطاعة » فتکون الكلمة واحدة :كما فعل عمر بن 
الخطّاب ببنی هاشم لا تأخَّروا عن بيعة أبى بكرء فإنّه أحضر الحطب ليُخرق 


عليهم الدار ۱0 


فرغم منع ابي سفیان وبنیه نصيب المؤلفة قلوبهم بامر عمر » ورغم قوله : 
الحمد نه الذی اذل آبا سفیان ق بطحاء مکُة(۳).. ورغم ثورة ای سفیان عل 
خلافة أب بكر » وقوله لعلی: لن شئت لاملانها علمهم خيلاً ورجالا (*.. ورغم 


(۱) راجع : مقاتل الطالبیّین / من أوّله إلى آخره » بل نظرة عجلى فى عناوین فصوله تغنيك 
عن الكثير . 

(۲) مروج الذهب ۳: ٩۰‏ من حديث حماد بن سلمة» ختصراه وذكر أنّ تفصيله في كتابه 
الآخر (حدائق الاذهان)» شرح نهج البلاغة ٠١‏ : ۰۱۶۷ وقصّة عبدالله بن الزبير هذه مع 
بني هاشم متّفق عليها » وقد كانت سبباً في وفاة عبدالله بن عباس يلي » انظر ترجمة عبدالله 
ابن عبّاس فی : اسد الغابة ۳: ۱۹۶ - ۰۱/۹۵ تهذيب تاريم دمشق ۷: ٤‏ - 1۱۲ سير 
اعلام النبلاء ۳: 707. 

(۳) ابن الجوزي/ تاريم عمر بن النطاب : ۰۹۲ 

(:) تارج الطبري ۳: ۲۰۹ . 


۳۹۹ مر ی ا علوت عدب اسار الانتتلاه معد ارون 
مقولة عمر في بني أميّة وهو يحدّث الغيرة بن شعبة : يا مغيرة » هل آبصرت بهذه 
عينك العوراء منذ اصیبت ؟ اما واثه افر رن بنو امئه الاسلام کا اعورت عينك 
هذه ثم یمه حت لا يدري أين يذهب ولا أين جیء! 

ورغم عدائهم العتيق لصاحب الرسالة ولرسالته .. رغم ذلك كله كان هم 
ا لحف الأوفر 

فأوّل لواء عقده أبو بكر کان ليزيد بن أبى سفيان » وجعل له دمشق ! وذلك 
بعد حروب الردة . 

وقصّة هذا اللواء ناطقة بشیء .. كان أبو بكر قد عقد هذا اللواء أَوَلا لخالد 
أو يق الاس ار ا أن سين ةلف ع اونا على 
بكر شهرين » وحرّض بني عبدمناف » ومال إلى علي والداعين إليه ؛ فحملها عليه 
عمرء فل أَمّره أبو بكر جاءه عمر فقال : أتومّره وقد صنع ما صنع وقال ما 
قال ؟ ! فلم يزل به حت عزله وولى يزيد بن ابی سفيان7)! 

هذه القصّة الق آوردها ابن سعد والطبرى من طريقين مختلفين؛ أعرض 
ان لس ددن تس عرو وهی وتا زوس اد زا 
الأخيرة ألصق بالراي (السلنی ) في الصحابة » دون الاولی(۳! 

ولم یقف أحد منهم على رواية الزبير بن بكار وهو البكري الشهير ببغضه 
علياً وبني هاشم » ومع ذلك فهو يقول :ان خالد بن سعيد لم يبايع لأب بكر إلا بعد 


(۱) الزبير بن بكار/الموفقيّات -عنه ابن أى الحديد ۸۲/۱۲. 

(۲) الطبقات الكبرى ٤‏ : ۰۹۸-۹۷ تاريخ الطبري ۳: ۰۳۸۷ تاريخ اليعقوبى ۲ : ۰۱۳۳ 

(۲) البداية والنپاية ۷: 7-7 وقد ذکرها ابن سعد والطبري عن سیف بعد ذكرهما القول 
الول 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن OVS‏ 


سنة كاملة » مه به أبو بكر وخالد جالس على بابه» فتاداه : يا آبا بکر » هل 
لك فى البيعة ؟ قال : نعم . قال : فادن ! فدنا منه فبايعه خالد وهو قاعد على 


!)١(هنان‎ 


وفما كان أبو سفيان ما زال بلج في استنكار الخلافة ‏ إذ دخل على قوم وهو 
یقول : ما نا ولأى فصیل(۱ إا هن بنو عبدمناف ! 


قیل له : اه قد ولی ابنك .۰ قال و زحم ! 


- ”كان لواء عمرو بن الماص على فلسطین .. وذلك بعد أن سار شرحبیل 
اخ غل وو ده غل وه ان اا شا کا 


2 اوقل معاوية بن أَبى سفيان مزا ا ا 


وب نويد بق أ مسقنا ودف عون تق اف مكانه ا 
فامقن اله عدر دا و ا ماه عن و لن قوفف وا سدم مو و ديق 
العماص عل نفس وعتبة بن ان سفیان علی کنانة(). 


واستعمل الولید بن عقبة بن أي معط غل ربيعة با لجز رة .. والولید 


(۱) ابن أبى الحديد 1: 1۱. 
(۲) يعرّض بأبى بكر » فالعرب تستي الفتی من الابل ( بكر ) وأصغر منه ( فصیل ) إذا 
انفصل عن امّه ! 

(۳) البداية والنهاية 1:۷ . 

.۷ :۷ البداية والنهاية‎ )٤( 

(۵) البداية والنهاية ۷: ۱۰۹ . 

(1) تاريخ الطبري ؛: ۲۲۰ . 

(۷) تاريخ الطبري ۶ : ۲۵۲. 


٩۸‏ ۲ ا ان ی ا و ل ریا ی O‏ مسار الإسلام بعد الرسول 


هذا هو الذي ذمّه القرآن الكريم وسمّاه فاسقاً فى موضعين١)!‏ ورتما كان الأخيران 
على الصدقات دون الا مارة ۰ 


“-فلما كان عهد عثان بسط بنو أمّية أيديهم على الأمصار . . فزاد في الولاة : 
عبدالله بن عامر -ابن خال عفان بن عقان » والوليد بن عقبة » وعبدالله بن سعد 
ابن أي سرح -وهو الذي أسلم قبل الفتح ثم ارتد فأباح النبىّ دمه يوم الفتح ولو 
وجد متعلقاً بأستار الکعبة -وسعید بن العاص . 

اما مروان -الذی كان طریدا مع آبیه : آخرجهبا اني من الدينة وما زالا 
طر يد ين مدة أبي بكر وعمر ‏ فقد صار بعد ذلك بمتزلة الوزير لعغان . 

وکا هه لاخ الو اه معو حير و غا سک وز و فقن انكو يده 
وحازواكل ما يشتهون من أموال المسلمين بحق وبغير حقّ .. حت أن عتبة بن أبي 
سفيان كان قد أخذ منه عمر مالاً ووضعه فى بيت الال » فل جاء عغان قال لاب 
سفین :ین طلبت ما ا عمر من MESE‏ 


فكانت فی هرا دض ره اک وریا لسار جدید يستولى فيه على 
شؤون السياسة والمال رجال من بنى أميّة طالما حاربوا الإسلام وأهله » وكادوا 
له . وقلا خالط الایان والتقوى قلوبهم ؛ ولم يمنعهم استياء الناس وشکاواهم عن 
المضىّ في استهتارهم بالحقوق والقيم » حتى كان ذلك السبب المباشر في ثورة 
الام غ له ور ضرع 


۰۱۸ : انظر : تفسير قوله تعالى : # أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون 4 السجدة‎ )١( 
وقوله تعالی : 8 يا نها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتيّنوا. . . © احجرات : 1 » في تفسير‎ 
وف غيره.‎ ١١1:51 الطبري م ۱ ۳۱: ۱۰۷ وم ۱۳ -ج‎ 

(۲) تاريخ الطبري ۲۲۰:۶ . 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن م عا ل 


عذر الخلافة في اقصاء على وبني هاشم : 
جلة من الاْعذار فپا دلالة واضحة غدل نين الأصحاب نو عل 
بالخلافة » بأهليته ها وارادة رسول الله لش ذلك » لكن هذه الأعذار أو بعضها 


صرفو ها عنه : 


مه هم ۹( 


۱-کراهة فریش : 

لقد تقدّم غير مرّة : التصريم بكراهة قريش أن تجتمع النبوّة والخلافة في 
بیت » فيمضى هذا البيت فى علو لا حتمله كبرياء قريش . 

لكنّها الكبرياء الق مقتها الاسلام » وكان ينبغى ها أن تذوب في تعالبه .. 

ثم ليس َه أبلغ من رد ابن عباس هذه الحجّة بقوله : « لو أن قريشاً 
اختارت لأنفسها حيث اختار الله وك ها لكان الصواب بيدها غير مردود 
ولا حسود. . وان الله ّي وصف قوماً بالكراهية » فقال : ذَلِكَ بِأنّهُمْ روا 

مآ اَنَل آله فأَخبط أَعْمَالَهُمْ 4(. 

وما كان لعبى وأهل بيته أن يتعالوا على الناس وقلوبهم من قلب رسول 
الله » وهم الذين آذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا!۲» ! 

غير أن عدم ارتياحهم لشموخ بني هاشم كان أعمق من أن تزحزحه 
حجّة » وكل خيار صعب هو دون هذاء وح وضع بني أميّة على منافذ ا کم 
وإلقاء مفاتحه بأيديهم » مع اليقين الذي أقسم عليه عمر؛ آنهم لَيُعْوِرُنَ الإسلام» نم 


ا 


(۲) تاريخ الطبري ۶ ۲۲-۲۳ . 


Se SA ۳۰۰‏ ا أي قر SASS ESSE‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


لیثمینه حق لا بدري ابن یذهب وای یجیء! حى هذا ا لحار الذي بدا فى أو 
أمره تألیفا لقلب أبي سفیان » هو أهون بكثير من أن ینظروا إلى شموخ بني هاشم 
وقد اجتمعت فبهم النبوّة والخلافة ! وان كان فى هذا الاجتاع الضان الأكيد لحفظ 
مسار الاسلام متعم كنا آراد له اله ورسوله ! 

وکل حذور على الاسلام من بني اميّة لم يمنع عمر أن یقول لسعید بن العاص 


؟ -إنّ العرب لا تستقيم لعلی(۲: 
ترى هل استقامت لغيره وهي بين مرتدٌ عن الدين بالكلية » وبين متمرّد 
على الخليفة البديل ءترجَم رده بالامتناع عن إعطائه آموال الزكاة والصدقات» 
نالو ا یاهامن ااا وتا رانا فا 
فان قام بالدین اوق قاعم أطعناء وقلنا الدین دين حمر" 
ومنهم من كان يقول : لا وائّه» لا تبايع آبا فصیل أبدا*! 
واعتزلت الانصار با بكر فقضبت قریش لذلك ؛ وکثر بینهم الکلام» 


حتی انتصر بنوهاشم للأنصار , وأفرد هم ابو بكر راية اعطاها ثابت بن قيس » 
فسکن الأمر ()! 


(۱) ابن سعد / الطبقات الکری ۵: ۲۰ . 

(۲) شرح نهج البلاغة ۱۲: ۰۲۱ محاضرات الادباء / للراغب الأصفهاني ۲: 1۷۸. 

(۳) الاصابة ۳: ۰۳۵۷ وفي رواية « فان قام بالأمر امجدّد » واخری « الدین الخرّف » . 

(۶) تاريخ الطبري :567 . وفيه أيضاً ۲۸۲ 

(۵) تاريخ اليعقوبىي ۲ :۰۱۲۹-۱۲۸ الزبير بن بكار / الوفقیات : 0817 - 0۹٩‏ » عنه ابن ابي 
امحدید 1: ۲۳ ۰۲۳ 


الباب الثالث ‏ الفصن الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ا ا 
وما كان الأنصار ليعتزلوا عليّاً وقد قال أكثرهم : لا نبايع إلا عليّاً ۱6۱ 


ولا كانت قبائل العرب لتتمرّد على على وهي لا تعرف في أعرافها أحداً 
أولى منه خلافة محمد اة . . 


ألم نقراً عند الآلوسي وغيره في تبرير رد أبي بكر وإنفاذ على بسورة براءة» 
وقوله و : « لا يبلغ عى إلا آنا أو رجل من » أنّ ذلك جار على عادة العرب 
أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه الا رجل من الأقارب لتنقطع الحجّة بالكلّية!")؟ ! 


هذا والآلوسي ینقل نص البی هكذا : « لا يبلغ عني غيري او رجل مني . 
سواء كان بوحى أو لا» ! فكيف إذن سوّغنا هنا أن ترتضى العرب نكناد ابسن 
منه » ولا تستقيم لعل الذي هو منه كما تعرفه العرب ؛ وکا نص عليه اللي 
مراراً؟ ! 

و ان قحا فق وال ان ركو تفت ها ای ووا ين و 


عدمناف(۳)! 


الحق إن الذي لا ستقم له لیس العرب أو قریش ‏ بل هذا النفر مين 
الهاجرین لا غير »ولو استقام له هوّلاء وآزروه کا آزروا آبا بكر أو آدنی من ذلك 
بکتیر » لا استقامت العرب لأسد کبا تستقیم له ؛ وحتی بنی اناه الي تا 
زعیمهم بو سفیان یبایعه و عحرّضه ویعده بنصرته برجاله الأ شعت متا با 
عليهم خيلاً ورجالاً» !كما جاء خيرهم وأقدمهم إسلاماً خالد بن سعید بن 


۰۱۲۶ : ۲ تاريخ الطبري ۳ ۲ الک امل في التاریخ ؟: ۲۵ تارج اليعقوبىي‎ )١( 
. ۲۱:1 الاستيعاب ۳: ۵۵۰ » الوفقیات /الزبير بن بكار -عنه ابن ابى الحديد‎ 

(۲) الالوسی /روح العانی ۱۰: 1۵ . ۱ 

(۳) تارع الطبري ۳: ۲۰۳۲ ۹ الکامل فی التاريخ ؟ : ۰۳۲۵ الطبقات الكبرى ۳: ۱۸۶ . 


NEES ۳۰۲‏ امم دماج انار الاشلاة يعد الرانتولن 


الماص رافضاً بيعة ان بکر وض نی هاشم مناصرا هم وتربیص حتی باس 
فبایع لاب بکر ! 

اما طلحة والزبم فقد کانا آنذاك من آقوی انصاره » والزبم هو القائل : 
لا آغمد هنا اع 

فمن الذي لا يستقيم لعل ؟ نها لو تمت له البيعة لا ظهر شيء من العنف 
والاکراه الذي ظهر في البيعة لأبي بكر وحفظت كثير من الدماء التي قد سفكت 
تحت عنوان ( حروب الردّة ) وما كان كثير منها إلا حروب بيعة ! الهم إلا 
المزتدين حقا : مسیلمة وسجاح والأسود الى وأصحابيم وأضرابهم 

قول ا خضري : ٠‏ لا مراء فآ کون الخليفة من آل بيت النبرّة أحب إلى 
قوف میرن الا الاسلامية ‏ وهم هم آطوع لان الور الديني یکون 
مستحکناً؛ ولذلك صادفت الدعوة إل أهل البیت اها ع نو صدر اله 
الثانية من اطجر ة »(۳) 


۳-صفر سه : 

ولیس كه ابلغ من جواب ابن عبّاس » حين اعتذر عمر بهذا العذر ؛ فقال : 
ما اط منعهم عنه » الا اله استصغره قومه . فقال این عبّاس : وا ما استصغره 
الله حين آن زا خر پراءة من صاحبك(۲۳! 


نه رواية تلق بالتبعة على المغيرة بن شعبة » تقول : مر المغيرة بن شعبة بأبي 


(١)العقد‏ الفر ید : ۸۵. 
(۲) عمّد الخضعري / تارج الأمم الإسلامية _الدولة العباسية EV:‏ 
( ۲) ا, بن ان امحدید ٩‏ + ۶۵ ۱۲ : ۱ ۶ ی E‏ ف الموفقيات المطبوع . 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن E‏ 


بكر وعمر وهما جالسان على باب النبىّ حين قبض ‏ فقال : ما يُقعدكما ؟ 

قالا : ننتظر هذا الرجل يخرج فنبایعه - يعنيان عليّاً ‏ فقال : أتريدون أن 
تنظروا یل الحبّلة من أهل هذا البیت! وسّعوها في قريش تتسع ! فقاما إلى 
سقيفة بى ساعدة(۳. 

فان صّح هذا ا خر » فهو عذر فطنوا إليه هنالك » بعد أن کانوا لا يرون الا 
غ کالبديية السلمة لدیهم او كان ؛ فهو العذر الذي کمن له ابن عبّاس . 

۶ -_الله لم برد ذلك : 

« آراد رسول الله َة الأمر له ؛ فکان ماذا إذا لم برد الله تعالى ذلك ! 

ان رسول اله با آراد أمراء وأراد الله غهره » فنفذ مراد الله تعالی ولم ينفذ 
مراد رسوله » او کلا آراد رسول الله شو كان ؟ ! انه اراد اسلام عمّه وم برده 
الله » فلم يُسلم »۱۳۱ 

عذر فتح الباب آمام (القَدّر ) ! ( فالقضاء والقدر ) هو الذي أتى بالخليفة ء لا 
نص » ولا شورى , ولا حادثة السقيفة ! 

فهذا العذر ماض إذن في تبر بر أىّ مخالفة لأمر البی یت . . فالرماة الذين 
أمرهم النى آلا يبرحوا أماكنهم » غير مسؤولين عند تركهم ذلك الوضع حت 
قار اتقره حلت ضيقن ایا قدت صن هيوان تشر کی فكان :نا کا هش 
(۱) قيل : معناه حمل الكرمة -آراد به الكناية عن صغر سن على قل . 


(۳) شرح نهج البلاغة ۱۲: ۰۷۹-۷۸ 


.۳۰ لبتي ع ده افا لاد اه ل ممه اه ةذف شیم متشا اتلاخ تقد الرضول 
کار ثة قلبت میزان العركة » لیسوا مسوولین ؛ ولیس 6ه تقصير وان آراد منهم 
النی آمرا فخالفوه « فکان ماذا إذالم برد الله تعالى ذلك » ! 

ولیس نمه تقصير فى عدم إنفاذ بعثة أسامة » وإن كان الى تفتتد دالاس 
بتعجيل انفاذها ساعة بعد ساعة» ادا إذا كان الله لم يرد ذلك ؟ ! 

لکن متى علموا أنّ هذا مراد الله » آقیل وقوعه ء ام بعد وقوعه ؟ ! 

أم كان النى يصدر عن رأي ورغبة شخصيّة » فلا يمذ الصحابة أمره إلا 
بوحى مباشر إلمهم يُعلمهم مراد الله ؟ ! 

إن صح هذا القول عن عمر أو لم يصح ؛ فقد صار فيا بعد شعارا للامويّين 
روجوا لأجله مد هب الجبرية ۰ 


المَعْلَم الرابع من معالم المسار الجدید : « حسبنا کتاب الله » : 


ظهرت هذه المقولة لاوّل مرّة قبيل وفاة البی اة ؛ على لسان عمر أيضاء 
جين امن اللي له أن يحضروا لوحا ودواة لیکتبوا عنه ما لا يضلّوا بعده » فهتف 
عمر : « غلبه الوجع -أو إِنّه لمهجر حسبنا كتاب الله » ! لكن هل تعنى هذه المقولة 
الضمرب علی السئّة اللبویّة بالكلية ؟ 

لا ؛ لا عمر نفسه لم یستطع ؛ ولا یستطیع ان یستغنی عن السئة فى شيء 
من عباداته ‏ ولا فى قضائه . 


لك تك رت عدا لا خلاف فیه ‏ أنه منع من تدوین السّة ؛ ومنع 
الصحابة من التحدّث إلى الناس بأحاديث النى تب لرأي رآه("» كما منع من 


(۱) انظر : سنن الدارمى :١‏ ۸۵ سنن ابن ماجة ۱ 2 الطبقات الكبرى ۷:7٦‏ 
المستدرك ۱: ۰۱۱۰و ۰۱۲۳۵ تذكرةالحفاظ .۷:١‏ 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن Ona‏ 
ذلك أبوبكر قبله(). 


لكن حت فى قرارات المنع تلك كانت تستتنی (الستن ) اي الأحكام : 
« أقلوا الرواية عن رسول الله » إلا فا يُعمّل به »". 

وحين نرى أبا بكر يشدّد في النبي عن الحديث وعن الفتيا بالأحاديث 
ع نول روكلا عقوا عن سول شتا فی مالک كفو از متا وک 
کات افا اا او ع را 

نراه فى أوّل مشكلة تواجهه فى خلافته -مشكلة فدك يلجأ إلى احدیت » 
فقول + عست رمو ل اه تلتق تقول ر خرن ف ایال اء لا ووت مها كناء 
الحديث هي وأهل بيتها على الأقلّ ‏ حين تحتجٌ عليه بالقرآن الكريم ؛ وأنّ هذا 
الحديث خالف لظواهر القرآن فى ميراث الانبیاء» لم يلتفت إلى حجّتها (*. 

وترافق اخز اتاء خا :وهو یذکر آشیاء ندم علهها» فیذکر ندمه ادا 
ال رسول اذ عاق عن مبراث اد ل 


وبين اليومين كان له رجوع إلى الستن كثير » وحث عمّن معه حدیث من 
رسول الله 3 فى مسألة نزلت به » وان كان تحريقه کتابا جمع فيه خمسمائة 
ی( ا كيرا هاش قال ف ای موس ان تایه اغا 


(۱) تذكرة افاط ۲:۱ -۳. 

(۲) البداية والنهاية ۸: ۱۰۷ . 

(۳) تذكرة احقاظ ۱: ۲ ۳. 

۰۳۱۰۲۹ : انظر : بلاغات النساء‎ )٤( 

(۵) تاريخ الطبري ۰۳ الامامة والسياسة ۱: ۰۲۶ 
(1) تذكرة الحفاظ ۱: ۵. 


۳۰۹ واما ا SOAS SSL E‏ ارج بحام ماو وداج وب فده لون asa‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


المنوع قطعاً فهو تناقل الصحابة لأحاديث رسول الله تة والتحدّث بها 
والرجوع إليها حى في القتیا, وهذا هو الصري في قرار أبي بكر المذكور « فلا 
حدئوا عن رسول ا فن سالك فقولوا : بیننا وبینکم کتاب ال 
قح انار لهس عكر اما 

وهذا هو الممنوع قطعاً فى عهد عمر الذي أظهر تشدداً في تنفيذه » جاوز 
مراقبة المنع من التحديث والتدوين إلى حبس اي صحابى لم طمن من التزامه 
بهذا القرار » وحبسه إِيّاهم كان بمنعهم من امخشروج من المدينة ء ليظلوا تحت 
الر قابة۱.. 

هذه سمة هامّة ميزت هذا العهد بموقف جدید من السنّة النبويّة ال طهرة ‏ 
والتي حت البی كثيراً على حفظها وتبليغها » بل وتدوينها أيضاً وهذا الأمر کلام 

ما ما يناسب هذا الوضع ‏ فالاستنتاج الموضوعي الستفاد من هذا 
الموقك احدید .وهو ادا كان من الصعب الم‌هان غل ان ادف من هذا الوقف 
هو إلغاء السنّة احمدية بالکامل » فن اليسير أن نری أنّ مقولة « حسبنا کستاب 
الم الق عژّزها هذا الوقف انا کانت لأجل الغاء الرکن الشانی من آرکان 
الاعتصاء والهداية والرجعية فى حديث « إن تارك فيكم التقلين : کتاب الله 
وأهل بيتي » وهذا ما تحصّل في الواقع بيقين لا نزاع فيه » وقفنا على جملة من 
تصادیقه انفا . 


بديل: 
ذلك الواقع هو الذي مهّد لظهور نص يقول : « إنى تارك فيكم الثقلين : 


(۱) الستدرك ۱: ۰۱۱۰ وتلخيصه / للذهى نفس الصفحة . 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن وو ا 


كتاب الله » وستتی » الذي أريد له أن يكون بديلاً عن الأول » وإن لم يكن فى الحقّ 
کذلك .. فلا نصّه ينيد نسخ الأول وول ةإستاده يرق إل اٍسناد الاوّل .. 

فاا خهیت ريزو قىد من الکتب المتمدة وى موطا مالك مر تاه 
وحين وصل اين عبدالبرٌ اسناده وجده مبتلی بوضاع انرق تبسك کر ود 
یروها عن آبیه عن جدّه؛ ولیس ها أصل(! 


وام رواية ابن هشام هذا الحديثء فعلتها فى عكرمة اخارجی. الذي 
اشتهر بكذبه على ابن عبّاس خاصّة). وحين أورده الطبری باسناد آخر » كان 
عليلاً أيضا برجلين متّهمين معا بالکذب(۳! 


وق ظط نكب | اتسين “فقي :نامديك إل الاسام ا 


(۱) کا ذكره السيوطي في /تنوير الحوالك ۳: ۰٩۳‏ وقد تقدّم ذكره » وقوهم فيه إِنْه من آرکان 
الكذب وان نسخته هذه عن أبيه عن جدّه موضوعه » كا قال الذهبى في /ميزان الاعتدال 
2١1:37‏ _لا١.2.‏ 0 

(۲) سيرة ابن هشام ٤‏ : ۰۱۸۱ وانظر ما قيل فى عكرمة فی تهذیب التهذيب ۷: ۲۳۷ . 

(۲) هما : سلمة بن الفضل الابرش » ومحقد بن حميد الرازي » انظر حالها في /تهذيب 
التپذیب ۶: :٩۹۰۱۵۳‏ ۰.۱۲۹ ۱ 

(؛) حمود الزعبى /البیّنات في الرد على الراجعات ۰٩ : ١‏ وقد آسقطه فرط ماسه في كثير 
ون قرافي بدك كنا فقو مال ا ا ای از رس رسای 
١‏ الصدوق )لز PE‏ ۱۷:« والقتي لهذا لا هو من أحفاد الشریف 
القمي‌الدي والى التتر ووقف بجانبهم یوم غزوهم دیار السلمین ‏ انظر البداية 
والهاية ۱۶: .»٩‏ 

والذي نقله عن البداية والنهاية فى ذ کر الشريف القمّی انما كان فى أحداث سنة 1۹٩‏ ه) 

بت کات را ادون مهم نقد عاك را زا یو ده قل بسا 


قرون ! ! 


۳۰۸ لمعيه ناس یاه لوقا م اع اماه ار الاستلاة يفن ليسول 


یې » من ستّة طرق .. ولا رواه الترمدى الذدى روی امحدیث الأول و حده(۱)! 


فنحن لا نقطع بأنّ النض الثاني لم يصدر من النبى بإ » لکّه لا يكون بأي 
حال ويلا غو لاد ل هاش از وقد رأی بعض عذاء اهل ال أن ابحمم بینها 
من الواضحات ‏ فالحاصل منهیا « أنّ الحثٌ قد وقع على القسّك بالكتاب والسنّة 
وبالعلماء بها من أهل البيت »0 . 

وليس بغريب أن ينسب ابن حجر فى قوله هذا إلى التشيّع » فهو عين اليقين 
ون رأی فیه الناسبون فدهك لان الشيعة وحدهم الذین كوا فى احدیث 
الأوّل وأصرٌوا على تطبيقه فى الواقم » دون أن يجدوا حرجا في قبول احدیث 
الثاني » فأهل البيت لا هم أهمٌّ من جمع السنّة ووعاهاء وطالما رجع إلمهم فيها 
علاء الصحابة والتابعین ‏ وان احدا من الناس سوف لا يفهم من حديث «کتاب 
الله وعترتی » أنّ أهل البیت سیأتون بأمر جدید غير سنّة اللی ‏ . بل 
هو نص صرع بانهم ع هم احافظون للسنّة واللازمون للکتاب ‏ لا يفارقونه 
في حکم ولا في فهم « وانهیا لن يفترقا حتی يردا على احوض ».. مع ما فيه من 
تصرح بلزوم الرجوع إلمهم فى كل ما يتّصل باطداية ويخشى فيه من الضلال .. 
وما فی هذا من اٍشارة غهر خافية بضرورة الرجوع البهم فی احکم والسياسة 
وإدارة شؤون المسلمين على منهاج لا عواقبه « ما إن مسکتم به لن تضلوا 


بعدى » . 


إذن ليس في النص الجديد ما یکون بديلاً عن النص الاوّل الثابت » لکن لا 
كان الواقم الجديد هو الذي قد حل بديلاً» ارید هذا النصّ أن يعرز ذلك الواقم .. 


(۱) مسد امد ۳: ۰۱۶ ۱۷ و٤‏ : ۰۵۳۳۷ ۳۷۱ و۵: ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ سنن الترمذي ه 
ح /۳۷۸۸. 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن 5 Ece‏ 
ولكن الق أنه لم يسعفه بشيء إلا في مخّلة من أراد أن برضي نفسه بمثل هذا 
التعليل .. فلا الحديث كان ناسخاً للأول معطّلاً لحكنه ؛ ولا صحبة السنّة المطهّرة 


ال فرقة : 

هكذا نشأت اوّل فرقة فى الاسلام وهكذا أرست قواعدها .. 

وهکذا كان ابتداء نشوء الفرق فى الاسلام » وكل ما قيل فى خلاف ذلك فهو 
خطأ نشأ من تبرير الواقع الجديد والنظر إليه وكأنّه الامتداد الطبيعى والسلم لعهد 
انو 

فها ظلّ المسار الأصيل متمثلاً بعترة الرسول وفقههم الذي لا بفترق مع 
لايع ادحا لك ا ا 
ما عندنا هو « تعلم من ذي علم » و« حدیثنا حديث رسول الله بش 6( 
والذي كان ينبغي أن تصنعه الأمّة بعد البی َو 3 هو ما ترکته واعتدرت عنه 
بتلك الأعذار السالفة » كان علا أن ن تبایع علا 12 ؛ بلا تسنازع » الأمر الذي 
سوف لا يلجئها بعد إلى الاعتذار إذ أصابت احق » ووافقت أمر الى لو 


وارادته . 


(۱) كما تقدّم آنفاً» وفي غير موضع » وكا سيأتي في فقرة « السنّة في ربع قرن » . 

(۲) انظر : نهج البلاغة -الخطبة ١59‏ من كلام له ی قبل موته : ص ۰۲۰۷ والخطبة ۸۹ 
ص ۱۲۲ ۰ والخطبة ۰۱۰۰ ص۱1۱ والخطبة ۰۱۲۰ ص5١‏ ۰ والخطبة ۰۱۲۸ ص۰۱۸ 
والخطبة ۰۱۳۱ ص ۱۸۹ الفقرة الأخيرة» وال طبة ۵ ص ۰۲۵۰ وال طبة ۲۱۰ 
ص ۰۳۲۸ وا لخطبة ۰۲۳۹ ص ۵۸ ۲. 


۳1° ل ار م و SS‏ ا مسار الإسلام بعد الرسول 


الأمر الذي كان يرتقبه علي بيقين » وينتظره جمهور المهاجرين والانصار 
وتسکن اله اسان الاسلام النائية » فلا تتردّد فى أداء بيعة» ولا أداء زكاة. 


النافذة المفتوحة على ال الرسول : 


حين استقر الأمر با مخلافة ؛ وأعطى على وبنو هاشم بیعتهم » بعد سنّة أشهر 
من الاد كان فى أن عنعن انار ا لاقي اريت ها ينوه عل ا دة ا 
وهل الامَة و لذ 5-7 اجتاع الكلمة . 

وهذا بالذات ما ذکره على ا في تبرير بیعته لأبى بكر : « ... فأمسكتٌ 
ا رات راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون إلى محق دين 

محمد اة » فخشيت إن لم أنصر الاسلام وأهله » أن أرى فيه ثلا أو هدماً تكون 
تا اج سس 


ري ووال لل ما عت أمور السلمين وم يكن نها بر له 
اكه التات اجه لوصا نو ا فا تسود سن خر 


r وربرجه‎ 


فلم تعد تلك « الثورة الصغيرة » التى فجَّرها الحسن السبط » وهو آنذاك فى 
التامنة من العم حن رأی آبا بکر رق سين رسول اله و ال ةد اة 
فینادیه بکل ما يمتلكه ابن الثامنة من صوت : « إنزل عن منبر أبي » واذهب إلى 


منبر أبيك » ! لم تعد تشكّل في نظر أبى بكر تهدیدا یش أمن الخلافة » بل لم تكن 


(۱) نهج البلاغة/ الكتاب ۱۲: ۰1۵۱ 
(۲) نهج البلاغة /الخطبة ٠١٠:۷١‏ . 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن 0 رد 
عنده مدعاة لاتهام على بها بعدما من جانبه(. 

وحين يكون الأمر دون اجتاع النبوّة والخلافة في آل البي » لم رد ا 
بكر فى إظهار بعض ما يعرفه هذا البيت من منزلة » فيقول مرّة : « ارقبوا محمّدا في 
أهل بیته ». 

ویکشف مرة عن أينقه الك عا بدر منه اول الا مر من اقتحام هذا البیت 
لاکراه أهله وخاصّة آنصارهم على البيعة ‏ فیقول : « وددت أن لم أكشف عن بيت 
فاطمة ولو أغلق على حرب »(۳. 

غير أن خلافة أبي بكر التي انقضى ثلثها الاوّل ولا يبايعه على وبنو هاشم » 
حتى إذا بايعه كان آبو بكر يدرك أنّ هذه البيعة لم تكن رجوعا من علي عن رأيه 
في الخلافة » ولم يكن ابو بكر بالذي ينسى ما تركه فی قلوب الماشميّين من اثر 
استدعی آن یکتموا علیه تنا وفاة الزهراء 9 بوصيّة منها اقلم یشهد الصلاة 
عليها ودفنها غير على ونفر من خاصّة آصحابه » الامر الذي جدّد فى قلب أبى 
كرابا كن جدّد فیه یقینا اه ۶ یعد كنا عند اهل هذا البیت .. 

خا كان کل ذلك ‏ ل نشهد من آیی بكر انفتاحاً على آهل البیت کالذي 
نشهده لاحقا فى عهد عمر .. 

بل لم نشهد من على ایضا شینا من ذلك ‏ لم نشهده راجع ابا بكر في شيء 
من فتاویه واقضیته كالذي عرف منه مع عمر وعغان . 

والقصّة التي يُذكر فا رجوع أبي بكر إلى على في قضيّة » هي صر بحة آیضا 
)١(‏ وورد مثلها عن الحسين مع عمر / مختصر تاريخ دمشق ۷: ۱۲۷ . 


(۲) صحيح البخاري ‏ فضائل الصحابة ح /۳۵۰۹. 
)۳( تاريخ الطبري ۳ وید تقدم . 


۳1۲ ع 2 2 > 2 ع + ع + ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 مسار الاسلام بعد الرسول 


يكن عندهم فا شىء أشاروا عليه أن يسأل عليّاً؛ فاستدعاه لذلك , فکشة عله 
گرا 


لکن اهم من هذه ما ذكره اليعقوبي في مشاورة على في حرب الروم : 
« أراد أبو بكر أن يغزو الروم» فشاور جماعة من أصحاب رسول الله » فقدموا 
واوا فا سار غا من ان طالب هافر ان تفل قیال اوت 
ظفرت . فقال : بثرت يخير. فقام في الناس خطيا وامرهم ان جوا إن 
الروم »۳۱ 

ولغل هذبن الحديعين اهر مضاد يق ما نقله أبن سعد من ان ابا یگ كان إذا 
نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي» دعا رجالا من المهاجرين والأنصار : 
عمر وعغان وعلي وعبدالرحمن » ومعاذ وای وزيد بن ثابت ؛ وکل هوّلاء كان 
یفتی في خلافة أبي بکر(۳. 

وهذا لا يعنى أله كان يجمع هؤلاء السبعة جميعاً عند کل أمرء بل غالبا 
ما كان یکتنی ببعضهم » ولو واحد» فان لم يكن عل أقلهم حظأ من هذه الشورة 
فالذی لااشكٌ فيه أنّ أكثرهم حظاً فها : عمر» ثم زيد , ثم معاذ , ثم أب . . والذي 
لا نعرفه ایضاً لا نعرف أنّ آبا بكر استشار عليّاً في شيء ثم ترك قوله إلى قول 


عبر ه. 


(۱) رواها: الکلینی/ الکانی ۷ ۰ وال نید /الارشاد ۱: ۰۱۹۹ 
والطوسی / تهذيب الأحكام ۱۰ :751/9514. 

(۲) تاريم اليعقوبى ۲۲ 2 ۱۳۳ . 

(") الطبقات الكبرى ۱ : ۱۱۸ . 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ۱ 


والحال في عهد عمر كان أكثر انفراجاً 

ا کان عمر قاد را علی آن یصور نفسه وکاله كان يجري فى ظل أبى 
كزع فا بدر منه تجاه آهل الت تقع بالدرجة الأول علی ای بکر 
لا عليه . 

- وطالا حرص على صحبة عبداله بن عبّاس » ابن عم على فلا » وهو 
الصحابى الشاب الذي كان یتفتّق ذكاءً ونباهة , كثير التذكير بحقّ قومه وعلی 
شاه كل معدت ذلك لزه كا وعم لمن هة سا وس 

-وطالا الى عمر بابن عبّاس فاباح له با تنطوي علیه سربرته من 
ف اهل الت وتا هم غ اة 

ا وا أرق تسا حك ال مظاويما م عو ع 

فلا فجأه ابن عبّاس بردّه احرج : « فاردد إليه ظلامته » أخذ يلتمس 
لذلك عذراء فقال : « ما ظنم منعهم عنه » الا أله استصغره قومه» فهو مع 
اعتذاره » يلق بتبعة ذلك على جماعة « ما هم منعهم ...» . 

فلن لاه ارق ای عا نهو ای عا قر ادك روات ها اه هی 
وز هلو له حون اا ایا اما ی ا و 


هذا آیضا اقرار يحق لا مفرٌ منه ؛ وبينه وبين الکابرة واللجاجة بون شاسع ! 


ونحو هذا كتير مضی ذكره؛ كله ينطوي على إقرار مصحوب باعتذار 


(۱) الزبير بن بكار / الوفقیات » عنه ابن أبى الحديد ۱۲: ۵۲ وقد تقدّم . 


۳1٤‏ المع ع ع عه العامة لخدم مسار الأساذه تعه لول 
دا ولا باس عله بشیء من هذا حين يأمن النازعة الماد عل الملاقة . 
- وحین‌آنشده ابن عباس أبياتاً لزهير بن ی سلمى عدج قوما من غطفان 


لو كان ۵ تست فوق ن ين درم قوم, بأوّهم أو بحدهم قعدوا 
قوم أبوهم سنان حين تنشبهم او اتوطانی سنا و لادج رلدوا 
انش إذا أمنواء جر إذا فزعوا 2 مُررَّءون مالیل إذا حشدوا 
تدوع فل جنا كنار بين ب لا ينزعٌ الله منهم ماله حسدوا 
ا أرى هذا المدح يصلح إلا هذا ال 
شم » لفضل رسول الله 924 وقرابتهم منه . م منبسطاً يقرّر معرفته يحقهم 
في الصدارة » ویعتذر عن ی تأخيره 0 


- وتقرّب إلى آهل البیت نك أكثر حين أصرٌ على القزویج من ام کلشوم 
بنت الامام عل وبنت فاطمة الزهراء ؛ طمعا أن رظ بهم نسب ؛ وهو يكور فى 
ذلك ما سعه من النی ًة من قوله الشریف «کل سبب ونسب منقطع یوم 
القيامة إلا سبي ونسي ¢ 


- وقد كان صريحاً بتفضيل أبناء على وفاطمة لا على أبنائه وعلى نفسه 
لني ءاسين اه ان متهي د بن رخف سا مل 
انیت الشعر على الرأس غبركم ؟»(*. 


(۱) راجع ( عذر الخلافة في إقصاء على ) من هذا الفصل : ص ۲۹۹ وبعدها . 

(۲) وهو ما تقدم فى الفقرة ( ١‏ ) من ( عذر الخلافة ) ص ۲۹۹ . 

(۲) انظر : ترجمة ام كلثوم في ( الاستيعاب ) و( أسد الغابة ) و( الاصابة ) . وانظر : الشيخ 
المفيد /المسائل السروية : السالة العاشرة . 

. ۱۱:۱۲ مختصصر تاريخ دمشق ۱۲۹:۷ » شرح نهج البلاغة‎ )٤( 


الباب الثالث - الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ا ۱۳۱۵۶ 


ولا كتب ديوان العطاء وأشار عليه بعضهم أن يبدأ بذكر نفسه ء قال : لا 
الطلب(). 


وحين قسم الناس على طبقات في العطاء وجعل آعلاهم البدريّين ‏ احق 
بالبدريين أربعة م يشهدوا بدرً» وهم : الحسن » وا حسین » وأبو ذرء وسلیان!(". 

- وهو القائل في على عليه : « والله لولا سيفه لما قام عمود الاسلام .. وهو 
بعد أقضى الأمّة » وذو سابقتها » وذو شرفها » . فلا جبهه أحدهم بالقول احرج : 
« فما منعكم عنه ؟!» القس لذلك ما رآه عذراء ولم يجحد حمّه(۳. 


هذا رأيناه من عمر أيام خلافته » ولم يُظهر عمر شيئاً من هذا القبيل یام 
اک 


-وظهر من عمر ما لم بظهر من آبي بكر قبله ولا من عثان بعده ‏ إذ استعمل 
رجلين من أخصٌ أصحاب على والداعين إلى إمامته جهرة : عبار » وسلمان .. 
عار على الكوفة ؛ وسلیان على المدائن . ولا يخلو هذا من رغبة في الاقتراب إلى 
على ا وتقريبه إليه » رغبة لم يكن یکتمها؛ رغم أنه كان شاعرا عل الدوام ن 
فا پنس حقّه الول ولا نسي استتثارهم به . 


ی هذه الفترة ظهر من على لا فى الفتيا والقضاء واحدیث والتفسير مالم 


بظهر مثله في العهد السابق .. فلم يقف عمر عند استفتاء عل واستشارته فى آمور 
السياسة واحرب والقضاء » بل كان أحيانا يأمر اصحاب السائل بالرجوع الیه: 


(۱) ابن الجوزي/ تاريخ عمر بن ا لطاب : ۰۹2 
(۲) ابن ابحوزي/ تاريخ عمر بن الخطّاب : ۰۱۰۳ ابن سلام /الأموال : ۵۵۱/۲۸۹ ۵۵۲. 
(۳) شرح نهج البلاغة ۱۲: ۸۲. 


۳۹ الام ا ی الات با E‏ كم لماعو امامو سيار الاشلاه فعد ال شون 


قح تت فيد لوزاى أن تفا اقرغ لها م 
ا ۴اسالته فا مر ا 


ومثل هذا کثیر » يمكن أن يقال أنه شکل ظاهرة في سياسة عمر رأى فيها 
البعض سبباً وحيداً في اغتيال عمر » بتدبير من بني ية وتواطؤ المغيرة وكعب 
الأحبارء إذ ظنّوا له سوف ينقل الخلافة إلى عل #"! خصوصا وقد ازداد 
طمعهم فما إثر ابعاد على عنها مر تین » واستقرار رجاهم ٤‏ امار مهمّة وكبيرة 
کالشام ومصر » ولا سبق من أبي بكر فى تقدیم عفان » وفى ترشیحه للخلافة أيضاً 
بقوله : « لو تركث عمر لا عَدو تك »۳۲ 


لکن إن لم يكن فزع بنى أميّة هذه الظاهرة بمستبعد » فإسناد عمر الخلافة 
E‏ روفي اه الا خی فا رن ان وله اف علوم عن 
الحجّة البيضاء والصراط الستقم » كما وصفه عمر . 


وقبدالة الخرض 1 ا مر مخ بق هاشم كز کی ری میم 
امس ستل ابن عبّاس عن مهم ذوي القربی ؛ فقال : « هو لنا؛ لقریی 
رسول الله بش » قسمه رسول اله اش لناء وقد كان عمر عرض علینا شيا 
رأیناه دون ست فأیناآن نقبله »۱. 


وقد كان رسول انم عاش قد أعطاه لبني هاشم وبی الطلب دون عبر هم 
من قريش » وقد سأله جبير بن مطعم وعغان بن عفان للم بعطهم شین مع قرابتهم 


(۱) د . تحمّد روّاس قلعجي / الوسوعة الفقهية - موسوعة فقه على , بن أبى طالب نه . 
(۲) هاشم معروف الحسني / سيرة الام الاثنی عشر ۱: 1187. 

(۳) تاريخ الطبري ٤۲۸:۳‏ . 

.۲۹۸۲/ ١57:7 سنن النسائي -کتاب امس باب ۱/2۱ و۲» سنن ابی داود‎ )٤( 
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فقال ی : « إنهم لم يفارقوني في جاهليّة ولا في إسلام» نما بنو هاشم 
زوا و ت 


وتحویل سهم بنى هاشم في امس كان قد وقع في مطلع خلافة ابي بكر 
واستمر في عهد عمر ‏ اذ جعلوا سهم الرسول وسهم ذوي القربى في الخيل وعدة 


احرف" 
فى عهد عثمان : 


حو توف عمر علی خطة الشوری السداسية » آدرك غل مبکرا اا عر 
لغير صالحه!": كا ادرك أنه يودّع عهد الانفراج النسبى ليُقبل على عهد تشوبه 
فتن يصعب الامساك بعقاها ‏ من هنا جاء ثناوه على عهد عمر/“ فى قوله : « لله 
بلاد فلان » فلقد قوّم الاو وداوی الفقده واقاء السّف» وخلف الفتنة .. ذهب 


(۱) صحیح البخاري - کتلب امس باب ۷ ۲۹۷۱/2 سنن النسائي کتاب الخمس 
باب۱ ح /1 و۵ ؛ باب ۰۲ مسند أحمد 1 : ۰۸۱ ۰۸۳ ۰۸۵ سنن أبى داود ح /۲۹۷۸ - 
۰ وقد تقدم . 

(۲) سنن النسائي -كتاب الخمس ح/۱۱. 

(۲) راجع صفحة 3 

(۶) كما هو راجح عند ابن أبى امحدید ۲ ۵-۳ ومحمّد جواد مغنية /فی ظلال نهج البلاغة 
3 ۰ أمّا ابن ميم البحرانی فقال : المنقول أن المراد بفلان عمر » لكنّه رجّح کون 
الراد ابو بكر (شرح نهج البلاغة ٤‏ : ۹۷) » لکن ابن أب امحدید عرّز رأيه برأي الشر یف 
الرضی إذ وجد نسخة نهج البلاغة بخط الشريف الرضی ‏ وفیها تحت كلمة « فلان » : 
(( عمر ) ۰ 

وقد تشهد ها رواية ابن السمان فى الوافقة » إذ اوه : « لله در با كية عمر » واعمراه ! قوم 
الأود...» مع اختلاف فى بعض الفاظها . ار یاض النضمر: ۱: ۳۵۸ ۳۵۹. 


۳۱۸ 000007 0 مسار الاسلام بعد الرسول 


واتفاه بحقّه . ان ی ماه متشقبة» لا وني ب ناف »ولا ممت 
الهتدی » ! 


وما از و تظهر دوا کی اا ن غد و نكا اله 
نس هقی ون هرا و ی نی مات خی 3 
خطبته الشقشقيّة » ويظهر أيضا أنه لا تناقض بين هذا » وبين ما كان عليه على ا 
من خلاف مع عمر في كثير من الفتاوى وفی السياسة المالية والادارية آیضا. 

ما أهم أوجه المقارنة التي تجعل عهد عمر حریا بهذا الذکر » فنها : 

O E 
e ا‎ 0000 0 
. غلبت علیهم روح ال و اط وجم الأموال بغیر حق‎ 


وا قد ناعون عا الو لافنالا تام وا هدفه ل كل امه 
حاسبة لم تقف دون التعزیر بالضرب الموجع مع ادنی مبرر؛ كما صنع بأبي هريرة 
وبعامل له على مص ء أو إقامة الحدّ إذا وجب ؛ كما صنع مع قدامة بن مضعون ‏ أو 
العزل ؛کبا صنع مع النعمان بن عدي ها هه زوا 
فما كان ولاة عغان مطلوق الأيدي؛ فلا دين وازع » ولا سلطان رادع . 


(۱) انظر : ابن أبى الحديد/ شرح نهج البلاغة ۱۲: ۲۱۰۲۳ 18-1۲ این سعد / 
العا ت الكرى :1ق ابو علا الأموال ‏ #وع على لکن ماوت و 
الأمير على دمشق » لم ينله شيء من ذلك ؛ وح مشاطرة الأموال التي استكثر منهاء 
فرك عا يدها را كان ققد مکی لها ما توف نهد غا من انقلا ونیا کین 
احراف تعرّض له مسار الاسلام في الواقع 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن جو E‏ 


وحقيقة المقارنة هذه شاخصة فى أذهان الناس » حت المتحمّسين منهم فى 
الدفاع عن عغان ؛ فالأستاذ محمد قطب يقول : « إذا وصلنا إلى عهد عمان نفك 
فستقابلنا أَوّل فتنة حقيقية في تاريخ الاسلام إذا أسقطنا من حسابنا فتنة الردّة .. 
فقد وقعت فى عهد عغان ا هفوات في سياسة احکم ؛ ولكن ضمير عثان يجب أن 
يظل فوق مستوی الشبهات» فا كان الأمر في نفسه استهتاراً بصا المسلمين؛ 
ولا تفريطاً فى واجبات الاسلام . . نما كان فرط السماحة في نفسه » وفرط الثقة في 
قوم من قرابته أساءوا استخدام هذه الثقة وحادوا بها عن خط الالتزام الصارم 
الذي ألزم أبو بكر وعمر نفسیهیا به من قبل » وألزما به من يولوتهما من الولاة.. 
إن الحفوات التي حدثت بكل حسن النيّة في عهد عغان نف تبدو لنا جسيمة لانها 
و فى الفترة المثالية للتطبيق بعد حکم السیخین ؛ وال فان اضعاف هذه 
اطفوات قد ارتکب ی ما بعد ومع ذللك فتحن ا ر ُشتپول ما حدث في 
عهد عفان نر بها في سهولة » لا تثير في نفوسنا الكثير » . 


فهذه الكلمة الأخيرة حق‌آبلج لکنها لا تبرّر ما حصل »فنحن حین‌نستهول 
ما حصل فعنا كل الحقّ فى ذلك » لکتنا نحن الذين نقع فى التناقض حين نم على 
أمثال تلك الأخطاء فى تاريخنا الماضى وواقعنا المعاصر ء فلا توثّر في نفوسنا » بل 
را یه وجاهر بالولاء لاْصحابها فی الوقت الذي لدي ليا آولاك ‏ 

ولیس هذا تناقض فحسب ‏ بل هو نفاق» نفاق جلي » غير خن 
لأضعاب العناوین » سواء کانت عناوین سياسية أو دينية و طق أو غيرها 


متحلة كانت أم واقعيّة .. نفاق لها ليست فقط لا تور في نفوسناء ولسنا فقط 
نغضٌ الطرف عنها ونصفح » بل لاتنا أصبحنا ندافع عنها بكلّ ماس؛ مرَة 
بالتكذيب بها ونحن نعلم نها واقعة ‏ ومرّة بتبريرها بألوان التبرير والتى سيبق 
ابشعها على الاطلاق تبرير يضنى علا صفة الشرعية ! وهذا وحن نعلف » 


۳۳۰ م ل و ماك و سم مه سم اقا را لا سلام معد الرسون 
وخا اك ع[ اجو دعاق ذلك انضرا 

صحيح أن حصول هذا المدى من الانحراف في عصر الصحابة ول ض عن 
وفاة البی عشرون عاما بعد » له وقعه الخاص » لكنّ البعد عن عصر النبى لم يكن 
بحال مرا لظهور الاحراف؛ ولا مهونا من خطورته إذ هو تقد عل حقوق أن 
وخقرق أ مةه کا ووضفه الا اد نة يكين فال وان کر مغ هذه ان ات 
واو لد وة الامو ال تایه كان مطلويا مخ الاح اة دون فک وود كان 
على بن أبىي طالب وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم يحاولونه ؛ ولو قصّروا 


0 5 ہہ الك ۰ ۳ 2 
فيه لكانوا مقصّرين فى حقّ من حقوق اله » وحق من حقوق الامّة »'. 


الأضطرابات ويداية النهاية : 

هذه هی النافذة التى أطل منها عل بن أبى طالب لإ على الحياة الاجتاعية 
والسياسية في هذا العهد . 

لقد أقحم على نفسه إقحاماً لتلافى ما يمكنه تلافيه » فردٌ فتاوى» 
وصحّح أحكاما »ووقف علىإمضاء حدود كاد تأن تُعطل .ورتما باشر إجراءها 


ةن 


وصحابة آخرون وقفوا صراحة من أجل التصحيح » فكان هم أثرهم بلا 
شلک فى عرقلة عجلة الانحراف ‏ أو تأخيرها على الأقل ‏ لکن لا لم تكن هم مثل 
منزلةالامام على الاجتاعية فقد ناهم من الأذى ما كان سبباً حل في وفاة بعضهم : 
(۱) محمد قطب / كيف نكتب التاريخ الاسلامي : Nas‏ 


Oe وا فا لفات تراسا دفار ام ف‎ Vea 
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-آبو ذرٌ الغفاري » خامس الاسلام( الأصدق هجة ‏ استنكر بحزم تقديم 
كعب الأحبار على كبار الصحابة من أهل الفضل والعلم والسابقة » فلم يحتمل 
الخليفة ذلك منه ؛ وأمره أن يغيّب وجهه عنه , فترك المدينة إلى الشام » وهناك 
استنكر بحزمه المألوف وصرامته في الحقّ ما رآه من استكثار أمير الشام » معاويق 
و خاصته‌بالاموال » وتضییعهم حقوق‌الناس وشیوع تجارةالخمرة بر عایةالامیر 
فضاق به أمير الشام ورأى أن بقاءه فیها سوف يُفسد عليه حکنه ويثير عليه شعباً 
مسلياً سوف يتنيّه تال مصداقية دعوى هذا الصحابى الخلص » خصوصا. 

- وقد سبقه فى الشام صحایی آخر نادى بنداء أبى ذر ذاته » وهو ای )٩‏ 
البدري » عبادة بن الصامت ! کان ذلك منه فی عهد عمر ولگ تم تکزر ثاني نی 
NA‏ ۱ ۱ 


- و عبد الله بن مسعود. الهاجر البدری النپر » وقف حزم النہب 
الآموي وکان أمنا عل بیت الال فی الكوفة» فامتنع عن وضع بیت الال 
بایدیهم ليأخذوا منه ما يشاءون » وتحمّل لأجل ذلك كثيراً حت ضربه الامویّون 
وجرّوا برجليه وضر‌بوا به الأرض حتی كن له ضلعان ۰ فبق طرع فراشه 
حتى توفي »وقد أوصى عبار بنياسر أن يتولىالصلاة عليه ودَفْنّه ولا خبر به 
المخلفة!؟)! 


(۲) شهد بيعة العقبة بعد الانصار لرسول اق قبل اطجرة . 

)۳( انظر : تارج المدينة ۳: ۶ تارع اليعقوبى ۲: ۱ ۰۱۷۳2 سير اعلام النبلاء ۲ : 
٠١-۹ ۷‏ . وهذه الأحداث قد أحجم الطبري عن ذکرها كا بيناه فى فصل ( نقد التارع ) 
حين اكتف باخبار العاذرين معاوية » فغابت عن تاريخ ابن حزم وابن الأثير وابن كثير وابن 

۱ الطبقات الکبری ۳: ۰۱۵۸-۱۵۰ تاريخ المدينة ۰۱۰۹۰۳ الریاض النضرة ۳: ۸۹ 


۳۳ كن لبان دسم As‏ اي وكا ما کر لح و مه ار ترس مسار الاسلام بعد الرسول 


- وعبّار بن ياسرء الهاجر القدع » الذي لا يفارق الحقّ مها اختلف 
الناس » كان حليفا لاخوانه المتقدّمين فى مسيرة الاصلاح الواعية والرشيدة. 
حت انتهى أمره إلى أن يُضرب ‏ بحکم من مروان » حتى قتق بطنه وغشى عليه!")! 


- وجندب بن كعب الأزدي » الذى نهض بوجه والي الكوفة الوليد بن 
عقبة لشربه الخمر وتقريبه السّحّرة؛ حتى سل سيفه وضرب عنق الساحر في 
بحلس الوليد » فأراد الوليد قتله , فقام رجال فى الس فاعترضوه » وقالوا: تقتل 
صاحب رسول الله بعلج ساحر ؟! فسجنه » فعلم السجّان أنّ الوليد ينوي قتله في 
اجو باون له لیم وقال 4 تفت 

فقال : تقتل بى ! قال : لیس ذلك بكثير فى مرضاة الله والدفع عن ولي من 


اوناع ان ! 
فلا أصبح الولید دعا جندب فلم يجده » فقتل السجٌان وصلبه بالکناسة! 


د ونهض آهل الكوفة على والا الآخر سعید بن العاص الاموي الذي 
کنو ا الغراق ا و يقن ووو التاق اجر واا فدهن اد 
إلى الخليفة وشكوه إليه ؛ فلم يعزله الخليفة » فعزلوه هم وارتضوا عليهم أبا موسى 
الأشعري فاقره عفان » وكان فى طليعة هوّلاء المصلحين : مالك الأشتر » وثابت 
ابن قيس الانصاری 00 بن زياد ؛ وزيد بن صوحان . وصعصعة بن 


)١(‏ تارج المدينة ۳ ۵ ۰۵۵۰ (استیعاب ۲ : ۰۷۷ الاإمامة 
والسياسة ١:؟55-7»‏ الرياض النضيرة ۳: 86 . وهذه الأخبار كلها ذكرها البلاذري فى 
القسم الرابع من أنساب الأشراف . 

(۲( مر وج الذهب ۲ : ۰۲۵۱ اسد الغاية ۱: ۰۳۰۵ الذهبي /تاریج الاسلام _الخلفاء 
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صوحان ؛ واحارث الاعور ؛ وجندب بن زهیر واخرون7: 

إذن هناك حركة اصلاح واعية يقودها الطليعة من الصحابة علمهم التحيّة 
والرضوان .. 

فلا ید خصوم الاسلام -من مستشرقين وغيرهم -آنافهم إلى هذه التغرت 
فاذا كان م احراف ظاهر ؛ فسببه رجال حاربوا الاسلام بكل ما هلکون حن 
غلمهم ودخل علمهم مكة »فلم يجدوا منه مفرّأ» ووجدوا دینا محا لا يعاقب على 
ما سلف ؛ ولا يفتش عن السرائر وما تخي الصدور .. م وقف بوجههم خیار 
الصحابة الذين عاشوا حول النی ية وعاصروا الاسلام فى یامه الأولى: 
عضي الصا لاش رورا بار ال تاد الاصين: 

و رات ای رات هذا ف الا فراعت ان 
التطرّف فخرجت عن کونها إصلاحية » لکنها على أىّ حال كانت حركة رافضة 
لما یجری ومنها: 

-نداءات السیّدة عائشة دوهن تقول : اقتلوا نفلاك فقد کنر (۲!/۳ 

-مکاتبات طلحة إلى اهل البصرة يحرّضهم على النهوض لقتل عغان۳۱! 

- نحریض عمرو بن العاص الکتبر والشنیم منذ ا ن عزله عغان عن مصر 
)١(‏ الذهبى / تاريخ الاسلام _الخلفاء الراشدون : ۰۳۱-۶۳۰ 

)۲( تارع الطبري : : £ الکامل في النارع ۳ ب الامامة والسياسة ۱: ۰۵۱ 


(۲) تاريخ الطبري : ۶۱٩‏ الكامل في التاريخ ۳: ۲۱۱۰۱۷ ۰ الامامة السياسة : 1۵ . 


e SEES SE ea ۳۳‏ قفا را 0 انز سول 
فکان يقول : والله نی كنت لألق الراعی فأحرّضه على عان(. 

قول عبدالرهن بن عوف لعتهان : لم فررت يوم أحد» وتخلفت عن بدر» 

فإذا كان في كلمة عبدالرحمن الأخيرة «وخالفت سنّة عمر» ما يصلح أن 

يكون بحقّ تذكيراً لأجل الاصلاح ‏ فالذي في أوّل كلامه تجرع فى غير حله » بل 

قد يؤخذ على عبدالرهن نفسه , فعلى يده كان اختيار عغان للخلافة فإذا كان 
بری قتي تدحا فلیذکر هما آنذاك اما الآن فقد تعدّی أوانها . 

ات ره اه هم و ی رو بذلا ا 

وسوف یتّخذون لأنفسهم بعد مقتله موقفاً نقیضا وهو الآخر فى غاية التطرف ! 


الميزان : 

بق الميزان الذي لا جور في يد على نل ۰ في موقفه وکلاته . . 

نه الرجل الذي ما غضب الا للحقّ» ولا أخرجه غضبه قطّ عن الحقٌ» ولا 
توت يت کلمة له ال الاعتد ار او طهر اا اء صو وها ويل ما ا عد موقن 
وذ قال كلد اد ماوت نيز انا ها اف وال نك موق قا نا فجن 
الحقّ والباطل ؛ والصواب والخطأء ویتمثل فیه الاعتدال » بین الافراط 
والتفر بط » بين الهادنة على حساب الق » وبين العدوان ويحاوز احق . 

وعلی» هو الرجل الذي كان يرى منذ البداية أنه أحقّ من عغان بمجلسه , 
وأولى به من » وقد عرفنا كيف بایع له يوم بایع وهویقول « لاسلمٌ ما سَلِمَت 


(۱) الذهبى /تاريخ الاسلام -الخلفاء الراشدون ۳۲ . 
)۲( تارج الطبري ۶ : ۳۵۱ - ۵۷ ۰۲ ۰ الكامل في التارع ”3 : ۳ 4 
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أمور المسلمين » ولم يكن جور الا علي خاصّة » ولم يكن أحد غيره يقول مثل 
هذاء وإذا قد تأخَّر بعضهم عن أبى بكرء فان أحداً لم يتأخَّر عن عمان ! 

ومع كل ذلك فلم يجد عنان ناصحاً في يام شدّنه ومحنته » غير عل ولا 
وجد عاذراً غيره» لا من أصحاب الشوری ولا من خاصّته » ولا من غيرهم .. 

فين لق وا ات وات طا ت و الم ل وات فلن 
عليه ا جماهير الغاضبة » وطائفة نكصت عنه وخذلته . 

ما عل ا فقد كان بری أنّ هذه الجماهير الغاضبة حمّاً ينبغي أن وا 
فهي م تغضب عبئاً» ولا بلغ بها غضبها هذا اد حى بلغ تجاهل الولاة والمقرّبين 
0 او ای ایکا هس تست رز 
ينبغي أن تصان » وكان يعلم من أخبار هذه الأمّة آنه سوف يُقتل فما خليفة › 
ينع قتله علی السلمین باب القتل و حور الدماء .. 

- فحين اجتمع إليه اللاس وذکروا عنده ما نقموه على عغان » نمض إليه 
فکمه كلاماً طويلاً رأينا أن نتقله بطوله » لا فيه من غنی عن کل التفاصيل , ولا 
يعطيه من صورة تامّة عن تلك الأحداث إلى ذلك الوقت ؛ با فا موقفه الحكيم 
المتزن » اذ قال له : 

إن إن الناس ورانی وقد استسفرونی( بينك وبینهم .. ووالله ما آدری ما 

TT‏ ا و 
ا فنبَفکة » وقد ریت كما 
رأيناء وسعت كما سمعنا ؛ وصحبت رسول الله اة كما صحبنا . . 


قآ أن قفش اوه الا وك ها فس نانك امرك 


La ۳۳۹‏ ی ی ااا ی مسار الاسلام بعد الرسول 


إلى رسول اله که( '' وشيجة رحم منهما » وقد لت ین صهره ما لم نالا .. 


الله الله في نفسك » فإك والله ما بطر من عمی ؛ ولا تم ین جهل ۰ و 
الطرق لواضحة ون اعلام الدین لقائة .. 

فاعلم أنّ أفضل عباد الله عند الله إمامٌ عادل ‏ هدی وهدی. فأقام سنّة 
معلومة » وأمات بدعةً بجهولة .. وإِنّ السنن لب ها اعلام» وان البدع لظاهرةٌ ها 
أعلام . وان عد الناس عند الله اما جاتر صل وَل بهء فامات سه مأخودة 
وأحيا بدعة متروكة » وإفى سمعثٌ رسول الله له يقول : (یوتی يوم القيامة 
بالامام الجائر ولیس معه نصير ولا عاذر › فیٔلق في نار جهنم فيدور فا کا تدور 
الرحىء ثم ير تبط في قعرها ).. 

و أنشدك الله ألا تكون إمام هذه الأمّة المقتول ! فإنّه كان يقال : « بقتل 
في هذه الأمّة إمام بفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة » و بیس أمورها 
علبهاء ویب فبا ال د تصوون اللو ين الباص #عوحون فيا وجا 
ويمرجون فما جا ۳ .فلا کر لروان س سوقك حیث شاء بعد جلال 
السنّ وتقضى العمر » ! 

فقال له عهان يك : « كلم الناس فيأن یوجلونی حتى أخرج إلهم من 
مظالهم » . 

فقال لا : « ما كان فى الدينة فلا أجَل فيه » وما غاب فأجله وصول أمرك 
إليه "(٠‏ , 1 


ای ی العام : « وأنت آقرب إلى الى رسول اله ۰. 
(۲) اي بخلطون فيها خلطأ . 
(۳) نهج البلاغة /صبحي الصا : ح »١114/‏ تاريخ الطبري 1 : ۳۲۷. 
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فطلب عهان من علي ثا ان بخرج إلبهم ويكلمهم ليرجعوا على ان يفي هم 
ما طلبواء فكلّمهم على » فرجع المصريُون إلى مصر , ولكن تأخرّ عهان عن تنفيذ 
واعلم الناس أن أهل مصر قد رجعواء وأنّ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاً؛ قبل 
أن يجىء الناس إليك من أمصارهم ويأتيك ما لا تستطيع دفعه ! ففعل عفان 
ذلك (۱)! 

فتارت الفتنة من جدید » ورجع الصم‌یون إلى حصار عغان » فدهب إلى 
عل. 1 فد خل علیه بیته فقال له :« یا ابن عم إن قرابتی قريبة یرل عليك حق 
عظم » وقد جاء ما تری من هؤلاء القوم » وهم مُصَّبّحِيّ » ولك عند الناس قدر 

فقال على : « على أىّ شىء أردّهم عنك ؟» 

فا غل ا افو ال ما کرت الور كه ل 


فقال على : « إفى قد کلمت مرّة بعد اخرى» فکل ذلك نخرج ونقول ‏ شم 
ترجع عنه » وهذا من فعل مروان وابن عامر ومعاوية وعبدالله بن سعد فاتك 
أطعتهم وعصيتني » . 

قال عغان : « فأنا أعصبهم وأطيعك » . 

فامر الناس فركب معه من المهاجرين والأنصار ثلائون رجلا» فأتى 
المصريّين فکلمهم. فذكر طم ما وعد به عثان من ٍرضائهم(. 


(۱) تاريخ الطبري :٤‏ ۳۱۰ الكامل فی التارخ ۳: ٠١۳‏ . 
(۲) الکامل في التاریخ ۳: ۱۱۲ - ۱۱۳ . 


۳۳۸ وا لظ ال يف نه أي سه دن دز داج ناس وحمو سم اه ADE‏ د ا اه a‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


فارخ عا من عد قیال تیان کل کتلاما اا 
منك » ويشهدون عليك » ويشهد اله على ما في قلبك من النزوع والإنابة » فلن 
البلاد قد مخضت عليك » فلا آمن أن يجيء ركب آخرين من الكوفة » فتقول : يا 
عل اركب البهم » ولا أقدر أن آرکب إلهم ولا أسمعٌ عذراًء ويقدم ركب من 
البصرة » فتقول : يا علي اركب إليهم » فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك 
واستحكففث ات :: 

فخرح عفان فخطب الناس » فقال بعد امد والثناء : ما بعد ها الناس , 
فوالله ما عاب من عاب منكم شيئاً أجهله » وما جئت شيئاً إلا وأنا أعرفه » ولكني 
فتنتنی نفسي وکذبتنی وضل عن رشدى: ولقد سعت رسول الله رش يقول : 
دمن لب ومن أخط لب »ولا اي فک من قادی مور 
كان آبعد من الطريق » فأنا اوّل من اتّعظ ‏ أستغفر الله مما فعلت وأتوب إليه » فثلي 
نزع وتاب فإذا نزلت فليأتني آشرافکم فلیرونی رهم فوالله لن ردني الحق 
عبداً لأستن بسنّة العبد » ولأذلنٌ ذل العبدء ولأكوننٌ کالرقوق إن مُلِكَ صبر ؛ 


وان عُتق شکر » وما عن الله مذهب الا إليه. 


فلا یمجزن عنکم خیارکم آن یدنوا الوك آبت هینی شتابعنی 
6 ۱ 


فوالله لأعطيتكم الرضاء ولأحين اوا ححب عد 111 
فرق الناس له ؛ وبکوا» وبكى هو با 


(۱) تاربخ الطبري : ۳۹۱-۳۹۰ الکامل في التاريح ۲: ۱۱۶ . 
(۲) الکامل فى التاریغع ۳ ۱۶ البداية والنهاية ۷ ۱٩۳۲ - ۱٩۲‏ . 
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وكان الناس قبل هذا قد اصطلحوا مع عغان حين بعث إلبهم عليّاً فى واحدة 
من المرّات » فأقبل معه وجوههم » فاصطلحوا على مس : 

۱-أن اك قاي یعاد یی بلده . 

۲ -انحروم يُعطى . 

۳-یوفر الفیء. 

4- يُعدَل في القسم . 

ف تسعد و و 

فلا نزل عثان من خطبته قصد بيته فو جد مروان ونفراً من بني أميّة » فأراد 
مروان آن یتکلم » فنهرته نائلة زوجة عغان ‏ وکانت امرأة صالحة عد عفان عل 
الا صلاح و تحذره من مروان وصحبه » فتنازعا الکلام » حى تکلم مروان فعاب 
على عفان إقراره بالخطأ وما اعطاهم من الوعد بالتغيير والاصلاح .. فرکن عفان 
إلى کلامه وقال له : أخرج إلى الناس فکلمهم» فان أستحي أن اکلمهم ! 

فخرج مروان إلى الباب ! واللاس على الباب مثل الجبال» فقال هم : ما 
داك قد اجتمعتم کانکم جننم لنهب | شاهت الوجوه ! جثح تریدون آن تغزعوا 
ملکنا من آیدینا !اخرجوا عتا ..ارجعوا إلى منازلکم فاّا والله ما نحن مغلوبون 
على ما في أيدينا ". 

هذه هي کل الحقيقة التي آمن بها مروان وصحبه !اه اللك في یدهم 


ولیس لاحد ان یقف دون امانهم ودون ما يشتهون ! 


(۱) الذهی / تاريخ الاسلام _الخلفاء الراشدون : 11۳ . 
(۲) تاريم الطبري : ۲۳ الكامل فی التاريح ۳ البداية والنهاية ۷: ۱۹۳ . 


O O E O OR CR E ۳۳ ۰‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


هذا الب الذي ظهر منذ الان سوف یکون ق الستقبل القریب أت الدولة 
الامو ية اللاحقة ! 

فلا بلغ عليّاً هذا الکلام » قال : أي عباد الله » باللمسلمین !إن إن قعدت فى 
بيتي قال لي : تركتنى وقرابتي وحق ‏ وا إن تکلمت فجاء ما يريد ؛ يلعب به 
مروان . 

وقام مفضبا عه دخل علی ععان فقال له : اما رضیت من مروان 
ولا رضي منك الا بتحريفك عن دينك وعن عقلك .. والله ما مروان بذي راي في 
وا و إن ل ا ووو سوک ا بعائد بعد مقامي 
هذا لمعاتبتك » أذهيت کر او : غلبت غل :رابك ۱۱۱ 

هكذا يتحرّق قلب هذا الناصح الكبير وهو يرى ضعف الخليفة » واستهتار 
ا هه با ذلك زا فهر ال هه ارات نان فظمة سه 
وراء‌ها فتنا لا تنتهي » نعيش آثارها ونتائجها حن اليوم ! 

وندم عفان لك » وأنبته زوجته الصالحة نائلة ودعته إلى إرضاء على فاٍن 
فى ذلك صلاحه وصلاح الأمّة » فبعث إلى على" يستصلحه » فقال على : أخبرته أف 
راد 


واشتد الأمر على عهان » اذ حصروه فى بيته» ومنعوا عنه الماء .. 


فارسل على ولديه الحسن والحسين » جملان سیفمهبا ؛ فوقفا عند باب 
عغان عنعان الناس عنه » فهما سبطا رسول الله َو وها فى قلوب الناس هيبة 


. ٠١١:۲۳ تاريخ الطبري : ۰۳۱۳ الکامل في التاریخ‎ )١( 
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وجلال ومنزلة لا يقتحمها أحد في ذلك العهد .. 
اما الماء فالذى منعه عنه : طلحة » ومن حوله جماعة ! 
فأدرك عل اه لا أحد هذا الأمر غيره » فتناسى كل معنى من مخالفة عهان 
لرأيه التي جرّت إلى هذه ا لجال » وقصد طلحة » فقال له : يا طلحة » ما هذا الأمر 
قال : يا أبا الحسن » بعد ما مس الحزام الطبیّین(۱)۱ 
فتركه على وقصد بيت الال » فقال : افتحوه . فلم يجدوا المفاتيح ؛ فکسر 
اللات وأعطی الناس ‏ فانصم‌فوا من عند طلحة حى بق وحده! 
جاء طلغة فدخل عل عاد وال هي با مو اهن اروت ای 
فقا عا ا وک بت سار اا شب سا 
طلحة ۲۲ ! 
)١(‏ الکامل في التارغ ۳: ۱۱۷ . 
(۲) الکامل في التاريخ ۳: ۱3۷ . وانظر أيضاً ‏ الصفحة ۱۷۶ منه » وتاريخ الطبري 1: ۳۷۹ 
قول عثان : « هذا ما آمر به طلحة بن عبید الله » اللّهِمّ اكفني طلحة » فإنّه حمل على هؤلاء 


والبيم على؛ والله إن لارجو أن هت را ¿ يسفك دمه ! إنه انتهك مق ما 
لا يحل له ! 


AS RASS ۳۳۲‏ همع وتان اه اسرد اما اه وم ما و امه ی و مسار الاسلام بعد الرسول 


ظافر بن » اذ اشترطوا على عغان آن یعزل عبدالله تسعد وول عا مرن 
أبى بكر » فاعطاهم ذلك فرجعوا ومعهم محمد بن أبى بكر ؛ فبیغا هم في بعض 
الطریق رآوا راکبا آمره مریب » فأخذوه وفتشوه » قاذا هو غلام عغان بحمل کتاباً 
يختم عغان إلى عبدالله بق سعد أن یفعل مهم ویفعل ! وکان مروان هو الذي زور 
هذا الکتاب(۱)! 

فرجعوا من هناك وشدّدوا الحصار على عفان ؛ وخيروه بين ثلاث : أن 
بخلع عاله الذين شکتهم الناس ۳ ن خلع نفسه » أو يقتلوه ! 

فلع كان غاجزا عن الخياز الأول امتتع عن ا حبار التانى بقوله : « ما کنت 
لأخلع سربالا سَرْبَلَييهُ اله عر وجل »! وأسلم نفسه للخیار الأخير» ومنع من 
TS‏ 

وقد كان على بابه الحسن والحسين وقنبر مولى على وطائفة فيهم عبدالله 
ابن الزبير وحمّد بن طلحة » وكان معهم عبدالله بن العبّاس ۰ فبعثه عغان قبل أيّام 
أميرا عل امحاج ذلك الوسم ؛ فلم تتح الناس الاب ولکن تسوّروا الجدران 

ه فی بيته به قتلوه قتلة تزه عن نقمة توعرت بها صدورهم ؛ فطعنوه مراراً 
والمصحف فى يده ! 


قال ع ك : « أنا جامع لکم آمره : استأثر فأساء الأثره وجزعتم 
فأسأتم الجزع » وله حکم واقع في الستأثر والجازع »۳۱. 


(۱) الذهی /الخلفاء الراشدون : 1۵٩-1۵۸‏ . 
(۲) تاريخ الطبري ۶ ۳۷۱. 
(۳) نهج البلاغة : ۳۰/۷۲. 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن Een‏ 


كان ذلك في ۱۸ / ذي الحجّة / ۳۵ للهجرة» بعد أكثر من ۸۲ سنة من 
العمر» وبعد ۱۲ سنة من المخلافة » و۲۵ سنة (ربع قرن) من وفاة اللي 
الأكرم و 3١‏ . 


(۱) أنظر تاريخ الطبري 1 : .1١8-110‏ 


گس سم 
ا 
يها 


ش گرن 
الثقافة ومصادرها کی ربع 
(١١1-ه"_م)‏ 


مصادر التشريع في ربع قرن 


۱-القران الكريم في ربع قرن : 

واوا لكر »ول مصادر النشریع ل رادم كان مکتوبا كام فيعهد 
الرسول وباشرافه الباشر اذ کان اميل البداية يام عددا مق الصحابة 
يكتابة ما ينزل من الوحيء اوّلا با ل ویعین طم موضعه من القران ؛ فیقول : 
e‏ 
اب والأرقمين أي لأقم» يداك بن سرد ار اتاب ف الس 
ام ی بن كفب وزید بن ثابت » ومعاذ بن جبل ‏ وآبو الدرداء: 
واخرون() 

وکان جبریل يعرض القران على النبی في كل عام مرّة » وفي العام الذي 
(۱) الاتقان في علوم القران ۱: 171 7757 . 
(۲) أسماء كتاب الوحي التى ذكرها الزنجاني في ( تاريخ القرآن ) فيها خلط بين کتاب الوحي 


وغيرهم » وكانّه اعتمد فيه ما کتبه ابن كثير في ( السيرة النبوية 4 : 0 )-او غيره ‏ في 
اما ء کتاب الوحي وغيرهم من كتب بين یدید يلبق ؛ دون تمييز. 


الباب الثالث - الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن een‏ 0 


توف فيه عرضه عليه مر تبن(.. 


وكان الأصحاب يعر صون القران احیانا عل الرسول ؛ ويسمعون منه 
قراء ته السور الطوال وغيرها في صلواته في الليل و اج بوخ 
بها لبالیهم » وقد وصفهم القرآن الكريم فقال : « تَرَاهُمْ ما مُجْدا تون فضْلا 


ی 
اا من مگ 25 


ِن آله وَرِضْوَاناً سِِمَاهُمْ في وجوههم ین ار آلْجُود 74" 

اه ان كان رها یھ وف ينا نات كل شور ونه يننا 
وق غ 

9 فلا توفي الرسول الأكرم يآ تت 3 كان جمع سور القرآن ن الكريم و 
ال سق ها هو دش اس ن علا قد تفرّغ طذءالهعة مبكراً 
جدّاًء فلم بخرج من بيته إلا للصلاة » حت جمعه عنده . وهو رل مصحف ‏ جع فيه 
القران من قلبه . 


وا لوز عن هذا المع أّه مضی عل ترتیب سور القرآن حسب ترتیب 
نزوطاء اوا الدّثر ن الرّمل » تبّت » التکویر .. وهکذا إلى آخر لمكي 
فا مدني » وكان قد كتب في خو ااا فى الناسخ والمنسوخ زا 
الغزول . 


ذكره ابن سيرين ( ۱۱۰ ه) وقال : طلبت ذلك الکتاب » وكتبت فيه إلى 
المدينة , فلم أقدر عليه(“ . 


(۱) الاتقان فى علوم القران ٠٤١١:١‏ . 

(1) الفتح : 03 

(۲) الاتقان في علوم القران ۱: ۰۱۶۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۸ . 

. ۱۸۱ :۱ انظر : الفهرست للند.م : ۶۲ الاتقان في علوم القران‎ )٤( 


a E 00101 ااا‎ ۳۳۸ 


لقن ع "لتقيف قن اسان دن له ولاه البيادة 
الأشراف . 

قال الندع : وکان الصحف عند اهل جعفر » ورایت آنا ق ومانا عند آی 
بقل ل ف و ملظ هته و فا يدق ای الب 
يتوارثه بنو حسن على مر الزمان7". ومن الطبيعي ایضا أن لا يَنسَخ ثانية بعد أن 
تم” الجمع الرسمى للقرآن الكريم .. وكل ما كتبه أهل البيت نكا من المصاحف بعد 
ذلك بخط أيديهم كان وفق الترتيب المتعارف » وليس بحسب تاريخ الزول » كا 
تشهد بذلك النسخ الحفوظة بخطوطهه!"). 


© ثم كان المع الرسمي للقرآن الكريم؛ بامر من الخليفة أبي بكر (أيام 
خلافته ) وباشرافه » وقد أسند ذلك إلى الصحابى زيد بن ثابت الأنصاري » وهو 
من أشهر کتاب الوحى » وحقاظ القرآن.. لکن كيف جع زيد ؟ 

ان الأصح الاثبت ‏ والذي علیه العوّل ‏ أن زیدا قد مه القرآن من 
شاف وتو ا ماکان با ك وه 
بن ا لکوت عا کب وواللا فخ و تمده یو اليا ليل اراد شاه 
يُشسهد الحفّاظ على هذا الکتوب أنه قد كتب بين يدي رسول الله ب » و يطلب ما 
سعه من امّاظ أن جده مکتوباً عل تلك المشب واللخاف بین پدي 


رسول الله 3 . 


: ۱ : الفهرست‎ )١( 

(۲) منها نسخ بخط علي وأخرى بخط الحسن والحسين والرضا يك » بعضها في مكتبة النجف 
ور بعضها فى مكتبة مشهد . 

)لاف ات من الجر ال ی اقيق 
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هكذا أرّخه ابن أبى داود فى (الصاحف ) وشرحه ابن حجر والسخاوی 


وا( 


نا ما ورد في خلاف ذلك من أخبار ف وټ جع القران وفی اختلاف 
بعض مصاحف الصحابة ؛ فهي ارات في كثير من دلالاتها » ومعارضة 
لا هو ثابت تواتراً وإجماعاً من أن القرآن الكريم كان مكتوباًكلّه على عهد 
البى تن على الألواح والرقاع والعُسُب واللخاف ونحوها (. 

کا آن کا منها معلول الا سابد کالنسوب إل ابن مسعود من انکاره 
کون سورة الفاتحة والعوذتین من القران الکر ی ! 

قال الرازي : هو آمر في غاية الصعوبة » لأا إن قلنا : إن النقل التواتر كا 
حاصلاً فى عصر الصحابة بكون ذلك من القرآن» فإنكاره يوجب الکفر .. 
قلنا : لم يكن التواتر حاصلاً ء فيلزم أن القرآن ليس بتواتر في الأصل .. ثم رجح 
أنّ نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل » وكذا أبطله القاضي أبو بكر . 

وقال النووي : أجمع السلمون عن أن العوذتین والفاتخة من القران » وان 
من جحد منها شيئاً كفر » وما قل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح . 

واقو عن ذلك پا اجام ينان سوم قال هذا کنل الو سرد 


وموضوع » وإنما صح عنه قراءة عاص ؛ عن زر عنه » وفبها المعوذتين 


وال 


. ٠١۷-٠۱٦١: ۱ الإتقان في علوم القران‎ )١( 
. ۲۸۵ : انظر : السيّد الخوئي / البیان‎ )۲( 
.۲۲۱۰- ۲۲۰ :۱ الاتقان في علوم القران‎ )۳( 


۳۶۰ ال ا م قات هو تور با موس اهتشا فان لاشلا معد از تون 


ول هدا یفالخ مم الیسملهة: جینت:رای العف ألا ست اميق 
ال ار وخم الي من دروا عفر .. فقد أخرج السيوطي طائفة 
من الأحاديث قال فى آخرها : فهذه الأحاديث تعطى التواتر المعنوي بكونها 
قرآناً مغرلا في أوائل السورا". وهكذا وجدها اا ع يع بت مه 
أن النبى” ية كان يأمر بكتبها أيضاً في خط المصحف» وأنّ الخلاف حوها إا 
يدور في أحكام شرعية هي من خواصٌ القرآن؛ مثل أنه : هل يجب قراءتها في 
الصلاة أم لاء هل يجهر بها أم لاء هل يجوز للمُحدث مسّها وللجنب قراءتها 
ام له 0 


© ثم كان الجمع الثالث ایام عغان ؛ ولم يكن قصد عثان أن يجمع القرآن بين 
لوحين » فقد كان القرآن كذلك » ولكن لما تساحت الناس في تلاوته وصارت كل 
قبيلة تقرأه بلغتها كان ذلك مدعاءً لاختلاف كثير: فعزم عغان على توحيد 
الصاحف وفق القراءات الثابتة عن النبى نو » وبعد مشورة من وجهاء 
TE,‏ عت هزه لته ال و ید بع قا نك وفطة ارمفة وا قدا عقر :مين 
قریش والاْصار » واعتمدوا السخة الأول الى جعت عل عهد ان بکر مر 

جمع النسخ التي انتشرت بين القبائل » فأحرقها , ثم ورّع النسخ الجديدة حلها ۳ 

وقد كان توحیده للقراءات أمراً مرضيّاً جدّاً عند الصحابة » لکن ظهر من 
البعض انتقاد لإجرائه في حرق المصاحف التي كانت متداولة » حت سموه حرّاق 
المصاحف .(۶) 


(۱) الاتقان في علوم القران ۱: ۲۲۰ 

(۲) انظر : تفسير الرازي ۱: ۲۰۰۰۱۹۵ 

(۲) الاتقان فى علوم القران ۱: ۱۷۱۰۱۷۰ البيان : ۷۷ 
(۶) البیان : ۲۷۷ 
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ويشهد هذين الشطرین ‏ الرضا والسخط »ماروي عن على 2+ من قوله : 
« لا تقولوا فى عمان إل خيراً» فوالله ما فعل الذي فعل في الصاحف إلا على ملا 
منّاء قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول :ان قراء تي خير 
من قراءتك » وهذا يكاد يكون کفراً. قلنا : فا ترئ ؟ قال : أرى أن يجمع الناس 
على مصحف واحد ‏ فلا تكون فرقة ولا اختلاف . قلنا : نم ما رايت »۱ 


خلاصة فى روايات التحريف : 


کل ماورد عند السلمین من روایات تقد وقوع النقيصة أو الزيادة أو 
تبديل كلمة بكلمة أو نحو ذلك فى القرآن الكريم » فرده إلى ثلاثة أمور : 


الأول اختلاف ال ات وی هذا الامر ادق ضله رفک هو 


معر وف عند العلاء . 


والثاني : الوهم؛ كدعاء كان يسمعه من النى بإ E‏ 1 
قرآناً» كبا في ما آسماه بعضهم ضهم : (سورة الحفد ) و(سورة الخلع ).! 

ورتا يكون حديثاً سمعه أو حكناً رآه + فرسخ في ذهنه رسوخاً ماء حتى 
خْيل إليه أنه كان يجده في القرآن , كالمروي عن عمر في (الشيخ والشيخة ) 
و(الرغبة عن الاباء )۲۱.۰ وربما يكون منه ما ورد في ذكر سورة أنزلت ثم نسخت 
فحاها الله تعالی من قلوب حفاظها با فمهم الرسول بش !!“ فثل هذه المزاعم 


(۱) الاتقان في علوم القرآن :١‏ ۱۷۱۰۱۷۰ . 
(۲) انظر : الاتقان في علوم القرآن 1 -النوع التاسع عشر . 


(۲) صحيح البخاري -باب رجم الحبلى » صحيح مسلم :٤‏ ۱3۷ و ۵: ۰۱۱3 مسند أحمد ١‏ : 
۲ و ۵: ۰۱۲۲ ۱۸۳. 


(4) انظر : الذهبى /تاریع الاسلام _السهرة النبوية : ۰۱۲-4۱۱ 


E۲‏ الاي عو اوم هم وم دا فسان الالام تعن الرسول 
« لا يقبلها إنسان يحترم نفسه ويقدّر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل » !() 


والثالث : الکذب والدس؛ کذابون یدشون آشیاء رف باعل 
حقيقته » وبعضها ينسبوه وا إلى الثقات فيأتي باسانید صحيحة » وهو باطل . 
کالدی وجدناه ٤‏ المنقول عن ابن مسعود ف الفا ئحة والمعوذتين ؛ وربما يكون من 
هذا الباب ما قل عن طول سورة الاحزاب» عن عائشة هه 


وربما یکون من هذا الباب ما قل عن عبدالله بن عمر ه أو نسب إليه آنه 
قال : « لا يقوانَ أحدكم قد أخذثُ القرآن كلة وما يدو يك فا كله ؟] قن ذه 
منه قرآن کشر ! ولكن ليقل : قد أخذت منه ما ظهر » !!۳) 


وربما يكون هذا كلّه من باب الوهم . ون له التأوّلون على نسخ التلاوة ! 
ورتا يكون هذا كله ء إن صم » من الوحي الذي ليس بقرآن » كالحديث القدسي . 
فتوهم بعضهم أنه من القرآن(4) 

ومو ا لات الف وال ما وروس از اند اهل الت 
علمهم السلام » قال الصدوق : إعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه 
محمد َو هو ما بين الدفتين ؛ وهو ما في أيدي الناس » ليس بأكثر من ذلك .. م 
قال : « و من تنس إلينا آنا تقول له أكثر من ذلكت » فهو کاذب» !۱ 


(۱) ابن الخطيب /الفرقان : ۱۵۷ ؛ وفي استهجان فکرة نسخ التلاوة » انظر آیضاً: الشيخ محمد 
الغزالي /کیف نتعامل مع القرآن الكريم . 

(۲) الاتقان في علوم القرآن ۳: ۰۷۲ ۰۷۳ 

(۳) الاتقان في علوم القرآن ۳, 

/ انظر فى أوهام الصحابة فى هذا الشأن : ابن الخنطيب  محمد محمد عبداللطيف‎ )٤( 
الفرقان : ۱۵۹( دار الکتب العلمية روت‎ 

۵٩ : الاعتقادات‎ )۵( 
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وهذا كلام صرع بأنّ كلّ ما وجد من روايات تفيد وقوع التحريف بأيّ 
ويؤيد هذاء ما ثبت عن الشريف المرتضئ والشيخ الطوسي ٠‏ والشيخ 
اد ان و بو تسایس 


اقا ما ذکره بعض التأخرین من دعوی وقوع التحريف والنقيصة في 
التران الكريم بعد جمعه .كما هو حال الشيخ النوري ( ۱۳۲۰ ه) فى (فصل 
امخطاب ) فهو باطل » وقد رده اهل التحقیق » ویکق فى رده القول امتقدم من 
اا و بن کم وكا هله انان و الكل ها للد ورن اش 
على كلامه لعل آهتها قول الامام الخميني : « إنما هو ایراد روايات ضعاف أعرض 
عنها ات وتنزّه عنها آولوا الالباب .. هذا حال کتب روایته غالبا 
لر ال ها ا اج ی هی وا ابا ا 
التي غالیها بالهزل آشبه منه با جد » وهو 4ه شخص صا منتتّع» الا أنّ اشتياقه 
جمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل الل والرأي الستقم 
اكثر من الكلام النافع ! والعجب من معاصريه من اهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا 
حتى وقع ما وقع ما بكت عليه السموات وكادت تتدكدك على الأرض ؟ !)7). 


کا تناوله الشیخ معر فة فرده 1 عتا دما تاد رود اول فعة نمه الله 


الجزائري ( ۱۱۱۲ه)؛ ورتا بالغ فى قدحهیا والنيل منهیا » ولیس ذلك الا انتصارا 
للقران الكريم والعقيدة السليمة!". 


١ التبیان ۱: ۰۳ بجمم البيان‎ )١( 
. ۲۶۵-۲16 :۱ الامام الخمينى /أنوار الهداية‎ )۲( 


(1) محمد هادي معرفة /صيانة القرآن من التحريف » ۰۱۵۸-۱۵۷ ٠١۷١-١٠۷۵‏ . 


۳:۶ کم و امام عو ص عتمم اقا الاسبلاع نعد ال سول 


التفسير والمفشرون : 
آهم مصادر التفسی ‏ فى هذا العهد وبعده » هی : 


أ - الستة النبويّة : فهمّة النى لش لم تنته بالتبلیغ » بل امتدت إلى البیان 
ایضا : < وَأْنرَلنا لك آلٍ کر لین اس ما ئرل (لبهم وَلعَلَهُمْ نکر ون . 
6 مه الع قر ها موق ور اق فون راف ا لاو ماف ی یر 
ل وما آنزلنا عليك الجِتاب إلا لین لهم الذي اختلفوا فيه وهدی ورَحمة 
لقم يُؤْمِنونَ 04". 
شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن؛ فا وجدتم فيه من حرام 
فحر موه ». 


فقوله : « أوتيت الکتاب ومثله معه » قيل : فيه وجهان : 


أحدهما : أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر 
التلو. 
والثانی : أنه اوق الكتاب ا واو من البیان مثله ۲۱ 


فروی الصحابة ل ما صدر عنه َة من تفسير ومعانی واحکام 
القرآن .. لکن الذي روئ عنه ذلك عدد قلیل من الصحابة ؛ وبق آلاف منهم م 
تحفظ هم عنه رواية لافي التفسير ولا في غبره؛ وهذا آمر طبيعي راجع إلى 
(۱) النحل : غ؛. 


(۲) اللحل : ۶ 
( ۳ تفس القرطي TNE‏ 
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اختلافهم فى العلم واحفظ » ثم اختلافهم في مدی ملازمتهم له ول . 

وهذا العدد القلیل الذي روی تفسم النی لا هو الاخر ختلف فى الکم 

فحی قال اذن أن علا آکثر من عرفا عنه الفسمر(۱) فهذا آمر مألوف 
ما رو علي هقی اک :لمعا ما ره لاش وتات 
به » نشأ في بيته » ثم” سکن إلى جواره » طريقها الى بیوتهبا واحد» هو السجد 
النبوي» ليس هیا طریق غیره » هذا إلى ما امتاز به على من سبق في العلم » حتی 
وصفه النى ا » أكثرهم علاٌ»(). 

م عبداله بن عباس » ذاك وإن كانت صحبته للنو قصيرة » الا أَنّ حافظته 
النادرة » ووعيه الثاقب » ودعاء النى له « اللهم فتّهه فى الدّين وعلمه التأويل » . 
فاد واا ا هم ذلك کلم ماه و 
الال غا اا و 

قال ابن عطيّة : فأما صدر المفسّرين والمؤيّد فهم ؛ فعلى بن أبى طالب نی . 
وتار هيدا ودعباتن: وهو هه للام. وككلة ةوقال ابن عباس :ما اخدت 
من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب ». 


0 و 
ویتلو ابن عباس : عبداله بن مسعود ؛ واي بن کعب » وزید بن ثابت » 


وعبدالله بن عمرو بن العاص(. 


. ۲۰6 : ) الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. ۲۰ :۵ مسند أحمد‎ )۲( 

(۳) تفسم القرطبى ۱: ۲۷ . 

(؛) تفسير القرطی ۱: ۲۷. 


۳:۹ معت ا و ام دع او فسان الانتتلام تعن الويسول 


كا روي التفسیر عن عمر بن اخطاب وان هريرة » وقلیل نادر عن 
حوها الآياث:: والتقاط الق تتطلق متها إلى ماوراء‌ها و ف معرفة الساسخ 
والمنسوخ » ومعرفة التدرّج في الأحكام القرآنية » وغير ذلك تما لا غنی عنه في 

روي ان علا 1 كان یقول : سلونی » فوالله لا تسالونی عن شيء إلا 
أخبرتكم » وسلونى عن كتاب الله ؛ فوالله ما من آية الا وأنا اعلم أبليل نزلتءأم 
قاو آم فی سهل » آم فی جبل(. 


وزو البخارق رة غو عدا له ن موه اذ فال ون و ا امن دالا 
و آنا أعلم اقم نزلت » وف من نزلت »(. 

ج -اللفة : فالقران نزل بلفة العرب » فهی إذن دیوان معانیه » وقد اشتهر 
عند الصحابة تفسم مفردات القران مرادفاتها من لغة العرب ‏ و موارد استعياها 
ابن عباس کثیرا حت صار تفسمره آوسع دیوان للتفسم باللغة فى عصر 
الصحابة(۳). 


د -القرآن الکریم : وکانو قد عهدوا نبهم رل يفسّر بعض ايا ته بعطنها على 
5 و م ۳ ۰ 7 و 
آیاتِ آخرء فعندما تلا قوله تعالى : « الَذِينَ آمنوا وَلْمْ يَليِسُوا ایمانهم بظلم 
(۱) الاستیعاب ۳: 1۳ اتان فى علوم القرآن 4 : ۲۰۶ . 
(۲) الاتقان في علوم القران ۱: ۲۶ . 
(۳) انظر : الاتقان في علوم القران ۲ : ۰۸۸-۵7 
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ف داح و مرو رو وك ب ۳ 

اولئك لهم الام وهم مهتدون 4 شق ذلك على اصحابه ‏ فقالوا : انا لم يلبس 
إيمانه بظلم ؟ ! فقال اة : « اه ليس بذلك »ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه : « إنَّ 
اير لَظْلْمُ عَظِيةٌ 4 ؟». وغيره أيضاً. 


وقد عرف عن الصحابة من هذا شيء كثير؛ كالمشهور عن على ا في 
ااا ااال اق ها یام ان ووت لته اشیر فا واف ي 
فتلا عليه عل ا قوله تعالى : $ وَحَمْلهُ ال نون هرا 4 وقوله تعالى : 
( وَفِصَالَهُ فى عَاميْنِ 4 قال : بتي بينهما سنّة آشهر » هي أقصر مدّة الحمل7". 

الرأي والاجتهاد : فقد اجتهد بعض الصحابة بارائهم في ما لم يحفظوا فيه 
نقلاً عن النبي ب » وربا ظهر القول بالرأي والاجتهاد مع وجود السنّة 
کالعروف عن عمر في آية الىء"» ومتعة النساء ومتعة الحج!4). 


و -الإسرائيليات : آخر مصادر التفسير » إذ ظهر رجوغ إلى بعض من أسلم 
من أهل الکتاب ‏ لا سا فى أخبار الأمم الماضية التى أشار إلا القرآن الكريم 
أو مرّ عليها مرورا دون الغوص فى تفاصیلها , ويكاد هذا الدور ينحصر في ما 
رواه أو هريرة عن کعب الأحبار وعبد انين سلام . 


(۱) تفسير الطبري م ۵ -ج ۷ والایتان من سورتی الانعام : ۰۸۲ ولقیان : ۱۳ عل 
الثر تیب . 

(1) مالك /الموطأ ۲ :۸۲۵ كتاب احدود باب ۱۱/۱ البهق السنن الکبری ۷: 11۲ 
وروی تكرّر القصّة مع عمر ومع عفان : ابن كثير / التفسیر ١08:4‏ . والایتان من سور 
الاحقاف : ۱۵ . ولقمان ۱۶ على الترتيب . 

(۳) ابن سلام /الأموال : ۲۷۰۲۷۳ . 

- انظر في تشريعها : تفسير الطبري ۲ : ۲۶-۲۲ وفي نهي عمر عنها : صحیح مسلم‎ )٤( 
. ۲۰۱-۲۰۵ :۷ کتاب النکاح -باب ۱۵/۳ - ۱۷ ۰ السئن الکبری‎ 


A ۳۶۸‏ ی ا ا ا اا ا مسار الاسلام بعد الرسول 


وأشد ما فى هذا الامر هو اختلاط رواية ای هربرة عن کعب بروايته عن 
رسول الله خي اذ حصل هنا اختلاطان : 


كفيو ول قال کوان بحديث رسول الله )١(!‏ 


فيخرجون من عنده فيخلطون هذا بذاك !!"ا 


وربا رد ابو هريرة على كعب وابن سلام وخطاهما لكنّ الحقّ ان ذلك 
نادرٌ جدأء لم يتجاوز الموردين أو الثلاثة". 


ولم تكن مرويات كعب بالمرضية عند الصحابة » ولا بعدهم » فقد جاء عن 
كثير من الصحابة تكذ يبه واتهامه في عقيدته : فقد قال له عمر : لتتركنٌ احدیث» 
او لالمقتك بأرض القردة(. 


Og a‏ ات کشا و هذا اول 


(۱) البداية والهاية ۸: ۰۱۱۷ 

(۲) انظر : القسطلانی /إرشاد الساري ۲ : 1٩۰‏ _كتاب الجمعة ؛ سير أعلام اللبلاء ۲ : 1۰7 
البداية والنهاية 1١7:4‏ . 

(۳) انظر : د . حمد حسين الذهی /الاسرائيليات : .٤‏ أمّا ما أورده فى ص ۷۸ من ثناء 
كعب على أبي هريرة بقوله : « ما رأيت رجلا لم يقرأ التوراة أعلم با في التوراة من أي 
هريرة » فهو قول ضعيف جدا ؛ بل آشبه بالموضوعات » وكان ينبغي ان لا يحتج به لشده 
ضعفه » فانظر نخريجته فى /سير أعلام النبلاء ؟ : ۰۰۰ هامش .)١(‏ 

() البداية والنهاية TT‏ 

(۵) تفسير القرطی ۲۲۸:۱۲ . 
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ما تنكت اللهودية فى قلب عبد فكادت أن تفار قه (۱) 

وکذّبه حذيفة بن المان أيضا فى بعض ما بلغه من حدیثه ؛ فقال : کذب 
کت 

وقد غلم احمّتون أن کعباً قد «آدخل عل السلمین شیثا كغيرا من 
الاسرائبلیات الباطلة والخترعة » وخ على كثير من المحدّثين کذبه ودجله 
لتعيّده , 


۲ -السئة فى ربع قرن : 


السئّة النبوية الشريفة ‏ قول البى 6 دب » وفعله وتقريره ‏ ثانی مصادر 
التشريع فى الاسلام بعد القرآن الكريم 

والسنّة بعد ثبوت صدورها عنه و » حجّة » وحجَّيّتها ضرورة من 
ضروریات الدين » من جحدها فقد کذب بالدین ‏ وانکر القران الك عم إذ انا م 
فو لقا نی ای ی و ی 
قوله حجّة » فلا أثر للقرآن اذن ! 


:۳ تفسير ابن كثير‎ »١50 :۲۲ تفسير القرطبى ۱۶ : ۰۲۲۷ تفسير الطبري م ۱۲ -ج‎ )١( 
. ۲ 

(۲) البداية والنهاية ۰۳۱۱:۳ الدر النثور ۷: ۳۵. 

(۲) محمد رشید رضا/تفسي النار ۸: ۰.11٩‏ 


a ۳0۰‏ یکی TO SR‏ ا ا مسار الاسلام بعد الرسول 
تفصیلها من طریق السئّة فقط . کصورة الصلا: » وأحکام الزکاة والصوم 
وحدودهماء ومناسك الحج ؛ وغيرها من الأحكام التى آمر بها القرآن الكريم» شم 
جاءت السنّة بتفصيلها ووضع حدودها وشرائطها !! 

فحجّية السنّة النبوية إذن من أكبر ضروريات الدين » بلا أدنى نزاع في 
ذلك بین السلمین :1" بل هی د عل كين السلمین طا 

القرآن الکریم یثبت حجيّة السنة ویلزم حفظها واتباعها : 

- قال تعالى : 2 قل إن كُنتم تُحِبّون الله فابعونی يُحيبكم الله ویغفز 
لكم 14". 

- وقال تعالی : 8 يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منکم فان تنازعتم فى شىء فردّوه إلى الله والی الرسول ۳۲4. 

-وقال تعالی  :‏ مَن بطع الرسول فقد أطاع الله 404). 

فاتباع الرسول واطاعته تشمل تناع ستنه قظما تمع اناع ما جاء به من 
القر آن الفزل عليه من ربه » واتّباع سنّته متوقف على حفظها بداهة» والرد الى 
الرسول رد إلى ستته » وهو متوقف بالکامل على حفظها بداهة . 

- وقال تعالی : ۵ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا 4 . 

- وقال تعالی : # وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن 
(۱) راجع : د . عبدالغنی عبدالخالق حجية السنة : ۲4۵ ۲۸۲. 
۱ 


OE N 
۰ : ۱النساء‎ 
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يكون لهم الخيّرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 74" . 

-وقال تعالی : ط فلا ورك لا يؤمنون حتی يحكموك فی ما شّجَر ببنهم ثم 
لا يجدوا فى صدورهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما 4 .9" 

وإنما يكون حكم الله تعالى بيننا من خلال كتابه الكريم وما أنزله فيه من 
أحكام ؛ وما يحكم به الكتاب فهو قضاء الله تعالى بينناء وإلى هذا الأمر الواضح 
يرجع قبول الإمام على لي بتحكيم کتاب الله بينه وبين البغاة .. والأمر هكذا مع 
اه او ههد شتا ان رد ا اغانا ر غاا کت يدير قضاء 
رسول الله وإلى هذا الفهم يرجع آمر الامام على ل لعبد الله بن عباس حين بعثه 
للاحتجاج على اخوارج» حيث آمره أن يحاكمهم إلى سنّة رسول الله وش . . 
وكل ذلك » صغيره وكبيره : ماضيه وحاضره» رهن بحفظ السّة النبويّة الطهرة 
الشريفة . 

أمر النبی بحفظ الستة : 

-قال ا : « نضّمر اله امرأ مع متا حديثاً فحفظه حن یبلغه غیره ‏ فرب 
حامل فقه لیس بفقیه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »7". 

وکان بت فى بعض خطبه التي شحنها بالأحكام » من أمر ونهي وییان ؛ 
يكرّر مرارا قوله : « ألا فلیبلغ الشاهد الغائب » كما هو ظاهر فى خطبته فى حجّة 
الوداع » وفی خطبته بغدير خم . 
ان اجاور 


(؟)النساء : 06 . 
(۲) جامع بیان العلم : ح /۱۱۰ ۱۷۵ . 


oY‏ ا O SEES AR SE ESSER‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


وغير هذا كثير فى مغزلة ال ولزوم حفظها . وهو بديهيّ ایضا في شأن 
انی مصادر التشريع » الصدر الذي كانت مهمّته الاولی التبيين عن المصدر الأول 
- القران - وتفصيله » وترجمة احکامه وتعالمه فى الواقع المعاش , الأمر الذي لا 
عکن إيكاله الى مصدر آخر غير النى بط وستته » فحفظ السنة شرط حفظ 
الدين كله اذن . 

ثم عرز النی 3 ذلك بلزوم صیانتها من أي دخیل في قول أو عمل 
فقال بل : 


« ان کذبا على لیس ککذب على غيري, من یکذب على بي له بيت في 
الثار » . 


-« من کدب عا فلكةا مالیا ۱1۵ 
ی 

-« کل بدعة ضلالة » وکل ضلالة فى النار »(۳) 

حصيلة واحدة : 

بو تراد كلك الذيات ب و سس سوت 2 


واحدة » وهي أن ندوین السنّة في عهد البي 2 َة كان أمرا مألوفاء يزاوله بعض 
م در عليه یی اضيا يوار لس اا ار وجي 


فهل هذه الحصيلة ما یو بّدها من الواقم في ذلك العهد » فتکون حقيقة ثابتة . 
(۱) مسند أحمد :6777 6۵: ۰1۱۲ وغيره كثير . 


(۲) مسند أحمد ٩‏ ۰۲۷۰۰۰ سنن ابن ماجة ۱: /۱۶ ۰ 
(۳) مسند أحمد ۳: ۰۳۱۰ الكافي ۱ -کتاب ۲ -باب ۰۸/2۱٩‏ ۰۱۲ 
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تستوی عندها قراء‌تنا لتلك المقدّمات الصحيحة على قوانها .. أم الواقع خلاف 
ذلك » فتبو' تلك القدمات الصحيحة نظریات عانة ليس ها قرار ؟ 

هذا ما نقرأه في بحثنا الأساس الا نی » حيث تداخل الارقام » وتعانق 
الأدلة ‏ ورجوع إلى العهد النبوي » الأصل » بين فقرة وأخرى . 


الستة والتدوين فى ربع قرن : 


هنا ثلاث علامات فارقة » أجملها الذهي ؛ ونفصّلها في نقاط مع مزيدٍ من 
التوئیق : 

الأول الاحتياط فى قبول الأخبار: 

قال الذهی : كان أبو بكر _أوّل من احتاط في قبول الأخبار .. إن 
(الكذه )ات ال ایک تست أن تورك :فقا ما ا جد لفق کناب الله 
ا وما علمث أو رسول اث كلق ذکر لك ف ! 7 بال الناس » فقام الغمرة 
فقال : حضرتٌ رسول اله مشق يعطبها أي الجدّة -الندس . فقال له آبو بكر : 
هل سك آحد ؟ فشهد حمد بن مسلمة غدل ذلك » فأنفذه ها آبو بکز (۱) 

ا الس تشقن بقل كا ال تا تقر لال كان ادا 
وحم فائدتان لم يذكرهما الذهبى هما : 

أ - في عدالة الصحابی : إن هذا الاحتياط كان إزاء رواية الصحایی عن 


وهو ل ات باقر ۱۳9 مت ني كاد يروى عن مشاهدة قد بصحما 
سماع أيضاء يقول : « حضرت رسول الله 92 و عي يعطبها السدس » ومع ذلك كان 


AES تذكرة الحفاظ‎ )١( 


E RSS RD of‏ اا الرستول 


رسول الله 3 . 

وهذا مبدأ متين ؛ منسجم مع ما قزره البی لو فى حفظ السنّة وصيانتها » 
و هو خالف تاماً لمبدأ ( عدالة الصحابي ) وقبول روایته مطلقا ؛ وإعفائه من قواعد 
الجرح والتعدیل . 

وسوف جد أنّ موقف أبى بكر هذا قد سلکه عمر » وسلکه عفان » وسلکه 
و ادر جیم إزاء رواية الصحابي عن رسول اش ۳ 

seat e 

قال الخطيب البغدادي فى الرد على من زعم أنّ العدالة هى اظهار الاسلام 
و عدم الفسق الظاهر : یدل على صحّة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر 
فاطمة بنت قيس » وقال :«ما كتا لندع كتاب ربّنا وسنّة نينا لقول امرأة لا ندري 
أحفظت أم لا» . قال : وهكذا اشتهر احدیث عن على بن آپي طالب أنه قال : « ما 
حدّئنی أحد عن رسول اه 2# الا استحلفته » ومعلوم اله کان حدثه 
السلمون) ویستحلفهم مع ظهور إسلامهم ‏ وأنّه م يكن یستحلف فاسقا ویقبل 
خبره » بل لعله ما كان یقبل خبر كثير من بستحلفهم مع ظهور اسلامهم وبذهم له 
المين ! 


وكذلك غيره من الصحاية روي عنهم أنّهم ردوا أخبارا رويت لهم 
ورواتها ظاهرهم الاسلام » فلم يطعن علمهم في ذلك الفعل » ولا خولفوا فيه » فدل 
على أنه مذهب لجميعهم » إذ لو كان فمهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر 


. أي من الصحابة » فالذي يحدّث عن رسول الله 9 ينبغي أن تكون له صحبة‎ )١( 
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الات ل ق0 


إذن بدأ (عدالة الصحابى ) ليس له عين ولا أثر في عهد الصحابة » وسوف 
يأ ق الفقرات اللاحقة مزید من الشواهد اة علی ذلك . 


ب في علم الصحايي : تحدّث المغيرة هنا عن فضاء النئ في سهم ابحدة 
ركان قن د ا وو ع ت عن بن اة عر ر وول لمك اراق 
حين ما زال غائباً عن أبي بكر ونحو هذا قد حصل مع عمر أيضاء فربما غابت 
عنه سنّة مشهورة »كما فى قصّته مع أبى موسی الأشعري حين حدّثه بحديث :« إذا 
سلّم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فيرع » فقال له عمر : لتأتيقٌ على ذلك ببينة أو 
لافعلر" بك !! 


فانطلق إلى حلس من الأنصارء فقالوا : لا يشهد الا آصاغرنا ! فقام آبو 
سعيد الخندري فشهد له عند عمر فقال عمر : خف على هذا من آمر البى موو 
آهانی الصفق بالأسواق !() 000 ۱ 

فهذه سنّة مشهورة كان يتعلّمها أصاغر القوم » وقد خفيت عليه . . 

وکذا غاب عنه حکم السقط » حك آخبره الغبر: ومحمد بن مسلمة بقضاء 


رسول الله إو ۲۱ وغير ذلك ایضا. 


فهذه نافذة مطلة على حقيقة واقعة » وهي أنّ الصحابي ليس بوسعه 5 
بحيط بجميع السنّة » أقوال النى وأفعاله وتقريراته » فنها ما يغيب عنه فلا يشهده» 


(۱) الكفاية في علم الرواية : ۸۳ ختصراً . 

(۲) صحيحالبخاري - الاعتصام بالكتاب والسنّة باب ۲۲/ ۹۲۰ تذكرة احقاظ 1:۱. 

(۲) صحیح‌البخاري -الاعتصام بالکتاب والستة - باب ۰۸۸۷/۱۳ تذکر :ا ماظ ۱: ۰۸۰-۷ 
الستدرك وتلخیصه ۳۲۱/2:۱. 


۳6۹ لصت و هو ام اع وتوم یل برد هشتان الانستلام بعد ال سول 
ولا يسمع به بعد ذلك إلا في نازلة كهذو . 

وأيضا فهم في ما يشهدوه على تفاوت كبير في الحفظ والوعي : 

قال البراء بن عازب : ما كل الحديث سمعنا من رسول الله لش كان 
يحدّثنا أصحابناء وكنّا مشتغلين فى رعاية الابل(٩).‏ 

وول متسس وى اف واا اتات ا 0 0 زک ۵ 
کالاخاذ» الاخاذة تروى الراكب » والإخاذة تروي الراكبين » والاخاذة لو 
الاخاذ۳) 

ومسروق أنضا قال :شات أصحاب محمر ماش ونت علمهم انتهی 
إل سَّة دعل ب وعمر» وعبد ال » وزید وای الدرداء وان قا فت اليه 
فوجدت علمهم انتهی / إلى علي وعبدالله !(۶) 

واي غبره علم الصحابة الی ستّة أیضا: هم التقدمون بأعیانهم را 
آبا الدرداء فقد أَبْدَله بأبي موسی الأشعري » ثم آنهی علم السنّة إلى على وعمر )٩(‏ 

وخلاصة القول عند ابن خلدون : إِنّ الصحابة كلهم لم یکونوا أهل قُتياء 
ولا کان الذين یژخذ عن جیعهم وانغا كان ذلك فضا با حاملین القران 


(۱) الكفاية في علم الرواية : ۸۳۰۸۱ ختصراً. 

(۲) الاخاذ : واحدها إخاذة » وهی الغدیر . 

(۳) الطبقات الكبرئ ۲ : ۰۳۲۶۳ ۱ 

/ والنووي فى التقریب‎ ۰1۹۶-1٩۳ :۱ الطبقات الکبری ۲ : ۰۳۵۱ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
. ۱۹۳ : ۲ تدریب الراوي‎ 

(۵) الطبقات الکبری ۲: ۰۳۵۱ 


الباب الثالث - الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن ETS ESS‏ ۳۷ 


الارن ن ا و و ةوقا و هه وا و ا تلموه ن 


البى و او اة م و عو ون لدل (القراء ) لا 
ا 


الفارقة الثانية ‏ المنع من التحديث : 

قال الذبي : ان الصدّیق جع الناس بعد وفاة نهم » فقال کم تحدّثون 
عن رسول الله ارش اڭ مختلفون فما ء والناس بعدكم د اختلافاً »فلا 
حد وا عن رسول ا ا فن سألکم فقولوا: بیننا وبینکم کتاب اند فاستحلوا 
حلاله وحم موا حرامه !(۲) 

فهنا ا کم مش له تافر یا 

ما یعود إل (عدالة الصحابي ) فیعرّز ما ذکرناه آنفا. 

ب - ظهور الاختلاف بين الصحابة في نقل السئّة» الى الفدر الذي دعا 
ابا بكر إلى منعهم من ذكر ثيء من حدیث رسول الله اة . 

لکن هناك من الا ختلاف ما لا ضير فيه » کاختلاف اللفظ مع حفظ العنی 
تما کحدیث « من کذب علي فلیتباً مقعده من النار » ویروی « من قال علي 
مالم آقل فقد تبوّأ مقعده من النار » فهما شىء واحد وإن اختلف اللفظ » ولیس فى 
وی تاه ایو ا تیه کز ی کرو یز ات 
الصحابي انا يسمع الحديث من انیب مرت فإذا نقله من حفظه بعد زمن غير 
بسير » فهو عرضة لاختلاف اللفظ » ولیس هذا مطردا في کل الأحوال» فرب لفظ 


(۱) مقدمد این خلدون : ۳ -الفصل السابع من الباب الرابع 14 عام الفقد 1 
(۲) تدکر: اخحفاظ م ۱ 


۳۸ معع ا و هه دواو قيار الاسلاة نعو الريسول 
إذا تبدّل با خر فقد بعض دلالته » أو جاء اللفظ بدلالة زائدة لم تكن من الحديث ! 

وهناك اختلافات آخری خطيرة » مصدرها وهم الصحابى أو نسیانه » أو 
ساعه طرفاً من الحديث فقط ‏ و نحو ذلك » ولقد رد كثير من الصحابة اختلافات 
ظهرت من هذا النوع » فمن ذلك : 

قیوعت ال غسر : ان المبت قات بیکاء اهله عليه » 
فردّته عائشة » فقالت : نکم تحدّثون عن غير كاذبين ولكن السمع بخطیء ‏ والله 
ار ا ای كا عله جاه اسك تراد 
ولا تزر وازرة وزر آخری 4 ما قال :« إِنه لیعذب , يخطيئته وذنبه , وان أهله 
ليبكون عليه » . 

ود اكد ر کت ساس كتير عا احادیت این وان غیرد وان ین 
مالك وغيرهم » جمعها الزرکثی فى کتاب أسماه (الاجابة لایراد ما استدرکته 
عائشة على الصحابة ). 

-ورد الزبير رجلاً كان يحدث عن رسول الله و فقال له : أنت سمعت 

قال الزبير : هذا وأشباهه مما يمنعانى أن أتحدّث عن النى ! قد لعمري معت 
هذا من رسول الله » وأنا يو مئر حاضر ؛ ولكن رسول الله ابتدأ بهذا الحديث 
عانعن وکل فقن أهل الکانه فت انك بن انا عدر دنت 


1 ہے ع : 
فظننت انه حديث رسول الله )١(!‏ 


. عن أبن الجوزي‎ ١١7-١17 : حمود أبو ريّة / أضواء على السنّة الحمدية‎ )١( 


الباب الثالك ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن COVERS‏ 


-ومن هذا الصنف ما تقدّم في اختلاط أحاديث أبى هريرة عن النى لو 
بأحاديثه عن كعب الأحبار. 


- ومنه قول عمران بن حصين : و الله إن كنت لأرئ أن لو شئت لحدّثتٌ 
عن رسول الله يومين متتابعين؛ ولكن بطأنى عن ذلك أن رجالاً من صحاب 
رسول الله اش Ss‏ شهدت ؛ ويحدّثون أحاديث ما هي 
راون او اكات | داتفهد ل 5 E‏ ی ام انوا شون عون 
رواية بخطئون لا پم کنو يتعمّدون »(۲۱. 

هذه ثبِذة عن اختلاف الصحابة فی اسدیت» الذي سیکون ينيدا فی 
اختلافات آکبر حين بنتقل إلى المواضيع الستفادة من امحدیث ‏ فى العقيدة والفقه 
والتفسیر » وغيرها من نواحي المعرفة » وهذه كلها سوف تکون بلا شك حاور 
نزاع الأجيال اللاحقة ؛ وهذا ما رآه أبو بكرء فلجأ إلى قراره الأخير في النع من 
الحديث والاكتفاء بالقران 


لكن هل كان المنع من رواية الحديث النبوي ومن الرجوع إليه في الفتيا هو 
الل لاما هذه اكا هداعا فرض کونه من صلاحیاتامُخليفة يوا اة 
خوّل أن يوقف السنّة النبوية متى شاء » روايةً وفتياء وتدويناً أيض كما سيأتي ! 

ما ذا کان هذا كله فوق الخليفة وصلاحياته » فثمّة ما ينبغى التوتّف عنده 
طويلاً إذن ! 

وفي جميع الأحوال يترّدد السؤال: هل كان المنع من رواية الحديث النبوي 
واعقاده في الفتيا , هو احل الأمثل هذه المشكلة ؟ 


. 6١ - 49 : ابن قتيبة / تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


SD e ۳۹۰‏ که مسار الاسلام بعد الرسول 


ج - والمشكلة الثالثة التي يثيرها حدیث أبى بكر » هي : ما سیعقب قرار 
النع من ضياع لبعض السئن » کثیرا كان أو قليلاً! خصوصا حين يمضي الأمر 
هكذا لعدة سنين . 

- في عهد عمر : 
هريرة وکعب الاحبار ی تیمها فى احدیث » وا بالطرد إلى ا 
الأولى إن هما لم يكفًا عن الحديث .. 

ذل شوقن ال وها لوقن ار اجا کی هداب يرن رد واو 
الدرداء » وأبو مسعود الأنصاري » فقال هم : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله ! 
فحبسهم فى المدينة(١)‏ 

ری ار ال اكز تشع نقد كاد خا ی لبود و 
رسول الله يبك ؛ وربا بالغ في هذا فشئ مع عباله بعض الطريق بودعهم م 
پذکر هم ناما خرح معهم لاجل هذه الوص انك انون اهل قرية طم دوی 
بالقرآن کدوی النحل » فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم » جرّدوا القرآن» 
آقلوا الرواية عن رسول انه وانا شریککم ». 

فل قدم بعضهم العراق قالوا له حدّثنا . قال : نهانا عمر !"ا 

حى توف عمر على هذه السيرة آخر سنة 71 ه. 

وهده السيرة اش تاو على خلاف اديت الذي رواه ات موسى 


.مك:١ تدکر:ة الحفاظ‎ )١( 
. تذكرةالحفاظ ۱: ۰۷ الستدرك اح / ۷ وصححه الحا كم والذهی‎ )۲( 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن E‏ ۲۰۲ 


الغافق عن رسول الله َة أنه قال : « عليكم بكتاب الله وسترجعون إلى قوم 
يحون الحديث عن أو كلمة تشبهها فن حفظ شيئا فلیْحدّث به » ومن قال على 
ما م آقل فلیتبوا مقعده من النار » وقال ابو موسی : هذا آخر ما هد الا 


۳ ا ۱ 
رسول الله ردو ۱۱۱۱ 


- وفی عهد عتمان : 

خطب الاي فقال: « لا حل لاحد برو ديا ل تبه فى عهد اي 
بكر ولاف عهد عمر ء فانه لم ینعی ان احدّث عن رسول الله أن لا أكون من آوعی 
اصحابه إلا أن سعته يقول : من قال عل" مالم آقل فقد تبوّأ مقعده من النار » .!") 

لكنّ عفان لم يتّبع شدّة عمر وسيرته في هذا الأمر» فأطلق الصحابة الذین 
حي وا اا ر كر اتوي ابن و وی الوه خر ان سوه 
الانصاری » ثلاثة آخرون ؛ هم : صادق اللهجة أبو ذرّ» وعبدالله بن حذيفة 
وعقبة بن عامر فكل هؤلاء لم يلتزموا امر عمر في ترك الرواية عن 

نت ۳( 

لنعرف من ذلك أنّ قرار النم لم يكن إجماعا ؛ وإنما كان رايا يراه الخليفة 
فيحمل الصحابة عليه ثم لم يكن جميعهم ممّن استجاب هذا الامر وتقيّد به » فكان 
دهم هذا سبباً نی حفظ الکثمر من السئن الك قد یطاها الا تفن فا و علما 
السنون وهي في طی الکتان . 


(۱) الستدرك وتلخیصه ۱۹:۱ / ۳۸۵. 
۲۱( نتخب كنز العبال ؛ : ۱۷۲ عن ابن سعد وابن عساکر ( وهو في الطبعة القديمة في هامش 
تكد د :: (. 


(۲) ابن حبان / کتاب الجر وحن ۱: ۳۵. 


سب 


as ۳‏ ره ای اه A‏ ان الاسلام بعد الرسول 


د حدیث النع والنبوءة الصادقة : و آخر الشکلات وربًا أخطرها دلالة 
آننا جد في هذا النصّ النقول عن أبى بكرء أوّل ظهور لتلك النبوءة الصادقة الق 
أخبر بها الى الأعظم لت في تحذيره الخطير وقوله الشهير : « يوشك الرجل 
مكنا عل آریکته بت عدي من ديق فیقول : بیننا وبینکم کتاب اد غ 
ول لانوهدا من لال اللا وبا وحدنا قدصن حرام عابتا !ال 


وإِن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله »(. 


اک یت ا ى وی اد ENE‏ 
نرج شالك فقولوا : بیننا وبینکم کاب اف فاستحلوا حلاله ؛ و حرموا حرامه »! 


اه ظهور مك جدا لتلك النبوءة » ولقد كان حدیثت الني 2# پشسعر 
بقرب ظهو رها اذ | ستها| الحديث بقوله : « یوشك » ولم يقل : ( يأتي على الناس 
زمان )كما في اخباره عن الغیب البعید ." 


الفارقة الثالثه - منع تدوین الحدیث : 


قالت عائشة : جمع اف الحذيك عون رسول انه وء وکانت ان 
حدیث ‏ فبات لیلته یتقلب كرا فلا آصبح قال : آي وا الاحادیث 
التي عندك » فجئته بها » فدعا بنار فحرقها ‏ فقلتٌ : م أحرقتها ؟ قال : خشیت أن 
أموت وهي عندي فيكون فما أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به» وم 


(۱) سنن ابن ماجة ۱۲/2۱ والشص عنه» ح/ ١5‏ ۰۲۱/2۰سنن الترمذي ۵ح / 
e۳‏ / ۶ » سان ابی داود ۲ج ۲۰۵۰ وج 25704 ح/ 1100 : مسند 
احمد ٤‏ : ۱۳۲۰۱۳۱ و : ۰۸ المستدرك .۱١۹)۰۱۰۸:۱‏ 

(۲) فی لسان العرب ( وشك ) / الوشيك : السریم اسر وشيك : سرییع ۰. وأوشك : 
آسرع ؛ ومنه قوهم : پوشك آن یکون کذا . 


الباب الثالث - الفصل الثاني / الثقافة ومصادرها في ربع قرن a‏ 
يكن کا حدّثنى ؛ فأكون قد نقلثٌ ذاك )٩(!‏ 


لكنّ هذه احبطة وهذه الدقّة ينبغي أن لا تتجاوز أحاديث سمعها من بعض 
الصحابة بحدئون بها عن رسول الله اة » كما هو صريم فى قوله : « فیکون فيها 
أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ؛ ولم يكن كما حدّثني » . 

أما الأحاديث التي سمعها هو مباشرة من البي بي فهي في منجاة من 
لك »له نیتال اه عن يناجا سمه هو انر را م له وهذا یر 
با مت ی مت رس ای رباد ريتراك 
حدیثا واحدا سمعه من فم البی تلو ! فلماذا آوقع الحرق على ابحمیع ؟ ! 

لعل هذا الاضطراب هو الذي حمل الذهبى على تکذیب ابر فقال : فهذا 
لا بصح ‏ والله أعلم(. ۱ 

فإذا م يصح هذا .فلم يثبت عن أبي بكر غيره في شأن تدوين الحديث النبوي 
الشریف ‏ إلا ما ورد في كتابته بعض كتب النی علض ؛ والتى ضمّنها جملة من 
السئن »ككتاب فرائض الصد قة -الزکاة -الذی کنبهآیو یکر ال ععاله فجعل أرّله : 
« إن هذه فرائض الصد قةالتى فرض رسول الله تلو على المسلمين »التي آمر الله يكل 
مها رسول الله ية فن سَئل من المسلمين على وجهها فليُّعْطها...» الکتاب(۳. 


فهدا ,يعن 1 ندوبن احدیث غل أصل الاباحة ؛ وهی مستفادة حتى من 
الحديث الأول عن فرض صحته» فبادرة ای بكر بجمع الحديث وتدويه ف 


(۱) تذكرة احفاظ ۱: ۵. 

(۲) الصدر نفسه . 

(1) مسند أحمد ۱ صحیح البخاري _كتاب الزكاة ‏ زكاة الغنم » سنن أبى داود -کتاب 
الزكاة ح 167٠١-16057177‏ » سنن النسائي ح /۲۲۳۵. 


e ۳۹٤‏ توبك فسان الاشبلاع معد الرسولن 


كتاب دليل على آنه لم يعرف فيه إلا الاباحة» ‏ لا حرقه لم يكن حرقه لورود 
الغبى عن كتابة الحديث » ولا لخشية تطرّق الوهم إليه .. 


وف الاس قل :هده لوال ف حال بعص اراد ك الاق 
فاستفتی أصحاب النی تن فى ذلك » فأشاروا عليه بأن o‏ 
لاا هه ل لأسا رورم كا es‏ 

وعد الك ین انا عر الات اراد ان کی 
الأحادیث أو كتبهاء ثم قال : لاكتاب مع كتاب اله !۷ 


هذه أرقا أدلة كافية علی عدم ورود شیء ق النپی عن تدوین ال وال 
لا هم عمر يكتابتها » واستشار الصحابة فأجمعوا على کتابتها . 

فا كان النم إذن الا برأي رآه عمر » وم ینسبه إلى البى فة . 

وراح الصحابة من وراء الخليفة يكتبون الحديث وا لسن نها عه مت 
وت مود زور یو وی ای 
أيديكم كتب ٠‏ فأحتها إلى الله تفا و نها ل ل 


بذ فارى افيه راي « : فظتوا انه برید ان ی کی فش ها عن امد لا کون فيه 
اختلاف » فأتوه بها فأحرقها بالنار !أ 


(۱) جامع بیان العلم ۱: ۳۱۳/2۷۸ ۰.۳۱۵ 

(۲) جامع بیان العلم ها ۱ 

(۳) احصی الدکتور الاعظمی ۵۲ صحابیا کتبوا الحديث أو اجازوا کتابته » انظر : دراسات في 
الحديث النبوي ٠٠:‏ . ۱ 

. ۵ ۲ : الطبقات الکبری ۵: ۰۱۸۸ تقييد العلم‎ )٤( 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن ا ل ا 


كتابة الستة تصد عن القرآن !! 


احدیت ضا خشية أن یشغلهم ذلك عن القرآن » کا انشفل أهل الکتاب یکتب 


(1)۹ 


آحبارهم عن کتاب را 

لکن هل بصح ذلكك» وما ال بالدرجة الاولی الا تبیانا للقرآن 
وتفصیلا للأحكامه ؟ ! 

نترك الجواب للصحابى الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة يفقّه 
أهلها عمران بن حصین(۲ : كان عمران بن حصین جالنا ومعه اصحابة فقال 
له رجل : لا تحدٌّثونا الا بالقرآن 

لغ میاه حال له ارا يك یر کت توا شتا 
ال التران ات ةا کی ا رنب متضاا و ال ارس انیت لديا 
تقرأ في اثنتين ؟ ! 

ارا مالو وكلت انمو اضعا ال اش اد أ كفك عه الط وافت با لت 
سبعا والطواف بالصفا والروة 21 قال : ی قوم» كذ واعتا فانک واه إن 
لا تفعلوا لتضل إلكا 


۱ انظر : سئن الدارمي ۰1۷۵/۱ تقييد العلم : ۰۵۲ ۵۱ ۰ جامع بیان العلم : 2۷٩‏ /۳۱۸ 
و ۰۳۱۹ اصول الحديث : ۰۱۵۱۰۱۵6 ۰۱۵۸ علوم الحديث ومصطلحه : ۲۱-۳۰ . 

(۲) انظر ترجمته في اسد الغابة والاصابة . 

(۳) فى رواية ابن عبدالبر قال له : نك امرژ أحمق . . 

. الکفاية فى علم الرواية : ۱۵ > جامع بیان العلم : ۲۹ واختص‌ها‎ )٤( 


و الاه اوت اسان كان رو سدقت ازع ال 
فقال : دعنا من هذا وحدّثنا بالقرآن . فاعلم أنه ضال مُضل » !(۱) 

- وقال مکحول والأوزاعى : « الکتاب أحوج إلى السئّة » من السئّة إلى 
الكتاب»(). 

ولعل هذا من الواضحات التى ينبغى ألا ینازع فيها . 

ویعد ةذلف فان السلّة [غا تدعو ل القرآن : تلاوته ؛ والتدیّر فیه» وفهمه: 
والاثتام به باتّباع آمره وٍرشاده » و تحذر من ترکه وخالفته ويحافاته . 

فلیست إذن بشاغلة عن القران ؛ ولا لقاریء القران عنها غنی . 

إذن نة فرق كبير بين موقع السنّة من القرآن وبين موقع کتب الأحبار 
والرهبان من التوراة والاحیل ! 

- وما يثير الدهشة والاستفهام » أله فى الوقت الذي كان بُشدّد فيه على 
المنع من رواية الحديث بحجّة شَغْل القلوب بالقران وحده » كانت تصدر فى الوقت 
ذاته وصايا بتعلّم الشعر والاهتّام به ! 

فقد کتب عمر إلى أبى موسی الأشعري -عامله على البصرة -أن يأمر 
أهلها برواية الشعر «فإنّه يدل على معالی الأخلاق » وأبلغ منه ما كتبه إلى المغيرة 
في الكوفة, يأمره بجمع کل ما أنشده شعراؤها فى الجاهلية والاسلام !9" 

ترىئ والحديث النبوي؛ ألا يدل على صواب فهم القرآن ومعرفة الأحكام 
(۱) الكفاية في علم الرواية : .١7‏ 


(۲ جامع البيان العلم : 48 2. 
(۳) كنز العال ۱۰: ۰ ۳( 
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والسنن ومعالی الأخلاق ؟ ! 

راا امكل للناس عن القرآن ومعرفته؛ رواية الحديكة ام رواية الشعر ؟! 

ألا يشير هذا استفهاماً لا تحمل له کل آخبار المنع من التدوین وما قيل في 
زرا واا 

أهو بجرد تناقض بين قولين ‏ أم الأمر كا وصفه بعض امین » حين رأئ 
آن السبب الحقيق لنع رواية احدیث هو صد الناس عن أحاديث تذگر بحقوق 
أهل البیت علمهم السلام ومنزلتهم » لا فى تذاکرها وتداوها من آثار غير خافية 
على الخليفة )0۱ 

فلنقل إذن إِنّ (مصلحة أمن الدولة ) هي التي اقتضت منع رواية أحاديث 
البى يلقي ؛ وليس شيئاً آخر تعود فيه التهمة إلى الحد , يك التوق نقسه » کبا فی 
هذا العذر الذى رأئ الحديث يصد عن القرآن .. أو تعود فيه الهم والطعون على 
القران الكربم نفسه »كما فى العذر الآخرء الاق : 

اختلاط السئة بالقرآن : 

هو ثاني اهم الحجج التي فسّر بها المنع من تدوين الستة(۲) 

فاذا كان في الصحابة من يقع فى مثل هذا الوهم ؛ كالذي حصل فى دعاء 
الخلع » ودعاء الحفد ؛ وسنّة الرجم » وعدد الرضعات أو غيرها!".. 
(۲) انظر : تقييد العلم : 01 » أصول الحديث : ۱۵۹ . 


. ۱۸۵ _ ۶ 


aaa ۳۸‏ و قاتا و الاسلام بعد الرسول 


فان هذا كلّه قد حسمه جمع القران في الصحف الرتّب » وقد حصل هذا 
كرا عدا بعد وفاة الرسول 2 » فلم یبق بعد ذلك آدنی قيمة لوهم خضل من 
هذا النوع » نهذه الأوهام التقولة ق الصحاح والستن عن بعض الصحابة ل توثر 
شا ولا زادت فی القرآن ولا نقصت منه . 


آما ذا حصل الوهم وا لاط بعد جيل الصحابة ‏ فهو اول آن تمل ولا 

ان التقسّك بمثل هذه الشبهة یوقم أصحابه بأكثر من تناقض : 

- فرّة يناقضون ما سلموا به من انتهاء جع القرآن فى مصحف على ام 
صورة » وعلى شرط التواتر.. 

و یناقضون ما سلموا به من اٍعجاز القرآن؛ وان احدیت النيوي 

- ومرة یناقضون ما احتجوا به لسلامة القرآن من أدنى تغيير أو تحريف» 
من قوله تعالی : 9 انا نحن نزلنا الذکر وانّا له لحافظون 4 فکیف يخشون اختلاط 
احدیت بالقرآن » وقد نزلت هذه الآية قبل هذا النهد + تقول هم : اکتبوا أحاديك 
نيكم » واکتبوا العلم ولا تخشوا اختلاط ذلك بالقرآن. لانا « نحن نرّلنا الذکر 
وانّا له لحافظون ي ! 

وها كان فلا تنجو هذه الححة من أن قف سلامة القر آن الکرع »+ وهذا ما 
لا پریده أصحابها حال » ولکن أوقعهم به من حيث لا پشعرون دفاعهم عن هذه 


السيرة وما رأوه من لزوم تهریرها؛ واحق آنه لیس شیء من ذلك بلازم» فا کل 
رأي يتّخذه صحابي یلزمنا تبريرهوالدفاع عنه » ولا كلقرار يتخذهالخليفة كذلك . 
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خلاصه ونتائج : 

من هذه القراءة السريعة لتاريخ السئّة في ربع قرن تحصّل أنّ السنّة فى هذا 
الغهد كانت تواجه مغ ركة حقيقية متصلة احلقات : 

- فالرجوع إليها في التبا قد صدر فيه النع مبكراً. 

- والتحدّث بها ونشرها لمن لم يسمعها صدر فيه أكثر من قرار بالمنع . 

- ومن عي بالحديث ونشره صَدَرَ بحقه قرار الحبس ف المدينة مع الانذار 
والتهديد . 

ونا کتب منها تعرض للحرق والاتلاف» دون یز فين الأحکام 
الکتاب بمجرّد العثور عليه » دون أدنى نظر فيه , كا مر عن عمر في ما جمعه من 
کتاب جمم شیثا من أحاديث النى لش فى أهل البیت : 

قد لت ن الأسوة فى اس قال خا اقا کات من سک 2 
أو المن » صحيفة فما أحاديث فى أهل البيت » بيت النى ي » فاستأذنا على 
عبد الله فد خلنا عليه فدفعنا إليه الصحيفة , فدعا الجارية ثم دعا بطست فيه ماء» 
فقلنا له : پا آبا عبد الرحمن » انظر ‏ فان فها حادیت هيدان .. فجعل يثيا فنا 
ویقول : $ نحن نقصض عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن 4 
القلوب أوعية فأشغلوها بالق رآن ولا تشغلوها با سواه !۱۱ 


(۱) تقييد العلم : ۵4 ؛ وانظر : أصول الحديث ۱۵-۱۵۵ . 


۳۷۰ ما عا وق انم سكن لبقا ونه ساف فرعام وار لق مكاي و ره داه قارف :ها املاع تفارك به اه ره یه بو مسار الإسلام بعد الرسول 


لکن ثبت عن ابن مسعود موقف آخر من التدوین في خلاف هذاء إذ 
e‏ تقد ایا 

ویکن حمل هذا التناقض بين الوقفین على أكثر من وجه؛ منها: اه قد 
عدل عن رأیه, فأجاز الكتابة وکتب بنفسه بعد أن كان ينع من ذلك.. ومنها: أن 
یکون قد کتب للفسه خاصَة لاجل أن يحفظ فلا ینسی .. ومنها: أن يكون واثقاً 
بحفظه وصحّة ما یکتبه, شاكاً بضبط غبره. إلى حدّ جعله کالتیّن من تسرب 
الوهم والغلط الهم. ذلك لشدّة اعتداده بضبطه, كا هو شانه العروف في القرآن 
الكريم إذ كان قد غضب غضباً شديداً على عغان حين آسند مهمّة جمع القرآن إلى 
زيد بن ثابت ولم يسندها إليه. فكان يقول: ولقد قرأتٌ من في رسول الله شق 
سبعين ور وزید له ذؤابة يلعب 7 الغلیان »!۲۱ .. ومنها : أن يكون موقفه من 
تلك الصحيفة التي أماثها عائداً إلى موضوعها. فهي صحيفة خاصّة بأحاديث في 
أهل البيت 852 ء فأماثها لأجل اختصاصها بهذا الموضوع وليس لكونها كتاباً في 
احدیث النبوی !الك هذا أضعف الوجوه جى ي الى عدا بن مسعود 
الذي ورد عنه حديث كثير في فضائل أهل البیت 962 . بل آثبت فى مصحفه : 
ل يا آتها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رك - أنّ علياً مولى ال منین -وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته ۳۱4. 

ومنها : وهو الأرجح والاظهر أن یکون معتقداً جواز التدوین» فکتب 
فة وغو ق الرفت داته تفط هن تخد ركنن دنت لعلة كان اها وقد 
اف متاق حدیثه التقّم بقوله: «القلوب آوعية فأشغلوها بالقرآن 
(۱) جامع بیان العلم : ۰۲۱۳/۸۷ 


(۲) مسند أحمد ۱: ۰۳۸۹ ۰:۰۵ ۰1۱۶ سير أعلام الثبلاء ۲:۱ 1۷. 
(۲) الشوکانی / فتح القدیر ۲ : ۱۰ . 
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ولا تشغلوها با سواه» ولأجله أتلف الكتاب الذي رآه. وهذا ظاهر من نص 
كلام ابنه حين أخرج كتاباً وأقسم اله من خط أبيه بيده» فلو لم يكن المشهور عن 
أبيه المنع من الكتابة لما اضطر إلى القسمم» ولو لم يكن أبوه يجيز الكتابة لا کتب 
بنفسه واحتفظ بكتابه حتّ صار إلى ولده من بعده, ولا أقسم ولده على ذلك. 

وأيْ واحد من هذه الوجوه ا تختار ده كاهنا ععن قناعة ابن 
مسعود بأنّ الأصل فى السنّة جواز التدوین. وإما كان النع قد صدر منه لرأي 
رآه» وليس بأمر من الني و . 

أسئلة تواجه الموقف من السنة : 

- ولو رضينا بكل ما قيل فى تبرير هذه السياسة والاعتذار عنها» فهل 
مت تلك الو راغا ضعة اله تطريعها هذة الخالة ؟ وس هذه ا 


۱-لماذا السثة : هل ترك الى سه للحرق والاتلاف ‏ أم ترکها نورا 
فان رقف وش را ۱۲ 

۲ -منزلة الستة : هل حق للصحابة محتمعین تطويق السئة النبوية 
وحاصرتها بهذه الطريقة أو ا هو أدنى منها ؟! 

۳ الأمانة على الستة : هل و جد الصحابة الذين واجهوا السَة هذه 
مستامنين على الستّة النبويّة وحفظها وصيانتها ونشرها وتعلیمها لمن لم يعلم» 
وتبليغها لمن يبلغه منها الا القليل في عصرهم ولمن لم يبلغه منها شىء من 
الخال اللاحقة ؟! 


٤‏ السنّة لمن : هل الأجيال اللاحقة ملزمة بهذه السنّة النبوية بکاملها » أم 


ea EOS e see e a ere ea aa o ae YY‏ و و موم و و و و و و و و See‏ مسار الاسلام نفد الرسول 


كانت السنّة خاصّة یل الصحابة ليحتفظوا بها لأنفسهم » عن طريق التورّع عن 
الحديث» أو سدّا لباب الاختلاف فى الرواية ء أو خشية الانشغال عن القرآن 
أو خشية اطلاك كا هلك أهل الكتاب ؟ ! 

4- حفظ السئّة : أليس المرجّح أن تنتبي هذه السياسة إلى ضياع أشياء من 
السئة النبوية ؟! 


لقد قيل في تبرير قلّة الرواية عن بعض الصحابة : إن وفاتهم كانت مبكرة» 

وهذا بالنظرة الأوإى لعلّه يكون مقبولا» لكن حين نراه يقال في رجال 
كانوا في حياتهم يمنعون من رواية الحديث » ويمتنعون عن تدوينه وربما يمنعون عنه 
ایضا » عندئذ سنجده اعتذارا حاول أن يلق باللائمة على القَدّر ! دون أن يدفع من 
المشكلة العاعة شيعا .بل هو تأکید وتثبیت ها. 

فالذي قيل فى أبى بكر - مثلاً -: « إنغا لم يرو عنه من الأحاديث المسندة 
إلا القليل , لقصر مدّته » وسرعة وفاته بعد اللی اة » و إلا فلو طالت مدّته لكثر 
در یه يد د أ 

فهذا صرح بأنّ أحاديث كثيرة جدّاً قد ضاعت بوفاة أبى بكر » وكذا مع 
غيره من الصحابة (۳) وربا يكون بعض هذا الضاع قد رواه غيره من الصحابة» 
لكن رواية أبى بكر -مثلاً-له سترفعه من درجة الغريب إلى درجة أعلى » وربا 


۱۹۲۶۲ السيوطي / تاريخ الخلفاء : ۹ تدريب الراوی‎ )١( 
انوك ووو اها ارق در له ركان عد من تور ان نات ورن‎ 
. السفينة فصل ضياع السنة‎ 
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رفعته من مرتبة ال خاد إل مرتبة التواتر من هنا كان ترك التدوین بيا ف ندرة 
المتواتر من الحديث » حت صرّح بعضهم بعدمه !مع ما في هذا الادعاء من مبالغة 


.)١(ةرهاظ‎ 


ان 
و as.‏ 
خی 

والأمر الثاني : كان و آن ودعو اا 
شورئ واسعة من حُفَاظهم وعلمائهم ليضبطوا ذلك كله » لكنّه ليس فقط لم يصنع 


هذاء بل حال درن کا حال دونه عدم وبالغ ا حبن جع ما کتبه بعض 
الصحابة فأفناه بالنار ! 


انوا كن رثن الصحابة رضي العو د ان کارا على 
السنّة النبوية مُستحفظین علبهاء يلزمهم جمعها وحفظها وتبليغها لمن وراءهم › 
ا وسوس الول" 
وإذا كان الله تعالى قد اخترم أعمارهم قبل تام الانتفاع بعلمهم وأدائهم ما 
هلر من ال فلم یکن اه تعالی بالذي بُضیع دینه وس ادكه الى لا بنطق 
عن اطوی ‏ تلك السنّة التي أوحاها إلى نبيّه تبياناً لشر بعته رن 
وآدابها » وإذاكان ذلك كذلك فقد ضمن الله تعالی لسنّة نبيه من حفظها . ولم يكلها 
إلى رجال لم يبذلوا في حياتهم ما فى وسعهم لأجل حفظها بجموعة , ولا إلى رجال 


(۱) انظر : تدريب الراوى ۲ : ۱۵۹ ۰۱۱۱۰ 


0000 00 VE 
وقفوا دون ذلك لعذر أو لآخر وهذا أوّل ما ينبغي التسليم به » انسجاماً مع الايمان‎ 
قور و يها بویا لت الما‎ 

٩-صیانة‏ لستة كان ر ق عصر الصحابة سا 

: مباشراً في مشكلة أكبر خطر وهي مشكلة الوضع في الحسديث؛ حيث وجد 

ایا واه ماه لدا لوا طمن دو ا 
إلى الصحابة الذين لم تدوّن أحاد يثهم بجتمعة . 

فكان هذا سبباً في فتن واختلاف كبير7"» لا يقاس إليه أكبر اختلاف كان 
قن طهر ون الحا ھی ين :غیت او سكف او عو للم عار اه ابو :كتير 
والزبير وعمران بن حصين عذرا يمنعهم من تدوینها او روايتها. 

-قال ابن أبى العوجاء لا دم لِيُضرّب عنقه على الزندقة : والله لقد وضعتٌ 
فیکم ارت آلاف حدیث » ا احلال واحل ا 

قال حمّاد بن زيد : وضعت الزنادقة على اللی و أربعة عشر ألف 
حديث !۱ 

۱1( 
د ان 

فلو در للحدیث أن بجمع وبحفظ لكان الباب أضيق بكثير على 
الوضّاعين ‏ إن لم يكن قد يوصد بوجوههم إلى الابد . 


(۲) الدكتور نور الدين عتر /منهج النقد : ۰۳۰۳ 
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فى مرجعية الصحابة : فكل الفروع المتقدّمة تلتق هنا .. 

فحين لم يجد كثير من الصحابة أنفسهم مستَحفَظين على السنّة النبويّة 
المطهّرة » ولا بذلوا قصاری الجهود فى جمعها وحفظها .. فإمًا أن يكون مصير 
بعضها النسيان والضیاع ‏ وإِمّا أن ن یکون البی مر قد وضع من الضوابط ما 
يضمن حنظها ‏ إن كان لا يريد ها الضياع . 

وحين کان‌النی» بديهة ‏ لا يريد لستنه‌الضیاع ‏ ولم تكن السئّة خاصّةبأهل 
الجيل الأول دون سواهم » فلا بد من مُستحفظ علا يُسند إليه حفظها وصيانتها 
ایض ا 

هذا ما سوف تکشفه حوث لاحقة . 


اما ما وصفه ابن الق من حال الصحابة عامّة » بقوله : « و القوا إلى التابعین 
ما تلقّوه من مشكاة النبوّة خالصا صافيا» وکان سندهم فيه عن نبتهم بل . عن 
جبريل » عن رب العالین » سنداً صحيحاً عالياً» وقالوا : هذا عهد نينا إلينا وقد 
عهدناه إليكم » وهذه وصيّة ربنا وفرضه علينا وهي وصيّنه وفرضه عليكم » . 
أمَا هذا الكلام فهو الوصف الأمثل لما كان ينبغي أن يكون عليه عهد الصحابة 
عامة وشا نهم » وليس هو من وصف الحقيقة الواقعة الت لمسها ابن القهم وغيره في 
شیء » وقد رأيناكم بذلوا من امهود من اجل الاعتذا ام 
رواية أحاديث رسول اله وه وتدوينها ؛ ومنعهم من ذلك بشتی الاسالیب ! 


لم يكتبوهاء ولم يحدّثوا بهاء کا رأيناه فى شأن بعض مشاهیرهم ‏ لأنهم م 
يكونوا يدركوا ان تلك مسؤليتهم » ولا راوا ان ذلك من عهد اللىي إلهم ليعهدوا 
به الى التابعين .. 


(١)اعلام‏ الموقعين 1:۱ . 


۳۷۹ ره A‏ که هدعو تدم سيان الالام بعد ال شون 


-كان عبد الله بن عمر » الذي تأخرت وفاته الى سنة ۷٤‏ هه إذا سأله بعض 
چ وال 1 ۳ لکم »۱۲ . 

عو قال ا دين کت اجلسن ال دا ن درل ,لول 
قال رسول الله لش ! فاذا قاطا استقلته الرعدة » وقال : هكذا ENT‏ 


یه یز 


فعبد الله بن مسعود » المعدود في أكابر علماء الصحابة » يجلس إليه التابعون 
عجولا لا یسمعون منه عقا من حدیت الرسول الا ادرا بصرفه عن ذلك 
يد الورع وخشية الوهم والاختلاف . والنتيجة واحدة : اه لم يكن يعتقد د 
يحمل عهدا من النبى ووصيّة بنقل احاديثه إلى التابعين . 
وهذا بعينه منطبق على الزبير وعمران بن حصين وغيرهم من حبس 
الحو حه الا رط 


-وزيد بن أرقم » كان إذا أتاه التابعون فقالوا : حدّئنا غن رسول يلقت : 
قال : « كبرنا ونسينا »(). 


هذه صورة بعض الذى کان » امنا ما وصفه ابن القیم فهو الذي كان ینبغی 
ا یکون علیه علاء الصحابة ,فلا | تحت ذللك کانت التيجة الى رآها جل 
العلياء شاخصة بی اعینهم » خی را لو ان التدن امهل الصحابة و 
السنین ليتوا کل ما لدمهم من احدیث او معظمه ! 


(۱) تذکر: الحفاظ ۶۰:۱ 
(۲) تذكرةالحفاظ ۱: ۱۵ . 
(۲) ختصم تارج دمشق ٠ ٩‏ . 
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لك الأمر لا ینبغی أن بكرن کذلك ؛ قالله تخالل حين آوحی بالسئة الى 
ته الصطن خا الا ملك كان يريد ها أن تق دا و دستورا إلى جنب 
القر آن الكريم .. 

والنی ل حين بت سنّته وأحادیثه لم يرد ها النسيان والضیاع من 
بعده . . فلابدٌ من مستحمّظین علمها یعتقدون أن لزاما علمهم حفظها وأداؤها . 

وهذا ما یضعنا آمام قراءة واعية للحدیث النبوي العروف لدی سائر 
السلمین :« إن تارك فيكم ما إن قِسّكتم به لن تضلوا بعدي : کتاب الله » وعقرتي 
أهل بيتي » وا لن يتفرّقا حت يردا علي احوض » ومصاديقه الإيجابية الثابتة 
تكشفها بحوث لاحقة . 

مقولات فمها مصادرة : 

-الاستاذ الدكتور نور الدين عتر / منهج النقد فى علوم الحديث . 

الدكتور نور الدين عتر : نسب منع تدوين السنّة إلى إجماع الصحابة ! فبعد 
آن نقل رغبة عمر ف التدوین أو > واستشارته الصحابة و(شارتهم علیه 
بالتدوین ثم تبدل رأي عمرء قال: وقد آعلن عمر هذا على ملأ من الصحابة 
رضوان الله عليهم» وأقزوه. ما يدل على استقرار آمر هذه العلة فى نفوسهم ! 


وها ال كاك عن تال رل و فة ادر ل الا اب 


(۱) منهج النقد فى علوم الحديث : ٤٤‏ . 


۳۷۸ الع ا اطاط الي مک وس عم واد ع عل اقتسار ا لام يقد الرستول 


فالرژية التى تصور سکوت الصحابة» آمام أي قرار تصدره الخلافة» على 
أنه إجماع إقراري» رؤية مثالية ء وهذا الخبر هو واحد من آهم الأدلة على ذلك 
فقبل شهر واحد فقط من صدور هذا القرار کانوا قد أعطوا رآمم المؤيّد لندوین 
السنّة بالاجماع ولم بظهر في ذلك أدنى خلاف حتی صدر قرار الخليفة بعکسه 
فبعد أن أعطوه الرأي تم عزم على خلافه فلا حل إذن للمعارضة. 

وإذا زعمنا أن سكوتهم كان إقرارا کاشفا عن الاجمساع: فا هی قيمة 

هل سيبق هذا التصوّر على شىء من قيمة (إجماع الصحابة)؟! لا فى هذه 
المسألة وحدهاء بل في كل مسألة ! وم دليل عملى على إقرار الصحابة بقرار المنع : 

لقد راحوا من وراء الخليفة يكتبون الحديث والستن؛ حتی كثرت عندهم 
اه فول نوها الى عمو فاو ,قال هر انا ا عقن 
بلغني آنه قد ظهرت في آیدیکم كتبء فأحبّها إلى الله أعدها وأقومُهاء فلا يُبقين 
أخد غ کاب إلا اانه قاری ففرا بن : 

فظتوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف فأتوه 
بهاء فأحرقها بالنار!( 

فا زال الصحابة إذن عند إجماعهم الاوّل وما زال عمر عند رأيه امخالف. 

محمود أبو ريّة : خلص إلى اثبات النهی عن تدوين الستة, وانصیاع 


الصحابة هذا انصياعاً تاما؛ ليقضي على الستة كلها بالضياع؛ ولم یبن منها الا 
حديثين صحا عنده وبلغا التواتر» وهما: حديث النبي عن التدوين» وحديث ! 


. ۵۲ : الطبقات الكبرى ۵: ۰۱۸۸ تقييد العلم‎ )١( 
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«من کذب علي فلیتبوا مقعده من النار» مؤكداً عدم ورود كلمة «متعمدا» في هذا 
الحديث؛ ليجعل من الكذب عليه رواية الحديث بالعنی ! متمسّكا بأدلة حاكمة 
عليه ؛ لا له(۲). 


فكل ما ورد عن أي بكر وعمر والصحابة في عهديهما كان صريحا جدًا 
بعدم ورود النهي عن تدوين السنّة من قبل اب .. أضف إلى ذلك ما هو 
ثابت من تدوينها بأمر الب وله أو بإذنه» ومن ذلك : 

الصحيفة التى كانت فى قاحم سيفه رل فا بعت بعض الستن > ثم صارت عند 
على با . 


- وما ثبت من كتابة عبدالله بن عمرو بن العاص, قال : فنهتنی قریش 
ال كني كا حو هة ورتوا ف یتکلم فى الرضا والغضب؟ 
فأمسكت عن الکتابة فذكرت ذلك لرسول الله َة فأومأ باصبعه إلى فه وقال : 
«اکتب فوالذي نفسى بيده ما خرج منه إلا حقٌّ» 7" 

- وقول أبي هريرة : إِنّ عبدالله بن عمرو كان يكتبء وكنت لا اتب( 


-وحين طلب أبو شاه الماني من البی تلو 0 
يوم فتح مکة» وكان أبوشاه قد شهدها » فقال البى لر : «اکتبوا لأبى شاه»(8) 


(۱) راجع كتابه (أضواء على السنّة احمدية : ۶7 - 10) والذي ارتضى أن يسميه فى طبعته 
الثانية باسم (دفاع عن السنّة) !! 

(۲) ذكرها البخاري ومسلم وأصحاب السئن . 

(۳) مسند أحمد ۲ ۷ سنن أبى داود ۳۱۸۱/2۳ الستدر وتلخيصه ۱: ۰۱۰۵-۱۰۶ 

۰۱۳۳/2۱ صحیح البخاري _كتاب العلم‎ )٤( 

۷ صحيج البخاري ‏ کتاب العلم باب ۳۹ ۰۱۱۲/2 سنن الترمذي ۵ ح/۰۲۱۱۷ سنن 
ابي داود ۳-۳ 


۳۸۰ 6بب00 اا ااا مسار الإسلام بعد الرسول 


اودقف ت آنس عن رسول الله لش : «قتدوا للم بالکتاب»۱) 
وقت ی o N‏ 
یطلبون امحدیت , فجاء مجال() من کتب, فألقاها ثم قال: «هذه أحاديث سعتها 
وکتبتها عن رسول اله 9 وعرضتها عليه »(۲) 

عو كدب سوال | رزه شغ اکر بن کات ق‌الصدفقات , والدیات» 
والفرائض. والستن عباله(*. 


-وقال فی مرضه الأخير : «هلتوا أكتب لکم کتابا لا تضلوا بعده»٩)‏ 


وغير هذا کت وقد تناولت الکتابة فى عهده رید مشق عي قسما كبيراً من الحديث 
يبلغ في بحموعه ما يضاهي مصنفاً كبيراً من ع المصتفات امد بثة(). 


أما موقف الصحابة من الكتابة فقد عرفناه» وقد دص اسن عمد الم 
وغيره عدوا كيرا مر كت الحا .وين كناب عبدالله بن مسعود الذى عدوه 


REY 


(۱) جامع بیان العلم ۱: ۰۸۷-۸۲ 

(۲) المجال: جمع بحلّة . وهي الصحيفة الى یکتب فبا . 

(۳) تقييد العلم : ۰۹۱-۹۵ 

۰1۸-1۷ : نور الدین عتر / منهج النقد‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاري ح /۰۵۳۶۵/۰۱۱8 صحیح مسلم ۱۱۳۷/2۳ وغيرها . 

(1) نور الدین عتر / منهج النقد: ۶0, وانظر : د . محمد عجاج الخطيب / أصول الحديث : 
۷ - ۰۱۹۰ والدکتور ولید الاعظمی / دراسات ی الحديت النبوی الشریف . 

مین ان اس نی مت ی 
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الدكتور محمد سلام مدكور : أرجع الموقف من التدوين إلى اختلاف 
الصحابة ق فهم اللص ازاء امحدیت الذي رواه مسلم عن اى سعید اندر ر 
خرَج» ومن كذب على فليتبوًا معقده من النار ». 

قال : فقد انجه فقهاء الصحابة فى ذلك إلى وجهتين متعأرضتین : 

-فریق منهم وکانت له القَلّبة: فهموا أنّ ذلك نبي عام ولیس قاصرا على 
کتّاب الوحی ! فامتنعوا عن تدوین الستّ إذ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
ond‏ تدارا عبت ما كاك وت بقع فطل 

-بیغا ذهب الفریق الآخر إلى أنّ ذلك كان خاصّاً بکتّاب الوحي دون 
يواه یه ان ا بالقرآن ما ليس منه» بدليل أنه أباح الكتابة عند أمن 
الاختلاط »کا ثبت فى حديث عبدالله بن عمرو )٩(..‏ 

وهذا التفصيل كله لا يقوم على حجّة صحيحة. بل الحجّة الصحيحة تنقضه 
یکامله كا سنتابعه ف الفقرات الااتية : 

أ-احدیت الذي رواه مسلم عن أن سعید ا لحد ری تقدّم آنه موقوف عليه 
ولیس من حديث النی بط كا قال البخاري وغيره. 

مان شرف الا ول وال كتانف هس رت بو ایا 
البی لت قد نهی عن كتابة الستةء فهذا لم يحدث منهم البنّة . 


عد إن هذا الفریق نفسه قد باشر تدوین ا أحيانا اعا کا صنم 


)010 مناهج الاجتهاد ٤‏ الاسلام : .A0‏ 


Ra TAY‏ مسار الاسلام بعد الزسول 


اونگ او آمر دوا وفتاون الا ةدعل :ذلك فا جا عدا کشا دون 
PERS‏ یا AE‏ 
تدوین السئّة قط E‏ 


د-احدیث الذکور عن ای سعد الندري ل «وحدتوا عق 
ولا حرج » وهذا الفریق الغالب قد منع عن التحديث عنه ی بنفس القوّة التى 
منع فيها عن التدوين ! فکیف یدّعی آنهم امتنعوا عن التدوين قسّكا بنهي البی 
عد وا عن روا ديه ويه الى ا عدن ای مسال ار انیت 
بالکذب ؟! 

هن الاعتذار غوف اختلاط القران بالستَة اعتذار واه ومتهافت» وقد 
مر نقد ه مفصلا . 

و ان هذا القييز بين کتاب الوحي وغيرهم في شأن كتابة السنّة قیبز لم 
مرف ف عهد الصحابة فا ولا بستطیم آحد نسبته البهم بصدق» ا هو من 


یر ات خن وا ذا و یه ربکا هقی كاسنن 
ذلك. 


جديد في مصادر التشريع 


انقطع الوحي بوفاة الرسول الأعظم خاتم النبيّين تب » فكان الطريق في 
معرفة الأحكام هو الرجوع إلى مصدري الوحي : القران والسّة . 

والحياة المتغيرة بطبیعتها تا هشکلات جديدة لابد من تحديد الموقف 
منهأ اعتاداً على الشرع , ومشکلات تستوجب أقضية وفتاوی ‏ وکلها لابد آن 
تسند إلى دليل من الشرع . فظهر الاجتهاد فى استنباط الأحكام من القرآن 
والستة » وقد غلب عليه نوعان من مصادر الاستنباط »هما : القیاس ‏ والنظر إلى 
المصلحة (المصالح المرسلة ). 

وقد ذكر ابن قي عدّة عشرات من الأمثلة على القياس فى هذا العهد. 
وصوبها وفق مبانیه (۲. 

والاجتهاد فى استنباط الأحكام» وفق اوا التي يبيحها الشرع. 
ضرورة لابدٌ منهاء وهي بعد من مميزات الاسلام » ولوازم صلاحيته لكل زمان 
ومکان » إذ كان النی يإ قد فتح هذا الباب وأَذِن لبعض أصحابه أن يُفتون بين 
يديه » کا ادن ببعض ما اختلفوا فيه ایضا حين كان جاريا وفق الاصول 


. انظر : أعلام الموقعين / الجزء الثانى‎ )١( 


MASE AE‏ تاو | ملق معن الر تول 


الصحيحة » كما فى قصّة اختلافهم فى صلاة العصر حين بعتهم محاصرة بنى قر بضة 
lo TaN a‏ 
السير فأدركتهم الصلاة وهم فى بعض الطريق ؛ فتوقف بعضهم لأداء الصلاة 1 
رأوا أنّ قصد الي هو الإسراع والبادرة » وذلك لا يقنضي تأخير الصلاة عن 
وقتهاء يبنا رأئ الفریق الآخر الوقوف عند ظاهر اللفظاء فقالوا :لا نضل لا ف 
بني قر بضة CC Moa‏ 

ا ا ات رار 
رسول الله بش و آلف تپ , باب الف باب » .! 
فالتشعب هو التفريع على الأصول. 


والاجتهاد عملية حضارية لا نزاع في ضروریتها وآهتیتها ‏ 
وهنا تلاث مساحات للاجتهاد 


المساحة الأولى -الاجتهاد في فهم النض : وهو أثر طبيعي لاعال الفکر 
والنظر ؛ بل رما ينقدح الفهم في الذهن للوهلة الأولى ؛ فور سماع النص ؛ بغضن 
الط حكن که نیا ها ناما او ناض :او عاط ات ال الوخد ا ان 
بجد الستقصی عدّة عشرات من أمثلة هذا النوع من الاجتهاد ظهرت في عهد 
النبى تلا » وقد كان 3 يقول فا کلمته؛ فعرّز بعضها وثبّنه » وأقرّ بعضها كما 
في احد, بث التقدم عن صلاة العصر في بني قریظة وأنكر بعضا آخر وأرجع 
أصحابه إلى الصواب , كالذي اشتهر عن عبار بن ياسر في التيمّم من الحنابة » إذ 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم » انظر : أعلام الموقعين ۱: ۲۰۳ . 
(۲) تفسير الرازي ۲۱:۸ ۰ كنز العیال ۱۳: ۱۱۶ ۰۳۹۱۳۷۲/2 
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ظر أنه الرّغ في القراب وجهاً وقفاء وقد فعله » فضحك له الى َة وقال :نا 
كان يكفيك هكذا. وضرب بكفيه الأرض وح وج وكفيه مرّة واحدة 3 
عمر فقد ظرة آن لیس عل من أجنب ول مجد ماء صلاة 0 
وعن عدي بن حاتم في تأوّله لقوله تعالى  :‏ وکلوا واشربوا حتی یتیتن 
لكم الخيط الأبيض من الخیط الاسود من الفجر ي( اذ عمد الیل 
9 آسود اه 0 00 کی اله یط 
۳ 
الله آمنين 4“ فظن آنهم بدخلون فى نفس العام الذي نزلت فيه الاية بل في أوّل 
لقاء مع مشركي قريش مهما قرب عهده؛ فلا كان صلح الحديبية بعد هذا النصّ 
ول يدخلوا مكة .شلک عمرء فقال للنى و «اللووقكى ا اسان اش 
قال ية : « بل أفأخبرتك انك تأتيه عامك هذا ؟ !» . قال : لا ! 
قال ی : « فاك د ومطوّف فيه »() 


وقد ذكر ابن قم الجوزية أمثلة كثيرة مما أنكره اللي لتر و على بعض 


(۱) انظر تفسير الطبري ١١١:٤‏ . 
(۲) البقرة ۲ : ۱۸۷ . 


(۳) تفسم الطری ۲: ۱۷۱ ۱۷۲ . 


. ۲۷ : الفتح‎ )٤( 


EA DS ۳۸٦‏ ا لسر رما هی 7 هت ی الاسلام بعد الرسول 


الصحابة فى بعض ما فهموه من النصوص "۲ 

المساحة الثانية ‏ الاجتهاد في ما لا نض فيه : وهدا كثير فى الفتاوى 
والأقضية و الحوادث المستجدّة » وهي مساحة واسعة جداً» وق انّساع مطرد مع 
امتداد الحياة ونجدد الحوادث ؛ وهي المساحة التي جعلت الحاجة إلى الاجتهاد فى 
الدين ماسّة في كل زمان » لمواجهة القضايا والمشاكل الحادثة » على صعيد الفرد 
والمجتمع و الدولةء ارا و تقنیتا ‏ 


والأصل فما الاهتداء بالنصوص من قرآن وستّة وأقضية 
الرسول بت » باعتاد العقل » فكلّما كانت التصوص أكثر وفرة وثمولاً. قل 
الرجوع إلى العقل المطلق في الا حکام . 

وف هذا العهد » حيث لا رجوع إلى النی ريدي ٠‏ ظهرت الحاجة إلى اعمال 
العقل في استنباط الاحکام » فظهر مصدران جدیدان للاستنباط ‏ إلى جانب 
القران والسنة وهما: الا ماع » والقیاس 


-والاجماع الذي كان ؛ ليس هو إجماع الصحابة كافة » أو علمائهم كاقة » بل 
هو إجماع نفر ای وه الخادقة زوفو كور مولن لا تم ز 
کا هو ظاهر لمن تتبع تتتم هذه القضية فى هذا العهد . 

وقد ظهر عند التأخرین تعبير عن نوع آخر من الإجماع فى عهد الخلافة 
الراشدة خاصّة » وهو الإجماع السكوق »أو (الإقراري ) وعمّموه على كل مسألة 
أفتى بها أحد الخلفاء ولم يعارض الصحابة العارضة 0 تنتهي الی ردها . 


(۱) انظر أعلام الموقعين 76١:1١‏ وبعدها. 
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على کل فتوی وقضاء یصدره الخليفة فيمضي » غير صحیح ء ولقد مرّ بنا قريباً 
انفاذ قرار عمر نع كتابة الحديث النبوي الشر بف رغم ما سبقه من إجماع 
الصحابة عل خلافه » فإذا كان سکوتهم عل قرار امخليفة داخل ى الاجماع 
السكوق : فا قيمة إجماعهم على قول واحد فى لزوم کتابة الحديث: قولا 
کی ی الجن قط من كوك ها ۱۲ 

وقد مرت بنا في بحث سابق نماذج هامّة من هذا النوع؛ يستخدم فما 
ا خليفة مكانته كرئيس قوم وزعم دولة» ويعرف الصحابة ذلك جیدا فيسكتون 
مع اختلافهم معه » ورجا أظهر بعضهم خلافه لكنّه اضطر أخيراً إلى الانصياع لأمر 
الخليفة .. وريا صوّر البعض هذا الرجوع إلى راي الخليفة رجوعا ناشنا عن 
قناعة ورضا بعد أن يتبيّن له صحّة ما ذهب إليه الخليفة كالذي كان بين عمر وأبي 
بكر في قتال مانعى الزكاة .. لكن الأمر ليس كذلك دامًاً» فلربما سكت الصحابة» 
وليس صحابى واحد ‏ حين يرون أنّ الخليفة ارس سلطته ف أوامره ؛كسكوتهم 
امام آمر عمر نم تدوین ال » راح كم یکتبها مرا فل] بل تاها النليفة 
احتال علمهم جمعها , فأحرقها ! 

أمّا القياس : فهو آحد طرق الاجتهاد في ما لا نص فيه » عند تحقق 
شروطه ؛ فالاجتهاد عم منه(۲۱ والأصل فيه تتّبع الأشباه والنظائر لرد الفروع 
E‏ راز سای تام مر وی 
وإنما يتعداها إلى کل واقعة تشارکها فى العلّف, فناطه العلّة المشتركة » بکون علّة 
الحكم في الأصل ثابتة بعينها في الفرع ,كما هو الحال في تحريم کل مسکر قياساً 


(۱) وقد يطلق القیاس على الاجتهاد أیضا . انظر : أعلام الموقعين هت 
الاجتهاد في الاسلام : ۳۶۱. 


۳A۸‏ لوا ا ماف مس معو ارا لاشلا نفد الوشبون 
عل ا لا راك ما الج وهی ال شکان ودهاب الكل 


ووه ی ی و و 0 سوه ۳ 
PY O E‏ ا PES‏ 


ومناط احکم(العلة) عل توعن: 


علة قد انف علیها الشارع عند احکم علی المسالة التصوص غا 
والقیاس على هذا النوع من العلل جار بلا خلاف . 


ب - وعلة لم ينص علما الشارع واغا پستنبطها اجنهد ثم يقيس علبها . 
وااو عا وخ سا تا ما حكن العقل او دراک وتا را 
لا يمكن دراک كما فى الاحکام التعبّدية كعدد الصلوات وعدد الرکعات 
ومقادیر الزكاة والکثارات واحدود المقدّرة » وهذا النوع الأخير كله لا بجري فيه 
الا ثلا لاف 


من دواعي اللجوء الى القياس : 

إذا كان القیاس مصدراً للأحكام فى مالا نص فيه » فسوف تسم مساحته 
أو تضيق بحسب زيادة النصوص وعوضا أو فا ومحدوديتهاء فی تناسب 
عكسي . 

وإذا كان عدم تدوين الحديث والحدً من روايته قد صا افع 

عن العا أو حظٌ عظی منهاء ولو في عدم ظهورها وی ی 

۳1 دوو او قتع ید وه سم افوس نا انيس اک 
فى كثرة اعغاد القباس 
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وقد حدّثتنا الآثار أنّ بعض الصحابة كان يجتهد رأيه في المسأله » فاذا أتاه 
بعض من بلغته فتواه بحديثٍ عن رسول الله ا وافق هذه الفتوى ؛ يبتهج ومد 
لله على موافقة السنّة » وإذا أتاه ها خالفها ‏ انقبض ورجع عن فتواه » فلو كان 
الحديث عنده أوّل مّة لما اضطه إلى هذا . 

إذن لو كان الصحابة قد عنوا بتذاكر السئّة وجمعها لاختق الكثير من 
اجتهاداتهم القائمة على الرأي والقياس » والتي صارت في ما بعد مصدراً للأحكام 
بعد القران والستة والاجاع اعتمده أكثر فقهاء التابعين ومن جاء بعدهم 
ودخل في مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعی وأحمد» وقد استکلت هذه 
المذاهتي: اضو لد وفروغا اقا أن یت جمع احدیث فی الموائع الوشعة کالصحا 
و الستن » وا وضعت هذه الدواوین احديثية فى عصير التقلید ‏ فکان شأن 
المقلّدين آن ينتصروا لمذاهبهم با وافقها من احدیث ويعرضوا عم سواه 
أو يؤوّلوه. 

-كان آبو حنيفة يقدّم آثار الصحابة على القياس والرأى(". 


-وکان مالك تلق قولالضحا ى بال رم به لذلك » ویردد ما قاله 
رو یل له هرس سول ال ولو انس سوسیا ا 
خالفها واتّبع غير سبیل ا مؤمنين » ولاه الله ما تولى ! 

بل قد ورد أنّ مالكاً ترك خبر الآحاد أخذاً بقول الصحایی(. 
(۱) أعلام الموقعين ۱: ۷۷. 


(۲) محمد سلام مدکو ر / مناهج الاجتهاد في الاسلام : 11 وانظر : الموافقات للشاطى 2 
۲ 


۳۹۰ ادا امم ا واه بارا وم هه مالس د با م نمه فسان الاستارم بعل الرسول 


الاش 


أمّا أحمد بن حنبل فقد جعل فتوئ الصحابي هي الأصل الثانى بعد 
النصّ »قال ابن الق : الأصول التي نیت عليها فتاوئ ابن حنبل خمسة : -الأصل 
الأوّل : التصوص ‏ الأصل الثاني : فتاوئ الصحابة التي لا يعرف ها خالف منهم » 
الأصل الثالث : الاختيار من آقوال الصحابة إذا اختلفوا » الأصل الرابع : الحديث 
الرسل » الأصل الخامس : القياس للضرورة .۱ فراي الصحابى الواحد إذن 
مقدم عنده على الحديث المرسل . 

يقول ابن الق : ومن تأمّل فتاواه وفتاوئ الصحابة رأئ مطابقة کل منهما 
على الأخرى ‏ ورأئ الجميع كأنّها تخرج من مشكاة واحدة » حقٍّ إن الصحابة إذا 
اختلفوا على قولين جاء عنه في المسالة روایتان» وكان نحريّه لفتاوی الصحابة 
كتحرّي أصحابه لفتاويه ونصوصه » بل أعظم . حقّ اه ليقدّم فتاواهم على 
الحديث الرسل ‏ قال إسحاق فى مسائله : قلت لأبى عبدالله أحمد بن حنبل 
حديث عن رسول الله لو مرسل برجال ثبت أحبٌ إليك؛ أوحديث عن 
الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت ؟ 

قال أحمد : عن الصحابة أعجب إلى .۳۱ 


والمسألة تكمن في احتال ورود الرأي بخلاف نص قد غاب عن الصحابي» 


بسبب ما نقدم من حفظ وتشدد فى رواية الحديث وتدويئه. 


۷ : مناهج الاجنهاد في الاسلام‎ )١( 
۰۳۲۰-۲۹ :۱ أعلام الوقعین‎ )۲( 
. ۲۹۰-۲۸ :۱ (؟) أعلام الوقعین‎ 
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المساحة الثالثة -الاجتهاد في قبال النض : وهذا أوّل أنواع الرأي الباطل , 
کا أحصاها ابن الق ۰۲ وقال : وهذا مما يُعلّم بالاضطرار من دي نالإسلام فساده 
وبطلانه , ولا تحل الفتيا به ولا القضاء وإن وقع فيه من وقع بنوع تاويل وتقليد . 

غير أنّ هذا النوع من الرأي قد ظهر في هذا العهد أيضاًء ظهر تحت عنوان 
النظر إلى المصلحة كا يقدّرها صاحب الرأي . 

ای أن اليد هنا بری أن الصلحة مصلعة الدولة والأثة دهن الأضل: 
وأنّ نصوص الكتاب والسنّة ماجاءت إلا لرعاية مصالح العباد ‏ فعندما يرئ أن 
انض القرآنى أو الحديق يضر بالصلحة وان المصلحة بتعطيله واستبداله با 
يوافقها » عندئذٍ يفتى با يراه بديلاً عن النصّ . 

ولقد كان هذا ظاهراً فى فقه عمر أكثر ما يكون ؛ ورا ظهر منه ذلك حن 
بين يدي النی اة » كالذي كان يوم الخميس ۰ قبيل وفاة البی اة والنبي 
يقول : « إيتونى أكتب لكم کتابا لا تضلوا بعدي » فيصيح عمر بالحاضرين : 
« ماله ! أْهَجَر ؟! حسبنا كتاب الله »! ومازال يمنع منها حت كثر التنازع فغضب 
الى وأخرجهم من عنده . 

فعل هذا عمر حين قدّر ما كان البي يُضمرة؛ وقدّر أن ذلك سوف لا يحقّق 
الصلحة , وان ا الصلحة ق خلافه . هذا ما قاله هو نی تر موقفه(۲). 

اذن رأی لفسه الحق ف الوقوف آمام التو وأمره » حین رای أنه كان آقدر 
من النی على تشخيص المصلحة واصدار الاحکام الناسبة ! 


ولو جاز ذلك التصوّر» في منطق ماء وکان الذي قد وه مر هو الا وف 


(۱) أعلام الوقعین ۱: 1۷ . 
(۲) تقدم فى ص ۱11 من هذا الکتاب . 


۳۹۳ امن الخ و جو لظف سا رنود ارو ی الم یت وی ره SASS‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


با لصلحة . لکانت تلك هی الصلحة العاجلة الظاهرة له . دون المصلحة الحقيقية 

وماذا لو كره نفر من قريش ما آراده البئ اليوم حفظ الدين وصونه ألم 
يكن ذلك النفر قد کره دعوة النبى فى أيّامها الاولی » ثم صار بعد يقاتل دونها ؟ ألم 
يكن منهم من كره البي ودعوته وأفنئ خيله ورجله في حاربتها حتی اسقط في 
يديه يوم دخلت عليه جيوش النی مكة ؟ فهل كانت المصلحة في ما يحبّون» أم 
كان الخير كلّه فی ما يكرهون ؟ ! 

ولاك كات للقي ير لعي ها خلت سد كار اللي سا 
شاه Re‏ 

ِّه لباب الذی کان مهیتا لک ذي ضفينة عر هذه الرسالة وصاحها أن 
بقتحموه ال حیث پطمحون ‏ اا کن هو الاب ال « الرزیّة كل ار » ۱۴ 

هذا ما قاله حبر اة :ابن غاس وهو الذی نقشته الاحداث عدن 
جبين التاريخ الاسلامی »حب ذلك احد ام کره . 

- ولقد أخذ عمر على نفسه مرّة رده على اللي تن حسب تقدیره 
للمصلحة ؛ وذلك فی مضه اکم بن کیسان اناف افير لین التو اك 
فجعل النی تا يدعوه إلى الاسلام » فأطال ‏ فقال عمر : علام تکلم هذا يا 
رسول الّه ؟ واثه لا سلم هذا آخر الأبد دعنی أضرب عنقه ویقدم عل اميد 
اهاوية ! 


فکان البی تف لا يُقبل على عمر » حتی أسلم الحكم ! 


(۱) وأخرجه البخاري ومسلم و جد وغیرهم .. وقد تقدم . 
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قال عمر : فا هو الا أن رأيته أسلم حت أخذنى ما تقدّم وما تأخّرء 
وقلثٌ : كيف أَرُدٌُ على الب يقت أمراً هو أعلم به مء شم أقول نما أردث بذلك 
التضيحة لله ولرسوله ؟ ! قال عمر : فأسلم وال » فحسن اسلامه ؛ وجاهد ق أ 
حت قتل شهیدا بر معونة ورسول الله راض عنه » ودخل الجنان !© 

هذا ما قاله عمر با خلاص عن نفسه : « كيف رد على البی أمراً هو أعلم به 
مىّء 7 أقول انا آردت بذلك النصيحة لله ولرسوله ؟!». 

فكيف يحقّ لمن جاء بعده أن يتمسّك بهذه المقولة ذاتها التى أنكرها عمر 
نصوص القرآن الكريم ؟ 

-واخری : 

اله تعالى في كتابه الكريم قد عنّف عمراً» وأبا بكر معه » لتقدیهیا الرأي بين 
يدى النی َة بغير إذن منه » وبحسب تقد يرهما للمصلحة ! عنّفهم| با یات شداد : 

قال تعالى : « يا ها الذين آمنوا لا دموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله 
إن الله سميع عليم 4 . 

« يقول : لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبکم او في دينكم قبل أن يقضى الله 
لكو فة ورسوله» فتقضوا لاف اماه وامر ررك بنرا أن ن 
يدي كلامه »!". 


وقال تعالى في الآية اللاحقة : ١‏ يا أيه الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 


. ترجمة الحكم بن كيسان‎ ١77:14 الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.۱۱۱:۱۳ تفسير الطبرى‎ )۲( 


E ۳۹‏ اك ا جاه فراع که ترا ای ی و نان الاشلاه تعد الريسول 
فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كَجَهْرِ بعکم لبعض أن تخبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون #(". 

وه هم الاقرع بن سياس فکلم آبو بکر 
ارتفعت أصواتها عند اللي يني , فنزلت الایات(۲) 

قال ابن ابی مُلّيكة : كاد الخيّران أن بهلکا ؛ أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ! 
رفغا آصواتهیا عند الت" د القضة9. 

الذي بخشی أن تکون عاقبته خبط الأعاله انغا هو القع الى بغر 
إذن منه » ورفع الصوت فوق صوته » فکیف مع رد امره و تعطیل شىء من سننه ؟ 

أيحقّ مع کل هذا أن يقال إِنّهها أرادا الصلحة والنصيحة لله ولرسوله ؟ 

هذا قول مختلف عن قول الله عرّ وجل  :‏ لا تُقَدَّمُوا بین يَدَي الله 
ورَسُولهِ 4 وه لا ترفعوا أصوائكم فوق صوت النبن ۰4 « أن تخبط أعمالكم 
اه 
ونشاطه ای ا ار موی رن 


17 ان هن سورة اس ات 3ت 

(۲) انظر : تفسير الطبري ۱۳ : ۰۱۱۹ سنن الترمذي ۵ ح/۰۳۲۱۱ سنن النسانی/ كتاب 
القضاء باب ۵۹۳۱/2۸ اسباب الفزول / للواحدي : ۰۲۱۵ لباب النقول / 
للسيوطي : ۰۱۹۶ الدر النثور ۷: ۵1۷۰۵10 . 

(۳) صحیح البخاري / کتاب التفسير ‏ تفسير سورة الحجرات باب ۹ LO‏ 


الباب الثالث - الفصل الثاني / الثقافة ومصادرها في ربع قرن Cea Saks‏ 


اجتهاد مع وجود النص » ومن أشهره : 

۱ المنع من رواية الحديث : فا كان رسول اله اي قد حت كثيراً على 
رواية احدیث ؛ وأوصی بها؛ وأمر مها ومن كلانه الشهورة فی ذلك : 

قوله : « سر اه اما e‏ فرت حامل فقه عير فقیه ‏ ورب 
حامل فقه إلى من هو افقه منه ». 

وقوله : « الناس لكم تبَع ؛ ونيا نيكم آقوام من أقطار الأرض يتفقهون ‏ 
فاذا آتوکم فاستوصوا مهم غر وعلموهم عا علمکم ا 

وقوله بعد أن يحدّث الناس : « فلیبلّغ الشاهد الغائب » . 

-کما حذر البی يمتني من ترك رواية الحديث ولو بحجّة الاکتفاء بالقرآن 
الکر .> : 

قال : « يوتّك الرجل متْکناً عل آریکته بت بصدیث من حدیثی. 
او کات ادو انا وعدا موي هلان و 
فيه من حرام حرّمنا !! ألا وإنّ ما حرّم رسول الله مثل ما حرّم الله »7"". 

؟ ‏ المنع من تدوين الحديث : وقد أباح البي التدوين لوا ند 

حين كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب حديث النبی مت فقالت له 
قریش : آتکتب عن رسول ال کل ما تسمع وان هی تشر يني کت تسب 


(۱) سنن ابن ماجذ ۰۲۳۱-۰۱ نن القرمذي ۵ ۲۱۵۸-۲۵۷2 سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ح/۰۱۷۲۱ وقد أحصى له بسیونی زغلول في موسوعة أطراف 
احدیث ٤۷‏ طر بتا. 

(۲) انظر : كنز العمال TOTTI‏ ۲۹۵۳۵ , 


۱ سنن أبن ماجة 2:۱ /۲۱۰۱۳۰۱۲ وقد تقدم مع مزيد من التوثیق . 


۳۹۹ ها موم و وی اا عت رلا قا مداه مسار الاميلاة نفد الرسول 


« آکتب ‏ فوالذي نفسي بیده ما ترح ما يننا الا حق »۱ 
وشکا الیه صحایی كان بسمع الحديث فلا حفظه ‏ فقال له ية : « استعن 
بيمينك » ای ای الط (۲۲. 


وكا في كتبه الكثيرة في المدينة » وإلى عّاله » وهي مشحونة بالسان . 
-ولقد أمر بكتابة الحديث أيضاً» فقال : « قيّدوا العلم بالکتاب »( 
وقال : « اکتبوا لابی شاه » وقد طلب أبو شاه أن یکتب له خطبته شي 
هه 
وقال : « إيتوني بکتاب » أكتب لکم کتابا لا تضلّوا بعده »8۱۰ 
وكثير غير هذاء وقد تقدّم بحثه آنفاًء فهل يصح أن يقال إن ا مع من رواية 
لديف ودر اغا كان اتل الو وال ۲۹2 


۳-سهم ذوي القربي من الخمس : وقد نزل به القران » واعطاه انی لت 

بني هاشم وبني المطلب » فنعه أبو بكر وعمر » ونقلاه عن موضعه إلى موضع 7 اخر 

اس رع ا 2 

ن عغان هو الذي کان قد سال الب : یم ذ الاق امه فنا سم 
ی EE‏ اي 


(۱) مسند امد ؟: ۷ وصححه الحاكم والذهى /المستدرك ۱: ۰۱۰۵-۱۰۶ 
(۲) سنن الترمذي ۵ ح/35117» تقييد العلم : 10 - 1۸ . 

(۲) الستدرك ۱: ۰۱۰۹ تقييد العلم : ۰۷۰-٩‏ الحدّث الفاصل : ۰۲۱۸/2۳۱۵ 
)٤(‏ صحبح البخاري -کتاب العلم باب ۰۱۱۳۲/2۳۹ سنن الترمذي ۵ ۱-۷ 
(۵) هذا نص البخاري في کتاب العلم : ح /۱۱۸. 


الباب الثالث - الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن NV SESE‏ 
فقال له النئ تة : « نما بنو هاشم وبنو الطلّب شيء واحد » !۱ 


ثم استقر رأي أبى بكر وعمر عند فقهاء الذاهب أبى حنيفة ومالك ومد 
وخالفهم الشافعي والطبرى فأثبتا حق قربى الرسول فيه . 

نی و یا ی مان ین ا 
ابم مر جو وجري 
خرجا رد و ی او ی نز 
توا در یب ات ان کر e‏ 
إلى أي بكر » فقالوا : أنت الخليفة آم عمر ؟ ! فقال : بل هو » إن شاء ! فأيّ حل الان 
لراجعة صحایی ومعارضته ؟ وکیف یستی مثل هذا اجاعا 5116 

أمَا دعوی أنّ عغان وعلیّا لم يعطيا أحداً من هذا الصنف ‏ فقد أجيب عنهاء 
بأثبا ولا تذل غل ما ذهبوا اله مق سقوط سبي اللولفة فلوم فقد يكون ذلك 
لعدم وجود الحاجة إلى أحد یتألفوه آنذاك » وهذا لا يناف ثبوته لمن احتاج إليه 
من الأمة » على أنّ العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنّة, فهما المرجع الذي 
لا يجوزالعدول عنه حال »!4). 


ات ی تا نمس دبانب ۷ النسانی ح /۰۶1۲۸ ۰۳۹ 

(۲) انظر : د . امد الحصصري / السياسة الاقتصادية والنظم الالية في الفقه الاسلامي : 
۲ 

(۲) انظر : تفسم النار ٤۹1:٠٠١‏ . 

(10) تسب اسايق فال 


۳۹۸ اناق طن هه هرد اود اس ماه طحت تومي قشنا نانبل يقد ال ستوان 


وفسّر بعضهم رأي عمر بائه اجتهاد منه » إذ رأی أنه ليس من المصلحة 
اعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الاسلام في آقوامهم واه لا ضرر يخشى من ارتدادهم 
عن الاسلام . 

وغل هذا فلا تعد سپم الولفة قلوبهم ساقطا لیقال بعارضة الکتاب 
اه ل ا ا ییا افاوسنت لاه الا 
للظهور في أي زمان ومکان . 


ومهذا قال بعض فقهاء امهور ۰ وهو جیّد حين یکون تقدير الوضوع 
دقيقاً وحکما فیکون حکنه حکم سهم (الرقاب ) الخصّص لتحریر الرقیق؛ 
هذا السهم ولکن من غر أن یکون ذلك ناسخاً للحکم . 

لكنّ السؤال ما زال قانماً : هل كانت علّة هذا الحكم هى ضعف الاسلام 
وحاجته ال كو هولای لا غبر» لینتی عند انتفاء علند؟ 7 


قال بعض فقهاء الجمهور : إن القصود من دفعها الهمم ترغيبهم في 
الاسلام لأجل انقاذ مُهَجهم من النارء لا لاعانتهم لنا حي بسقط بفشو 
الاسلام(۳. 
وقال محمد رشید رضا : « انا جد دول الاستعمار الطامعة فى استعباد جميع 
السلمین وفى ردهم عن دینهم » بخصّصون من آموال دوهم سپ للمؤلفة قلوبهم 
(۱) محمد رشيد رضا/ النار ۱۰: 1۹0 - ۰4۹۷ الدکتور وهبة الزحی ی / الفقه الاسلامي 
وأدلته ۲: ۰۸۷۲ سيد سابق / فقه السنة ۳۳:۱. وهو مذهب الطبري كا في تفسيره م 1 


ج ۱۰: ۱۱۳ وقد نقله أيضاً عن أبى جعفر الباقر فهو مذهب أهل البیت يفخ . 
(۲) راجع : الدکتور وهبة الزحيلى / الفقه الاسلامي وأدلته ۲: ۸۷۲. 


الباب الثالث - الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن او ا م 


من المسلمين ؛ فنهم من يُوْلّفونه لأجل تنصيره وإخراجه من حضيرة الاسلام» 
ومنهم من يُولّفونه لأجل الدخول في حمايتهم ومشاقّة الدول الاسلامية والوحدة 
الاسلامية , ككثير من أمراء جزيرة العرب وسلاطينها !! أفليس المسلمون 
ا 

فليس الأمر إذن منوطا بعلّة واحدة استطاع عمر استنباطها بدقّة » فوقف 
امحکم فليا : 

ولقد قسم فقهاء الإسلام المؤلفة قلوبهم إلى أصناف عديدة» لا يكاد بخلو 
زمان من بعضهاء ولا تشترك صفاتهم بالصفة الق اعتمدها عمر فى اجتهاده » بل 
لكل صنف صفته الخاصّة » ولقد كان تصنیفهم قافا ساسا عل اختلاف صفاتهم 
عد هداعا هرا سا "ا 


وأخيراً حت عند الرضا با قيل في تصحیح اجتهاد عمرء فان مثله 
لا ت اغلااد وا ى يكز لباق ی قاط ج ےی اتر 
من امس وصرفه إل أي جهة آخری فان الّه تعالی الذي آنزل هذا النص 
آنزله على علم بصال عباده ؛ وحكمة في وضع الاشیاء فى مواضعها : علم 
وه مان سن متدرا كاف لقره يواد کات ا و ن 
ناحية أخرى فان الذي ينع بني هاشم وبني الطلب حقّهم من امس لا يستطيع 
أن يبيح هم خط من الزكاة والصدقات التي حرّمت عليهم ! 


(۱) علامتا التعجّب منهء لا متا . 

۰.1٩۹۵ : ۱۰ النار‎ )۲( 

(۲) انظر الأصناف الستة في تفسير النار ۱۰: ۰4۹6 ۰1۹۵ الفقه الاسلامي وأدلته ۲ : 
۱ - ۲ ۰۸۷ 


ee ۰‏ ا مه ها لو مونم تمعد فساو ار نبتلام يكن الرسول 

6 متعة الحج ومتعة النساء: 

متعة الحج ‏ نزل بها القران : © فمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر 
من الهدي ي . 

وصنمها البی رل في حجته الوحيدة ‏ العروفة بحجّة الوداع!". 

ومتعة النساء -نزل بها القران : 8 فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ 
اجوزهن #!". 

وأذن بها ابیت لأصحابه . 

-فال عمر ى فى خطبة له : « متعتأ ن كانتا على عهد رسول الله بش آنا آنهی 
ا ا 


وفی متعة احج خاصّة : أخرج البخاري عن عمران رضي الله عنه قال : 
وا بعل عهد رسول انه ا فنزل القر ان قال رجل برأیه ماشاء » "۳ قال 
الشارح في هامش الحديث : (فتزل القرآن ) أي بجوازه » بقوله تعال « من قتع 


(١)البقرة .١953:17‏ 
SS‏ - كتاب احج - باب ۰۳۳ باب ۳۵ باب ۰۳۱ وباب ۰۱۰۱ ابن القے / 
زاد العاد ۱ : - ۸ ۰ وانظر سائر کتب التفنسر عن هدد الايد )١93(‏ من سورة 


و کی دص 


a 
(؟) النساء ؛: 15؟. وف یی رازن عباس فما استمتعتم به منهن 4 إلى أجل‎ 
۱ ۱۳-۱۲ :۵ مسمّىٌ < فآتوهن اجورهن 4 تفسبر الطبري‎ 
الجصّاص/ أحكام القرآن ۲ : ۰۱۵۲ الببهق/ الستن الکبری‎ ۵۰ : ٠١ تفسير الرازي‎ )٤( 

N 


(۵) صحيح البخاري كتاب الحج -باب ۱۳۵ القتّع ) ح / ۰۱۸۹۱ 


الباب الثالث - الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن E‏ 


بالغمرة الى الحج ». « و قال رجل رأيه ما شاء » أي فليقل أي إنسان ماشاء أن 
وتابعه عفان فك ...»7 وأخرجه النسانی ‏ وفيه : «۸ تغزل اية تنسخ أية متعة 
احج -ولم ينه عنها رسول الله بل حت مات » قال رجل برأيه ما شاء»() 

-وقیل لابن عمر فى المتعة : كيف تخالف أباك وقد نبئ عن ذلك ؟ 

فقال : ویلکم ! ألا تتّقون الله ؟! إن كان عمر نهی عن ذلك فَمُبتَعَئْ فيه 
الخير ؟ 

فلم تحرّمون ذلك وقد أحلّه الله » وعمل به رسول الله بش » سول الله 
احق آن تتبعوا ستنه .ام غير وروق نحوه عن سام بن عبد انه بن عمر (*. 

وفی متعة النساء خاصّة: أخرج مسلم عن جابر بن عبدالله الانصاري 
قال : « استمتعنا على عهد رسول الله و Sg‏ ید ی عورا 

-قال عروة بن الزبم لابن عباس :لا تتّق الّه ! ترخص ف التعة ؟! 

قال ابن عباس : سل مك يا غُريّة ! 

فقال عروة : اما ابو بكر وعمر فلم يفعلا . 

قال این اسن واف ما اراک منتهین.حی يعدرك انه غ یگ عن 


(۱) صحيح البخاري / ضبط الدكتور مصطق ديب البُغا/ ج ۲ ذفلا مقن الخدت 
التقدم في باب ۲۵ من كتاب الحج . 

(۲) سنن النسافی -کتاب التفسير -البقرة ۱۹۰ -ج :۱۱۰۳۲/۳۰۰ . 

(۳) مسند أحمد ۲ : 06 ( وق الطبعة المرقة ۲ ح/ ۸۷ البداية والنهاية ۵: ۱۵۹. 

۰۲۱۰۱۰۲۱۰۰ ۳۵ : جامع بیان العلم‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم -کتاب النكاح -باب ٣ح‏ / ۱۷۰۱۱۰۱۵ . 


۰۲ مسي وكا فووا طحاو اا الكل ا لماوع وك تن فان الاھ تعن آلر سول 


رسول الله لش و تحدئون عن أبى بكر وعمر !! 


Yr! 


إذن حل اجتهاد الرأي محل النصّ بشكل واضح هناء والذي دعا عمر إلى 
هذا الاجتهاد حادثة وقعت أيّام خلافته في شأن عمرو بن حُریث وقد ولد له من 


ومن 


المتعة أيام عمر » فقال عمر : « لا آوق بأحد تزوّج متعة إلا عذبته بالحجارة ؛ ولو 
كنت تقدّمت فبها ارم » أي لو كان قد تقدّم نهیه عنها قبل هذه الحادثه لرجم 
علا الآن. 

وأما متعة الحجّ فقد فسّر رأيه فيها بقوله : قد علمث أن رسول الله لق 
فعلّها وأصحابّه » ولکن كرهت أن يظلوا بها معرسين تحت الاراك » ثم برجعوا 
بالحج تقطر رؤوسهم ! 

فهو صرح بالرأي أمام النصّ والسنّة » لكن ابن أبي الحديد بقول : لقد 
اعتذر عمر للفسه » وقال ما قدمنا ذكرو» واذا كان قد اعتذر لنفسه فقد کفانا مونة 
الاعتذار !(۲) 

الا أنه اعتذار لم يره الفقهاء حجّه » فلا يكاد یوافقه عليه أحدء وإن كان 
لععان رأي يُشبهه : 

لا حج عغان بن عفان بالناس أيّام خلافته كان ینپی عن التعة » فقال له 
على لا : لقد علمت آنا متّعنا مع رسول الله بإ . قال : أجل » ولکنا كنا خائفين ! 


(۱) مسند أحمد ۱ ۳۳۷ جامع بیان العلم ح / 0۵ ابن تيمية /رفع 
الملام : ۲۷ ۲۸۰ . 
(۲) شرح نهج البلاغة ۱۲: ۲۵۱۰۲۵۵۰۲۵۳ . 


الباب الثالك ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن aes‏ 


أو قال : ذلك رأيي ! فخرج علي مغضبا وهو يقول : ما كنت لادع سنّة رسول الله 
بقول آحد من الناس . آخرجه ابن كتين عن مسلم والبخاری واو ومالك» 
وقال : فهذا اعقراف من عغان با رواه على نوج . 

ومن قبل اختلفوا فال رسول اه ة : 
با حج » فلم قدمنا مكّة قال : « اجعلوا حجکم عمرة » فقال الناس : يا رسول الله 
كيف نجعلها عمرة وقد أحرمنا با حج ؟ قال : « انظروا الذي أمَر كم به » فافعلوه » 
فردوا عليه القول » فغضب » ثم انطلق حن دخل على عائشة غضبان ؛ فرأت 
E‏ حدقا لتاقو اعفد كاء ضيه ان ۱۶ 

قال : « و ما لي لا أغضب وآنا مر بالأمر فلا نم » !! 


قال الذهبى : هذا حديث صحیح ‏ من العوالي » أخرجه ابن ماجة. 


فهل يصح أن يقال كان هذا الخلاف والردَّ على الرسول لأجل المصلحة التق 
ر اها هلا الصجاة؟! 


٦‏ صلاة المسافر : صل عغان وعائشة فى السفر تماما , ولم يُقصراء فما كان 
E‏ وال پیات ان مسر : 

اھا عثان بمنى » وفعلها معه طوائف » وكان ابن عمر إذا صلى معه أربع 
رکعات » انعرف ال منزله فاعادها رکعتن ! 
(۱) البداية والنهاية ۵ ٠٤١۷١١٤٤١‏ . 


(۲) سير أعلام النبلاء ۸: ۹۸ء والحديث فى سن ابن ماجة : ۲۹۸۲ ومسند أحمد 1 
ح/787. 


RR 2+‏ الاشبلاة يعد ال نون 


وسئل عروة بن الزبير : لم كانت عائشة تتم في السفر وقد علمت أن الله 
تعالى فرضها ركعتين ؟ 
فقال : تأوَلتْ من ذلك ما تأوّل عهان من ام الصلاة بنی ! 


واعتل عفان ان عل فقیل له : صل بالناس . فقال : إن شنتم صليت 
بكم صلاة رسول الله يك يعنى ركعتين . 


قالوا : لاء الا صلاة أمير المؤمنين ! يعنون صلاة عغان فأب( 


فما كان ابن عمر يقول : « صلاة السفر ركعتان » من ترك السئة فقد کفر » 


ه ۳ 1 ۳ مه عك کف ۳ب e‏ ۰ 7 ۲ 
رفعه مرّة إلى رسول الله ررض » وروی مرّة موقوفا عليه( 5 


وفي الطلاق : الذي نزل به القرآن : ه الطلاق مرّتان 4 بینا رجمةه 
فإن تراجعا بعد الطلاق الثاني ثم طلتها ثالثاً # فلا تحلّ له من بعد حتی تكح 
زوجاً غيره .اما أن يكرّر لفظ الطلاق ثلاث مرّات» فهذا طلاق واحدء 
والتكرار هذا « لعب بکتاب الله » كا وصفه او ۱( 


ولقد كان هذا اللوع ال و من الطلاق ؛ والعروف بالطلاق الشلاث فى 
مجلس واحد » معدوداً طلاقاً واحداً غل عهد رسول الله وار واي بكر وسنتبن 


(۱) انظر ذلك كله في اب ٤‏ : 519 -۲۷۰۰. وفی الطبوع بعد كلمة ( أبى ) زادوا ( عتان ) 
at‏ ار ما شتا کر مها 3 
وانظر : ابن الق / زاد العاد ۱۳۰-۱ فقد ذکره بتفصیل وفند بروح علمية 
جميع ما تمسّكوا به من اعدار وتبریرات . 
(۲) ا لمحلل : ۲۷۰۰۲۹۲ . 
(۲) البقرة ۲ :۲۲۹۰۲۲۸ . 
(۶) سئن‌النسانی _كتا بالطلاق باب ۷-ج ۳٤۹:۳‏ ح/ ۵۵۹۶ ارشادالساري ۸: ۱۳۸ . 


الباب الثالك ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن و ل E‏ 


من خلافة عم حب قال عمر : « إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان طم فيه 
آناة فلو آمضیناه علمهم » ! فأمضاه علمهم 01 

فهذا الذي أمضاه عمر » ومضی عليه أصحاب الذاهب الأربعة » ولم يخالف 
فيه الا نفر من فقهائهم (شذوا فى ذلك !) منهم أبن تيمية وابن ن الق . ووافقهم 
بعض التأخرین » هذا الحكم سوف يترتب عليه حكم آخر هو في غاية الخطورة 
والشناعة : 

فالطلاق الثالث لارجعة بعده حى تقزوّج المرأة رجلاً آخرء ویقع بینها 
طلاق بائن » بخلاف الطلاق الاوّل إذ هما أن يتراجعا ما لم تنقّض العدّة » فبحسب 
اجتهاد عمر أعطي الطلاق الاوّل أعطي حكم الطلاق الشالث ؛ فنع رجوع 
الزوجين ؛ وأوجب نكاحا جدیدا! 

وأغرب ما قاله المتأخَّرون فى تبرير هذا الاجتهاد » قول ابن الق بن هذا 
ما تغعرت به الفتوی لتغمم الزمان !! 

هذا القول الى جعل فتوی الصحایی تشریعاً مقابلاً للکتاب والسة !!کذا 
قال ابن الق صراحة » قال : « فهذا کتاب اله » وهذه سنّة رسول الله تن . وهذه 
لغة العرب » وهذا عرف التخاطب » وهذا خليفة رسول الله تن والصحابة كلهم 
معه في عصره » وثلاث سنين من عصر عمر على هذا الذهب فلو عدّهم العاد 
بأسماتهم واحدا واحدا لوجد هم كانوا يرون الثلاث واحدة لا بفتوی وما 
بإقرار ... وهذا ادّعئ بعض أهل العلم أن هذا إجماع قدي » ولم تجمع الأمّة على 
)١(‏ صحيح مسلم ‏ کتاب الطلاق ‏ باب طلاق الثلاث ح/۱۶۷۲؛ مسند مد ۱: ۳۱۶ 


سنن البييق ۷ وصححه الجا کم والذهی على شرط التعيكن سیر ”3 : 
1 . 


٦ء٤‏ ا و هه اام دادع ار الاتسلاء كفل ال سول 


خلافه » بل لم يزل فيهم من يُفتي به » قرناً بعد قرن » وإلى يومنا هذا » فذكر جماعة 
من الصحابة أفتوا بهذا بعد فتوئ عمر » خالفین رأيه » ماضين على ما كان على 
العهد الأول » منهم : على . وابن عباس » والزبير » وعبدالرمن » وابن مسعود, ثم 
ذكر بعض التابعين و تابعمم ‏ ثم قال : 

« والمقصود أنّ هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنّة والقياس والإجماع 
القديم » ولم يات بعد إجماع يبطله » ولكن رای امير المؤمنين عمر يفل ان الناس 
قد استهانوا بأمر الطلاق » وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة» فرأئ من المصلحة 
عقوبتهم بامضائه عليهم .. فرأئ عمر أن هذا مصلحة طم في زمانه » ورأئ أنّ ما 
کانوا عليه في عهد البی ی وعهد الصدیق ورن خلافته كان الالسق 
e.‏ 

-فهذا ممّا تغيّرت به الفتوئ لتغير الزمان ! 


- وعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيّته في 
ذلك » فوافقوه على ما ألزم به .. 

- فليتدبّر العالم الذي فصده معرفة احق واتباعه من الشرع والقَّدّر في قبول 
الصحابة هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول الله ب ونقواهم رتهم تبارك 


2 


وتعالى في التطليق » فجرت علهم رخصة الله وتيسيره شرعا وقدرا. 


فل ركبت الناس الأحموقة وتركوا تقوى الله أجرئ الله على لسان الخليفة 
قورع وقدرا ا لقيو كاد ای دوهن 
آسرار من آسرار الشرع واد ر لا تناسب عقول آبناء الزمن » ۱۱۱۱ 


.۳۷ ۳۶ :۳ انظر :اعلام الموقعين‎ )١( 


الباب الثالث - الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن O i SN‏ 


فهذا مصدر جديد من مصادر التشريع م يعرّفنا به القرآن » ولا عرّفنا به 
النى” بل الذى عبّفنا به القرآن والسئّة هو خلاف ذلك قاماً. 

هل عزفا القرآن أو الست أن اه تفال سوف ینسخ آحکاما منزلة بعد 
موت البي » بوحي جدید من نوع آخرء فيُجري على لسان الخليفة الراشد 
أحكامه الجديدة الناسخة لأحكام القرآن والسنّة ؟! 

أليس هذا من جنس عقائد غلاة الباطنية باتهم ؟ ! 


خلاصه : 

إذن قد ظهر م اجتهاد مع وجود النصّ ؛ وليس هو من نحو درء الحدود 
بالشمهات » کالتوقف فى قطع ید السارق فى ههار السارق الحتاج » ولكنّه 
اجتهاد ياتى بتشریع جدید فى مقابل التشریع الذي احكه القران واحکته 
السنّة » تشر يع باق متبع » صار ناسخا لحكم القرآن وال 

والذي قال به ابن القم من الشرع الجديد والقّدّر الجديد» ووصفه بأنه 
«سرٌ من أسرار الشرع والقدر لا يناسب عقول أبناء الزمن » صار أكثر مناسبة 
لعقول أبناء هذا الزمن من العلمانيين الذين عجزوا عن مواجهة الإسلام فراحوا 
ییون مبادء‌هم باس الاسلام وبأدلة يستقونها من تاريخ المسلمين » فروّجوا هذا 
« السرّ من أسرار الشرع والقدر » مدخلا إلى ديمقراطية بديلة عن الاسلام : 

یقول خالد محمد خالد في كتابه ( الديمقراطية ) : ترك عمر بن الخطاب 
النصوص الدينية المقدّسة من القران والسنّة عندما دعته المصلحة لذلك » فبينا 
يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظاً من الزكاة ؛ ويؤيّده الرسول وأبو بكرء يأقي 
عمر فيقول : لا نعطي على الاسلام شيئا . . 


۰۸ ی الود لك وحم لسر هر مهارف اعدف فده قم اوه اف ره مت ماه اه فاق ماه ررق عدم مسار الإسلام بعد الرسول 


وبينا الطلاق الثلاث فى مجلس واحد يقع واحداً بحكم السنّة والإجماع» 
جاء عمر فترك السنّة وحطم الاجماع(. 

خر عبر العلانیون العاملون تحت غطاء الاسلام عن هذا البدا 
باصطلاح جدید , أطلقوا عليه « تار بخية النصّ » ! 

ومفاده‌آنْ نصوص القرآن والسنة قد عا میت مشکلات عصرالغزول » ورجا 
بند بعضها إلى زمن ماء لکن تبدّل الازمان باب مفتوح لتبدّل الصا والمصالح 
الجديدة تقتضی احکاماً جديدة ؛ وٍن خالفت اللصوص؛ لا ااتصوص إنا 
جاءت لزمن معيّن أو هي وليدة تاريخ النزول ومتأترة بذلك التاريخ وملابساته . 

هذا المبدأ بالذات هو الذي أصدرت بسببه لجنة قضاء الأزهر في 
العام 1456 م حكمها على الكاتب نصر حامد أبو زيد » بالردّة؛ وحکنت بالتفريق 
بينه و بين زوجته ! ذلك لاه مبدأ ينتهي إلى ننيجة واحدة ؛ وهي تعطيل أحكام 
القوا ووو اله ةو اانا ا ش 

ولرتًا استفاد هؤلاء من أصل صحيح » فا تخذوه ذريعة لمقصدهم الفاسد .. 


والأصل الصحيح هو تعليل الأحكام » فبعض الأحكام جاءت منوطة 
بعلل ؛ فتبوت الحكم منوط بثبوت علته » كتحريم کل مسكرء فإذالم يعد هذا 
الشراب المعين مسكرا كثيره » انتفت علّة التحريم » فار تفع الحكم . 

فاتخذ هؤلاء من هذا الأصل ذريعة » فجعلوا لکل حكم عله بقدرونها 
بآرائهم ؛ أو قل بأهوائهم » ویعلقون احکم عليهاء وغالباً ما يخطئون » فينسخون 
أحكاماثابتة فيالشرع » رادّين حكمالله ورسوله من حيث يعلمو نأو لا يعلمون . 


.۱۵۰ :ةيطارقميدلا)١(‎ 
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وقديما وقع بعض الفقهاء بمثل هذا . 
ومثاله : ما ذكره ابن حزم عن بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى تعليل أمر 
البى َو بخروج النساء إلى صلاة العید ء فقالوا : إنما كان ذلك ارهابا للعدوّ 


ولقله السلمین یوم لیکثروا ق عات من رآهم .. إذن ا اشر الاسلام انتفت 
تلك العلّة » فسقط الحكم . 


قال ابن حزم : وهذه عظيمة , لانها كذب على رسول الله ین » وقول بلا 
علم , وهو يبك قد بين أن أمره بخروجهن لیشهدن الخير ودعوة السلمین فأفيٍ 
لمن كدب قول النی وافترئ كذبة برأيه ! 

ثم" إن هذا القول مع کون كذباً حتا» فهو بارد سخيف جدا؛ لاله ل لم يكن 
بحضرة عسكر يرهّب عليهم » ولم يكن معه عدو الا المنافقين وبهود أهل المدينة 
امن کر ا 


وربا بظهر من بحاول أسلمة مبدأ « تاريخية النص القراني والنبوي » من 
خلال إظهار أله فهم جديد يجعل النصّ معقول العنی مطابقاً لمصالح العباد » بنفس 
الطريقة التى تم بها الاعتذار لكل رأي استنبطه واحد من الخلفاء فيه نقض لنص 
الاو ا 

قال الدكتور محمد سلام مدکور : قد كان من آبرز ما في نواحي عمر العلمية 
ناحية الفقه والافتاء والعمل بالرأي وتحكيم العقل مع النصّ تحكماً بعطي النصّ 
صبغة فقهية غير ما تعطيه النظرة غبر الفاحصة الدقيقة الغوّاصة المثمرة » فقد يبدو 
في فقهه أحيانا أنه بخالف ظواهر النصوص ‏ وعند التأمّل يبدو أله يعمل بالنص في 


(۱) امل ۳: ۱۳۶ . 


دائرة تجعله معقول المعنى مطابقاً لصا العباد )١(!‏ 


وهذا عى آن بقال ف استنباط العانی الدقيقة من اللصوص ‏ والتی 
لا يدركها من توقّف نظره على الظواهر » ومن هذا الباب في اجتهادات الصحابة 
كثير ؛ غير خاف ‏ في الفقه وفي التفسير , وأيضا في مناهج التفكير واستکشاف 
ان اصوصن و اطا 

لكنّ هذا شیء ‏ ومخالفة النصّ شي آخر و کت نواعت ن 
الل قاما وهجر ال , اجتهادا عل ال معقول امن ؟ 

که اشفا لقن كله شوت ۱۵ 

ومأخذ آخر علی هذا التفسیر : فکون الت معقول العنی مطابقاً لصال 
العباد » سوف يلغى أىّ ذريعة خالفته إلى اجتهاد آخر تقتضیه ال صلحة ! وقد 
رأينا كيف كان الاعتذار بتابعة مصام العباد وراء کل اجتهاد بخالف النص » حى 
صرّحوا بان النصّ كان مطابقا لصاع العباد في زمن الرسول وأبى بكرء ثم 
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صارت الصلحة بخلافه فاقتضت شرعا وقدراً جديداً .كما وصفه ابن الم 

فهو تشریع جدید بخلاف النص ‏ ولیس نظرة دقيقة غوّاصة في النص تجعله 
معقول العنی مطابقاً لصا العباد . 

ولقد آدرك الدکتور مدکور هذا العنی جیّدا فحاول الانتصار له بأحادیث 
مرو عل الم عل لان ع رغ الماقد علو انها اجادیت سکره كنا 
اليك ذلك اق ممه علا ق ااا 


والمفتاح فى فهم ذلك كله ليس هو الدفاع عن هذه المسألة أو امتتكازهاة 


. ۵1۳ : مناهج الاجتهاد في الاسلام‎ )١( 
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نما هو معرفة امنيح الذي اعتمده الجتهد ن تعامله مع التصوص . فالذي يفرح 
به الجميع » كما رأيناء ويشسهد له الواقع » أنّ عمر كان بنظر أوّلاً إلى الصلحة كما 
يقدّرها هو فى حينها ؛ فإذا جاء النص كما يريد كان حجته على رايه ؛ وإذا جاء 
الف بخلاف تقدیره وقف بوجهه بکل قوة وأثفذ ما براه موافقاً المصلحة ای 
قدّرها هو بنفسه ... هذه هي طریقته في التعامل مع النصوص منذ عهد الني و 
والني ابتدأت تتّضح أكثر منذ صلح الحديبية » وصراحة عمر في شکه با نزل في 
القرآن من قوله تعالى : « لَتَدْخُلّنَ المسجد الحَرامَ إن شاء الله آمنين 4 وإنكاره 
على النى” هذه المصالحة التى سمآها الله تعالى فى كتابه « فتحا مبيناً 4 ! ثم تتابعت 
ا هآ الکتاب الذي آمر البي کا را کن تسن 
الضياع وهذه الأمّة من الضلال » فخالف عمر حن منع منه ! 


وهذه رؤيةٌ للوحي كله ولمنزلة الرسول والرسالة ؛ ولیست اجتهادا نی فهم 

ولقد كان هذه الرؤية ظهور فى بعض آراء آبداها آخرون من الصحابة فى 
انل كد الذي تساف وکا عدیت التق عليه ف ا و از 
Neale e‏ ا ما 
مو هه و AN‏ ری اخرون 
أدركوا در صدور مل هذه الاراء» واه عائد إلى رؤية غبر صحيحة للوحی 
اا ۱ 


ال ی ی ی 


إيجاب مالم يكن . 


REDAR ۲‏ ا انول 


و الثاني : أن الله تعالی قد علم ما بحدث النساء ؛ ومن أنكر هذا فقد كفر ء 
فلم يوح قط إلى نبيّه بمنعهنٌ من أجل ما استحدثنه , ولا أوحئ قط إليه أن آخبر 
الناس إذا أحدث النساء فامنعوهنّ من المسجد ! فإذا لم یفعل الله تعالى هذا 
فالتعلّق ثل هذا القول هجنة و خطاً ۱) 

كان ذلك عند بعض الصحابة إذن رؤية للنص ومکانته ودوره ومدى 
إلزامه . 

ول اعا في دمل کات زان | خرس سرف أن دون السفل 
والاجتهاد انايكوق فی فهم الصو موقط يها ناه والاهتداء مها فی الاجتهاد فی 
ما لا نص فيه » بالقياس الشرعي في إرجاع الفروع إلى الأصول » أو جعرفة روح 
النصّ وأهدافه » وروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة ؛ والتى منها رعاية 
مصالح العباد » وترئ أن ذلك كله لا بخوّطها خيار نقض النص وخالفته ‏ إذ لا يكن 
أن نتصوّر أنّ مصالح العباد تكن في تقض أحكام الله تعالی ونسخها مادمنا نؤمن 
بائها أحكام الله تعالى » وأنّه جل شأنه هو العالم بمصالح العباد وتقلب احواطم 
وا نما آنزها لبم فلا تعصی ولا تهجر وانا ارتا زمره ليُطاع فلا يرد له 
قول . 

فكل ما نسب إلى الصحابة من إجماع على فتوی في خلاف النص فهو 
مصادرة وكل ما مى إجماعاً سکوتیا أو إقرارياً على آمر من هذا القبیل ؛ فهي 
دعوی لا تصممٌ» وتحکم لا اصل له » وح مع افتراض وجوده فليس فيه حجّة 
ما دامت الحجّة فى النص فائة. وهذا هو الاصل . لانٌ القول بثل هذا الاجماع 


(١)المحل‏ ۱۳۲۵ ٠۳۵١‏ باختصار. 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن Nase‏ 


يعنى « إيجاب خالفة آوامره 2 ما لم يجمع الناس عليها ! وهذا عين الباطل » بل 
إذا تنازع ارالك از ماافرض اه ال عا اارد عليه من القران 
والسئّة » ولا نراعي ما أجمعوا عليه مع وجود بیان السنّة »(۱). 

والإجماع السكوق قد أنكره طائفة من الفقهاء» فلم يعدّوه إجماعاً 
ولا حجَة» وهذا مذهب المالكية » وقول الشافعى وداود الظاهری وإليه ذهب 
الامدی والفخر الرازی والبيضاوى!". ۱ 


(۱) ابن حزم/ امحل ۷: ۱۹۰-۱3۵ . 
(۲) انظر : الامدي/ الاحکام ۱: ۰۲۱۲ سعدي آبو جيب / موسوعة الإجماع فى الفقه 
الاسلامی ۱۳. 


فقه الحكومة وتطوره فص ربع قرن 
(١١1-ه"_م)‏ 


مدخل فى منهج البحث : 

لا شك أن النظرية السياسية التى یصوغها الماوردي في القرن المخامس 
المجري لم تكن على هذه الدرجة من التحديد والوضوح عند الجيل الأول من 
الصحابة الذين عاصروا وفاة الرسول وة وواجهوا هذا التحدّی الواقعى لاوّل 
مرّة في تاريخ الاسلام. إِنّ التتبّع التاريخي الدقیق لأحداث تلك الر ات 
بيقين تفاوتا كبيرأ بين الصحابة فى طبيعة تصوّر فقه الحكومة الاسلامية بعد 
الرسول 3 كا تلبت أيضاً أنّ السنين والتجارب قد أضفت على ذلك التصوّر 
الشيء الكثير.. بل إِنّ بعض الاتجاهات في تفسير التاريخ قد جعلت الظروف 
اللاحقة» كحركة الفتوح الواسعة» عاملاً أساسيا فى تغيير فقد الحكومة والنظرية 
السياسية في الإسلام تغييراً کاملاً تظهر بعالم جديدة و توب جد يد. 

وقد بحثنا هنا فقه الحكومة فى نقاط لأجل تبرير المواقف المتباينة والحافظة 
على الحدود الفاصلة في ما بينهاء لتكون الصورة أكثر دقّة وثمولاً.. يتلوه البحث 
في فلسفة الإمارة في هذه الرحلة التاريخية ذاتها.. ثم أدخلنا بحث (الحروب 
والفتوح) في هذا الفصل للبحث في ما أسند إلبها من أثر فى فقه احکومة؛ ولكون 
مباديء الحروب عائدة فى النهاية إلى فقه الحكومة والسياسة. 


۶:۱۸ اا OE‏ اا AEE‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


مظاهر فقه الحکو مه : 

۱ -ابتدا السعي إل الخلاقة عند الانصار. خوفاً من مستقیل یتنازع 
فين فقوت TN‏ افرام شیم اهل تا انا شا سا نار 
على الدين . على هذا اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة وبه صرحوا حين 
اط آبوبکر د را عق قریش وسبق الهاجرین » فقالوا له : «و اه سا 
حسدکم عل خر ساقه اله الیکم » ولا اح اح لینا ولا آرضی عندنا منکم » 
ولا نشفق عا بعد هذا الیوم »وعدن آن یغلب غل هذا الامر من لیس ما 
ولا منكم » فلو جعلتم الیوم رجلا منکم بایعنا ورضيناء على أله إذا هلك اخترنا 
و ااا ارو اها كان حر الها کو فا ی فد 
الأمة »(). 

وحين كانت كلمة الأنصار تيل إلى سعد بن عبادة الخزرجي» دب مثل 
ذلك الخوف في نفوس بعض زعیاء الأوس من الأنصار أنفسهم » تخوّفوا أن یسك 
الخزرجيون بالخلافة فلا يكون فيها للأوس نصیب . فانتهزوا أوّل فرصة سنحت 
لابعادها عن خصمهم ولو إلى قريش7'). 

هكذا إذن متهم قَرَقٌء وفرّقهم حَسَدء دوا مبدأ في الإمامة يثبت عند 
الحكَ . ون كان قد ظهر فی بادیء امررهم میدا ( الا خو بالامامة) فرکزوا عسل 
البق الخد النابى ظلافة الرسول) و و دان ات ذا الذون بات انیم 
فها كان المهاجرون ف مكة لا یقدرون على نصرة النبي ولا على إعزاز دينه ولا 


(۱) ابن أبى الحديد / شرح نهج البلاغة 7: 8» عن أبى بكر الجوهري في كتاب ( السقيفة ) . 
(۲) انظر : الكامل في التاريخ ۲: ۰۳۳۱ ابن أبى الحديد 1: ۰۱۰-۹ 


الباب الثالث - الفصل الثالث / فقه الحكومة وتطوّره فى ربع قرن ا ENA‏ 


على دفع 0 

Na a‏ تييع انا عيناها أن فيه فلك 
الظَلّة ! بل كان كثيرهم غائباً عنهاء لم يسمع بخبرهاء وكان هؤلاء على رؤية في 
خلافة الرسول قد استقرّت في آذهانهم من قبل » ولا یظّون أنّ خلافاً سيقع » أو 
أ آحدا حدثه نفسه مخلاف ! فکانوا مستسلمین لقن کائن لا عالة ! 

يقبن شاركهم فيه عامّة المهاجرينء إذ (کان عامّة الى وجل 


كانم كانوا على نص صرح » أو ما هو في درجة ر 
البی ية وأفعاله في تقديم على لا . 

#ب اول ا ارات ااال عه أي بكر في السقيفة 
« ندموا على بيعته » ولام بعضهم بعضاء وذکروا علیاً» وهتفوا باسمه » وه في داره 
م خرج المهم »(۳. عندئذ عادوا إلى ما عرفوه من عق عل الذي دهشم عنه 
فزعهم من استتثار قريش علمهم » ولكن بعد فوات الأوان 

٤‏ فلا هتف الانصا ر باسم علي ؛ جزعت لذلك رجال من قريش » كان في 
طليعتهم : سهيل بن عمروء والحارث بن هشام » وعكرمة ب بن أبى جهل ‏ والوليد 
ابن عقبة بن أبى معيط » وکلهم من مسلمة الفتح (الطلقاء )! فسعوا في قريش 


)١(‏ انظر : الكامل في التاريح ا ا 

(۲) كا قاله عامّة المؤرّخين » انظر : الزبير بن بكار/ الموفقيات : ۵۸۰ ۰۲۸۰/2 تارج 
الطبري ۳: ۱۹۸ الكامل في التاريخ ؟ : ۰۲۲۵ الاستيعاب ۳: ۰ تاريم اليعقوبى ۲ 
۶ این ایی الحديد ۱ : ۲۱ . 

(۳) الزبير بن بكار/ الموقٌقيات : ۳۸۲/۵۸۳ ابن أبى الحديد 1 


۰ کیره ونام مجو اق الدع وه مس ی و ا مهد الرسول 


جذرونها من هتاف الأنصار » ويحرّضونها على إلزامهم بتجديد البيعة لأبى بكر ء 
فان أبوا فليقتلوهم ! 

وجاء دور الى سفیان » فقال : یا معشر قریش انه لیس للأنيصار آن 
بت Ea‏ بفضلنا عام بع المعيشة 
ل یر ی 

قال الزبم بن بكار : ثم قدم عمرو بن العاص من سفر كان فيه ؛ فأدلی 
بدلوه ؛ وقال : لقد قاتلنا الانصار بالامس فغلبونا على البدء ؛ ولو قاتلناهم الیوم 
لغلبناهم على العاقبة ٩۱!‏ 

ولم يحدّثنا التاريخ الذي نقل هذه النصومات أنّ أبا بكر أو عمر قد استنكرا 
على هؤلاء طعونهم على الانصار » ولا ما صنعوه فى تهييج الفتنة . 

Seil لاه الثرى ررقيو ااس مه‎ EE, 
بيعة أب بكر ء قد كانوا جميعا من وجوه قريش الذين قاوموا الاسلام عشرين‎ 
عاماً أو تزيد! ما الذين روا علمهم وانتصروا للأنصار فهم : عل بن أبى طالب‎ 
وفتيان بني هاشم » وخالد بن سعيد بن العاص  وهو ول اموي أسلم » أسلم قبل‎ 
. عفان » وكان قد امتنع عن بيعة أبى بكر وقال : لا أبايع إلا عليًا‎ 

قال الزبير بن بكار : كان لخالد بن سعيد بن العاص ولأخيه أثر عظم في 
الاسلام؛ وهما من أوّل من سلم من قريش وهم عبادة وفضل » فغضب 
للآنصار وشتم عمرو بن العاص ‏ وقال : « يا معشر قريش ان عمرا دخل فى 


(۱) الموفقيّات : ۲۸۶/20٩۱‏ عنه ابن أبى الحديد 5: ۰۲۱۰۳۳۰۲۹۰۲۰۲۳ 


الباب الثالث - الفصل الثالث / فقه الحكومة وتطوّره فى ربع قرن VV aia‏ 


الاسلام حين لم يجد بدا من الدخول فيه » فل لم يستطع أن يكيده بيده» كاده 


بلسانه » )١(!!‏ 
وضاء شوم ! فده ف مطلع هذا العهد » وبعد أيام معدودات من وفاة 
الرسول ل » رجلان: 


أوّلهما 3 سفبان » حين قدم على أمير المؤمنين على ا يحرّضه على 
مناجزة القوم الذين بایعوا لأى بكر » و قول له : « و اه لن شئت لأملاتها عليه 
عاد رذحا 

فقال له على اا : « و أنه انك ما آردت ذا الا الفتنة » وانك وائّه طالا 
بغیت للاسلام : شرّاً! ! لاحاجة لنا فى نصيحتك »(. 


وثانیهما : عمرو بن العاص ‏ كما وصفه من هو خبر منه بلا خلاف ‏ خالد 
ابن سعيد المشهود له بالسابقة والفضل والاستقامة بعد الرسول بل » فقال فيه 
على الملا : « إِنّ عَمراً دخل في الاسلام حين لم يجد بدا من الدخول فيه » فل لم 
يستطع أن يكيده بيده » كاده بلسانه » . 

لکر ذلك الذي طالا بغئ للإسلام شرّاً؛ وهذا الذي يكيد للإسلام بيده فان 
لم يستطع فبلسانه » هذان جدا ف احال من المخلافة ما يردعههما ويردهها 
خانبین ؛ بل سیجدان شيئاً فشيئاً ما بر أعينهها » حت صارت هیا في ما بعد اليد 
الطليقة والطولی في الکید وابتغاء الشرّ للإسلام . 


(۱) الوفقیات : 0١٤‏ . 
(۲) تارج الطبري ۳: ۰۲۰۹ الکامل في التارخ ۲: ۰۳۲۹ 


تنادئ سهيل ؛ وابنٌ حرب وحار 
اولئك رهط من قريش تبايعوا 
وكلهم نان عن المحق ٤‏ ا 


واعجبٌ منهم» قابلوا ذاك منهم 


و مسار الإسلام بعد الرسول 


و عكرمة الشانی لنا اب أبى جهل 
و 
كأنا اشتملنا من قریش على ذحل() 


© - ومبدأ التفضیل » ظهر لاوّل مرّة عند أنصار على ا الداعين إلى حمّه 


عنصن اذل ی افا وسابقة 
واخر الناس هاا بالنی ومن 
من فيه ما فمم لا يترون به 
رادان ت 
جزى الغا E ET‏ 
مدق اقترا لام انك له 


نت رجال من فریش رة 


و آنت من الاسلام في کل موطن 
حفظت رسول الله فینا وعهده 


هنا م منها عن أبي احسن 
وأعلم الناس بالقرآن والشنن 
جبريل عون له في الغسل والکفن 
و ليس في القوم ما فيه من الحسّن "ا 


ابا حسن عنّاء ومن كأبي ين 
فصدرك مشروح وقلبّك متحن 
هرن SE‏ 
بمنزلة الدلو اللطينٍ من الرسن 
إليك» ومن أولى به منك ؛ من ومن ؟ 


۱1( ف أبيات له رواها الزبير بن بكار ف الموفقيات: ۰۵۸۵ والد یل : الثأر 3 أو العداوة 


وان 


(۲) الوفقیّات: ۵۸۰ تاريخ اليعقوبى ۲: ۱۲4 الارشاد ۱: ۲۲ ونسّبها إلى خزيمة بن ثابت . 


الباب الثالث - الفصل الثالث / فقه الحکومة وتطوّره فى ربع قرن 2۱۲۲ 
اليفك اعادو ای وة واه ننج الكنات وال 


ويلحق بهذه الطائفة المهاجرون والأنصار الذين قالوا : « لا نبايع الا 
ا 


وح ذلك الحين لم يقل أحد بتفضيل أبي بكر » وإا ظهر من بعضهم 
عقف دونك لكو ا 

1-النصّ أيضاً: كان عامّة المهاجرين والأنصار يعيشون فى محيطه ودائرة 
تأثبره عن کانوا لا یشکون فى :أن الامر صاتر ال عر 38 بعت الرسول .. 
و آخرون کانوا یصرّ‌حون به حیث تکون هناك أرضية لذکره ؛ كالذي ذکره ابن 
عباس لعمر » حين سأله عمر عن على ؛ فقال : ایزعم أنّ رسول الله نص عليه ؟ 

قال ابن عباس : نعم » وأزيدك : سألث أبى عن ذلك » فقال : صدق(. 


- وف سؤال عمر هذا ما يشير إلى حقيقة كان يعلمهاء وفى قوله لابن 
عباس بعد ذلك : « لقد كان من رسول الله في أمره ذروٌ من قول" لا ينبت حجّة 
ولا يقطع عذراء ولقد كان يَرْبَمُ فی أمره وقتا ماء ولقد أراد فی مرضه أن بُصرّح 
باسه » فُنعثٌ من ذلك ..» ! فى قوله هذا أكثر من دليل على تلك الحقيقة . 


- تلك الحقيقة التى أقدّ بها حتى سعد بن عبادة ‏ فيا بعد » إذ ذکر عليّاًء فذكر 
ف آمره كا یوجب ولایته : نسیه الراوی ! 


)١(‏ في أبيات له رواها الزبير بن بكار في الوفقیات : ۰۵۹۸ وان یی احدید / شرح مج 
البلاغة 1 : ۰۲۵ 

(۲) شرح نهج البلاغة در . 

(۳) اي طرف من قول . 


CAE ٤‏ سا وی در نسار الاستلام ته الرشتول 


-فقال له ابنه قيس بن سعد : أنت سمعت رسول الله تل يقول هذا الكلام 
أمير ؟! لا کلمتك والله من رأسي بعد هذا كلمة أبدأ !1" 


وق کلام اخر لابن عا ع غم ی اح در لع عد 
على ا في الخلافة وكراهة قريش ذلك «کرهت قريش أن تجتمع فيكم النبوّة 
والخلافة » . 


فتكلّم ابن عباس فجعل حق الاختیار في هذا الأمر لله تعالی ؛ ولیس 

لقریش , قال : « إن اله تعالى يقول : $ ورك يخلق ما يشاء ويختارٌ ماکان لهم 
الخِيّرّة 4 وقد علمت يا أمير المؤمنين أن الله اختار من خلقه لذلك من اختار 
فلو نظرت فریش من حیث نظر أن ها لوفقت واصابت ».۰۰« وآمیر الومنین 
بعلم صاحب الحقّ من هو » . 

ثم" أنكر ابن عباس أن يكون لقريش حقِّ اللقض على هذا الخيار» فقال : 
«آمّا قولك ان قريشاً کرهت ‏ فان اله تعالی قال لقوم  :‏ ذلك باتهم كرهوا ما 
أنزل ال فأحبط آعمالهم » » "١!‏ 

۷ الرأي الآخر الذي غلب الجميع » يقوم على مبدأ حصر الخلافة في 
قریش « فهم آولیاژه وعشبرته ؛ واعقّ الناس هذا الامر من بعد لاینازعهم 
لا ظالم » / آبو بكر الصدیق -سقيفة بني ساعدة . 


لاهن تا سلطا و مدو ع الب اند وعكسيرتةء الا مدل ساطل» 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ۱: 11. 


(۲) تاريخ الطبري ؛ : ۲۲۳ أحداث سنة ۰۲۳ الكامل في التاريح ۲: ۰۵-۳ شرح نهج 
البلاغة ۱۲: ۵۲ -۵1. 


الباب الثالك ‏ الفصل الثالث / فقه الحكومة وتطوّره فى ربع قرن EVO‏ 


أو متجانف لإثم » أو متورّط فى هلكة ؟!»/ عمر بن الخطاب ‏ سقيفة بني 
ساغدة: 

« ألا إن حتداً إت من قريش › وقومه أولى بهء واس الله لا يرانىي الله 
أنازعهم هذا الأمر » / بشير بن سعد الخزرجي -سقيفة بني ساعدة(. 

وت الغلبة هذا الرأي فى داخل السقيفة بفعل الشقّ الذي أحدثه کلام 
الأنصاري ا خزرجى بشير بن سعد » ومبادرته إلى مبايعة أي بكر » وقبل ذلك 
بفضل مبادرة المهاجرين الثلاثة الذين حضروا السقيفة إلى ترشيح أنفسهم ثم 
اتفاقهم على أبى بكر . 

و له الغلبة اشا ورا السقيفة بفضل ما أبداه أنصاره من حزم كبير › 
وجراة فائقة عل اقتحام عالتى خصومهم والنکرین علمهم ؛ لیأخذوا منهم 
البيعة ولو بغير رضى » فما انتصف نهار اليوم التالی حى أنجزوا أهمّ التدابير الق 
اووت ترقی و رین نی ار 
فيُلقوا عليهم خطب البيعة » فيأتوا مبایعین » وإن لم تجتمع قلوبهم على ذلك » حت 
إذا خرجوا ظَهَرَ الخلاف » فأنذر أبو سفيان بحرب ! وهتف الأنصار باسم على ! 
وأوشكت الفتنة بين قريش والأنصار أن تنتهي إلى حرب إيادة حت أخمدها علي 
و خالد بن سعيد ! 


فهي عَلبة إذن حقفت داخل السقيفة » ثم خارجها في بحتمع المدينة» ثم في 
السجد النبوي » وليس تمه فى المواضع الثلاثة شوری ء ولو ناقصة .. 

وا آن هده الله ول ن اک ها قمر الك افیف وی 
الرسول و9 :وق بیته ‏ منذ آم آن یکتبوا عنه وصیته الکبری لثلا بضلوا بعده: 


۰۱۱-۱۲ :۱ الکامل في التاریع ۲ امامة والسيالة‎ )١( 


٣‏ و مه تس م ا ره ةم ماه ره ورد وی ده هتسان الالام يعن ال سول 


صوت النبي 4 ! منذ ذلك الحين اقصى صوت الرسول رة عن التخطيط لمستقبل 
الاسلام والامّة » وتغلب صوت عمر الذی قاد عملية التخطیط هذا الستقبل 
اال دات )وی اقا هه ون ری افا إل خت بريد 

وقبل ذلك أيضاً كانت بوادر إقصاء الرسول تة عن موقع القيادة 
والتخطيط » حين أكثروا فى الاعتراض على تأمير أسامة رغم أنّ النى لش قد 
نص على امارته وعقّد له اللواء بيده ! 

وخب ترددوا ٤‏ امخروج معه و تباطووا وتعللوا والبى لو يكرّر أمره 
مده بعد أخرئ ۰« أنفذوا بعثة أسامة »! حى توق النى ولم تنفذ البعثة ! 


فع مل تلك الحقائق الثابتة بلا جدال » هل سیبق موضع لاعتراض 
معترض يقول : لو كان هناك نص على على لاحتح به ؟ إنه اعقراض فى منتهى 
السذاجة » فاین سيقع احتجاج على بالنص وأنت ترئ موقفهم من النص وهو 
بخرج من فم البی لاقو كداز ومحاطاً بکل دواعي الاصفاء واتتسلم ؟! 


وأين سیقع نص الى عندهم » وأنت تری كيف استطاعوا إقصاء النبی 
بنفسه عن موقع القيادة والتخطيط » بل حت عن موقع الارشاد ؛ بشعارهم الجد يد 
« حسینا کتاب الله » ؟ ! 

۸-إذن بدا ال ومبدأ حق القرابة » تحقق اختيار أول امخلفاء » عبدالله 
ابن عثان التيمي ( أبي بكر بن أب قحافة ). 

ثم مبدأ العَلّبة الواقعية هذا سرعان ما وصفه بعضهم بأنّه شوری » ليصبح 
الأصل في اختيار الخليفة هو (الشوری ) مع التزام (حقّ القرابة ) فلا تخرج 
الخلافة عن قريش , ولا ينازعهم الا ظالم . 
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وأمام هذين البدأین -الشورئ والقرابة -جاء احتجاج على ة بقوله : 


فان كين بالقوری ك آموزه: لتك ارال 
وان كنت بالقریی حججت خصیمهم فغيرك أولى بالني وأقرب !( 


فليس ممه شوری » إا كان فى السقيفة عَلَبة » فتغلب اللفر من الهاجرین 
ودفعوا سعداً عن موقع رشحه إليه طائفة من الأنصار » حت قال قائلهم « اقتلوا 


0 5 2 : 
سعداء قتل الله سعدا »! £ 


تج وی ی ا ۱ 


وبهذه الصورة 9 ۱ عمر حين وصف طريقة الانتخاب تلك بأنها 
« فلتة ‏ لکن وق اله شرّها -فن عاد لنلها فاقتلوه »۳ 


ان البئ تب قد ترك الأمر بالکامل للأمّة» فلم ينص على أحدء وم 
0 يعهد » ولم هد الأمّة إلى رجل تُبايع له بالطاعة فيقودها على الحجّة 


ااا الأساينن الدق قو عله كل هيدا لحو فين بورق 
أو غَلّبة » أو نظرية قرابة أو غير ذلك . 


(۱) نهج البلاغة / صبحي الصا : ۵۰۲ / ۰۱۹۰ محمد عبده ۳: ۱۹۵ ۰۱۹۰ 

(۲) قاها عمر » انظر : صحیح البخاري -کتاب الحاربین باب ۱5 116۳ وهي خطبته التي 
يفصّل فيها أمر السقيفة » مسند امد ۵۱:۱ سيرة بن هشام :۰۲۰۹-۳۰۸ تارج 
الطبري ۳: ۰ الکامل فی التاریج ۲ :۳۲۱ 

(۳) خطبة عمر فى الصادر السابقة ؛ وقد تقدم ذكرها . 


AR EA ۶۳۸‏ فسان الإتعلام فعن ال تعوال 


فکان الأصل الأول الذي قام عليه العهد الجديد : أن اللی لم یستخلف . 
وان الحقّ للأمّة » وهي التي تختار لنفسها . 

۱-۰ قارب آبو بکر الوت دعا کاتبه عناق بن عفان فأمل عليه عهده 
أل مه باتوی ها شا او ی و وت 
تا ند لا هل 
الایان » وینقزع ذلك الحقّ من الأمّة ! 

7-۱ جاء عمر فقال : إن استخلف فقد استخلف من هو شي متی - 
بعنى أبا بكر وإن آترك فقد ترك من هو خير مي » يعني رسول الله 3 . فجعل 

تم قال :لو کان آبو عبيدة هيا لولیته !لو کان معاذ بن جبل حیا لوینه !لو 
کان سالم مول أن حذيفة حیا لا جعلتها شوری ! 

فنقض البداین معا : الشورئ ( حق الأمّة )» والفرابة ( الا من قريش )» 
لان معاذا کان من الانصار وسام ول أي حذيفة فارسی النسب ! 

- ثم جعلها شوری بين سنّة اختارهم هو بنفسه ؛ ولم تكن الامّة هي التي 
اختارتهم ! فهو اقرب إلى النص منه إلى الشوری . 

۲ وف عهد عغان ظهر مبدأ جدید » قال عفان : « ما كنت لأخلع سربالا 
لا قاها نين طلبوا مته آن یعزل الولاة الفاسدین ویستبدظم 
بالصا ین من الصحابة » فلم بستطع ‏ أو لم یفعل » فطلبوا إليه أن یعزل نفسه عن 


(۱) تاريخ الطبري E‏ نو ۳ 
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الخلافة مادام عاجزاً عن الاصلاح ليختاروا الخليفة الأقوئ, فردّ عليهم بجوابه 
ذاك , الذي ألغئ أيّ حقّ للأمّة حين جعل الخلافة هبة من الله تعالی » إذا وهبها 
أخداً فلا يح له التنصّل منها بأ عذرء ولاق للأمة أن تأخذ علی بده 
وتستبدله بغهره ان هو شذ عن الاد 


هذا المبدأ لم يكن یعرفه آبو بكر من قبل » حين قال : « أقيلوني » لاحاجة 
لي فی بیعتکم ١١»‏ فلم يكن یری الخلافة سربالا سربله إِيّاه الله فلا يحقّ له خلعه » 
یل رآها عقدا بینه وبین من ع فلهم آن بخلعوه کیا کان هم آن داع 

ما مروان بن ال حكم فقد عبر عن هذا المبدأ بلغته امحاصة » حين وقف على 
باب عفان وهو محصور» فخاطب الناس بأمر من عغان» فقال هم : « جشتم 
تریدون ان تنزعوا ملکنا من ایدینا ؟ !»۲۲ 

فلم يكن مروان یدافع عن خليفة ونظام خلافة » انا كان يدافع عن ملك 
في | يديهم ! 

وهذا انحطاط كبير فى فهم الخلافة ونظام الحكم فى الاسلام» كان حريّاً 
بالخليفة أن بتدارکه ‏ لكنّه الهم الذي استقر فى أذهان كبراء اة هند لدا 
ول یقزعزع وافتدها نظر آبو سفیان إلا جیوش الرسول 2 مكَة من 
جوانمها , فالتفت إلى العباس فقال له : « لقد آصبح ملك ابن أخيك عظما » ! لکن 
العباس ردعه فى الحال فقال له : و حك ‏ نها النبوّة ! 


كا ذلك بعد آن أسلم ابو سفیان ونطق بالشهادتین لا قبل اسلامه !۲۳۱ 
(۱) الامامة والسياسة ۱: ۲۰ . 


(۲) تاريم الطبري 4 : ۲ الكامل في التارخ ۲: ۰۱۱۵ 
(۲) انظر : الکامل في التارخ ۲ : ۲۶۱۰-۲۸۵ . 


00 قە‎ RAR EASE ۰ 


وبق هذا التصوّرء الذي م يصدر عن فهم للاسلام ولو فهماً منحرفاًء وإنما 
صدر عن طباعهم وأمزجتهم فهو لا يفارقها ولا نفك عنهاء بقی بقودهم ویوجه 
سياساتهم حت جعلوا الخلافة ملكا مطلقاء يتوارثونه على سنن لا تشبه في شيء 
سنن الاسلام » ولا تهتدي بشیء من هدیه » فلا ينظرون في الملك إلى فضل ولا 
دين ولا علم ولا عدل ولا شوری انق ولا شوری أهل الحل والعقد : انا هی 
الورائة لا غير » ا یتغلب متفلب بالسیف » لینتقل و ی بنیه , کی 
حصل مع مروان بن الحكم . 


۳ - بعد مقتل عفان فى أجواء من الغضب الجماهيري العارم » لم يكن مه 
فرصة للخليفة أن يوصي أو يعهد لاحد بخلافته ؛ ولا نة فرصة 7 تسنح لطاع » أو 
بحتهد فى مصلحة بقدرها » فینفذ منها إلى مرامه . 

فکان لاوّل مرّة في تاريخ الخلافة الاسلامية أن تطلق الجماهير صوتها ؛ في 
خيار جماهيري شجاع . ليت" بهذه الطريقة ا جماهيرية انتخاب الخليفة الجديد . 

وهذا لا يعني بالضرورة توا هده المنركة المت هش نرق مس 
ASE‏ انمتن يهاضي اغواتها انبا كاقف د دروم 
وفق أهداف مر سومة 5 احکام الشريعة وموازینها» بل ١‏ تكن النتيجة ی 
بلغتها داخلة فی حسایها» وانغا سيقت الها سوقاً حین مها إلا (صرار عنان: 
واستفر‌ها قادي مروان.. فلقد کانت اا قد رجعت إل آوطانا هجرد ان 
وعدها عغان خيراء لکن آثارها من جدید وآطب غضهها ما صنعه مروان في قلب 
قرار عفان» وق تزوير كتاب إلى أهل مصر على لسان عغان ويختمه! وحتى بعد 
ذلك كله لم تكن هذه ابحموع الغاضبة تحسب أنّ الامر سينتهي إلى مقتل عنغان؛ ۸ 
تكن تحسب أنه سيصرٌ کل هذا الاصرار على إبقاء جميع عباله الذين شکاهم 
الناسء أو أن يتردد عن رد الظالم أو عن إبعاد مروان عن دار الخلافة ومركز 
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القرار تم بعد ذلك كله يمتنع عن اعتزال الخلافة ويختار القتل !! 


الولاة وتبادل الادوار : 

ابتدأ في السقيفة مبكّراً تحديد وجهة نظر المهاجرين في تعيين الولاة على 
الأمصان و الارن كان ابو کر قد قاط الانضار عل اوران گن 
الولاة منهم » فقال : « مث الامراء -أی ا لاء -ومنکم الوزراء 00 , 

فلا استقعت اخلافة لأى بكر :قال له ابو عبيدة : آنا أكفيك ا لمال وقال له 
عون كنك الاب فكانا عا زوا ا كو ودام وهنا اه ناوریا 
له الأمر فى السقيفة . 

ولا انقضت حروب الردة ومانعي الزكاة عن الخليفة » وشرع آبو پکر يعين 
آمراء الأجناد والولات ابتدأ يبنى أميّة وغيرهم من قريش دون الأنصار » فاختار 
خالد بن سعید بن العاص وهو رجل صالح ترضاه الانصار » لکن عمر أصرٌ على 
اي بكر أن یعزله لاه كان قد صرح بیله إلى عل وتأخَّر عن بيعة أبي بكر 
شهرين ! فعزله ابو بكر واختار يزيد بن أي سفيان » عند ذلك رضي 3 سفيان 
وترك الانكار على أبي بكر ! وانتدب مع يزيد بن 5 سفیان آخاه معاوية وسهیل 
ابن عمرو . 

#اختاريعده :عمرويق العاض ال قلطن وا تلا 

واختار الوليد بن عقبة بن أبى معيط على الأردن ء وأمّره عليها . 


واختار خالد بن الولید علی اند كله وعل فتوح العراقی۳۱. 


(۱) الکامل في التاريح ۲: ۰۲۲۵ تاريخ الاسلام للذهی/ عهد الخلفاء الراشدین : ۱ . 
(۲) انظر : الکامل في التارخ ۲ 2۲ ۶۲۱۰۱۵۰۲ اليداية والنباية ۲:۷ : 


۳۲ ی ی ا ا اك ا ا مک د يا مسار الاسلام بعد الرسول 


وهوّلاء الثلائة ‏ عمرو والولید وخالد ومعهم سيل بن عمرو قد کانوا 
اد قریش عل الاتصار » وکانوا راس الفتنة بین الهاجرین والاتصار » الا ايد 
کانوا بخوضون ذلك كله في نصرة خلافة أبى بكر( . 

فکان و ني أميّة والاتجاء القريش احالف لهم هو الأوفر» وح ظ 
الأأصار هو الأدن »ول برفع منه كثيراً اختيار معاذ بن جبل عاملاً على اد(" 
وزید بن ثابت على جمع القرأ ن الکر ی شا زال أولئك هم الاوفر حظاً والأقوئ 
قدا تسيو لسن کها عبت اش درا اه : خالد بن الولید ؛ ويزيد بن أبي 
سفیان » وعمرو بن العاص » والولید بن عقبة » ومعاوية بن أبي سفیان » وسهيل 
ارا رو وک با بن أبى جهل أیضا الذي كان ن آخیرا عل جند کبیر فی حروب 
المرتدين ومانعي الزكاة عن الخليفة » وهو خامس القرشيين الذین كانوا وراء 
الفتنة بين المهاجر ين والأنصار » يطعنون الانصار ویدعون إلى قتلهم ! 

وما زال رجال الاجاه الاموی الوقن شرا دون عل ریات 
المهمّة : الشام وفلسطین والاردن والعراق . ۳ ناكا شاه الا هار 
ا 


ی e‏ وس امه وحلفنهم: 
ات تك سنا ويه خلا سمه EET‏ 
وأضاف إليه بعلبك والبلقاء ؛ وول عمرو بن العاص فلسطین والاردن ؛ ثم بعثه 
إلى مصر فافتتحها فولاه علما . 


(الجتد)؟:69١.‏ 
(؟ )تقد ذ گە انفاء 
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وغير هؤلاء كان لعمر ولاة صا حون منهم : عمار بن باسر ؛ وحديفة بن 
المان » وعبد الله بن مسعود؛ وسعد بن أبي وقاص » و آخرون ؛ كما عمل له أبو 
ووی ی رف عونا زان عار دسا د رل : 
فحين تقدّم حذيفة بن المان في الكوفة كان معاذ بن جبل قد توفي قبل ذلك في 
الشام» وسهل بن حنيف الذي ارتفع اسمه الان لم تكن له ولاية ولا جیش , وإنا 
کان مشرفاً عل مسح آراضی ي العراق الفتوحة تعد يقا فبینهم وبین بنی ام بون 
قاو يرن وو كايا داز سول ال قاطا كان قله 
الأبصار معز ومغزلة عند الرسول قد كم الیوم بها بنو ا ا ا 


وتقيقز الاتضارال الوراء! 
اما بنو هاشم » آل الرسول» فهم الوجه المغيّب بالكامل حت الان» وهنا 
تکتمل حقيقة تبادل الادوار . 


- وبعد عمر أخذت تلك الظاهرة تتسع بشکل خطیر منذ أن جمع عفان 
لمعاوية الشام كلها فصار حاكما واسم السلطان له عماله الذين بختارهم هو على 
الولایات التابعة له » وجیوش عظيمة نحت امرته » ثم احکم بنو اميّة قبضتهم 
هل یی اوا او راغ عل ذلك كله سور 
سلكها الخليفة في سياسته الجديدة في السنين الست الأخيرة من حكومته » حين 
اعتمد رجالا من بني أميّة تعرفهم الأمّة بالفسوق والفجور » فاستطالوا على 
النايى واا ترا وکا LESS‏ ااا 
آترهم على الناس » فنح الحكم بن أبي العاص خمس غنائم إفريقيا ! ومنح مروان 
ابن الک فذكا الى كانت اة ال یراع فادها امو كر وخا ف 
خزينة الدولة للشژون احربية خاصَة .. هذا e E‏ 
رسول الله َو هو وولده مروان ن لاه كان يعيب على اللي ب ملو لیضحك 


المنافقين » وبقيا طريدين مدّة خلافة أبى بكر وعمرء ثم أعادهما عثان وحازا منه 
ال خليفة نفسه ! 

ومن غرائب التأويل ما قاله ابن تيمية في تبرير قرار عغان في إعادتهما إلى 
الدينة» قال : « و غاية الت ادر سَنة» وهو نق الزانی واختّت ‏ وإذاكان كذلك 
فالنني كان في آخر الهجرة » فلم تطل مدّته في زمن أبي بكر وعمر» فلا كان عغان 
الفكر والقول . 

تلك هی آهم معالم الثقافة والسياسة والادارة الق تبنّاها السار ابحدید 
لتشکل مجتمعة معالم فر قة وكا هله توافت یر لها م تنقسم إلى 
فرق شت » تکاد تلتق جميعها عند هذه العالم الاصول . 


الحروب والفتوحات فى ربع قرن : 

انقضئ معظم السنة الاولى من خلافة أبى بكر فى حروب داخلية كبيرة 
وح خطمرة ‏ شه شغلت |حدی غكرة جيه حورلا احد عشم جیشاحتی ادها 2 
رخ "النتوحات: 

الحروب الداخلية : 

لقد توزعت تلك احرکات الداخلية غل طائفتین رئیسیتین : 


الطائفة الاولی : المرتدٌون » الذين اعلنوا جهرة ارتدادهم عن الاسلام إلى 


(۱) منهاج السنة ۳: ۰۱۹5 
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اه لكر وود انا هیا CE‏ رها همخت یا 
ات ی و جزيرة العرب ‏ ادعی النبوّة قبل وفاة 
البی بآ فق . ثم الأسود العنسی بصنعاء , کلاهما ادّعى النبوّة ما قبيل حجة الوداع 
أو بعدها في مرض النی یل وحين كان يُعِدٌ جيش اسامة لردع الروم(٩)‏ 

ثم اذعی النبوّة طليحة بن خویلد الأسدي في بلاد بني أسدء في مرض 
البی اة الذي كانت فيه وفاته(. 

ی لس ة الرسول لو »وكان 

ey‏ ا 

وانتهی أمرها أن تزوّجها مسيلمة في قصّة تبئ عن المستوى المتدني الذي 
كانت عليه أعزات تلك سای © 

والطائفة الثانية : قبائل من المسلمين لم يرضوا بالبيعة لأبى بكر > فامتنعوا 
9 الزكاة له ا ا ا 

وف ۳۹ قتال هذه الل انف ا عاة اسا توت کی او 


۱۱ با ان ات ارف ارو وه ات 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام 4 ۲ تاريخ الطبري ۱۱:۳ - ۱۶۷ . 
(۲) تاریع الطبري EV:‏ 
(؟) انظر : تاريخ الطبري ۳: ۲۷۳ 53718 » الأغافى ۲۱: ۰۳۹ 


2 لام ره وه مرو ام ام واه وه 2023024 از الالام نهد ال سول 


فنقّذ آسامة ما كان قد آمره به النبئ 6إ من قبل » ولم يقم قتال 
واستغرقت لته اربعین یوما سوئ مقامه ومنقلبه راجعا(". 

بعد ذلك عزم او عن نا العم دون میت سمرت و مانع 
للزكاة » او متريث فبهاء او مؤديا ها إلى قومه دون الخليفة . 

انتصارات :كانت كلمة المسلمين على مقاتلة المرتدّين واحدة » بل كان هذا 
القتال ام داع إلى توحيد الكلمة في المدينة المنوّرة عاصمة الخلافة» إذ كانت 
جروا طويلة وكثيرة » وان تخللها حروب مع الطائفة التانية » فکان ذلك مبرّراً 
كافياً عند على 4# لأن بهي عُزلته عن الخليفة والدولة » ويدعو أبا بكر إلى بيته 
ليبايع له » وفی ذلك قال على لا 1 ام خلافته بيك سب بیعته لأى بکر وانهاء 
مقاطعته ‏ قال : « فأمسکت ید ی حتی ل راجعة الناس فدرجعت عن 
الاسلام یدعون إلى حق دين محمد تن فخشيث إن لم أنضّر الاسلام واهله أن 
آری فیه ثلا أو هدما کون الع غا أعظم من قرت ولایتکم الق انا هی 
متاغ ايام قلائل ۲6۰۰۰ ۱ 0 

منعطفات حرجة : مع الطائفة الثانية كانت منعطفات حرجة استطاع الخليفة 
ا 0 

فبادئ الأمر استطاع أن يصوّر موقف هذه القبائل على أنه تعطيل 
لفريضة الزكاة » لا غبر » ويسدل ستارا كثيفاً أمام اعتراضهم على الخلافة » الذي 
كان هو الأصل وهو الأساس فى امتناعهم عن أداء الزكاة إلى الخليفة ! 


لقد كان هذه القبائل » أو بعضهاء كلام صريم فى استنكار بيعة أبي بكرء 


. ۲۲۷ :۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۱۲ نهج البلاغة / الكتاب‎ )۲( 


الباب الثالث ‏ الفصل الثالث ل م م لا 
ا E‏ 

أطعنا رسول الله َة إذ كان حيا » ولو قام رجل من أهل بيته لأطعناه » وأمّا ابن 

ای قحافة فلا والله ما له فى رقابنا طاعة ولا بيعة » ! 

عم أنشد فى ذلك أبياتاً» أرّها : 


أطعنا رسول الله إذ كان بيننا ‏ فيا عجباً ممّن بطيع آبا بكر 


-والاشعث بن قیس » زعم کدف كان قول لقومه : « إن كنتم على ما 
آری فلتکن کلمتکم واحدة الزموا بلادکم » وحوطوا حريكم » وامنعوا زکاة 
آموالکم » فان أعلم أن العرب لا تقر بطاعة بنى تيم بن مرّة » وتدع سادات 


البطحاء من بى هاشم إل غیره ..» ) 


دوق هل طن کته افیا الب و یبالق امون دهز فوت ا رت 
إلى السمع والطاعة » فقالوا له : إنك لتدعو إلى طاعة رجل لم يُعْهّد إلينا ولا إليكم 
فيه عهد ! 
قال زياد : صدقتم ‏ فإنّه لم يُعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد , ولكنّا اخترناه 
هذا الأمر. 
فقالوا له : أخبرنا لم نيتم عنها أهل بيته وهم أحقّ النناس بها ؟! لان 
الله ي يقول  :‏ وألوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله 4 . 


(۱) ابن أعثم / الفتوح :١‏ 0۸» ياقوت / معجم البلدان : ( حضرموت ) . 
(؟) أبن أعثم / الفتوح ۱: ۵٩‏ - 


E۳۸‏ وسور اشام وا لوم مد شحو ea‏ نت هنباو الاسلام بعد الرسول 


فقال زياد لتکلمهم : إن المهاجرين والأنصار أنظر لأنفسهم منك . 

اهار كيو سار لاهن ی ی 
الا حسداً منكم طم ! وما يستقرٌ في قلي أن رسول الله با َة خرج من الدنيا ولم 
ينصب للناس عَلَا یتّبعونه !! فارحل عا ها الرجل فإِنّك تدعو إلى غير رضا . 

قوفن ار :قومة فقال سيو روات ارت خر سرا دا انشا 
غنكم» فا صاحبه باهل للخلافة »ولا يستحقها بوجه من الوجوه وما 
الها خرن و الا ضار اظ هد هلا هم تا ی ۱۱۱ 

فهؤلاء أفصحوا عن نداء الفطرة والبداهة » وأتوا عجج لا يصمد آمامها کل 
ما خرج به اختیار السقيفة من حجج. 

فأين هذه الواقف من دعوی منع الزكاة وتعطیل حدّ من حدود الله ؟ ! 

فا كاك هی فد ا ارس یت اان اور فا لا 
هؤلاء وأمثاطم من أطوع الناس طاء ولا كان شيء من هذه الحروب الطاحنة 
الق ذهبت با لاف الانفس رجالا وصییانا ونساٌ بل لکانوا للاسلام وامته قو 
على قوّة . 

وأنكئ من هذا أن بای التاريخ فيدرج هؤلاء في الرتدین فلا جد لهم 
ذكراً في مدوّنات تاریخنا الا في باب « حروب الردة » ثم يأتيك العنوان الخا 
بهؤلاء مثلاً ضمن هذا الباب , لنقرأ في تار الطبري : « ذكر خبر حضرموت في 
ردتهم » !! وفی فتوح ابن اعثم : « ذكر ارتداد اهل حضرموت من كندة ومحاربة 
المسلمين إِيّاهم » !! 


(۱) ابن اعثم / الفتوح ۱: ۰۱-۰ 
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فهذا أليق بالتاريم « الرسی » لا تاريخ ET‏ الذى حفظ قضاياها 
تام 


نزاع كندة : الحقّ الذي لا تقرأ غيره في کتب التاریخ أن كندة هذه وأهل 
حضیر‌موت 1 یدارا تزاعا ولا فار جرا باستتکارهم هذا ج استفرهم الامش 
زياد بن لبید» ‏ زادهم صلابة ما بعثه هم من تهديد باحرب ‏ بعد أن ساق إبل 
الصدقة التي كانوا قد أعطوها ابتداءً» وابتعد عن ديارهم ! 


وكل الذي دعا إلى هذا التهدید الذي جر وراءه حروبا طو بلة ٠‏ نزاع في 
ناقة واحدة, نعم واعدة: آخذها الامیر ووسها بوسام الصدقات وکان صاحبها 
وا شا ن ای ای رها السو اكد اا ما ام ای امن 
فاستشفع هذا بکبیر قومه حارث بن سراقة » فلم یشفعه الأمير ! فانطلق حارث 
إلى الناقة فردها إلى صاحبها » فغضب زياد وخرج وساق معه الصدقات حتی 
ابتعد عن دیارهم فارسل الصدقات إلى ابي بكر وبق هو وجنده فبعث إلى اهل 
حضرموت بهددهم با حرب ‏ وقصد ذهل فسمع منهم ما مع من استنکارهم 
على قریش تقد أبي بكر وتأخير بني هاشم » فرجع إلى أبي بكر بخبره خبر 
هذه القبائل « إنها أزمعت على الارتداد والعصيان » ! هكذا يصفها التاريخ » فجهّز 
له أبو بكر جيشاً محاربتهم » وأمدّه بعكرمة بن أبي جهل في من معه من 
الجتد30), 


مازق مالك بن دُويرة : والمأزق الحرج الآخر الذي وقعت فيه الدولة كان : 
مأزق مالك بن نويرة ! الذي غطّئ بماصحبه من بشاعة على كل ما حدث من 
مداپح كان ينبغى الا ييل فا قطرة دم واحدة : 


مالك استعمله البى 96 على صدقات قومه » فلا بلغته وفاة البی» فرق 
الصدقات على فقراء قومه » ولم ییعث اال المخليفة » وآنشاً يقول : 


فقلتٌ خذوا آموالکم غير خائفی 2 ولانظر فيا يجيء من ال 
فان قام بالدین A‏ آطعنا وقلنا الدیی دی حقد 


فشکلتهم إذن مشكلة الخليفة القاكم بعد اللی یلص » کانوا پریدون الخليفة 
الاق تطمئن له قلوبهم وتنقاد له نفوسهم » عندئذ لا ود ولاعصیان ! ومع ذلك 
فإن مالکا حين نشبت الحروب الداخلية نهی قومه ان یتجمعوا وامَرَهم ان 
يتفرّقوا في حتهم تنبا لا قد يكون في نظر الخلافة » وسائر القبائل» تحرّباً 
واستعدادا لحرب ؛ وفی حاهم هذه دهمتهم خيول سرايا خالد فا راعهم الا الخيل 
تحيط بهم » فدهشوا لذلك وقالوا : من أنتم ؟ قالوا : نحن المسلمون ! قال مالك 
واصحابه : وحن المسلمون ! 

قالوا : فضعوا أسلحتكم إن كنتم صادقين. فوضع أصحاب مالك 
اخ فاد ااب شالت رادن اجات مالك وها أضهات نار 
موی رو دای ره e‏ 
فکانت طائفة فيها مالك وزوجته وبني عمّه؛ فأمر خالد أن يُقتل رجاهم صبرا 
امام فاك ا ف اعرا اا سلو وة قعل مادا ا ذلا ؟! 

قال : وان لأفتلتك !! فضربت أعناقهم ضرا واحذا بعد واحد شم جاء 
الدور لمالك» فلم يشفع له عند خالد احتجاجه باسلامه وصلاته ؛ ولا شفع له 


و یب مایمن 
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شهادة اي قتادة الأنصاري الذي كان على الخيل التي حصرتهم ! أدرك مالك 
ما فى نفس خالد » فالتفت الى زوجته وهی معه وکانت على درجة من اجمال . 
وقال لالد : بهذه تقتلنى ! قال : بل الله يقتلك ! لکن قتله خالد » وسرعان 
ما صدق ظنٌ مالك فحاز خالد زوجته فتزوّجها من يومها !! 

أقبل آبو قتادة بالنبأ إلى الخليفة » وکان قد عاهد الله ألا يشهد مع خالد 
جربا بعد هذه ! وتکلّم عمر ق خالد عند أى بکر رجاء آن يقیم علیه د ال 
لقتله هو لاء السلمین » ودخوله بزوجة المقتول من ليلتها ء قال : « عدو الله » عدا 
على امری مسلم , فقتله » م نزا على امرأته » ! 

لکن عند أبى بكر رأي آخر فرد على عمر قائلا : « هيه يا عمر ! تأوّل 
فأخطأء فارفع لسانك عن خالد » ! هذا مع أَنّهِ آقر بأن مالکا وأصحابه كانوا 
مسلمين لم يرتدواء فوداهم ورد سبایاهم !۱ 

ولقد أزرئ ابن الأثير عند ترجمته لمالك بن نويرة في (أسد الغابة) على 
المؤرّخين الذين صنّفوا فى تراجم الصحابة ولم يذكروا مالكاً؛ مع أن کل شيء يدل 
على إسلامه ؛ ومع هم ذكروا رجالا أبعد من هذا بكثير ! 

© وهذه هي المرّة الاولى في تاريخ الاسلام يظهر فيها هكذا حكم لهكذا 
حدث : -قتل مسلمين مع إقرارهم بالاسلام واذانهم وصلاتهم. والله تعال 
بقول : ولا تقولوا لمن ألقئ إليكم السلام لست مؤمناً تريدون عَرَّض 
الدنيا 4 !! هذا مع المشركين عَبَدَة الاوثان » فكيف بالمسلمين ؟ 


(۱) انظر : تاريخ الطبري ۳: ۲۷۸ - ۲۸۰ رغم آنه اعتمد رواية سيف بن عمر فقط ! الفتوح 
لابن اعت ا اسد الغابة والاصابة ترجمة مالك بن نويرة » تاريخ اليعقوبى ۲: 
۱ ۱۳۲ . 


۲ تو ود ا و ره كوو ل الود واوا جو e‏ الأسلاء معو ال سول 


2 اللاخول یامواه مسلمة تل زوحها ی الوم ! 
تم يكون جزاء ذلك : « تاول فأخطأً » ! 


ولعل هذه الحادثة وهذا الحكم ‏ هي التي فتحت باب « التأوّل» في القتل 
والقتال » وجرّأت المفتين أن يقولوا لكل من صنع ذلك من أحبّوه وار تضوه » مها 
اس ف وما اول فا خط وكا كان المتاول ا قطن اجر على اجتهاده في 
الدين » فهولاء مأجورون إذن على هذا الصنیع وأضعرابه .. ولا غرابة ما دامت 
لفتوی في خدمة الاتجاه الرسمي الغالب ! 


الفتوحات : 
الداخلية , الدينية والسياسية » آمر خالد بن الوليد بالتوجه إلى العراق لمناصرة 
المثنى بن حارثة الشیبانی الذي بخوض مع الفرس حروبا اضعفته کثیرا : فخاض 
خالد سلسلة حروب مع الفرس فی غد نواح » وقد صالته هذه النواحی كلها 
على الجزية('. 

وفي مطلع (۱۳ ه ) عزم ابو بكر على حاربة الروم» فشاور جماعة من 
أصحاب رسول الله او فقدّموا وأخّرواء فاستشار على بن أبى طالب ‏ فأشار 
عليه ان نعل وا ای ا ن لسع( 


لكنّ الناس لم یکونوا سراعا فی تلبية آمر أبى بكر » بل حين آمرهم بالتجهّز 


. تاريخ الطبري ۳: ۲۶۳ وبعدها ؛ الفتوح لابن أعثم ۱: ۸۸ وبعدها‎ )١( 
. ۱۳۳-۱۳۲ :۲ تاریخ الیعقویی‎ )۲( 
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سكتواء حت قام عمر فقال : « لو كان عرفا دباو اه ل شیر ¢ !00 


فرد عليه عمرو بن سعيد بن العاص : لنا تضرب آمثال المنافقين يابن 
الخطّاب !فا يمنعك أنتّ ما عبت علینا فيه ؟ ! 


فا كه أ خو اين سد قال نا عدا( الطاعة: 


فاختاره آبو بکر لقيادة احیوش وعقد له اللواء؛ لکن ثناه غر فقال : 
اتول خالداً وقد حبس عنك بیعته وقال لبني هاشم ما بلغك ؟ فحل لواءه ودعا 
أرق را کین سفیان ؛ وشرحبیل بن حسنة؛ وأبوعبيدة بن 
الجراح » وعمرو بن العاص . وعلى أيدي هؤلاء الأربعة كانت طلائع فتوح 
الشام . 


امد بخالد وجل دكات حروب عظیمة عق فا السلمون 
ارات ران ا انا فا عو مرو اها ی وف بو اون 
من فلسطين ؛ و آخرها كانت أجنادين فى ۲۸-۲۷ خادی الاول / سنة ١1ه.‏ 


ی و3135 جمادى الآخرةمن سنة 1ه( آواخ رآب /٤1۳م)‏ 


وولي عمر : فكان أوّل عمل يقوم به؛ أن رد سبايا الحروب الداخلية 
( الدينية ٠‏ والسياسية ) إلى عشائرهم » وقال: إلى كرهت أن يصبر السى سنه على 
العرب ((۲) ١‏ 


(۱) حری بهذا آن یعیدنا ای آیام الى لر وهو یأمر بتجهیز جیش اسامة والتعجیل 
بانفاذه » والناس یتباطوون » فکم كان عظما من عمر أن بقول مثل قوله هذا آنذال ! 
(۲) تاريخ اليعقوبى ۳ 


A 31‏ اه ی مسناو الاتلاة معد الرسول 


إجراء اصلاحي كبير » تدارك خطأ سياسياً وشرعياً وقع بحق القبائل 
السلمة الى رفضت أن تبایع لأى بکر ؛ وفيا نساء أصبحن سبایا یتقاسهن 
اتود افا و ان مر غنات عل الادغان للد ةة وال رن بع نا" 


فانتزع مهن الدین غنوه وان ر غت :مین اسریة والا خان وااطهر 
عنوةء وذنيهنٌ أن رجال القبائل رفضوا البيعة لأبي بكر وطلبوا أن يخلف النبی 


عند اه ا 


وک عمر عاد إلى رأيه الأول في خلاف أبي بكر في حاربة (مانعی الزكاة ) 


ثم واصل عمر حروب الفتوح » فعرّز جيوش الثنی بن حارثة الشیبانی 
عا لآ یی ا ا 
جیش من أهل البن » فتوعّلت هذه ابمیوش في نواحي العراق » لکن عاد الفرس 
فطر دوهم منهاإلى الأطراف » فاستشار عمر وجوه الصحابة في ان بخرج بنفسه في 
جیش آخر لواصلة ا لر يفا عار علیه بعضهم له فاستشار علیاً فنهاه عن 
الخروج بنفسه وبين له خطأ ذلك فى کلام کاشف عن عمق الحكية والصدق 
والأمانة » في كلام طويل» منه : « حن على موعود من الله » واللّه منجزٌ وعده» 
وناصر جُنده . . ومکان الم بالامر مكان النظام من الخرز ؛ بجمعه و بضته ‏ فاذا 
انقطع النظام تفرّق الخرز وذهب ل عب بحذافیره آبدا.. والعرب او و 
کانوا قلیلا فهم کثیرون بالاسلام » عزیزون بالا جغاع فکن قطبا واستدر 
الزحا بالخرب.. الك ان نخضت من هذه الارض انتقضت عليك العزب مسن 
آطرافها وأقطارها حى یکون ما تَدَع وراءك من العورات أهمٌ إليك ّا بين 
يديك .. إن الأعاجم إن بنظروا إليك غداً بقولوا : هذا أصل العرب» فإذا 
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اقتطعتموه استرحتم » فيكون ذلك اش لکلهم عليك وطمعهم فيك » ٩!‏ 

فكان حقيقاً بالقوم أن بُطأطئوا عنده » حقيقاً بعمر أن يتواضع أمام جبل 

وقد استبشر بها عمر» ففمها تماسك الدولة » وفيها إخبار بالنصر والفتح › 
فأمر سعد بن أبى وقاص فى نانية آلاف مقاتل» فكان النصر على يديه فى 
القادسية ثم الدائن » ثم جلولاء ؛ وفيها آخر هزائم الفرس فى العراق . 

اما الشناءفقد ابتداً عمر فما باقصاء خالد عن قيادة الحيش واستبداله 
بأبى عبيدة » لرأيه السابق فى خالد ولكلمة قاها فيه خالد إثر ذلك » وکان خالد فى 
تلكا اناه ماكر وو نيش اوه الاب خی قرالت له کیت 
الخليفة فعلم خالد بالأمر » ووصل کتاب آخر من عمر إلى أبي عبيدة : « إن کذب 
خالد نفسه فی ما كان قاله فعمّله » والاً فانزع عمامته وشاطره ماله » ! فأبى خالد 
أن یکذب نفسه » فقام بلال فزع عمامته » وشاطره آبو عبيدة ماله حى نعله 
فا عن الخدم 

ا از تلکسا وس ده 
الآخرون کذلك : يزيد بن ای سفيان » وعمرو بن العاص ؛ وشرحبیل بن حسنة ‏ 
فافتتحوا دمشق » وحمص , وقنسر ین » وحلب . 

كم بعث عمرو بن العاص ليتولى فتح الاردن وفلسطين , ثم تولى فتح مصر 
بعد ذلك . 


وظهر مالك بن ا لحارث الأشتر وعياض بن غنم الفهري في قادة كتائب أبى 


(۱) نهج البلاغة ‏ صبحي الصا : خ /١17‏ ص ۲۰۳ . 


00 اا‎ RASD EDR SS ٤٦ 


عبيدة التي پوجهها إلى جموع الروم. 

وطال حصار بيت القدس فى فلسطین وقد شهده آبو عبيدة وخالد يشا 
فاشترط أهل القدس وکانوا نصاری ‏ اشترطوا أن یکون الخليفة هو الذي يعقد 
هم الصلح ‏ فسار عمر إلى بيت القدس » فدخلها صلحاًء وکتب لأهلها کتابا. 
فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب كتبه عمر بن الطاب لأهل بيت 
لقنس نك شون هل وناك رامو لكر كافك ل بسكو ولا نی 
الا آن تحدئوا داعا 

وأقام فما معاوية بن أبى سفیان فاتم فتح ما بق من مدن فلسطین » و توجه 
عمرو بن الساص ال مصم فی ها آلاف شم آسده ارا 
ا خر فتن انیس نی الوا وا لدا د ن ارد راد بق الصاف 
وار ون فة ول ما رج علد مخت عضر كلها عل شین 

وتقدّمت جيوش المسلمين فيبلاد فارس حت نهاوند » ففتحت فى سنة ۲۱ ه 
بقيادة النعمان بن مقرّن المزني » وقد قتل هناك . وفتحت همذان على يد نعم بن 
مقرّن ؛ وأصبهان على يد عبد الله بن عتبان ؛ وقيل : عبدالله بن بديل بن ورقاء . 


وف سنة ۲۲ ه فتحت قومس وجرجان وطبر‌ستان ؛ من بلاد فارس » 
بقيادة سويد بن مقرّن » وقزوین بقيادة البراء بن عازب ٠‏ والري بقيادة نعيم بن 
مفرّن ؛ وأذربيجان بقيادة بكير بن عبد الله » وخراسان على ید الاحنف بن 
قيس .. وغزا عبدال رحمن بن ربيعة بَلنْجَّر في بلاد القرك . فظفر ورجع .. وغزا 
معاوية بلاد الروم في عشرة الاف فارس » فظفر ورجع .. وف إفريقية توشعت 
فتوح عمرو بن العاص الى برقة وطرابلس . 


وفی‌سنة ۲۲ شملت الفتوح معظم بلاد فارس ۰ وسجستان( في بلاد الأفغان ). 
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وقتل عمر آخر هذه السنة/ ۲۳ من ذى اة طعنه آبو رة مولی 
المغيرة بن شعبة بخنجر مسموم ‏ مات على هذه الخارطة الوسيعة . 
سنة ۲٤‏ ه هاجم معاوية ويزيد بن الحرٌ العبسى الروم» فوصلوا إلى أنطاكية» 
وابتداً عبد ا شدين سعد بن 5 سرح غزو شال إفريقية » وكانت جائزته من عثان 
إن هو ظفر مس الخمس نفلا ! 

فافتتح بعض إفريقية فى سنة ۵ ه فأعطاه عثان امس » واستکنل فتح 
إفريقية عام ۲۷ ه فبعث امس إلى المدينة فأعطاه عثان لمروان بن الحكم ! وكان 
هذا مما أخذ على عغان في مطلع خلافته . 

وافتتحت الأندلس فى نفس العام نفسه بقيادة عبد الله بن نافع بن الحصين › 
وعبدالله بن نافع بن عبد القيس . 

وفتحت قبرص عام ۲۸ هعلى يد معاوية . 
والحسين ليك وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وحذيفة بن المان » وغزا حذيفة 
الان ضوف ریسا 

وكانت غزوة ذات الصواري فى البحر عام انان اه كرون سل 
في هذا العهد . غزاهم الروم فى البحر بقيادة قسطنطين » فهزمهم الله وأعرٌ نصر 
لصوو ا ق اسان بقاعي فقسو وو كد كزان وی خر تست 
كابل . 


وف هذه السنة تصاعدت الاعتراضات الداخلية على سياسة الخليفة 


٤۸‏ لاو ريق ا وا و الع اط لقب ماسحل ادك فشان الامتلاة تعد الرسولن 


وال نزاة نوو ان لكف I EE E ET‏ 
باطراد » ويزداد سا رطا ای تور عم را مر 
5 أن يُظهروا عدلاً في حكم » ولا حفظأً للدين » فلم يحفظ هؤلاء الأمراء من 
الوا رانا اعادو عق طلالسما نو امو زه كانت قل را 
كان وله أحل N‏ قار ی ها لحن وی دكار ات : 
بعد قرون بفرط حماس سوه (سلفياً) فأهانوا کل السلف في تبرئة أمراء قد شهد 
القرآن الكريم والسنّة الصحيحة با نقمه منهم السلف الصا » فلم يكن خافياً على 
أولئك أن الوليد بن عقبة هو الذي فشقه القرآن الكريم مرّتين » وعبد الله بن سعد 
قد هد اي دمه ولو ژچد مق أست لب ومروان فضض من من رسول 
لله ومثله معاوية وام يكن هزلاء قط من صالحي الصحابة ولا قريباً منهم 
ولکن مکنت هم الایام آن یکونوا قادة میوش الفتوح » فأبلوا فيها بلاءً حسنا 
فهم إذن محاربون ‏ لا ولاة ! 

ولم تكن الأمّة آنذاك شحيحة بنظراء هم فى الحروب ليبزّونهم في العدل 
والدين والصلاح لك الأيّام انبسطت لاولئك وضاقت على هؤلاء ؛ حين كان 
ولئك هم الاقرب إل الخلفاء هوی و ا 


فلو ایک تا وش سر یو عل روف هن سين أن 
حذيفة » بل كان الأخير أكفاً منه بکثبر ‏ إذ استطاع بکل یسم أن يزيحه عن ولابته 
و بجلس مکانه فى عهد الخليفة عغان » وفوق هذا فقد شد الناس إليه ما كان عليه 
من صلاح وعدل وعقل » فلو كان الخليفة قد اعتمده أوّلاً لما جلب عليه شيئاً من 
هذا الغضب الجماهيري التصاعد » وهکذا قل مع الولید بن عقبة ومعاوية بن أبي 
سفیان وسعید بن العاص ومروان بن الحكم الذین جلبوا کل شر هذه الامة 
وللخليفة نفسه » ون کانوا قد وطدوا لستقبل آموی ؛ كان نصب اعینهم اغا زه ! 
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رؤيتان فى آثار الفتوح : 
۱- آثار الفتوح في الفكر والاجتماع / رؤية (شيعية) : 

دافع المفكر العاصر الشیخ الدکتور مر تضی المطهّري عن طبيعة الفتوح 
و وهی مود غليها تارمن فان رها روا 
وکانها حروب قع وقهر واحتلال» واستشهد , بعضهم (السير جان ن ملکم ) 
بالشعب الایرانی » و فستی القرنين امجریین الأول والثاني من تاريخ إيران : ( قرنا 
السكوت ابو ا ای رو رد :شه كر أن الاسلام قد فرضَ 
رقنا عل اش وا ن الشخص !لا برانی لم يقبله رغبة وطواعية » حيث كان 
منطق القوّة سائداًء وا أنّ الخليفة لم يكن من الايرانيين أنفسهم لذلك خیم 
السکوت هل إبراة خلال تلك الفترة . 

والشهید المطووق رد هذا مقدّماً بشهادة مستشرق آخر (إدوارد براون ) 
قال في كتاب ( تاريخ الاداب ) ) مخطئاً جان ملكم بهار لك ام اعت خط خاوعا 
وقع فيه غيري من آبناء قومي و جلد نی » هو تسمیتهم للقرنین الأوّلين للاسلام في 1 
إيران بقرنی السکوت ! 

ا أن لا آرتکب مثل هذا الط لأننا لو ألقينا نظرة على تأريخ إيران 
خلال تلك الفترة لم جد شعبا فی نشاطه وحيويته كالشعب الایرانی » هذا فالقرنان 
ليسا قرنى السكوت » بل قرفي النشاط والحركة . 


قال المطهّري : هذا هو الصحیح, لأننا لو استقرأنا تاريخ إيران خلال 
العصر الساساني » وحتی ما قبل العصر الساسانی؛ حيث كانت ی 


OARS ۵۰‏ قار لاه تكن الرسول 


شا تیلست فیک ونا را مشاه كالسا بالریبه 
برزوا خلال نصف ذينك القرنین . 

والواقع أنّ ذلك العصير -القرنين الاولین هو عصر تحرّر الشعب 
الابرانى ؛ ولا أريد أن أدافع عن الحكم العربى الذي كان بنو أميّة على رأسه» لان 
من الناحية العلمية والثقافية لم يعهدها من قبل . 

وة سژال آخر ؛ كيف قکن الاسلام أن ينسخ الدين الزرا دشتى ؟ وكيف 
حلّت الأبجدية العربية محل الأبجدية البهلوية ؟ 


لعل من المستشرقين من يتشبث بمنطق القوة » ليجعله الوسيلة الوحيدة 
الى ذلك ؛ لكن التاريخ ذال على 0 الشعب الایرانی ترك الزرادشتية 
رغبة وطواعية» وقتك بالإسلام واختاره دینا له في شهادة أخرئ 
اذو ارد براوی تقول إننا کا جات لا مسلمینو ل زرادشتن :بر وتا 
الق ان ماهتا وور كناك اند و فصيوة کات لفن اراد اف تا 
سنلاحظ عدم وشوو او غال اعلا فاد 0 
الاثنين » فالقرا ن کتاب حيّ خالد ؛ ولا ا لاهن ن لا يرى نفسه 
es‏ یآ EN LCE E‏ 
RAA‏ 


الشعوب الى اختارت الاسلام دون OTT TTT‏ 


(۱) الدکتور الشهيد مطهري /الاسلام ومتطلبات العصر - تعریب على هاشم : ۶ - ۱۸۵ . 
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ويعرّز هذه الفكرة ويتمّمها المفكر المعاصر الاخر : السید الشهید محمد باقر 
الصدرء وهو اه وا منظر إسلامي عاش فی القرن العشرین ۰۲ وهو يقارن 
بين الفتوح الاسلامية والاستعمار الغربى » فيقول في واحد من أوجه القايز : 
توك لد لكت الناسة اللدؤلة الاثلاسة ا عل اة الدولية: 
فإنْها تتعامل لا على أساس الاستغلال وامتصاص الشعوب الضعيفة كا تصنع 
الحضارة الغربية » ولا على أساس المصالح المتبادلة كا تدعي هذه الحضارة ؛ بل 
على أساس الحق والعدل ونصرة المستضعفين على الأرض - قال -وفى تاريخ 
التجربة الاسلامية مُثل فريدة في هذا الجال نجدها حت في الفقرات التي شحبت 
فها التجربة وعصفت بها أهواء كثير من الظالمين ولنذكر مثالاً لا من عهد 
الرسول الأعظم والخلفاء؛ بل من عهد أقل تألقاً منه بكثير » فى عصر عمر بن 
عبدالمزیز کان جیش السلمین جاده نيه قد القن مع اهل سرقند علی بنود 
معيّنة » ودخل البلد ولم یف لاهل البلد با اتفق معهم علیه فرّفع الامر إلى الخليفة 
فاا قانده الفاح وعّلی أهالي البلد با متول بين يدي القاضي لیحکم بینهم 
بالعدل » فحکم القاضى لأهل البلد» وألزم امیش الفاتح بالانسحاب» فهل رايتم 
او سعتم ار جیشا فاتحا برغم علی الانسحاب . لمن قبل هيثة دولية آو موسسة 
عالية ؛ بل من قبّل القضاء الذي ينتمي إلى نفس الدولة التي بنتمي الما 
الح ۷۶ 


)١(‏ له في الأثر التأسيس على مستوی الصياغة النظرية : ( إقتصادنا ) و( النهج الوضوعي في 
تفسير القرآن الكريم ) و( الاسس النطقية للاستقرار ) و( النبك اللاربوي ) و( فلسفتنا ) 
وبحوث مهمّة ومعثقة في الفقه والااصول ودستور الدولة الاسلامية وغيرها لكان لاه 
في ۱۵ مدا وحاضعراته الأصولية في ۷ بحلّدات» توفي شهيداً عام ۰ م وعمره 
( ۶0 ) سنة ! 


(۲) منابع‌القدرة في الدولة الاسلامية /مجلّد ۱۲ من العموعةالكاملة -الکتابالنامس :۱۷۰ . 


£0۲ ل ا EIS Rs as ROSATO‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


۲ - آثار الفتوح فى الوضع السياسي ونظام الحکم / رؤية (سنية) : 

باحئون فی التاریخ» منهم : طه حسین : ضیاء الابن ال فين صادق 
عرجون » حمد فتحی عنان » حملوا هذه الفتوح أهم المسؤولية في اضطراب الامر 
على عفان ؛ وابتعد بعضهم الى أكثر من هذا فحمّلها وحدها المسؤولية فى الغياب 
الكامل للشورئ ولو بشكلها الصوري؛ وحلول العَلَبة والورائة بديلاً عنها فى 
مشروع نظام الحكم : 

إن الحتمع السلم كان یتطوّر ؛ كان يشمو ولو تصاحبه الام» لان 
تیه دی N‏ دی ای الک واه اليل 
زمن عفان كان ينمو ؛ كان يتحوّل من مجتمع بسیط ساذج إلى جتمع مرکب » من 
جتمع عریی إلى مجتمع عالی بختلط فيه عرب وفرس وروم واقباط ‏ والدولة 
کانت تتطوّر من اسلوب القبيلة ل الادارة والحکم ال اسلوب الدولة الضخمة 
الواسعة التي تحتاج إلى کومنولث أو نظام فدرالي أو كونفدرالي ؛ وم تكن هناك 
وااو ا 

وعغان يحمّله الناس وحده نتانج هذا کله » کان عليه وحده أن يواجه 
تكلات السو ریو ارا وی رای یرای عنم 
مستمدة من ظروف حدد لصاحما مصادر الثقافة ومصادر الخبرة!١).‏ 

لكك تبصر في هذا العطف الجميل مسا من وراء حجاب ! فليس مه رجال 
من اهل (احل والعقد ) یشاورهم اخليفة حق الشاورة ویستعین با را تقد 


(۱) انظر : محمد فتحی عنان/ الدخل إلى التارخ الاسلامي : ۰۳۸۲ طه حسين / الفتنة 
الکری ( عمان ) : ۱۰۰۱-۱۰۶ . 
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ویعتمدهم فى استطلاع وتقصّى ونظر !نا « کان عليه وحده أن يواجه مشكلات 
امجتمع المركّب والدولة الموسّعة .. وبأيّ خبرات ؟ بخبرات شخصية عادية » . 


لقد أطاح هذا التفسير بالنظرية التي حاول الدكتور محمد عمارة تشييدها 
تحت عنوان « هيئة العشرة » والتی منحها من عناصم الوجود وأسباب القوّة مالا 
قتلك » وتلمّس ها أدنى عنوان يربط الرجال العشرة ولو من بُعلٍ بعيد لیجعل منها 
الرابطة الحقيقية والمؤسسة الشرعية الرسية الحاكمة!', ولو لم يكن همه تثبيت 
وجود هکذا هة لوجد آن عاضر الاختلاف والتباعد بین هولاء العشرة اکر 
بكثير وأظهر بكثير من عناصر الوفاق » وظهر التباعد بینهم على أوجه منذ البوم 
الأول لوفاة الرسول تنل فى شأن خلیفته » فکان علي والزبير وطلحة هم رأس 
الخلاف على 5 بكر و عمر وأبی عبيدة » والزبير خرج بسیفه على هوّلاء وهو 
بقول : « لا آغمد سينا ع يبايع لعلي ».. وعغان كان أكثر من متحفّظ يلتفّ 
حوله جماعة من قومه » والتحق عبدالرمن وسعد بعد ذلك ؛ ولم يكن لسعید بن 
زید أثر یُذکر فی التارخ السیاسی کله ورا حتی الفكري ايضا ! و آخر مظاهر هذا 
الخلاف هي أيّام هذا النزاع الأخير فى السنین الأخيرة من حکم عفان واضطراب 
أمر الخلافة » ثم معركة الجمل !! 

إذن أطاحت تلك الرژية بنظرية « هيئة العشرة » لأنها أقرب منها إلى 
لواقم وأصدق ر عنه. 

نعود إلى تلك الرزية التي جعلت الفتوح هي المسؤول الوحید عن كل 
اضطراب وفتنة وقعت منذ عهد عغان ‏ بل وقبله 0 «فإن طلائع القلمل 
والقلق قد بدت منذ عهد عمرء واستهلت الثغرات والخلافات » وقد بلغ الضیق 


۱ انظر : محمد عمارة/ الخلافة ونشأة اللأحزاب الاسلامية : ۵4 - ۰16 


00 اب‎ 0٤ 


بابن الخطاب فى آخر أيّامه مداه » حت أكثر من تى الموت . .كما مع بإذنه انتظار 
الناس لنهايته .. 

فليست القضية إذن قضية عهان »نما هي قضيّة بجتمع بتطوّر » ودولة 
تنطور.. ولو عاش عمر لواجه ما واجه عقان .. إن التطور كان أكبر من عغان 
مهما يكن عان » ٩۱!‏ 


هده رؤية فما من الموضوعية كثير والكن فة حقائق اها ؛ إمعاناً في 
رن عفان ودفعاً لادنی شي تجلب انتقادا موكيا aE‏ 


من بين تلك الحقائق التى تجاهلتها : ثنتان ينقلهها نصير تلك الرؤية وجامع 
اطرافها ! عن بعض نضا دود هما : 
أ-”» هو لاء الأحداث الدين تقدموا ق ؛ ی 7 قبادة الاس 
وولاية أمرهم » يسو سو مهم » ولیس هم ف الا سلام سابقة »! 


ب - « انسياح رجال من قريش في البلاد » فلا راهم الناس انقطع الم 
من لم يكن له طول ولا مرتبة في الاسلام وكان عورا ی الناس» فصاروا 
أوزاعاً» وأمّلوهم وتقدّموا في ذلك » فقالوا : يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدّمنا 
في التقرّب والانقطاع الم » فكان ذلك ول وهن دخل على الإسلام » وأوّل فتنة 
كانت فى العامّة , ليس الا ذلك » ٠"!‏ 


کک -5884. 
(۲) صادق ت 0 : VV‏ و ی : ۰.۳۸۲ 
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وفى هذا إشارة واضحة إلى طلحة والزبير وقد انقطع أهل البصرة إلى 
طلحة » وأهل الكوفة إلى الزبير . 

حان آخرین تن الوا اللوم عل الفتوس ونتانجها اقدنطررا أيضا مح 
زاوية اخری فاصابوا ( اهلية القائد ) فجمعوا بين عنصرين في القول : « توالت 
الأزمات التي جعلت الأيام الأخيرة من خلافة عفان مكدّرة أي تكديرء ولم 
يكن عفان -من الناحية السياسية فقط -من طرز أب بكر وعمر » هؤلاء الإداريين 
اوغ اتا طروفه ان جد ف هذه‌الاّوقات النضية 11 : 

ذلكن قرو أخرئ تکاد رن ساحة الفتوحات من تلك السوولية: 
تلق بها على الخليفة نفسه وأهليّته القيادية : 

سيّد قطب » يقول : « لو تقدم الزمن بعئان لكان الخير » حيث لم تضعف 
قوّته بعد» ولو تأخّرت به فو لما علي بعد الشيخين » قبل أن تنمو البذرة الأموية 
ويستفحل أمرها في الشام وغير الشام » وقبل أن تتضحْم الثروات نتيجة لسياسة 
عیان؛ وقبل أن خلخل الثورة علی ان بناء ال عة وارتباطها بروح الدین :ل 
كان هذا لتغير وجه التاريخ الإسلامي » ولسار في طريق غير الذي سار فيه ». 


وتطرّف بعضهم فجعل الفتوح هي المسؤولة عن ظهور نظام الحكم ال کي 
أو عفو الساعة » ! وان « وجود النظام الملكي وقتها كان تطوّرا طبيعياً» نقلةٌ من 
النظام القبلى » ! 


.ةرهاقلا_١ ضیاء الدين الريّس / النظریات السياسية الاسلامية : ۲۳ -ط‎ )١( 
. سید قطب / العدالة الاجناعية فى الاسلام : ۱۸۵ -ط ۱ -القاهرة‎ )۲( 


£0٦‏ لع ی اه اق Ce‏ فسان الاسلاه بعد الرسيول 


ذلك لان « نظرية التطوّر التاريخى للنظم السياسية والدستورية تؤدي .كما 
بر بارتلمي تو##اطاق86: إلى تقرير ميدأ هام هو : إن أفضل نظام للحكم هو 
ذلك النظام الذي ع كت اند اه ر ای و ا ارت ل 
زمن من الاز منة ! ۱ 

« كذلك كانت لوجود النظام الملكي وقتذاك أسباب جغرافية واجقاعيق 
فهذه الرقعة الفسيحة من الارض باختلاف تضاريسها وتعتّر طرق 
الواصلات .. والعدد الضخم من السکان .. والقومیات والعصبیات التعددة .. 
كيف یتسنی مع ذلك أن ینجح نظام انتخابي في ذلك الاضي البعید ! ری هل 
کو عن تمق الكزسرلك الرطان: ار اترلانات ده الأمريكية 
أو الاتحاد السوفیینی ؟ !!». 


اذخ هذه النظرية اعتمدها الاورییون ی تهریر آنظمة امکم الى مالوا 
إلمهاء النظرية التي «تساند کل فجور واضطهاد.. حين تجعل نوع نظام الحكم 
العتول رهن بالنصر الحریی -الَلبة -ورادة الدولة القانمة .. اللظرية الى علمت 
الناس عبادة القوة؛ حى عرّفهاء النقاد بفلسفة احکم السرّی»(! قد لجآ إلا 
مؤرّخنا هنا من أجل تبرير اللكية الامو یة! 

ووه تلاس ا سرافو لا ال واي ی ورك 
الفتوح الاسلامية السوول الوحید عنها! 

اعد قيادة اللی امحامعة الوحَدة تان اللكية الورائية ق أسوء صورها 
E)‏ ءاتطووا و الاک رها el EN‏ 


(۱) محمد فتحی عفان / الدخل : ۰۳۹۹ 1۰۲ ۰۳. 
(۲) د . عماد الدین خلیل / التفسير الاسلامي للتاريخ: 77-157 . 
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البذل السخی إلا لتخدم كرسياً لخلافة! وتُشبع نهم لزعامة! وتحيي رما لتقاليد !! 

عم لا بت له ما يريد من التحليق بمكانة معاوية وخلفه حت بهدر كل ما 
اعتقده من نزاهة (الخلافة الراشدة ) وطح بها من شاهق ! 

« فلو ترکنا الفقه الاسلامی النظري ‏ إلى التجارب العملية في تاريخ احکم 
فل معاوية, رأینا هذه التجارب لا تبتعد عن اة كديرا ا هذا بعد.أن لح 
قبل قلیل ال نها كاك أنظمة قبلية جا النظام انلك الاموي « تطورا 
طبيعياً» نقل من النظام القبلي » ! ! 

ثم" يأتى بعد ذلك البرهان الغريب على شرعية الملَكيّة الورائية الأموية : 
» فإذا صممٌ أن نتّهم معاوية » فكيف نهم أجيال المسلمين المتتابعة خلال القرون 
المتوالية » بعلائها وفتهائها وثقانها» وقد رضیت عن هذا النظام قبلته » ورعا 
استفادت منه أو عاشت في ظله وادعة ! 


فإذا قيل : بل أجبروا وا کر هوا وغلبوا وفهروا. . قلنا : فهدا الرکب من 
الأمّة الاعلام . مالك وابو حنيفة والشافعي وابن حنبل والشوري والأوزاعي 
وحمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر وداود وابن حزم وابن تيمية وابن الق 
بعضهم كان مقرّباً للخلفاء » وبعضهم كان ثائراً علمهم مضطهداً منهم » فا بال 
القربین أعطوا الدنية ورکبوا المواق وارتضوا نظاماً عاف الشرع ؟ وما بال 
الثائرين لم بجعلوا في رأس قامتهم اهجوم على الشکل الذي آل إليه الحكم فى 
الدولة الاسلامية ؟ ناكار 

هکذا یقلبون (الاستدلال ) فیجعلون سکوت العلیاء علی لظا 


(۱) محمد فتحی عفان / الدخل : ٤‏ 
۱ ار اسان ها ان 


0۸ هت ی موب الما باكر وا ار ی و تب فشيان الاسلاء معن الرشول 


ومهادنتهم » دليلاً على شرعية الخطأً» وحجّة فى تصويبه ! 

على أن في هذا الاستدلال من التزوير وتحميل كتير من العلاء أوزار 
غيرهم › ما لا بخ : 

- فأبو حنيفة مثلاً كان صريحاً في مهاجمة الشكل الذي آل إليه الحكم. 
وکان لا يستي ملوك ؛ ول أمة و « اللصوص المتغلّبين» وهكذا شأنه مع ملوك 
فق یو ات ق 
الذی و صلهم الى ا کم . 

والسلف التقدمین على هؤلاء » والذین عاصروا معاوية و توربثه تیدا 
قد قالوا کلمتهم وم يتهيّبوا أن بصفوها باه قلية والقيصرية ! وهؤلاء كثيرون 

ثم لا استقر الأمر للورائة الأموية بقهر ما عليه غبار ؛ إلماع بالسیف على 
رسول الله ؟! فکان فى هذا بلاغ وأيّ بلاغ لمن يفصح عن استنکاره » فصار 
جل آهل الم بمدنون + لا یداهنون + ولیست خافة غيل الک یه 
نهاية الصحابى < شر المي و ات ایس ين ی أبى حنيفة حين م 
مپادنو ا! 

ولیس بخاف عليه كيف کان ادن غيرهم : 


فهذا الامام الشافعى » وقد بلغ هارون الرشيد عنه أنه يقول : « إِنّ للخلافة 


(۱) انظر : الكشاف للزخشري - عند تفسير قوله تعالى ( ولا ينال عهدي الظالمين ) البقرة 
4 
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أهلاً» !'') وکان الشافعی فى المن , فاستدعاه هارون إلى بغداد ومعه جماعة من 
آصحايه: فکان الشافمی یقول ؛ فأدخلنا علی هارون عشرة عشرة؛ وقد مضی 
أكثر اللیل ؛ فجعل يقير متا واحداً واحدا فیتکلّم من وراء الستر . فیأمر بضیرب 
عنقه » حتى انتبی ذلك إلى فقلت : يا امير المؤمنين » عبدك وخادمك محمد بن 
إدريس الشافعی ! فقال : اضرب عنقه ! فقلت : يا أمير الومنین آقول وتسمع 
IEEE‏ تفش هرن ملع قرا مدن 
او ۱ 


أفي مثل هذا بحت ويقال إنهم ما كانوا ينكرون الشكل الذي آلت إليه 
المخلافة ؟ ! 


اذا يقل عاذ رو شنار راقن حدق ا جال کی یواست 
والحديث مع الملوك السابقين هي كحال كثيرهم مع ملوك الیوم » ثم ان سس 
ساذج ومغقل » وينضمٌ إلهم كل طفيلى على هذا الدين , ليتخذوا من الداهنات» 


أهل » م ذكر في هامشه قائلاً : في الأصل ( أهلاً ) تم ذهب يبرّرها نحويا لكن بناءً على 
قراءة مغلوطة » لأنه قرأ ها « إِنّه » ولو قرأها « أنّ للخلافة أهلاً» لما احتاج إلى هذا 
التكلف والاغراب فى التبرير ! ويشهد لا آثبتناه نص الحكاية » فا لحكاية تتکلم عن بعض 
العلويّين يدعون إلى حقهم في الخلافة » فكان الشافعي يناصرهم « فيعمل بلسانه ما لا 
يعمل المقاتل بسيفه » كا قالت الحكاية » وأيضا فدفاع الشافعي عن نفسه صمرع بان التهمة 
كانت على أساس مناصر ته للعلويين » فكان يقول هارون : « هل في الأرض علوي إلا وهو 
يظنٌ الناس عبیدا له ؟ فكيف أخرج رجلا يريد أن يجعلنى عبداً له  »‏ فهل هناك كلام 
ارضخ مهدا معاد و طنط قزل اسان فد 1 هواس من باذع از ویر 
في النارخ الذي يكون سببه أوهام العققين أو أغلاطهم ! وهذه الفقرات من قصة الشافعی 


وهارون هي في ( مناقب الشافعي ) للبهق : ۰۱۱۲-۱۱۱ ۱۳ . 


۶۹۰ و م اا جاه ابو لوكس یاوعد ع وماد فشان الا ساره معو الراسول 
بل حتى الهادنات ذرائع لعقائدهم النحرفة !! 

وة حقيقة آخری يكشف عنها الشيخ الفزالي » فیقول :ان حاولة اصلاح 
ا کم عندنا تاثرت با شاع من احادانث واحکام كثيرة ! تسوّغ الظلم » و تجعل 
الخروج على الحكم کانه الكفرء أو دونه الکفر .. وهذه مسالة خطيرة في 
تاريخنا .. عندنا احاديث كثيرة » اكثرها ضعيف أو موضوع , للاسف ۰ جعلت 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر يدخل فى نطاق ضيّق حدود؛ حت لا يتجاوز 
هذا النطاق للمساس باحاک أو الحكم ! فالمسألة لاب ما سف ةاغط ۱ 

وفي ظلال هذا الخطأ ینطلقون من أجل إضفاء الشرعية على كل احراف في 
التاريخ وف الشريعة كان مصدره الحكام ! 

وا تقو میرف اورت انیا اسان الخدت عل عا غا 
تبرئة معاوية واکم الأموي کله .. فالکاتب يعلن فى إهدائه الذي صدّر به کتابه 
أنه من السائرين على منهج حب الدين الخطيب في نقد التاريخ, ثم يقول وهو 
اقش هذه الحدات : « لقد عرف العلامة الجليل حت الدين الخطيب ره الله 
وأجزل مثوبته بدراساته العميقة في بيان حقائق الأحداث -الفتنة - و حلیل 
شخصیات الضالعین فبهاء وق الدفاع عن عغان ومعاوية في شخصهها 
وحكمها » !۲۱ 


فهذه هي نتائج تلك (الدراسات العميقة ) الت حدّدتها من قبل آهدافها 
العلنة سلفا !۱ 


(۱) محمد الغزالي / كيف نتعامل مع القرآن : مارت انعر اها تاد عم عون تیه 
ط ۳-العهد العالي للفکر الاسلامي . 
(۲) محمد فتحي عفان / الدخل : ۲۹۳ تحت عنوان ( معاوية ) . 


تصحيح السار - افاقه ومعوّقاته 


اده 


عهد التصديح ‏ المعالم والافاق 


ما العْقدة التى قتلت ابا ؟ 


في المسجد النبويّ الشريف » وأصحاب رسول الله نو حَلَقٌ يتحدّثون, 
وأ بنْ كعب الأنصاري يُحدّث فى واحدة من تلك الق إذا به يقول كلاماً 
مب نهلك تنوکس توا بن امي الفا لبر وك 
احدیت : فتبعته ال بیته أسأله فقال بعد حدیت ها : « اللهة إلى اعاهدك لن 
اه وه اه E‏ يا سيد او سل ام له ای فد ار 
لا ۱۱« والله لن عشت إلى هذه الجمعة لأقولن فا قولاً لا ابالی أستحییتمونی 
عليه أو قتلتمونى »!! قال : فلا كان يوم امیس خرجت لبعض حاجنی , فاذا 
النكك غاكة مو اناي اة اها انا ااا يك ريا ! 
فلت : اا . قالوا : مات سیّد السلمیی ا نين کعب !۱۱۱ 


حدیث يثير اسئلة شق : 


اه ان اد ات اه اقم شا ميد رفول ان © سن 


(۱) نظر: ابن سعد / الطبتات الكبرئ ۳: ۰ ام اکم/ الستدرك ۳: ۵ ۱ 
الذهی / تلخیص الستدرك ؛ سير أعلام النبلاء ۱: ۰۳۹۹ 


21١‏ الك لا لو واي لمم رب مار الاشلاة بعد الرسول 


يقول : « لأتكلّمنّ .. لا أخاف ف الله لومة لاثم »!!< لا أبالي أستحييتموني 
أو قتلتمونی » !! فلعل بعضهم سيقتله لو حدّث بهذا الحديث إذن !! 

ل بن ذهبوا بعیدا عن تهج ا و و د هم لیقتلون رجلا 
كانوا سمو مونه سيّد المسلمين ! إن هو كشف سر تلك (العقدة ) با ممعه من فم 
رسول الله سل ؟ ! 

فاذا كانوا لابدَّ قاتليه » فلم لا يقتلوه قبل الفضيحة ؟! 

ذلك كان ف غه عفر بن الطاب ٠‏ ۱۲۲و ۱۹ لل 

تام بل ان ابا مات وم الس قل انتداق الت ان درا 
آما كيف اتفق مو ته الآن بعد هذا لس والانذار» وقبل أن بحين موعده ؟ فالتاريخ 
هنا اكوا تعالی أعلم .. 

ولیس هذا هو الأهم » بل الأهم أن تدرك حجم هذا الأمر الفادح الخطير 
الاق طفی وهیمن وذلّت له الناس وى إن صحایا له مازلة ای بن کعب 
يختى ؛ لو حدّث بحديث رسول الله اي سیکشف سر هذا الفادح » أن 
لي ا الاي يه 

وان ندرك أظا ما صنعته سياسة ال من رواية احدیث وتدوینه . لقد 
استطاعت هذه السياسة أن یب معالم كثيرة وهامّة من : نهج النبوّة ؛ لتظهر بدلا 
منها معالم آخری تخالفها » فلا تلتق معها .. ولا فلاذا يتوقعون القتل لو حدّئوا 
بمثل هذه (الاسرار) ؟ 


(۱) هذا الذي رجحه الذهی (سبر آعلام النبلاء ۱: ٠١‏ 1) وابن كثير (البداية والنهاية ۷ 
اواك مك ٩‏ هاء وقال آخرون: كان ذلك فى عهد عفان سنة ۰ هھ. 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته CVE‏ 


زل رواحت الا ار كان شاه عالقلا 
RC bE‏ علا شاطیء نهر وقد مددت 
يدع E‏ رای تالف سید 
أقتّل » !۱( أي قبل أن ينطق بشيء !! 

من هذا وأمثاله نقف على معنى ذلك الحديث الخطير الذي حدّث به 
انى لت فقال : « هذا أوان بختلسٌ العلم من الناس اختلاساً حى لا يقدروا منه 
007 اا E‏ 
وقد قرأنا القرآن ؟ فوالله لنقرأيّه ولّقرئيّه نساءنا وأبناءنا ! 

فقال رسول الله بو « تكلتك أمّك يا زياد» إِقّ كنت لأعدّك من فقهاء 
اه ماه شرا وال عي نالیم تفارش اوقم 
عنهم ؟ !»۳۲ ۱ 
مع حديفة صاحب لس : 

حذيفة بن المان : وفد هو وآبوه إلى النبى في الدينة فبیل معركة بدر آخا 
ابي بینه وبين عار بن ياسرء وأسرٌ البي إليه أسماء المنافقين والفتن الكائنة في 
الأمّة» عيل واليا لعمر على المدائن » ثم سكن الكوفة وتو فبا بعد مقتل عهان 
ارين و ۱ 


لقد جاءت الضورة و حدیت ا متکاملة الاجزاء» متصلة : کاشفة 


(۱) كنز العال ۱۳: 0 کح( 

(۲) الستدرك ۱: ۱۰۰-۹۹ بعدة طرق صححها ووافقه الذهی . 

(۲) انظر تر حمته فى کتاب فضائل الصحابة من صحيحي ار ومسلم» وسير أعلام 
aS NEL‏ 


1۸ الا با ا م مه اط بو فسان الالام معن الرشون 


عن الکنم عا (ستره ) التاريخ » لتضع المرء على صورة واضحة منسجمة لا 
بوفرها له أيّ كتاب فى کتب التاريخ » نقف عليها فى جملة فقراتها : 

أ حديث النفاق : 

أين ذهب المنافقون ؟ 

أين ط المؤلفة قلوبهم 4 ؟ أين الذين ط مردوا على النفاق 4 ؟ أين الذين 
قالت عنهم سورة براءة : « لتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 ؟ 

فا آن آغمض النی عینیه حى مدت (العدالة ) جنتاحيها على رژوس 
الجميع » كل من سح النی أو رآه . حتی أولئك الذين تحدئت عنهم تلك الآيات ! 

أكان نی هو الحائل دون إخلاصهم » فل قبضه الله خسن اسلامهم ؟ ! 

أم ماذا حصل ؟ 

حذيفة بن المان (صاحب الي تخیر بیقین أن النافقین روا بعد وفاة 
الرسول و » وف ربع قرن » إذ توف حذيفة على رأس ربع القرن هذا بعد وفاة 
عغان بأربعين بوما أو آقل من ذلك : 

قال حذيفة : « إنكم الیوم معشم العرب لتأتون آمورا نا لى عهد رسول 
الله علض نعدّها النفاق على وجهه »۲ . 

-وقال : « ان كان الرجل لیتکلم بالكلمة عل عهد رسول الله مش فيصر 
منافقا و إنى لأسمعها من أحدكم ف القعد الواحد أربع مرّات » ۲۷۱ 


(۱) مسند أحمد ۵: ۳۹۱ وف الطبعة المرقة ج ۲۲۸۱۱/27. 
(۲) مسند أحمد ۵ 2۳۹۰ /۲۲۸۰۱). 


الباب الرابع - الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته SENE‏ ۶۱ 


- ویزداد حدیثه حسماً حین یقول : « ان النافقین الوم .23 منهم علی عهد 
الي کانوا بومئذ یسرّون والیوم جهرون » !۱( 

وهذا الذي يحدّث عنه حذيفة قد راه بعینه » فى ربع القرن هذا .. 

و اكت مله رات فال ناكا ن النفاق على عهد البی 6 إن » فأمًا اليوم 
فإنما هو الكفر بعد الايمان » !!! 9 


ب - مطالع الفتن : 

لی دا عن يوم وفاة البى رة : 

قال حذيفة : كان النی ل نين اضحا اق السحد كيزا عنده 
الدجّال ؛ فقال ًة : « لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندی من فتنة الدجّال » ! !7" 


هذا حديث واقع وليس بحديث خرافة .. وستری في ام العظم الذدى 
بض ربه هم رسول الله له اشامن رووس تلك الفتنة ؛ إن لم يكن هو :رأستهنا 
وبابها : 

ع تقول معد نه ری ا ر اه اقا “وعدا وله ويه 
وجي وا وا دعي قال فرت لاما نكاد ورا سارها ونال ران 
قوم کانوا آهل ضعف ومسكثة:قاتلهه آهل تجرد وعدد . فأظهر الله أهل الضعف 
عليهم ؛ فعمدوا إلى عدوّهم فاستعملوهم وسلطوهم !! فأسخطوا الله علیهم إلى 
يوم یلقونه » ۶۱۱۱ 


(۲) مح ابعاري ,كناب ان -ح / 2-۷ 
(۲) مسند امد ۵: ۹ ح/ 2۷۹۳ 
)٤(‏ مسد ان 0 2۵۷ (FAO‏ 


۷۰ یش رم ا ع ع داز سيان ااستلاه نع الرشون 


فا کته مفلا وما اف ها هه حدیث اللو الذي 
eee‏ ها یامه ورف ول الوقن ابل 
عن وجهه .. فهؤلاء رجال قريش الذين قاتلوا الاسلام وأهله حتى أظهره الله 
علمهم يوم فتح مكة » والذین قاتلوه حتى عام الفتح وقريباً منه فأیقنوا بظهوره » 
فا البو هی اهل تفرگ اما عوع ال و وراه هلاه تس لد 
دعوا جار بعد وفاة الرسول آن يعيدوا الحرب على انصار محمد من اهل الضعف 
والسکنة !!۱) فوجدوا الأبواب تفتح آمامهم عاجلاً فوجدوا آنفسهم مبكراً 
موضع الثقة والاعتاد» فکانوا امراء وکانوا ولاة.. ثم بسطوا آیدیهم في ما بعد 
وساروا با يريدون ولیس علمهم رقیب .. هو المثل الذي اكتنى به البی وترك 
الأخری ,فا آغناهم اذم بهذا الكل عن غیره ! 

وناز نها ا 

الاظهر أنّ حذيفة قد حدّث بهذه الاحادیث ونظائرها في عهد عفان ؛ وقد 
ضعف سلطانه » ومع ذلك فا زالت له عيون تتابع هذا الامر .. لقد بلغ حذيفة ان 
رجلا برفع أحاديثه إلى عقان » فقال : معت رسول الله تب بقول : « لا يدخل 
ا جنّة قتات » هکذا ورد اسم عغان صريحا فى روايتين لهذا الحديث!"؛ وفی طرق 
اخری جاء ذكر (الأمراء ) بدلاً من اسم عغان . 


د-النبی يسمى قادة الفتن : 
لقد كان اناس من حذر منهم اللي ظاهرين » يقودون الامّة في طرق 


(۱) الزبير بن بكار / الوفقیات: 543-0417 »؛ وسیأق فى هذا الباب . 
۲۱) مسند اجن ۵ 21۷۳۸۹ / ۲۲۸۵۹۰۲۲۷۹۹ 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته O oS‏ 


ملتوية إلى مهاوى الفتن ؛ يراهم حذيفة » ولا يستطيع أن یصرح بأمائهم لان 
ذلك دونه القتل » فكان يعتصر ألما » ويقول : 

-«والله ما أدري ا أصحابي» أم تناسوا؟! واله ماترك 
رسول الله مش من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنیا ؛ بلغ من معه ثله تلغمتة فصاعدا 
الا قد سمأه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبیلته » )٩(!‏ 

وللامام على لد حديث نحو هذا » يقول فيه : « فاسألوني قبل أن تفقدوني , 
فوالذي نفسي بيده لا تسألونی عن شيء فيا بينكم وبين الساعة» ولا عن فئة 
تهدي مئة وتّضل مئة إلا أنبتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومُناخ ركابها ...» ثم 
يكون حد بثه اکر تیدا فقو له لون ا انش عندی عليكم فتنة بنى 
ا 

فالنسیان والتناسي اللذان أدهشا حذيفة كلاهما من تمرات المنع من السنّة 
رواية وتدوینا حىٍّ غابت معالم کثيرة» فغابت أسماء دعاة الضلالة ؛ وقبلها 
أو معها غابت أسماء اطداة .. وکل ذلك معام مسار جدید منفصل عن السار 
الأصل الذي تحدّد فيه حن الاسماء ‏ أسماء دعاة الضلالة وأسماء الهداة .. تلك إذن 
معالم أوّل فرقة ظهرت فى الاسلام بعد غياب الرسول الأعظم بش3 . 

ه- طريق النجاه : 

لا قتل عغان أتى حذيفة فقيل له : يا أبا عبد الله » فل هذا الرجل» وقد 


اختلف الناس . 


(۱) سنن أي داود -كتاب الفتن _باب ١‏ ح/ 1۲1۳ . 
(۲) نهج البلاغة: ۱۳۷ خ/ ۹۳ . 


۷۲ مر هه و هو اا ام ات الات كاد وعد هار الامتلاق تعن الرسول 
قال : آسندونی فأسندوه» فقال : ممعت رسول ا تست بقول : 
« آبو الیقظان على الفطرة ء لا يدعها حىٍّ يموت »(). 
- وأتاه بنو عبس » فقالوا : ان أمير المؤمنين عثان قد قتل ؛ فا تأمرنا ؟ 
قال : « آمرکم أن تلزموا عتاراً» . قالوا : إِنّ عباراً لا یفارق عليّا !۱ 


قال ؛« الد هو اهلكا د اا ترك من عار قربه من‌علی !فا 
لمل أفضل من عار أبعد ما بين التراب والسحاب , وان عاراً لق الأحباب 4 
قال رواة الحديث : وهو اي حذيفة ‏ بعلم انهم إن لزموا عّرا کانوا مع علی(۳. 


فهژلاء ل یسمعوا بئیء من أحادیث آل اهادية ؛ و آخرون کارا قد 
سعوا الك نسوا و آخرون تناسوا؛ وقبل کل ذلك كان آخرون اجتهدوا أن 
نكي شا هن حادیت مین یا مخ روانش متا دس ان نید 
عند بعضهم أن یقصی علي آبدا عن الخلافة .. ألا تری إلى هؤلاء بدهشون من 
حذيفة حين يأمرهم بملازمة عبار » فيقولون : « إِنّ عماراً لا يفارق عليّاً» ؟ ! 

اكز ع اي کات سا مادعا له 

والذي ذکره حذيفة في جوابهم : « إن الحسد هو أهلك الجسد » هو الحقيقة 
التى عرفها حذيفة لذلك الجذر الأبعد لاقصاء على وتغييب حقّه و منزلته » فقوطم 


(۱) البزار والطبراني » ورجاهم ثقات/ مجمع الزوائد ٩‏ ۰۲۹۵ وفيه زيادة كلمة « أو يه 
امرم » فان صحّت فلا تضير بعد أن تحقّق فيه وعد النى « تقتلك الفئة الباغية » . . وليس 
معد ان تفر كذ الكلية دوي ابر یی لجع يرن هب ار 
كحديث: « أجاره الله من الشيطان » و« ملىء إيمانا إلى مشاشه » و« دم عبار ولحمه حرام 
على النار أن تطعمه » و« إذا اختلف الناس فابن مية مع الحق » . 

(۲) رواه الطیرانی ورجاله ثقات / بجحمع الزوائد A:‏ 


الباب الرابع - الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته ريا 


القديم : «کرهت قري شأن تجتمع فيكمالنبوّة وا لخلافة »() أصدق صورة 
للحسد» وأصدق تعبير أفصحت عنه قريش في أصل مشروعها الذي أقحمته في 
مسار الاسلام؛ ثم حملت الناس عليه .. لكن هذا قد صحبه مشروع ثقافى من 
ورائه قوّة الخلافة والامارة ؛ وليس كل الناس تدرك أن الحسد هو أصل هذه 
الثقافة ؛ فصار ذلك عندهم واحداً من ثوابت الوعي والعرفة .. وهذه هي أرجئ 
مرات ذلك المشروع الثقافي والسياسي الذي اتصلت حلقاته لربع قرن حتى ذلك 
امین . 


حذيفة أيضاً» في مواقف آخری لم يقف عند الإشارة إلى علي من خلال 
عبار بل يتعدئ إلى ذكره صراحة فقد جاءته طائفة تستهديه » فقال : « انظروا 
الفرقة التي تدعو إلى أمر على فالزموها » فانها على الهدئ » .() 

هذه هي بقية الأمل في عودة المسار إلى اتجاهه الاوّل : « الفرقة التي تدعو 
إلى أمر على فالزموهاء فانها على اهدی » وما الهدئ الا هدي مدق 
والحجّة البيضاء التي ترك الناس عليها .. 


- وإذا كان ابو مخنف متا فى ما يرويه» وقد روئ قول حذيفة لأهل 
الكوفة : « إلحقوا بأمير المؤمنين؛ ووصی سيد الرسلین؛ فان من الحقّ أن 
تنصروه »۲۱ فلنترك الوقوف عندهاء وفى ما تقدم غنی عنها .. 


(۱) قاله عمر لعبد الله بن عباس وهما يذكران حق على » وقد تقدم من رواية الطبري وابن 
الأثير وابن أبى الحديد . 

(۲) العسقلاني / فتح الباري ۱۳: 0 » مجمع الزوائد 7: ۲۳۰ عن البزار ورجاله ثقات . 

(؟) ابن أبى الحديد ۲: 188 . وقد أرّخه بقدوم الحسن وعار الكوفة لدعوة أهلها الى نصرة 
Ca‏ 
ابن سعد في الطبقات من أنه قد عاش بعد عثان آپرا ؛ فهذا یشفم لين ى خنف 


۶:۷ وم وم هوام مث م و هه ون وم يو و وه وفوا م ةو موا م وه و موم ثم مه ماله مسار الاسلام بعد الرسول 


و - تباشیر الاصلاح ۱ 


اننا الناس .. ان الناس قد بایعوا علیا» فعلیکم بتقوی اه وانصروا 
علدا ووازروه؛ فواله إنه لعلى امحق آخرا وال واه خير من مضی بعد نبیّکم 
ومن بق إلى يوم القيامة » ذلك حذيفة بن المان فى خطابه العام على النبر وقد 
بلق اليا م الاين 2 . . واثر هذا الكلام أطبق يمينه على يساره * ثم” قال : 
« اللهم اشهد نی قد بايعت عليا . . الحمد لله الذي أبقاني إلى هذا اليوم » .قال 
لولديه : « احمملاني » وکونا معه » فستكون له حروب كثيرة › فهلك فہا خلق من 
النانى ع فا لها ان دا معا فاص ای وق اه ار 
الباطل » !۲7 هذا النصّ الذي رواه المسعودى نجدله : شواهد عند غيره : 

-فعند ابن الأثير فى ذكر وفاة حذيفة سنة 77ه» قال :« و قتل ابناه صفوان 
وسعيد مع على بصفّين بوصية أبيه| »(. 

- وعند الحاكم : لما حضير حذيفة الموثٌ قال لنا : « أوصيكم بتقوی الله 
والطاعة لامي الوس غل بن ی طالب »۳۱ . 

لقد أدّئ حذيفة ما عليه » وبلغ ما استطاع » وما بلغه ۳ ن البی ی قا 


لعن انان خو فقال :ان اس و لس عبد ا ساب اه ا ا 
مضی رجه اله ول پدرك شین من آحدات هذا العهد الذي أحته: 


(۱) مروج الدهب ۲: ۱۹۳ 
(۲) الکامل في التاريج ؟. 0 . 
(۲) الستدرك ۳: ۲۸۰ وتلضصه للدهی . 


[4) مستد ارو ۵ ۰.۳۲٩۲‏ 


الخلافة الجديدة 


خيار جماهيرى : 


« فا راعنی الا والناس ینثالون ع لمق کل جانب » جى لقد وطيرة 
ات وش عطفاف ۱۳۵ 


-وتصمی لا یننبه شيء : «و بسطتم بدي فکففتها .. وسددتوها: 
فقبضتها .. ثم" تداككم على تداك الابل الم على حیاضها يوم وردها» حتى 
انقطع النعل وسقط الرداء ووّطِئ الضعيف ..» ٠١.‏ 

بيعة لم يسبق ها نظير » بيعة الناس » جمهور الناس » بهذا الاندفاع وبهذا 
الا 

- وقبل أن يستجيب لهذه الرغبة الجامحة : يضعهم أمام صورة الغد الصعب» 
وأمام مفاتع سياسته الواضحة : « دعونى والقسوا غيري » فإنّا مستقبلون أمراً له 
وجوه وألوان؛ لا تقوم له القلوب , ولا تثبت عليه العقول .. وان الافاق قد 
أغامت » واه قد تنکٌرت .. 


(۱) نهج البلاغة: ٩‏ خ/ ۳۲. 
(۲) نهج البلاغة: ۲۵۰ خ/ ۲۲۹ . وانظر: ص ۱۹۵ خ/ ۰۱۳۷ 


ELA 2۷⁄٦‏ ب00010 0 0م اا SS‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


وعتب العاتب 


وهم بعد ذلك مصرّون على بیعته » لا يرتضون ها بدلاً.. ثم كان لها فى 
قلوبهم وقع ليس له نظير : 

« وبلغ سرور الناس ببیعتهم لبای أن ابتهج بها الصغير. وهدج إلما 
الكبير » و حامّل نحوها العلیل » وحَسّرت الما الکعاب .۲۲6۰ 

وجه مشرق للبيعة أطل فى تاريخ الاسلام .. ولکن بعد تجربة مرّة۰ لم تظهر 
کل مرارتها بعد !! 


جناحان فى شرعدة الخلافة : 

المخوّل الشرعي والمخوّل الواقعي : جناحان نشرهما الامام على ليه فى 
طرفي خلافته ؛ وضع في بيانهم| كثيرا من خطبه » خطب لم يُنقل في معناها كثير ولا 
قليل عمّن سبقه إلى الخلافة ! 

ادن آراد آن . تلفت أنظار النا ا درس من دروس ال والعقيدة ما 
زال حجوباً عنهم حن الآن : 

ال :نو ل قاش ذال اه من هم الامة ادوا سنوی ب 


قن خوك تمن عليه نوا 


(۱) نهج البلاغة: خ/۹۲. 
الجواري مسارعات) . 


الباب الرابع - الفصل الأول / تصحیح المسار ومشكلاته tee‏ ۶۱۷۱ 


هم ای الدین > وعیاد اليقين ۰ وطم خصائص حق الولاية 0 وفيهم 
الوصيّة و الورانة .. 

الآن إذ رجع الحقّ إلى أهله » وثقل إلى منتقّلِه » 0١0!‏ 

فهل استطاع أحد سبقه أن يقول مثل هذا ؟ لقد قيليت کی وان سكت 
أو تناست أن الله اصطئئ عليها بنی هاشم › وعلم بنو هاشم أن الله اصطنی علہم 
ال محمد .. هذا هو الخوّل الشرعی. وقد شادته اللصوص التي مر منها شيء 
كثير . 

۲ قال : « تالله لقد عُلَمثُ تبليغ الرسالاتء وإقام العدات وقام 
اللات دود اهل انیت ارات امك وضیا: الا 

إذن هو الرجل الذي علمه السی وة تبليغ الشرائع والأحکام 
علّمه « لام العدات » وهي أصناف : منها ما هو وعد لواحد من الناس » نحو أن 
يقل تال تو E E E OB‏ 
والوقائع المهمّة التي ستظهر فى حياته أو بعدهاء وقد ورد عن على 9 من هذا 
القبیل العىء الکن ع نسبه بعض الناس ال علم اليب فرد ذلك و آخب رهم 
و البي ل ۰ وعلمه « تام الکلمات » بیانها الذي تت به ان 
في كلام الله تعالی احمل الذي لا بستفنی عن مقتّم ومبین .. ثم جمع ذلك كله في 
قوله : 

«وعندنا اهل البیت ابواب احکم » سياسة العباد وادارة البلاد « وضیاء 
(۱) نهج البلاغد: ۲/۷ . 


(۲) نهج البلاغة: ۱۷۰ خ/۱۲۰. 
(۲) نيج البلاغة: ١87‏ خ/ ۱۳۸ . 


7/4 مك جد ونان TESS‏ ون فا SAD Se NESSES‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


الامر » العقليات والعقائد» أو علم الكتاب والسئّة . « وهذا مقام عظيم لا يبجسر 
آحد من الخلوقین آن یذعیه سواه لیذ ؛ ولو آقدم اعد سواه علی ادعائه لکذب ! 
وکذبه اللاس » !() وهذا هو الخوّل الواقعی , المؤهّلات الشخصيّة لاشغال هذا 
القام » خلافة الرسول .. ۱ 

هذان جناحان في شرعية الخلافة فى الاسلام » خلافة الرسول خاصّةً. 
وإلى حين یسمح بتعميم بلاغات الرسول ونشر الشرائع والاحکام وتثبيتهاء 
وبيان الكتاب والسة بتامهماء وایضاح كليات العقائد ودقائقها. حفظا لهذا 
الدين » ومنعا لوقوع الاختلاف فيه والفزاع فی احكامه ومقاصده ومعانبه .. 
وهذا هو مراد الشارع ما جاء فى الحديث الشريف : « أنى تارك فيكم التقلين, 
خليفتين » ما إن تمسّكتهم بهما لنا تضلّوا : کتاب الله » وعترتى أهل بيت » و انم لن 
یفترقا حتى يردا على الحوض » . وهكذا الامر حيث وجد الح ووجدت 
فاو ۱ 

ذانلك ابمناحان عرضهبا عل ا كي عل نمیا رکنا خلافة الرسول 
الشر عية . ۱ 


البعد الآخر فى الامامة : 

نوق ذلك الع الدقوي الا تاه ق له العا ى و فد توا 
مخلافة » فوق ذلك یعرف الامام على له بعدا آخرء هو البعد الأصيل للامامة 
ولاغراية أن تسمعه من على دون غيره » فليس علومهم من صنف علمه : 


انق یقول :« نا الأمة فرام الله عل خلقه ؛ وعرفاه عل عباده .. لا ید خل 


(۱) الشرح مستفاد من شروح نهج البلاغة » واللص الاخبر من تعقیب ابن أي الحديد . 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته ESN‏ 0 


بت الا من عرفهم وعرفوه + ولایدخل النار الا من انكزهم وأنکر وه »۱۲ 

وهذه من القضایا الى یعرض عنها بعض الباحثين » ويُقذع بعض في نقدها 
وکأتها مقولة تيوقراطية اخترعها الشیعة اگم انوس اكه ناجم من التأثر 
بالمألوف شعورياً ولا شعوریاً؛ إذ غلب على الخلافة منذ وفاة الرسول طابع 
الزعامة الدنيوية » السياسية والادارية والثقافية ؛ أما البعد الروحي والعبادي 
فأمر منفصل عنهاء قد اختقٍ و فاه ارشول وید وکا ھن نف 
النبدة | لاغیر» لذا لا تجد نزاعاً في صدق كلمة الامام على هذه في شأن ل 
الامامة فا بادا عا طتعة اة الى حتفت ال نهد ار سول واعا ف 
لقة اك امنا مر ت انز لمکم امد ينة الا اویش راشفا اک 
ا نن هنا وهناك » من الواقع البشري الألوف , و تلك الواقف لا 
من حقيقة دينية ! 

فا محقيقة الدينية الغائبة أو العَبّبة ناطقة بمصاديق ما قاله الامام على في 
کلمته هذه اذ جعلت معرفة الامام والبيعة له فيضلا بين الاسلام والجاهلة !! 
فکیف لاتکون فيصلا بين الجنّة والنار ؟! 

أليس في الحديث المتّفق على صحته : « من مات ولیس فى عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية »)۲ 1 


ی اوسن سان كار و ات obl‏ 
مں 0 1 2 


» نهج البلاغة: ۲۱۲ خ/ ۱۵۲ . قال الشارحون: إن الواو العاطفة اللأخيرة قبل « أنكروه‎ )١( 
. » بمعنى « أو » فا معنى « إلا من أنكرهم أو أنكروه‎ 

(۲) صحيح مسلم _كتاب الإمارة ‏ ۳: ٤۷۸‏ ح / 08 -(1861)» السنن الكبرئ 8: ۰۱۵۱ 
تفسير أبن كثير :١‏ ۵۳۰ عند الاية (. .واولی الامر منكم) ۵٩‏ من سورة النساء . 

(۳) مسند أحمد 4: ۰٩۱‏ الاحسان بترتيب صحيح | بن حبان × 1٩‏ / 661غ. 


EA‘‏ ا اك ولاق اا وه مه موه که ون عوك فسبان الاستلام تعد الريسول 


آلسنا نقرأ في القرآن الکرم : $ يوم ندعو کل آناس بإمامهم 74)؟ 

لكن لما كان الواقع البشري قد تتابع على خلاف هذه الحقيقة الدينية وبعيداً 
عن اضوائها » صارت قضية مستنكرة » ومن وقف عندها فانما يقف على نحو من 
التأويل الذي لابصدم هذا الواقع المألوف الذي لا يراد ( الشذوذ ) عنه !أو إداتته ! 

وهكذا تصبح حقيقة دينيةٌ قضية (مثالية ) (نيوقراطية ) ليست من 
الاسلام .. لان الاسلام قد ترك آمر اخلافة للْمَة مطلقا فکیف سیکون ها الا 
الحاسم في علاقة الانسان بره وفى مصيره الأخروي !! 

والذي یدفع هذا التساژل » و بحفظ للحقيقة الدينية بقاء‌ها : هو ثبوت 
النص من الني على من خلفه .. 

ولیس هذا بالأمر التکلف أو البحث العقلى الجرّد » بل هو من صمم 
اللتص وروح الشريعة» فهل عبثاً بقول النی بو : « نی تارك فيكم ما إن 
RE‏ مرت عم لاه ال 
وال من والاه وعاد من عاداه» ؟ 

اما هاا تی کان و رما الک ت جره مد د ال لك الكتلية 
الحاسمة التي ألقاها عمر بن الخطاب وار ا طحيها لا ل کتابة 
وصيته الأخيرة في امّته « هلمّوا اكتب لكم ما إن تَسّكم به لن تضلوا بعدي » ! 

فنذ ذلك الحين فصلت الامامة عن نهج النبوّة ومعالمها ! 

إن الفرق بين الصورتين كبير» ومن عاش بالكامل في أجواء الصورة 
SS EE‏ بسنب عله دا 


(۱) الا سراء: 7. 


الباب الرابع - الفصل الأول / تصحیح المسار و مشکلاته eae‏ ۶۱ 
أن يرئ للصورة الاولی معن » وأن يجد ها فرصة إمكان فى الفکر ناهيك عن 
إمكان فى الواقع .. من هنا فقط جاء هذا التصور لتلك الحقيقة الدينية الراسخة 
على نها مقولة خرافية » ثيوقراطية » غتّوصية » باطنية ! 

وهذه واحدة من نماذج الانحراف فى الفهم عن روح الشريعة وأهدافها 
وغ لا رها شا یاه و كك هوا اله الشوة 
بصراحة وحسم » ويبيّنها الابن الأول للقرآن والستة ؛ وأوسع الناس وأدقهم فهمآ 


هما .. فن أين يتسرّب إليها الشكٌ» الا من انحراف فى التصوّر والفهم عن الفكر 
الاسلامى فى مصادره الأساس وینابیعه الأولى ؟ ! 


نقد الوعى العام آمس : 

عل ل فى مطلع خلافته ينقد الوعي العام إزاء الدین » وإزاء الخلافة 
والامامة با لخصوص . ليحمّله المسؤولية كاملة فى ما آل إليه آمر الأمّة فى ربع قرن 
فقط بعد غياب الرسول ! فهو لا بعد أن يصف حاهم یام الرسول مش فيقول : 
« لم ينوا على الله بالصبر » ولم يستعظموا بذل أنفسهم فى الحق ... حملوا بصائرهم 
على أسيافهم » ودانوا لريّهم بأمر واعظهم » . 

بعد ذلك يصف حاهم بعد الرسول , فتقرأ لدیه وصفا صعباً» في غاية 
الصعوبة » وأصعب مافيه وضوح معانيه ! 

ا ج اد ا سوه رزجم قوم على 
الأعقاب''!!! واتكلوا على الولائج!")!! ووضلوا : غر الرّجم ! وهجروا السبب 


لايع نم المركدين کا یتشم من تسد الكلام: 
(')اي الروابط والأواصر ؛ ووليجة الرجل: خاصته . 


الف او ا ور اا عن وض اساسه اانه فقس 


موضعه » !! 


هذا الذي أراده بالرجوع على الأعقاب إذن ؛ ليس هو الارتداد فى الدین » 
ولكن : هجر السب ب الذى امروا بمودّته » ونقل البناء عن رص أساسه » وبناؤه فى 


غير موضعه ! 


وسريعاً ينقلنا هذا الحديث إلى ذلك المثل الذي ضربه لهم الى اة 
وتقدّم آنفاً» فى القوم الذين أعطوا القيادة والسيادة لقوم طالما حاربوهم على 


(HY 7 


حفهم 


و ۰ £ ۰ . علي اثلا ٤‏ حل اث 1 ۰ ع لاء ٤‏ موضعهم المحقيق من 


ادق كر وت ارف رواو 
وذهلوا في السکرة على سنّةٍ من آل فرعون !! ین مُنقطع إلى الدنیا راكن » أو 
مفارق للدين مباین »(. ۱ 

فن لم تحجبه خجُب القداسة » ونظر إلى أَيّام أمّة ا فمها من وفاق وخلاف» 
خيرٍ ونم صلاح وضده , استطاع أن يجد هذا الکلام حله الثابت ومصداقه 
الکامل فى ذلك التاريخ » ولو من زاوية بعيدة كا صنع ابن أبى الحديد العتزلي 


)١(‏ يشير الى قوله تعالى: ط قل لا أسئلكم عليه أجرأ لا المودّة في القربى 4 قربى الرسول ؛ وما 
في معنى الاية من أحاديث نبوية كثيرة » حديث الثقلين وغيره . 

(۲) انظر المثل النبوي في ص 1۲۹ من هذا الباب تحت عنوان (مطالع الفتن) . 

(؟) أي في الضلال والجهل . 

.6 / نهج البلاغة: ۹خ‎ )٤( 


الباب الرابع - الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته CAF Leal a‏ 


الذي صررّح بأنّه يتعامل مع هذا النصّ الصحيح تعامله مع الآيات التشابهات 
ال تتحدّث عن صفات الله تعالى(١)!‏ 


ومع آننا نتفق معه في مبدأ اعتمده في تفسير هذا الكلام ونظائره من كلام 
أمير المؤمنين علي ب » يقول فيه : « إِنّا حمل كلام أمير المؤمنين 32 على 
ما يقتضيه سؤدده الجليل ومنصبه العظم ودينه القوع من الإغضاء عا سلف » فقد 
كان صاحبهم با معروف برهةً من الدهر » فالواجب علينا أن نطبّق بين آخر أفعاله 
وأقواله بالنسبة إلمهم وبين رها »۱۳ 

كنا جد في تطبيق هذا الكلام على بني أمية وحدهم وأنصارهم» تطبيقاً 
صعباً بعيداً يتقلقل على حامله التي لا تبدو متاسكة في تضخيم الفاصل الزمني 
الذي لا تجد له في هذا الحديث عيناً ولا أثراًء فهو يقول : « حتى إذا قبض ال 
رسوله رجع قوم على الأعقاب » فهي صريحة بالفور والمفاجأة . 


ات الشارح قسم هذا الكلام » وإن كان لا يحتمل التقسم , على ثلاثة 
طوائف : طائفة « رجعت على الاعقاب ...» فیجعلهم المرتدّين » وطائفة 
« وصلوا غير الرحم » وهجروا السیب ...» وهوّلاء هم الدین ترکوا اهل البیت 
ونقلوا امخلافة منهم ووضعوها فى غيرهم منذ قبض اله رسوله » وطائفة ثالثة 
«معادن کل خطية ...» وهم بنو آمية ومن اننظم ق مسلکهم ! إنه لو رضی بهذا 
التقسير الذي قد لا يحتمله الكلام لكان أقرب مما اختاره من تأويل ذل كا 
أمير المؤمنين جرّد تهويل لا واقع له !! ثم يقول إِنَا حمله على ما يقتضيه سؤدده 
الجليل ومنصبه العظم . 


. ۹ ابن ابي الحديد / شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ٠١١ :۹ ابن أبى الحديد / شرح نهج البلاغة‎ )۲( 


cA‏ ل ربط اح اس وو موك مه شاخ وه مرو مان الاستلام تعن الورسول 


ااا ا ا سل الو و 
فالامس الذى وصفه الاماء على له اا التي نقلت ال بعد ربع قرن الى 
حال اخری لاتشبه ما كانت عليه ايام الرسول اما حاهم الجديدة هذه 
اليوم وغداًء فيصنها في ,بوم بيعته » مبكراً» مذگرا؛ ومنذرا: 


« .]۷ وان لفكي قد عادت کهیئتها یوم بعث اله نبیه !! والذي بعند 
بان ی ور غربلةٌ؛ ولَتَساطّنَ سوط القدر ؛ حتی یمود أسفلكم 
أعلاكم وأعلاكم الک وا سابقون کانوا قصّرواء ورن سباقون 
کا وا ستو واد ما کشت وق ول کت كذرة ولد بت اا لتا هدا 
اليوم: 


خی قباطا ولک اف كلتق ام لاط لدع فا اون قل الحو 
فلر تما ولعل ! ولقلّا أَْيْرَ شىء فأقبل !!)١(»‏ 


« و هده ا لخطبة من حلائل خطبه ومشپوراتها» وقد رواها الناس كلهم 
وااو اما اختضارا :او عرها من عافن الا ن 


)۱( مج البلاغد: ۷ - ۵۸ خ / ۱ وروی بعضلها: ابن قتيبه (۲۷۹ ها و زا خیار ۲ 
7 و الجاحظ (۲۵۵ د)/ البیان والتبيين ۲: ۵۲-۵۰ وکلاهما (ابن قتيبة والجاحظ) قد 
توفیا قبل میلاد الشريف الرضی بنحو قرن من الزمن . . ۱ 

و قوله فها: « ما کنمت وشمة » أي ما کتمت كلمة . . . وقوله « یر الباطل » أي کش . 

(۲) هکذا قال ابن أبى الحديد في تعليقه » وضم الها فقرات آخری عن مشایخه -انظر: شرح 
نهج البلاغة ۱ ۲۷۵ . 


الباب الرابع - الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته A‏ 
وقد قدّم الامام على لكلامه هذا بقوله : « ذمّتى با أقول رهينة » وأنا به 
زعم » ! 
ادن بلبلة وغربلة » سیثبت ها من يثبت» ویر تفع فما اناس وط 
آخرون » ولربما هبط رجال کانوا قد سبقوا في أيام النبى ا ولربما تقدّم رجال 


لماذا البلیلة؟ 

للها ةفل او کاب وال و تایآ کین 

ولیس وضوح التاویل کوضوح التتزيل .. 

لکن قد سبق الانذار : وای منکم من بقاتل عل تأویل القرآن کیا قاتلت 
عل تغزیله » آبو بکر ؟ «ل» عمر ؟ « ۰۷ « له عل » ومن آنذر فقد آعذر .. 

« حق وباطل » ولکل أهل » « ولقد نبئت بهذا القام وهذا اليوم ».. 

تلك حقيقة الدين . وتلك حقيقة التاريخ التق وقعت کا أنبأ اء وكا نی 
عا فقد آنباه الضاوق الصدّق رسول الله تاتف 


هذا الذي يقرّره الامام على هنا في هذه الأدوار التاريخية ‏ مس 
واليوم » وغدا إنما هو قانون هام فى فلسفة الحضارة . إذ « إن سلبية الانسان تجاه 
aa‏ إل الا حناك الق وکا التنزؤلية تاره واه 
و امل وفع تیه تایه الال اعا وها امن ها وا 


c۸٦‏ م مج ...۰ مسار الاسلام يعد الرسول 


بتواصل الخدت جرا نت 4 ای 
الفكري والتاريخى 1" 


المعالم الجديدة : 


١‏ -حياطة التشريع : لأوّل مرّة سنقف تجاه خليفة تتقدّمه نصوص شرعية 
لتقول إن الاقتداء به وطاعته هی محض الايمان والطاعة لله ولرسوله ! 


حول ول هقف اه عا حه اعان وه تفای ور لا متك الا مرت 
ولا يبغضك الا منافق » ٠!‏ 


« و لقد كنا نعر ف المنافقين بيخ ببغضمهم عا بن ی طالب » !۳۱ 


- ولأول مرّة نقف أمام خليفة تتقدمه الشريعة بعکم صريم لنجعل طاعته 
طاعة لله ولرسوله ام ا u‏ 
ومن أطاع عليّاً فقد أطاعني » ومن عصى عليّاً فقد عصاني » ۱( 


(۱) د . سلمان النطیب / فلسفة الحضارة عند مالك بن نی: ٠.١‏ . 

(۲) صحيح مسلم -کتاب الاهان - :١‏ ٦۸ح‏ / اى ۵ ۸ سنن ابن 
ماجة ١ح‏ / ١1١4‏ » سان النسائی _كتاب الخصائص ۵: 2۱۳۷ / 8186- ۸٤۸۷‏ كتاب 
الايمان , 

(۳) سنن القرمذي مح / ۷ المستدرك ۳: ۱۲۹ على شرط مسلم » الاستيعاب ۳۶:۳ 
ان ارفا ؛: ۳۰ جامع الاصول ۰11۸/2٩‏ وانظر ترجمة الامام على في ختصم تاريخ 
دمشق ...من حديث: أبى سعید الخدري » وأبى ذر ؛ وجابر بن عبدالله الانصاري . 

. ۱۲۸-۱۲۱ :۳ صححه الحاكم والذهی/ الستدرك وتلخیصه‎ )٤( 


الیاب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته ا LAM‏ 

« على مق وأنا منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي » ١7!‏ 

ولأول مرّة نحن أمام خليفة حمل الاذن الشرعي لا بخلافة النبی 
وحسب» بل لیحل محلّه فى القتال لنصرة هذا الدین وف القتال الأصعب 
والأشدًه اه القتال على تأويل القرآن » فهو قتال مع مسلمين إذن !! 

إن منکم من يقاتل على تأویل القرآن » قال آبو بكر زا هه ۴ وا( 

مر : : أنا هو ؟ قال لش : « لاء ولكنّه علی»! فأتوا عليّاً فبشّروه» فلم يرفع 
ا ا من النی قبل ذلك" . 

۳ - مشروع الإصلاح الكبير تقدم الامام علي بمشروعه في الحكم إلى 
وا ISN NNE CM ESN‏ 

« اللهم لك تعلم آنه لم يكن الذي كان متا منافسة في سلطان » ولا القاس 

لد المعالم من دينك .. 


العظلة اسن دوك 0 


هذه هي واعبات الخلافة ادن وهی وك شتراحة با مور هام و 


. ۲۲۰-۲۱۸ تقدم مع توثيقاته ص‎ )١( 

(۲) مسند احمد ۳: ۰۸۲ صحيح أبن حبان :٩‏ 211 / ۰۱۸۹۸ المستدرك ۳: ۱۲۳ على شرط 
الشیخین » البداية والنهاية ۷: ۳۷۵ . 

۱ نهج البلاغة: ۸۸۸ خ 17١7‏ » ورواها ابن أبى الدنيا باسناده المتصل إلى على لاي ؛ رواها 
عنه سبط ابن الجوزي / تذكرة الخواص 


EAR‏ لطن الوه اواو دح الس أن و اعد موك تیب فان الانتلاه نهد اتوصول 
معالم هذا الدين قد عَيّبت» وة مظالم تنتظر الردّء وحدود معطّلة ‏ دون إنفاذها 
ی لخلا لمق رولا وى 

فعلی مشروع الخلافة أن يستوعب ذلك كله ؛ ويعيد المعالم الغائبة والحدود 
المعطّلة والمظالم الحمّدة.. 

اه مشروع خطير سيواجه مشکلات ‏ في السياسة والإدارة والإجماع ‏ 
قد استعصت على الحل » وى زمن تفرّقت فيه الکلمة » وتتافرت الاقطاب ‏ 
وظهرت طموحات فى الزعامة وفى الثروة لم تكن تعرف قبلء او لم تجد 
فرصتها إلا فى مثل هذه الأجواء التى انتهى إليها المجتمع الاسلامی حينئذ . 

لكنّه على أيّ حال هو المشروع الذي تنتظره معالم الاین وحدودهء 
و تنتظره العدالة الا جتاعية .. 

إن نتائج هذا الشروع سوف تضعنا مرّة أخرى آمام واقع الجتمع آنذاك : 
ومدی قربه أو بعده من بحتمع الرسول » أو الجتمع الرسالی . 


الباب الرابع ‏ الفصل الثاني / میادین التصحیح ومعوقاته ۱ 2۰۱ 


سوح الاصلاح : 
السوح الثلاث الكبرى ؛ الد بنية» والاجتاعية» والسياسية» قد استوعما 
مشروعه الاصلاحي الكبير الذي نقلناه في خاقه الفصل السابق. 
وقد توفرت دراسات ةا غلب علما الامجاز » تناولت الساحتین 
الأخيرتين بحثاً ونقداً وتحليلاً لکن تبق الساحة الاولی غاثبة أو شبه غائبة رغم 
کونها الأهم دامًاً.. وهنا سنعرض لجوهر الحركة الاصلاحية في سوحها الثلاث : 
الدينية ؛ والا جغاعية » والسياسية . 


ويشمل کل ما يتصل بالقرآن الكريم وعلومه , وما يتصل بالسنّة النبوية 
علا وغملا وزواية وتدوینا . 


(۱) منها : د . محمد عمارة / الفکر الاجتاعي لعلى بن أبى طالب » د . نوري جعفر/ فلسفة 
الحكم عند الامام على » د . نوري جعفر / على ومناوئوه : ۱۹۲-۱۸۵ (فلسفة احکم) » 
قاد كوه نها تال ام EE‏ حمود صبحى / 
ی ینت اسان نو ۱ ۲- ۰.1۹۵0 ۱ 


Sa £۹۲‏ سوط LASERS RE‏ ی ا یلم مسار الاسلام بعد الرسول 


١-القرآن‏ و علومه : 


أ-القران هو القران » بسُوّره واياته وكلماته ‏ الذي جمعه الامام على اء 
والذي جمعه زيد بن ثابت وشركاؤه يام أي بكر ثم أعادوا تو حیده یا عتان › 
هو ذاته وإن اختلف ترتيب شُوّره : الطوال » فالمئين » فالقصار » بقرتيب زيد بن 
ثابت» وال مى فالدنی وعسب ترتيب الفزول لجملة السورء لا کل آية من 
ابا ان یت ترتیب الامام على يه . 


ب ولم یستبدل عل هذه الخ التى تم جمعها رسیأوفق القر تیب الموحّد » 
1 سعدلا عا اكه a‏ ترس بل انها وسضی لپ كارا وسملا 


و و ات 

ما دفاعه عنها » فشهير » وقد تقدم(.. 

وا اراد ان ج عل وید اعا وای ادوس نسخها موز کدا 
عل ا 

E والفخر‎ CC N TET 
القراءة التى يألفها السلمون اليوم» والمعروفة بقراءة حفص عن عاصمء إفا‎ 
هي قراءته 890 » أخذها عنه تلميذه أبو عبدالرحمن السلمي » الذي أصبح بعد‎ 
ذلك شيخ القرّاء » فحفظها عنه أشهر تلامیذه » عاصم بن أبى النجود۳.‎ 


(۱) راجع ص ۳۳۷ ۳۶۱. 

(۲) انظر: كنز العمال ۱۰: ۲ح / ۰ عن سعيد بن ه نصور » والبييق فى 5 ۳۹ 
الايمان . 

(۲) انظر: الطبقات الكتبرى ١75:5‏ . 


الباب الرابع - الفصل الثاني / میادین التصحیح ومعوقاته RS‏ ۲ 2۹ 


كبا حفظ هذه القراء: وصانها شین ها تسا ایب فداصم ال 
لوضع مبادئ علم النحو واعطانها لتلميذه أبي الأسود الدؤلي لمضي وراءها في 
التفريع والتفصیل ‏ لقد كان ذلك بدافع ما ظهر في یامه من لحن بعض الناس في 
قرامه افر 31 


ج - وأمًا علوم القرآن ومعانيه؛ فهو الأعلم بباء والأوعب ها والذي 
لا تفوته منها شاردة ولا واردة» فهو القائل : «سلونی عن كتاب اله » ولم يقل 
أحد سلونى قبله!")! وهو صدر الفّرین والمؤيّد فهم ‏ يتلوه ابن عباس » وقد 
قال ابن عباس : « ما أخذتٌ من تفسير القرآن فعن على ٠»‏ . 


وق ع و على جر که عضا فاه موز ته[ خی با تشر 


الباق »۱*۱ 


لقد ازدهر لش نیا فيرو ع كه اناس كل مور 
هان عاض نع ارغان ا و هد عدوا عق رة لور 
النور يوم عرفة ‏ وكان على ل قد جعله أميراً على موسم الحج في اول أعوام 
خلافته - فقالوا فيه قولاً عجيباً» قالوا : « وال ما معنا كلام رجل مثل هذاء لو 
سعته فارس والروم والترك لأسلمت»(۹! ۱ 


(۱) انظر: كنز العبال ۱۰ ح/ 59407 ۰ ۲۹٤۵۷‏ عن الببيق وابن عساكر وان الفا 
الرّجاجي . 

(۲) ابن عبد البر/ الاستیعاب ۳: 4۰ القرطى /التفسير_المقدّمة -: ۲۷ . 

(۲) القرطى / التفسم -المقدمة : ۲۷ . ۱ 

)4( طبقات الفقهاء: "1 

(۵) المستدرك 5: ۰۲۵۷ الاستيعاب ‏ امش الاصابة ‏ ۲: ۰۳۵۳ الاصابة ۲: ۰۳۳۳ سير 
أعلام النبلاء TOV‏ 


٤‏ کرو وا و هه یرهم اس لو خیم مه وا وت مساو الاسلاع تعن الرسول 


وعنده لا علم الكتاب : علمٌ مفصّل » علّمه النی الأمين إقامأ لتبليغ 
رسالته .. ذكر عل ب عامّة أبواب علوم القرآن ومفاتح كشف معانيه وتفسيره 
وتأويله » وأنّ النی لت قد أدّى ذلك كله في إشارة واضحة إلى أنّ ذلك كلّه 
عنده ا » فقال : 

دم اختار سبخانه لط واف لقت ررقن له ما عنده... وخلف لك 
ما خلفتٍ الانبیاء فی‌اعها -إذ لم يتركوهم هلا بغير طریق واضح ولا عَلم قائم -: 

کات ریک فک ھا حلاله وكزاقه وق ا شو وان رات 
ومنسوخه» ورّخصّه وعزاعه"» وخاصّه وعامّه» وعيره االو هله 
وحدوده"» وحکه ومتشامه .. 

مفسّرا له » ومبيّنا غوایضه : بين مأخوذ ميثاق علمه» وموسّع على 
اى وی ۱ 

وت فرص لكات ركت 

وبين واجب بوقته » وزائل فی مستقبله .. 

ومباین بين حارمه : من كبير آوعد عليه نيرانه » أو صغير أرصّد له غفرانه . 
(۱) الفضائل: المستحبات والنوافل . 
۱ ال خضه آلادن تل ها کان فع لك لیب توي وكا كل اه انعط 

والعزيمة: الالرام بایجاب . 


(۳) الرسل: الطلق غم المقيّد » مثل (أو تحرير رقبة) الائدة: 84.. والحدود: القیّد » مثل 
« فتحرير رقبة مؤمنة 4 النساء ۰٩۲‏ 


الباب الرابع الفصل التانی ۸ ميادين التصحيح ومعوقاته ا 556 


وبين مقبول فى أدناةٌ ؛ موسّع فی اھ اہ( . 


- وق حدیث ‏ قال ابن كثير : إِنّه مرسّل ؛ أخرجه سعيد بن منصور وابن 
مردويه وأبو نعيم » من طريق مكحول عن على بن ابی طالب ء في قوله الله تعالى : 
ط وتعيّها أذ واعية 04 قال : قال لي رسول الله لخ : « سألث الله أن يجعلها 
أذنك يا علي » فقال علي : ما “معت من رسول الله أي شيئاً فنسيته!؟. 


ورواه الطبري أيضاء والماوردي » وقال القرطي : عن الحسّن وه( . 


ومن حديث الإمام على : « وليس کل أصحاب رسول الله تن مَن كان 
تال ویستفهمه » حتى إن كانوا ونان جیء الأعرابى والطاری فيسأله لد 
حی یسمعوا؛ وکان لا مذ من ذلك شیء الا سألنه عنه ‏ وحفظته »(. 


إذا كان على ا في حدیثه الطویل الانف الذکر بخبر عن أصناف من 
العلوم ترکها رسول الله له وحفظها هو ل » فان هذا الکلام يعد فى الوقت ذاته 


(۱) کقوله تعالی: $ فاقروا ما تبتر منه 4 المرّمل: ۲۰ - فالقلیل منه مقبول » والكثير 
مرخص في تركه . . وكقوله تعالی في حنث المین: ‏ فکقارته اطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهم أو تحریر رقبة 4 -الاندة: ۸٩‏ فأدناه الاطعام وهو مقبول 
وأقصاه تحرير رقبة وهو مرخصل فيه . 

(۲) نهج البلاغة: 1۵-46 خ/۱. وهي من خطبة طويلة شهيرة تعددت مصادرها انظر: 
مصادر نهج البلاغة واسانیده ۱: ۲۹۷-۲۹۹ . 

. ٠۲ الحاقة:‎ )۲( 

.۸۸۲ :۵ الشوکانی / فتح القدیر‎ )٤( 

(0) تفس الطبري :۲٩‏ ۰۵۵ تفسير الاوردي 1: ۰۸۰ تفسم القرطبى ۱۸: ۱۷۱ . 

(۱) نهج البلاغة: ۲۱۰/2۳۲۸۷ . 


۹7ء e ibe‏ ارول 


تأسيساً لعلم المصطلحات في الاسلام » بفروعه : مصطلح علوم القرآن » ومصطلح 
الحديث ء والفقه ‏ والأصول, التى استوعب هذا الكلام أمّهاتها ما لم يظهر فى كلام 


۲-الستَة التو -تدوبناً ورواية وعملاً 


كان موفف الامام عل ختلفا تماما عن مواقف أبى بكر وعمر وعغان من 
الشكة النبوبة » وعلی الابعاد التلائة : 


أ- تدوین الستة : 


اه قبل کل شیء كان كاتا للحدیث بين يدي البي ی وإذا کان قد 
اشتهر عنه آمر الصحيفة ( صحيفة على ) التى كتبها من حدیث رسول الله بإ 
شتی ؛ فلم تكن هي کل ما كنبه علي من حديث النبي ا » بل كان له صحف 
أخرى غير هذه » وكان له کتاب كبير ليس فيه الا أحاديث الرسول تاش عرف 

-قالت ام َلمة : « دعا التو اد وغل بن أى طالب عنده فلم یزل 
رسول الله مق لى وعلى” يكتب » حب ملا بطن الأديم وظهره وأکارعه ». 

الشيكدقة یا ای با كا ماد متنا راسد کی 
یی :لدان ار ور یا و مقر عفنا امه 
(۱) الرامهرمزي / احدث الفاضل: 7٠0١‏ ح / ۰۸۱۸ السيوطي / تدريب الراوي . 


(۲) صحیح البخاري / کتاب العلم - باب كتابة العلم / کتاب الدیات باب الدية على 


العاقلة » سنن ابن ماجة ۲:ح / ۸ سنن ابي داود: ح / 8 


الباب الرابع ب الفصل التانی / میادین التصحیح ومعوقانه و 


بعناوين لما نحويه » وبعضپا فيه تفصیل »› وقد جمع ابن حجر العسقلانی کثیرا مما 

تقل عن تلك الصحيفة ؛ وقال : الجمع و هر دا ادف لخد كانت 

واحدة ؛ وکان جميع ذلك مکتوباً فها » وتّقل کل واحد من الرواة عنه ما حفظه(. 
وجمع الدکتور رفعة فوزي ما تقل عن هذه الصحيفة في کتب احدیث 

الستية » فى كتاب أسهاه : ( صحيفة على بن أبى طالب عن رسول ات : دراسة 

تو ثيقية فقهية )۲۲ 

کتاب علی: حدیث أ« سَلمة التقدم یصف کتاباً كر من هذه الصحيفة الق 


لا تفارق قائم سیفه » أو قراب سيفه ! 


وأصبح (كتاب على ) لا يتكرّر في أحاديث أهل البيت يي , کتاب كبير 
كانوا حتفظون به ويتوارثونه : 


-أخبر أحمد بن حنبل أنّ کتابا كهذا كان عند الحسن بن عل برجم الیه(۳. 


- وأخرح الامام محمد الباقر هذا الكتاب أمام طائفة من أهل العلم منهم 
الحكم بن عتيبة » وسلمة وأبو المقدام » فرأوه کتابا مدرجا عظما » فجعل ينظر فيه 
حت أخرج هم المسألة التى اختلفوا فيهاء فقال طم : « هذا خط على وإملاء 
رسول اه لكو عم وخ إل اگم بن عة فال لديا آبا عمد اذهب انك 


وسلمة واو القدام حیث فشر هيدا وجا لأ فواثه لا دو العلم أُوثق منه عند 


(۱) فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۱: ۰۱۱۱ والقسطلانی / ارشاد الساري ۱: ۳۵۸ - 
۹. 

(۲) طبع سنة ۱۰۱ ھ۱۹۸1م . 

(۲) كتاب العلل ومعرفة الرجال 513:١‏ / 1۳۹ الجامع فى العلل ومعرفة الرجال ۱: ۱۳۷ 
/ 374. 


۹۸ مه وه هروه ا ا اك دید مان مساو آلاشلاه تعد الرتتتول 


قوم كان ينزل علمهم جبریل نی( 

-وعرض هذا الکتاب أيضا الامام الصادق ‏ والامام اهادی عل بن حمد 
ابن على الرضا غير مرّة» يقول : « إِنْه خط على واملاء رسول اله اة » 
تتوار ھا صاغرا عن کابر »(۲). 


دعوته إلى تدوين السنّة : دعوة صصريحة یعلنها على الملا فى مواضم كثيرة : 


- خطب الناس مره فقال : « قيّدوا العلم » قيّدوا العلم » يكر رها" .. أى 


- وقال في خطبة اخری له : « من يشتري من علماً بدرهم » ؟ قال أبو 
خيثمة : يعني يشتري صحيفة بدرهم يكتب فبها العلم .. 


فاشترىالحارث صحفا بدرهم ثم" جاء بها عليّاً ا فكتب له علياًكثيراًا؟). 


وكانت الكتابة عند على وبين تاه ھور حدتما عدن 
بت ا لا 


. ترجمة محمد بن عذافر الصيرفي‎ ٩۰/۲۷۰ رجال النجاشی:‎ )١( 

(۲) الشیخ الطوسی ح/ تهذيب الأحكام ی اه لذ لام . وقد احصی 
الد عم رطا الى املال عهرات الموازة عن هل السیت 2 فى ذکر هدا 
الکتاب ( کتاب علی) » انظر: تدوین السنة الشر یفة: ۰۷۹-1۵ 

ین 1 ین ۸۹ 

لكا الا اندر ی ۰ ۷ ۱1۳ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته یم م ا 553 
ایضا» وکان يكتب الحديث ویأمر بکتابته أيضاً!"". 

ET‏ ارت ان اليه E‏ و و عطر شيعه نو شم هی 
وتلك هى أمانة الرسالة ووعبها. 

من أدب الكتابة عند علی لا : تقرأ في أحاديثه اهتاما كبيراً ورعاية لأمر 
الکتابة ‏ فى أروع صورة لوعى حضاري بأمر الكتابة آنذاك : 

r علامة » فكل ما كان ائ كان اش‎ TERE 


- ويقول للكاتب : « ألقى دواتك » وأطل شق 
وقرمط بين الحروف»١‏ “. وله كلام من نحو هذا فيه تفصيل في هندسة الحروف") 


و اه اه 


الرواية » قبل التدوين » دخلت عهداً جديداً» رفع عنها احظر ‏ ودّعيت 
إلى سماعها طوائف الناس 


- قال على لا لأصحابه : « تزاوروا وتدارسوا الحديث. ولاتتركوه 
يدرس ۱۳۷ 


- وخطب فى الناس مر فقال : « خرج إلينا رسول الله بل قال : اللهم 


. صحيح مسلم /المقدمة‎ )١( 

(۲) سير اعلام النبلاء ۳: ٣۳۵٣‏ 7306. 

(۳) كنز العال ۰ح / ۲ . 

(4) كنز العمال ۱۰ / ۲۹۵۹۳ .. وقرمط: أي قارب . 
(5) أنظر : کنز العمال ٠١‏ ح/ 596714. 

(1) كنز العال ۰ عن الخطيب في الجامع . 


ES a ۵۰۰‏ اط اي ا ا SS E‏ ا ها ی مسار الاسلام بعد الرسول 


ارحم خلفانی ثلاث مرات -قيل : يا رسول الله ومن خلفاوك ؟ فقال : الذین 
اتون من بعدى» پروون أحاديثي وسنتی ویعلمونها الناس »(! 

وکم قام غا ی الناس فذکرهم آحادیث قد غابت عنهم رونا طزيلاً: 
مُنع التحديث بها لربع قرن ! کمناشد ته في الرحبة بحديث الغدير » وتذکیره بحدیث 
ون منکم من یقاتل علی تأویل القرآن...» وأحادیث کثبرة 3 التعریف 
منزلته » وفی ذکر أهل البیت وفضلهم ۳۱ والحديث الذي أعاده على الزبير يوم 
الجمل » وغيرها كثير . 


هكذا كان عهده مع ا وا وو فها السبیل الى نشرها 
وحفظها , وال مصيرها النسيان والضياع ! 

التحذیر من الکذب : في أثناء فتحه لباب الرواية والشدوین كان يكثر 
التحذير من الکذب على رسول الله و » فیقرع أسماعهم بين الحين والحين 
بحديث النبی اة : « من كذب عل فليتبوًأ مقعده من النار ٠»‏ . 

وبع من کذب علیه نف الرژیا فادعی مناماً یکذب فیه علی 
ان و . 1 


مع القضّة : هذه ارط الى تستدرج آصحابها شیتاً فشیناً حو الکذب 


(۱) شرف اصحاب احدیت: ۱ ۰۵۸ كنز العمال ۱۰ 2/ ۲۹۸۸ عن الرامهرمزي؛ 
والقشمري ‏ وأبى الفتح الصابونی » والديلمي » وابن النجار و آخرین . 

(۲) انظر: سان اللسایی ۵: ۰۱۰۵ ۰۱۱۸۱۰۷ ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۸۰۱۱۷ ۰۱۳۰۰۱۳۶ 
ETN. ۷‏ ۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۱۱ - ۰۱۱۵ وقد تقدم غيرها. 

(۲) انظر: البخاري / كتاب العلم باب من كذب على النى » فتح الباري ۱: ۱۱ - ۰۱۸۲ 
مسند أحمد ۱ ۱۳۰ كنز العمال ۱۰ح / .۲۹٤۹۸‏ 

۰۱۲۹۰۹۰ :۱ انظر: مسند اح مد‎ )٤( 


الباب الرابع الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته ما اس ماسم سو 0:0 


والسخرية واللأساطير ؛ كانت ممنوعة في الاسلام ؛ وأوّل ماظهرت فى عهد عمر 
ابن الخطاب حين أَذْن لق الداري با جلوس في المسجد للقصّة » فكان ت الداري 
ول قاط ادون في الاسلام . 

وق الداري هذا هو الرجل النصراني الذي قدم في عشرة من قومه من 
أرض فلسطین إلى البي بض في العام التاسع للهجرة بعد فتح مكة بعام » وهو 
صاحب قصّة « الجسّاسة » التي روما عساو وا 

هذه القصّة التى لم يحدّث بها أحد من الصحابة خلا فاطمة بنت قيس » 
ولا حفظها عنها سوى الشعبى » رغم مافيها من العرض الخطير ‏ والتبویل إذ 
تقول إن منادي رسول انه علق نادی : الصلاة جامعة » فهرع الشاس ال 
المسجد ‏ وکانت هي في من حضيرء فقام الب على النبر خطيباً وهو مستبشر 
يزفٌ الهم بشرىء فیقول : « ليلزم کل انسان مصلاه ثم قال -آتدرون لم 
جمعتكم ؟ جمعتكم لأنّ ها الداريّ كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم وحدّثني 
حديثا وافق الذي حدّنتكم عن مسيح الدجّال » ! ثم ينقل هم بنفسه ما حدّث به 
تمم الداري من أنه قذفت به السفينة إلى جزيرة لا يدري ماهي ! فرأى فا دابّة 
لا يعرف لها من دبرها من كثرة شعرها ! وهذه الدابّة تتكلّم » فكلّمته بلسان 
طليق ! وأمرته أن يتوجّه إلى رجل في دير في تلك الجزيرة » فتوجّه إليه فوجده 
مكلا باصفاد احدید ! فحدّثه هذا الرجل بأشیاء من الغیب  »‏ عرفه بنقسةه اه 
السیح الدجّال !! 


هذا ابر علی هذه الصورة ا واحد» فالنبي یجمع له 
الناس ویأمرهم أن پلزموا اما کنهم حى بحدنهم بحدیت مصدق محدیثه ! 


(۱) صحیح مسلم :۰۲۹۲/2 ۲۹۸۲ مسند أحمد 1: ۰۳۷۶-۲۷۳ 


0۰۲۴ ب AA‏ ل دنه الام أ م د ADEE‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


ومنذ ذلك الحين والبحر يُطوى كل يوم مرات » تجوبه السفن المدنية 
والستكرية وتلق فوقه الأقار الصناعية ؛ وم یزل مر هذه ابحزيرة تخهولا ا وما 
بلغ دارون واصحابه نبا هذه الداتة الناطقة باللسان العریی !! 


لکن البسطاء وذوی القلوب السليمة طفقوا یستلهمون من هذه القصّة 
العبر فوجدوا فبها درساً متقدّماً في الدراية » فهي مثال رائع لرواية الفاضل عن 
الفضول » فهذا رسول الله ب يحدّث عن نصمرانی اسلم لتوّه! 

وأيضا فقد كشفت عنهم كربا وحلك لغزاً كان يبحيرهم وهم يقرأون : 
ه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دا من الأرض تكلّمهم أن الناس كانوا 
بآياتنا لايوقنون 4 حت أتاهم تيم بنبأ « الجسّاسة » هذه ! وقالوا : فا سيت 
الا نة لانها نجل الأخبار للمسیح الدجال!! 


تنوم ا لح بعد ذلك أن خبطو ا تما بهالة من الأساطمر .. 


فلا أسلم قال لرسول الله لعٍ : إنّ الله مُظهرك على اللأرض كلها . هب 
لي قريتي من بيت لحم ! 

فقال له النبى : هي لك . وكتب له بهاء فل فتحت فلسطين جاء قيم 
بالكتاب الى عمر » فقال عمر . أنا شاهد ذلك . . فأمضاه ! وذكروا أنّ النۍ قال له 
« ليس لك أن تبيع » فهي في أيدي أهله ان الول حمل هده ا 


(۱) الغل: ۸۹ 

(۲) انظر هذا كله في / صحیح مسلم بشرح النووي ع 1 / ج ۷۸:۱۸- 88 قصّة الجساسة .. 
ومن المعاصرين الذين اطمئنوا الى هذا التفسير: د . محمد السيد حسين الذهبى » في كتابه / 
الاسرائيليات فى التفسير والحديث: 17!! 

(۳) سير أعلام النبلاء ؟: ٤٤۳‏ . 


الباب الرابع الفصل الثانى 7 میادین التصحیح و معو‌قانه ی 8:۲ 


الو ضرف ریعها ف الکراع والسلاح .. فلا الأرضن کانت و و 

لكن هل احتاج البی إلى بشرى یم هذه لهب له تلك القرية ؟ أم أن تيا 
قد أحرز لِعَدِهِ ُن إسلامه كما فعل الب مع المؤلفة قلوبهم ؟! 

لاغرابة » فإنَ تما لم يزل في المدينة حت قتل عفان » فلا قتل عغان فر تم 
إلى الشام۱)۱! 

ذلك لته حسن اسلامه خد :“فيو لا بطیق ان بری عليا ف الخلافة ! ولا 
إبسعه إلا جوار معاوية ! 

ولأجل تأكيد حسن إسلامه وعظمة إيمانه » قالوا :له كان يختم القرآن كله 
ی رکعة()!! هكذاء كله ق رکعة واحدة!! 

وأساطير مضحكة نسجوها حول تي » صاحب القصص والأساطير : 

ای ل ا 
انبا فلق الد نان اکل اء عر فال كانت مق کل اندر 
نه اننال لف ع ال واو قال ل ع 
إلى تم الدارى ! فهو خير الوّمنین لا يشك هذا الرجل7!!! 

وذات ليلة خرجت نار بالحرّة » ناحية المدينة » فجاء عمر إلى تم فقال : 
قم إل هذه النار ! 
(۱) سير اعلام النبلاء ۲: 11۳ الطبقات الکبری ۷ 1۰۹ . 


(۲) سير أعلام النبلاء ۲ ۰.۶۶0۵ 
(؟) سير أعلام النبلاء ۲: 117 . 


.6 دمم مومع ومع RD‏ مستان الاسيلاج بعد الرسول 


قال : يا أمير المؤمنين ؛ ومن أنا ؟ ومن أنا ؟ فلم بزل عمر به حي قام معه 
فانطلقا إلى النار فجعل تيم يحوشها بيده حتى دخلت الشعب ودخل تيم خلفها: 
فجعل عمر يقول لسن من رای كمن 1 بر ! قاطا ثلاثاً ! 

هانان اسطورتان بر ويها معاوية بن عجلان » قال الذهبى : رجل قالوا اه 
مر فی(۱). 

لکن ابن حجر العسقلانی باه (معاوية بن حرمل ) ) وعده فى الصحابة 
ون جين فا كدان ا a‏ ابعل هر 
تائياً! 


م يقول ابن حجر عن هذه القصّة : « له قصّة مع عمر فا كرامة واضحة 
لقم » وتعظيم كثير من عمر له »!")!! 


ومن هنا يستدلون على وثاقة تيم وعلو مره شن شاد صر 
مستلمة تی کان عتدای از ۱۱:۰ 


وأمّا قصّته هو عن « الجساسة » ومسیح الدجال » فلو لا ما حضى به 
صحيح مسلم من قداسة لما ارتاب فيها عاقل ! 


وهذه القداسة هي الي خالت :دون السو ال :+ كف صحح مسلم هذه 
الرواية ؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲ ۷ :. 
(۲) انظر: الاصابة / ترجمه تم الداري ۱: ۰۱۸۶ وترجمة معاوية بن حرمل 5: 191 , 
(۳) انظر: د . محمد سيد حسين الذهبى / الاسرائيليات فى التفسير والحديث: كد + رهو 


يكافح لأجل توثيق تب » وانظره هفي ص 16 كوف و تاودا اعدا 
من أهم ادلته على هذه ال اقة: أن معاوية بن أبى سفیان ¿ كان بعظمه ! ! 


الباب الرابع - الفصل الثانی / میادین التصحیح و معوقاته مال مما وه 2 ۵۵ 


إن مسلياً رجلاً نشأ فى وسط یولّق رجالا ويأخذ عنهم الحديث» فو تقهم 
مسلم . لقد وتقهم ذلك التاريخ الذي عرفناه وعرفنا كيف وتقهم ! وحين ثغفل 
هذه الحقيقة فقط تنفذ مثل هذه الأساطير .. 

وأغرب ما فى الدفاع عن هذه القصّة . دفاع الناقد الدكتور الذهبى الذي 
عاد إلى فقرات من القصّة نفسها ؛ وأكثر فقراتها محلاً للتهمة والريبة» ليجعلها دليلاً 
على صحّتها ‏ إذ يقول : « وهل يُتصوّر من رسول الله 4 وهو المؤيّد بوحي 
السماء أن يتقّل من رجل يلوّث الاسلام بمسيحياته حدیثا كحديث الجسّاسة, م 
هو لا يكتنى بذلك بل جمع أصحابه ويحدثهم به ويقرّر من فوق منبره صدق 
حدیثه . . ؟17)!! 


فانظر كيف أخذ أهم علامات كذب الرواية ليجعله الشاهد على صدقها . . 


فن قال لك أن النى َة قد قام مصدقاً هذه الرواية ؟ هل سمعته من أحد 
غير هذه الرواية نفسما ؟ 


إن مثل هذه القصة ليست مما يرتاب العقل فى تکذیها بعد السح العلمى 
الدقیق ا قاما من قبل روایات تقول إن الارض تقف علی قرن ثور » والئور 
على ظهر حوت » وهو النون التي في فوله تعالی  :‏ ن والقلم 4 !! 

فاذا كان يصدّقها بالأمس آناس عمدنهم وثاقة الرواة» فلیس طذه 
الوثاقة اليوم محل آمام الکشف العلمي الدقیق والباشر .. ولا بعاب في ذلك 
التقدمون ولكن يعاب الذين قرضوا القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
ومازالوا يلتمسون ذلك وراء وثاقة الراوى وأهميّة المصدرء بدلاً من أن يضعوا 


(۱) الاسرائیلیات ی التفسم وامحدیث : ۰.۹۳ 


e a 9۰-1‏ مشار الاسلام بعد الرسول 
ذلك كله موضع الاختبار بناء على هذه الحقائق الملموسة . 

تم هو الذي ابتدأ فاستادن عمر أن يقصّ . فأذن له بعد أن رده أَوَّلاً؛ فهو 
أوّل قاصٌّ مأذون فى الاسلامء فكان يقوم فى السجد کل جمعة (ييظ ) 
أصحاب رسول الله ! قبل أن يخرج عمر إلى الجمعة .. فلا جاء عقان طلب منه 
ان يزيده. لأنّ موقفاً واحداً في الاسبوع لا یکفیه , فزاده ار وت ار 
يُتحف فيه أصحاب رسول الله بمزيد من مواعظه ! 

لكن فى تلك السئين كان التحدّث بأحاديث رسول الله لو منوعا وكان 
خیار الصحابة من ارول السابقة والمهاد تحبسون فی الوفة |ذا ما حدئوا خارجا 

إن لقم سرا هو من صنف سر کعب الاحبار ؛ لکن تا تقدّم على كعب حين 
آدرك النی فستی صحابياً ! 

ولا قتل عمان ل یعد آمر قير بتلك الدرجة من الخفاء اه لم يات عة 
هسنا دنه 9 اش فل اش او مدن و کار ی ان یات او 
علیه با رحبت أرط حکنها عل فلیس آمامه الا الشام فى آجواء تنتظر یم 
ونظرائه » فخرج إلى الشام دون أن بضیع مزيدا من الوقت ! 

لقد كان عمر يمنع من القصص › ویکذب محترفیها حتى اقنعه تيم في نفسه 
الغی الذي بلتمس مثل ذلك من عل! ولا هو بتارك مهنته ! فترك بلادا تدين 
لعلى؛ قافلاً إلى حيث تنفق سلعته ؛ وله في كنف معاوية أوسع جوار . 


(۱) انظر ترجمة تیم بن أوس الداري فى / الاستیعاب ‏ أسد الغابة » الاصابة » سير أعلام 
النبلاء . 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح و معوقاته CV isda‏ 


والذي لانزاع فيه أن التصص قد انتشرت في آواخر عهد عفان » وبرز 
قصّاصون يقصّون في الساجد» حى طردهم علي اء كا أثبته الروزي 


ور 


والشيخ الغزالي يقبت ذلك أيضاًء ويقول : إِنّ علياً 4 منع القصّ فى 
المساجد» ولم يأذن إلا للحسن البصري. 

والشيخ أبو زهرة يثيّت ذلك بشكل أكثر وضوحاً» فيقول : ظهر القصص 
في عهد عفان غلك » وكرهه الإمام على نلك حت أخرج القصّاصين من الساجد 
لا كانوا يضعونه في اذهان الناس من خرافات واساطمر. بعضها ماخوذ من 
تالایا ا ند هلها موی و ایا ات 

قال : وقد کثر القسّاص فی العص الا وي وکان بعضه صا وکتير منه 
غير صاخ » وربا كان هذا القصص هو السبب في دخول کثم من الاسرائیلیات 
فی کتب التفسیر وکتب التاریغ الاسلامي .. 

ون القصص في كل صورها التى ظهرت في ذلك العصم كانت آفکارا غير 
ناضجة تلق في الجالس الختلفة » وإِنّ من الطبيعي أن يكون بسبيها خلاف؛ 
و ا و ددهت ار ازعم نکن را 
الأخن غیره » فان ذلك امخلاف یسری ال العامة » وتسوء العقی ؛ وکتمراً ما کان 
بحدث ذلك في المصور الاسلامية الختلفة۳. 


فلماذا لا يكون كلا الأمرين قد أرادهما تم الداري : دخول الإسرائيليات 
(۱) انظر كنز العمال ٠١‏ ح/ ۰۲۹۶۹ وبعده. 


(۲) محمد الغزالي / كيف نتعامل مع القرآن: 1۷ 
(۲) محمد ۳ زهرة/المذاهب الاسلامية: ۲۰. 


م64 ESN e‏ اه ف ی ا لو ا ل ی هت برس جر مسار الاسلام يعد الرسول 


والأساطير في التفسير والتاريخ ؛ وظهور الخلافات والنزاعات بين المسلمين ؟ ! 
ناذا إذن فرٌ من على إلى معاوية ؟ ! 

والأمران اللذان أرادهما تيم ؛ ونشط فيهها كعب الأحبار أيضاً في عع 
عغان ؛ وساهم فيا آخرون ؛ كلاهما قد أراد علي لا أن يقطع دابرهماء 
وت اسان هؤلاء الذين يكيدون للإسلام وأهله كل شرّ؛ ويظهرون بمظاهر 
النسك الق الفوها في المهودية والنصرانية . 


ج -احیاء السنة : 


٤‏ غير الرواية والتدوین » تحدّتبا الا الدققة عن مشکلات ی 
قد تعضت لطا الستة » فتداركها على : 


أولاً- قال أبو موسى الأشعري : « لقد ذكّرنا على بن أبي طالب صلاة كنا 
صلا مع رسول الله لإ » إا نسيناهاء أو ترکناها عمداٌ »۱ ومثل هذا الكلام 
قاله عمران بن الحصين أيضا!".. إذن هذه الصلاة أيضاً قد أصيبت فى صورتهاء 
وطريقة أدائها ؟! 


كياد خرن على ذلك » شاهدها الصحابى الجليل أبو الدرداء ‏ الذي 
توف ٤‏ خلافة عغان!۳! 


قالت 6 الدرداء : دخل عل أبو الدرداء مغضباً» فقلث : من أغضبك ؟ 


(۱) مسند أحمد :٤‏ ۳۹۲ من طریقن . 

(۲) صحیح البخاري _كتاب صفة الصلاة باب ۷۵۱/2۳۳ و باب ۰۷۵۳/۳۶ صحیح 
مسلم -كتاب الصلاة باب 2۱۰ /۳۹۳. 

(۲) انظر ترجته فى سم اعلام النبلاء ۲: ۳۵۳ والاصابة ۳: 11 . 


الباب الرابع ‏ الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعوّقاته 0 
قال : « والله لا أعرف فيهم من أمر محمد اة شيعا إلا نهم هاو عا 00 

م ا 
الجتمع أَيّام الرسول ظاهرة وم يبق فيم الا صورة الاجتاع في الصلاة . الاجتاع 
وحده» لا سنن الصلاة التى تحدّث عنها أبو موسى وعمران بن حصين أنفا . 

شانياً ‏ وقبل قرأنا صلاة عثان وعائشة فى السفر تماما لا بُقصران » وقد 
أبى عل ذلك وأنكره نفر من الصحابة » وحين مرض عئان في تلك الأثناء ودعوا 
علياً للصلاة بهم ؛ قال : « إن شئتم صلیت بكم صلاة رسول الب ». فقال 
أكثرهم : لاء إلا صلاة أمير المؤمنين !! 


وهكذا تتغير السنن وتختنی لتحلّ حلها حدثات ينصرها كثير وكثير من 
السلف » ثم تصل إلى اللاحقين فيأخذونها عن سلفهم برضا وتسلم لفرط 

ثالثاً ‏ وقصّة على مع صلاة التراويح جماعةء یام خلافته » هي الأخرى 
من هذا القبیل » فحين أمر ل بتفر يقهم لیعیدهم على ما كان ابام رسو ل الله با 3 


قالوا : « واعمراه »۱۱/۲ 


فهم یعلمون نها سنّة عمر » وأنّ الذي يدعوهم إليه على ا هي سنّة 
الب !! تقرأ صر يجحا فى صحيح البخاري » وغیره : نها سنّة عمر (”" 

وفي صحيح البخاري أنّ عمر لما جمع الناس عليها قال : «نِعْمَ البدعة 
(۱) مسند أحمد 1: 41۳ من طريقين (/اح/ ۲۹۹۵۵۰۲3۹۵۶). 


(۲) شرح نهج البلاغة ۱۲: ۲۸۳ . 
(۲) صحیح البخاري -كتاب صلاة التراوع . 


6٠‏ ذف هه للح کساج هه e‏ افو رده أده فاوح الله واه "م دوا OE‏ ولاه فار اه مسار الاسلام بعد الرسول 


هذه ». قال القسطلانی فی شرحها : ميّاها بدعة لأنّ رسول الله اة لم یس 
هم » ولا كانت فى زمن الصدّیق غلك » ولا أوّل الليل» ولا هذا العدد . .۱۲۲۱ 


رابعاً -وتقراً في لیات عمر(۳): « هو ول من حرم الععة » و تقدم 
حديثها , وأمّا قول على ا فيها فهو الشپور : « لولا أنّ عمر نهى عن التعة 
مازنى الا ۴ » لش »6 . 


خامساً ‏ وف لیات عمر آیضا : « هو أوّل من جع الناس على أربع 
تكبيرات فى صلاة الجنائز r‏ 


أخرج أحمد من حديث حذيفة بن المان » أنه صلى على جنازة فكبر 
سا م الفت إل الا ی فقال :«ما ست ولا وف ؛ ولکن كيرت کا کر 
رسول الله يبنو »۱۱۳ يريد 1 يذكرهم بأمر نسوه واستبد لوه بأمر حدّت مضوا 
عليه حى نسوا الامر الأوّل» وکم توبتع حذيفة لهذا النسیان آو التناسي !كنا 


ومثله ثبت عن زید بن أرقم » كبر على الجنازة سا فاستنکروا عليه : 
فقال : « سئة نبیکم » « ولن أدعها لخد وول آدعها أبذا »70 . 


(۱) صحيح البخاري -كتاب صلاة التراوج -ج ۱۹۰۱/۲ . 

(۲) إرشاد الساري 10٦:٤‏ . 

(؟) انظر : أبو هلال العسكري / الأوائل: ۰۱۱۲ السيوطي / تاريخ الخلفاء: ٠١۸‏ . 

. ۲۱۸ :۳ تفسير الطبري م٤ -ج ۵: ۱۳ البحر احیط‎ )٤( 

(۵) العسكري / الاوائل: ۰۱۱۳ ابن الاثير / الكامل فى التاريخ ۳: ۰۵٩‏ السيوطي / تاريخ 
الخلفاء: ۰۱۲۸ 

(1) مسند أحمد ٤۰٦:0‏ . 


(۷) مسند أحمد 5: ۳۷۱-۳۷۰ سنن الدار قطنى ۲: ۷۵. 


الباب الرابع - الفصل الثانی / ميادين التصحيح و معو فاته ONS a‏ 


والتکبهرات امس هی الق مضى علا على 004 ومثله صنع الا مام 
لسن ۰0۳۱39 وعللها فقه هل الییت . 

سادساً ‏ ومع عفان » فى أمر الزکاة بعث إليه على ا بکتاب فيه حکم 
النى تب فى الزكاة » بعثه بيد ولده محمد ابن الحنفية » فقال له عفان : أغنها عنًا !! 


فرجع بها إلى آبیه و فذكر له ما قال عسغان؛ فقال له علي ل : ضع 
الصحيفة حيث وجدتها!". 


سايعاً ‏ زكاة الفطر ا عباس وهو عامل على على البصرة علب الاي 
في عهده زكاة الفطرة لاوّل مرّة ! إذ خطب الناس في آخر رمضان على منبر 
البصعرة ‏ فقال : أخرجوا صدقة صومكم . فكأنّ الناس لم يعلموا ! 

فقال : مّن ههنا من أهل الدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإِنّهم 
ان 

هذء شن طراً علمپا هذا اللحو من التبدیل والتغییر آو الها ل فکان 
تدارکها لاحياء السئة النبوية الثابتة هو من آهم ما وضعه على ا تصب عينيه 
وهو يتولى الحكم : « لنرد المعالم من دينك » . 


قضایا أمضاها : 
تلك سنن عراها تبدّل تحت عنوان الرأي والاجتهاد ولایصح فيها رأي 


(1) مستت عبد الرزاق 6۸۷۴ متخب الک امن سند اد0 ۲۲۲-١١‏ : 

(۲) الأخبار الطوال: ۰۲۱٩‏ شرح نهج البلاغة 1: ۱۲۲. 

(۳) صحيح البخاري _كتاب المخمس -باب ۵ ح/ ۲۹۸4 ابن حزم / الأحكام ۱: ۲۵۳. 
)٤(‏ سنن أبي داود : ” ح/1157. 


o۱۲‏ و ات لباقي بوي E‏ اک[ مسار الاسلام بعد الرسول 
واجتهاد بعد ما ثبت فيها نص النی َء وفعله » فكان الامام فيها حاسماً ماوجد 
یی ذلك سییلا. 

لکن مه قضابا آمضاها کا كانت ی عهد ا اء من قبله » وامضاژها 
يكون مرّة عن إقرار وموافقة » ومرّة سكوت إلى حين عن غير رضا وموافقة ‏ 
واغا كان يلمس ردود فعل الناس امام تغيير امور قضى بها ابو بكر وعمر وعمان 
ولو فى خلاف السنّة .كا فى بعض الأمثلة المتقدّمة » فإذا كان القضاء اجتهادا لم 
بنقض شيئاً من القرآن والسنّة » فيمكن له إمضاؤه إلى حين يكون الناس أكثر 
وعياً وأكثر معرفة به وطاعة له . 

-عن الشعی قال : قال عل" : «ما قدت ههنا لأخل عقدة شدها 
عمر »۲۲۲ . 

- وعن عبيدة قال : قال على : « اقضوا كا كنتم تقضونء فان آکره 
الأشدلذق وى كتوق لكات حافت اوت عل متا شتا رش عن 
أصحابى ». 

فلت کا فا مش واه كان ا 

ولا کل قضاء خاطیء یکون ناقضا لصريم الکتاب أو الستة! 

فكثير تًا محله الاجتهاد حتمل الصواب ويحتمل الخطأ فا كان منه خطأ 
وصوابه عند على له فقد أمضاه لذلك السبب الذي تحدّث عنه هوء فهو كما 


و صفه . 


(۱) ابن سلام/ الأموال: ۶۱۷ / ۰۸۶٩‏ 
(۲) الاموال: ۱۷ /۸۵۰. 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته ا 5۱۳ 

لذا لا نعرف أنّ الامام عليّاً ج قد أعاد الأذان إلى عهده الأوّل » لم یبلغنا 
نه أعاد « حيّ على خير العمل » ورفع من آذان الفجر « الصلاة خير من النوم » 
في الأذان العام وكلاهما من رأي عمر في عهده » وإن خالفه بعض السلف فبتي على 
صورة الأذان الأرل غ عدا کک ومنهم : عبداثه بن كم اوهل بن 
حنیف وکان عامل على ا على الدينة المورة» وأبو حذورة آحد مؤذنى 
ای يبظ » وزید بن أرقم .وعلی بن الحسين زین العابدین »كا روي هذا عن 
۳ الومنین ا ا 


وفی عهده المشهور إلى مالك الاشتر کتب یقول وا ی دا کر 
و وال زاس من سامت علي ارسي 

ولا عدي يله فر بشیء من ماضي تلك الستن فیکون ال جر لن سا 
والوزر عليك با نقضت منها .. 

وأكْيْر مدارسة العلیاء ومناقشة الحكماء في تثبیت ماصلم عليه آمر 
بلادك » وإقامة ما استقام به الناسٌ قبلك »۱۳۲ 

وربا سكت لا عن قضایا نازع فيها الخلفاء في یمهم لكنّه سكت عنها 
في أيّامه انا مما يعود له ولأهل بيته خاصّة » كقضية فدك» ونصيب قربى 
الرسول غ من سهم امس + فهذه قد نازع هنا هو و غر من اهل البیت 


(۱) انظر: القوشجي / شرح التجرید: 4۸٤‏ طبعة حجرية » الببهق / السنن الکبری ۱: 1۳۶ - 
۵ عبدالرزاق / الصّف ۱: 10۰ - 176 ابن أبى شيبة / الصتّف ۱: ۰۱۶۵ ميزان 
الاعتدال ۱: ۰۱۳۹ لسان المعزان ۱: ۸ الشوکانی / نيل الأوطار ۲: 11 . 

(۲) الروض النضير :١‏ 015 بواسطة: محمد روّاس دحل مودو فود | 
طالب : ۲۰ 

(۳) نهج البلاغة: 1۳۱ / الکتاب ۵۳ نهاية الأرب 1: ۲۲ . 


IS 1 LD E 601‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


وبنی هاشم › وهذا هو الدليل على أنه سكت عنها عن غير إقرار بها ؛ وهو لم ينس 
عهده الأول ء فني یام خلافته كان يذكر فدك » فيقول : « بل , كانت في أيدينا 
دك من کل ما أظلته السماء » فشحّت علبها نفوس قوم وسح عا عو دو 
آخرین ‏ ونعہ ¡ ام لله ! وما أصنع بفدَكٍ وغير فك والنفسُ مظائها في غدٍ 
اث تنظ ی ظلمته آتازها؛ وتغیب آخبارها وخفر لو ريق فشختها 
۳ شتا فرهان ا ی اه وا ددرت ها الا 
المتراكم ...» . فهذا صرح في سکوته عن فدك زهداً بها؛ > لا موافقة لقضاء 
yT‏ 


أا امضاژه لتضائهم نی سهم ذوي القزى #فنايث اسا ف مثل ذلك : 
الصادق ‏ اله شثل عن عا بق أن طالب حیث ول من آمر الناس مال کیف 
صنع فى سهم ذي القربى ؟ فقال : سلك به سبیل ابی بكر وعمر . 

قيل : وکیف » وأنتم تقولون ما تقولون ؟ 

قال : ما كان أهله يصدرون ال" عن رأیه(؟) 

قيل : فا منعه ؟ قال : كره والله أن يُدَّعئ عليه خلاف أبى بكر وعمر(۳ 

ولعلى ا كلام يوافق هذا المعنى» يقول فيه: « لو استوت قدمای من هذه 


الداعض لفعرت آشیاء »6۱ 


(۲) أي إن الذي یقوله أهله اليو انا هو قوله » وهم لا يأتون بشیء بخالف قوله . 
(۲) الاموال: 1۱۷-۱5 / ۰۸۶۸ 
(۶) نهج البلاغة - قصار الحكم ح /۲ ۲۷ . 


الاب الر ابع - الفصل التانی / ميادين التصحيح ومعوقاته ONO neds SS‏ 


۳-الکتاب والسئّة مصدرا التشر یع : 

يركز على ا هذا المعنى فى سیاسته وتعالمه على الدوام» وله فيه کلام 
من ی 

- قال الله سبحانه : و فان تنازغتم في شيءٍ قَرُدّوه إلى الأو والرَسُول 4 .. 

فرده إل اه : آن حکم بکتابه » ورده إلى الرسول : آن نأخذ بسّته(). 

ال الله نها الناسٌ فا اسْتَحْفَظَكَمْ من کتابه » واستودعکم من حقوقه » 
فان الله سبحانه لم يخلقكم عَبا؛ ولم یترکگم سدی ... 

وآنزل علیکم الکتاب تبياناً لكلّ شيء» وعقر فيكم نبیّه أزماناً حى 


اکمل له ولکم فا آنزل من کتابه ديه الذي رضی لنفسه, وأنهى إليكم على 
لسانه حابّه من الاعسیال ومکارهه ؛ ونواهیه وأوامره.. فاستدرکوا بت 


| 
ولا ر خضوا لانفسکم فدهت يك ال خص داه اط 
ولا تداهنوا فمهجم بكم الادهانٌ على المعصية(")! 


إذن احذروا أبضا هذا التساهل والتسام فى آمر الدین » واحذروا متابعة 
الضعيف والواهی » وتضییع السئن الحقّة » واحذروا النفاق والرياء» فذانك 


۰۰ 


تیاو ان اه او ا رس 


(۱) نهج البلاغة: ۱۸۲ ۱۳۵/۵ . 
(۲) نهج البلاغة: ۱۱۷-۱۱۲ ۰۸۱/۵ 


RRA ۵۹‏ هشتان الاستلاة تقد الزنیتوال 


الشوری الاجتهاد ‏ الرأي ‏ أين موقعها ؟ 

- قال ل خاطباً طلحة والزبیر وقد اشترطا عليه أن یشاورهما في کل 
عل وف 

« .فل أَفْضَتْ ال نظرثٌ إلى : كتاب الله وما وضع لنا وأمّرنا با کم به 
اه وما ان النی يفك فاقتد يته .. 

فلم أ خت فى ذلك إلى رأيكنا ولا رأئ غيركا .. 


۳۳۹ خوانى من المسلمين » ولو كان ذلك لم 
آرغب عنکا ولا عن غمرکا»() 


-وفي موضع آخرء رخ ببعض أيّام صفین » في خطاب جامع » قال : « فلا 
تکتوا عن مقالة بحقّ.. أو مشورة بعدل .. فان لست في نفسی بفوق أن آخطیی ! 
وا ام دش فلا ایک ام ی ما هو الل هی ۱۱۱ 


اذن هو اقرار لدا شوری الماك البدا الى شرّعه الفر ان الکرع : 
و وأمْرُهُم شورئ بيتهم ۰4 « وشاورقم في الامر ۰*4 وتَرْجْمنْهُ ااستة 
العملية عشاورة الرسول اه سل ا صحابه . 


(۱) نهج البلاغة: ۳۲۲ / ۰۲۰۵ وقد رواها بنضّها الکامل قبل الشريف الرضی: أبو جعفر 
الاسكافي في (نقض العثانية) . انظر: الخطيب / مصادر نهج البلاغة وأسانيده ا 

(۲) نهج البلاغة: 98خ /517. 

A الور‎ ۳ ( 

. ۱۵۹ آل عمران:‎ )٤( 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته اا طم VV nse‏ 


لكنها الشورى فى مواطن الاجتهاد وتبادل النظرء حيث لم يكن في 
الموطن نص من قرآن أو سنّة ؛ أمَا مع وجود النصّ فلا محل للاجتهادء ولا 
موضع للمشاورة فقد قال الله تعالى حكمه النافذ » وهو القول الفصل . 

وهذا من أهمّ ما ميّز هذا العهد عن العهود السابقة التى ظهر فبا اجتهاد 
كثير فى مقابل النصّ كا رأيناه فى أرقامه الثابتة . 


: -الکتاب والستة مصدرا العقيدة‎ ٤ 


« إن هذا القرآن يهدي للتى هي أقوم 4 في الاعتقاد » كما هو في الأحكام 
الشرعية » والهداية في العقيدة هي الأولى لأنها هي الأصل . 

« ليخ رجكم من الما إلى الثُور 4 والظلمات إن كانت عامّة فقد ثملت 
العقيدة » وإن كانت خاصّة فأولى ما تختصٌ به هو الاعتقاد» ليخرج الناس من 
عقائدهم الفاسدة فى أصناف الشرك والجحود. إلى العقيدة الحقّة فى معرفة الله 
وتوحيده والايمان به وبقدرته وقيمومته وبما ازل ۱ 

وهذا من أبين العانی فى معرفة ول مصادر المعرفة العقيدية كما يقرره 
النهج الإسلامي . 0 

ومع عل ليذ وقفنا على أهمٌ وأعمق بیان في تحديد مصادر الاعتقادات , 
ما لم يُسمع من أحد قبله ء وهذه حطات وقفة في بعدیه الرئيسين : 


البعد الأوّل ‏ تأسيس الفهم الصحیح : 
انتخبنا ف هذا اعد اتتوحید والصفات آموذجا: 


أ- قال نيه : « فا دلك القرآنٌ عليه من صفته فا به واستضوع 


016 عع عه مش اد ووه نمي ارق اما دعاقو ب سمدم تا الاشتاام ب ارسي 


شوه وم کل الشیطان علمه لیس آ (الكتاب ) عليك فرضه ‏ ولا في ( سنّة 
البي ) ) سو في و(أعة اطدى ) اتوه فکل علمه یی اه سبحانه ؛ فان ذلك منتهی حق 
الله عليك .. 


واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين آغناهم عن اقتحام السدّد المضروبة 
دون الغيوب» الإقرارٌ جملة ما جهلوا تفسيره من الغيب ا محجوب » فدح الله 
اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علماً؛ وسمّى تركهم التعمّق فما لم يكلفهم 
الت عن كته تسوا اناتهى عل ال ١١‏ 

تلك إذن مصادر معرفة صفات الله تعالی : الکتاب ‏ وسنّة النى » وقول أ 
الهدى الذين قوطم تبيان للكتاب والسئّة على أسس تعلموها من السنةء 
فلا يختلفون مع القرآن والسنّة في قول؛ وليس قوهم فيه كقول فيلسوفيٍ أو 
بحتهد - يخطئ ویصیب ‏ نا قوم فهم للقرآن والسنّة لایفارقها ولا يختلف معهما 
ألبتة » بعهد معهود : « كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ولن يفترقا حى يردا علي 
الحوض ». وليس مه مصدر آنخر ؛ لا قول الفلاسفة والمتكلّمين؛ ولا قول أهل 
الكشف والباطن» ولا أهل الحشو والظاهر . 


ب« اول الاي معرفته . . 


من اشار البه فقد حده ! ومن حده فقد عده! 


(۱) نهج البلاغة: ۱۲۵ خ/ ۰٩۱‏ وهي خطبة طويلة أخذها الثریف الرضی من کتاب 
مسعدة بن صدقة (خطب أمير المؤمنين) يروبها عن الامام جعفر الصادق عن آبائه ؛ 
وروی أرّها وقطتها ابن عبد ربه في العقد الفرید » وروی ال خشري قطعا منها في (ربیع 
الابرار) في باب الملائكة » ورواها الصدوق باختلاف یسم فى (التوحید) ص ۳۶ وهذا 
الاختلاف دلیل عل طریق اخری غبر الى أخذ منها الشریف الرضي 


الباب الرابع - الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعوّقاته o‏ 
ومن قال : «فع ؟ » فقد ضمنه !. . ومن قال : « علام ؟ » فقد أخلى منه ! 
مع كل شیء لا بمقارنة .. وغير کل شيء لا بمزايلة »(. 
« الأول ٬‏ الذي لم يكن له قبل فيكون ثيء قبله : 
والآخرء الذي ليس له بعد فيكون شیء بعده؛ 
ولاكان في مكان فیجوز عليه الانتقال ...»7 
« ولا نط بعن» ولا حد بأین e‏ 
او وم یهن لا یه ان من مه 
« فاعل لا باضطراب آلة .. مقّدرٌ لا ول فکرة ». 


« ولا يجري عليه السكون وا رکة» وكيف يجري عليه ما هو أجراه ؟ 


COA, 
ووا و بشيءٍ من الاجزاء ولا بالجوارح الغا‎ 


E a N E e EN 
. حمله..»‎ 


« يخبرء لا بلسان وهوات .. ويستمعٌ لا بخروق وأدوات ..» 


00000 کر في (عبون الواعظ واکم) وا عفري 00 
الابرار) وغيرهم . 

(۲) نهج البلاغة: ۱۲۱-۱۲۶ / ٩۱‏ فقرات متفرقة منها . 

(۲) نهج البلاغة: ۲ خ/ ۲ -. 


0° و ی کت ل E ODD‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


ووا امه مجاه فل هه أضاء وه يكن مق فل ذلك كاتا 
ولو کان قدها لكان اهائانیا لله 

ج -« کذب العادلون بك إذ شبّبوك بأصنامهم .. و حلوك جلية المحلوقين 
بأوهامهم .. وجرّأوك تجزئة اجات بخواطرهم 

العادل بك كافرٌ با تغزّلت به حكماث آياتك » ونطقث عنه شواهد خجّج 
ناتك »۱ ۰ 

هذه هي صورة ااا ا من حکم ا 
وحکم السنّة الثابتة » لا في ظواهر متشابهات تخالف تلك الحکنات , تك بها 
خطا صحاب‌الظاهر من مشنهة وجشمة, ولا فی تأویلات الفلاسفة والباطنین 
التي تنتهي إلى التعطيل!". 


البعد الثانى ‏ تصحيح الانحراف فكراً وسلوكاً : 


الأول -الرأي والتأويل الباطل : 

التأويل هو الرکت الذي ۸ : نی معه للنصض سلطان ! ذلك حین رکه 
أصحابُ كل مدرسة في تثبیت قواعدهم و آرائهم » دون هد من اكات 
انم برجوع إلى قواعذ ققدوها وزعموا ها مسلمات عقلية عقلة ب و 


(۱) نهج البلاغة: خ / ۱۸۱ فقرات متفرّقة منها . 
(۲) نهج البلاغة: ۱۳۰ ۰۹۱/۵ 
(۳) انظر فى التوحید والصفات ت أيضاً خطبتيه الطويلتين في العقد الفرید ۳: ۸ ۲۵۲. 


الباب الرابع ب الفصل الثاني / ميادين التصحيح و معو قاته ولو ال ا hh E‏ 


زور ای صاحب الرسالة ؛ آولئك بقول فهم عل 19 : 
-١‏ إلى الله أشكو من معشر یمیشون جُهّالاً ویو تون ضُلالا : لیس فيهم 
سلعة أَبْوَرُ من الكتاب إذا ثل حق تاو ول سلعة اشر ينعا مالعا مق 


الكتاب اذا حرف عن مواضعه ¢ OH!‏ 


فالمراد بالتلاوة فى قوله « إذا تلى حقّ تلاو ته » هو الفهم السلم » والتفسير 
الخ ااج لكلام الله امد » لا تلك التأويلات الغريبة الي حن 
مواضعه اتباعا للراي » بعيدا عن ضوابط الفهم الصحيح للنص الشریف » تلك 
الضوابط التي يمكن حصيرها با يلي : 

أوّلها: ضابط من القرآن الكريم نفسه » فالقرآن يفسّر بعضه بعضا ويبيّنه . 

-ثانیها : حدیث صحیح وسلّة ثابتة حتّاً و تفسمه وتأویله: ميق 
ااال الا وال ان ابا مارا 2 
النحرفة الذین یضعون الأحاديث فى تصدیق مذاهبهم . 

- ثالثها : ضابط من اللغة القوية التي نزل بها القران » وحسب معانیها 
العروفة في زمن النزول» لا العانی الد والودة؛ ولا مصطلحات ال لاسنة 
والمتكلّمين ؛ فالقرآن نزل في لغة عصم النزول ومعانيهاء لا بهذه اللغات : 
بلسانٍ عرب مبين 4 ۰ $ قرآنا عَرياً لمكم تعقلون ۰4 ولقد يسرنا القرآن 
للذکر فهل من مد کر 4 ؟ ‏ أفلا بندترون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 ؟ 

فلغة الق رآن ومعانيها المألوفة أصدق أداةٍ للفهم السلم بعد القرآن نفسه 
والستة المطهرة الصحيحة . 


(۱) نهج البلاغة: ۱۰ خ/ ۱۷ ورواها ابن قتيبة في (غریب احدیث) وشرح غريبهاء وأبو 
طالب المكّي في (قوت القلوب) مسنداً » والکلینی في الکانی :١‏ ۵۵ من طر یقن . 


9۳۲ ا و ات واف كمرك هت ور و واد ی A‏ واه د مسار الاسلام بعد الرسول 


ما اتجاهات التفسير التي ترکت ضابط اللغة وراء معان تنصر فها 
مدارسها ؛ فهی أوضح مصادیق « تحریف القرآن عن مواضعه » التى ذکرها 
الامام على لا . 

ولا تجد بدا من یتجاوز ضوابط اللفة العربية في موضع ما الا وهو يقصد 
نصرة مذهبه ورؤيته ! على رغم إرادة القرا ا وها لغيه مها نت 


- ورایعها : ضابط فن التبا ی القرانی اهادي 1 المعنى المراد في مواضع 
كثيرة » الا أن يرد نص صحیح ابت فى ارادة معنی آخر غير الذي برجحه 
السیاق » وبدون وجود اللص الصحیح هذا » یبق السیاق دلیلاً متیناً عل الراد لا 
يصح تخطيه . 

تلك هي ضوابط الفهم السلم الا من اطوی ؛ ومن الروح الذهبية 
والفلسفية» تلك الروح التي تری في مقولات الذاهب والدارس أصلاً ثابتا 
بخضع له القرآن الکر والسنّة أيضاء فتندفع دائما (لتأويل ) کل نص لا ینسجم 
مع تلك القولات » لتُحمّله المعنى الذي ينسجم معها مهما كان منكرا تأباه اللغة 
ويأباه السياق ! وهذا هو تحريف القرآن عن مواضعه » وهؤلاء هم الذين « ليس 
فيهم سلعة أَبْوَدُ من الكتاب إذا لى حقّ تلاوته ؛ ولا سلعة آنفق بیع ولا أغلى نا 
من الكتاب اذا حرف عن مواضعه » ! 

۲-وعن هؤلاء تحدّث ثانية » فقال : « سياتي علیکم من بعدي زمانٌ ليس 
فی افق من ای ولا ار ن الباطل ولا اکر من الک ت ل انه 
ورسوله ! 

وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أَبْوَرَ من الكتاب إذا تل حق تلاوته ! 


ولا انفق مه اذلف هرن آشیه ۲ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعوقاته Osea‏ 

كانم اله الکتاب ؛ ولیس الکتاب ب امامهم » !۱( 

هو لاء هم أنه الکتاب » يفسّرونه كما يشتهون ویوافق آراء‌هم ومقولاتهم 
اد هو تشن ال ان متهم سيراه كي اقول وه مرا دومن ان ترا 
ا E‏ 
بحاولون إخضاع ۷ ها 

ها فاك اوه لت لایر را ا وت شم الا زو فلز 
ظهرات الاسر ظيوت له با را اذاهب ومعتقذانبا وسقولات الفلاسقة 
واثارها! 

إن المفسّرين تذهبوا قبل أن يُفْسّروا!! وهذا أصدق برهان على ما نقول» 
ولا بنهض فى دفعه شىء بحجة الدفاع عن مفشرينا ! 

وليس المراد من هذا إلغاء هذه التفاسير كلها » وتخطئة مفسّري القرآن كلهم 
فی کل او في تفأسيرهم . 

غا المراد تثبيت الحقيقة التى توقظ المسلم وهو يقرأ فى هذه التفاسیر ‏ فلا 
با دس رن بد هينبل اا ما عن یی تفس خی رق 


الضوابط الحقة . 


اخ 
ولو أنْهم فسّروا وفق منهج قرآني خالص قبل أن يكونوا منتمين إلى هذه 


. ۱٤۷ نهج البلاغة: ۲۰۵-۲۰۶ خ/‎ )١( 


o‏ ی هی ار لام كه للفو لاد تع سم و ها الاشبلام تفه الرشيول 


المدرسة العقلية أو ذلك المذهب العقيدي » لخرجوا بلا شك بغير هذه التفاسير في 

ولا ننني وجود مفسّرين تحرّروا إلى حد معقول من ضغط المواقف المسبقة » 
فكانوا محقین م يتجاوزوا ضوابط التفسير الحقة وروح القران الكريم. اما على 
امتداد تفاسیرهم وامّا ل الاغلب لاع متا فاذا کان سائر الفترین 
جدیرین بکل تقدیر وتکر لعمر طویل قضوه مع القران الکر.ع ؛ و جهد كبير 
بذلوه فيه » وأثر نافع ترکوه ‏ فان هذا القسم الأخير منهم هو القدّم بلا شك۱. 

۳-وفی هذه الظاهرة أيضاً بصدق قوله 3 : 

« ومالي لا أعجبٌ من خطأ هذه الفرق على اختلاف خججها فى دینها !! 

یا قوف قحي عا عرفو زوا نیع هروما بكرو 

مفزعهم فى المعضلات إلى أنفسمم » وتعويلهم فى المهمات على ارائهم ! 

ككل آمر ی ء منهم امام نفسه !! 

وهکذا لیبق القرآن الکرم «اذ تل حو تلاوته » هو الصدر الاوّل 
لعقائد الاسلام فى تفاصیلها وجزئيّاتها . تتلوه السئة النبويّة المطهّرة؛ مبينة 
وه وها سو اة عا لبدى يق الثر اه روم و له سای لیات اب موق 


)١(‏ نحیل في هذا الموضوع إلى كتابنا (حوار في العمق من أجل التقريب الحقيق / باب التفسير 
ص ۲۳ - ۱۳) ففيه أرقام وتفاصيل لاغنى عنها؛ وذكرها هنا يخرج بالبحث عن إطاره . 
(۲) نهج البلاغة: ۱ خ/88» ورواها الکلینی في الجزء الثامن من الكافي عن كتاب 
مسعدة بن صدقة (خطب امير المؤمنين) » ومنها فقرة في (النهاية) لابن الأثير ‏ مادة 


اواو 


الیاب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته EERE‏ :۲۱۵ ۵ 
الشارحة والفطلة فیا ثبت دنا عنهم بالسند الصحیح والتن السلم » فهو القول 
الحدّث والبتدع فى الدين » وقد قال رسول الله َو :! « كل بدعة ضلالة ‏ وکل 
ضلا له ف النار ٩‏ 


التانی -النجوم والكهانة : 

مصدر آخر من مصادر البدع والضلالة» بعيداً عن القرآن والسنّة والفهم 
السلم : 

لا عزم على ا على المسير إلى قتال المارقين في النهروان ء قال له بعض 
ایحا اق رت يا ام ا ن و هذا الو فك خت الآ نظف راد كك رع 
ذلك من طريق علم النجوم . 

فرد عليه الامام قائلا : 

دوا تروف یت مد ان اعد ال حل مدان قذي اريف بعلل السو ۱۳ 
ولاقو اه ما اسان Rm‏ 

فوج نضد قلق عدا ققد كدي ال ان واج عم اغات يانه ق تيل 
احبوب ودفع الکر وه » . 


هذه هي بصيرة صاحب القران والهتدي بهديه فى معرفة التوحيد كما 


- ثم التفت لا على الناس ‏ فقال : 


۰۸/۱٩ صحیح مسلم -کتاب الجمعة / باب ۱۳ 2/ ۰1۳ الکافی ۱ -کتاب ۲ / باب‎ )١( 
NY 


۳۹ ی SELD‏ وه بای بو مسار الاسلام بعد الرسول 


« آنها الناس إيا كن ول النجوم ‏ الا ما ٠ E CT‏ فائها 
تدعوا إل الکهانة ؛ والنجّم کالکاهن ؛ والکاهن کالساحر ؛ والساحر کالکافر : 
والکافر في النار ! 

سيروا على اسم الله »۱۱۱ 

وفى جوابه هذا المنجّم قال آیضا : « من صدّقك بهذا فقد کذّب بالقرآن ! 
قال الله تعالى : . . .وما تدري نفش ماذا تكسِبٌُ غداً وما تدري نفش بای أرض 
تموت #!".. 


إن مدا با ما كان بد عى علم ما ادغيت علمه !! 


ESE‏ كاق آلسسن أ باشت: 
ا له اتقو ان 
بالخوارج ؛ قال : « لو سرنا في الساعة التي آمرنا به النجّم لقال الناس : سار في 
الساعة التي آمره بها النجّم فظفر وظهر !! 


ا ن حمر علش منجّم ؛ ولا للا من بعده حت فتح الله لنا بلاد 


کسری وقيصر .. 


تا الناس » توكّلوا على الله » وِقوا به اه يكني مين سواه !”ا 


)١(‏ نهج البلاغة: ۵خ / ۹ وهي مشهورة » فمن رواها قبل الرضى: ابن ديزيل الحدث 
في (كتاب صفَّين) » والمبرّد ( ۲۸۵ ه) في (الكامل في اللغة والادب) ۲: ٩۳‏ وقد ذكر أن 
اسم هذا النجّم المتكهّن هو عفيف بن قيس والشيخ الصدوق في (عيون أخبار الرضا) من 
نلائة طرق » وفى آمالیه / الس 1۶ . 

(۲) لقان: ۰۳۶ 

(۳) مصادر نهج البلاغة وأسانیده ۲: ۰۸۶-۸۳ 


الباب الرابع الفصل التانی / ميادين التصحيح و معوقاته ا الع اا 617 


ولا غرابة أن تكد السية ارخ طاووس اا اديت او یکذب به کر 
من آنصار علم النجوم الذین اعتادوه وآنسوا به ؛ آو الذین اعتادوا نظائره ها 
بشترك معه في علة التحريم والتهویل التي نص علا هذا احدیت » فهناك فنون 
خر لاستکشاف الغيوب إجمالاً وإن انضوت نحت عناوین مشروعة کا ری 
تحت عنوان الاستخارة من فنون لاستکشاف عاقبة الفعل . خير أو شرّء كما 
ادّعئ ذلك المنجّم علمه » في فنّ ما ادّعى النبی الأعظم علمه ؛ ولا ثبت في جواز 
صنعه شىء صحيح ء إلا أخباراً أصطنعوها ولا يصح منها شيء» ولا يدخل في 
علّة التحريم هذه ما كان من باب ال کمن يتفأل بالقرآن الكريم أو بكلام 
يسمعه أو شىء يراه» ما لم يصحب ذلك دعوئ العلم بعاقبة الامر مثل ما ادّعاه 
هذا المنجّم ومثل ما يدعيه الکهان والعرّافون . 

رلا کان السید ابن طاووس ریا الشن الغا فیه فقد دعاه 
شففه الفرط أل التکذیب بهذه الكلمة الجليلة متعلقاً بکلام غعریب فى اة 
التهافت !۱ 

فأوّل طعونه عليها أنه قال : رواها نصر بن مزاحم عن عمر بن 
سعد » فلا يمكن التعويل عليها وفيها عمر بن سعد بن أبي وقاص قاتل 
الحسين اغا ! 

وهذه سقطة عجيبة من مثل السيد ابن طاووس ‏ فكيف توهم أن نصر بن 
مزاحم التوفی سنة ۲۰۲ هيروي عن عمر بن سعد هذا الذي قتله الختار سنة 
(37ه)؟! بل كيف غاب عنه أنّ هذا الرجل الذي يروي عنه نصر بن مزاحم هو 
عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدي ‏ الشيعي المعروف» وقد ذكره نصر بن 


(۱) في کتابه الموسوم (فرج الهموم في تاريخ علم النجوم) ص ۵۷ 09 . 


م604 ماعط وعم وا وق أو وه ها هه أو وا عق ام همهم اوه اه زو ع مها مه زه هم رم هه اف میم هر مسار الإسلام بعد الرسول 


مزاحم باسمه الكامل فى أول كتابه (وقعة صفین )؟! وعلى هذا فقس سائر 
اعتراضانه(۲۱. 

نا الاستخارة التي صحّت في الاسلام ليس فا استکشاف علم بالعاقبة 
من علم ا ان بو الاح له والثقة به؛ فهی رکعتان 
اا لر ا ریس ما ل وان 
من عزم". 

وهكذا مضى ا مع كل ما يتصل بالعقائد» إحياءً لتعالم القران والسنّة 
عل ورا ای »:وامتدادا مع روحها ومقاصدها فى إخلاص التوحيد وحسن 
التوكل على الله تعالى » وتام الثقة به وبا عنده» والرجوع إليه تعالى والاستعانة 
به » مضى على ذلك قولا وعملا ؛ فكان عمله وسيرته اصدق انموذج لعقائد 
الاسلام » وكان كلامه الحفوظ عنه في (نهج البلاغة ) وغيره أصدق تفصيل 
لتوحيد القرآن والسئّة وأصدق تعبير عنه» إلى حد أغلق على المتأوّلين 
والمتساحين في شأن العقائد كل طريق » فلا جدون لأنفسهم في كلامه الكثير؛ في 
هذا ات ان اما سید 


والثالث -الابتداع فى طرق العدادة : 


ولط ما فى البدع الحدثة فى الاعتقاد والسلوك ما يزعم اهله آنه من 
طرق العبادة وثمراتها » وعا يراد به وجه اله تعالى » كذلك النوع من المعارف التي 


(۱) انظر: مصادر نهج البلاغة اتاد ۲: ۶ فيه الاعتراض ورده» وانظر ترحمة عمر بن 
الحديث ۱۳: ۳۸/ ۸۷۶ الجرح والتعديل ۱: ۱۱۲/ ۵۹۵ . 
(۲) انظر : مراة العقول ١6‏ : ۰۱ 4 ۵» صحيح البخاري : الدعوات ح .1١١11/‏ 


الباب الرابع الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته 0 0 0 ااا 


لا تستطیع ان تنهض ال" حیث « عرف الکتاب عن مواضعه » فلا ندل « حسق 
تلاو تد » . 

- وما زال على اد متحرکا بالقرآن ومعه في تصحیح الافهام وتقوم 
المسيرة » فى أمثلة يطول جمعها جدا ؛ وليس حدیثه مع أهل « التقشّف » الا واحدا 
منبا » ذلك ف لاه عاصم بن زياد الذي كان قد تقشّف حت آذی أهله وولده» 
فقال له 3 فى كلام هو لغة القرآن ومنهاجه : « آتری الله أباح لك اللذات ‏ وهو 
GES‏ 


أو ما معته يقول CS O‏ 
و 9 ومن کل e E‏ 
و جوا و 
زينة الله التي أخرجّ لعباده والطيّبات من الرزق ‏ ؟ 

إن الله خاطب المؤمنين با خاطب به الرسلین ‏ فقال : « يا أيّها الذين 
آمتوا کلوا من ات ماارزقناكم 4 4 وقال : © یا أتها الرْشّل كلوا من . الطتبات 
واعملوا صالحاً » ! 

وقال رسول الله و لبعض نسائه : «مالی أراكِ شعناء مرهاء 
سلتاء »۱۲۱ 


الا تری القران والسنة كيف يؤسّسان الوعی العقيدي والمعرفي والسلوكي 
في منهاج الاسلام ؟ 


FUN شرح نهج البلاغة‎ )١( 


ع اام ا NSE NSE‏ ا EE SESE‏ مسار الإسلام بعد الرسول 


خلاصة موقع القرآن فى معارف الاسلام : 

هو الموقع التقدم دا : «منهاجا لا یضل تح 

وفزقانك له ی وتا TL‏ أركا في ويه ار رل 
اغا 

فهو معلین و و ا روود 

ها اقا لور نم وأثافي”" الإسلام ا 

جعله ال : هدی لن ا بے .. وبرهانا کی تکلم به .. 

وشاهدا لن خاصم به .. وَقَلْجاً لمن حاج به .. 


وحدیثا لمن روى .. وحكما لمن قضی »(۲. 


۵ -مفاتح غلم الدراية ومصطلح الحدیث : 

علم الدراية : علم يُبحث فيه عن متن احدیت ‏ وطرقه : من صحيحها , 
قارع موی ای ای را تون را ادك رل 
واگردود. 


وموصوعه : الراوی »والمروى 4 ای‌السند والتن »من حيث تلك الشرائط : 
(۱) البُحبوحة من كل شيء: وسطه وخیاره . 


(۲) الانانی: أي القواعد الق يقوم عليها الاسلام . 
(۳) نهج البلاغة: خ /۱۹۸. 


الباب الرابع - الفصل الثاني / میادین التصحیح ومعو‌قاته 3 2۳۱ 

وغایته : معرفة ما بُقبّل من الحديث لْعمل به وما برد منه لیجتنب عنه(. 

وهذا علم اول من تكلم فيه ووضع قواعده وحدوده هو الامام على ا » 
لم يشركه فيه أحد عاصره » وهذه یذ من کلامه التأسیسی فى هذا العلم : 

أ في الرواية وطرق التحمّل : 

-قال ا : « إذا کتبتم الحديث » فا کتبوه بإسناده ‏ فإن يك حمّاًكنتم شركاء 
في الأجر » ون كان باطلاً كان وزره عليه »(. 

هذا فى كتابة احدیث » وف ثبت الاسناد و آهمیند . 

-وقال : « إذا قرأت العلم على العالم فلا بأس أن ترويه عنه »(. 

وهذا في القراءة على الشیخ » ويُسمّى (العرض )» وهو آحد طرق تحمّل 
الرواية » والرواية به سائغة بالاجماع!*. 

وقال : « قراء تك على العالم وقراء‌ته عليك سواء »© . 

وهذا تقرير لأوّل طريقين من طرق تحمّل الحديث : (السماع ) 


و(العرض )م تسویته ا بينهما من حيث سماع الرواية عن الشيخ وصحة 
نسبتها إليه . 


(۱) الشهيد الثانی / الدراية: ۵ . 

(۲) كنز العمال ۲۹۱۷۶/2۱۰ عن الحاكم وأبى نعم وابن عساکر . 

(۳) كنز العال ۰ ۲۹٤۸۷‏ عن الرهی . 

. ۲۱۸ انظر : الشپیدالثانی /الدراية : 7د . نورالد ين عتر /منهج النقد فيعلومالحديث:‎ )٤( 
. كنز العبال ۱۰ / ۶ عن الدينوري والديلمي‎ )۵( 

(1) انظر : الدراية: ۲ منهج النقد في علوم احدیث: ۲۱۶. 


۳۲ ماوع امو اموا جد ساس مك وک تسش فان الاسلاه تدالو سول 


- وقال : « اعقلوا الخبر إذا سعتموه عقل رعاية ‏ لا عقل رواية ‏ فان رواة 
العلم كثير ورعاته قلیل .٩۲۲»‏ 


وهذا حدیث جامع ی فقه امدیث وفی روایته أیضا. 


فاته لاف الییت:» وله من غیت ایو ال از ند 


الناس » آي من احدیث النسوب ال الى 1 وهو ی معرض احدیث عنه؛ 
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اهكان : ) 8 ا وا 5 کات فيو سانا 
ات باصعا اب مو سقط وها » 


فهذه هی الاقسام الجامعة لمتون الحديث , والتى لا غنى عن معر فتها فى فقه 
الحديث ومعرفته وئییزه . 


ج - فى علم الاسناد وعلل الحديث : 

وعلی اب هو أوّل ب ماه ارو قسن شتا كاتني لما ات ون 

رونا اناك یت ارود وال ف كاين : 

- رجل منافق, مُظهدٌ للإيمان؛ متصنّع بالاسلام» لا يتأتم ولا یتحرج 
يكذب على رسول الله وة متعمّدا.. فلو علم الناسٌ أنه منافق كاذب ل يقبلوا 


منه ولم يصدقوا قوله » و اک قالوا : (صاحبٌ رسول الله لشو رای وسمع منه 
ولقف عنه » فیأخذون بقوله ! ) وقد آخبرك الّه عن النافقی عا آخمرك ...». 


(۱) نهج البلاغة: ۵ خ/18. 


الیاب الرابع الفصل الثانی / ميادين التصحيح ومعوقاته ORT‏ 


ولیس القرآن والسنّة وحدهما شاهدان على هذا الوصف, بل الواقع 
أيضاً كان کذلك » لترى أنّ نظرية (عدالة الصحاب ) لم تولد الا بعد هذا الزمان ء 
حماية للعهد الآتى والنهج الذي تبنّاه وأحياه » ليس إلا . 

-ورجل سمع من رسول الله بل شيئا لم يحفظه على وجهه , قَوَهِمَ فیه ولم 
يقد كديا هو ]نا ينمه من سول ا دار كلم تون 4 وف 
فيه لم يقبلوه منه » ولو علم هو أنه كذلك لرفضه . 

- ورجل تالف سم من رسول الله ولك شينا بام به . تم نهی عنه وهو 
لا يعلم .. او سمعه ینپی عن شیء  »‏ امر به وهو لا يعلم .. فحفظ المنسوخ »ولم 
يحفظ الناسخ ! 

فلو علم أنّه منسوخ لرفضه ؛ ولو غلم السلمون اذ سمعوه منه أنه منسوخ 
لر فضوه . 

وآخر :رابع :ل یکذب غلل الله ولا عل رسوله ؛ مبخفض للکذب خوفا من 
الله وتعظما لرسوله ‏ . . 

ولم تیم .بل حفظ ما سمع على وجهه » فجاء به على ما سمعه » لم یزد فيه ول 
و ل .وعرف 


بينه وبين الصحاية : 


بعد ذلك التقسم والبیان » وما ذکره ه من أنْ فی حدیث الى ی و خاص 
والعام » واحکم والتشابه » والناسخ والنسوخ» قال : « وليس کل أصحاب 
رسول الله تة من كان يسأله ویستفهمه . حت إن كانوا ليحيّون أن يجىء 


ort‏ موم فشان الاسلام بعد الرسول 
الأعرابى والطاری فيسأله لا حى يسمعوا! 


وكان لا مر بي من ذلك شيء الا سألته عنه » وحفظته .. فهذه وجوه ما 
عليه الناس في اختلافهم , وعللهم في رواياتهم »(. 

مصادر علمه تا : 

تلك إذن مصادر علمه ا4 كا كرّرها غير مرّة : 

-« وكان لا ير بي من ذلك شيء إلا سألته اش عنه » وحفظته »۱. 

-« ليس هو بعلم غيب ء وإنما هو تعلّمٌ من ذي علم »". 

-« علّمني رسول الله نو ألف باب من العلم , لکل باب ألف باب »(*. 

-«کنث |ٍذا سألت رسول اله ب أعطاني وإذااسكث ابندأنی 01ا, 


بذلك » وبدعاء الى تيك له : واصطناء اله تعالی له سید لأهل بیت النی 
دو : بذلك كله مر علمه علی سائر اللاس . و قرت مفزلنه . سق کان 
بقول : «سلونی قبل ان تفقدونی, فوالدي نفسي بيده لا تسئالوني عن شيء في ما 


بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهبدي مائة وتضل مائة الا أنبأتكم بناعقها 


(۱) نهج البلاغة: ۲۲۵ خ/ ۲۱۰ ورواه قبل الشريف الرضي كثيرون ؛ منهم: التوحيدي / 
الامتاع والمؤانسة ۳: ۷ وآخرون في (مصادر نهج البلاغة 7 ۵ وأسنده سبط ابن 
الجوزي الى الشعبى / تذكرة الخواص: ۰۱8۲ 

(۲) هوالمتقدم انفا . 

(۳) نهج البلاغة: خ / ٠۲۸‏ . 

4 تفسير الرازي ۸: ۲۱ قوله تعالى:  إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم...‎ )٤( 
, 7513137 / عمران: ۲۳ كنز العبال ۱۳ ح‎ 9 

(۵) سنن الترمذي 0۳۷۲۲/20۵ / ۹ مصابيح السنة ٤‏ ح/ ٤۷۷١‏ . 


الباب الرابع الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعوقاته OVO SE‏ 


وقائدها وسائقها ومناخ کا و ن اهلها او 
عو ت مہم ونا و۱۱ 


٦-معالم‏ الدين : 


معام الدين وأركانه وفروعه کان ها حظ وافر فی تعالم على يليه » ضمن 
مشروعه الثقافى واحضاری الکبیر » وقد وردت قرف فى العديد من أحاديثه 
وجيزء ونقلة إلى فقه جديدء ألا وهو « تعلیل الاحکام »؛ وإلى معرفة جديدة : 
وهي « عواقب الاعمال وجزائها » » فني الاولى ترى : 

أ اران الدین : « ان افضل ما توسّل به ار لوو إل الله تعالی : 

الایان اه وبرسوله .. وامهاد ف سبیله » فا ذروّة الاسلام.. 

وکلمةٌ الاخلاص. فانّها الفطرة .. واقامٌ الصلاة ف نب اللة .. وایتاء 
الزکاة ‏ فإِئها فريضة واجبة .. وصومٌ شهر رمضان ‏ فانه جُنّةَ من العقاب ..وحح 
الت وا رها يتنا النقر وی عضان ال وله از نها یا 
اوق او اه ولا اه 

وصدقة السرّ فإنْها تكفر الخطيئة » وصدقة العلانية فانها تدفع مبتة 
السوء .. وصنائم العروف » فانها تق مصارع اطوان . 

ب -عمارة القلب : -أفيضوا فى ذکر الله » فإنّه أحسنٌ الذکر .. وارغبوا فى ما 


وعد الان فان وعده أصدق الوعد . 


(۱) نهج البلاغة : ۱۳۷ ۰۹۳/2 


RSS 01‏ لتنج طاقن اا اواك لاقو اموي موده ارود و ناه ا ی مسار الإسلام بعد الرسول 


د - في القرآن :- وتعلموا القرآن » فإلّه أحسن الحديث . وتفتهوا فف ا 
ربیع القلوب . . واستشفوا بنوره » فاه شفاء الصدور . ييا تلاوته » فاته 
أنفع القصص . 

ه-في العمل : - إن العالم العامل بغير علمه كا محاهل الحائر الذي لا يستفيق 
من جهله , بل الحكة علیه اعظم »وا رة له آلزم » وهو عند الله الور : 

وفي الثانية : حيث برز فقه تعليل الاحکام ؛ ترى أركان E‏ 
ب :«فرض الله الایان » تطهيراً برخ الف لگ ولا ماوعا ع 

اکرو ا کا تسبیباً للرزق . . والجهاة؛ عرّا للإسلام .. والأمرَ بالمعروف, 
e‏ والنهی عن النکر ؛ ردعاً للسفهاء . 

و ا و ا الذها .نوا قاف ر 
اعظاما المشارغ و 1 قرت ار قصينا للل وا الیرفت عا 
آل ونر كال ىم عا ال الا دات اهارا عل امنا عات 

- والسلام» ااا من الخاوف .. والامانة , نظاما ل را ع ا 
للامامة »() 


لاتيم ی ۲۳ خ/ ۰ والصدوق باسناده/ علل الشرايع ‏ باب: علل الشرانع 
واصول الاسلام ؛ من لا حضمره الفقیه ۱: ۰۱۳۱ ابن شعبة الحراني / تحف العقول: ۰۱۰ 
البرق/ الحاسن ‏ باب حاسن: ۲۳۲ . 

(۲) نهج البلاغة: ۵۱۲ خ/ ۲۵۲ باختصار » واللويري/ نهاية الارب ۸: ۰۱۸۲ وابن طلحة 
الشافعي / مطالب السژول 177:١‏ » راجع مصادر نهج البلاغة : ۰۱۹۵-۱٩۳‏ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعوقاته ae‏ لاه 

فع تأکید معام الدین وا عمد البناء الاجتاعی » قد فتح للناس ابا إلى 
علمين فى غاية الأهمّية؛ هما : علم « مقاصد الشريعة »۰ وعلم « فلسفة 
العیادات » . 

علمان جدیران بأن یعطیا للفقه روحاً جديداً وحياةً متجدّدة » فهو في 
حركة دانمة ستدخل في ثقافة الجتمع في ختلف طبقاته » والعلمان مازالا جديدان 
كثيرة وجادة ونافعة ورغم القناعة الراسخة بشدة الحاجة الما فثمّة اعتراف 

تلك إذن دائرة واسعة للإصلاح الدینی »لم نحل دونها تلك الازمة الحقيقية 
المائجة التى واجهت الامام عل لا منذ الأيام الأولى لخلافته » وحتی مصرعه ‏ 
هد وم یضعف آثرها عل وحدة الامَة وأمنها الذالغل والعیشی . 


الإصلاح الاجتماعى 


العدل الواليع الذي یسع الناس عا لینتظموا ق میزان واحد هرال 
الذي كان يحدوا عليّاً ویقطم عليه طریق زهده فى الحكومة . 

والعدل الواسم لن کان هو انشود: ا ا شين وگ 
سای از دی رالا لا هار الا وتان ایا رفن 
الانسانية» إن كان هؤلاء كذلك » فهو بلاشك شبح مخيف لا خرین مدّوا الفارق 
الوثيرة » وتغلغل فى عروقهم النعير ‏ همهم أن يزدادوا ثراءً وبسطة» ولا يرون 
ذلك لافسهم الأ حذا بیقین ! يقي عند آذانهم عن آنین احرومین ؛ وأغشی 
ابصارهم عن شقاء المعدّمين » فران على قلوبهم » وأحاط ببصائرهم من كل 
صوب . 

لا شكک أن يتمرّد على العدل من وجد فيه (عدوّا) يقطع عليه طريقه إلى 
المزيد من ألوان النعيم » ومن وجد فيه (غاصباً) ينقزع من بين يديه ثروة جمعها 
من هنا وهناك ؛ بحقّ أو بغير حقّ» ليس هذا شأنه » اه أصبح المالك هذه الثروة, 
نا کون :1 نات ان نمی تحن ركد يان ی مقطالا 


يراود خاطره »ولا بورق مضجعه ! 
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وما زال العدل والساواة هما مشکلة الاقویاء والائریاء والکبراء مذ قدد 
الآدمى على هذه البسيطة ! 


لقد كان إذن مبتدءاً صعباً هذا الذي ابتدأه عل ! 


العدل والمساواة التي أقسم على إجرائها على الجميع سواء » ابتداءً بنفسه 
وبنیه ؛ لم يکونا فقط مفتاح الخير والرحمة وعودة الحقوق الهدورة » بل كانا أيضاً 
مفتاح الاختيار الصعب ؛ وحك الايمان ؛ وغربال الرجال ! 


« والدی بعثه بالحق لب بلبلة » ولتُغربَلنَ غربلة » ولتساطن سوط 
القدر » حى يعو د أسفلكم أعلاكم » وأعلاكم أسفلكم » !! 

هذه النصلة كانت قريش قد قدّرتها فى علي بکل دقة مه تاه 
ار تول و فیرازها وا رار ها ان العزل:والسياواة فا واصحات 
الأثّرة» فکان عل هو الذي قد انعقدت عليه آمال الفقراء وأنصار العدل فى 
0 استمرار المنبج الا جغاعي الذى شهد نه شه الجحزيرة على بد دعأة الاإسلام ¢ 
وأیضا الضيانة الأسانسة کی لا بعود ملا فریش وآأغنیام‌ها للامساك بالسلطة 
والسلطان من جدید تحت رایات الدين الجديد وأعلامه ». 


وأا اكلا مر رین قا كاتا رن مون بعر هدن نكا نولدت ماد 
قريشا قد قرّرت ألا تعطي السلطة للهاشمیین بعد وفاة الرسول » قال عمر : کرهت 
قريش ان جتمع فيكم النبوّة والخلافة ... فنظرت قريش لنفسيا فاختارات! 


(۱) محمد عمارة / الفکر الاجتاعي لعلی بن أبى طالب: ۲ 


04° ود كط واد a‏ ب واس اا ات سويت Ea a o‏ سا مط لل esa‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


...مهم ینظرون إليكم نظر التور إلى جازره »! 

« إن الملأ من قريش الذين مالوا بالخلافة عن على بن أبى طالب كانوا 
بخشون من على نهجا اجتاعيا ثوریا ومتقدّما ... 

وان هذا التبار القرشی القدع الذئ عثله هذا اللفر من الاغنیاء ومن سار فى 
طريقهم قد عجزوا عن أن يحقّقوا مطاحهم الاجتاعية والطبقية في زمن 5 بكر 
وزمن عمر بن الخطاب لأسباب كثيرة » لكنّهم قد حمّقوا مطاحهم الاجتاعية على 
حساب التعالم الاجتاعية الثورية الق بشر بها الإسلام ؛ وعلی حساب جماهير 
الفقراء عندما تولى الخلافة عڅان بن عفان . 


ومنذ ذلك العهد ارتفع صوت على بضرورة الاصلاح الاجتاعي لحفظ 
حقوق الناس والتسوية بينهم » وقد حفظ التاريخ من كلامه مع عغان في هذا الأمر 
التىء الكثير : قال له يوما» مبتدءا بالتذكير بمن سبقه : « اما التسوية بينك وبینها 
فل كا و وتنا هذا الاش فة اشنا وهلي ع ود ده 
وقومك عو م السابح فى اللجّة ! فحتى متى » وإلى متى ؟ ! 


واه لو ظَلّمَ عامل من عبّالك حيث تغربٌ الشمس لكان مه مشتركا بينه 
وبينك 1۳ 


(۱) محمد عمارة / الفکر الاجاعي لعلی بن أبى طالب: ۳3۹ 

(۲) محمد عبارة/ الفکر الاجتاعي لعلی بن ابی طالب: ۰۱۲ .۲٠‏ 
(۳) أي كما . 

. ۱۵ :٩ شرح نهج البلاغة‎ )٤( 
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ويوم آلت الخلافة اليه : 

باشر على مشروعه في التغيير الاجتاعي بإعلان معالم مشروع ثقافي 
وحضاری اصیل , فقال للناس : 

-« ان اه سبحانه آنزل کاب عاديا ین فیه ا لمیر والشمّ ‏ فخذوا نهج ابر 
تهتدوا» واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا.. 

-الفرائض ‏ الفرائض ! آدوها إل ال تَودکم الی امن .. 

نله حرم حراما غير جهول » واحل حلالا غير مدخول ‏ وفضّل خرمة 
السلم على الحرم كلها.. وش بالاخلاص والتوحید حقوق السلمين فى 
معاقدها .. 

اروا اهر الات وجا احدك ار وشو الوت :: 

-اتقواالله فى عباده وبلاده» فانکم مسؤولون حت عن البقاع 
والمهاتم ..»('. 

وان وراء کل واحد من هذه العالم E ESE‏ 
عا ااافا اوا وا سوواط لت 
الأمصار الذين لم يشغله عن أخبارهم وسياستهم کل ما كان حوله من اضطراب 
و حر وب . 


وقد حفظ لنا التاريخ الشيء الكثير عا يحقق قراءة وافية في إدارة شؤون 


. 1911 :۳ أحداث سنة۲۵ هه الكامل ف‌التارج‎ 1۳۰ :٤ نهج‌البلاغة/ ۰۱۱۷ تاريخالطبري‎ )١( 


0t۲‏ الام اح مان موا اط موه حماسي مو دعوو كا ون ترز مسار الاسلام نقد الرشول 


الو ارات E‏ نا سراف اس PEP‏ لول 


الهدكل الاجتماعى : 

لقد غير الاسلام ترتيب ارم الاجقاعي القائم في الجاهلية » فلم تعد أميّة 
فى قله » ولا قريباً منهاء بل استقل فيا النبى المصطن » وتأخر بنو أميّة الى القاع : 
وتقدّم الأنصار فوقهم بكثير وفى محاذاة القمّة» وانزاح مبدا التقدّم بحسب الانتاء 
القبلي لتحلّ معايير أخرى تنظر إلى التقوى وإلى الكفاءة والأهلية » فكان عبار 
وال ولان واو تسژ الخدري كلهم فوق بني اب بكثير » وكثير 0 ومضى 
الحال على عهد النى لش وما زالت قريش تنظر إلى النی وة فتراه هاثمياً 
قبل أن تراه نی ۱ 

فإذا انتقل الحديث إلى وارثه الطبیعی , أقرب الناس إليه فى قَة اطسرم 
الاجتاعی الاسلامی» عل بن أ طالب » فلیس قله نبوة فی أعینهم ۰ فلم تب ل 
اطاسمية ا أن تجتمع فيكم النبوّة والختلافة »انا الاو وس 
والاهلية ووصایا النبوة فکلها إلى الوراء حت ترضى قريش ! 

ورو رويد اناوت قريش بناءها الأوّل ۱ حق ظهر بلا خفاء ايام 
عفان » فعاد بنو أميّة إلى القمّة » وتحدّر بنو هاشم هذه المرّة إلى القاع » يشاركهم 


(۱) أحصينا له لا ۲۲ كتاباً في هذا الباب خاضّة » مثبتة في عدّة مصادر جمعها صاحب نهج 
البلاغة فانظر في نهج البلاغة -قسم الرسائل -الرسالة/ ۰۲۱-۱۸۰۵۰6۰۳ ۲۷-۲۵ 
CIV CY COA ۵۸۵۵۳۰۵۱۱۱۶۵۱۲۰۰ TATE ۰۳۳۹‏ ۱۷۱۱۷۰ 
۷۶ ۷۹. هذا کله في شؤون الادارة والسياسة ورعاية العتمع ؛ غير كتبه الهم في ما 
بختص بشأن الحروب ورسائله الى أمراء الأجناد . وانظر فى ذلك كله: مصادر نهج البلاغة 
وأسانيده ۳: 1۸۰-۱٩۷‏ 


الیاب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته اخ ا OES‏ 
أولئك النفر الذين رفعهم الاسلام » ویشارکهم عامّة الأنصار ! 

فکان بجيء على رجوع بهذا (اهرم القلوب )إلى وضعه الذي 
حتمه الاسلام .. وهذا ما لا ترضی به قريش ولا تستسلم له ما وجدت إلى ذلك 

كيف وهم يرون الستضعفین وساثر الانصار قد نظروا إلى خلافة علي 
وكائها الثار الحقيق والافل الخد الى سد اعتبارهم الأول شل 

عهد الرسول ول فينظر إلى إخلاصهم وصدقهم وتفانهم دون ان ينظر إلى 

ا أو الطبقية ؟ 

شا كان على ليتردد في تقديم صالحي المؤمنين من مهاجرين وأنصار 
وغبرهم على هذه الطبقة الجديدة التى استعادت ذلك اطرم الاجتاعى الجاهل 
نحت رايات الاسلام ! فهل يستوي عنده : عمرو بن العاص وععار ؛ م بستوي 
معاوية وسهل بن حنیف ؟ أم هل يسشتوى مروان وعبدالله بن عباس ؟ 

إذن سيعود ذلك اطيكل الاجتاعى الذي بناه الاسلام على عهد نی 
الاسلام » سيعود اليوم على يد على با . 

اد عند ا وك آن قاط فت من سوقت ل با ها » ! بيهو الاس 
آمام القضاء سواء ‏ وفی بيت المال سواء؛ والتفاضل في التقوى « وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعازفوا إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم 4. 


« لافضل لعربى على أع- عجمي » ولا لاعجمی على عرب ؛ ولا لأبيض على 


(۱) انظر: د . أحمد حمود صبحي / الزيدية: 10 . 
(۲) امحجرات ٠۳:‏ . 


ol‏ وت لا وی ارام وه e‏ بوصو ان تن یی فسان لاسلا تعد الرسول 


أسود ولا لأسود على أحمر الا بالتقوی )١(7»‏ 
توزيع الثروة : 


الخطوة الأولى : 

هذا المال الذى يعود إلى بيت مال السلمین كان الناس فيه سواء أيَام 
رسول اش او وغل ذلك مضی ابو بکر فکان اول مال قسمه آبو بکر نصف 
دینار لكل إنسان". فل كان عهد عمر اجتهد برأيه ففاضل بين الناس فى القسمة 
ی دعي و یا E‏ و موز 
خطين: اذ تکیت ا عند رجال ٠‏ فما کان رازب 
اش الق كرا قا خدذ عل هغهد الور أن برجم عن رأیه هذا إلى 
التسوية بين الناس فى العطاء » فقال على الملا : « لأن عشت إلى هذا العام المقبل 
ال أ الكا هو فج تكونوا ينانا وعد 

لكنّه قتل فى عامه ذاك قبل أن بتولل قسمة عطاء جديد ! 

ثرى هل كان قراره الأخير هو الداعى إلى اغتياله ومعاجلته ؟ ! 

اذا كا لا جد من بقول بذلك فلیس لاستحالته ؛ وانغا (الصلحة ) تقتضی 
أن بحصمر الأمر فى الغلام الجوسى فیروز الذي باشر اغتیاله بنفسه » لکن أي غرابة 
(۱) مسند أحمد ۵: 1۱. 


(۲) ابن سلام / الاموال : ۱۶۸/2۳۳۵ . 
(۳) ابن سلام / الاموال: 1۵۱/2۳۳۰ . 
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فى ذلك وقد كان هذا القرار نفسه کل السبب فى ترد رجال من کبار الصحابة على 
عل“ 1 بهد ال لذا وان اعد قذي شارات الخرى لسن ها وافتم ولا 
مصداق ‏ ولم تكن سیوفهم آنذاك تفرّق بين على وبين غيره من جنده وأنصاره! 

غتیل عم قبل آن ی راره خر ؛ وععان بعدء آهسل هذا شرا 
وأسدل علیه هارا كينا فلم كرا » وانغا سار هل السيرة السابقة 
بالفاضلة وكأنّ عمر لم برجم عنها ! فهل فى هذا ٍشارة إلى أنه قد آدرك أنّ ذلك 
القرار هو الدي اودی اة عمر ؟ وان قرارا آودی غياة عمر لقادر عل آن 
يودي بحياته أیضا ؟ أم كان هو يرى الفاضلة ساسا ویرفض التسوية ؟ 

یا كان فقد ازداد التفاوت الطبق قاتا بع عام ره هد أن وخر 
عنصر جدید فى الفاضلة ‏ وهو (قریی الخليفة )! فقد كان عغان ری آن 7 له أن 
كان زاس ا شمه شین 

وثمة ماهو جدير بالملاحظة؛ ان السهم الأوفر من العطاء إنما كان يختصٌ به 
اللذويوق لكا عون البدوتن اسم آمندی الودج للتفاوت الطب امائل , 
ففها تنامت الثروات عند بعضهم حتی صارت عنوانا بارزا فى شخصياتهم 
الجديدة» كان آخرون ١‏ یفار قوا عهد هم الأوّل › فهدا آبوذر واحد من آولئك 
البدريّين ؛ له مثل نصيبهم » لكن كيف عاش أبوذرٌ ؟ 

E E‏ ی اد ترا اک 
تجا ترد من بسطع الزهد في جبينه وبيته وقلبه كهؤلاء ؟ أا علي 
فقد کان أوفر خظأ ممم جميعاً : وکان أقدر على الثراء من آثراهسم لقند گان 
يدخل بيته سهام ثلاثة بدریین» سهمه وسهما الحسنين إذ ألحقهما عمر بالبدريين 
منذ البداية ‏ لكنّ بيت على والحسنين لایزال هو تلك الحجرة الطينية التي اختارها 


2 ماع Ee‏ مار الاشتلاة تعن السول 


ق اوسط پوت ال اولا رالت تلف مره فا دم عا الد لهس 
على الفنّان تصویرها وقد قال عنها صاحبها : « لقد رقعت مدرعتی حت 
استحييتٌ من راقعها » ! ولا زال هو ذلك الکادح الذي أحبٌ الارض وسقاها من 
عرق جبینه الساعات الطوال ! 

هو لاء › و آخرون مثلهم » کانوا يعيشون هموم الفقراء ویانسون بواساتهم 
ابدا في کل کی من هنا كانوا ا واد وقلا واا م بفر فهم حدات ) و 
باعد بينهم شيء حى المونت:: 

ومن هنا أيضا صاروا رمزا للكفاح والجهاد والزهد والطهر والشورة 
والحريّة وا خلاص . 

وقبل ذلك كانت تجمعهم قناعة راسخة بإمامة أهل البيت لب ومرجعيّتهم 
السياسية والفكرية والروحية» وعلبها ثبتوا يوم قيزت السقيفة باطروحتها 
امحديدة تم جرت وراء‌ها عاقة الناس فی التفصیل الذی تقدم غه 

ومن هنا وهناك آفرد اله طم ج مدقف فيد واشتاقت هم المت 


فى الصحیح عن النى اة : « ان الله أمرنى أن احت أربعة » وأخبرنی أنه 
بحتهم : على منهم » علي منهم » على منهم » وأبو ذر والقداد تنلا ۱۱6 

و« اشتاقت الجحنة 9 ارا وان وغار وا ند او | 

ما زالإذن أماء جمهور المسلمين قدوات بقتدون نا وامل پنشدونه ‏ ول 
(۱) مسند أحمد ۵: ۲۵۱۰۳۵۱ سنن الترمذي ۵ح / 413718 سنن ابن ماجة ١‏ ح/ ۰۱8۹ 


(۲) سنن الترمذي ۵ ح / ۳۷۹۸ وفيه ثلائة ليس معهم المقداد قال: حسن غريب » حلية 
الأولياء 9:١‏ والطبرانی ح/ 1۰16۵ . 


الیاب الرابع - الفصل الثانی / میادین التصحیح ومعوقاته ONL SS‏ 
بخُطئوه حين بلغت نقمتهم مداها وانقضّوا على النظام الطبق الجديد في طوفان م 

-أْمَا الذي صنعه على لإ فهو الاعلان البکر عن إلغاء أسباب هذا القايز 
الطبق بالتسوية بين الناس فى العطاء في بیان حاسم قطع امال هذه الطبقة الجديدة 
مبكرا : 


اس 


و ا رجال منکم غدا و و 
الاو و امخیول الفارهة وا ذوا الوصائف الروقة!'!؛ فصار ذلك علمهم 
عاراً وشنارا إذا ما منعتهم ما کانوا خوضون فد و امزح ی حقوقهم ال 
يعلمون » فینقمون ذلك ویستنکرون ويقولون : حَرَمّنا ابن أبى طالب 


حقوقنا !»(۲۲. 


فل كان الغد غدا الناس لقبض حقوقهم ‏ فقال لعبید الله بن أبى رافع کاتبه : 
بالأنضان فافعل معهم مثل ذلك » ومن حضم من الناس کلهم ال جروالا وه 

فتخلف عن هذا القسم یومتذ رجال» فيم : طلحة والزبير وعبدالله بن 
عمر وسعید بن العاص ومروان بن الحكم ! 

وكثر من نف هذا القسم کلام بلغ علا فخطبهم ثانية فذكّر بکتاب الله 
وحکه وبعهد رسول اله وسعرته ‏ فقال : « هذا کتاب اا بين آظهرنا و عهد 


(۱) ای امحسان . 
(۲) آبو جعفر الاسکانی في (نقض العئانية) -عنه ابن أي امحدید / شرح نهج البلاغة ۸ ۳۷. 


SSE 0۸‏ دنرم شنار الالام يعن ال شون 
رسو لاله وسر ته فيناء لا جهل ذلك إلا جاهل عاتد عن الحقّ » منکر ‏ قال تعالى : 

« يا آتها الثاش نا خلقنا کم من ذ کر وانثى وججعلنا كم شعوباً وقبائل 
لتعافوا ان أکرمکم عند الله آنقا کم 4 ثم صاح بأعلى صوته - أطیعوا الله 
وأطیعوا الرسول » فان تولیتم فان اه لاحت الکافرین ! 

ون على الله ورسوله باسلامکم ؟! ‏ بل الله يمن علیکم أن هداكم 
للایمان إن کنتم صادقین 4 ! آنا آبو الحسن »ألا إِنّ هذه الدنیا التي أصبحم عتُونها 
وترغبون فما ؛ واصبحت تغضبّكم وترضیکم » ليست بدارکم ولا منزلکم الذي 

فأمّا هذا النىء فليس لاحد على أحد فيه أَثّرَة» وقد قرغ الله من قسمته» 
فهو مال الله وأنتم عباد اله السلمون .. وهذا كتاب الله به أقررنا وله سلمنا؛ 
وعهدٌ نبيّنا بين أظهرنا ؛ فن لم برض به فليتول كيف شاء ! فان العامل بطاعة الله 
والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه »(")! 

دوا ارون أن اطي لیا تفن ل عله وان لا اطر قينا 
تمر سیر وما أ نحم في السماء نجما ! 

لو کان نال ل لسوّیت بینهم امك EOE‏ 


والذين كان على يعبأ بأمرهم من بين الكارهين للتسوية طلحة والزبير 
خاصّة » فدعاهما الى عتاب صادق وإعذار بسط فيه الحجَّة وكاشفاه با لدها 


(۱) ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة ۷ 
)۲( مج البلا غة: ۱۸۳ / ۹ ورواه: الدائنی ‏ وابن قتيبة وآخرون » انظر: مصادر مج 
البلاغة واسانیده ۲۸۲:۲. 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحیح ومعؤقاته ا ااا 


فبعد أن ذكّرهما ببیعتهیا له وهو کاره» قال : ما دعاكما بعد إلى ما أرى ؟ ماالذي 
کرهتا من آمري خی رایغا خلافی ؟! 

قالا : « أعطيناك بیعتنا على أن لا تقضي الامور ولا تقطعها دوننا وأن 
تستشیرنا فى کل آمر ولا تستبدّ بذلك علینا .. 

إّك جعلت حقّنا کحقٌ غهرنا وسویت بیننا وبين من لا يماثلنا في ما آفاء الله 
علینا بأسیافنا ورماحنا .. ولنا من الفضل على غبرنا ما قد علمت » فأنت تقسم 
الم وتقطع الأ و شى الك بغیر مشاورتنا ولا علدنا 

یو و توب 
ولکتکم دعوقونی إليها وجعلتموني علبها .. فلأ فضت ال : نظرت في (كتا 
الله ) و(سنّة رسوله ) فأمضيتٌ ما دلانی عليه واتبعتّه ولم أحتج ی 
ولا رأي غيركما . .ولا وقع حکم جهلته فأستشيركما ولخوانی من السلمین ؛ ولو 
كان ذلك لم آرغب عنکنا ولا عن غیرکا . 

NS aE BOS NSO, 
E N قراح بل وجوت آنا‎ 
! إليكما فى ماقد فرغ الله من قَسْيه وأمضى فيه حكمه‎ 

رحم الله رجلا رأى حقا فأعان عليه ؛ أو رأى جورا فردّه7') 

وأمَا قولكنا : جعلت فيئنا سواء بيننا وبين غيرناء فقدياً سبق إلى 
اللإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يُفضلهم رسول الله َو في لقن 


)١(‏ نهج البلاغة: ۱ - ۲۲۳ خ/ ۵۰۵ ورواه ابن الاسکاق فى (نقض العؤانية) وعنه ابن 
ابي الحديد / شرح نهح البلاغة ۷: .1١- ٤٠١‏ 


666 ا ا ا وو تح عامتساو الاستلاء يعدا الريمول 
ولا آتّرهم بالسبق ! والله سبحانه موف السابق والحاهد يوم القيامة أعباطم ). 


لقد ألفوا التفاضل وارتضوه حى رأوه سنّة ! فرأوا الذي صنعه على ماهو 
ال اجتهاد رأی لو اضیفت الیه آراء الکبار لازداد نضجا! 


وهذا التصوّر قد سرى بعدهم إلى جل الدارسین الذين وقفوا على هذه 
المسأله » وفات التأخرین ما فات السابقين من الوقوف على مثل حجّة الامام 
على فى أنّ هذا حكم قد فرغ منه في كتاب الله وسنّة نبيّه ! فاتهم ذلك » فازلنا نقراً 
ان المسألة اجتهادية ! والحقّ بخلاف ذلك » فالذي نقرأه في جواب علي وإعذاره 
وحججه هو لغة القرآن والسنّة وحكم الله وحكم رسوله حتى ولو م يصح منه عن 

اة غل هده الال ات لاه والمننا كتين و قوفت 
هرما قد قوضه الاسلام اول الأمر . 


لقد كان قرار التسوية في حينه ثورة اجتاعية عارمة صدمت كديرا من 
دعوى مفتعلة أسمها دم عثان »!")! 

ول تعد هد ه | لحقيقة خافية على أحد 3 ونما بسعی ف اخفانها نفر حاهدون 
في (التأويل ) لستر أخطاء الماضى وابتداع الأعذار » وإن دی ذلك » لا إلى مسخ 
منها ذلك . 


.1 5-151١ :۷ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. 16 د . أحمد صبحى / الزيدية:‎ )۲( 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته وا وو و ۲ 9:0 


- لقد التق ذلك السبب الخنى والحقيق لدى رجال من قادة (الجمّل) 
مع الحقد الأموي الدفين على على لدى مروان والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وغیرهم من حلفاء البیت الاموي » مع الوقف الفسی والسياسي العتیق لدی 
عائشة » فتمخّضت عن هذا التلاق معركة الجمل النکرة أوّل نکث لبيعة ! ومن 
وجوه كهذه ! وتحت شعار زائف » وحجّة داحضة. ودعوى باطلة ! فكانت أوّل 
مأساة حقيقية فى هذا العهد . شقّت الأمّة إلى يومنا هذاء وإلى مالا يعلم مداه إلا 


1 
- 


الله ! 


والذى يتحثّل وزر هذا الشقّ الكبير اليوم بعد أبطاله الأوائل هم 
الذاوشون الذين جيدواق اعتلای الا غذار مایت المقائق وبق الط با و 
الابلج باطل کثیر » فاضطربت بينهما الأتباع « حقٌ وباطل › ولکل اهل » كما قال 
غل هده الاساه قبسا 

جاعة من الدارسین ‏ موّرخون وفقهاء ومتکلمون ؛ ارتضوا لافسهم أن 
ارتضوا أن یقولوا هذا دون ان يعبأوا ما سیعود به هذا الکلام على سمعتهم کعلیاء » 
وما سیخلفه هم من صورة في آذهان قراء لم يستهينوا بعقوطم إلى هذا القدر ! فتی 
قامت في البصرة فتنة لیخرج هؤلاء إلى هناك لاخمادها ؟! 

ومتی كان طلب الاصلاح بتجییش اممیوش را عل امخليفة و تحدّیا له ؟! 


ومتی كان طلب الاصلاح باقتحام الدن وقهر آهلها وقتل بعضهم وأسر 
آخرین وانتهاب بيت المالءكا فعله الناكثون فى البصرة عند قدومهم 
غلبا ؛ وزادوا علی ذلك غدرهم بال افر الصحایی عغان بن حنیف 
وأخذه والقئیل به شتا بنتف یته وجفون عینیه » بأمر القادة طلحة والزبر 


00۲ هه توقای الاتبلاة معت الر ستول 
وعائشة7"؛ متی كانت هذه سواء الاصلاح ؟ ! 

أي طلب للإصلاح يكون بهذه الطريقة » وراء الخليفة وقهراً له ؟ ! 

أيّ إصلاح والزبير القائد يشهد على نفسه بأنه خرج مقاتلاً لعلى وإِنّه ظال" 
قاتا نقعا نافيا 

ذلك حين دعاه على ئ قبل التحام الحرب وذكره بنذیر النى یل ؛ قال له : 

أنذكر یوم مررت مع رسول الله 4# في بني غم فنظر ای فضحك وضحکت 
إليه » فقلت له : لا يدع ابن أبى طالب رَهْرَه ! فقال لك : « ليس به رَو لاب 
وأنت ظا لله » ؟ 

فقال الزبير عندها : اللهم نعم , ولو ذکرت ما سرت مسيري هذاء والله 
لا أقاتلك أبداً". 


فلو كان يعلم أله قد خرج للإصلاح ولم ينو القتال , فلم يقول ذلك ؟ لماذا لم 
بقل خرجت مصلحاً لا مقاتلاً؟ هذا ول تدشب احرب بینه وبین عل بعد ! 


هذا کله يغفلونه ويتركونه وراء‌هم بحثا عن العذر والتبرير ولو كان تکذیپا 
لحديث الى تة ولشبادة الزبير على نفسه ! 

ومين هد ال ق الكائر: ار ع ازا جحد اموا ت وال عا ا 
لقد ذ کر نها الحديث أصوات الكلاب التي بات بہاء فبينا هم سائرون نحو البصرة 


(۱) انظر: الکامل في التارع ۳: ۰۲۱۵ سير أعلام النبلاء ۲: ۳۲۲ تارج ابن خلدون ۲: 
۰ الامامة والسياسة: ۰1٩‏ تاريخ اليعقوبىي ۲: ۰۱۸۱ 

(۲) تارج الطبري ۵: ۲۰۰ الأخبار الطوال: ۱۶۸-۱۶۷ الکامل في التاريم ۳: ۲۸۰ 
البداية والهاية ۹ هذيب تارج دمشق ۵ ۳۱۸-۳۲۷ والحيديث اخرجه: اما کم 
المسعدرك ۱۱ ۳ ۱۷ 3 وال ولا بل اوه 1۳۱ 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح و معوقاته و OO ae‏ 


وقد مروا اء إذ نبحتهم کلابه في هدأة اللیل › فقدح في ذهنها آمر كان قد تراکمت 
عليه هموم وأحدات ‏ فقالت : ماهذا الماء ؟ ! 


الوا ماه فا 
قالت : انا ه وإنّا إليه راجعون ! هذا الماء الذى قال لى رسول الله و : 
« لا تكوني التي تنبحك كلاب ا حوأب » تم صرخت بهم : روني » ردّوني !! 


فلم هذا الفزع والندم لو كان السير إلى إصلاح وصلاح ؟ ! 


لكن صحبها (المصلحون ) وقد سمعوها تحت بذلك عن رسول الله لش 
2 خشوع سيخشعون ! وأَىّ عودة سيعودون !! لقد توا لهابأربعين رجلا 
يشهدون ها أن هذا ليس باء الحوأب ! هكذا صدّقوا قول الب ! في شهادة زور 
ثبت نها أل شمهادة زور علنية فی الاسلام! 


وکان بين الدین آقسموا ورا عد الله بن الزبير !! 


وحديث الحوأب هذا حديث صحیح برواه امد وا يعلى والبزار 
وصحه ‏ وابن حِبّان والحاكم على شرط الصحيح » وصححه ابنكثير وغيرهم 
كثير "١‏ ؛ فلا بجدي صراخ ابن العربي» أو حب الدين الخطيب في التكذيب وهو 
يقول بلابينة ولا برهان صدق : لم تقل عائشة ! ولم يقل النبى ۱۱ 


۰۱۲۰-۱۱۹ :۳ مسند أحمد 1: ۹۷۰۵۲ مسند أبى يعلى ۸: ۲۸۲ ح/ ۰۵۱۲ المستدرك‎ )١( 
:1 فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۱۳: 4۵ دلائل النبوّة 1: ۰۶۱۰ البداية والنهاية‎ 
. ۲۳۳-۲۲۲ :۲ الخصائص الکهری‎ ۷ 

(۲) ابن العربي / العواصم من القواص : ۲ ۲ ۱۱۳ مع تعلیقات محب الدین 
ا خطيب . 


وقصّة الحوأب هذه مما أجمع عليه المؤرّخون بلا شذوذ ولا نكران!'!)؛ بعد 
ما رأيت من توافق أصحاب الحديث؛ ولكن لا عر عليه التأويل؛ فلا مفرٌ من 
التكذيب !! 


ومرّة اخرى مع رحلة الاصلاح وحوارات رجاطا : 


-فني طريقهم إلى البصرة لقيهم سعيد بن العاص الأموي » فقال لمروان بن 
الحكم : این تذهبون وتتركون ثارکم على أعجاز الابل وراءكم ؟ ‏ يعني عائشة 


- وفى البصرة » وقد حضيرتهم الصلاة » تنازع طلحة والزبير؛ وجذب كل 
واحد منهما صاحبه حت فات وقتهاء فصاح الناس : الصلاة الصلاة يا أصحاب 
ETE‏ مضا ميو للع يوي اضيا ديق اس 


بو ما7 !! 


ات افيا تلك I‏ انه اهاز یش E‏ 
نی أميّة » ونزعة عائشة - وتَجدّد تظاهر قريش ضدّ الهاشميين بعد وفاة الرسول» 
ولكن بعد أن بايعوا لعل هذه الرّة ومضوا على طاعته إماماً وخليفةً نحو أربعة 


اشهر ! 


فنكثوا بيعتهم « ول بخ طلحة والزبير لصح الناصحين » وم برعيا حرمة 


:۲ تاريخ الطبري : ۷ الکامل في التاریج ۳ ۲۱۰ الفتوح ۱: ۶۰ تارج اليعقوبى‎ )١( 
5١7:1 مامة والسياسة ۱: ۳ تاريخ ابن الوردي ۱: ۰۲۰۸ البداية والنهاية‎ ۱ 
TON شرح نهج البلاغة‎ ۸ 

(۲) الكامل في التاريم ۳ 304 » تاريخ ابن خلدون ۲: ۱۰۸ الامامة والسياسة ۱: ۰۱۳ 

(۳) الطبقات الكبرى ۵: ۵۶ » تاريخ اليعقوبى ۲: ۰۱۸۱ 


الباب الرابع الفصل الثانی / ميادين التصحيح ومعوقاته ASR‏ 09 9 


لوحدة المسلمين التي كانت تتمرّق شر مرق ! بل لم يكن لنصيحة أَمّ سَلّمة أيّ أثر 
ف نفس عائشة !»(. 

أا دعوی الطلب بدم عغان فأشدَ من کل الدعاوی تهافتاًء لقد « نصح 
علد الذين طالبوا بدم عمان أن يتريّتواء حت إذا هدأت اللفوس وعاد الأمن إلى 
سان اا يحراه »(۲۳. 


قال هم : « يا إخوتاه ! إفى لست أجهل ما تعلمون : ولكن كيف لى بقوّة 
والقوم الجلبون على حد شوكتهم › يملوكننا ولا فلكهم ! وها هم هؤلاء قد ثارت 
معهم عبدانکم والّت‌المهم آعرابکم ؛ وهم خلالکم یسومونکم ماشاووا! 

وهل ترون موضعا لقدرة على شيء تربدونه ؟ 

أن هذا الامر آمر جاهلية» وان لو لاء القوم ماد إن الناس من هذا الامر 
إذا رل على آمور : فرقة تری ما ترون » وفرقة تری مالا ترون ‏ وفرقة لا تری 
هذا ولا ذاك ! 

فاصبروا حت بهداً الناسٌ وتقعالقلوبٌ مواقعها وتؤخذ الحقوق مُسْمَحَةَ: 
فاهدژوا ع وانظروا ماذا يأتيكم به أمري » ولا تفعلوا فعلة تُضعضع قو . . 


مم 


وشاسيك الأ ما استمسک» واذا م آجد بدا فا خر الدواء الكت . 


(۱) د . حسن ابراهيم حسن / تاريخ الاسلام VO‏ 

(۲) د . حسن ابراهم حسن / تاريخ الاسلام ۱: ۰۳۱۶ 

(۳) نهج البلاغة: ۲۶۳ خ/ ۰۱۱۸ تاريخ الطبري: أحداث سنة ۳۵ ۰ الکامل في التاريم ۳: 
۱۹۱-۵ . 
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صراحة عل قتله» وغل راسهم غانشة وطلحة: .وف فة کت الناس عدله 
E‏ ال ور اسف ف قدا سا 
مباشراً في افساد آمره ونقمة اللاس عليه » وهم امراژه وذووه من بني أميّة : مروان 
ومعاوية وابن سرح وابن عامر وأصحابهم ؛ ثم" تفرّد معاوية بموقف آخر وهو 
خذلان عفان والتباطؤ في نصرته ورفع الحصار عنه ؛ وقد كان في طاعته أهل 
الشام كلّهم !! هؤلاء هم الذين أظهر وا الطلب بدم عمان !! 

+ وقد تقدم الها تول سعید بن الماص اا وی وهو حكن طلحة والزبیر 
وعائشة دم عغان بالکامل(! 


»» ومروان بن احکم پرمي طلحة بسهم وهو یقاتل معه يوم الجمل ضد 
على ! پرمیه فيرديه فیقول : لا أطلب بثاري بعد اليوم”)!! 


هذه هي ق مسيرة الجمل » لا شىء من سماء الاصلاح ؛ ولا شبهة حق 
فى الطلب بدم عغان ! 

اطا خرجت علی الاقة » وعلی الامام العادل ؛ ونکثت بيعة عقدتها 
له » فسمّوا لأجل ذلك : (الناكثون ). 


آولئك هم الناکتون . . 


فلم يكن (الناکتون ) فرقة جديدة تمتاز بأطروحة جديدة فى الامامة وفى 
العرفة ومصادر التشريع واكاك هرا جدیداً عن موقف قریش ا ل 


(۱) الطبقات الکبری ۵: ٥٤‏ تاريخ الیعقویی ۲ : ۰۱۸۱ 
(۲) تاريخ خليفة بن خياط ۰۱۳۹-۱۳۵ سير أعلام النبلاء ۱: ۳۹ ترجمة طلحة » وصحّحه 
ابن حجر / الاصابة ود در ۲۵ 


ألباب الرابع الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته 1[ OON‏ 


وفاة الرسول مش ه هی امتداد ومو ما لل E‏ لي السقيفة فى 
ظاهرها الصرع » و باطنها الذي أفصح عنه عمر غير مرة, وأفصحت عنه 
الأحداث » فى انعقاد القناعة على إبعاد الخلافة عن علي خاصَة ! 

هذا عمرو بن العاص الذي قاد تلك الفتنة ضد الانصار الذين هتفوا باسم 
على بعد البيعة لأبى بكر » معه الوليد بن عقبه » وابن سرح » هذا هو اليوم ينفث 
بمكنون نفسه حين بلغه مقتل عغان , فیقول : « أنا أبو عبداللّه ! أنا قتلته وأنا بوادى 
السباع(! إن یل هذا الأمر طلحة فهو فتى العرب .. وان یله ابن أبي طالب فهو 
اكره من يليه ال » ! 

فبلغه بيعة عل . فاشتدٌ عليه وأقام ينتظر ما يصنع الناس » فأتاه مسير 
عائشة وطلحة والزبم فأقام پنتظر ما یصنعون -فاتاه ابر بوقعة الما 
ومقتل طلحة والزبير ‏ فارج عليه مره( . 

ليقود بعد ذلك إلى فتنة عمیاء يشهد فما على نفسه بالضلالة على طول 
مسيرته » ولكن هذه الضلالة كانت أحبٌّ إليه من أن يلي الخلافة علد فیطاع !! 
وسيفصح عن أسباب ذلك أو بعضها في غير موضع . 

والجديد الذي اكتسبتة الفرقة الأول » تلك التي ظهرت فور وفاة 
البی تفت , نها اكتسبت اليوم رجلين كانا فى رصيد عل حى توف عمر وعقدت 
الس لكان ها و ۱ 0 


فحت الآن لم تظهر فرقة جديدة بالعنی الحقيق للفرقة » أمّا صراعهم مع 
(۱) إذكان عرد هن عل قتله ؛ ویقول عن نفسه: واه ان کنت لالق الراعي فأحرّضه عل 


عغان ! تاريخ الطبري 1: ۳۵۲ ۰۳۹۰۰۳۵۷ الکامل في التاریخ ۳: ۱۱۳ . 
(۲) الکامل فی التاريخ ۳: ۲۷۵ . 
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عفان و تحر بضهم عليه فهو الآخر لم يكن تعبيراً عن (فرقة ) جديدة » ولا نقیات » 
بعضها بحقّ » وبعضها بدوافع شخصية ومطامع شت » وقد ألزم عهان نفسه حين 
منح خصومه » باختلاف مقاصدهم » حججاً ظاهرة فى خالفته والقرّد عليه » من 
خلال سیاسته مع نی ابن وسیاسته الضادة مع رجال من خیار الاصحاب ‏ 
كعبار والمقداد وأبى ذر ء ومن خلال بعض ما أحدثه في الدين في مخالفة السنّة من 
غير تأويل يُعتمد ؛ ولا هيبة سلطان تُلجم الأفواه()! 


ذل تكن فا افا ا التي ال الى مک ونام امون منت واه 
ا موه اختل توازنا وفقدت قرارها اام تحت وطاة اتشضب 
ابياهيري التیف الذي قاد ال امير ال عدر 3 » ولکن فی مثل ذلك ابو 
الضطرب ء فلا استقرٌ على في ا کم وابتدأ يارس أوليّات سیاسته الاصلاحية: 
ی ها هیصوت كان وق آخد لکنه مازال حعا! 


الخطو: الثانية : 

وفی خطوة ة آخری مع توزیع الثروة كانت تلك القطائع والهدايا الضخمة 
التي منحها عثان بن عفّان , محاصته من بنى أميّة » تلك أيضاً آقسم على لينتزعتّها 
منهم ‏ ويُعيدها إلى وضعها الطبیعی الذي يعود بنفعها إلى سائر المسلمين » فقال : 
« والله لو وجدته قد تزوح به النساء ومُلك به الاماء لرددته ة فان ف العدل 
ون ان عليه العول فا عليه مووي 


فأبصر بنو أميّة أموالاً جمعوها تُتترّع لتعود ملكا للمسلمين عامّة » فهاهم 
(۱) انظر: العسکری / الاوائل: ۳ - ۰۱۳۳ ابن أعثم / الفتوح ۲ : ۲۲۵ العقد الفريد ۶ : 


۵ 3۰۱۲۱-۰۷۱۰۷ . حسن ابراهم/ تارج الاسلام ۱: ۳۵۱-۲۵۶. 
(۲) نهج البلاغة: ۵۷ خ/ ۵ آبو هلال العسكري / الاوائل: ۱۳۹ . 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته Os sss lee‏ 


ا ا سوت لداع غا جلا ال علد كم شا وك به ل وو کت 
صانعاً فاصنع ! إذ لد ان أبي طالب كل مال قلکه كما نف من العصا لحاها » ! 


وهكذا التق هذا السبب (الخني ) واحقیق عند معاوية » مع كل ما حمله 
بیت ابی سفيان من بغض لعلی وبني هاشم » مع کل ما يحمله من حب لنصب تربع 
اواو ا وج 

ذلك اليوم الحاسم نا و فجأة انا مهّد له تارخ عق ٍل ربع 
فول اكد بنو امتة یی ه فى الجاهلية 
فأزاحهم عنه الاسلام» الاسلام الذی اعضو ا الل ملك 
عد واب 2 من الأطراف » بدلامن أن يُعيدوا على ضوء تعالمه صياغة قيمهم 
وارواحهم ! 

لكنّ أساليبهم تلك » با فا من خوض في دماء بريئة » وحدود معطلة 
واقوو و تعون E‏ كما ]لذ ع EEE‏ 
ا كاسن البناء الاجتاعى الذي بناه الاسلام » وتحقق بناء جد يد « أصبح 
تدر امه مره من الما لقي ا یراس ندري وق متحي اماد 
الذين رضوا أن تكون الخلافة في قريش » ثم رضوا أن تستأثر قريش بولاية 
اجار رذ واتسال :و1 شا راشتنا الم 
الاقتصادي الا الب الفلوية من أمتصات الأقطان الفتو حة مدقا .. 

هذا هو البنیان امختل الذى ورثه علٍء؛ فأراد أن بقومه ‏ فاستتکر عليه 
Neo NEL‏ رل ال oe a‏ 
الأرض ف آثروا دینهم غل دنیاهم »() 


. ٤١ د . أحمد حمود صبحى / الزيدية:‎ )١( 
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طبقات المجتمع : 

الرکن الأشمل والاوسع في الشروع الحضاري الذي قدّمه على لاء 
ذلك الركن الذي استوعب الجتمع في جميع طبقاته وأصنافه » ووضع البرنايج 
الحضاري الاسلامي الخاص بكل طبقة » والجامع لسائر الطبقات والأصناف فى 
بناء اجغاعي ۳ ومتکانیء . 

وقد نجد تفصيلاً واسعاً عن ذلك الشروع فى ما تضعنه عهده الذي كتبه 
مالك الان سين ولاه حصي وهو ق غاية الدقّة والشمول » اما آعمدته فق 
قو له : 

« إعلم أنّ الرعيّة طبقات » لا يصلّح بعضها الا ببعض » ولا غنی ببعضها 
عن بعص : 

فنا توه الله وا رات ایا ها اه یوار ماه امد 
ومنها (عبال الانصاف والرفق )» ومنها (أهل الجزية والخراج من أهل الذمّة 
یه انا يلخا وو اهز EBS OSE‏ انس یه 

وكلاً قد سمّی الله سهمه » ووضع على حه فريضته في ككتابه أو سنّة 
ننه اشاق تقد | دن لاه 


فا منود : باذن الله حصون الرعية » وزين الولاة» وعرّ الدین ؛ وسبل 


ثم" لا قوام للجنود الا با بخرج الله هم من الخراج . 


الباب الرابع - الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعوقاته اا 


لا قوام هذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القُضاة والعّال والکتاب 
لما بحكون من العاقد ويجمعون من المنافع ویقنون عليه من خواص الامور 
وعوامها. 

ولا قوام هم غا الا بالتجار وذوي الصناعات ... 

تم الطبقة السفلی من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحقّ رفدهم ومعونتهم .. 

ولك E‏ ی( 

ولکل واحدة من هذه الشْعَّب تفصیل يطول ذكره ء ولم يأت القانون المدني 
احدیث بات منه ولا مزید علیه , لکن نه راط ارهن الان الانسانی العمیق يط 
به الامامٌ دستوره فى المجتمع » ولا تحيط الأمم المتّحدة و ثیقتها تله . 

ومنه تعلم الناس الاداب والقضایا والأحکام والسیاسة۳. ففیه : نظام 
الادارة ¢ ونظام القضاء 4 ونظام التتتانسته » ونظام العدالة 1 ونظام اتناس 


الاجتاعي » ونظام ار ركفن مواضول العمران » وعرّ الدولة وهيبتها ؛ وأمن 
الناس شعاد ۱ 


(۱) نهج البلاغة : 1۲۷ - 180/ الکتاب 05» وانظر: مصادر نهج البلاغة اا 
ETI‏ 

(۲) جورج جرداق /الامام على صوت العدالة الانسانية . 

(۳) ابن اي الحديد / شرح نهح البلاغة . 

(1) هذا الكتاب شروح عديدة مفردة لعل أهمّها: (الراعي والرعية) للمحامي توفيق 


الاصلاح السياسى 


من هو احاکم » ماذا له ؛ وماذا علیه ؟ ما هی فلسفة امحکم ؟ 

من هو عل الماك وما هی صلته بالامَة ؟ 

ماد محكنة للدستور الاسلامی ق السياسة الشرعية یضعها عا عل 
الملا مفصّلاً : 

«-قد جعل الله لي عليكم حقا بولاية أمركم .. ولكم علي من الحق مثل 
الذي لي عليكم .. جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على 
بعض » فجعلها تتكافا فى وجوهها : 

- وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق بوكر الوا عن الر عي 
و . فريضةً فرضها الله سبحانه لكل على كل فجعلها : 
اا اوغ لد 

- فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة الا باستقامة 
الرعيّة : فإذا أدّت الرعية إلى الوالي حقّه » وأدّى الوالي إليها حمّها عر ا مق بينهم 
وقامت مناهج‌الدین واعتدلت معالم العدل م وجرت علی أذلاها القن فصلح 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته با امو 2۱۲ 
بذلك الزمان» وطمع فى بقاء الدولة » ويئست مطامع الأعداء . 

وإذا غلبت الرعيّة والبياء وأجحف الوالى برعیّته» اختلفت هنالك 
الکلمة » وظهرت سال الجؤرء وك الادغال في الدين » وتركت حساج السان 
فمل باطوی و عطلت الأحكام وكثرت علل اللفوس . فلا ستوحش لعظم حق 
عطل ! ولا لعظيم باطل قعل ! 

فهنالك تذل الأبرار ! وتعگ الأشرار ! 

فعلیکم بالتناصح فى ذلك و خسن التعاون عليه » فليس أحدٌ ‏ وإن اشتد 


على رضاء الله حرصه وطال في العمل اجتهاده -ببالغ حقيقة ما اله آهله من 
الطاعة له.. ١‏ 


ولیس امروؤٌ ‏ وإن عظمث في الحق منزلته وتقدّمت في الدين فضيلته - 

ولا امرژ -وان صغْرته النفوس واقتحمته العيون -بدون أن يعين على ذلك 
أو يعان عليه » . 
علی الحاكم : 


دافا تكلموق ما تكلم يه لحار ولا حطر ام فا تلط يد عند 
أهل البادرة ! ولا تخالطون با لصانعة ! ۱ 


-ولا تظٽوا ب استثقالاً فى حق قيل لي » ولا القاس اعظام لنفسی ‏ فإِنّه من 
انتمل ای أو يقال لد او العدل أن شش عليه كان الل ا اقل علس 


فلا تكقوا عن مقالة بحق » أو مشورة بعدل .. 


01 الاسام حب لخو ما كاه لمرو ال اتا وو و تایه عد مسار الاستلاة تعد الرسول 


ys TT "سيد‎ 
A ما لا فلك‎ EA 


الواقع الجديد: 

وا ا كان وراءه تلك الدوافع 
ال واا ر وی ان و دا 
سر کون لس ال I IS‏ اناسنا E‏ 
OE‏ 

وحين عزل ولاة فانما عرّل من ضحّت الا من سيئاتهم؛ رضلا عا 
a O‏ هی ی روا 
مرتدا مر وول الله ملش بقتله ولو وحدوه مقا باشان الكعبة » كعبدالله بن 
سعد بن أن سرح الذي انتفضت علیه معان انها ورجلا بلا علم ولا سابقة ولا 
ورع » کعبد الله بن عامر؛ ورجلاً متجبرا» كمعاوية ! 

أمَا الذين انتخبهم على بدائل عن هؤلاء » فهم : قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاريالمؤتن عند رسول الله ب : والأنصاريان الجليلان الجاهدان سهل 
ابن حنيف ؛ وعغان بن حنیف . 
(۱) نهج البلاغة: ۳۳۵ خ/ 517» الكاني ۸: ۰۳۵۲ 


(۲) د . هد حمود ضيحئ / الزیدیة: 17 - 1۷. 
(۳) انظر : أسباب النزول : 36 ۲۱۱۵ 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته اه ا ور 8۰۱9 


ومعاوية » على مصر والبصرة والشام". وجعل عبيد الله بن عباس على المن ؛ 
وقتم بن عباس على مكّة .وم تكن ته عقبة دون استبدال أحد من الولاة» لا 
معاوية في الشام » ولا كان أحد من الولاة أولى بالخلع منه ! 

نه الوالي الذي كاد ينفرد بسلطانه » فعرّز وجوده السياسي بنشاط ثقافي 
واسع عمّم من خلاله في البلاد ديناً مقلوباً ومشوّهاً» جعل أهل الشام لا يعرفون 
من الدين إلا ما يُعرّفهم » ولا یعرفون لرسول الله بل قرابة پرنونه الا بني أميّة ! 
ولا يعرفون للمهاجرين والأنصار ذكراً ولا فضلا!۲! 

وهو لأجل أن يحبك مشروعه هذا فقد مكر وعمل على أن لا یب في بلاد 
الشام صحابياً رد عليه ويبيّن للناس انحرافه » فأخرج أباذر في 50 
وأخرج عبادة بن الصامت لاه أنكر عليه إباحته الخمرة"! وكثير غير هذا هيدا 
لسلطان أوسع پر تقبه . 

لقد كان معاوية في سياسته تلك أشدّ على الاسلام وأضرٌ به من غيره , ذلك 
حين نرى الاسلام كما أراده الله تعالی : دينا » ومنهاجا للحياة » ودستورا خالدا 
وميزاناً للأعمال؛ وضابطاً للأخلاق والقے › ولیس كا يراه العاذرون 
والمستشرقون والمغالون : إمبراطوريةً وفتوحاً عسكرية ومّدداً على الأرض قبل 


كل شیء » ولأجله يبيحون كل خروج على ثوابت الشريعة؛ وکل ترد على 
مبادئ الإسلام . 


(۱) الأخبار الطوال: ٠١١‏ . 

(۲) انظر: الامامة والسیاسة: ۰۶1 سير أعلام النبلاء ۳: ۰۱۲۸ الموفقيات: ۲۵۸/2۳۸۸ 
التزاع والتخاصم فما بين بنى امية وب هاشم: ۸ 

(۲) سير اعلام اللبلاء ۲: ۰۱۰-٩‏ 


۵٦٦‏ ال موا جا بو ها امناو ف واج ا م ف a A aa‏ ع رز و aE‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


ان معاوية في ميزان الشريعة وميزان الأخلاق والعدالة أولى بالاعفاء من 
منصبه لبوضع حیث یضعه الاسلام » واد من السلمین الذین نطقوا 
پالشپادتین : له ما طم وعلیه ما علمهم ؛ وربا آعید له نصیبه من سپم ال و لفة 
قلوبهم » وربما تألفه الخليفة بنحو آخر كأن یبعثه على سرية من السراياء أو على 
جباية صدقات قبيلة من القبائل وفق ضوابط بددها له کما کان دده مشت 
يصنع مع بعضهم اجا ۱ 

فعا ونه يورك ذلك سد ا و اعت اموت لا ينظو ال 
الها فا ان :مظان ال الاتتنامد الفدل واخیاء البيةة وإفانة N‏ 
ولأجل ذلك فقط تحصّن معاوية من على على الفور وراء شعاره الكاذب « الطلب 
يدم عغان » ! حتی إذا تغلب واستقر الل هترك ذکر عغان ودم عغان بالکامل» 
وأخذ بتتیع أصحاب علي وشيعته » تفتبلا وة ورا ا العطاء !! سي 
بالكامل قَتَلّة عهان والطلب بثأره( ونسی معه العاذرون فلم يعرضوه على 
ا روا ر اا خد ان بتار ! 

« دم عثمان »شعار كاذ بأوّل من سخر منه حليف معاويةوقسیمه عمرو بن 
العاص ‏ حین قال له : واسوآأتاه ! ان أحوّالناس أن لا بذکر هنان لا آنا ولا نت ! 

قال معاوية : وله وحك ؟! 


قال : آما آنت فخذلته ومعك أهل الشام ! وأما انا فر ك عیاناً وهريث إل 
فلسطین !! 


وقال له : آما واه إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن فى اللفس ما فما » حبث 


(۱) انظر: البداية والنهاية ۸: ۰۱۶۱ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعوّقاته Ores‏ 
نقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته» ولكتنا اردنا هذه الدنيا(! 

أو قال و ی و ی ۳ 
u‏ نابز ا ا ا 

O OO 
! أهل الشام فکانوا له أطوع جند باعوا أنفسهم ودينهم دونه‎ 

على مثل ذلك تحالفوا؛ فتمرّدوا واعدّوا العدّة حاربة الخليفة الامام على 
فحاربوه فى معركة صمَّين الشهيرة فخرجوا بذلك لا على على الخليفة فقط .بل 
خرجوا على على الحفوف بنصوص النی التي جعلته فيصلا بين الايمان والنفاق , 
فيصلاً بين أولياء الله وأعداء الله : -« اه ولي کل مؤمن بعدی» . 

-« من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه » . 

زر لا ات لا موم ولا تفای إلا ماه 

فان رانا هاش ریات الثقاق ا تقایل زایات 
الايمان التى يحملها أولياء الله . 


تهنا قال عتار بن یاسر «الذي لا یفارق امسق» انا نظر إن رابة 


(۱) انظر قصّتها في تارج الطبري :٤‏ ۰۵۱۱-۵۰ الکامل فی التاريخ ۳: ۲۷۱۰-۲۷۵ 
النتظم ۵: ۰ سير اعلام النبلاء ۳: ۰۷۲ تارج اليعقوبى ۲: ۰۱۸۱-۱۸۶ تارج ابن 
خلدون ۲: ۰۲۵ وقعة صفّین: ۰۳۹-۳4 شرح نهج البلاغة ۲: ۰11-1۲ أحداث التاريج 
الاسلامي ج ۱ /م ۱: ۵۹-۵۸ . 

(۲) الدهی / سير اعلام النبلاء 38 ۲۳ وتارع الاسلام - عهد معاوية : ٩۳‏ وانظر فيه 
ص ۹۶ - ٩۵‏ حديث ابن عباس فى كشف ما كان ن عليه من بُعد فصی عن الدين ! 


OS 00 N E 07۸‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


معاوية » قال : لقد قاتلتٌ هذه الراية مع رسول الله ثلاث مرّات» وهذه 


! !)١١ةعبارلا‎ 


أولئك هم القاسطون . . 

لقد خرجوا على الأمّة كلها :أملواشطرها م ساقوه لیقاتل سطره 
خر نأحدتا ی هه الم رت حت ما نا لیس اي اور 

ذلك كان هو المنعطف الأكثر خطورة في تاريخ الاسلام ؛ و تلك كانت « هي 
نقطة الانكسار في منحج التطوّر التاریخی » وهی لحظة انقلاب الق داخل 
حضارة معثنة »' . 


الجمل وصفين وحدة المنطلق والهدف : 


ية وثائق صادقة تركها زعاء الانشقاقين تثبت وحدتها فى المنطلق وفي 
اه ايض كد عنمي اننا کی خلافة على وكراهة التسوية بينهم 56 
غيرهم » مع ما تجمّع فيهم من طموح غذته السنوات الأخيرة من خلافة عفان 
بشكل أكثر وضوحها 

- عمرو بن العاص : حين استشار ولديه ؛ أيكون مع على أم مع معاوية؛ 
فقال له عبد الله : إن كنت لاب فاعلاً فإلى على ؛ قال عمرو : ثكلتك أمّك ! إن إن 
تيه قال لي : نم انك رجل من السلمین اونا معاوية خلطني ی 


(۱) الكامل في التارج ۳ ۹ 
(۲) مالك بن نى / وجهة العالم الاسلامي: ۱ 


الباب الرابع - الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعؤقاته انتوم و :۵۳ 


وشركى ف أمره ! فأق معاوية. 

واطلحة ةالوو :الا عاد سيل ين ال ری وان قد را 
الامام على أميراً على الشام ‏ فأخبر عليّاً ا بتمرّد معاوية » دعا عل طلحة 
والزبير؛ فقال هما : إِنّ الأمر الذي كنت آحذرکم قد وقع » وإِنّ الذي قد وقع لا 
تورك اا واا فتنة الان كلا تكرت ازدادت واستارت . 

فهو إذن یدعوهما لمثل هذا الأمر ويشركها في الرأي » فاذا سيقولان ؟ 

قال : ائذن لنا مخرج من المدينة ! فامّا ان نكاثر وما تدعنا(. 

- وفى الدينة أتاهما عبدالله بن عامر» وكان والي عغان على البصرت 
فادها مد كوه لدي ی که لك فوا بك ول اهلا ات الا 
والأموال ءوأتیتالدينة خوفا ممع “فيلا آقت حتّ یکون لك بالعراق فتة ؟! 

قال : فأمّا إذا قلعا هذاء فلکنا عل مئة ألف سیف وما أردتًا من الال(۱۳ 

هکذا ذکر ابن حبان » أمَا الطبري وابن قتيبة فذکرا -كما سيأتى أن هذا 
اللقاء قد تم في مكة ‏ بعد أن قدما مكة واجتمعا عند عائشة ومعهم عبدالله بن 


إلى المدينة . 


- وفي مكة : أوّل من تكلم عائشة تدعو الى الثار لعهان والطلب بدمه! 


هکذا قرداً دون رجوع إلى امام فوت اللاريعة !! فکان أول مجیب هو عبدائ 


VY سم اعلام النبلاء‎ )١( 
.۲۰۲ :۳ الكامل في التاريم‎ )۲( 
V1: ارخ يان سره اة واتار :00ا أعثم / الفتوح‎ )۲( 
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الحضرمي وهو عامل عثان على مك وقد عزله علي وأجاب سائر بنی أمیّ» 
وقدم طلحة والزبير فاجتمعا بها ومعهما عبدالله بن عامر » فتشاورواء فقالوا : 
نات الشام ! 

قال ابن عامر : قد کفا کم الشام معاوية ! فأتوا البصرة فان لي بها صنائعا 
وهم في طلحة هوى ! 

قالوا : قبّحك الله ! فوالله ما كنت بالسالم ولا باحارب ! فهلا آقت كما آقام 
معاوية :فک بك تم نأت الكوقة فنسدٌ عل هوّلاء القوم الذاهب۲۱؟! 

- لكنّ بعضهم كان يرى غير ذلك » فقالوا : نسير إلى على فنقاتله ! 

هكذا روى الطبري عن أحمد بن زهير » من حديث الزهری(. 

- معاوية بخاطب الزبير» فيحالفه أو کر به فيقول فى كتاب بعثه إليه : 
« لعبد الله الزبير أمير المؤمنين ‏ من معاوية بن أبى سفيان : سلام عليك» أما بعد» 
نان aS‏ عابرا رام سمل بالیس اس 
عدف لایخ آی‌طالب :ا ثدالا نسو يعد تقر ا رز واه پا اد 
من بعدك » فأظهرا ارك بدم عهان , وادمُو! لاس إل ذللك» ولیکن منکن الله 
والتشمير..»(". 


-فإن صح هذا الكتاب فقد تحالفوا على آثره صراحة » وإن لم يصح فقد 
كان حلفهما آمرا واقعا كما تقدّم من دون هذا الكتاب . 


(۱) تاريخ الطبري : ۰ الکامل في التاریخ ۳ ۰۷ ۲۰۸ وانظر: السيرة النبوية لابن 
حبان: 677-607١‏ »ء الامامة والسياسة :١‏ 0۷ . 

(۲) تاريخ الطبري ۲ 1۵6 . 

(۲) شرح نهج البلاغة ۱: ۲۲۱ . 


الباب الوابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته اق 


دوف ال وا الکب ال ار مضار» عسضون الان غل تقض اند 
ومناصرتهم فى مقاتلة على أو خذلانه » بأكثر مما صنعوا مع عغان ! وعّن کاتبوه 
نتازقی نان 

وني البصرة » بعد أن غلبوا آهلها فبايعهم من بايعهم » قال الزبير : ألا ألف 
فارس آسیر بهم ال فا یه »وا ت قتلهقبل آن بصل ا 


هذا حدبث مولاه أبى عمرة -مولی الزبير ‏ آخرجه الطبري عن عمر بن 


شية !"ا . 


فالقاسم المشترك بين الفريقين _الجمل وصفّین -هو عين الامر الذي ظهر 
فور وفاة البى 9 من «کراهة قريش » لخلافة علی» وتجميعها محاربته » 
ومحاربة أنصاره > ولم بختلف موقف اليوم عن موقف الأمس الا ببعض ظواهر 
ظازئة وار جال الذي کان ا عضوت بالامى هم خضومه الو والضارهم»: 
خلا طلحة والزبير إذ تغيرت بهم الدنياء فخالطتهم تلك الروح التي خاصمت 
علیا وشنّت عليه الغارة وهو فى بيته أوّل مرّة بعد وفاة الرسول تلبت . انا 
المعارك معارك الارواح دا را وه 


عدا للب دق بلغ ابنك ابن السوء رن بیننا »۱۳۱ 
وقتل الزبير في تلك المعركة » فقسم ورئته آمواله » فکان سهم إحدى نسائه 
۱ انظر: تاريخ الطبري :: VY‏ 


(۲) تاريخ الطبري 1 1۷۱-۵ الكامل في التاريح TY.‏ 
(۳) الكامل في التاریع E.‏ 


۷۲ مو لو هو ی ترا ی سار الأبتلاة عقن ال شون 


(عاتكة ) نمانین النا ! فاذا ل يكن له الا عاتكة وأسماء أء عبداثه وعروة» فان 
الانين ألف هي نصف الفّن ! من الجانبين إذن تباعدت روح الزبير عن مستقر‌ها 
الأول ؛ ومثل ذلك كانت امحال مع طلحة » أضف إليها طموح واقعي فى الخلافة م 
کشرز اروها واه او 

لا شا ارآ اق فتاه وین ی باراد مین ند تفا 
خضت عنه السقيفة ء وأصداء جدیدة لذلك الصوت الذي جلجل حول بيت علي 
وقد اطق با لطب : ور ار تكبا عل من فا »۱ 

إذن لم يأت (الناكتون والقاسطون ) بالجديد الذي يميزهم كفرقتين 
جديدتين » إا كانا تنثيلاً فقط عن الفرقة الأولى التي صاغت السقيفة مبادنها 
الأول » واستقرت N‏ اتاد الخو الال 


يكونا حدین جد يدين . 


السبثیة ! 


الذي قيل في السبئية كالذي قيل في غيرهم: حقّ » وباطل .. حقّ قليل 
وباطل كثير ! 

فوجود رجل دعا بدعوة العُلرّ فى الامام عل يقال له : عبدالله بن سب 
خی ول اتباطل فد قف لقن لدعا ا اباد رة 

- فعن زین العابدین على بن الحسين لقع : « إن ذکرت عبدالله بن سب 
فقامت کل شعرة فى جسدی, لقد ادعی أمراً عظما» ماله ؟ لعنه الله ! كان عل لد 
وا هيدا اا او ها نال اس اله ال راهن 
ولرسوله..» 


الباب الرابع الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته ONS‏ 


وعن الامام حمد الباقر عا : « إِنّ عبدالله بن سبأ كان يلدع اوه 
ويزعُم أنّ أمير المؤمنين ا هو الله !! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . فبلغ ذلك 
امو الومنین :39 » فدعاه وسأله فاق ذلك وقال : نعم » نت هو وقد كان الوه 
فى زوعی أنْك آنت الله » وأ نی !! فقال له أمير الومنین لا : ويلك قد سخر 
منك الشیطان » فارجع عن هذا ثكلتك أمّك »وئّب . فأبى » فحبسه واستتابه ثلاثة 
الومنین ا » وکان وات أميز الومنین عبدا م طائعا الویل لن کذب علیتا »وان 
فا رم قدا ملق لسن عيضا يرا ان ی را ال اس 
وروی عنه ا حديث آخر نحو هذا(۲۲. 

فالثابت في هذه الأخبار العتبر: آمور ثلاثة تَثّل أعمدة الظاهرة السبئية » 
وهی : 

١-إِنّ‏ عبدالله بن سباً حقيقة ؛ ولیس بأسطورة كما ذهب بعض المعاصر ین » 

۲-إنه غلا فى على ا فادعی له الالوهية ‏ وادّعى لنفسه النبوة . 

؟-إِنّ الامام على ا قد قتله حرقاً بالنار . 
(۱) انظر هذه الأحاديث ف رجال الکشی ۱: ۱۷۰/۳۲۳ - ۱۷۱ وأخذها فح سائر 


أصحاب الموسوعات الرجالية عند تر جمتهم لعبد الله بن تا ولم يرد من أحدهم طعن 5 
الحانيدها ولا یماسا 


RAR CORDS oV‏ هستان ا انلا بخن الر شون 


الأعمدة الثلاثة : 
نان اول E‏ وهر هو ره ا ا 

والسبئية » لم يعد فيه كلام بعد أن نأخذ تلك الأخبار المتقدّمة بعين الاعتبار . أمّا 
تجاوز هذه الا خبار العتبرة فهو مصادرة للحقيقة بلا شك . 

وأيضاً فقدماء الحقّقين كانوا يتعاملون مع هذه الظاهرة تعاملهم مع الوقائم 
الثابتة التي لانزاع في وقوعها , فیکتنی الشيخ الطوسي » مثلاً» عند ذكر ابن سب 
بقوله : عبدالله بن سبأً » الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو(). 

ما الذين ذهبوا إلى إنكار وجوده وإلى أنه خرافة ‏ وأنّ حديث السبئية 
كله أسطورة » فا خرجوا بهذا الحكم حين وقفوا على الصورة المنكرة والمهواة 
ال ینقلها التاریخ عن اين سباً والسبيّة . فاستنکروا مضامینها» 7 وجدوا أن 
طریقها الو حيد هو الوضاع الزندیق سيف بن عمر القيمي . 

عند تد > وحين تج دوا عن‌النز عةالتقليدية والعصبيّة » رأوا أن هذا القصص 
الأسطوري يصلح موق مثالاً لأحاديثالزنادقةالمدسوسة بمكر فيترائنا التاريخي . 

پا الا شين ر ار هی قاتا شيعه ديرا سفت لين شور 
ونقله عنه الطبري ‏ فان من له أدنى نظرة تحقيقية ولم بقع في أسر الأهواء 
والعصبيات » فسوف لا بخرج ج الا بذلك الحكم الذي خرجوا به ۰« ان آمر السبئيّة 
وفاخ انق انود ورد ا ن متكلفاً منحولاً قد اخترع بأخرة حين 

كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية ؛ أراد خصوم الشيعة أن 
ُد خلوا ف صول هذا الذهب عنصا مهودیا امانا ق الکید هم والّیل منهم 


.۷٦/ ٥١ رجال الطوسبى:‎ )١( 
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ولو کان آمر اين السوداء مستندا الی أساس من الحو والتاریخ الح 
لكان من الطبيعي أن بظهر آثره في هذه الحرب العقّدة العضلة التي كانت بصفین» 
ولكان من 8 أن بظهر آثره حين اختلف أصحاب على في آمر احکومة 
ولكان من الطبيعى أن يظهر أثره في تكوين هذا الحزب الجديد الذي كان يكره 
اف دوجا لالد هرقف دك قال ف 
عن ذلك كله ؟ 

ا اغ ب واو موس أن این الیو یکو لا 
وهما ۰ ۰») ۱ 


هذه نتيجة صادقة تماما نی حدود ما نشره سیف بن عمر عن ابن سا شم 
ا الطبري » لینتقل منه إلى سائر کتب التاريخ والدراسات التاريخية والذهبية 
المتقدّمة والمتأخَرة» نبا تشترك جميعا فى عنصر واحد؛ وهو أن مصدرها 
الوحید , ی هذه الصورة التی تنقلها وتعتمدها عن السبئية انا هو سیف بن عمر . 


وفوق التناقض والتهافت الظاهر في روایات سيف هذه , والذي صح أن 
بكرن ولا وال كني وتات ی لا متشه با هو اد ره 
اخترعه خصوم الشيعة . . فوق هذا التناقض لابد أن نظر الی عنصر آخر آشد 
خطورة وأولی آن ن يعتمد بالمرتبة الأولى في هذا الموضوع » وهو ما ثبت بلا نزاع 
فق ال سحي ا تاه ELS CO‏ مق 
مثل هذا الأمر الذي يقدح في الدين ويفثٌ في عضد السلمن 016 


(۱) طه حسين / العموعة الكاملة :٤‏ ۵۱۹-۵۱۸ باختصار يسير. 
(۲) على هذين العنصرين معا اعتمد السيد مرتضى العسكري في كتابه (عبدالله بن سبأ) 
فتوصل إلى عين ما توصّل إليه طه حسين هنا ولكن بعد جهد تحقيق واسع . 


كلاه افل تاق اناس سوت وه شام ضیوعت كشال الابدلاء يعن لوول 


هكذا صنعت أساطير سيف بن عمر حين جعلت رجالاً من خيرة 
ا ابر 0 0 
رأس هژلاء الصحابة « السبتیین » : (آبوذر ) الذي ما أطت الخضمراء ولا انات 
الراء أصدق هجة منه ! و(عبار ) الذی آجاره ال من الشیطان عل لسان 
رسول اه تنل » والذي مُلىء یمان إلى مشاشه » والذي إذا اختلف الناس كان هو 
مع احق فلا يفارقه ! 

تری أكان حدیث ابن السوداء من حدیث الرمن لیجد طریقه شهلا إلى 
قلب عبار ؟! آم حين اختلف الناس فى شأن عغان وولاته كانت دعوة ابن 
السوداء هي الدعوة الحقّ فنصرها عتار وکان معهاء وآمن بها آبوذر ودعا 
ها ؟ (۱) 

ام أن ذلك الزندیق سیف قد کذب یکل أحاديث رسول الله بط في هذ ين 
الصحابيّين خاصّة » تحت شعار الرواية التاريخية» : فكان بهذا أفضل خادم للود 
وللزنادقة عا لیس اق تصویر ضخامة الأثر البودي فق تاریخ السلمین 
وحسب . واغا في الطعن باحادیث نبويّة صحيحة جعلت للحق اعلاما ومنارات» 
فجاء هذا الزندیق فشوه هذه الاعلام والنارات !! 

ولا كانت العصيية هي المتحكمة فى تدوين التارغ والعقيدة وتفسيرهماء 
فقد اندفع كل من غلبته العصبية للتمسّتك بأساطير سیف هذه تحت عنوان ن الذت 
عن عمان اا ا وين وعن طلحة والزبير وعائشة واثرهم ٤‏ معركة 


الجمل! 


وا لالح درو الا وا قدو ال ت الد الیل 


. راجع في هذا الكتاب : الفصل الثاني من الباب الأوّل / فقرة (التارج في حكمة السنة)‎ )١( 
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أرقا تنه لولف 

ونوا ف ا اس سس اه رقم الم الا که یاه رم 
الوحيد الذي کتب فى التاریخ واه من أشهر الکذابین والوضَاعین .. بل تعدّى 
الأمر إلى السکوت عن هذا العلوم يقينا من حاله» والقويه بائه الثقة المعتمد فى 
التار !)۱۱ 


وکلا آرادوا القویه بصحتها ووناقة راوها » آسندوها إلى « : شيخ المؤرّخين 
الطبري » فارتكبوا بذلك جنايات متعدّدة » إذ ضللوا القارىء , 00 التاريخ 
ومسخوا الحقيقة » وخانوا الأمانة التى وضعها الطبري نفسه في أعناقهم حين 
خرج من عهدة مايرويه بكل ا وألزمهم مراجعة اسانیده(۲) 


ايخ مدنا قى بححفة انواس : 


ليس في شىء من مصادر التارج ذكر لابن سبأ والسبئية في ما أسموه ( الفتنة 
وعقتلرققان بز لاق اتام رهز که سمل »ادا انیا ما که زین تمر 
فأخذه عنه الطبری وابن عساکر والذهى ء تم أخذ غيرهم عنهم تلك الرویات 

ای ام وی ای او وی ین 
ا 


(۱) كا صنع اعد راتب عرموش ق کتابه (الفتنة ووقعة ا لدل -رواية سیف بن عمر الى 
الاسلامي: ۲ ۵ ۲۳ . 
(۲) كا في مقدّمة الطبري على تاریخه ۱: ۸ وقد تقدّم في الفصل الثاني من الباب الاوّل . 


0۷۸ ايم عه عو دو کر ا ص تا لوطلع مه قطان الاسلام فق ال شون 

فلا وجود طذا لی الرتد کافرا بعد آن آظهر اسلامه» نی شیء من 
تلك الصادر الاساسية لا کتب الواقدی» ولا اسن سعد ؛ ولا الیعقویی ؛ ولا 
البلاذری »ولا غيرهم ! 

نعم » پذکره اثنان من الموْرّخين : 

الأول -ابن قتيية :دك السبثية ؛ فقال : ون ال عبدالّه بن سيا وکان 
ول من کفر من (الرافضة ) وقال : « عل" رب العالین » فاحرقة عا واصحابه 
بالنار ,() 

فل اوضة اه چاه ی تفای ها ال دون اذى ای 

والثاني -البلاذري : إذ ذکره البلاذری مرّة باس ابن السوداء ؛ ولکن فى 
موضوع آخر ليس هو من قبيل الأساطير التي حاکها سیف ؛ فذکر أن ابن 
السوداء جاء علیا فساله عن ای بكر فردهٌ هو واصحابه » ردا عنیفا ووتخهم 
عل اشتغاطم بهذا الکلام فيا کانت مصر قد سقطت يا دى آنصار معاوية وقتل 
فيها الوجوه من آنصار على 49 ! 

وليس فيه بعد ذلك ذكر صريم لابن السوداء زعب السبئيّة هذاء ما الذي 
ذكره البلاذري باسم ابن سبأ فهو عنده عبدالله بن وهب اطمدانی . 

نعم , ذکر البلاذری خبرا قضيرا هو آشبه بالاحادیث الخمسة الروية عن 
أهل البيت 82 » قال : ان قوماً ارتدٌوا بالكوفة فقتلهم عل*. 

من أجل هده الصورة التي يعرضما البلادري بعیدا عن تهویل الأساطير 
وتهافتها رأى طه حسين احتّال وجود ابن سبأ حقيقة لكنّه « إن وُجد بالفعل فلم 


(۱) ابن قتيبة / المعارف: 1۲۲ . 
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يكن ذا خطر کالذی صوّره المؤرّخون وصوّروا نشاطه ایام عغان وف العام الأول 
من خلافة عل إا هو شخص ادّخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهم »۱۱ 

سيف وابن سبأ : 

خلاصة القول فما : ّما رجلان تزندقاء فتلت الأول منهما -ابن سبا - 
بالعَلّويّة » فلق حتفه هو وأصحابه على يد على نفسه » وتلبّس الثانى ‏ سيف - 
بالك تنشو فنا عن و ا 

ثم إن هذا الزنديق التلیّس بالعقانية قد بالغ فى صناعة الأساطير الي 
تضحّم دور خصمه الألدَ» ذلك الزنديق لتلّس بالعلوية » إمعانا في الذب عن بني 
أميّ» وفي تشو يه صور خصومهم من صالحي الصحابة والتابعين الذين ثاروا على 
الفساد الأموي والبدع التي أحدثها أمراء بني أمئة ع و الکو 
ولبادی» الاسلام وقيمه » فلم يستان أحداً من رؤوس الثورة على البدع الحدثة 
والفساد !لا صتفه في (السبئية ) ! أوَهم أبوذر الغفاري » وقد تقدّمت قصّته م 
عار بن یاسر » فز عم آن الجفة اغرحه والشت تغوله تدغوه لتوره غل عبان 
وتنصيب على فهو وصىّ النبی! وقد عرفنا من هو آبوذر ومن هو عتار وماذا 
ابس اس لوده ليا 

تم أعطى الآخريق سپامهم » لیکونوا هم أيضا رووا ق (السبثية ) منهم 
تيد وه وی مت الله ادا مات سیب 
الاشتر » ومحمد بنأبى بكر ؛ وحمد بن احن سارت E‏ 


فاد نظرت إلى حياة هو لاء ا من رؤساء الات على الدین 


(۱) طه حسين / العموعة الکاملة 0١١ :٤‏ . 


۸۰ نم م AES ARE A‏ ره مسار الاسلام بعد الرسول 


جاهدوا معه ومضى من عاش منهم بعده على طريقه فى مواجهة البدع والفساد.. 

6 ارايت ا د 
الفتن ‏ لیجعل بني أميّة هم ( أهل السنة ) وأنصارها !! 

هذا هو التاريخ النکوس على رأسه .. 

التاريخ الذي علم الناس ان معاوية وعمرو بن العاص والوليد بن عقبة 
وابن أبى سرح والحكم ومروان وابا الغادية قاتل عبار » هؤلاء من الصحابة 
العدول الذين بحب حفظهم وإكرامهم » فا غیّب عن الأذهان أن فى أولئك رجال 
ون تایه بان عه عو لا نيه وذ معاطم ۱ 

غیّب عن الناس أن زيد بن صوحان هو الذي أسماه البى بزيد الخير وبشره 
با لجنة حيث يُقتّل فى سبيل الله ! 

فى حدیثه اة : « جندب وما جُندب » والأقطع ابر زيد » فسئل عن 
ذلك فقال : « ما جُندب فیضرب ضمربة یکون فبها أمّة وحده » وأمّا زید فرجل 
من‌أمَتی تد خل الجنة يده قبل بدنه » فکان عل ا بقول : « قال رسول الله لش : 
من سره ان بنظر الى من يسبقه بعض اعضائه إلى الجتة فلینظر إلى زید بن 
صوحان » . 

فدلك زيد. ls‏ جندب فهو ( (السبتى ! ) الآخر الذي قتل الساحر فى 
مجلس الوليد بن عقبة والی الكوفة من قبّل عغان ٩!‏ 


0ت يوين کت ور یدرس خو خان ی امه اة وال صاه ودا واا 
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على الغيرة وزياد حين يجهر الأخيران بلعن على والحسن والحسين ني على 
المنبر فأمر معاوية بالقبض علبهم وبعثهم إليه » فقّبض على حُجر فقتل وأصحابه 
في مرج عذراء » وف عمرو بن ال حمق إلى الموصل » فحبس معاوية امرأته آمنة 
فال آدرکوه هيدا فاحتزوا رأسه وارسلوه الی معاوية فیعث به ال 
زوجته فى حبسها فال لرأس في حجرها فارتاعت لذلك » 7 وضعت كمّها عليه 
وقتلنه وقالت : غیبتموه عق طویلاً م آهدیتموه ال تياد ا ناوا بها من هدية 
غر قالية ولامقلیة! 7 

غيب عن الأذهان أن عبدالرهن بن عُدَّيس من الصحابة ومن أصحاب 
بيعة الرضوان ! واد حمد بن ان حذيفة كان من الصحابة » إذا لم يعدوا محمد بن 
ی بكر صحابياً» وقد 0000 مالك الاشتر هو أحد الطائفة الذین شهد 
هم البی بإ بالايمان؛ الطائفة التي شهدت وفاة أبي ذر في الربذة وتولت الصلاة 
عليه ودفنه )١(!!‏ 

ماح و سي حر قر ال رد 
سيف بن عمر ! فغاب عنهم کل شیء حقّ في سبرهم » ولم يقفوا أنفسهم حت أمام 
سوال واحد یثیره الربط الوثیق بین منازهم فی الاسلام ومصارعهم وبین ما 
نسجه سیف حوهم ! 

هد کارا تما مر ونيا أصحات هر ا اضعا فتاه 
کیش و أو انار O‏ یت ای توس ات( 

مهنا نمك أ ن کل ما نسجه سيف حول ابن اوا هی سای 
آمکت 5ت ف نا رای یرای نوی ای روعي ان 


. انظر : ابن أعثم / الفتوح ۲: ۰۱۵۶ ۱۵۵. وتراجم الصحابة المذكورين فى مصادرها‎ )١( 


لفك موم نج فتمتار الإسلام بعد الرسول 


نْبا أحفظ لعدالة الصحابة حين تنسب الفتنة ومقتل عغان واشتعال الحرب يوم 
الجمل كلها إلى ذلك المهودي الذي أظهر الاسلام كيدا وخديعة ! 

سيف حين لا يكون أُمويا! 

پنقلب المرقف من سيف وروايته بالكامل حين لا تكون روايته أمويّة 
صمرفة :ولا تعلق الغرض ق حفظ آشخاص بأعيانهم من الصحابة ! 

فحين كان سيف يصنع الأساطير التي أسقطت جملةً من الصحابة الامرین 
بالمعروف والناهين عن المنكر ٠كابي‏ در وععار وزيد بن صوحان وعبدال رحمن بن 
عد يس وحمد بن أبي حذيفة وعمر بن الحيوق »كانت روايته هي المقدّمة 
والمعتمدة کل ما سواها متروك أو مغطىّ عليه , بل يأتي الدفاع عنه وعن روايته 
نانبلا تردق کا ا عمد عت الدب الخطيت راد ۱۱ 

ثم كان أكثر منه صراحة : الشيخ محمد زاهد الكوثري » حين يقول : « ان 
اساد سی ا ن حا ف هی عد ند اغراف جر ل مير البوردئ 
بذلك » تحرّب للمهود فوق البهود أنفسهم ! وسيف من رجال جامع الترمذي فلا 
س عن اا ۱ 

انظر قبل أن ترى الصورة الأخرى المعكوسة »إلى سذاجة العام الحقّق وهو 
یری أن نشاط ابن سبا الذي صوّره سيف هو عار على الود ينبغي أن ينكروه 
عن أنفسهم » فلب اعترف به البپودی جولد تسر » فاعترافنا نحن به من باب 
اولك لذن ا ت به وانکاره انا هو دفاع عن البهود !! 


(۱) حب الدین الخطيب / حملة رسالة الاسلام » وغبره . 
(۲)انقدمات امس والعغرین /7مقدهة الکو نزی:عل الکتاب: 0بوانطة سد یذ / 
الامام الصادق والداهب الاربعة ۳: ۰1۸۲ 
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ثم انظر إلى الكوثري فى صورته الاخری» كيف يقوّم دراسات أمثال 
جولد تسر › وكيف يقوّم روايات سيف نفسه : 

ذلك فی فة خالد بن الولید مع مالك بن نويرة ؛ وقد رواها سیف ارضاء 
کا ورا غرم :لک بيقع حاول انعد سا قشر ) و جهوده في 
(تهذيبها )ل مخف بشاعتها » فل وقف الشیخ الكو ثري على هذه القصّة اوّلا فى ما 
کتبه الستشرقون من آمثال جولد سين التقدم قال : « وکانت طريقة کات 
الغرب فى النيل من الاسلام طر بقة الاقداع ایرد » ! 

ثم وقف على القصّة في سيرة ابن إسحاق ومغازي الواقدي ؛ فوصف رواة 
این سحاق بالکذب ‏ وطعن الواقدی باه كان متبّت ؛ بروي عن کل من :هت 
ودب » ویروی الا خبار الكاذية ! 

ثم اتتقل إلى کتب التاریخ الأخرى والتی كان عمدتها تاريخ الطبري ورواية 
سيف » فقال : وابن جرير الطبری عمدة أمثال ابن الأثير وأبى الفداء وابن كثير 
وابن الوردي » وان الطبري لم يضمن صحة ما اورده فى تاریخه وتبرًا من عهدة 
رواياته فی التاريخ وحملها على أكتاف رواتها له . 

م يقول فى سيف صاحب الرواية : « وسيف بن عمر القيمى صاحب كتاب 
الردّةوالفتوح » يقول عنهأبوحاتم : متروكالحديث يشبه حديثه حديث الواقدي . 
وقال امحاکم : اتهم بالزندقة وهو و الرواية ساقط . وقال ابن حبّان : ّه کان 
يضعالحديث » يروىالموضوعات عن‌الاثبات ‏ اتهم بالزندقة وضعفه غير واحد! 
الذهي : فيه جهالة . وبقول ابن عدّي : ليس بالعروف ‏ وله أحاديث واخبار فا 
ما فیه تحامل علی السَلف ! 


OAL‏ سياه عا ار اه وم ماودو مسار الالسلاء تعن الرستول 


م قال : والراوي عنه ای عن شعیب -السري بن یحبی غين موت ؛ وهو 
شیح ابن جرير الطبري ٤‏ رواياته عن سيف . وام ما فوق سیف من الرجال 
فجاهيل فى الغالب »۱۱ 

هكذا تغير الوقف من سیف وروایاته هنا! بل تغير الوقف من الطبری 
( شيخ المؤرّخين ) نفسه ! 

هذا مع أن سیف لم ينفرد هنا فى ما رواه من قصة خالد مع مالك بن نويرة» 
بل شاركه غيره تن روى عنهم الطبري وغيره من المؤْرّخين كابن إسحاق 
والواقدي أما هناك حيث كان يقذف قادة الاصلاح وعيون أصحاب على" 
بالودية» وحيث تفرّد فى كل ما نقله من طعن فم ؛ هناك كان لا يصح 
الاستغناء عن روايته لأنه من مصادر شيخ المؤرّخين الطبري , ولأنّ له رواية فى 

عقيدة ابن سيأ : 

الذي تقدّم فى خمسة أحاديث عن أهل البيت نظ أنّ ابن سبأ قد غلا فى 
علٍ" و : وکان غلوه ان اذعى له الالوهية وها موافق لا ذکره التمپرستانی 
وائق هه رف عضا ا لادقى اه ای 

لکن نة عقائد نسبت إليه هى غير تلك العقيدة » وقد رواها الكتّى فى کتابه 
الرجالي الذي اختصصره الشيخ الطوسي » فنسبها إلى « بعض أهل العلم » دون أن 


(۱) مقالات محمد زاهد الکوثری: ۰1۱۲-1۵۵ 
(۲) الملل والنحل :١‏ ۰۱۵6 الفصل ف الملل والنحل 5: ۱۸۱ وانظر أيضا: د. أحمد محمد 
أحمد جلي / دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة): ۱۹۶ . 


الباب الرابع ‏ الفصل الثاني / میادین التصحیح ومعوقاته اه ONT‏ 


يذكر رجلاً منهم أو كتاباً اعتمده ؛ فقال : ذکر بعض أهل العلم أنّ عبدالله ابن سباً 
کان سودیاً فأسلم ورال غاا 3 : وکان یقول وهو غل بهودیته فی 
بوشع بن نون وصي موسى بالغلو ؛ فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله يل فى 
عل لد مثل ذلك » وکان آوّل من آشمهر القول بفرض إمامة على ؛ و اظهر البراء: 
ی خالفیه وکترهم . فن هنا قال من خالف الشيعة : إِنّ أصل 
التشيّع والرفض مأخوذ من الهودية »(. 

وبازاء هذا الخبر نری : 

۱-موافقة الفقرة الأولى منه إجمالاً لما ورد فى الأحاديث الخمسة المتقدّمة» 
مع اختلاف في التفصيل » فلم تكشف هذه الرواية عن نوع الغلو الذي قال به ابن 
سبأ واكتفت بالقول إِنّه غلا في على وصيّ محمد كما كان في بهودیته يغلو في يوشع 
وص موسى . أما الروايات المتقدّمة فكشفت عن ادعائه لعل الألوهية . 

۲-هذه الفقرة الاولی أبضاً خالف ما استفاده الیعض خطا من أ غلوّه فی 
على إنما كان بادعاء الوصيّة » فقال إن علياً وصی محمد كا كان يوشع وصي 
موسى ! فالذي تفيده هذه الفقرة أنه قد غلا في على وصىّ محمد تب کا كان يغلو 
او رسن وفك ورد و نا وس 
ارسول 44 فشی» ثابت ومعروف لدی الصحابة , وقد تم [ثباته بنصوص 


عد بدة . 
اما نسبة القول بالو صية إل ابن سا فلم تقل بها أحد سوی سیف بن عمر» 


(۱) انظر ترجمة عبدالله بن سبأ في: اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی) » فرق الشيعة: 
۲ وبعضها فى الملل والنحل ۱: ۰۱۵۵ 
() الملل والنحل ۱: ۱۵۵ . 


ES ۸۹‏ كم مهد دا مسار ا لالام تعن الرسول 


وعنه أخذها الطمری فتناقلها التابعون له وبعض الدارسین العاصرین وكأئّها 
واحدة من وابت التارخ و شتا ته الي لا تخضع للدرس . ناهيك عن تطرق 
الشك إلما ! 

وهذه من الأخطاء الفادحة التى وقع فا المؤرّخون قدياً وحدیتاً» كما 
وقع فمها غالب من كتب في الفرق الإسلامية!'. 

۳ ما الفقرات اللاحقة فهی مطابقة تقریبا لرواية سیف بن عمر » ا رد 
منها شيء فى الرویات عن أهل البیت دي » ولم یذکر منها البلاذري سوئ فقرة 
واحدة وهي مکاشفة خالنی على والبراءة منهم » ولیس هذا عستبعد عنه بعد آن 
قال بألو هينه . 


٤لم‏ تشر هذه الرواية الى ما نسبته رواية سيف بن عم واه إل ان ما 
باه هو أوّل من قال بالرجعة » فقال : نی لأعجب ممّن يقول برجعة عيسى ولا 
بقول برجعة محمد ! وقد قال الله يي : $ إن الذي فرض عليك القرآن لرادلك إلى 
معاد #4(" . 


لک الظاهر جلیّا أن القول بالرجعة مناف لادّعاء الألوهية لعلى والنبوّة 
لنفسه ! كما أَنّ القول برجعة نبنا بش بعد وفاته قد بَدَرَ قبل ذلك من عمر بن 
الاوك قاس غل و موس ا می رمد طني" 


واا کان فلیس ف كنب التاریخ ما یعضد رواية سیف هذه ولا ما رر 


(۱) انظر: د . محمد أبو زهرة/ الذاهب الاسلامية: ۳ الشيخ محمد الخضري / تاریع الامم 
(۲) انظر: النویختی / فرق الشیعة: ۲۲ . 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح و معو قاته 000 0 1 وی 9۷ 


اعتادها » لذا فان اعنادها من قبل أساتذة ف التاريخ والعقائد کا ظا 1 
و ما كان ينبغى أن بخالط جهوداً علمية تتوخّئ الأمانة وتنشد 


۵ - والکلام نفسه ماض مع الدعوى الاخری الق تضمّنتها هذه الرواية. 
في نسبة القول بوجوب امامة على ب إلى ابن سبا ! إذ ليس ها مصدر غير رواية 

فهذه ثلائة تحریفات خطيرة یتناقلها الباحثون ویعتمدونها("۰ ومصدرها 
اوحید زندیق و اع کذاب ‏ تس بالعغانية فنذر نفسه لتشویه بعال الدین ‏ و 
يكن لیفلح في ذلك وتحتل أساطيره موقع الحقائق الثابتة لو لم يناصر السغانية 
والبكرية » ویوجه سهامه إلى معالم الدين باسم على واصحابه وانصاره ! 

ارا لاقي ال اتن مب 
والسيئية حاثلاً وا فطل قوله تعالی : اما ولیکم ال ورسوله 
والذین آمنوا الذين یقیمون الصلواة ویژتون الزكاة وهم را کعون 4 ۰ ومثل 
قوله تلف : « إنى تارك فيكم التقلین : کتاب الله وعترتى أهل بیتی » إلا لن 
بفترقا حتی يردا على احوض ». ۱ 

ومثل قوله له : « من كنت مولاء فعلی مولاه: اللهم وال من والاه وعاد 
ی ۱ 

أو قوله لعلى وفاطمة وا حسن والحسين : « آنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ لمن 
A‏ 


(۱) انظر مثلاً: د . حسن ابراهيم حسن / تارج الاسلام ۱: ۳۹۵ الشيخ أبو زهرة/ الذاهب 
الاسلامية: ۳ القصيمي / الصمراع بين الاسلام والوثينة : ۱ 


TEE 0/۸۸‏ وه لا ا ا ا اك 0 2 2 مياق الاسلام بعد الرسول 


ات اشرو یا ها ار دول کی اش سل 


عله !! 
ننمه فى عقائد ا لسيئية : 


عند اصحاب الفرق والذاهب» شل ما عند سیف بن عفر » أن الها 
على ا لم يقتل ابن ا ل يدي 
ها ا حجر العسقلافى!') 


فالذين قالوا بنفيه ذكروا حملة عقائد ory‏ 
زعم انلكا میت » ففیه المزء الاهي ولا عور أن يشو علیه الوت »واه فق 
السحاب , الرعد صوته والبرق تبتمه » وأنّه سيغزل إلى الأرض فيملأها عدلاً 
کات عور 


قالوا : لا بلغ عبدالله بن سباً نعی على بالدائن » قال للذي نعاه : كذبت» 
لوجئتنا بدماغه في سبعين صنرّة وأقت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أله لم مت وم 
تنل ؛ ولا وت حت علك الارض "1 


وتبعه جماعة » فقالوا بتناسخ الجزء الاطی فى الأئمة بعد على لاء واحتجَوا 
لعقيدتهم بان عمر بن الخطاب حين نقلوا له أن علي أقام الحد على رجل في الحرم 
ففقأ عينه » قال : « ماذا آقول فى يد الله فقأت عینا فى حرم الله ؟ » فأطلق عمر اسم 
الاطية عليه لا عرف منه ذلك7)! 


(۱) ابن قتيبة / المعارف : 377 » ابن حجر / لسان الميزان ۳: ۳۵۸ / 20۸۹ . 
(۲) انظر: فرق الشيعة: ۰۲۲ ۰۲۳ الملل والنحل ۱: ۰۱۵۵ الفرق بين الفرق: ۱۷۷ ۰۱۷۸ 
(۳) الملل واللحل ۱: ۱۵۷۱-۱۵۵ . 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته OO EE‏ ره 


تناقض كاشف عن أوهام : 
o‏ سبأ وأتباعه بعد وفاة على اء القول ب (التوقّف) 
و( القيبة ) و(الرجعة ) قال الشهرستانی بعد ذكره للا يض اعلا ل كا 


توا ن سباً هذه المقالة بعد انتقال علي زا - أي وفاته في سنة ٠ھ‏ 
واجتمعت عليه جماعة » وهم اول فر قة قالت بالتوقف والعيبة والرجعة »۱ 

- وحن تحدث الشهرستانى نفسه عن المعتقدين بامامة محمد بن الحنفية , 
DDG‏ یماس E‏ ا 
ا دون مه وواه بعود بعد ال 2 قال 
عل الفور : « وهذا ول حُكم بالقّيبة والعودة بعد الغيبة حَكَمَ به الشيعة «وجری 
ذلك في بعض الجباعة حى اعتقدوه ديناً وركتاً من ارکان التشیّع »۱۳۱ 

فوذه لاه ااست ان اه اوق ات شا تراها همست 
سبت إلى أتباع محمد بن الحنفية كأوّل قائل بها !! (الغيبة ) (الرجعة بعد الغيبة ) 
و تلازمها العقيدة الثالثة (التوقف ) على هذا الامام الغائب الذي سيرجع ! 

انظر هذا التناقض والتهافت في مصادرنا التي نقلت إلينا التاريخ الاسلامي , 
وعقائد المسلمين » لتقف الان على يقين من تهافت الكثير من الدر اسات اد بثة 
التى انخذت من هذه النقول الجرّدة ی و ی 
احکامها سم وضمرامة؛ ولکن اعتادا NOE‏ الواهي 


والحق أني لم أجد اناور اوا نای انا د 


(١)الملل‏ والنحل ۱: ۱۵۵ . 
(۲) الملل والنحل ۱: ۱۳۶ . 


٠و6 SRS e‏ نه لاط و كما عازن اماما a‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


هثل هذه الأقوال والدعاوی : الا الروح الدهيئة ای الا حت کی خن 
اها ها غترآنا وفك ال ت غو کل ما عبط امن دواعی الاهنتال 
والترك . ۱ 

ومن مثل ذلك التناقض یقرجح استظهار طه حسین » لا في انکاره لوجود 
قا ولکن في کونه شخص ادخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهم. ول 
بدخروه لغيرهم . 


ظهور آخر للسيئيّة : 

-مع جند امختار بن ا جح عبید التقنی . قال الاسفرائینی : إن ا تار 
اد تشه العلذة من ال اه مات لهس ات هه هرا لت یاه 
على دعوة النبوّة » فادّعاها عند خواصّه » وزعم أن الوحي ينزل عليه » وسجع 
بعد ذلك »۲۲۲ . 

لک تحديده تاريخ اعتاد الختار السجع فى خطبه أحدث ثغرة فى هذا النقل ! 
فهنا جعل ظهور السجع عند امختار قد ابتدأ بعد ادّعائه النبوّة » ون فقرة سابقة 
الول اقلم حك ارو هه ال اقيق ان دود رس 


تكهّن بعد ذلك وسَجَعَ كأسجاع الک وحكي أيضاً أنه ادعی نزول الوحي 
علبه(۲۲. 


فهذا بعضد اللقل الأول ویشهد له له كان قبل هذا كله قد تقل من 
خطب الختار ما يدل على أنّ السجّع شأنه وطریقته في الخطاب ‏ ولیس له صلة 


(۱) الفرق بين الفرق: ۲ ۳. 
(۲) الفرق بين الفرق : ١١‏ . 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته VSS‏ 
بالتكهّن ودعوى النبوّة » ولا دلالة فيه على وجود هاتين ا لخصلتين فيه . فلا 
تحدّث الاسفرائينى في أوّل انتصار للمختار في الكوفة » قال : واستولى الختار على 
الكوفة وضواحبها وقتل كل من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن علي 
بكربلاء؛ ثم خطب الناس » فقال فى خطبته : «الحمد له الذي وعد وليّه اللصر 
وعدوّه المثشرء وجعلهیا إلى آخر الدهر قضاء مقضياء ووعدا مانا با انها 
الناس قد سمعنا دعوة الداعي » وقبلنا قول الراعي » فكم باغ وباغية » وقتلى في 
الواعية » فهلمّوا عباد الله إلى بيعة ال هدى » ومجاهدة الهدى » فإني آنا المسلط على 
الحلين ؛ والطالب بثار ابن بنت خاتم النيتين »(۱) ` تم ذكر له في المصدر نفسه عدداً 
من خطبه التي قال عنها أنها كانت بعد ادّعائه النبوّة واعقاده السجع » ولكن الحق 
لعي a‏ شين 1 لدو فين 

قال الاسفرائینی : 2 إن اهل الكوفة خرجوا غيل الفتار لا تکهن : 
تفت اریز إليه مع عبید اهل الکو فة(). 


- ومرّة آخری يرد اسم السبئية مع الختار الثقني» في شعر أعشى همدان » 
وفيه يذكر أمر الكرسى الذي قيل ان الختار اتخذه وزعم أنه كرسى عل نيه وأنه 
فيهم کالتابوت فی بنی إسرائيل , فقال أعشى همدان 


ENA Be 
BENGE E NCCE E 4 


- لكن ليس عند المسعودي فى فی (مروج الذهب) ) ذ كر للسبئية هنا ء بل فيه 


)١(‏ الفرق بين الفِرّقى : ۰۲۱ والخطبة في فتوح الشام ۰۱۱۳/5 ١١4‏ أطول من هذه تتلوها 
(۲) الفرق بين الفرق : 717. 
(۲) تاريم الطبري 5 اب احظ /الحيوان ۲ : ۳۷ 


0۹۲ ا اط ا اك ا لالا وعد الوسول 
ذكر (الْحَشَبيّة) وهم أصحاب الختار » وإنما سيّاهم بذلك مصعب بن الزبير الذي 
قاتلهم فهزمهم وقتل الختار وعدة آلاف من أتباعه وجنده("). 

وعند ابن الأنى : ٍن الذی ستاهم ال هو عبداش بن ابو وانما قیل 
هم یه امم فكوا مکد وبا یدمع الب کراهه کر اوت فل ال 
وقیل : لأّنهم أخذوا الحطب الذي أعدّه ابن الزبير . وذلك حين دخلوا مكّة لانقاذ 
بني هاشم من الحصار الذي ضربه عليهم ابن الزبير وقد عزم أن يحرّقهم بالنار۹! 

إذن جاء اسم (الخشبيّة) وفقا لنظام الغلبة » فهي تسمية فرضها الغالب 
القوي على المغلوب المنهزم . 


-وليس عند الدينوري فى (الاخبار الطوال) ذكر للسبئيّة هنا ء رغم أنه ذكر 
الختار وأيّامه بتفصيل واستیفاء۰۱ وقد ذكر فيه ما ذكره الاسفرائيني من خروج 
أهل الكوفة على الختار » ولكن خالفه فى علّة ذلك ‏ فقال : إِنّ الختار قرب اا 
العجم وفرض هم ولأولادهم الاعطیات ؛ وقرّب بجالسهم» وباعَدَ المرب 
وأقصاهم وحرمهم » فغضبوا من ذلك » فقالوا : هذا کذاب يزعم أله يوالى بنى 
هاشم » ونا هو طالب دنيا ! 1 


فاجتمعت على حاربته : كندة » والأزدء ويجيلة » والنّحع » وخثعم وقيس 
وتم الرباب وربيعة ويم .. وانحاز إلى انختار من قبائل العرب : همدان » وكانوا 
خاصّته » واجتمع إليه ابناء العجم(* وهذا بعيلة دكرة ابن اعثم ٤‏ (الفتوح)(۴ 


(۱) مروج الذهب ۳: ۱۱۳ . 

(۲) الکامل في التارخ ۱۶: ۲۵۱. 

(۳) الاخبار الطوال : ۰۳۰۸۰-۲۸۸ 

(۶) الاخبار الطوال : ۲۹۹ ۳۰۰. 

(0) ابن أعثم الكوفي / الفتوح 115-7. 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانی / ميادين التصحيح ومعؤقاته O‏ 
وقد فصّل فى أمر الختار وسيرته أكثر بكثير من الدينوري7" ؛ لكنّك لا تجد لديه 
كر 11 لكي بدو لذ راكد اليك وبل ع انا را لاهن القت وك ونقي عل 
من قتلهم وشارث فق قتلهم » نقمة را أفرط فا 

فهؤلاء إذن الذين سمّوهم بالسبئية هم عبید أهل الکوفة» فالعبيد إشارة إلى 
الوالی ولو عل غو من الک ولیس یبعد ان الیش ق کو دده 
الکبراء » و تلك همدان أشدّ قبائل العرب في الكوفة نصرة لعل وأهل البیت 228 . 
وإلهم كان ينحاز الامام على في حربه بصن ؛ وقد أثنى عليهم كثيراً وعدّهم من 
خاكة شیمته :فلا یمد إذن أن ُلصق بهم هذه السسمية بعد أن آشبت السحقیق 
انافك اش وتا نها 


فلیتن غه كهانة ولا اد عا وة وله رول ی وک للكرشئ ! ورغ 
أن الدينوري وابن أعثم قد ذکرا أعشى همدان وشعره في غير موضع إلا انا لا نجد 
تلك الأبيات التي يذكرها الجاحظ والطبري عن السبئيّة والكرسى”") 

ابن سباً واين السوداء! 

بستمر الاضطراب ق آخبار ابن سا رال حتی یبلغ آشده ف ما 
بزو الاسفرائینی عن الشعی «ززان عبد اين السوداء كان عن السبئية عل 
قوا ! إذن عبدالله بن السوداء لم يكن أولاً من السبئيّة . فليس هو عبد الله بن 
شيا ادن ی د كس مق الد ارعن فى کی عدا و الوا هدا 

كول الشعی : «کان ابن ا چو من أهل امر: فأظهر 
الاسلام » وأراد أن یکون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة » فذکر هم أله وجد في 


(۲) هناك ندمّة تحقيق في شأن الفتار تأنی في حلّها لاحقاً . 


60346 انام ال فار ررك لان لقره جه و هم فنك اه بن وه سياف لزه ام هد ee‏ لد مش هی سا ایا مسار الاسلام بعد الرسول 


التوراة أنّ لكل نی وصياً وأنّ عليّاً نله وصی محمد يلي . أنه خير الأوصياء كما 
3 ن حمداً خير الأنبياء» انظر هذا الوصف وهذه المقولة هي بعينها صفة ابن سبأ 
ومقولته التي عرّف بها سيف واعتمدها سائر من كتب عن ابن مالک 
تقرس گام ن ابن اوه لنش عو ن اف لد ور 
ظهور غل ابن السوداء : «فلًا خشي عل من قتله ومن قتل ابن سبأ الفتنة التي 
خافها ابن عباس نفاهما إلى المدائن , فافتتن بهما الرعاع بعد قتل على نفك » ! 


ثم عرّز ذلك كله بقوله : « قال امحتقون من أهل السنّة : إن ابن السوداء كان 
على هوی دین المپود ؛ وأراد أن يُفسد على المسلمين دیمم بتأويلاته فى على 
وأولاده لکی یعتقدوا فیه ما اعتقدت‌التصاری و عیسی 39 فاندسب إل الرافضة 
السبئيّة د آهل‌الاهواء ٤‏ الکفر ود لش ضلالته ٤‏ تأويلاته r‏ 

- فهنا رجلان : غد بن هيا وغد الله بن السوداء ؛ وال ول سابق وله 
أتباع نسبوا إليه » ولا نعرف وفق رواية الشعبي شيئاً من مقولاتهم الا نم غلو في 
على , ثم جاء بعد ذلك ابن السوداء فأعانهم ووضع طم هذه العقائد » في الوصاية 
وكدوها ا وهةا فى م دوا يميه كز اک ل ون هن انون بها ل قد 
كان كلاو سيك ظاهرا أن بيصا سر انق یداه کی تال زاون گنت 


سور ۳۱ 


© ولون آخر من آلوان التناقض وقعوا فيه حين جعلوا ابن سبا راسا في كل 
الاضطرابات الى حدئت اتام عفان. تناقض لا بستره الا الغبار الذي ر 
تيف فا حيد فى ری کی د19 غاا 
(۱) انظر : تاريخ الطبري : ۱ +۲ 


() الفرق بين الفرق : ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
(۳) انظر : تاريخ الطبري 5 : ۰۳۳۱۰۳۲۹۰۲۸۳ ۰۳۶۱-۳۶۰ ۰۳۶۹ ۰۳۹۸ ۰1۹ ۵۰۵. 
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لقد تنکُروا غلك الدعوی ای آأمهات الشاکل التی اثارت الاضطرابات 
أيام عثمان » والتی كانت كلها قبل أن بقع لابن سباً ذکر في التاريخ حتی لدی نظيره 
القاص سيف بن عمر ! 

فأوّل : ذكر لابن سبأ ورد فى التاريخ فى سنة ۳۰ همن رواية سيف الزندیق » 
تلك الرواية الكافرة التى عمدت إلى التكذيب بالصحيح من حديث النی بل 
في یی ذر الغفاري ‏ فزعمت أن ابن سبأ قد لقيه وخدعه !! 

لكن لماذا ذهب صادق اللهجة أبو ذر إلى الشام ؟ 

هنا تستر افا رون من المقيتة بالغبار الذي آثارته آقدامهم! فا ذهب 
آبو ذر إلى الشام لا بخلاف كبير بينه وبين الخليفة عثان » احتجاجا منه على تقديم 
عقان لرجل بهودي حدیث الاسلام حتی حظی عنده بمنزلة لم حظ بها عنده 
مهاجر ولا آنصاری ! ذلك کعب الاحبار . الذي أغلظ له آبو ذر القول فغضب له 
عغان على أبى ذرّ ! وکان من قبل یعلم أَنّهِ لم يكن قط مرضیا عند أبى ذر الذي كان 
لا يرى للخلافة أهلاً غير علي » فأمر عثان أبا ذر باخروج من المدينة » فخرج 
منها قاصدا الشام . هذا كان سبب قدومه إلى الشام وقصّة نزاعه مع الخليفة قبل 
أن تكون لابن سیا د گر 

ول هذا احدث كانت الدينة قد اضطربت علی عغان استنکارا لأعال 
ولاته الفاسقین من بنى أميّة منذ سنة ۲۷ ه على الأقل » فى هذه السنة نفسها كان 
أمره الشهير مع عمرو بن العاص وقد عزله عن ولاية مصر فقدم المدينةء 
فكان ما قاله له عثان أن قال : « يا أبا عبدالله إن الناس قد كثروا على فاخرج 


حتى تعدرنی عند هم » ! 


(۱) انظر : تاريخ الطبري ۶ : ۲۵۰ أحداث سنة ۲۷ . 


E 9۹1‏ و ساك اسوك ی وادوور فان اسلا ةحفن ار ۇل 

اذن قد كثر اعتراض الناس على عغان منذ ذلك الحين حتى صار بلتمس 
الاعذار من عمروء فلا تكلم عمرو على المنبر ذكر النبى تخیر وخصٌ ذكر 
سياسته في التقتير على نفسه وأهل بيته والتوفير على المسلمين » ثم أثنى على أي 
بكر وعمر بمثل ذلك» ثم قال : ویک من بعده عثان فعرفتم وأنکرتم وقال 
وقلتم » تلومونه ویعدر نفسه ! 

قالوا : َه ؟ قال : فارفقوا به فان الكسير جير » ولن المسیر یبلغ» وان 
الهزيل يسمّن ! 

فقالوا لعغان : ما بلغ منك أحد -أي فى الطعن عليك -ما بلغ عمرو! 

ونی عام ۲۹ ه ظهر إنكار كثير وخلاف شديد على عثان لعلة أخرى هذه 
المرة» ألا وهی مخالفته الصريحة للسئّة وإصراره على ذلك رغم تذكير الصحابة 
وخالفتهم له ذلك في صلاته في نی في الموسم إذ أت الصلاة » والسنّة فيها 
القصر(". ففتح هذا الحدث بابا واسعا للكلام فى عغان فظهر ما لم يظهر من قبل 
«وتکلّم فی ذلك من پرید آن یکثر علیه»۳ وقال ابن الك کان ذلك اليد 
الأسباب التي انکرت عليه( . فثمّة آسباب إذن انکرت عليه وهذا آحدها ! وكل 
هذا كان بقع بين الصحابة بل بين وجوههم وسابقهم قبل أن یکون لابن سبأ ذکر 
حتى فی اقصى بلاد الاسلام .. 


م كان قيام أهل الكوفة على الوالی الوليد بن عقبة بعدما أكثر الاستهتار 


. ٤۹۷ : تايقفوملا)١(‎ 

(۲) تقدّم ذ كره » وانظر :ابن قير امحوزیة/ زاد ا معاد ۱: ٠۳١-٠۲۸‏ في تفنيد جميع ما تمسّكوا 
به من تاويلات وأعذار دفاعا عن عفان . 

)۳( تاريخ الطبري ۶ : ۷ ۲۰۸ زاد المعاد ۱: ۰.۱۲۹ 

۰۱۲۹ :۱ زاد العاد‎ )٤( 
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بالفشوق حق صل جم وهو سکران؛ ‏ اضطربت الكر فة عل سعید ین العاص 
بعده , كل ذلك عام ۳۰ هولم بقع لابن سباً ذكر في التاريخ بعد» وعندما جاء ذكره 
لول مرّة بعد ذلك فى هذا العام فإنما كان في الشام وليس في الکوفة(. 

هذا ما يذكره سائر ثقات المؤرّخين» کالدائنی وأمثاله في أسباب إنكار 
الناس على عثان والاضطرابات التي كانت سببا في مقتله » فلا يذكرون لابن سباً 
الا 

ما ابن كثير فقد جعل مروان بن الحكم كل السبب في ما جری من فتن أيام 
عغان وحتی مصرعه(۳. 

وأخيراً : فهذه هي حال ما قالوه عن ابن سبأ والسبئية» مهما تابعت آثاره 
وأيّامه لا تجد إلا أساطير متهافتة اصطنعها قوم لغرض الفت فى عضد هذه الأمّة 
من خلال تشويه حقائق التاريخ » وتزيين أباطيل ارتكزوا علا ! فلا يصح من 
آمر ابن سبأ والسبئيّة سوى ما صم فعهم عن أَعهَ أهل البيت 868 , وذلك : 

١‏ لأَنّهم الصادقون » ولا ریب » فا صح عنهم فهو الحقّ الذي ما خالفه 
أخد ا وان مطل تعن عمد وغناد ها ماوت خط رخا 

۲ - إن الذي صح عنهم فى هذا الوضوع هو القدر المشترك عند كافة 


المؤرّخين والأخبارين الذين تحدثوا فيه . 


(۱) انظر : تاريخ الطبري ٤‏ : ۲۷۹۰۲۷۰ رغم ان الراوي هو سيف الذى بذل قصارى جهده 
في تبرئة الوليد وسعيد بن العاص ! 

(۲) آنظر : آبو هلال العسكري /الارائل ۱۲۰ - ۱۳۳ ف تفصیل هذه الاحداث عن الدائنی 
وغيره » وانظر : اين شبّة / تاريخ المدينة النورة -سيرة عفان بن عفان : ۰۱۳۱۵-۹۵۳ ۱ 

(۲) البداية والنباية ۸: ۰۲۸۲ ۲۸٤‏ . 


9۹۸ ا oe‏ شتا الاسلاة تعد الوسيون 
تا از انهل سا كز كان فان بط مات رتست 
وتکذبه القرائن والأدلة المعروفة »كما ثبت في هذا التحقیق . 
فهذا أمر ابن سبأ وأصحابه » ضغطنا فيه الکلام » وأغضينا عن شواهد 
كثيرة قاضية ببطلان ما أظفوه علهم من خطر » ورتبوه على وجودهم من أثر. 


المارقون : 
البداية : هم معاوية بالفرار وقد ادرك آن لاثبات د وان لیس أمام 
مالك الأشتر الا الیسبر جک فیه سیفا لم عت آنبازه ! وفی تلك الأناء انفده 
عمرو بن العاص بمكيدة رفع الصاحف : فصاح بجند الشام أن برفعوا الصاحف 
على رژوس الرماح ؛ فجمعوا کل مصحف كان معهم فاستقبلوا بها جيوش أمير 
الومنین » فأصابت الفتنة آقوام كان هم زعم کندة الاشعت جن قیس: 
فا خاطوانعل ا وضاحوا +( القوة دغر ل کاب ان وان غر إل 

السيف»1! ` 
فقال ل وهو الفيصل بين الإيمان والنفاق : «آنا أعلم با فى كتاب اش 
انفروا إلى بقيّة الأحزاب ! انفروا إلى من یقول : کذب الله ورسوله ! وانتم تقولون : 


صدق الله اسول 


فقال اولك «ا رجن الاشتر » وال فعلنا بك ما فعلنا عفان د ا 
إلى كتاب الله عرّ وجل إذ ذعیت إليه ,الا دفعناك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا 
بابن عفان » ! «ابعث إلى الاشتر فليأتك» ! 


فد انرا هو لام ا ار و ان و وه الا ان مين 


MS‏ و 
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ولائهم للإمام الواجب الطاعة ! فعصبيّتهم للقبيلة أشدّ من عصبيّتهم هذا الدین» 
فل راوا زعماء قبائلهم بخذلون إمامهم و بخدلون دينهم مالوا مع اولئك فخدلوا 
الدین ! 

ومة آخری نطقت العصية القبلة فی هذه الطائفة » لا اختار عا" E‏ 
عبدالله بن عباس للتحکم من طرفه مقابلاً لعمرو بن العاص الذي ناب عن 
مها وق الا تفت اب۱2 

فاختار الاحنف بن قيس فأبى الأشعث ومعه المانیون » آبو أن يجتمع على 
الک ترفتا ةيل آبوا الا آن یکون آحدهما عاق ؛ ولم پرضوا الا ان موسی 
الاشعری . 

قال الك عاتن هر لا ی سوم كرات هرقف ی 
فينا .. 
وكلوا في احرب ‏ هذا الأشعث بن قيس يقول : لا يكون فيها مضيريّان | بدا حتى 
یکون اعناضا عاذ ! 

اولئك القوم الذي كانوا مع الأشعث بن قيس : زيد بن حُصين » ومسعر بن 
فد كي » وابن الکّا وطبقتهم من القرّاء ومن شايعهم » هم الذين صاروا (خوارج) 
بعد ال: 5 (؟")! 


كانه ناه و ار تاقاب و 
(۲) انظر : الأخبار الطوال : ۱۹۱ الكامل فی التارخ ۳: ۰۳۱۷ ۳۱۸. 


RA 1٠6‏ از الاسلام يعد الرسيول 


حجّة الأشتر على دعاة التحكيم : 

عاد الاشتر مغضباً وقد انتزعوا النصر الوشيك من بین یدیه » فقال طم : با 
أهل العراق يا آهل اذل والوهن ! أحين علوتم القوم وظتوا أنكم هم قاهرون 
رفعوا الصاحف یدعونکم ال ما فها ؟! وهم وال قد ترکوا ما امن ان به فا 
وسنة من نزات علد اقا هلون قرا .فان قد أحسستُ بالفتح! 


قالوا : لا. 

قال : آمهلونی عَدْوَ الفرس فانی قد طمعتٌ في النصر ! 

قالوا : لا ندخل معك ی خطینتك ! 

قال : وک !كيف بكم وقد قُتل خیارکم وبق أراذلكم ! فتق کنتم من 
أحين کنتم تقاتلون أم الآن حين آمسکتم ؟! فا حال قتلاکم الذين لا تُنكرون 
فضلهم ‏ أفى الجنّة آم في النار ؟! 

قالوا : قاتلناهم في الله » وندع قتاهم في الله . 

و مان راد إن 
هفاک كد انور مرن نت لكر قرو وی ويه 
دايّته بسیاطهم وضرب هو وجوه دوابهم بسوطه(۳! 


هذا الخوار أخذناه بطوله لفری أن مالك الأشتر وهو أقوى رجال غا“ 
(۱) الثواق : ما بین املبتین من الوقت ؛ ن الناقة غلب شم تترك سويعة یرضعها الفصیل 


دراه 2 حلیت:: 
(۲) انظر : الاخبار الطوال : ۰۱۹۱۰-۱۹۰ الکامل في التاريم ۲: ۰۳۱۸-۳۱۷ 
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وأشدهم وأحزمهم وقد جاء بکتیبته القوية التي ضعضعت اقوی کتائب الشام 
وأشرفت على معاوية حتى طلب فرسه استعدادا للفرار » لفری أن مالک وکتیبته ل 
پستطیعوا أن یغلبوا هؤلاء ویدفعوهم إلى الوراء ولو فواق ناقة حتى يتم النصر 
و یسم الامر ! 

ولفری انیا: أنّ هؤلاء الذين يردّون على مالك ویُصرّون على التحكيم 
إنغا هم أصحاب الجباه السود من كثرة الصلاة ! هذه الصفة التى ستكون علامة 
فارقة فبهم غداً!! 


حجّة علي ا على دعاة التحكيم : 


حين رأى عل نل من أصحابه إصراراً على قبول التحکم قال هم : « عباد 
اله » امضوا على حقّكم وصدقكم وقتال عدوّكم » فان معاوية وعمرا وابن ا 
معيط وحبيباً وابن أبى سرح والضحّاك ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن أنا 
اعرف هم منکم ؛ قد صحبتهم أطنالا 7 رجالا » فکانوا شم اطفال وق رجال ! 

وکر رفوه خد ووه رمق 

فانی نما آقاتلهم لیدینوا کم الکتاب فاتهم قد عصوا الله فى ما آمرهم 
ونسوا عهده ونبدوا کتابه» . 

أخيراً حين كان لا مناص من الرضوخ لارادتهم قال: « فاحفظوا عي 
نهيي ابا کم » وا حفظوا مقالتکم لي ! فان تطبعونی فقاتلوا وان تعصونی فاصنعوا 
ما بدا لکم» ! 


قالوا : إبعث إلى الأشتر فلیانك۱)!! 


. ۳۱۷-۳۱۹ :۳ : الکامل في التاريخ‎ )١( 


1۰۲ لماو أن انوا تون قوع ea‏ يس ال سول 


الخروج وأوّل مقولات الخارجين : 

كان أَوّل اخروج خروجهم هذا عن طاعته ؛ وتهديدهم إيّاه بالقتل او 
يسلموه إلى معاوية إن هو لم يقبل بالتحکم . ثم إصرارهم على أن يكون ا محكم 

م لا أجابهم الإمام على ني إلى ذلك كله ؛ قال نفر منهم : كيف تحكمون 
الرجال فى دين الله ؟ ! لا حكم إلا لله ! وتنامى عددهم حت بلغوا ائنی عشر ألفا 
كا ذكر عامّة المؤرّخين» تم کانوا يعترضون الامام علياً لد في طريقه وأثناء 
خطبه بشعارهم «لا حكم الا له » فلأجل شعارهم هذا سا «المحكمة» . 

تم احازوا إلى ناحية يقال ها حروراء على مقربة من الكوفة » فلأجلها 
سموا «الحرورية» . 

فحاججهم الامام على لاء فذكرهم بإصرارهم الأوّل على قبول 
التحكم » وبا قاله في جوابهم وتحذيرهم حت أرغموه ثم قال لهم : «قد 
حکم القرآن فلیس لنا آن خالف ؛ واٍن انا فنحن عن حکنهبا ب رآء» . 

قالوا : أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء ؟ 

قال : ننه حکننا الرجال ‏ انا حکننا الفرآن » وهذا القرآن انغا هو تفط 
مسطور بين دقتین لا ينطق فا يتكلّم به الرجال . 

ثم انتهی هذا الحجاج بأن عادوا جميعاً معه ا حيث كانوا. 


.۳۱۰ الکامل في التاريم ۳ وانظر : البداية والنهاية لا:‎ )١( 
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فل التق الحكئان » أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص» وخُدِع أبنو 
موسی اذ مکر به عمرو بن العاص » قال له : نخلع علياً ومعاوية معا ونجعل الأمر 
شوری , ثم قال له : آنت أكبر مني سا وأقدم صحبة فتقدّم واخلع صاحبك لاقوم 
بعدك آنا فأخلع صاحبي: فتقدّم بو موسی فأعلن عل الملا احاضهرین أله قد 
خلع عليّاً من الخلافة ,7 قام عمرو بن العاص فقال : إِنّ هذا قد قال ما سعتم وآنه 
قد خلع صاحبه » ون قد خلعته كا خلعه و لیب صاحبي معاوية ! 


هذه الا لود نیا عمروية لا له ماک مان طعبه من ها وت 
ويضع الأمّة والدين أيضاً على حافة فتنة واحراف خطيرين سیتسبب فبهما 


معاوية حين مُنح مثل هذه الفرصة وأقعد في مثل هذا المكان وليس هو بأهل له 
ولا لشىء منه . 

والذي هو شرّ من صنيع عمرو هذا : ما أتى به بعض «الجتهدين » في التاريخ 
وفی العقيدة من كلام مبتدع لأجل تبرير هذا الاحراف وإعطائه صورة دينية 
اجتبادية عبادية مقدسة !! 


ایو اك ا و یا و ی بت الط این 
لاختیاره معاوية » وعلی طول الطریق الذي قطعاه معا ثم” قالوا عن صنیع عمرو 
الاخمر : «کان عمرو بن العاص رای ان ترك الناس بلا امام والحالة هذه بدي 
إلى مفسدة طويلة عريضة أربى مما الناس فيه من الاختلاف » فأقر معاوية لا 
رأى ذلك من المصلحة » والاجتهاد بخطئ ویصیب »(. 


فأيّ مفسدة هذه التى تورّع عنها عمرو اليوم وهو الذي قد أمدّها بكل 


.؟5١4‎ :۷ ابن كثير / البداية والماية‎ )١( 


1 ل ل شیر اا اسم مقع كع فا الاسلاء نس ال میو ل 
ما تلك من حيلة وقوّة وبكل ما اجتمع عليه قلبه من حقد وغشىٌ ؟ 

نعم » لا يخلو التاريخ من رجال مفسد ين ومزيّفين ‏ لکن أن جعل الافساد 
والزيف ورعا واجتهادا في الدين وحكمة » فذلك ما لا يبق معه من الدين شيء ؛ 
ون بق اسمه فاغا استعير منه إلى غيره ! 

جن انتهی التخكم إلى ذلك نفر «الْحکنة» الآوائل ن آخری وراء 
شعارهم الأوّل «لا حكم إلا لله» وقطعوا على على لا خطبته » يقوم رجل منهم 
بعد رجل ‏ پقولون « لا حکم الا له » ! 

فقال عل ا : «الله اکر كلمة حقّ أريد ما باطل !! آما إنّ لکم عندنا 
تا ما شتا 

لامك مساجد اله آن تذکر وا فا اس . 

ولا غنعکم القء.ما دامت آیدیکم فى ایدینا. 

ولا تقاتلکم حتی تبدآونا»(. 

یوت و و یی ری و 
ایا ! و قوم كوا له کل غشی وعداوة وهو عارف مهم فترکهم وشانهم 
حتى بلغ بهم القادي إلى نکث البيعة جهرة وحشد الجيوش حاربته ‏ ثم لا هزمهم 
عاد إل سياسته الأول معهم ! وقوم قدوا عليه وافتروا عليه فأمهلهم » وكاتبهم 
وبعث رسله إلمهم مرّة بعد أخرى ليدخلوا في الطاعة أو بخلّوا بينه وبين البلاد 
وأهلها من السلمین » فا زادهم ذلك إلا إصراراً على حاربته ! 


(۱) الكامل فی التارع ۳: ۰۲۳۵ البداية والنهاية ۷: ۰۲۱۱۰-۲۱۵ 
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م نز فقهاً کهذا في عهود الخلفاء السابقين» لقد هموا أن يحرقوا بيت علي 
وفاطمة بنت رسول الله بعد وفاة البى تن بساعات فقط لا اجتمع فيه اثنا عشر 
رجلاً يرفضون البيعة لأبي بكر » تلك التي وقعت فلتة ! 

ثم” حاربوا قبائل كبيرة ما زالت على الشهادتين وعلى الصلاة إلا آنا لم 
تدخل في تلك البيعة ولم نز لصاحبهاء ولم يقفوا عند حربها بل حكموا عليها 
ااا ا زوا ها عتهوا ام ای 

فبین هذا الفقه وذاك دنیا عريضة وعالم فسيح ! 

ورغم سیاسته هذه مع الک فقد آجعوا عل ترکه ؛ فاعتزلوه تحت 
راية قائدهم عبدالله بن وهب الراسبى . 

- عندئذ أقدم أصحاب على یبایعونه؛ هرا رعش وتا معا ات 
وأعداء من عاديت» فاشترط علہم ف البيعة سنّة رسول الله بي » وجاء دور 
وا خثعم » ربيعة بن أي شدّاد » فقال له : «بايع على كتاب الله وستة 
رسوله تنل » . فأبى بأن يبايع إلا على سنّة أبي بكر وعمر! فقال له علي لا 
حيث ألم عليه : تبايع ؟ قال : لاء إلا على ما ذكرث لك . 

فقال له عل لا أما وال لكأن بك قد نفرت فى هذه الفتنة » وكأىّ بحوافر 
خی قد شدخت عوك كال 556 فرأيته بوم الثهروان قتيلاً قد وطأت الیل 
وجهه وشدخت رأسه ومتّلت به » فذكرثٌُ قول على وقلت : لله در أي الحسن » 
ما حرّك شفتيه قط بشيء الا كان كذ لك 27 ! 


- وبعد ذلك کله كان همّه لا فى العود إلى محاربة معاوية : فعيّأ لذلك جنده؛ 


باختلاف يسير فى اللفظ سنشير إلى بعضه لاحقا . 


17 لعي ل ا امعد ااا مو و امع عا متا رها تساه يفف الرسيول 


ولم يترك أولئك الخارجين «احكمة » فكتب إليهم كتاباً بليغاً فى دروسه . 


قال فى كتابه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدالله علل أمير المؤمنين إلى 
عبدالله بن وهب الراسبي ويزيد بن ا لحصين ومن قِبَلّهما : سلام عليكم » وبعد » فٍن 
الرجلين اللذين ارتضيناهما للحكومة خالفا كتاب الله واتبعا هواهما بغر هدىّ 
الأوّل » فأقبلوا إلى رحمكم الله فإِنّا سائرون إلى عدوّنا وعدوّکم لنعود حاربتهم 
حت يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين»!". 

فنحن هنا نقراً دروساً هاثةال التارخ وق العقيدة انفضا :ل تنحصم فی 
کونه ا ما زال يتابعهم باحجج ویقطع علهم الاعذار لعلهم یووبون » ولیس 
آخرها اد ما زال عاط تخاطبة السلمین بعد كل ما اجتمعوا علیه من 
اعتزاله وتكفيره وتكفير آصحابه ‏ فیقول هم : «سلام علیکم .. رمکم الله » ! 

بل نقرأ ایضا أنّ معاوية وحزبه ما زال آولی من هوّلاء أن بحاژب ویقتل ! 
فلم یقف الامام عند قراره محاربة معاوية وترك هولای بل یدعوهم مضا 
للمسير معه إلى حاربته ! 

كا نقرأ أيضاً أمراً آخر في لجاج الحكمة وردّهم الارق على هذا الخطاب 
الحكيم المتزن الجامع : کتبوا إليه : «.. فإن شهدت على نفسك أَنّك كفرت في ما كان 
من تحكيمك الحكين » واستأنفت التوبة والإيمان نظرنا في ما سألتنا من الرجوع 
اليك ؛ ولن تکن الاخری فاننا ننابذك علی سواء إن اه لا هدی کید 


الخائنين »'")! 


(۱) الاخبار الطوال : ۲۰7 » الامامة السياسة ۱: ۰۱۲۳ الكامل في التارع : ۳: ۰۳۳۹ 
(۲) الاخبار الطوال : ۲۰۲ الکامل في التارخ ۲: ۰۳۳۹ 
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ذلك آنهم اول آمرهم کانوا قد شهدوا على أنفسهم بالکفر لقبوطم التحکی ! 

فلا يئس منهم تحرك بجيشه صوب الشام وترکهم » حى بلغ عانات(۲ 
فأأخذت تبلفه آخبار فضيعة عن الشوارج إذ أصبحوا يعترضون الناس 
فیقتلو هم دون ذنب الا انیم لم يتبرّأوا من على اد ولم يقولوا بکفره » فقتلوا 
وا ان الها ي اليو انیت ار رورا ينه مرا وروا نطها 
وش رتشا بو فارا شاه مور خاها ENES‏ مت 
تفه اليا فة عخبرهم ‏ فأخذوه فقتلوه!؟)! 

فاجتمع إليه أصحابه وطلبوا منه أن يرجع إلى هؤلاء فإن تابوا ودخلوا في 
الطاعة وال حاربهم وأراح الناس منهم » ثم ليرجع بعد ذلك إلى أهل الشام .. 
فرجع 42 ١‏ بجنده الذين ذعروا على أهلهم من خطر الخوارج» > حتى التقت الفئتان 
في النپروان 


00-0007 یدهم اد و و وی 
وو رويس LS‏ 
وح رجع أكثرهم وتاب » ومنهم عبدالله بن الكوًا امير الصلاة فهم ۰۳۱ وبق 
منهم مع الراسی ي أربعة آلاف أ ay‏ 


(۱) من تواحى العراق فى أعالی الفرات » وتشمل حديثة وعانة وتواحتها . 

(۲) الأخبار الطوال : اند زوالا ۱۲۱۹۳۱۸۸۷ 

(۳) أنظر هذه الناظرات البليغة في : الاخبار الطوال : ۲۱۱-۲۰۸ تاريخ اليعقوبي :۱۹۱ 
۳ الکامل للمبرّد ۲ تاريح الطبري ۵: ۰۸۶ الکامل في التاريح ۳: ۰۳۶۶-۲۶۳ 
البداية والنهاية ۷: ۰۳۲۰-۳۱۹ الفرق بين الفرق : ۵۲ - ۵۳ . 

(4) الأخبار الطوال : ۲۰۷ تاريخ اليعقوبى ۲: ۰۱۹۳ الفتوح 1: ۱۳۲. 


RR 1۰۸‏ فتتمار الاسلام بعد الرسول 


أيوب الأنصاري فلجاً إلمها منهم جماعة وتفرّق جماعة آخرون توا الا سى 
ومن بق معه إلا القتال(. 


من دلائل النيوّة فى ( الخوارج ): 

لا عاد عل لا للقاء (امخوارج) وكانوا عند النهر » جاءته الانباء آنهم قد 
عبروا الجسرء فقال : «والله ما عبروا ولا بقطعونه حت نقتلهم دونه»! © 
ترادفت عليه الأخبار بعبورهم » وهو يأبى ذلك و حلف انیم لن يعبروه وان 
«مصارعهم دون النطفة» أى دون النهرء واه «والله لا يُفلت منهم عَشَّرَةَ ولا 
مهلك منكم عشرة» ! فكان کل ذلك كا آخبر به ج فأدرکوهم دون النهبرء 
فكبرواء فقال على اا : « والله ما کذبتٌ ولا گذبت». 


ای أنه قد اخبيره رسول الله َة بذلك . 


امعان ها ننه وى یه و فا سي ١1‏ 


؟ -انطفأت الحرب بهلاك (الخوارج) فقال عل لإ : «اطلبوا ذا التّديّة» 
وذكر طم صفته . فطلبوه فقالوا : لم مجده » وقال بعضهم : ما هو فمهم . وعلی ا 


)١(‏ عدتهم عند الطبري وابن الأثير ۲۸۰۰ رجل (الكامل فيالتاريخ ۳: 47؟) وعند ابن كثير 
الف أو أقل (البداية والنباية ۷: ۳۱۹ ۳۲۰). 

(۲) نهج البلاغة خ /۰۵۹ قال ابن أبى الحديد (0: ۲): هذا الخبر من الاخبار التي تکاد کت 
متواترة .. وهو من معجزاته وأخباره المفصّلة عن الفیوب . وهو في : مروج الذهب ۲: 
۶ الکامل في التاريخ ۳: ۳۶۵. 

(۲) الکامل في التاريم ۳: ۰۳۶۵ ۰۳:۸ الکامل في اللغة والادب/ البرّد ۲ : ۰۱۵۹ الفرق 
بين الفرق : 65 » البداية والنهاية ۲۰:۷ ۳. 
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يقول : « والله إِنِّ فمهم ! واه ما كَذَبِتُ ولاكذِبتٌُ» وانطلق معهم يفتشون عنه بين 
القتلى حتى عثروا عليه ورآه کا وصفه طهمء قال : «الله آکبر» ما کذبتٌ ولا 
کذبت» لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم با قصّ الله على لسان نبيّه بل لمن 
قاتلهم مستبصمراً في قتاهم عارفاً للحق الذي نحن علیه»(۱. 

۳ آخرج ابن كثير عن البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم في أكثر من 
لائين طريقاً عن أربعة عشر صحابياً »أن البی يي قد ذكر آمر هؤلاء امخوارج 
وصفتهم ‏ فقال : « بخرج قوم من 5 يقرأون القران > ليس قراء تكم إلى قراءتهم 
ی ول لاک آل کلام ب دروولا سيامكم إل اتم نی ::. 
يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية» وف أكثر من حديث ذكر أن 
«فيهم رجلاً مخدج اليد » له عضد ليس ها ذراع » على رأس عضده مثل حلمة 
الثدی »۲۱ 


آولی الاسماء بهم : 

عد اسم اطلقوه هم عل اش و اعا جاء‌تهم من غبرهم . 

۱ فالذي اختاروه لافسهم : اسم «الشراة» آي الذین روا اي 
ابتغاء مرضاة الله ! وقد تغنى شعراوهم بهذا الاسم 

آنشد قيس , بن الأصمّ الضىٌ » وهو من شعرائهم : 
e OS‏ الف لوي المي و ااه 


إبرا وي ليم ا تا :۰ الكامل في التاريم ۳: 


(۲) انظر : البداية والنهاية :3537-55 (ما ورد فبهم اي الخوارج ‏ من الاحاديث 
الشر يفة) . 


RE 11۰‏ اموا فسان الالام تعد ال شتول 
ای دی بادان الشراة به يوم التّخَيلةَ عند الجوسق الخرن(" 
وأنشد الطرمّاح بن حکیم » وهو منهم : 
له در الشراة هلم إذاالكرى مال بالطلی أرقوا 
و 
والنارٌ لم ینج من روعاتها أحدٌ الا النیبٍ بقلب الخلص الشاري”" 
وأنشد معاذ بن جوین الطانی : 
الا ها الشارون قد حان لامری شری نسفسه ل آن یسترخل(* 
۲-وأمّا الأسماء التى أطلقها علمهم غيرهم » فهي أربعة : 
أولاً ‏ المحكّمة : لشعارهم الأوّل: «لا حكم الا لله » ماهم به أصحاب 
الإمام على في حينها . 
ثانياً -الحرورية : لنزوطهم حروراء حين اعتزلوا عليّاً 4 أَوّل مرّة» وذكر 
المبرّد أن الامام على لإ هو الذي أطلق علمهم هذا الاسم هذه الناسبة(. 


ثالثاً -الخوارج : وهو لقب سياسى » مثل«الروافض» » قال الشهر ستانی : كل 
من خرج عی الامام الم الذي EER‏ عليه يسك خارجیا» سواء كان 


(۱) الفرق الاسلامية فکراً وشعراً: ۱۲۲ . 
(۲) المصدر السابق : ۰۱۲۱ 

(۲) المصدر السایق : ۰.۱۲۹ 

۰۱۳۱ : الصدر السابق‎ )٤( 

(۵) الکامل في اللغة والأدب ۲: ۱۵۵ . 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته ضاق كانه لوطه متعم كه بصع ۱۱ 


الو فى یام الصحابة على الأمّة الراشدين » أو كان بعدهم على التابعين 
باحسان » والاعة ف كل و 


والظاهر من هذا الکلام أن هذه التسمية قد جاءت متأخرة عن عصر 
ظهورهم ‏ أي في العصر الاموي أو العباسي » إذ كان قد خرج قبلهم جماعات على 
«الامام الذي اتفقت عليه الجماعة» ولم يسمّوا خوارج! خرج قبلهم أصحاب 
الجمل » وخرج معاوية وأصحابه » فلم تس طائفة منهم بالخوارج !كما خرج على 
ابی بكر جماعات رفضوا بيعته وخلعوا طاعته فلم يسمّوا با خوارج ولكن سموا 
«مرتدين» ! 

فن هناء ومن جميع القرائن اللأخرى المذكورة فى أثناء هذا البحث شككنا 
باللفظ الذي أخرجه الطبري وابن الأثير عن على لإ في حديث بيعة المنثعمي 
المتقدّم » وفيه قول الإمام على لا للختعمی : «كأني بك وقد نفرت مع هذه 
مخوارج» ۱۷۳ 

وعا عرز شکنا في استخدام الامام على لإ للفظ «الخوارج » أن اللص 
الذي نقله ابن قتيبة هذه الحادثة خال من هذا اللفظ » واغا فيه : «كأىّ بك وقد 
نفرت فى هذه الفتنة»(۲ ۱ ۱ 


ما ابن عابدین فيرى ان الرجع في تسمية اخوارج إلى خصلة آخری 
وهي: اعتقادهم کفر من خرجوا عليه » فیقول معلقا على ما ذکروه في سات 
الخوارج من آنهم « یکفرون اضحانب نبيّنا» : ان هذا غير شرط في مسمی 
)١(‏ الملل والنحل : ۱: ۱۰۵ . 


(۲) تارج الطبري 6 الكامل في التاريح ۳: ۳۳۸. 
(۲) الامامة والسياسة ۱۲:۱ . 


EER 11۲‏ ا ام نج و نط تملس اس مسار الاسلام بعد الرسول 


ا لخوارج » بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي يه » وإلا فيكني فيهم اعتقادهم 
كفر من خرجوا عليه , كا وقع في زماننا فى أتباع محمد بن عبد الوهاب الذین 
خرجوا من نجد وتغلّبوا على الحرمين » وكانوا يتتحلون مذهب الحنابلة » لكنّهم 
اعتقد وا ی هم اوو من خالف اعتقادهم مشركون » واستباحوا بذ لك 
قتل أهل السئّة ...»). 

لكن لا لم يُطلق لقب الخوارج على أتباع محمد بن عبد الوهاب ولا على 
فو من الط اتف اا كور اننا ظهل أن اة إن وفيت قل :تلان الطائنة 
الواحدة لأسباب خارجية توفرت في الظروف الحيطة هم وم تتوفر حول 
غيرهم من شاركهم في مزاياهم الخاصّة التى ادّعي كونها مبرّرات موضوعية هذه 
الس 


فالراجح أن اسم «اخوارج » قد ظهر أيام بي أميّة والزبيريين حين خرج 
علہم هو لاء «الشراة الححمة.الحرورية» مرات عديدة ؛ فسمّوهم الخوارج . 

وقد استنكر بروناو 0۲۷00۷ کون لقب «الخوارج» قد اطلته علہم 
آعداژهم » فقال : ما قيل بان لقب الخوارج شببيهة بكلمة المهاجرين » حيث تعني 
أولئك الذین ترکوا وطنهم في سبیل الله متوجهین إلى وطن آخرء وهذا العنی 
مأخوذ من قوله تعالی: # ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم یدرکه 
الموت فقد وقع أجره على الله . 

وهذا الكلامليس بالقوي » فحين تكو نالأغراض سیاسیةفسوف لا یراعی 


(۱) رد احتار على الدر الختار - کتاب البغاة ٤‏ : ۰۲۱۲ بواسطة: الشیخ احبشی / القالات 
السنية : .6١‏ 

(۲) د. محمد جواد هی كوو 7 موو ها الفرق الاسلامية : اة مرخ شو وخ النساء: 
٠١١‏ . 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته OTe‏ 
انطباق التسمية علق أو عدمه » بل لا تکون ال جل التنکیل بهم غالبا 
وربا يكون بروناو قد استفاد هذا من قول شاعرهم ابن الاصمّ الضی : 


إن أدين با دان الشراة به يوم التُخيلة عند الجوستي ارب 
النافرين على منهاج وم منالخوارج قبل الشكٌ والریپ! 
فاختار هم الاسمين «الشراة» و «الخوارج » سواء ولم يفرّق بینهما . 
کا قد يُستفاد هذا من كلام لعالم الاباضية صاحب شرح أهم كتاب هم في 
الحديث (الجامع الصحيح) إذ يقول : « واعلم ان اسے الخوارج کان ٤‏ الزمان 
الأول مدحا لأنّه جمع خارجة » وهي الطائفة التي تخضرج للغزو في سبيل الله 
تعالى » قال عزوجل : « ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدَة 4 ثم صار ذمّاً لكثرة 
تأويل امخالفین أحاديث الذم فى من اتصف بذلك آخر الزمان» ثم ازداد 
اا ا و ن يه الأرارقة وا هم یز ی اما الى اختنی سا 
و تم تری أصحابنا لا و و یتستون بأهل 
الاستقامة في الدیانة »۲۱ . 
لكنّ دق من هذا الوصف ما ذکره الشیخ السالی العیانی من شیوخ 
الاباضية وقد یستفاد منه السبب العقول في نشأة لفظ امخوارج ووقت ظهور هذا 
اللفظ أيضاً على وجه الإجمال» فهو بقول: لا کثر بذل نفوسهم في رضی ربّهم : 
وکانوا خرجون للجهاد طوائف ‏ سوا با خوارج ‏ جمع خارجة » وهي الطائفة الى 
تخرج في سبیل الله » أخذاً من قوله تعالی « ولو آرادوا الخروج لأعدّوا له عدَةً ) 
فهذه هي أصل تسمیتهم بالخوارج » وهي تسمية حمودة وسبب مشكور» ثم 


(۱) الفرق الاسلامية فكراً وشعراً: ۰۱۲۲ 
(۲) شرح الجامع الصحیح ۱: ۵٩‏ بواسطة د . أحمد جلى : 85-١‏ هامش ۳. 


11٤‏ الا مر و واه مامتان الالام تعد الرسول 
يقول موافقاً للشيخ المتقدّم : «ولا فارقنا الأزارقة والصفرية أخذوا عّا اسم 
امخوارج وانقلب الدح ا فهو نف اذل الکلام بحدد سب هذه التسمية بکثرة 
الخروج »ثم يعلّل انقلاب الدح دما كا علله صاحب القول المتقدّم » بإطلاق هذا 
الاسم على الازارقة والصفرية , فقد صار عندهم ذمّا عندما تلقّب به مخالفوهم , 
فهو إذن عند غيرهم ذم منذ البداية ولم يكن مدحا قطّ كما صوّروه . 

ويؤكّد هذا العنی أنّ أعداءهم في الدولة الاموية والزبيرية حين كانوا 
بطلقون علبي لقب اراو انا بریدون ال لا الدح وقد اعقرف الاباضية 
بانه ذم حين افترقوا عن الازارقة والصفرية وغيرهم من هذه الأحزاب 
(الخارجة). 

ام اة هذا الاشتقاق إل الآية الكرعة فهو آقرب ما یکون ليلا مارا 
صاغوه بعد أن ظهر اللقب عليهم . 

- ومثل هذا يقال في ما كتبه شيخ الاباضية عبد الله بن إياض إلى عبدالملك 
ابن مروان في تبرير خروجهم وأنه لا ينبغي أن بُتَخْذ ذلك دما فيقول «... على 
ذلك بخرجون وإليه بدعون وعليه بتفارقون ‏ فهذا خبر الخوارج »' فهو تفسير 
من وجهة النظر الخاصّة بوجه مقبول هذه التسمية بعد ان غلبت علمهم واريد بها 
لدم لا غير . وشأنهم فى هذا شأن غيرهم من عامّة أبناء الذاهب إذ يركنون إلى 
الألقاب التي تُطلق عليهم وتشتهر حت تغلب علبهم » فلا يستطيعون التخلّص 
منهاء وقد تكون هذه الظاهرة مع لقب «الخوارج» راجحة حين يفسّرونه من 
وجهة نظرهم فیکون خر على حكام پرونهم كافرين؛ فليس ببعيد إذن 
رکونهم إلى هذا اللقب» بل وتفاخرهم به وإن كان قد أطلقه عليهم خصومهم 


. 6 : عدون جهلان (اباضی) / الفكر السياسى عند الاباضية‎ )١( 
. ٠١١ : العقود الفضّية في أصول الاباضية‎ )۲( 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته اال مو م ا ا 
سياسياً وعقیدیا(» ولا بخنى أن هذين العالمين وذاك الشاعر لم يكونوا من 
الطبقات الأول طذه الفرقة » و اما کانوا من طبقاتها اللاحقة . 

ودلیلنا : 

أ إن لفظ «الخوارج» لم يُعرف في نصوص التقدمین من أصحابهم ؛ بل م 
یکونوا یدعون اش إلا «الشراق» و«المهاجرون»'" في كل ما ورد عن 
كد ميك عن ی و وسال :و ارس ارس رال زاره شم غل 
لسان بعض خصومهم »كما في خطاب أصحاب الهلب بن أبي صفرة أَيّامم حروبهم 
معهم : 

كقول يزيد بن المهلّب وقد خرج إلمهم مبارزاً؛ وهو یر تج : 

قل للحا تهنا ء كم سويد ذاك الذى سمعکم مد 
وحبیب بن الهلب ایض إذ يقول : 

قل للشراة ذهب الزبیب اذ جاءکم في ظله حبیبٌ 
والفضل بن الهلب أيضاً» إذ يقول : 

قل للشراة جاءکم مفضّل EEE‏ وس 3 
ا آشهر الالقاب الى أطلقها علیهم خصومهم ف الراحل ا من 


(۱) انظر آیضا : د . أحمد جلى / الخوارج والشيعة : 0١‏ . 

(۲) انظر : ابن أعثم/ الفتوح 7 : ۰۳۳ ۰48 تاريخ الطبري ۵ : ۰۱۸۷ الکامل فى التاريم ۳: 
۳۸:. 

(؟) انظر : ابن أعثم / الفتوح 1: ۰۶7 ۰۳۲۱۰۲۹۸ 

. ۲۵ ۰۲4 :۷ ابن اعثم / الفتوح‎ )٤( 


۱ امسو انك موه بای هه هم ریبد ده همست مسار الاستلاخ بعد الرسول 


الصراع كان لقب «المارقة» ولیس «الخوارج» قن ag‏ 
من قبل خصومهم العلويين والامويين أيضاً: لقبهم بذلك صعصعة بن صوحان من 
أصحاب على لذ ؛ كما لقهم به المغيرة بن شعبة والى معاوية على الكوفة حين 
هاحموا الکوفة(. كما لمي «بالمارقة» أحد قادة جيوش ابن الزبير بعد حرهم 
للمغيرة بأكثر من ربع قرن!" 

43 م جد لقب «الخوارج» يطلق عليهم في المراحل الأولى من حروبهم | إلا 
ب قل ادا تیور تا كا عبط اش الیش وا وم رهب الا ما إل 
هذاء إن لم يسبقها أحد زمن معاوية . فقد تكرّر في كتمهم لقب «الخوارج»١"اكما‏ 
ظهر فى شعر شعرائهم(. ومع ذلك فلم يُسقطوا لقب «المارقة» بل اطلقوه عليهم 
أ 


ومن كل هذا يمكن أن نقطع بأنّ لقب «امخوارج» ما هو إلا لقب سياسي 
أطلقه عليهم الأمراء الذين حاربوهم » وهو اشتقاق من الخروج على الولاة ؛ فلي 
كانوا بخرجون على الولاة باستمرار وفی فترات متقاربة » كان من اليسير جذا أن 
يلعا وو الي 

ورغم أهميّة مثل هذا البحث التاربخي في نشوء تسمية الفرقة ة إلا آنا لم جد 
أحداً من کتب عن «الخوارج» قد بذل في هذا الشأن ود زا 


رابعاً -المارقون : وهو أولى الاسماء بهم » لاه الاسم المشتقّ مما وصفهم به 


(۱) انظر : تاريخ الطبري ۰۱۸۸۰۱۸۹۰۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
(۲) انظر : تاريخ الطبري 5: ۱۲۰ 

(۳) انظر : الفتوح :٩‏ 15 ۰۱۱ 

. ۲۵ :٩ انظر : الفتوح‎ )٤( 

(۵) انظر : الفتوح ۲۱:1 ۰ تاريخ الطبري 1: ۱۲۰ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته له عب اا م ۱۱۲ 
النی" الأعظم و في احدیث التواتر عنه » وفیه قوله : « يمرقون من الدین كما 
يرق السهم من الرمية » . 

ولان أوّل من اشتقّ هم هذا الاسم «المارقون» هو البى بو اشا سف 
أمر عليّا ا أن يقاتل بعده ثلاث طوائف » هؤلاء أحدهم : «الناکثین ؛ 
والقاسطین ‏ والمارقين» . 


أخرجه ابن كثير عن عل 1 من سبعة طرق » وعن أبي أيوب الانصاري 
من ثلائة طرق ؛ وعن أبي سعيد الخدري وعبدالله بن مسعود() فان لم يبلغ بهذه 
الطرق درجة التواتر فهو حديث مشهور لا ينازّع فيه » هذا إذا ا نمحصرت طرقه في 
ما اختاره ابن كثير ! 

قال على ا : «عهد إلى النبي َة أن أقاتل الناكثين » والقاسطين 
والارقین» وف بعض طرقه : «أمرثٌ بقتال ثلاثة...» والناكثون : هم 
أصحاب الجمل الذين نکثوا البيعة » والقاسطون : الجائرون الداعون إلى الباطل 
وهم صحاب مارت والارقون : هم الذین مرقوا من الدین ؛ وهم السك 
ا لحروريّة. 

وقال اش اوه الانصاري وأبو سعد المتدرئ 9 : «أمرنا 
رسول الله 9 بقتال الناكثين والقاسطین والمارقين مع على بن أبى طالب»(. 

- فن هنا قال على ا لأصحابه بعد أن انتهی من قتال آهل النهروان : «اِن 
الله قد نصركم على المارقين , فتوجّهوا من فوركم هذا إلى القاسطین »۳۱ . 
(۱) البداية والنهاية ۷: ۰۳۶۰۰-۳۳۸ 


(۳) ال"خبار الطوال : ۲۱۱ . 


۱۸ م حا ال ا ا ات E‏ ا ی DESE‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


الامنداد 


خن فل أهل النپروان قال أصحاب على اه : امد لله -ياأمير 
امؤمنين الذي قطع دابرهم . فقال علي ل : «كلا والله ء إِنّْم لفى أصلاب 
الرجال » وآرحام اللساء »۱۲ .وکان کما قال 4 ؛ فظهروا مراراً عديدة وى آماکن 
ل بمد هذا آلمهده وتفرقوا فرقاً عذیدة بادت كلا الا واحدة مها : ريسا د 
ا حدیث عنها في محله بإذن الله تعالى . ۱ 


وعلی يد واحد من هؤلاء المارقين » یدعی عبد الرحمن بن ملجم » قتل 
أمير المؤمنين ا غدرا في صلاة الفجر في الیوم التاسع عشر من شهر رمضان 
سنة ۰؛ للهجرة ‏ وله من العمر ثلائة وستون عاما فها كان 39 قد أعذ عدته 
للعودة إلى صفين و تصفية فتنة القاسطین . . 

على ید «أ فق ال رها شهار ما نی او ها فاد شاه راد 
ذرټته » بعد عمر كله جهاد وکفاح وصح ء قوامه يقين ليس فوقه يقين» فهو القائل 
صادقاً « لو کشت لى الغطا تما ارفا وريدن ی عط وكظم عجيب وهو 
بری تظاهر قریش علیه واستثتا رها بحقه فی مصادیق ما آخبره به البی َو من 
أمره» والذي جمعه ويوجزه قوله مت يي : « ان الم ة ستغدر بك بعدی »۱۳۱ 


«ضغائن فى صدور أقوام لا يُبدونها لك إلا من بعدی»(*) 


(۱) البداية والنهاية ۷: ۷۱ نهج البلاغة : ۰۱۰/۳٩۳‏ 

(۲) كما وصفه الحديث النبوی الشر یف ٠»‏ انظر : البداية والنهاية ۳۵۸۰۷ ۱۰ ۲. 

(۲) الستدرك ۳: ۱۰ وصححه ؛ دلائل النبوة ۱ البداية والنهاية ۷: ۰۳۱۰ تدكرة 
الحفاظ ۳: ۰4۹۵ تاريخ بغداد ۱۰۲۱۲۰:۱۱ محخصائص الکبری ۲ : ۲۳۵ . 

. ۱۱۸:۹ ح /۳۰۵) الستدرك ۳: ۹ وصححه » بجمعالزوائد‎ 557 : ١ مسند أبى يعلى‎ )٤( 


امامة الحسن لهذ 


ا الو ل دی ات فا امسق دی ده 
رسول الله نظ وأحد الاربعة الذين هم باهل رسول الله نصارى نجران پار ربه 
تعالى : ط قل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 74" . 

هؤلاء الاربعة الذين فيهم نزل قول تعالى : إنما يريد الله لیذهب عنکم 
الرجس أهل البيت وبطهّركم تطهيراً . 

الاربعة الذين قال فيم رسول الله بإ « .. أنا حربٌ لمن حاربتم وسلم 
لمن سالمتر »". 

هذا كله اضافة ای سلامة ا ل سلامة نشأة والدیه یضا اذ نشئا معا 
في حجر البی بت ونشأ هو کذلك » 7 سيرته مع علي أمير المؤمنين » کل ذلك 
يجعله المرشح الاوّل للخلافة والمرجعية العامة . 


(۱) انظر تفسبر هذه الاية ( من سورة آل عمران) فى سائر كتب التفسير . 

(۲) انظر تفسبر هذه الآية (7 من سورة الاحزاب) فى سائر كتب التفسير . 

(۲) مسند أحمد ۲: 464۲ سنن الترمذي ح ۳۸۷ سان ابن ماجة ۰۱1۵/2۱ مصابيح 
الستة ۶ ۱۹۰ 


۳۰ ا ا ل اف لا مي AES‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


آما حين نلتفت إلى النص النبوي الحكم التواتر «إني تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله وعقرتي ؛ وإنهما لن یفترقا حتى يردا على ا لحوض » النص الذي أبعدته 
الحدات الثولی عن الذهنية الاسلامية .. اذا استحضهرناه رأینا امامة اس 
ولد ا وچا فرعي مق ا کال اس 
الهدى ! وضياع معالم الاسلام أحبٌ من بقائها وازدهارها ! 

وحين انتخبته الأمّة التى كانت فى طاعة أبيه الامام » فإنما انتخبته للعوامل 
الاوك الى ولع ا د الذي آوصی الیه با مخلافة۱). 


تلك العوامل التي جعلته الرشح الاول للسخلافة يذكرها ابن كثير 
ویذکر معها كثيراً من نظائر ها" والغريب من ابن كثير وغيره نم ستدلون 
بحديث «الخلافة بعدی ثلائون عاما م تکون ملکا» على أن الحسن كه ا 
ا لخلفاء الراشدين"! لکنهم يغضون عن حديث الثقلین؛ وعن اية التطهير التي 
فسّرتة بعلي وا حسن وا حسين ومعهم بضعة الرسول الزهراء البتول » ذلك الحديث 
الذي هو أثبثٌ قطعاً من حديث الثلاثين عاما الذي لم يروه الا سفينة ذلك 
امحدیث الذي :عمل ٍمامة امحسن آمرا لازماً عل الم » ولا خیار ها معه ال آن 
تختار الضلالة على اطوی «ما إن قشکتم به لن تضلوا کتاب الله وعترق أهل 


في اليوم الذي قتل فيه الامام ا بویع الامام السبط طا فاحثه اللاس 
(١)البداية‏ والنهاية 7 : ۲۷۹ . 


(۲) البداية والنهاية ۸: ۰۳۹ 
(۳) البداية والنهاية : ۸: ۱۷ . 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحیح ومعؤقاته و E‏ را 


وأطاعوه() وسار بهم سيرة أبيه ا » وأقرّ عبّال أبيه فلم يعزل منهم أحدا. 


الحسن 1 وحق أهل البيت : 

تحدّت الامام امحسن ا في خطاباته بمئل ما تحدّث به والده الامام علي ا 
فى شأن أهل البيت ومنزلتهم وحمّهم الواجب على الأمّة» وتكرر منه ذلك فى 
مواضع ‏ منها : 

١-في‏ حياة أبيه ليه وقد مرض فأمره ل أن يصلي بالناس يوم الجمعة» 
فقال فى خطبته : «إِنّ الله لم يبعث نبي إلا اختار له نقيبا ورهطا وبیتا فوالذي بعث 
مدا باحق نا لا ینتقص من حشنا أهل البیت آحد الا نقصه ان من عمله مته 
ولا تکون علینا دولة الا وتکون لنا العاقبة .. ولتعلمنٌ نبأه بعد حين»7)! 

۲ - فى خطبته الأولى أيام خلافته » ذکر عليّاً لإ فوصفه بائه «خاتم 
الأوصياء . وأمين الصدیقین والشهداء» واستطرد فى ذکر خصاله ثم قال: «من 
عرفنی فقد عرفنی » ومن لم یعرفنی فانا ا حسن بن محمد 92 م تلا قوله تعالی - 
« واتبعت ملة آبائی إبراهيم وإسحاق ویعقوب 4 آنا ابن البشير » انا ابن النذير » 
انا ابن الذي أرسل رحمة للعالین » وأنا من أهل البیت الذین آذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء وأنا من آهل البیت الذین افترض الله عرّ وجل 
مودتهم وولايتهم ..»(. 


(۱) الذهبى / تاريخ الاسلام -عهد معاوية : ۱ . 

(۲) تاريخ خليفة بن خياط : ۱۵۳ . 

(۳) المسعودي / مروج الذهب ۳: ا ااه 

)٤(‏ بجمع الزوائد ١57 :٩‏ وقال : رواه الطبرانی فى الأوسط والكبير باختصار .. وأبو يعلى 
باختصار » والبزار بنحوه » ورواه أحمد باختصار كثير » وإسناد أحمد وبعض طرق البزار 
والطبرانى فى الکبم حسان . 


1۳۲ ال ا ا A‏ كد او اش و فسان الاشاكه بعد سول 

۳- وف أیّام خلافته » في خطبة بليغة قال : « نحن حزب الله الفلحون 
وعثرة رول أنه الاقريوة: وأهل بيته الطاهرون الطیّبون » وأحد الثقلین اللدین 
خلفهما رسول الله مإ , والثانی كتاب الله فيه تفصیل کل شيء لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه والمعوّل عليه في كل شيء ء لا بخطئنا تأويله » بل تتيقّن 
ما ق 

فأطیعونا فإنّ طاعتنا مفروضة ‏ إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولى الأمر 
مقرونة « فإن تنازعتم في شىء فردّوه إلى الله والرسول ... 4 « ولو ردّوه إلى 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لَعِلَمهُ الذين يستنبطونه منهم 4 وأحذّركم الاصغاء 
هتاف الشيطان .. _إِنْه لكم عدو مبين ‏ فتكونوا كأوليائه الذین قال هم : 
لا غالب لکم الیو من الناس واتي جار لكم فلم تراءت الفثتان تَخَضَ على 
عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لاترون 4 فتلقون للرماح از زرا 
وللسیوف جزرا وللسهام غرضا 26 لا ینفع ننسا ال تکن آمنت من فل 
او کسبت فی ایانها خيرا لا 


المصالحة : 

فقن ها ال امس هر واه ی رت سار 
الذی وجه جيوشه صوب العراق ! فقد كان الحسن قد وجه مقدمة جيشه بقيادة 
قيس بن سعد بن عبادة ونحرّك هو بساثر امیش من ورائه فبينا هو في 
الدائن عملت دسائس معاوية عملها ‏ ذ نادی مناد ف امیش : الآ إن قیسا قد 
ذل هط PEE‏ وم ادق ا تیا وه را نع 
المارقين » ففزل ا لسن القصصر الابیض في الدائن وقد أقبلت صوبه جیوش الشام 


الباب الوابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته is a‏ ۱۲۲ 
علا عبد الله بن عامر » فبعثوا إليه بطلب الصلح » فاستجاب لذلك » وكاتب 
معاوية بالصلح'. 

المصالحة - مبیراتها وثمراتها: 

م يكن الحسن لا إذن قد رأى فى معاوية خيراً فسلم له الامورء لكنّه 
رأى فى جيشه ضعفا لا جر » فسالم لحفظ دماء الخلصين من أصحابه » وهذه أدلة 
ذلك : 

-١‏ خطابه الذى ألقاه على أصحابه بعد ما لس فم الفشل وجاءته کتب 
معاوية تدعوه إلى المصالحة . فخطب قائلاً : « إِنَا والله ما نينا عن أهل الشام شك 
ا اهل اا ا وار فت امه یداو 
والصبرٌ با جزع » وكنتم في مسيركم إلى صقين ودينكم أمام دنياكم » وأصبحتم 
الیوم ودنیا کم امام دينك !... آلا وإن معاوية دعانا لأم ليس فیه عر ولا نَصَمَة: 
فان أردتم الموت رددناه عليه وحاکمناه إلى الله عرّ وجل بظی السیوف وان 
أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا» ! 

او ای من كل ا 


ار الصحایی اللا تمر بن عدی کرها هذه السالة وتأسفا 
شدیداً قال له الامام امسن ها : «انی .رايت هوی مم الناس ف الصلح» 
وکرهوا الحرب » فلم أحب أن أحملهم على ما یکرهون » فصالحت بقیا على شيعتنا 


)١(‏ هذا ما نقله الذهبى من رواية عوانة بن الحكم مؤرّخ الشام/ تارج الاسلام - عهد 
معاوية: ٩‏ وابن كثير / البداية والنهاية 8 : ١٠ء‏ ومثله خبر السروق ‏ الذي أورده 
الطبري / تاريخ الطبري ۵ ۰۱۵٩۹‏ ۰ ابن الجوزى / النتظم 60: ١31‏ » تارج ابن 
خلدون ۲: 14۸ وابن الأثير / الکامل في النارخ ۳: 1١5‏ . 


53 تومو وهای ابل تومنو و عفان الاندلاه تعن آلو لول 


خاصّة من القتل؛ فرأيثٌ رفع هذه الحروب إلى يوم ما »فان الله كل يوم هو في 
شان »(۲۱. 

وهذا کلام صرع » بن فيه دواعي الصلح » ومثله تاماً قاله لجماعة من 
آثراف أصحابه عاتبوه بعد رجوعه إلى الدينة المنورة("؛ م کشف عن أنه م 
يصالح رضىّ بمعاوية › وان لدفع الحرب ال يوم ما تکون فيها كفة الحق أقوى 
شوكة وأمضی عزما. ۱ 

"'-إِنْهِ لم خف قناعته تلك حب عن معاوية» وعلى الملأ. حين دعاه 
معاوية أن يلق خطبته بعد إمضاء الصلحء فقام خطيبا فقال بعد الحمد والثناء .. 
با الناس ‏ ان الله هداکم باولا وحقن دماءكم باخرناء وانی قد أَخذث غل 
معاوية أن يعدل فيكم ؛ وأن بوفر عليكم غناغکم » وأن Cee‏ فيأكم » 7 
اقبل على معاوية فقال : «اكذلك ؟» قال معاوية : نعم » م هبط الحسن ا من 
المنبر وهو يشير باصبعه إلى معاوية ويقول : (وإن أدري له فتنة لكم ومتاع إلى 


حين)7) ! 


شروط الصلح : 
اختلف لور خون را ق ذکر تفاصیل کتاب الصالحة وبنوده التي 
تفا حي عاد عسیراً عل الق آن یقف غل صورة اة لذلك الصلم 
یستطیع أن يثق بها إلى درجة اليقين . لذلك رأينا الشیخ راضي آل یاسین حين 
حاول جمع هذه البنود قد اضطر إلى أكثر من لون من ألوان التلفيق » فالمصادر التي 


(۱) الاخبار الطوال : ۲۲۰ . 
(۲) الاخبار الطوال : ۲۲۱ . 
(۲) الذهبى / تاريخ الاسلام -عهد معاوية -: ۰۳۹ ابن امحوزي/ النتظم ۵: ۰۱۸۳ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته O‏ 
نقل عنها البند الأوّل لم يجد فما البند الثاني » ومصادره في البند الثاني هي غير 
مصادره في الثالث » آما الرابع والخامس فهي بجموعة من فقرات وجدها متفرّقة 
في أكثر من مصدر؛ فنسقها في بندین بحسب وحدة الوضوع كا اضطر ان 
يلتمس بعض هذه البنود من خطبتی الامام الحسن ومعاوية في الصلح إذ وجد 
فا ما بصلح أن یکون إشارة إلى ذلك . 

وهذا نموذج من تلفيقه لتلك البنود تحت عنوان « صورة العاهدة التي وفعها 
لفریقان» قال :« ال الولی : تسلیم الامر لی معاوية علی آن یعمل بکتاب اش 
وبستّة رسول الله بيو » [ وأشار فى اهامش هنا أن مصدره فى هذه الفقرة هو 
المدائني » نقلاً عن ابن أبي الحديد في شرح النهج : 2۰۸ واصل متكا الادة 
نفسها فقال بلا فصل ] «وبسيرة الخلفاء الصالحين» وآشار » وإشارته في الهامش 
دما أنَّ مصدره العسقلانی في (فتح الباري) بواسطة ابن عقيل في النصائح 
الكافية : ۱۵7 والبحار ۱۰: ۱۱۵. 

فهذه المادة لقّقها من مصدرين » الاول منها وهو المدائني > وهو الأقرب 
والأوثئق 0 يذكر الا الفقرة الاولی > ولم يذكر سيرة اخلفاء الصالحين » لكن 
ذكرها العسقلانی . 

وهکذا فعل فى المادّة الثانية : «أن یکون الامر للحسن من بعده فان 
حدث به حدث فلأخيه الحسين .. وليس لعاوية أن يعهد بها إلى آحد» 
فهذه ثلاث فقرات ‏ وقد ذكر لكل فقرة مصادرها التي لا تشبه مصادر الفقرة 
الاخرى: 

وهكذا تجد في المادة الثالثة, أما فى الرابعة والمخامسة فالتلفيق أكثر 
وضوحاً ‏ وقد صرح به في هوامشه . ومع ذلك يمكن القول بأنّ الصورة التي قدّمها 


۳۹ نويا aA‏ امن درف سق SSS Sea aê‏ مسار الإسلام بعد الرسول 


هي ام صورة عکن استخدامها لتلك العاهدة ‏ فى الجملة'. 


أما القدر الذى نستطیع أن نعتمده من الشروط التق أملاها الامام 
لعن كد نی تلك العاهده ‏ عل درجة عالية من القن » فیتلخص ق : 


اال یکناب اوه وس لها ما ما زنل هذا ام 
ذکر سيرة الخلفاء الصا ین فلا يصح قطعاً» فهو بعينه الشرط الذي رفضه 
بالأمس على بن أبي طالب لد حت ضحّى با خلافة كلها لا ينح هذا الشرط 
شقا من الشرعية ! فکیف بضعه الس ا خررطا فى البيعة وهو امل أن تعود 
الخلافة إليه »كما سيأتى فى ثانی شروطه ؟ 


وأيضاً فقد رفض الامام ا حسن يوم بويع في الكوفة أيّ كلمة تضاف فى 
الييعة علل الکتاب وال فرد عل من آراد زيادة قرط «قتال امحلین» قائلا 
« على كتاب الله وة ةة فان دیا نف وراه كل قرط ۳16 : 


۲ -أن يكون الأمر بعد معاوية للحسن ل ؛ وليس لمعاوية أن يعهد به إلى 


اا 


هذا أهم ما فى تلك المعاهدة التى ضمت أموراً أخرى تفصيلية ؛ کالامتناع 
عن سب على ليه » وبسط الامن بين الناس جميعا وعدم تتبّع شيعة على لخا »و حو 


هذا( . 


(۱) انظر: راضی آل ياسين / صلح الامام الحسن: ۲۸۱-۲۵۹ . 

(۲) تاريخ الطبري ۵ : ۱۵۸ . 

(۳) انظر : الذهی / تاريخ الاسلام - عهد معاوية : ۰0 العسقلانی / فتح الباري ۳ وقد 
تقدّم مع مزيد من توثيقاته ؛ راجع ص ۲۷۲. 

(4) انظر : البداية والنهاية ۸: ۱۷ الكامل في التاريح ۳: 5١0‏ . 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته E TT‏ 


معاوية أولى أن یقاتل أم المارقون؟ 

الذي انطوی عليه ضمير الامام الحسن کشف عنه بیانه » كذلك الذي سبق 
عن أمير المؤمنين على ا ۰ إن معاوية وحزبه أولى أن يقائلوا.. فقد ترك على لا 
المارقين فى حروراء على مقربة من الكوفة واندفع جيشه صوب معاوية فاولئك 
المارقون قوم ذهب بعقوطم فرط حماسهم » فعموا وصمّوا عن الحجّة والدليل » فهم 
قوم كانوا مؤمنين وقد طلبوا احق فأخطأوه لا عشّى على بصائرهم فرط الحماس 
والعصبية » أما معاوية وحزبه فقد طلبوا باطلاً لا شبهة فيه وقاتلوا دونه «ولیس 
من طلب الحق فأخطأه کمن طلب الباطل فأصابه» . 


وهكذا كان قضاء الامام الحسن لإ فى وضوح وصراحة لا تجدها إلا عند 
آشجم الناس وأقواهم بقیناً عا بقول ؛ فقد بعث اليه معاوية برسالة من الکوفة 
وكان الامام الحسن ف طريقه إلى المدينة » فجاءته رسالة معاوية يطلب منه فما 
أن ینپض لقتال (الحرورية) الذين هاجموا معاوية هذه المرّة .. فكتب إليه الامام 
لسن من مكانه ابا قال له هوول انث أن اا أحدا من اهل القيلة 
لبدأت بقتالك ! فان تركتك لصلاح الأمّة وحقن دمائها»(! «والله لقد كففتٌ 
عنك لحقن دماء المسلمين » وما احسبٌ ذلك يسعنى . افاقاتل عنك قوما انت 
والله أولى بالقتال منهم ١»‏ لک هذا «القاسط » الذي طلب الباطل فأدرکه وهو 
الأي‌سوف رضح منذ الآ «الخلیفة» و «اللك» الى سیقرلد آثره البین 
والخطير على مسار الاسلام في السياسة والاجتاع والفقه والعقيدة .. 


(۱) الکامل في التاريح ۳: 1۰۹. 
(۲) الکامل فى اللغة والادب/ للمبرّد ۳: ۰۱۹۵ 


1A۸‏ ممه قا موم موم موم م هخم فو وم و وم هو و و و عه ع اذم عاك مسار الاسلام بعد الرسول 
ومدا انتهی عهد .. ودخل عهد جديد .. 


انقطع عهد الجهاد لإحياء أمر الدين وسننه » ونشر العدل والمساواة بين 
الناس » انقطع حين ار تطم بهذه العقبة الكؤود «عقبة صفین » ليُقبل عهد جديد 
لا يشبهه في ثیء من أهدافه ولا معالمه .. 

لقد كان ذلك تاريخاً فاصلاً بين الكيان الاجتاعي والسياسي النبوي العظير 
الذي حمل الدفعة القرآنية الفذة وبين كل ما سيأى بعدها حتى سقوط نظام 
امخلافة(۲. 


(۱) انظر : مالك بن نی / وجهة العا الاسلامي : ٠١١‏ . 


اسه 
لا رل م0 


الانعطاف الاخهر و آثاره 
5 
السياسة والثقافة والعقيدة ومصادرها 


لزنلا 


المسار بعد الحادية والاربعین للهجرة 


84 
در : 


- إذا بلغ بنو أميّة أربعون رجلاً اتخذوا مال الله دولاً» ودين الله دَخَلاً؛ 
وعباة الله َل(. 


درك أخوت ما آخاف علیکم فتة بت آمی . 


فاّها فتنة عمياء مظلمة ... لا یزالون بكم حيٍّ لا یترکوا منکم الا نافعاً 
هم » أو غير ضار بهم ! ترد علیکم فتنتهم شوهاء مخشيّة » وقطعا جاهلية .. لیس 
فبها مناد هدي , ولا عَلمٌ بر ی ۲۱ !! 


اه من سوء حظ العالم البشري أن تول منصب الخلافة فى الاسلام رجال 
م یکونوا له أكفاءً ,ول عدوا له عدت ول یا خذوا له أهبة .ول یتلقّوا تربيةٌ دينية 
وخلقية كما تلق الأوّلون وكثيرٌ فى عصرهم وجيلهم , ولم يسيغوا الاسلام إساغة 
تليق بقيادة الأمّة الإسلامية والاضطلاع بزعامتها ؛ ولم تنق رؤوسهم ولا نفوسهم 


۰۵۰۸-۵۰۷ : 5 رسول الله ليش ؛ انظر : المستدرك ؛ : 1۸۰-1۷۹ دلائل النبوّة‎ )١( 
كنز العبال ح /۳۱۰۵۸. وورد في المصادر ذاتها في بنى الحكم بن‎ ۳ ٥ مجمع الزوائد‎ 
. ابی العاص (والد مروان) مثل هذا وأزيد منه‎ 

(۲) الامام على لا ؛ انظر : نهج البلاغة : ۱۳۸-۱۲۷ خ/۹۳. 


۳۶ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 مسار الاسلام بعد الرسول 


من بقايا التربية القديمة » ولم يكن عندهم من روح الجهاد فى سبیل الاسلام ومن 
قو ادق السائل الدينية والدنيوية ما جعلهم بضطلعون باع املافة 
تاش زهد الها بقل اما هش ادويق لامعا ات 
الراشد عمر بن عبد العزيز!"ا 1 ۱ 
ان الاحراف عن حقیقة الاسلام ابتداء من هذا من القضایا المسلمة 

التي لا ينازع فيها أحد إل أن يكون قد صرعه اطوی وغلبته العصبية » أو یکون 

قو ر ذلك الا کی اف ار رشن الدع مد وا کر هروا 
والجاهلية إسلاما ! وال فان «حين نراجع تاريخ هذه ۳ التطاولة من الزمان 
فسنجد ولا مك اغراف رغ عن حقيقة الاسلاء »۱ 


فا هی معالم هذا الاحراف » وما هی نتائجه ؟ 


معالم الانحراف وآثاره : 


لصوصية فى السيادة : 
في حديث النبی الأكرم اة : « ثلاث قد فرغ الله من القضاء فن : 
- لا يبغين أحدكم ء فان الله تعالی يقول : ل يا أيّها الناس إتما بغيكم على 
أنفسكم 4 .. 
-ولا بكرن آحد ‏ فان الله تعالی يقول : « ولا يحيق المکر السیء الا 
بأهله ¢ .. ۱ 


(۱) آبو الحسن الندوي/ ماذا > خسر العالم باحطاط السلمین : ۱۳۲-۱۳۲ . 
(۲) محمد قطب / كيف نکتب التاريخ الاسلامي : ۰۱۲۹ ۱۲۷ . 


الباب الخاصس ‏ الفصل الأول / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة ا 
-ولا ينكثٌ أحد » فان الله يقول  :‏ ومن نکت فإنّما ینک على نفسه ي( . 
لا يبغين أحد !ولا يمكرنٌ أحد !ولا ینکث أحد ! لكنّها المداخل الثلاثة التى 

سلكها جميعاً بنو أميّة إلى الحكم ؛ آما البغي والمكر فهما أجلى من نار على عَلّم في 

کل خطواتهم على هذا الطريق منذ اللحظة الأولى التي تحرك فما رائدهم معاويةء 

وصاحبه عمرو ؛ وحتى انهيار دولتهم . 
وا النكث » فظاهرٌ وخف: الظاهر منه نكث معاوية عهده مع الامام 

الحسن ؛ حت لم يف بشىء منه'! فهذا أوّل نكث استهل به العهد الجد يد ! ثم” عقبته 

نكوث على طريق الحكم يطول استقصاؤها. 
وأمّا نکتهم او فنكث العهود التى كان يقطعها النى بإب على أمّته وقد 

سمعها هؤلاء ووعوها ‏ کعهده في ححة الوداع وغدير خم : « من كنت مولاه فعلي 

مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» . 
وعهده في على : «من أطاع علا فقد آطاعنی» و «من آذی ای E‏ 

آذانی» ونحو هذا كثير ما كان يعهد به النى َة هذه الآمّة لیلزمها اتباعهء 

(للناكثين) الذين نكثوا بيعتهم بعد أن بايعوا عليا على الخلافة . 
منذ هذا العهد أصبح البغي طريقاً إلى الخلافة ! وحلّ السيف بديلاً عن 

ال وعن الشورى ! 
ومنذ هذا العهد » وعلی طريق البغي والمكر والنكث » سقطت كل الشروط 


(۱) الدر النثور 4 : ۳۵۲ والایات على التوالي : يونس /۰۲۳ فاطر /1۲» الفتح .٠١/‏ 
(۲) انظر : تاريخ الطبري ۵ من رواية الزهري وهو غير متهم فى معاوية . 


EEO ۳۹‏ م و رن ل ل ما و ا لم وها ON‏ ون مسار الاسلام بعد الرسول 
اللازمة للخلافة ؛ العدل والاجتهاد وسلامة الدين » فأصبح الباغي (خلیفة) وإن 

يداول انحراف حقيق ORE‏ الواضح فى فقه الدولة والنظام 
الاي 


عزل الدين عن نظام الحكم وبرامجه : 


لقد تحدّق هذا الشرخ عملياً منذ مطلع هذا العهدء وتحلّلت السياسة من 
ضوابط الدین ورقابته » واستبد باحکم رجال سجيّتهم جور ل خالطه عدن 
وجهل قلا استضاء بنور علم ؛ وفسوق قل ستره جلباب دین آو خلق کر ! ول 
من الاصلاح ء وبين منتقدٍ يتنفّس الصْعَداء مما يرى ویسمع ولا يلك إلى الاصلاح 


ومن نتائج ذلك : أن نهض لطلب العلم رجال طلبوه لأجل الدنياء يتقرّبون 
به إلى الحكام لينالوا لدم الحضوة والجاه وینالوا من دنياهم » فأصبح الفقهاء بعد 
أن كانوا مطلوبين طالبين » وبعد أن كانوا أعرّةٌ بالإعراض عن السلاطين أذلة 
بالاقبال عليهم » إلا من وققه ال" . 


(۱) تقدّم مفصّلاً في أول فصول الباب الثانی من هذا الكتاب . 

ااه او امسن ری SENE A‏ عمد كن كيك 
نكتب التاريخ الاسلامي : ۱۲۹ . 

(۳) من كلام للامام الغزالي / نقله الدهلوي في / حجة اله البالغة ۱: ۰۲۳۲ والإنصاف : ۸۷. 


الباب الخامس - الفصل الأول / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة Vaca‏ 

وأخطر ما في هذا الانحراف أن يقع فيه رجال معروفون من الصحابة وكبار 
علیاء التابعین » كا حصل للمغيرة بن شعبة وی هريرة وسمرة بن جندب ‏ وحال 
هوّلاء في بیع الآخرة بالدنیا شهيرة بل متواترة لا يخلو منها مصدر واحد من 
مصادر التاريخ» ولم يتردّد في رواياتها حت أشد الناس تعصّباً هم وذبَاً عنهم من 
المؤرخين. وغير هؤلاء سقط نفر من الصحابة في هذا النحدر ؛ منهم حبیب بن 
مسلمة القرشی الذي لقيه الامام الحسن فقال له : لقد طاوعت معاوية فى دنياهء 
وسارعت ی هواه, فلان کان قام باك فی دنك لقد قعد بك في د فکان 
انحدار التابعین إذن أيسر وأکثر ؛ ولعل آبرز علمائهم المتورّطين فى هذه اهلكة : 
الزهري , والشعبى!"! وقد واصل معاوية سيرته مع التابعين يشتري منهم دينهم 
بلقن البخس حت سخر من بعضهم وقال : لقد هان عليهم دینهم ۱6 


ضمور الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر : 


هذا الذي د واحدا من معالم الانحراف هو نی‌الوقت ذاته نرة من ات 
الانحراف الذي تحقّق فى الخطوتين السابقتین . فالاستبداد لجام للأفواه» وقهر 
للصالحين على الرکون والسکوت ؛ فینقطع الامر بالعروف والنهي عن النکر إلا 


(۱) انظر : تارج الطبري ۵ ۷ تارع ابن خلدون ۳: ۰۱۳ ۱۹ ۰ تاريخ اليعقوبى ۲ 
:۰۰ ۰ اععارف : ۰۱۵۸ سم اعلام النبلاء ۲ : ۰۰٩‏ البداية والنهاية ۸: 
۷ الكامل في التاریخ ۳: ۱۳ . 

(۲) تاريخ الاسلام -عهد معاوية -: ۳۲. 

(۳) انظر عن الزهري : وفیات الاعیان ۱۳۷۱:۳ معرفة علوم الحديث ۵4 ميزان 
الاعتدال ۱: ۰*۲۵ وعن الشعی : تفسم القرطبى ۱: ۰۵ تهذيب التهذیب ۲ : ۰۱۲۷ 
تاريخ الیعقویی ۲ : ۲۸۰ . 

(؛) انظر : تاریج الطبري ۵ : ۲۶۳ الکامل فى التارع ۳: ۵۰1 . 


2-۳۸ ااا ا ا ا EDS RSE‏ مسار الاسلام يعد الرسول 
نادراً في مواقع حدودة ؛ آوهمساً بين الخاصّة؛ أو قاد صاحبه إلى سيوف 
الجزّارين ! 

فتنقست الجاهلية فى بلاد الاسلام» وظهر الفساد والنکر» وشيئاً فشيئًاً 
اخلد انان إن الترف والنعیم وانغمسوا ی اللذات » فأخذت يق وبسرعة 
معالم الجتمع السلم لتحل محلها معام حتمع جاهلی حمل ضغتا من اسلام لا يصدّه 
عن منکر ولا یبعثه نحو معروف واصلاح(! 


اما کبار الصالحين وأهل العلم فهم على تقسیمهم السالف ؛ بين معارض 
: متكتم يبدي معارضته متى وجد إلى ذلك سبيلاً؛ وبين ثاثر» وبين يائس من 
الاصلاح منصر ف إلى الدرس والعبادة . 


فق ولك مكرجا وكلاههة E‏ جر 3 
عاصمة الاسلام ومصدر إشعاعه , المدينة المنوّرة ! فقد كثر فما اللصوص وانعدم 
الان حي حدّث وو ون الع اه اساء بنت ای بكر قد انغذت را 
اه ر مت كنا بسا هه اللصوصن ۱۱۱ 


آما الخمرة فلا غرابة أن تروج بعد أن كان ها آزیز فى الشام بين يدي 
معاوية یام کان الوالي علهها : وی الکوفة بین يدي الولید ؛ وقستاها 
مشهورتان » فخمرة معاوية التى أدركها عبادة بن الصامت تفه فأراقها هي الي 
كالع ييا سام الشهای اندز عاتن لان سناسا اكد 
لعاوية بلاده وترسخ فيها أعواده ! وخمرة الوليد كانت سببا في جلده الحدّ وعزله 


(۱) انظر : مالك بن نی / وجهة العالم الاسلامی : 59» أبو الحسن الندوي/ ماذا خسر العام 
باحطاط المسلمين : ۰۱۳۶ محمد قطب / كيف نكتب التاريخ الاسلامي : ۰۱۲۹ ` 
(۲) الذهبى / تاريخ الاسلام ‏ عهد معاوية : ٠۵١‏ . 


الباب الخاصس ‏ الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأربعین للهجرة را 


عن الولاية . فكيف وقد استوى لهم الملك فلا رقيب ولا حسيب بخشونه 
ویتوفعون حسابه ؟! 


لا لت ١‏ موا وله الامراء تسناد سفق له و تایه وين ا 


او ها را واا ع ا ور شود 


وظهر الشعر الماجن وانتشر لا كان للمجون فى طباع كثير من الأمراء 
تأصّل واستقرار » ونظرة واحدة في ديوان عمر بن أبي ربيعة تكن في تعرّف 
حقيقة تلك الظاهرة ‏ ولقد كان هذا الشعر انتشاره الفضیع واناره وهی 
نهض كثير من الصا ین في نحذير الناس منه ؛ قال ابن جریج : ما دخل على 
العواتق في حجاطنّ شيء أضرٌ علمنْ من شعر عمر بن أب ربيعة ! 


وقال هشام بن عروة بن الزبير : لا ترَووا فتیاتکم شعر عمر بن أبى ربيعة . 
لا يتورطن ف الزنا تورّطا ! 
وقد عّف به آبو القوّم اا هارن تعریفاً جامعا بقوله : ما غ بشیء 


قال ابن قتيبة : كان عمر فاسقاًتعرّض للنساء الحواج في الطواف وغيره 
من مشاعر احج ويُشبّب بِهنّ» فسيره عمر بن عبد العزیز إلى الدهلك 2-۱ 
عقب بكلام طريف عرّزه بنقل عن ابن عمرء قال: ثم ختم له » أي لعمر بن أي 
ربيعة » بالشهادة » قال عبدالله بن عمر : فاز عمر بن ابى ربيعة بالدنيا والاخرت 
غزا في البحر فأحرقوا سفينته فاحترق(۳! وليس يعنينا من هذا الشاعر شخصه » 


(۱) نقل ذلك المدائنى والزبير بن بكار انظر : کتاب الأغانى ۱: -۸٤‏ ۸۵. 
(۲) الدهلك : جزيرة بين المن والحيشة . 


1۰ ا قتعم فسان الاسلام بعد ال سول 
ولا تعنینا عاقبته » ولا یعنینا أكان حريقه هذا کفارة لذنوبه وشهادة في سبیل الله 
أم كان متّصلاً حریق الآخرة » فهذه عاقبة عائدة إلى ما عقده من نوایا وما كان 
لد لك من موقع عند اه تعالی ‏ والامر اله عدب من یشاء ویغفر لن یشاء» إا 
الذي يعنينا شعره الماجن الذي مثّل ظاهرة فى عصر الصحابة والتابعین ترکت 
تلك الآثار الوخيمة التي حذر منها الصا حون . 

تلك صور ختلفة من آثار الجاهلية أخذت تظهر وتستشري ٠‏ ولم تستطع 
حركة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إيقافها والحدّ منهاء ذلك لأنّ حركة 
الأمر بالمعروف كانت عزلاء ر لا تستند إلى قوّة ٠‏ ولا نحميها حكومة . وان يقو م 
بها متطوّعون لا قوّة لدہم ولا عقاب»!'. 


نقض السنّة وإحياء البدعة : 
تقض السلّة الذي ابتدأ باتخاذ البغي والکر والکت طریقا إل ا کم شم حرف 
صورة الحكم وا معاله الاسلامية بتولى الجاهل بالدين والظالم والفاجر »م يقف 
عند هذا امد بل تغلغل فى الأعماق واخترق الصفوف ليبلغ مداه عند آخر عتبة 
من العتبات الق |ذا انتقضت انتقض الدین کله ! 

قال لسن : ( لته لنتقضت عری الاسلام کر کرو فكلا ا نتعضت عروه 
تشيّث الناس بالتی تلا » وأَوّطنَ نقضا الحكم » و آخرهن الصلاة»(! 


وحین انتقض الحكم بهذه الصور: السافرة هان نقض غيره حت طال 
الامو العبادات : 


( 0 ابو ابیت الندوى /اساذا یس العا با عطاط لسن :۰ ۱۳ 
(۲) مسند ار 0: ۱ لمعجم الكبير / الطبرانی ۸ ۷۱۸۱/2۸ . 


الباب الخامس - الفصل الأول / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة ا 1 

-الحج : تغیرت معالم الم حن منع معاوية من التلبية خلافا لأ تراب !! 
آخرج النسائي وابن خزيمة والبهق عن سعید بن جبير قال : كنا عند ابن عباس 
بعرفة » فقال : يا سعيد مالي لا أسمع الناس يلون ؟ فقلت : يخافون معاوية ! فخرج 
ابن عباس من فسطاطه فقال : لبيك اللهع لبيك وإن رغم نف معاوية » اللهم 
العنهم فقد ترکوا السنة من بغض على لخ( ! 

ومع أن اللسانی واين خزية قد حذفا إرغام أنف معاوية ولعنه من 
ا لحد يث فجاء اللص عندهما : « ليك اللهم لبيك فانهم قد ترکوا السئة من 
بغض عل» مشعراً ببتر في وسطه » غير أنّ الحصّل واحد وهو أن معاوية قد عطل 
الستّة» لفرط بفضه لعل الذي کان دقيقً ی احیاء السة اقا 


و ابن بن 25 : « لعن الله له رفلانا) ! عمدوا إلى اعظم یام اج فحوا 
زينته» وا زينة اج التلبية» ويقول : «إن الشيطار ات این آدم فيقول E‏ 
التلبية وهلل وكير » لیحیی البدعة وهیت السنّة»9)! 


الصلاة : وتغيّرت معالم الصلاة ؛ فزالت سنن وتغيرت أشياء وضيّعت 
اوقا یا ی خد انش بن مالف یکی فقيل مسا مكيف قال اعرف 
شيئا ما أدركت الا هذه الصلاة , وهذه الصلاة قد ضعت( !! 


فأنس لا يبكي الصلاة وحدهاء بل هي آخر شيء من سنن النبى بكاه 


(۱) الستن الکبری للنسانی - کتاب الحج / التلبية بعرفة - ۲ : ۹ صحیح ابن 
خزيمة ٤‏ : ۰2۰ السئن الکبری للبييق ۵ ۳ والنص منه . 

(۲) هذا اللعن أثبته ابن جرير من ثلائة وجوه عن ابن عباس / كا في كنز العمال 
۵ وبعده كما سیأتی . 1 

(۳) الحديثان في كنز العبال 2۰-۹۵ ۰ عن ابن جرير . 

)٤(‏ صحيح البخاري ۱۹۸:۱ ح/607. 


1:۲ ا ع وه او داباهم ددا میتبار الاسلاة معت الرشول 
« لا آعرف شيئاً ما آدرکت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضُيّعت» !وق 
حدیت آخر له یقول : «ما آعرف عن عا کان علی عو تلع » قیل : 
الصلاة ؟ قال : اليس ضيّعتم ما ضيّعتم فها()؟! ۱ 

أ- قالوا : إِنّ أوّل من ترك الجهر بالبسملة في الصلاة معاویة() 

ب -قالوا : إن أوّل من نقص التكبير فى الصلاة معاو یة(۳! 


لكن سرعان ما انتشرت بدعة معاوية حتی صارت هي السنة ؛ يقول 
عكرمة : صلّيت خلف شيخ بمكّة فكبر فى صلاة الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة» 
فأتيت ابن عباس فقلت : إفي صليت خلف شيخ أحمق فكبر في صلاة الظهر ثنتين 
وعشرين تكبيرة ! قال : ثكلتك امَك ! تلك صلاة ابی القاس و !! 


هكذا غابت السئّة حي صار فاعلها أحمق فى نظر (علماء) من الطبقة الأولى 
فى التابعين ! ولكن لم تخل الأرض من علماء حفظوا ما استطاعوا حفظه من السنّة 
ودافعوا عنها أحياناً» كمثل ذلك الشیخ ومثل أنس في حديثه السابق» وابن 
عباس ف التلبية .. ونقص التكبير هذا كان أيضا من بغضهم لعلی» كا نراه جلا 
البصرة فقال : ذكّرنا هذا الرجل صلاةكنّا نصللها مع رسول الله مإ فذكر أنه 
إذا سجد كبر » وإذا رفع رأسه كبر » وإذا :بض من الركعتين كبر » قال عمران : لقد 


(۱) صحيح البخاري _-كتاب الصلاة :١-‏ ۱۹۸-۱۹۷ ح/0۰1 . 

(۲) سنن الدارقطنى ۱ باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها 
ح/۰۳۳ ۳۶. وراجع الأحاديث ۳۲-١‏ فكلها تثبت الجهر بالبسملة فى السورتين . 

(۲) فتح الباري ؟ : ۲۱۵ ۰ تاريخ الخلفاء ١‏ : ۰۱۸۷ 

/ صحيح البخاري  كتاب صفة الصلاة  ۱ : ۲۷۲ باب ۵ /دولاء السنن الكبرى‎ )٤( 
.۱۸ :۲ للبييق‎ 


الباب الخامس - الفصل الأول / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة EF tees‏ 
ذكّرنا هذا الرجل صلاة محمد اة أو قال : لقد صلل بنا صلاءً محمد اة . 

وذلك أن عغان كان قد ترك التکبی حيث كبر وضعف صوته » كذا قال 
عجر انين عضن را كان ر ك ماز ا غلا لح 

ج -قالوا : أوّل من أحدث الأذان في العيدين معاویة(. 

د-قالوا : أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة فى العيدين معاو ی2(. 

- الوضوء: َه موقف شجاع لأنس بن مالك أَيّام الحجّاج ؛ قيل له : ان 
الحجّاج خطبنا فقال : # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4 ظ وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم » واه ليس شىء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قَدَميه » فاغسلوا 
بطونهبا وظهورهما وعراقیپا. 

فقال آنس : صدق اله وکذب الحجّاج . قال الله : ه واسحوا برژوسکم 
وارجلکم 4 قالوا : وکان أنس إذا مسح قدمیه بلها(. 

وهذه أيضاً بدّلوها خلافاً لعل“ ا الذي كان يُكثر التذكير بالسح على 
القدمين فى الوضوء » ويركز باه قد رأى أول الأمر أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح 
من ظاهرهما » حتى رأى رسول الله لو هسح ظاهرهما(. وركز هذا المعنى ابن 


. ۲۱۵-۲۱۶ :۲ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲ : ۲۱۵ . 

(۳) فتح الباري ۲ : ۳۰۱۲. 

.۳۱۲ ۳۱۱ : ۲ فتح الباري‎ )٤( 

(۵) الدر النثور ۳: ۲۹-۲۸ . 

(1) مسند أحمد ۱ مسند الحميدي : ۲۱ ۰1۷/2 سنن أبى داود ۳۸ ۱۶ 


وتعقيب وكيع على حدیث ابی داود انه يعنى الخنفين تعقيب باطل أشبه بالتحريف فالحديث 
ثابت بلفظ القدمين . 


1 ی توا هو میرم ناک ای ی قاتا تلع تفت لفل 


ويؤكد أنّ هذا هو الحقّ من سنّة البی نش ما رواه البق في حديث 
(المسيء صلاته) : أنّ رسول الله تب قال للمسيء صلاته : «إنّها لا نتم صلاة 
أحدكم حت يسبغ الوضوء كا آمره الله : يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين » ويمسح 
ا ورجليه إلى الكعبين١"»‏ . فغشل القدمين فى الوضوء مسألة حادثة إذن بعد 
الرسول لوتء والارجح آنا ظهرت أيّام عغان۰۳۱ فكافحها الامام على وصحح 
العلل وف E E a E‏ ل 


فانظر إلى بغض علي كم أرداهم في المهالك ! وهل قال البی بض قط 
#2 وهو الم CE‏ سای ۱ 


وضع فى الحدیث : 


تقدّم مفصّلاً آن الوضع في الحديث قد دخل في الشروع السياسي ی الرسمي على يد 
معاوية » والذي قرأناه هناك مفصّلاً عن الامام الباقر والمدائني ونقطو یه( قد 
ذكره الطبري بحملاً فى وصية معاوية للمغيرة بن شعبة حين ولاه الكوفة ‏ إذ قال 
له : «أردث إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتاداً على بضرك .. ولست تاركاً 
إيصاءك بخصلة : لا تتحَمٌ عن شتم على وذمّه » والترحّم على عفان والاستغفار 


(۱) سنن ابن ماجة ١‏ ۰10۸/2 الدر المنثور ۳: 58 - ۲۹ عن ابن أي حاتم وعبد الرزاق 
وابن أي شيبة وابن جرير وعبد بن حميد . 

(۲) البهق /السنن الكبرى ۱: 1 . 

(ااراعع فا یضاق رضي ارت 

(غ) ص ۱۱۲۱۰۹ من هذا الکتاب . 

(۵) أي لا تتورع . 


الباب الخامس - الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة 000 
له » والعيب على أصحاب على والإقصاء لهم وترك الاستاع منهم » وبإطراء شيعة 
عغان رضوان الله عليه والادناء طم والاستاع منهم »' ! 


ومن هنا تأسّس مبدأ إقصاء (الشيعي) ورد أحاديثه أو اتهامه وتقديم 
(الستی) وقبول أحاديثه واعتادها ! البداً الذي كان منقذا لكل البدع التي آحدنها 
الامویون فى الاسلام ! 


واخطر ما ق هذا الیدا ان : ۳ له قوم من أهل الجرح والتعدیل 
والماضين على آثرهم وظتوا آنه احق دون أن يلتفتوا إلى أصله وحقيقته » فتأَشس 
على هذا بناء آخر للستة النبوي ؛ بل لسائر علوم الشريعة ! 


استخفاف بالدين وبالناس : 


م يكن استدعاء زياد ونسبته إلى أبى سفيان الذي صنعه معاوية ليسَحَر 
زياد في توطيد سلطانه ‏ ما يعد تضييعاً للسنّة وإظهاراً للبدعة فقط ‏ بل هو 
استخفاف بالدين كله وبالناس كلها , لقد أقر معاوية على أبيه بالزناء وأقرٌ زياد 
على أمّه بمثله » وأشهدا على ذلك حْمّاراً يتسكم ! فإذا تم هم هذا فالدين يقول : 
«الولد للفراش » وللعاهر الحجّر» فكيف أصبح الولد للزانی ؟! نها وقاحة لا حد 
ها كانت في سجایا (الخليفة) و (الأمير)؛ ووصمة فى جبين جيل بأكمله لم ينج منها 
إلا لْنکرون ؛ وما أقلّهم ؛ وما أسرع ما الجمت أفواههم وخفت صوتهم !! فف أوّل 
ملس يكشف فيه معاوية عن سوءته ويدّعي أن زياداً قد أصبح ابن أبي سفیان» 
قطع عليه خطبته رجل واحد يدعى يونس بن عبيد الثقق » فقال له : با معاوية › 
تفن سل از اه واه اف للا مشا اه 


(۱) تارج الطبري ۵: ۰۲۵۳ الکامل في التارخ ۳: 1۷۲ . 


ee 1٤٦‏ سان الالام معن الريشول 
اعد .. فأعاد یونس مقالته » فقال له معاوية : يا يونس , والله لتنتهین أو لأطيرنٌ 
بك طيرة بطيئاً قوعها )۱ 


وقال شاعرهم فى أبيات يخاطب فيها معاوية : 


ألا أبلغ معاوية ابن حرب2 مغلغلة؟" عن الرجل الماني 
اتنظث آن بقال آبوك عت وضو او تقال ابوك زانی!۳؟! 
هذه السخرية بالدين وبالناس أصبحت بفعل سطوة السلطان ترد بين أيدي 
الفقهاء فلا تحرّك ساكنآ إلا أن يكون همسا أو كلاماً أشبه بالموعظة , كالذي ثبت 
عن امحسن البصري إذ عدّها واحدة من موبقاتٍ أربع صنعها معاوية » لو لم يصنع 
منها الا واحدة لکانت مويقة 1 وفقهاء آخرون عاصتر زا احدث أو حاءوا بعده 
وه و تا عل ال اعاها عر عع را تام الا 
آخذوا على عاتقهم تبرئة السلطان بأعذار استلهموها من وحی الشیطان ؛ 
لیوا لكل فاق أو عت دا الد کف شاه عتظارل هذا العذر أو لا ! 
ابن تيمية يعد هذا الحدث واحداً من أمثلة الفوذج العاشر من فاذج 
الأعذار التي اعتذر بها للمجتهدين إذا خالفوا حديثاً صحيحاً «لإمكان أنه لم 
ببلغهم قضاء رسول الله يَف بأ الولد لفراش ! واعتقدوا أنّ الولد لمن أحبل 
مه » واعتقدوا أن أبا سفيان هو احبل لسشميّة أمٌ زياد»! فصاروا بذلك 


(۱) عن البلاذري نقلها طه حسين / الجموعة الكاملة ٤‏ : ۱۳۹۰-۱۳۲ ؛ ورواها : السعودي / 
مروج الذهب ۳: ۱۷ والشبراوي / الاتحاف بحب الاشراف : ۱۷ , 

(۲) أي ر 

(۳) مروج الذهب ۱۷:۳ الكامل في التارع ۳: ۵٥۲۳‏ . 

.581 :۲ تهذيب تاريخ دمشق‎ ۰٤۸۷ :۳ الكامل في التارخ‎ )٤( 

(۵) رفع الملام عن الام الاعلام : 1٩‏ . 


EV aoa الباب ۱ ا‎ 


N 

فک و ا ف اا اا راا ال ارف 
دینی خطير جعل الدین ا الاك تاطا حه ك 

ولق ا عل طق العاف را دنت واا ين خوط و ا 
افضل من رسول اله شو ۲ پسوس الناس كيك شاء و فا غل امخلفاء حساب 
ولا عذاب»(. وبقصد (الخلیفة) ا حح لا لشىء إلا ليشرب الخمرة فوق ظهر 
الکعبة(۳! كان الأخبر هو الولید بن يزيد بن عبداللك بن مروان . 

وان خلناء.ى العا قر کاه ل امه ق فلتقه الحلافة هود كرا 
توعا الولید ین وس هدااستد لبي الغیاسی:: قال وهل + کان ال لومز دنا + 
فردعه المهدى قاعلا : مه ۱ خلافة الله عند ه اج من أن يجعلها ٤‏ ا 


الثار للجاهلية : 


انها دعوة سافرة للانتقام من دين الاسلام ومن نی الاسلام ؛ وان ظهرت 
نحت عناو ر بك و 


فثتة كلمة كفر اخذوها فجعلوها «سنّةَ » ا هلاخ | حمعة ‏ ولازمة 
لكل خطيب: ولكل فاص نبا كلمة اللو هوا ال ان روسو لا مه 


(١)البداية‏ والنهاية :٩‏ ۰۱۵۱ 
(۲) تاريم الخلفاء : ۳۳۹ 
)۳( تاريخ امخلفاء : ۲۳۲ . 
)٤(‏ تاريخ الخلفاء : ۲۳۳ . 


MARRS 1:4۸‏ فشان الاسلاء يعد الر شون 
علي واحسن وا حسین» فهم آقرب الطرق إلى رسول الله بل 
لادا قال رسول 1 ا : « من اذى علا فقد آذانی »()؟ 


لاذا قال : «من سب عليّاً فقد سبّنی»(؟ لاذا قال : «آنا حرب لمن 
حاربتم وسلم لن سالتر »۴۳۱ 


هل فقط لأنه يعلم أن یوما ترآ سيسهم فيه أناس رونا 
پنتسبون إلى ملته ودينه ؟ أ م لاله علم أن : فقهاء سوء سيقفون من ورائهم ینقبون 
هم عن الأغذار لیجعلوا من هذا (الست) ام ابا حرا ور اغا بن بیتین » لا 
صلة له بالدین ؟ 


هذا الذي آراده قبل ذاك» لیقول لمن بق من ضميره خبط أمل لم يميته 
الخنوع أو العصبية » يقول له : تنبّه »هم إباي يسبّون » ويّاي يؤذونء والله تعالی 
يؤذون ویسیّون حين یسیّون علیا وحسنا وحسينا .. فهؤلاء اولى بالله وبرسوله 
وبدینه من غيرهم . 

هؤلاء الثلاثة سوف لون رسالتی بحذافيرها حى لكأنهم أنا «الا آنه لا 


ني بعدي » من سكهم فقد سني ۰ « من آذاهم فقد آذانی ومن حاربهم فإياي 


(۱) مسند أحمد ۳: ۱۸۳ المستدرك ۳: ۱۲۲ وصححه دلائل النبرّة ۵ : ۳۹۵ البداية 
والنهاية ۷: ۳۸۲ ۳۸۳ الاحسان بثر تیب صحیح ابن حبان ۸/٩‏ 

(۲) مسند أحمد ٩‏ المستدرك ۳: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ سين النسائي ۵: ۱۳۳ ۸۱۷۱/2 
۷ البداية والنهاية ۱۷ ۳۹۱۷ تارج اللفاء : ۰۱۳۷ 

(۳) سنن القرمذي ۵ ح/۰۳۸۷۰ سان ابن ماجه ۱: ۱۸۵/۵۲ مسند أحمد ۰۲ ۲1۲ 
الستدرك ۳: ۱۶٩‏ مصابیح السنّة ٤‏ : ۰۱۹۰ الاحسان بقرتیب صحیح ابن جبان ٩‏ 
۹۳۸ . 


الباب الخامس - الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة و 
فقد عصانی»(۱) 

إذن قد حل مسار جدید ليس فقط لا يشبه مسار الاسلام فى عهد 
الرسول ؛ بل هو السار الناقض والعادي والحارب له منذ اللحظة الأولى حت 
آخر عرق فيه ينبضء ربا على يد السیح الدجّال الذي سیقتله سیف السار 
احتدي القويم عثلا بسليل البيت امحمدي » ابن محمد وعلي والحسين: «رجل من 
أهل بیق بواطی اسه اسی »( إِنّه مهدی آخر الزمان . 


CR‏ ی ای سا ین رن 
E‏ يبلغ انمي » فيظتون أن غلا وه هم الستهدفون فقط ‏ 
ال و ی ۳9 

ستنفذ كلمته أمام ضجيج الغوغاء وقوّة السلطان ؟! 
فأم سلمة توبّخ بعض الاصحاب فتقول لهم :«أَيْسبٌ رسول الله فيكم ؟! 


قالوا : معاذ الله ! قالت سد يقول ا علیّاً ققد ی و 


سبّنى فقد سب الله تعالی »(۳) 


و عبد ا شاي غباس وجل فسمعه ,یسب غلبا فیخضبه وقول له: یا 


عدو الله ! آذیت رسول الله و « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى 


۰.۱۲۸ ۰۱۲۱:۳ صححه الحاكم والذهی/ الستدرك‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۱ سمسنن الترمذي ۳۲۲۳۱/21. 

(۲) الستدرك ۳: ۱۲۱ من طريقين . وأقرّه الذهی في التلخیص » بجمع الزواند ٩‏ ۱۳۰ 
ووتق رجاله . 


18۰ ااا 0 
الدنیا والآخرة وأعدّلهم عذاباً مهيناً 4 »(. 

- عبدالله بن الزبير » هو الاخر وقد بسط سلطانه على نحو نصف البلاد . لم 
يكتف بقطع الصلاة على النى 4 فى خطبه بغضاً لأهل البيت ! حى صار يشتم 
عليّاً ا بدلاً من أن يصلى عليه !! فقطع عليه مرّة محمد بن الحنفية خطبته » ورد 
عليه في كلام طويل قال في آخره : «إِنه والله ما يشتم علي إل كافر یم شستم 
رسول الله اة وبخاف أن يبوح به فيك بشتم على :3 عنه » أما اه قد تخطت 
المنيةٌ منكم من امتدّ عمره وسمع قول رسول اله َة فيه : « لا مك إلا مؤمن : 
ولا يبغضك الا منافق» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!". 

وعلى نهج عبد الله بن الزبير كان أخوه عروة ؛ وصاحبه الزهری ؛ وهما 
من (آوئی) زأغة) احدیت وفق النهج الذي اتنس له بنو أميّة ى الشقوعم والن قد 
والجرح والتعدیل !! 

تلك هي فلسفة السب » وتلك حقیقته ‏ إِنّه واحدة من « اپات النار» التي 
آنذر الرسول بطلوعها وحذر منها . 

لقد آدخلوا الناس فى عهد جدید؛ عهد منکر ؛ یسب فيه رسول اش 
ويؤذى فيه الله ورسوله» ويحارب اله ورسوله » واا س ماضون مع هذه (السنّة) 
الجديدة؛ وهم بعد مسلمون (متدينون) فيم الراكع والساجدء والقارئ للقرآن 
وا معارب فی سبيل الله !! 


«كيف أ: نتم إذا لبستكم فتن مهرم فما الكبير ويربو فبا الصغير » ويتخذها 


)١(‏ صححه الحاكم والذهى / الستدرك ل" 


( اق أن دید و ع رین خكة تمن روا يفيه بن جر 


الباب الخاصس ‏ الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة ا VON‏ 
الناس سنّةَ ! فاذا رت قالوا: غُيّرت السنّة »؟! فهذه هي (الفتنة -السنّة) التي 
قيل لمعاوية ألا تكفٌ عنها ؟ فقال : «لا والله ؛ حتى مهرم عليها الكبير ويربو عليها 
الصغير»!")!! وحين غيّرها عمر بن عبدالعزيز ضجّوا وقالوا « عبرت السنّة» !! 
نبأ الصادق الصدّق ية" . 


-ستون عاماً كان الناس تتلقٌ هذه الکلیات من کل المنابر وکل المساجد 
والكثير من خَلّق الدرس والجالس ؛ حتى دخلت في ثقافتهم » بل في عبادتهم 
أيضا !! 

- هذه الثقافة ونظيراتها قد صنعت جيلاً يحمل کل الاستعداد لقتل ا حسين 
سبط رسول الله بإ ويغزو مدينة رسول الله #8 فيدمّرها ويبيد أهلها 
ويستبيح فمها كل حرم وقبيح » ويرمى الكعبة المشرّفة بالمنجنيق ! كل ذلك بعد 
عشرين عاماً فقط من شروع «سَة الست» ! 


كل ذلك بعد نصف قرن فقط من وفاة رسول الله نى الاسلام محمد بش ! 
ها سرعة مذهلة استطاع بها بنو آمیّة» بواسطة السيف والنتقیف 
المنحرف» أن ينكسوا م على رأسها » ویردوها على أعقابهاء حرف و ی 
كبا يشتهى ابن أبى سفيان » وتقاتل آل محمد وحرم محمد طاعة لآل أبى سفيان !! 


فكيف ران على قلوب الناس بثل هذه السرعة المذهلة ؟ 


(۱) من حديث رسول اله بب » انظر : المستدرك 5 : ۵۱۵. 

(۲) ابن أبى امحدید 1 : ۵۷ . 

(۳) راجع : سعيد أيوب/ معالم الفتن ‏ الجزء الثانى ‏ تجد هذا وعشرات من أمثاله في توافق 
مذهل بین الاخبار ومصادیقها حن ق الالفاظ الى بان با انش » بان با بعد وصف 
الصادیق . 


10۲ العو ع لت عو ع عا يه لقم مت حدتما نونك فسان الاستتلام عت السو 

ّه نذير محمد نفسه لش الذي أجاب عن هذا السؤال قبل وقوعه 
وضرب هم الاأمتال من الامم السالفة کیف انتقض آمرهم ‏ جى تلا علمهم قوله 
تعالی : « لعِنَ الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن مریم 
ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون * کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا 
بفعلون ۱ . 

ثم قال هم : «کلا والله » لتأمُرنٌ بالعروف ‏ لبون عن النکر » ولتأخذن 
على يدي الظالم ولتَأَطُرُنّه على الحق أطراء ولتقصرنه على احق :ديه 
اذا نھد أو ؟ انا الكلمة التي اعبت عدو هال لديف حرف ها كنت فيه 
داقن لک غبرهم كرا آمانة للحدیث ‏ فجزاهم انه عن رسول 
الاسلام خيرا ! إن بعد او « و لیضربن الله بقلوب بعضکم غل ب تم لیلعنکم 
کا لعنهم »۱۱۳۱ 

فهل ترجی آية لضهرب قلوب بعضمهم بیعض آجلی من تلك الایات ؟! 

اللهم ارحم الصالحين الصابرین فى تلك الفتنة المظلمة ‏ فلقد حفظوا عهدهم 
معك ومع رسولك » فکانوا لمن بعدهم سلفا صالحا وأمثلة صدق وأسوة حق 
ولقد ذاقوا فى سبيلك کل مر وعسير. وَلنِعْمَ ما أدّبتنا به فى حقّهم فارشدتنا أن 
نقول : ل رتنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذين آمنوا رتنا إنك رژوف رحیم 4(“ . 


(۱) الائده : ۰۷۹۷۸ 

(۲) كما صنع : ابن ماجة في سننه ح /۰۶۰۰7 والييهق في سننه ۱۰: ۰٩۳‏ والنذري في 
الترغیب ۲۲۸:۲۳ . 

(۳) سنن ابی داود -کتاب ال ملاحم 5 ح /1۳۳۹- ۰1۳۲۷ تفسير القرطبى 7: ۰۱۹۶ تفسير 
ابن كثير ۲ : .۸٤‏ 


.٠ : الحشر‎ )٤( 


الباب الخامس - الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة ا 


دوفن فق الذماء اة 


العرش الذي استقرٌ على بحر من الدماء الحرّمة ما كان ليستقرٌ لو جفت تلك 
الدماء وتقادم عهدهاء ولا يستقرٌ إلا بدماء طرية تجرى تحت سوقه .. 

وبدلاً من أن يفتتح معاوية عهده با ري أصحابه صدقاً في وعده وحمّاً ف 
دعو به فیتتبع قتلة عمان ١!‏ راح يتتبع خيار الصحابة ورؤوس التابعين الدين م 
بفلح فی شراء دینهم ! 

حُجْر الخير» حجر بن عدي » وأصحابه السبعة الذين ضربت أعناقهم , 
لا لشيء إلا هم آنکروا منكراً فادحاً» أنكروا أن برغم الناس أو يِلَقّنوا ما يفضي 
بهم الم الردَة عن الدین من حیث یدرون آو لا بدرون » حین یسلمون الدین 
لسلطان متهتك يحيى منه ما يشاء كيف یشاء ‏ ويميت ما يشاء » و بقلب ویزور 
کیف شام 


فا لاتيم دو عل مراد الببوع له کا را لفون اخنا رسو ان 
ووش المؤمنين عليّا » وريحانتي رسول الله وسبطيه الحسن والحسين ويلقّنون ذلك 
الاس ١‏ : 


(۱) نسي معاوية أو تناسى شعاره الذي خدع به أهل الشام وخاض به الدماء ! ولا عاتبته 
ابنة عغان على ذلك اعتذر ها بان الذين قتلوا عثان من ورائهم عشائر كبيرة لا يريد 
تثويرها » وعلى ابنة عغان أن ترضى نها أصبحت بنت عم الخليفة ! انظر : ابن كثير / 
الد انق رالا ۱۳۳۰۸ 

(۲) تفصيل قصّة هؤلاء الصالحين مسطور في : تاريخ الطبري ۵ : ۲۵۳ ۲۷۷ الكامل في 
التاريخ ۳: 1۸۸-1۷۲ تهذيب تاريخ دمشق ۲: ۰۳۸۳-۳۷۳ 


10 الام ا ع ا اجام ولا لمعه لمان ع رقم مل هب بجع یبن رالالاق غد الر تون 


تلك الثلة هي الي آخبر البى بل لش ني أنها ستقتل ظلباً وسوف « يغضب الله 
هم وأهل السیاء»(۱0لکن م یکن ليزعج معاوية أن يغضب الله تعالی لفعله وأهل 
السماء » فلطالما أغضبهم » بل طا لما حاربهم بكل ما يلك » وم یضع سیفه بعد ! 


سا از الو ار یبن 
بعده فتصم الخلافة إليه » وهو يريدها لولده زا 


م يشكّك أحد بذلك» غير أنّ الذين تبُوا الدفاع عن بنى أميّة با شن 
طالبوا بلجنة تحقيق تقوم في ذلك العهد بت أن هذا الب دسّه معاوية و کان 
بأمره» ولا لم تقم بحنة کهذه فعاوية بريء لا يمكن اتهامه(۳! 


لکن ماذا سيغيّر ذلك من النتيجة وأنتم تعتذرون له على کل حال ولو ذبحه 
بيده أو آمر بذبحه على املا كا صنع بحجر وأصحابه ؟ ألم یعتذر ابن تيمية لعاو ية 
في سم الحسن ل باه قد فعل ذلك من باب القتال الدائر بينهما!© ؟! فأيّ تحقيق 
هذا الذي تطالبون به ؟! 


والحسين السيط : ريحانة الرسول » وسبعة عشر من آهل بيته آل على بن 
أي طالب وأولاد مسلم بن عقيل بن أبي طالب؛ وأكثر من ستين رجلاً من 
أصحابه ء قتلوا جميعاً في كربلاء ليستقرٌ عرش يزيد في أبشع ملحمة » وأظهر 
صورة من صور الارتداد عن الدين الحنيف تذل ها الأمّة كلها و خنع . .. لکن 


)١(‏ هذا ما قالته عائشة لمعاوية بعد أن قتلهم » انظر : دلائل النبرّة 1 : ۰40۷ البداية والنهاية 
۰۹ الاصابة ۲: ۳۲۹ . 

(۲) البداية والنهاية ۸: ۷ تارج الاسلام - عهد معاوية_: .8٠١‏ 

(۲) انظر : عبد المتعال الجبري / حوار مع الشيعة حول الخلفاء الراشدین وبني امية : ۲۳۶ . 

. ۲۲۵ :۲ منهاج السنة‎ )٤( 


الباب الخامس - الفصل الأول / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة (OO‏ 


ليست مرارة خنوعها ذاك بأمرٌ من تبريكها واعتذارها ليزيد في ما بعد » كما صنع 
ذلك التثار (السلق) ابتداء من ابن تيمية! رغم أن الامام الذي يدّعون الانتساب 
الیه أحمد بن حنبل » قد لعن يزيد » وأبعد عن ساحة الإيمان من فى قلبه ذرّة من 
الحب ليزيد والعطف عليه7! لعنه وتبرّأ منه في حديث أبى ابن تيمية إلا 


تزویره(۳! 


ولیس الامام امد وحده بل نقل التفتازانی إجماع المتقدّمين على لعن 
يزيد وتكفيره!". 

وأهل المدينة المنوّرة : آلاف من الصحابة وأبناء الصحابة » عدّهم البعض 
أربعة آلاف وبلغ بهم آخرون إلى عشرة الاف » قتلهم جيش يزيد في ثلا ثة يام ۰ 
فلم ببق بعدها بدرئٌ في المدينة المنوّرة » وأباح الأعراض فما فانتهکت الحرائر 
والأبكار فى ملحمة تجاوزت حدود الردّة والشذوذ إلى حد لم يُعرف له نظير حىٌ 
على ايدي المغول والصلیبیین(*. 


وإذا كان قتل الصحابة ووجوه التابعين له الوقع الأشدّ والدلالة الاکبر » فا 
زال هدا الباب مفتوحاً بقية زمن يزيد » وزمن مروان » وعبد الملك الذي لم 
کر ان قرب الم وال ماد الك والفياةة ا وال اط 


(۱) انظر : آبو الفرج ابن الجوزي / الردٌ على التعصب العنيد : ٠٠١‏ ابن حجر الطيثمي / 
الصواعق المحرقة : ۰۲۲۲ الشبراوی/ الاتحاف بحب الاشراف : ٩۳‏ - 1۶ . 

اه ۵ - ۲۰۱ قارنه باللص الذکور في الصادر المتقدّمة » وراجع تفصیل 
ذلك فی کتابنا / ابن تيمية حياته وعقائده : ۳۸۰. 

(۳) انظر : ابن العماد الحنبلي / شذرات الذهب ۱: ۱۸ - ۰۱۹ 

(4) انظر : السيوطي / تارج الخلفاء : ١76‏ وغيره في تفصیل وقعة الحرّة زمن يزيد . 

(۵) هذا جوابه لام الدرداء وقد قالت له : بلغنی آنك شربت الطلاء -أي الخمرة ‏ بعد النسك 
والعبادة ! تاريخ الخلفاء : ٠١٠‏ . 


RRO 305‏ اسلا رقن توول 


عليهم الحجّاج فقتل منهم مالا يحصى » وأذل من عاش منهم » كجابر بن عبدالله 
الانصاري وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي فختم أختاما على أعناقهم 
وأيديهم امعانا في الاهانة. 

وما زالت مراكب السلاطين تجوب بحور الدماء » وبخور الجون .وركها 
على أثرهم بنو العباس » وساروا في (الخلافة) على تلك السنّة » البغي والوراثة 
والاستبداد .التي لا يبرّرها دين قويم ولا خلق كريم . 


حركات التصديح 
الجذور ‏ الاهداف ‏ النتائح 


لم تنجح هذه السياسة المركزة في محو آثر الدين الاسلامي وتحريف مبادئه 
وأصوله وإخماد جذوة الايمان الصادق إلى الأبد» بل ما زالت تعانی من صمود 
هذه الروح » بل من تحدّيها الشجاع الذي أَثّر كثيراً في الخارطة الثقافية التي عُني 
وین لاون را ها عدا سوه وها وه 
على الرغم من أنّ دائرة الانحراف كانت أوسع ظلا بفعل السلطان الذي تفرّدت 
به ؛ تلف حوها غوغاء اللاس ؛ من ليس معه كثير عقل ودين » الذين كان الحسن 
البصري يسم (قتلة الأنبياء) ! 

فكان الدين يحيا تحت الرکام » ويتنفس أحياناً في حركات جادة وواعية 
فك مبادءه وتتبّه ای حجم الانحراف امحاصل ومداه وبفعل ما توفرت علیه 
عجلة الانخراف من آسباب القوة كانت تخمد هذه الحركات عاجلاً فى أغلب 
الأحيان » ولکن مهما كان إخمادها سریعاً وحاس فان مبادئها وما خلفته من 
عناصم الوعی ستبق بعدها ولو إلى آمد ؛ وهذا هو الذي حفظ مبادی‌الاسلام 
وأصوله وجماله ورونقه » وکشف عن حقيقة الاحعراف وطبیعته ومداه لیبق 
البرزخ شاخصاً بين الاسلام في مبادئه الصحيحة وقيمه وبين المسارات المنحرفة 
الى اخذت من الاسلام وعاء لاهوانها ومناهجها . 


eae 13۰‏ ال سول 


وأهمٌ هذه الحركات التصحيحية على الاطلاق : 


حركة سبط رسول الله لش (6-اكه): 


«حسین من وأنا من حسين .. أحبٌ الله من أحبّ حا خط 
من الاسباط ». الحسين الشهيد » ابن على » وابن الزهراء بضعة النبی» فمن أولى 
منه بإحياء أمر الدين ؟ . 


- لقد علم الناس أوّلاً أنّ العَلَبة لا قنح صاحبها حقا ألبتة : وأنّ الجاهل 
والمجاهر بالفسوق لا تصمٌ له بيعة ما كان إلى ذلك سبيلاً.. ومنذ ذلك الحين نقض 
اس توا وتیل ]رس سوه منهاج اتأویل والتبریر بعد قرابة 
قرنين من الزمن ! ذلك المبدأ النسوب إلى أحمد بن حنبل » وإلى أن (اهل السنّة) 
كا تقدّم عن أبي زهرة( ذلك المبدأ القائل : «من غلبم بالسيف حت صار 
خليفة وسمّى أمير المؤمنين فلا حل لأحد یمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا 
ای ا كان راع ۱۳ 


إن القهر والاستيلاء ببرر حالة الضرورة فقط حين تنعدم الشنا :لكين 
لا يبرّر بحال الرضا بالمنكر والمتابعة على المعاصى وتبريرها. 

لقد نقض امسن فا كل اس برجی أن یقوم علیه ذلك الميدا الذي 2 
عرق جلاظي ال رر و هنایم كيد ات تس د وان حكن ولاف فد عا 


(۱) البخاري/ التاريخ الكبير ۸ : ۵ سنن الترمذي ح /۳۲۷۷۵» سنن أبن ماجة 
2۱ مسند أحمد ۶: ۰۱۷۲ مصابيح السنّة ٤‏ ح/1۸۲۳. 

(۲) المذاهب الاسلامية : ۱۵۵ . 

(۳) الاحکام السلطانية : ۰۲۰ ۲۲ ۲۳ وقد تقدم . 


الباب الخامس - الفصل الثاني / حركات التصحيح ل ا 


س 


الحسين جمال الإسلام بفضيلة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الق عطلها 
الأمويون » قال الحسين 38 : « أتها الناس » إن رسول الله ية قال: من رأى 
سلطاناً جائراً مستحلاً حرم الله » ناكثاً لعهد الله ؛ مخالفاً لسئّة رسول الله و 
يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغيّر ما عليه بفعل ولا قول » كان حمّاً على 
الله أن بدخله مُدخَله . ألا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة 
الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالنيء وأحلوا حرام الله 
وحرّموا حلاله .. وأنا أحقّ من غير .. وقد أتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم ..»(. 

- وف كتابه الذي بعثه مع مسلم بن عقيل إلى أهل الکوفة قال : 
«.. ولعمري ما الامام إلا العامل بالکتاب القاتم بالقسط , الدائن بدين 
احق »۲۳۲ 

-وفی خطابه لاوّل کتائب ابن زياد » وهی بقيادة الجر بن يزيد الریاحی ‏ 
قال الامام الحسين لخا : «آما بعد أَيّها الناس » فاكم إن تتّقوا الله وتعرفوا احق 
لأهله يكن أرضى لله .. 

ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس 
هم والسائرين فيكم با ور والعدوان» وإن ا كرهتمونا وجهلتم حقّناء وكان 
راک غیر ما آتتنی به کتبکم وقدمت به علٌ رسلکم انصرفت عنکم »(۳. 

ان نهضة الحسين ا هی أبلغ خطاب کاشف عن أنّ احراف السار قد بلغ 
الدی الذي لا یستساغ معه سکوت ورکون ‏ ولربما ذهل عامّة الناس وكثير من 
(۱) الکامل في التارخ ٤۸:٤‏ . 


(۲) تاريخ ابن خلدون : ۳: ۲۷ . 
(۲) تاريخ الطبري ۵ الکامل في التاريح 4 : ۷ . 


11۲ خخ امعط اه ا شم هه وده مل ع عمو أل فسان الأشلاة نعه الرتسول 
أهل العلم فهم عن ذلك بفعل تلك السياسة الثقافية التى تقدّم وصف معالمها .انا 
النهضة التي رسمت خارطة الاسلام آنذاك في م تحكيه ؛ نها الصراع 
الابدي بين التوحيد والوثنية » والوثنية هي الوثنية سواء ا نخذ صاحبها إلها من 
اوا هوا إهاً.. « أفرأيت من اتخذ ال هواه وأضله الله على علم 
وخَتَمَ على سمعه وقلبه وجعلّ على بصره غشاوةٌ فمّن يهديه من بَعدٍ الله أفلا 
تذگرون 4 هذا الفط من الناس هو الذي أصبح جکم بل يتحكم لا فى 
مقدّرات الناس فقط ؛ بل في الدين نفسه ! ۱ 

لقد هُزمت الجاهلية آمام الاسلام حين كان جلبابها من نسج يديهاء 
جاهرة بکفرها ؛ لكنها غلبت حين نسجت ها من الاسلام جلبابا تجري من تحته 
فتخادع به البسطاء والفقلین ومن لم يكن له بصر ثاقب ! 


ولم يكن النبىّ حين فارق هذه الأمّة يخشى عليها أن تعود لعبادة الأصنام . 
اغا كان شى عليها «كل منافق علي اللسان»(۲ بحسن الاحتيال والنديعة؛ 


يسمُّونه « داهية » ! 


نها النهضة التى أظهرت ما قد منيت به هذه الأمّة من جراء المخضوع 
والرکون للاحراف وا كروت لقد صبحت امه حر عل قتل آولاد نها وهم 
بحملون رسالته وکل ترائه مع شدّة ما تركه فمهم من وصایا وأوامر باتباعهم 
والقشك بهم .. لها قادرة على قتل نبيها نفسه إذن ؛ لکن لا باس الاوثان هذه 
المرّة ‏ بل باسم الاسلام الذي تقعّصه الحاكمون ! 


آما يزيد نفسه فقد كان أكثر صراحة في التعبير عن وثنيّته ؛ ولیس فقط 


(۱) الجاثية :۲۳ . 


(۲) مسند أحمد ۲۲۰:۱. 
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قردّه على الاسلام» فقد اشتهر عنه برواية من لا يمكن أن ينهم فيه » كابن أي 
الدنيا وابن سعد ء أله حين وضع رأس الامام الحسين بين يديه تمل قائلا : 


لیت آشسياخي در شهدوا جزع الخزرج من وقع الال 

فار لافقا الوا يشي" 

وأخذ قضيباً من خیزران ینکت به شفتي ا سین ویتمتل شعرا(! 
لیصحر بکثر لا يواريه حجاب .. 

محاولات فی ترون النهضة : 

هنا تتوفر کل دواعی الکذب في التاريخ» فالسلطان الغالب ما زال غالبا 
يبسط نفوذه ویسخر مریدیه لنشر الثقافة التى تحفظ له سلطانه » والدوافع الذاتية 
لدی الرواة في فورانها لکن الخصم هنا خصم كبير لا یکن أن يُتهم بشيء يمس 
کر اة ومن احلا لمر اة ن الأفرين امسن مدان الک رت غد ال واه ف 
الدفاع عن يزيد وتعزيز موقفه .ما التکلمون من يعتقد بلزوم الطاعة للمتغلب 
الفاجر الفاسق ويحرّمون الخروج عليه فقد فاضوا في کلام جريء خشی علهم 
منه آن یکونوا شركاء في دم الحسين ريحانة رسول الله وإ وسید شباب أهل 
الجن ! فلنقف قليلاً مع کل من الطائفتین ؛ الرواة ‏ والتکلمین : 


6 


ارو اق انين مهافت سس 
ولا فا ٠‏ 


(۱) أبو الفرج ابن الجوزي / الرد على المتعصّب العنيد : ٤۷‏ - ۰1۸ وانظر : المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم ۵: ۰۳۶۳ 
(۲) ابن الجوزي/ الرد على المتعصّب العنيد : 1۵ - 1۷ . 


11 ووو رسو مره امكو قا مد ل لماوع وام ودود فسان الإسلاء يعن الرسول 

الأولى : مس مبادىئ النهضة لتقول إن ال حسين لم يكن يرفض البيعة ليزيد » 
بل قال لعمر بن سعد قائد جيش يزيد في قتال الحسين» قال له : اختاروا مني 
خصالاً ثلاثا : إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه ء وما أ ا 
يزيد بن معاوية فيرى في ما بيني وبينه رأيه » وا أن تسيروني إلى أيّ ثغر من 
تغور المسلمين شئتم فاكون رجلا من أهله لي ما هم وعلی ما عليهم ! 

رواها الطبري عن أبى مخنف ؛ وقال أبو خنف : هو ما عليه جماعة 
الحدّثين7). والكلام فى هذه الرواية نرتبه فى نقاط : 

أ العمدة فمها نما هی ق نسبها ی جماعة امحدئین ؛ لکن الذی نسیها 
الهم هو آبو خنف وحده لا غير » فکیف سارعوا فى تقبّلها والاحتجاج بها وأبو 
خنف عندهم مترو تالف ؟! 

ها ادیت اجری ق موضع در اد وب 
0000 م CE‏ ی 0 

ود تقل أب مت سه عن هذه ال ام كلاه ا خر عالقا لباب نه أن 
الحسين ل كان يدعو ابن سعد للالتحاق به للسير معا إلى قتال يزيد بن معاوية .. 
وهذا الخبر أيضاً نسبه إلى الشهرة والشياع » فقال تحدّث الناس بذلك وشاع 
فزي ! فی کے تشكوا بالاو ل و راد 

د-إن هذه الرواية هي من أکثر ما يدل عل کفر پزید کنرا لا تیه شين 
وکفر جنده وأميره على الكوفة ! فإذا كان ا حسين ا يريد أن یضع يده بيد يزيد 


. 2356 تاريخ الطبري‎ )١( 
۲ 56 انظر تاريخ الطبري‎ )۲( 
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فبأى حجَِة قتلوه وقتلوا آصحابه وأهل بیته من ال الرسول و آل ی طالب ! 


وماذا فى الأمر لو أراد ا سین ل أن يبايع ليزيد في تلك الساعة قبل 
تال قروم تسر وراك الكل د مكدو تعد ناك e‏ 
عدمت أيّ فرصة أيضاً للتراخى والماطلة » وأنّ أهل بيته وأصحابه ونفسه قد 
اصبحت عرضة القتل ال تنا هی الجّة نی بيعة تقع فی ظرف کهذا ؟ 

الا ترى إلى هؤلاء كيف تناسوا رفض الحسين للبيعة وخروجه من بیته 
پاهله وإخوته إلى مكة » ثم مسبره إلى کربلاء ؛ وبعثه ابن عمه مسلم بن عقيل 
آمامه حتی فتل فى الکوفة» ومُضيّه على ذلك القرار حىٌّ بلغ الامر ما بلغه ؛ فلا 
جدون فى هذا كله حجّة » ثم يحتجّون ببيعة مدّعاة في مثل هذا الوقف والسیوف 
على الرقاب : ومع المسین قن ق أن بخ ؟! 


هه ده 


ال ایس که ال یایور تست اد وان کی با 
مظلوماً شهدا . 


و- وأبو خنف نفسه نقل فى الموضع ذاته عن مولى الرباب زوجة 
الحسين طا » عقبة بن سعان » تكذ يبه هذا الكلام بالذات فقال : أمّا عبدالرمن 
)۲( 


دا 5 1 و 2 
ابن جندب فحدثنى عن عقبة بن معان" قال : صحبت حسينا فخرجت معه 
5 ۳ 


من المدينة إلى مكة » ومن مکة إلى العراق » ولم آفارقه حت فتل » ولیس فى 
مخاطبته الناس كلمة بالدينة ولا بمكة ولا فى الطريق ولا بالعراق ولا فى عسكر 


. ۱۱۶ :۱ منهاج السنة‎ )١( 
: ۱۱۷ لاف‎ EE 


(1) وهو مولى الرباب زوجة الامام اس . 


RAE, 11١‏ سوه كا مسق الو لطا عدوم دود سار الاستلام معن الرسيول 
إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتهاء ألا وان ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون 
من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية » ولا أن يسيروه إلى ثغر من شغور 
المسلمين » ولكنّه قال : دعونی فلأذهب فى هذه الأرض العريضة حى ننظر ما 
ر أمر الناس إليه. 

ومع هذا كله فإك ترى بعض من یکتب فى التاریخ ينتق تلك الرواية 
الأولى فقط ويُسقط التي رواها أبو خنف نفسه قبلها -التقدمة في ج ‏ ۰ وهذه التي 
رواها بعدها في تكذيبها ! كما تراه عند أبى الفداء في تاریخه(۰ وابن الجوزي فى 
النتظم(" وابن كثير فى تارخه!. مع أنّ الثالثة أولى بالقبول , لأمّها رواية الشاهد 
الثقة الذي لم يغب عنه شىء من مشاهد النهضة › ولا فاته شىء من كلام الامام 
الحسين اء كا أقسم ف ذلك » ولقد كان ال جنبه يل الكتب التي 
بعتها أهل الكوفة إلى الامام الحسين ا ولأنّ الراوي عنه رجل معروف فى 
التقات . أمّا الروايتان السابقتان فتكافئتان من جميع الأطراف »بل يمكن ترجيح 
دعوة الحسين لإ ابن سعد للانظمام إليه لأنها آقرب إلى أهداف الحسين وإلى واقع 
الخال كان هذا مع آولی الروایات الى اعتمدت ق تزییف النهضة امحسينية . 

والثانية : جاءت لتخثف من إثم يزيد واللوم الواقع عليه » حين نقلت 
تأسّفه على قتل ا حسين » وقوله : لعن الله ابن مرجانة -يعني عبید الله بن زياد 
مكلت أ ف اللسعيوة امن 


١9٠ :۸ ,ع ب البداية والنهاية‎ ٥ تارج الطبري‎ )١( 

(۲) تاریخ أبى الفداء (المختصر في أخبار البشر) : ٠١١۷-٠١١‏ . 
(۳) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۵: ۰۳۳۰ 

(4) البداية والنهاية ۸: ۰۱۸۳ 

(۵) تاريخ الطبري 0۵ : ۶*۲ : 
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النوائح على الحسين لذ ! 


فكم هو ركيك ومخجل دفاعٌ كهذا !! لکن ما العمل حين لم يجدوا أحسن منه 
یظنُون أن تقبله العقول ؟! 

الا کم من قاتل مشى فى جنازة قتيله وأظهر الحزن عليه ؟! لکن حت هذا م 
بصنعه رووا اخترع القدر الأدنى منه الكذابون الناصحون ليزيد ! ورحم 
الله ابن أبى الدنیا وابن سعد صاحب الطبقات وأبا الفرج ابن الجوزي حين أثبتوا 
أن الحقيقة في خلاف ذلك بالنقل الصحيح من كلام يزيد وفعله ! 

قال ابن الجوزي : ليس العجب من فعل عمر بن سعد وعبيد الله بن 
زیاد(؛ واغا المجب من خذلان یزید وضربه بالقضیب علی ثنیة ال 
واعادته -رأسه ألشريف -إلى الدينة وقد تغيرت ريه » لبلوغ الغرض الفاسد ! 
أفيجوز أن يُفعل هذا با خوارج !أو لیس في الشرع انیم لص علیهم وبدقنون ؟ 

وأما قول يزيد : «لى أن أسبهم »۱ فأمر لا بقع لفاعله ومعتقده الا اللعنة ! 
ولو اه احترم الرس خان وصوله 0 عليه وم يتركه فى طست ولم 
يضضربه بقضیب ‏ ما الذي كان بضره وقد حصل مقصوده من القتل ؟ ولکن احقاد 
جاهلية ! ودلیلها ما تقدّم من ٍنشاده : ليت آشیاخی ببدر شهدوا(۳... 


۲-المتکلمون : للمتکلمین اسلوب آخر فی مواجهة هذه اللورة الق اس 


(۱) كان من فعلهم بعد قتل الحسين ني أن آمروا جماعة من الفرسان أن يسحقوا جسد 
الحسين بخیوطم » فأخذت فرسانهم تجول عليه حت هشمته ! وأمر عرق خيام أهله 
فحرقت » وسلبوا ما طاب هم ما كان مع نساء الحسين . 

(۲) يريد أن یعاملهم معاملة السبایا فههم لمن يشاء من رجاله . انظر : الرد على المتعصّب 
العنید : 1٩‏ . 

(۳) الرد على التعصب العنید : ۵۳-۵۲ . 


2۸ الح ا واه ی الود ون قفا الالستلاة يفك ال سول 
مبادئ الاسلام في الانتصار لوقع الامامة الذي آهانه الأمويّون ؛ وف إحياء روح 
الأكا ف و اه وا مر رزوی وی عن اک ند لواحيف ال عات 
ENS‏ عل طوو لكاب E‏ لديف قرت 
مواجهت ها في بعدين ؛ أحدهما في تخطئة الامام الحسين لا والآخر فى 
التكذيب بكل ما يثبت إدانة يزيد بشكل مباشر .. ونحن نذكر بإيجاز أهم ما قيل 
في كلا البعدين . 

البعد الاول: تركيزهم على ناسین 486 قد أخطأ في ضته خطأً عظياً:' . 
وان خروجه «هذا رأي فاسد ! فان مفسدته أعظم من مصلحته ! وقل من خرج 
على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشرّ أعظم ما تولد من 
الخير»(")! 


هذا كلام هو أليق بعبید الله بن زياد وشمر بن ذى الجوشن › وهو أوجز 
عنوان تندرج تحته كلماتهما وأفعاطما في مواجهة الحسين ا ! وهو أبعد شىء عن 
رجل يفقه مناهج الأديان > ومعانى الحرية والكرامة. يعرم وهو يوجهه 
ارفا فان ال ی ار قوس ات یعاس اضنحات 
الکساء الذین آذهب اد عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا! 


وهذا القرآن العظم ما زال يرفع أنبياء وصالحين دعوا بدعوة احق وأكذبوا 
أحدوثة سلاطین الجور والضلال » فقتلوا على أيديهم أبشع قتلة كما قتل الحسين 


(۱) کا جرؤ عليه محمد عرة دروزة/ الجنس العریی ۸ ۳۸۶-۳۸۳ وامخضری بك / تاريخ 
الامم الاسلامية -الدولة الاموية ۲ : ۹ ۰۱۳۰ فوجد تحب الدين الخطيب فى قوليهما 
ضالته النشودة لیتخذ منهیا عکازتین يق بها سقطة ابن تيمية اللاحقة عن يمينها وشماها ! 
فانظر تعليقته البائسة على (العواصم من القواصم) : Tit‏ 

(۲) ابن تيمية / منهاج الستة ۲: ۲۶۱ . 
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بالفساد ؟! أو أنه اعتذر للسلاطین بانُهم صنعوا ما صنعوا حفظا للملك و لصلحة 
البلاد ء كا اعتذر هؤلاء لت ريحانة رسول الله وسید شباب أهل الجنّة و آخر ابن 
نو على الأرض ۱۴ 

لكر هؤلاء حين دانوا بفلسفة (العَلّبة) نسوا أن الانتصار للحسين أمانة في 


اعناقهم تركها جده رسول الله و إن كانوا مؤمنين به حما ! 


لقد ركز ابن تيمية على اعتاد رواية البغوي لمقتل الحسين ۲۹ لكنّ 
البغوي هو الذي آثبت حديث الصحابي أنس بن الحارث وهو يقول : سعت 
رسول الله اة يقول «إن ابنی -یعنی الحسين ‏ يُقتل بأرض يقال ها کربلاء » فن 
شهد منكم ذلك فلینصره»(۳! 

لک فلسفة الب التي أنستهم منزلة سيد شباب أهل الجنّة ؛ وصدّتهم عن 
مثل حدیث رسول الله بت في أهل بیته علي وهای اتسين راا 
حربٌ لمن حاربتم » وسلم لمن سالتم»(* هي التي صدتهم عن هذا الحديث 
الا ان وت تاره ها دتا 


اه آموذج آخر من نماذج انحراف عقيدي قد طرأ فى هذه الأمّة من جرّاء 


(۱) طالا قال البی 3 امحسن والحسين : «ابناي » أنظر : سنن القرمذي ۵ -/۰۳۷۹۹ 
ح/۳۷۷۲ البداية والنهاية ۸: ۲۲۳ . 

(۲) انظر : راس الحسين : ۲۰۱۰۱۹۷ . 

(۳) انظر : البداية والنپاية ۸: ۲۱۷ نقله من البغوی -وقد خرج الصحابی نس بن الحارث مع 
الحسين وقتل معه . 

3 أخرجه : الترمذي ۳۸۷۰/۵ ابن ماجة ۰۱1۵/2۱ أحمد ۲: 415 ءالبغوي/ 
مصابیح السئّة ٤‏ : ۰ الجا كم /المستدرك ۳: ۱۶۹ . 


۷۰ ا ا ما مه هه مح هت هت تم ده مسار الالام نفد الرسول 
متابعة الامر الواقع » خطوة بعد خطوة . 

لقد حاول هولاء أن زرو آحدوئتهم فی تخطتة ان .زان باستعراض 
کلیات (اللاصحی) الذین رجوا من الامام الحسين أن لا يترك مکتة. أو أن لا 
بقصد العراق(". 
ا سین 3 ؛ فلا ینقلون من کلامه حرفاً واحدا منذ ابتداء سر دوت مقتله با 
فى ذلك ردوده على هؤلاء الناصحين ! الا ما ذکره بعضهم من تلك الکلمة 
النسوبه إليه فى طلبه أن يضع يده فى ید يزيد ! وهذا هو منهاج التزييف فى 
التاريخ» لا يقوم إلا على الابتسار والحذف, ثم يأتى التكذيب والتنكر خطوة 
لاحقة ةا 

البعة الثاتی : التکذ ت غا یثبت ادانة یزید» تکذیب من لا پته الا 
الانتصار هواه بأىّ من ! 


-کذبوا بسبي أهل البیت » وبنقل الرأس الشريف إلى يزيد ونکته بالقضیب 
وقثله بالشعر الشپور(. ولكنه تکذیب جریء با نقله أوثق المؤرّخين الذین 
آرخوا هذا احدت » کابن أن الدنیا وابن سعد صاحب الطبقات واپن ابموزي .. 
لقد اعتمد ابن تيمية کل الاعتاد على ابن أبى الدنیا وابن سعد صاحب الطبقات 


(۱) انظر : ابن العربي / العواصم من القواصم : ۲۲۷ - ۰۲۳۸ ابن تيمية / منهاج السنة ؟ : 
۱ احسان اي ظهير / الشيعة والتشيّع : ۱۷۸ ۰۱۸۰ عبد التعال الجبري / حوار 
مع الشيعة : ۲۶۷ . 

(۲) انظر : حب الدین الخطيب / هامش العواصم من القواصم ۲۸۰ - ۲۶۱ ابن تيمية / 
رأس الحسين : ۰۲۰۸ منهاج السنّة ۳: ۰۲۲۹ وتابعهیا الجبري بتقلید غير مسژول / حوار 
مع الشيعة : ۲۵۵. 
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القاهرة ولا ال عسقلان: ی e‏ وهم 
اتید کون قل از اس ال القاهرة أو ةد ۱۸۱ 


لکن ابن ابي الوننا واه سف راا درن كاز تیا فة اوا 
أهل البيت ونهبهم وحملهم كالسبايا إلى الكوفة ثم من هناك إلى يزيد في 
الشام و معهم زاس ات جوا هرا قصّة يزيد مع الرأس الشریف ونکته 
بالقضيب وله بالشعر الكافر » وقد نقله عنهما ابن الجوزي »كما تقدم في له 
انفا(۳). 


ولیس هذا فقط بل هم آتفسمم الذین کذبوا بهذا قد آثبنته آقلامهم من 
حیث لا پشعرون وذکروا عمل اهل البیت أل الشام ال یزید بن معاد ية ذلك 
حين آرادوا أن يقولوا أنه آظهر الحزن وأمر نساءه أن يبكين وین مع نساء أهل 
البيت ! يقول ابن تيمية : « وأنّ يزيد ظهر في داره الندب لقتل احسین ‏ وأنه لا 
قدم علیه هله وتلاق اللساء تبا کین ؛ واأنّه خهر ابنه علیّا بين القام عنده والسفر 
إلى الدينة ‏ فاختار السفر إلى الدينة » فجهّزه إلى الدينة جهازاً حسنا»(۲ ری 
كيف كان مقدمهم إلى يزيد » هل كان باختيار منهم ورغبة فى رؤية وجهه أم 
هلوا إليه قهركيا تحمل السبايا ؟! ۱ 


ما ابن سعد صاحب الطبقات » وابن حبّان ونظراهم فقالوا نی جواب 


(۱) انظر : راس الحسين : ۱۹۸-۱۹۷ . 

(۲) الرد على المتعصّب العنید : 4۵ - 1۷ ترجمة الامام الحسين فى طبقات ابن سعد الجزء 
المتمّم » وهي فى بحلة ترائنا / العدد ۰ وانظر : البداية والنهاية ۸: ۰۲۲۲۰۲۰۹ عن ابن 
أبي الدنیا ؛ وتاريخ الاسلام ۵ : ۱۹-۱۸ عن أبن سعد والزبير بين بكار . 

(۲) راس الحسين : ۲۰۷ . وعنه : عبد المتعال الجبرى / حوار مع الشيعة : ۲۵۵ . 


Ss ۷۲‏ مات معان ذم قن عملم فسان الاتيلاة معن الرشول 


ذلك کله (۱). لم دعا ابن زياد نصر بن قيس فبعث معه وا ا سین ورؤوس 
آصحابه إلى يزيد » . 


ام سر افق قل وي قافو ع انس اه انیس اشفا 
الحسين ومن بق من أهله !.. ثم دعا يزيد بعلي بن الحسين والصبیان والنساء وقد 
أ ورا بابال !! فأدخلوا علدو فقال علی بن احسین : یا بريد ما ظّك 


برسول الله و لو رانا مقرّنين باحبال » ما كان يرق لنا ؟! 


قال يزيد : يا على آبوك الذي قطع رحمي ونازعنی سلطانی » فصنع به الله 
مارأیت! 


ودعا بالنساء والصبيان 526 بين يديه » فقام رجل من أهل الشام 
فقال : يا أمير المؤمنين » هب لي هذه ؛ يعني فاطمة بنت الحسين!"! وكانت 
وَضَيئَه ؛ فأرعدت وظنّت أنهم یفعلون , فأخذت بثیاب عتا زینب > فقالت 
زینب : کذبت » وان ما ذلك لك ولاله . فغضب یزید لذلك وقال : کذبت ‏ إن ذلك 
لي لو شنت فعلته ! قالت : كلا والله ما جعل الله عر وجل ذلك لك الا أن تخرج من 
لاسو 


0 0 !! الله هو لاء ليستدوّون الشفقة e‏ > لقد 1" منذ بدایات 


(۱) الرد على المتعصّب العنيد : 19 0١0‏ » الثقات/ابن حبان ۲ ۲۳۵ ۱۳۵۲ ۳: 

(۲) في الصدر : بنت على . والصواب ما آثبتناه ( انظر : الارشاد ۱۲۱:۲). 

oN E هذا الله من اه‎ (r) 
7 سيان‎ E له تا ا‎ 
۰۲۱۳۳۱۲ :۲ الثقات‎ 


الباب الخامس - الفصل الثانى / حركات التصحيح لك 


وعبهم الديني وتكوينهم الثقانی 9 يزيد مومن وبني اة نصروا الاسلام أن 
الشيعة كذابون .. 

فكلا سمعوا أو قرأوا شتا خط من يزيد ازدادوا له حماساً فكذّبوا بکل 
تقل لأجله » حت کذبوا أنفسهم وهم لا يشعرون ! 

تذكرة : إن هذا التكذيب والذبٌ عن يزيد ليس هو عقيدة الجمهور من 
(أهل السئّة والجماعة) بل هو عقيدة طائفة منهم تسمّت ب(السلفية) واحتكرت 
لنفسها لقب (أهل السنّة) ونفته عمّن خالفها من أشاعرة وعو وإن 
نسبوا أنفسهم إلى الامام أحمد بن حنبل الا هم خرجوا عليه في هذا كلّه ف یبا 
زوروا حديثه في لعن یزید().وریما أعرضوا عن ذكره وهو الأكثر عندهم » ولقد 
غاب بیش ينا و اع اغرزی عدي لعن E‏ 
أحمد بن حنبل ! لكنّ کلامه سار على أحمد بن حنبل؛ كما هو سار على الاجماع 
الذي نقله ابن العماد ا حنبلى 9"! 


قال ابن العماد الحنبلی : «اتفقوا على جواز اللعن على من قل احسین ؛ أو 
ریت اجره ررم ا ار يزيد بقتل الحسين و ات ره 
بذلك واهانته أهل بيت رسول الله چ مما تواتر معناه وان كان تفصيله آحاداًء 
فنحن لا نتوقّف فى شأنه » بل فى كفره وإيانه » لعنة الله عليه وعلى أنصاره 
وأعوانه »()! 
(۱) کبا فعل ابن تيميّة ! راجع كتابنا / ابن تيميّة -حياته وعقائده : ۲۷۹ وما بعدها فقرة (مع 

حديث الإمام أحمد في لعن يزيد) . 

(۲) عبد المتعال الجبري / حوار مع الشيعة : ۲٠١‏ . 
۱ نقل هذا الاجماع عن التفتازاني » في / شرح العقائد النسفية . 
)٤(‏ شذرات الذهب ۱: 1۹-71۸ . 


حركة المدينة المنوّرة ( ۱۳ ه): 

قاد هذه الحركة عبدالله بن حنظلة , وأبوه حنظلة هو الذي خرج إلى معركة 
احد صبيحة عرسه ؛ جنبا . فاستشهد فها فقال فيه الى یه : «إن صاحبكم 
ارت ركان فا درك عر قد اح نط عو وين 
مطيع والنذر بن الزبیی وجماعة معهم كانوا قد وفدوا أولاً من الدينة النورة 
إلى يزيد في الشام » فأکرمهم وآجازهم فل رجعوا إلى المدينة شتموا يزيد 
وأعلنوا خلعه ؛ وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب الخمر » ويعزف 
بالطنابیر » ويلعب بالكلاب ! ولا تشهدکم آنا قد خلعناه . 


وقال المنذر بن الزبير : والله لقد آجازنی بمائة ألف درهم وإِنّه لا يمنعنى ما 
صنع ال أن أصدقكم عنه » واله إلّه ليشرب الشمر واه ليسكر حى يدع 
الصلاة'. وقال عبدالله بن حنظلة : والله ما خرجنا على يزيد حم خفنا أن رمى 
بالحجارة من السماء ! له رجل ينكمح أمّهات الأولاد » والبنات» والاأخوات: 
ويشرب الخمر » ويدع الصلاة!. 


وقصدوا النبر وأعلنوا من فوقه على الملا خلع يزيد » ومن تكلم على 
المنبر عبد الله بن أبي عمرو بن حفص الخزومي » قال : قد خلعت يزيد كما خلعتٌ 
عیامتی -ونزعها عن رأسه - وان لأقول هذا وقد وصلني وأحسن جائزنى. 
ولکن عدو الله سكير .. وقال آخر : خلعته کا خلعت نعلي . حت کثرت العام 


(۱) ابن امحوزی/ النتظم ۱ : ۷. 
(۲) الذهی/ تاريخ الاسلام ۵: ۲۷ السيوطي / تارج الخلفاء : ۵ وقال : آخرجه الواقدي 
من طرق . 
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والنعال . ثم ولو على قريش عبدالله بن مطيع » وعلى الأنصار عبدالله بن حنظلة . 
ثم حاصر من كان ف المدينة من بنی أميّة وموالیهم ومن و 

فک المع یزید جیشا مر علیه مسلم بن عقبة »وأ وصتام بآشیاء , قال له 
أدع القوم ثلاثاً فان هم آجابوك ول فقاتلهم » فاذا ظهرت علیهم فأبحها نلائاً 
-يعني الدينة المنوّرة ها فها من مال أو سلاح أو طعام فهو للجند » فاذا مضت 
الثلاث فاكفف عنهم ‏ وانظر عل بن الحسين فاستوص به خيراً» آدن مجلسه فاته 
ال متا دخلوا فیه . وان حدث بلق حدث فاستخلف علی الیش 
حصين بن غير السكوني . 

وكان آهل المدينة قد أخذوا المواثيق على بني اوا ا ا 
حص ر وهم » ثم أطلقوهم بعد أن عاهدوا أن لا يعينوا علمهم بشى»ء» فخرجوا من 
لته عات ج رويد قري با سل ا سین ي 
عمرو بن عقان بن عفّان أن يشير عليه بشىء ينفعه فی قتاله » فأبى عمرو ‏ وقال : 
وتان ان لذ ند زف حلم عور ال هی ام زر 
أنك ابن عغان لضربت عنقك ! لقد وفى عمرو بن عثان بعهده » لکن عبدالملك بن 
مروان كان أسرع القوم إلى نكث العهود » فدهم على نقطة الضعف في الخندق الذي 
ضربه أهل المدينة حوطاء فقال لمسلم بن عقبة : أرى أن تسير بمن معك حي 
تأتهم من قِبَل الحرّة . ففعل حى أتاهم فأبلغهم أمر يزيد بالدخول فى الطاعة 
فلا مضت الأيام الثلائة أعاد علمهم فأبوا أن يدخلوا فى الطاعة. al,‏ 
الحرب على طاعة يزيد فدارت بینهم حرب طاحنة , كانت الغلبة فها لأهل 
الشام ؛ وأباح مسلم الدينة لاتا یقتلون الناس ويأخذون الأموال » ووقعوا على 
النساء .. حى ولدت ألف امرأة بعد الحرّة من غير زوج ! 


ثم دعا مسلم بالناس إلى البيعة ليزيد » فقال : بايعوا على أنكم خول له ! 


Ree 1۷٦‏ ال سول 
وأموالكم له ! فقال يزيد بن عبدالله بن ربيعة : نبايع على كتاب الله .. فأمر به 
رت عا ويد اذا ترون عفان قال هذا الح ابن الط تن فا 

ا | 


وجيء بسعيد بن المسيّب فقال : ابایع على سيرة ابي بكر وعمر. فامر 

وسئل الزهرى : كم كانت القتلى يوم الحرّة ؟ قال : سبعائة من وجوه 
الناس من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الموالي » ومن لا يُعرف من عبد 
وعدة والمر ا اوه ا ات 

هذا التفصيل كله من رواية المدائني » أخذه عنه أبو الفرج ابن الجوزي!", 
وتراه مفرّقاً فى روايات الطبري المفصّلة بأسانيده عن أبي خنف . وعوانة بن 
کم وأحمد بن زهیر ۰ وفی رواية الذهبى وابن كثير ایضا عن الدائنی وعن 


نو ۱ 


عل الد ایض د ارو انايو الكلت مشوظة هه لس شا رلات 
ال ییف باتهام أصحابها ولا وإعفاء يزيد من جرائره ثانيا : 

الرواية : روى ابن كثير رواية تنسب إلى محمد بن على لإ المعروف بابن 
لمق ة وتو قد نان رجال سر ادت انض معيو قا ن علي وهال 


(۱) الط ۱ ۱۱-۱۲۰ الرد على المتعصّب العنيد 08:4: 
(۲) تاريخ الطبري ۵: ۰1۸۲-1۸۰ ۰1۸۷-1۸۵ ۰1٩۱‏ ۰1۹۵-1۹۳ 
(۳) تارج الاسلام ۵: ۰۲۸-۲۳ البداية والنهاية ۸: ۰۲۲-۲۶۰ 
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E‏ کون وو وتا وی اه عیاض از سا 
ی الو سال و وی تب ۱ 

قالوا : فان ذلك كان منه تصنّعاً لك . فقال : وما الذي خاف مت أو رجا 
حت يُظهر ال الخشوع ؟ أفأطلعكم يزيد على ما تذکرون من شرب الخمر ؟ فلن 
كان أطلعكم على ذلك انکم لشركاؤه » واٍن لم بطلعکم فا يحل لکم أن تشهدوا با 
لم تعلموا .. وهكذا يطول الكلام بینهم كما تذكر الرواية » فياتونه من كل وجه وهو 
يأبى علمهم » فاب أن يبايعوا له » وأبى أن يبعث معهم بنيه » وأبى أن بحت الناس 
على نصرتهم » حتى قالوا له : إذن تكرهك ! فقال : إذن آمر الناس بتقوى الله » وأن 
لا برضوا الخلؤق بسخط امحالق ؟ م ترك الدينة إلى ك 

هذه رو اعا ایرث کر بلا ادها عن ابن اک ره عنده نضا خر 
مسند ۵ ولا منسوبة إلى کتاب(". ولكن رواها البلاذري!" مع مقدّمات لها فى 
دعوة يزيد ابن الحنفية للوفود عليه » تم وفود ابن الحنفية عليه فى الشام» حتى 
قال: «وكان يزيد يتصتع لابن الحنفية ويسأله عن الفقه والقرآن؛ فلا جاء 
ليودّعه قال له : يا أبا القاسم إن كنت رأیت من خُلقا تتکره نزعتٌ عنه وأتيتٌ 
الذى تشير به على ..» ! 


ها اذ وجاك سای ها وروت وار ابن ای س انسیا 
یغریه ویتظاهر له بأسفه على فتل الحسين لي ! وقد کشف عن بعض خفایاه في 
وله هه إن يترا سس حلفا e‏ 


)١(‏ البداية والنهاية ۸ وأخذها عنه : حب الدين الخطيب في تعليقته على (العواصم 
من القواصم) لابن العربى : ۰۲۳۳ والجبري / حوار مع الشيعة : ۲۶۱-۲۸۵ . 
(۲) انظر مختصر تاريخ دمشق 38 : ۲۸-۲۷ . 


1۷۸ لق لوقع ب ام توا مر ابم ادكو رمه اقا تساه عفد الرسول 

وبخطئ من يقول إن هذا التصنّع لا موضع له بل له أهمٌ موضع وقد كان 
أمر عبدالله بن الزبير يقوى ويشتدٌء فاذا مال إليه ابن الحنفية عظمت قوّته واشتد 
على يزيد أمره» وقد علم يزيد أن ابن الحنفية كان الرجل الأكثر ثقلاً في المدينة 
المنوّرة وفي مكّة أيضاً بل حن ف العراق » فکیف لا يتصنّع له ؟ ۱ 

وإذا كان يزيد على فرض صحَة الخبر -قد جح في لعبته مع ابن الحنفية 
فليس لدهائه وغفلة ابن الحنفية ‏ بل لأن ابن الحنفية لم يكن يرى في ابن الزبير 
داعية إصلاح بالعنی الصحيح فينضمٌ إليه » ولا كان يرى صلاحاً في إحداث كتلة 
أخرى ودعوة آخری. آنذاك على الأقل؛ أمّا حين تزعزع أمر البلاد أكثر» 
وتقوّی هو باصحاب الختار » فقد كان يتامر على اصحابه في موسم الحج ويتخذ له 
لوا بإزاء لواء ابن الزبير ولواء عبد الملك بن مروان ولواء نجدة الحرورى7" 
ولنقف على قيمة هذه الرواية من زاوية ا حيث نكتشف مدى موافقتها 
لواقع يزيد والثابت من حاله » وذلك من معرفة مدى ما حدئته من قناعات لدى 
اه رواتها من خرج عن کونه أخبارياً جاعا للروایات ونيز نیج واضح في 
الد و الاخ ارو عة ال وى ا ا و ها اس 
-البلاذري وابن عساكر وابن كثير - يتفرّد ابن كثير بهذه الصفة » ويتفرّد أيضاً 
بكونه الصدر العتمد لدى التأخُرین في هذه الرواية خاصّة . 


ترى كم كانت قناعة ابن كثير نفسه بهذه الرواية؟ 

نتابع هذه القناعة من خلال نصوص ابن كثير وهو یعرف بيزيد : 

۱-قال ابن كثير : وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة أن 
يُبيح المدينة ثلاثة یام وهذا خطأ كبير فاحش , مع ما انضمّ إلى ذلك من قتل 


(۱) انظر : تارج اليعقوبى ۲ ۳ تارج الطبري 685 النتظم ۷۰:۱ . 
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خلق من الصحابة وأبنائهم » وقد تقدّم أنه قل الحسين وأصحابه على يدى 
یداه بن ریاد وقد وقم فیح الا أيام من المفاسد العظيمة فى المدينة 
النبوية مالا يحدٌّ ولا يوصف مما لا يعلمه إلا الله عر وجل » وقد أراد بإرسال مسلم 
ابن عقبة توطید سلطانه وملکه ودوام یامه من غير منازع ‏ فعاقبه الله بنقیض 
قصده ‏ وحال بینه وبين ما يشتهيه » فقصمه الله قاصم الجبابرة » وأخذه أخذ عزیز 
مقتدر ل وكذلك أَحْدُ رتك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إِنّأحْدَّةٌ أليم شديد 4 . 

وقال البخاري في صحيحه ؛ عن سعد بن أبي وقاصء قال : معت 
رسول الله يي يقول : « لا يكي الدينة أحد إلا انماع كما يناع الملح في الماء» وقد 
رواه مسلم .. «لا يريد أهل أحدٌ المدينة بسوء الا أذابه الله في النار ذوب 
ایس او ذوب اللح في الاء».. وقال الامام اعت -باسناده دان 
رسول الله َو قال : «من أخاف أهل الدينة ظلا أخافه الله » وعلیه لعنة الله 
واكلائكة والناس أجمعين» لا یقبل اط منه یوم القيامة ضرفا ولا عذلا» ورواه 
النسانی من غير وجه .. «من أخاف أهل الدينة آخافه الله » وعلیه لعنة الله 
وملائکته والناس اجن 

وهکذا استطرد في سرد مزید من الاحادیث التى تؤكد احراف يزيد وبعده 
E‏ ال و ای 
اله قاصم الجبابرة » وأخذه أخذ عزیز مقتدر .. 

فلو كان في قلب ابن كثير قلیل من القناعة بتلك الرواية لا قال فيه مثل 


هذاء ولا بعضه . 


۲ - بعد ذكر تلك الاحادیث وغم‌ها قال ابن كثير : وقد استدل هذا 


. ۲: ۲۶۲ :۸ البداية والنهاية‎ )١( 


ASS ۸۰‏ مامتان اشتلام غد الوستول 
الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخيص فى لعنة يزيد بن معاوية » وهی رواية عن 
امد بن حنبل » اختارها : الخلال وآبو بکر عبدالمزیز » واتقاضي بو علی ‏ واینه 
القاضي أبو الحسين , وانتصصر لذلك آبو الفرج ابن الجوزي في مصلّف مفرد وجوّز 

قال : ومنع من ذلك أخرونء وصتَفوا فيه أيضاً ئلا يجعل لعنه وسيلة إلى 
ان دين مها مور عضن بوم لقاع تال 
وأخطأ ! وقالوا :اه كان مع ذلك إماماً فاسقاً!"!.. 


هؤلاء قد أقرّوا عليه بالفسق . ولو كان فيهم ذرّة من قناعة بتلك الرواية المنسوبة 
أمّا ابن كتير فصريم كلامه المتقدّم يدل على أنه كان أقرب إلى الطائفة 
الأولى التي جوّزت لعنه حت لكأن منها غير اه ل يصرّح تصريحاً قاطعاً بذلك . 


ثم” انظر ثانية في هوّلاء الذین منعوا لعن یزید اما منعوه لا یکون وسیلة 
إلى أبيه او أحد الصحابة ! ولیس لکرامة يزيد نفسه ‏ فانهم قدروا ان لو منعوا 
من لعنه لاشتغل الناس فيه بين جوز ومانع ؛ فيكون ذلك حائلاً دون الصعود إلى 
لعن معاوية وأصحابه كعمرو والمغيرة وزياد وبسر بن أرطاة وأبىي الغادية ! أمّا لو 
أطبقوا على لعن يزيد -كما لعنه الله ورسوله وملائکته الى الكلام إلى 
معاوية وصحبه أَيُلعَنون أم لا؟ ! 


وهذا دهاء لا شك فى كونه من رشحات مدرسة أولئك «الدهاة» . 


(۱) البداية والنهاية : ۸: ۲۵ . 
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۳-وفی ترجمته ليزيد ؛ قال ابن كثير یعدد خصاله : وقد كان يزيد فيه 
خصال محمودة ؛ من الکرم؛ واحلم » والفصاحة» والشعر ؛ والشجاعة » وحسن 
الرأي في الملك » وکان ذا جمال , حَسَن العاشرة .. 

فل انتبى من وصف سجاياه انتقل إلى وصف دينه » فقال : وكان فيه أيضاً 
إقبال على الشهوات › وترك بعض الصلوات في بعض الاوقات ؛ وإماتتها فى 
غالب الأوقات .. 7 استطرد فى ذكر الاحاديث النبوية التى أخبرت عن ذلك » 
فاستشهد بالحديث الذي أخرجه الامام أحمد عن البی في » قال : «یکون 
كانيج بعد ستین سنة آضاعوا الصلاة وائبعوا الشهوات» فسوف یلقون غعا..» 
ثم یستدل على واقع يزيد ذلك با رواه الزبير بن بكار من شعر عبد الرحمن بن 
سعيد بن زید(" في ,يزيد بن معاوية » يقول فيه : 


تسا ول الق فا تضم الضلرات سرت 5 
هذه هي قناعة ابن كثير بيزيد إذن .. ثم آوجز قناعته بعد ذلك بان يزيد 
كان فاسقاً »لا شارف على الانتهاء من ترجمة يزيد قال : وقد روي أن يزيد 
كان قد اشتهر بالعازفت ورت ا مره وا والصیته وا خاد القتان والتیان 
والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود؛ وما من يوم إلا يُصبح فيه 
مور وكان يشد القرد على فرس مسرّجة بحبال ويسوق به ؛ ويُلبس القرد 
لانن اذهب وكد لف الفلا نه رگا يساق بن ال هان اا شات اة 


(۱) سعيد بن زيد بن عمرو راوي حديث العشرة المبشّرة وأحد المذكورين فيه . 

(۲) لأنّ أخوال يزيد هم النصارى ء وأمّه ميسون نصا نيه ؛ فله في حقده على الاسلام عرق 
نصراني من طرف أمّه » وعرق موی من طرف أبيه . 

(۲) البداية والنباية ۸: ۲۵۲ ۲۵۲. 

. ۲۵۵ :۸ البداية والنهاية‎ )٤( 


1AY‏ ا اه ی الجا عو كنت اع و SSS‏ ا رد را مسار الاسلام بعد الرسول 


حزن عليه . وقیل كأ تت اف قرو وا نم ها سر . وذکر وا 
nT‏ والّهأعلم بصحة ذلك١".‏ من كل هدا نعرف مدى قناعةابنكثير بتلك 
اوا ی | لزروا ا 


الكلام : إل الجدل القائم في ذات (الأمير) داماًء وليس م كلام ختلف عا 
كان هم مع الحسين ليه ؛ فيزيد هنا معذور آیضا إذ «إنّه كان متأوّلاً في ما نکر 
عليه من امر الحة وغمره. فهو قد اجتهد واخطا! ولان اهل الحرّة هم نقضوا 
بیعتد أو له !"ا وان الدین عندهم ل یات لا لیکون شل المتسفيق والطفاة إن 
احکم .. هکذا عل منهاج الذكتتاتووية الاستبدادبة» فالحاكم له مطلق 
الصلاحیات وان جار وفسد ! 


ألا تری ابن تيمية كيف اعتذر لمزید هناء وهو نفسه یروی من السنة 
الصحيحة ما يكشف لنا عن صنف من أعداء الله الملعونين على رأسهم يزيد بن 
ار جره ديت ماه ياو قم الل وس توا 
ف الصحيح عن عل فلك عن ابیت قال : «المدينة حرم ما بين عائر إلى کذاه 
فق اعدف فا او او عوابا »ل افو لاک رانا ای 
ولا یقبل اه منه ضرفا ولا عدلاً:۱؟! لك الام دام فرق الدین لا تجری 
عليه أحكام الکتاب والسنّة !! اه متأوّل بحتهد حى حين يُعلن حرباً صريحة على 
اله ورسوله , غاية ما في الأمر أله بخطی فيكون حظه من حربه هذه أجراً واحداً 
لا غبر !! آنا إ نمض الصالحون اغا عن رسالة الله وشریعته عا شا فهم 


(۱) البداية والهاية : ۸: ۲۵۸ . 

(۲) جموع فتاوی ابن تيمية :٤‏ ۰1۸۱۰1۸۵ 0۰۷ . 

)ابن شمن رات یه روا ق امد والترمذي وأبو داود والبیهق › 
عن على لا » وأخرجه مسلم عن أبى هريرة . انظر : كنز العبال ۳۸۰۵/۱۲ ۱ 
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مثيرو فتن ودعاة فساد لانهم نقضوا بيعة الامام ! 


ويبق هذا الرأي شاذاً منحرفاً» ما الرأي العام فقد أوجزه الذهبى بقوله : 
« ولا فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل » وقتل ا حسين وإخوته وآله » وشرب يزيد 
ایر وارتکب آشپاء منکرة ‏ بغضه الناس » وخرج عليه غير واحد ؛ وم يبارك 
الله في عمره»(. 

وقد ذكر خليفة بن حياط أسماء المعروفين من أهل المدينة الذين قتلهم 
جيش يزيد » من الصحابة وأبنائهم من قريش والأنصار وحدهم فكانوا ثلاثمائة 
وسته رجال0؛ فكان فبهم : أربعة من بني هاشم » واثنان من بنى الطلب ‏ وابنان 
لسعد بن أي توقای ار هن لاه اكوم واب لعف وش ی از رخ 
ابن عوف » وابن لا بن کعب ‏ وخمسة أولاد لزيد بن ثابت» وابن لعبدالله بن 
عمر بن الخطاب وابنان لعاصم بن عمر بن الخطاب » وثلائة أولاد لعبد الله بن 
كبد و ارق ای ی ای کی ات عائشة لامها وائنان 
من آحفاد ام الومتین ام سَلمة .. 


حركة عبد الله بن الزبير ( ۰-۰۱۱ ۵۷۳): 


با کات الكدرة الا وه لوه بق اس وال احررت عاعات اکر 
غل تا ات واا الاد ی اوفشك يعن نوت او هی ها 


(۱) الذهی / تاريخ الاسلام ۵: ۳۰ 

(۲) تارج خليفة بن خيّاط : ۰۱۹۲-۱۸۶ 

(۳) وکان رجلا صالحا متبرثا من جرائر أبيه وقومه ؛ لم بارس الحكم ولا صل بالناس حت 
توفى عاجلا بعد أربعين یوما أو شهرين فقط من توّلیه الخلافة !انظر : تاريج الاسلام ۵ : ۳۹ 
(حوادث سنة »)1١‏ تاريخ خليفة بن خياط : ۰۱۹۹ 


518 لاا لد اه مه با وی کته مرش فلسا را لانتلام نع ال تهول 
أن تنقزع من بني اميّة كل شيء ؛ لكن هزم أوّل جيش ها يناطح الامويين في 
الشام » م تقطعت أوضاها بفعل اضطرابات وحرکات داخلية كر وقوية حي 
كانت نهايتها بمقتل عبدالله بن الزبير على يد احجاج بن يوسف الشقنی 


سنة ۷۲ ھ() . 


وقد دعا ابن الزبير إلى نفسه فبويع بالخلافة سنة 14 هه وبق فى نظر بعض 
رجال التاريخ هو الخليفة » وهؤلاء لم یعدوا مروان في (آمراء الوّمنین) بل هو 
يت a‏ لي له 
عبداللك بصحيم» وانا صخت خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير !"أت 
ال ا خی ا اضعا رنه رو رربو تسترا خر ا 
فتنة من الفتن . 


ه واحق أن دولة ابن الزبير لم تظهر العدل الذي اختنی عند الأمويين , ولا 
أحيت معالم الدين التي أماتها اولئك : 


- فلم يكن ابن الزبير متحرّجاً من قطع الصلاة ة على البى بإ لشدّة بغضه 
لأهل البيت ج ؛ فكان إذا عوتب على عدم ذكره البی بل قال : إن لا أرغب 
A‏ ادا دی انلیا سای فا اح ان اک ۱۳ 


(۱) راجع : تاريخ خليفة بن خیاط : ۱۹۸ ۰۲۰۱ العقد الفرید ٤‏ : ۱۷۷ النتظم ٩‏ : ۱۳۸ 
تاريخ الاسلام 0 : 1۳۵ - ٤٤۷‏ (حوادث سنة ۰۸۰-۱ تاريح المخلفاء : ۱۹۱ - ۱۹۷ 
وغيرها. 

(۲) تارج اليعقوبي ۲ ۲۹ تاريخ الخلفاء : ۱۹۷ . 

(۳) أنساب لاه شراف ۳: ۰ تارج الیعقویی ۲: ۰۲۱۱ ابن ابی الحديد ۲۰: ۰۱۲۷ اخبار 
الدولة العباسية : ۱۱7 أخبار الدولة العباسية/ تحقيق د . عبدالعزیز الدوري والدکتور 
عبدالجبار الطلی -دار الطليعة للطباعة والنشر - مطابع دار صادر -بیروت ۱۹۷۱ ۶ . 
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-ولاكان يتورع عن سب الإمام على ۲۱9" الذي قال فيه النی ل « لا 
يبغضك الا منافق » ! 


- ولا توزع عن حرق ذوي القربی الذین آمر الّه تعالی مودتو اذ 
حبسم وأحاطهم عطب عظم » وقطم هم موعداً إن هم لم يبايعوا قبله أضرم 
فيهم النار » وکان فم عبدالله بن عباس وعمد ابن الحنفية ! لکن آدرکهم جیش 
الختار » أربعة آلاف رجل ء ففكٌ عنهم الحصار وبق في حمايتهم حى قتل الختار, 
وخرج محمد ابن الحنفية إلى الشام!". 


-واشتهر ابن الزبير بكثرة ما بُعث إليه من رؤوس أعدائه بعد قتلهم ! فكان 
الزهري يحدّث : أنه لم حمل إلى رسول الله يفف رأس إلى المدينة قط ء ولا يوم 
بدرء وحمل إلى أبي بكر رأس فكره ذلك » وأوّل من حملت إليه الرؤوس عبدالله 
ابن الزبير"! يعني أنه قد صار حمل الرؤوس إليه سنّة معهودة لاتكاد تحصى 
كثرةً» ولا فهو في اول الكلام يقول : « وحمل إلى ابی بكر رس » فأبو بكر هو أوّل 
من مل إليه رأس » وحمل بعده إلى معاوية رأس عمرو بن الحَيق الخزاعي» 
وحمل إلى يزيد رأس الحسين ل ورؤوس أصحابه . 


- وإذا يز ابن الزبير عن بني أميّة فإنما مير بعباد ته » فقد كان يضرب بها 
ال حتی صار من عادته آن يقل الصیامآیام الاسبوع 
فلا یفطر على شی» الا يوم امحمعة ؛ وقد نهت السنّة عن الوصال فى الصیام ؛ وهو 
أن بوم المرء اليومين أو أكثر دون آن بفطر اذا حان الافطار بل يواصل مسکا 


(۲) الكامل في التارع :٤‏ ۰ ۲۵۳ تارج ابن خلدون ۳: ۱ تارج اليعقوبى 1:۲ . 
(۳) عبدالر زاق / المصتف ۵ و ۰۹۷۰۳ تاريخ الخلفاء : 8. 


3۸٦‏ الع ره اشع رو امم ی وم الخو وو شال لاف ام :مع الرسول 


قام اليومين أو الثلاث ‏ وكان ابن الزبير يواصل من الجمعة إلى الجمعة اء وقد 
اعتذر له الذهى بأنّه قد لم يبلغه حديث النهی عن الوصال”")! 


ان ابن الزبير » على كثرة عبادته » قد «كانت فيه خلال لا تصممٌ معها 
الخلافة كان بخيلاً» ضيّق العطاء » سويّء الخلق جردا كتين الملا ف 11 ولقد 
وليك ماه یه اقل ری اه تاش وهها القع تبرت 
«أكلتم قري وعصيتم أمري» مثلاً! إذ كان عطاؤه لجنده القر لا غير » فاذا ضعفوا 
في الحرب قال هم : أكلتم تقري وعصيتر آمري(! 

فإذا كان ذلك كلّه في ابن الزبير وحرکته » فانما أدرجنا حرکته في احرکات 
الاو تفه لباز واحدة ألا وهي ترده على نظام التوريث الأموي من غير أن 
تکون نة أهلية للوارث ولا للموروث ؛ فکانت حرکته حجّة على الذين آوجبوا 
الطاعة للجاهل الفاسق الجائر إذا تغلّب » ولو كان ابن الزبیر قد طاوع بنى آميّة 
واعتذر هم لاحتجّوا به کا احتجّوا بعبد الله بن عمر حين قال « نحن مع من 
غلب» ! 


علو في ابن الزبير : 


خبر جاء فی ابن الزبير يتناقله المؤرّخون دون أدنى تعقيب أو همس ! وم 
نسمع بنظيره يقال فی أحد قبله » لا رسول الله عضو ولا أحد غيره » لقد قيل : كان 


٠ : 6 الذهى / تاريخ الاسلام‎ )١( 

(۲) سير اعلام النبلاء ۳: ۰۳۱۸ 

(۳) ابن عبدالبر / الاستیعاب ۲: ۳۰۲ . 

۲۱۸ - ۲۱۷ : ۲ انظر : تاريخ الاسلام ۵: ۰111 تاريخ الخلفاء : ۰۱۹۹ تاریخ اليعقوبى‎ )٤( 
. ۱۲۳ :۲۰ ابن ابی الحديد‎ 


الباب الخامس ‏ الفصل الثانى / حركات التصحيح دوق AVE ESS‏ 
لابن الزبير مئة غلام ؛ يتكلّم کل غلام منهم يلّةٍ ه وكان ابن الزبير يكلّم كل واحد 
0000 

فن أين جاءت في زمن ابن الزبير مئة أمّة لیصطنی منهم مئة غلام ؟ ناهيك 
عن سم معرفته لا اللغات ! ولعل ری یقول : د لفات العرب ؛ وهی لفات 
القبائل العربية وقد كانت تسمّى لغات » فلا غرابة في ذكر المئة إذا كنا لا نعرف مئة 
امه بل عق عشرین اة دخلت الاسلام آنذاك .. لك هذا خطا واضح اذ ابر 
كول الب كاتوا اهنا ناموط لا فد ون فان مسیتوا تاش انى 
وملك المين وتحوهم تمن ید خل فى الرقّ » قهى.مئة لغة من غير لغة العرب !! 


حركة التوایین ( ۱۵ ه) : 

قادها الصحابي الجليل سلمان بن صمرد الخزاعي ل سنة 7۵ ه. وقد كان 
سلمان من آشراف الكوفة الذين کتبوا إلى الامام الحسين ل بالقدوم إلى الکوفة» 
فحبسه عبید الله بن زياد » فل عجز عن نصر الحسين ندم لما فاته من ذلك . 

فل خرج من الحبس بعث إلى سادة أصحابه » فبهم المسيّب بن نجبة 
الفزاري ورفاعة بن شداد وغيرهم من خيار أصحاب على له ؛ فتشاوروا في ما 
یصنعون » وقد عظم أسفهم على ما فاتهم من نصرة الحسين 12 وما حدث من 
خذلان أهل الکوفة ؛ فعزموا على التأرء ودعوا الناس إلى التوبة إلى اله تعالى 
وتكفير الذنوب ‏ فبعثوا رجالاً منهم يطوفون فى الكوفة فينادون : يالثارات 
الحسين .. فاجتمع معهم خلق كثير » وسار سلهان من النخيلة فى نحو خمسة الاف 


يريدون الشام وفمها مروان وعبيد الله بن زياد الدی أخرجه عمّال ابن الزبير من 


(۱) حلية الاولياء ۱: ۰۳۳۶ تاريخ الاسلام 0: ٤‏ تاريخ الخلفاء : 6 . 


TAA‏ که ی ی مه هک رسمه راومه ری وم اه دا خی ود بل اق الاسلام بعد الرسول 


الكوفة » وعسكر امیش في (عين الوردة) . فاستقبلتهم عساكر الشام يقودها عبيد 
الله بن زياد وتتواال أمدادها حتى زادوا على العشرين فا فكثروهم.ء فغزل 
سلمان فنادى : عباد الله » من أراد البكور إلى ربّه والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده. 
فإلى.. فقاتلوا فقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة حت فتل أمراؤهم الاربعة : 
سلمان بن صُّرد ء والمْسَيّب بن نجبة ؛ وعبدالله بن سعد بن تفیل الأزدي » وعبد الله 
ابن والی التيمي .. وتحيز رفاعة بن شداد بمن بق منهم إلى الكوفة . وقد كان طم 
مدد من المدائن على رأسهم سعد بن حذيفة بن المان » ومدد من البصرة يرأسهم 
التی العبدي » بلغتهم آنباء المعركة وهم في الطريق » فأقاموا يستقبلون رفاعة بن 
شداد وأصحابه + فأقاموا معهم وم وليلة تم تف‌قوا إل بلدانهم(. 


إنها حركة الاباء ويقضة الضمیر وصدق متنا في التوبة والندم وشوق إلى 
لقاء الله بأبلغ عذر قادها صالحون أشراف عجزوا عن نصرة ا سین حين ألق 
بعضهم في السجن » وبعضهم تفرّق عنه قومه وخدلوه . 

وفبهم » وف مصرعهم أنشد أعشى همدان شعراء قال الطبری : وكان من 
المكرّات ذلك الزمان » يكتمه الناس خوفاً من السلطان » وما قاله فيه : 


دان وان م ا لدا کر رزيئة مخباتٍ كرتم المناصب 
توشل بالتقوی ال اف صادقا ‏ وتقوی الاله خبرٌ تکساب کاسب 
وخلى عن الدنيا ولم يلتبس بها وتاب إلى الله الرفیع الراتب 
قن ادها و الشركة اليد ماما هرات 


(۱) انظر : تاريخ الطبري ۵: ۰۵۱۳-۵۵۲ ۰۹-۵۸۲ الكامل في التارخ ۶: ۰۱۱۵-۱۵۸ 
۵ - ۰۱۸۹ النتظم 1: ۵ ۲۷ تارج اليعقوبى 3 ۷ سير اعلام النبلاء ۲ 
ل" 


الباب الخامس - الفصل الثانى / حركات التصحيح ا ATA‏ 
فوجّهه و الشويّة سائراً إلى ابن زياد في الجموع الكتائب 
بقوم هم أهل التقيّة'' والّهبى 2 مصاليتٌء أنجادّء شراةٌ مناجب 
SME‏ مورا راشای 
فيا خير 57 بالعراق وأهله نعم روایا کل شم ساب( 


حركة المختار ( 1۵ - ۱۷ ه) : 


تقدّم عن الختار شيء كثير ثبتت فيه براء ته ما ينسب إلى السبئية من قول , 
ومن توافقه معهم ودخوطم نحت رايته » ومن دعوى النبوّة وأمر الكرسي الوثن .. 
وهنا نستعرض مزيداً من الأمارات التي تعرز البرهان على براءته من كثير هما 
ينسب إليه » بعد أن نعرّف بهذه الحركة بكلمات وجيزة . 

ابتدأت هذه احركة من حيث انتهت حركة التوابين » فهما حركتان 
متّصلتان زماناً ومنطلقاًء فحين رجع رفاعة بن شداد بمن معه من التوّابين إلى 
الكوفة كان الختار فى احبس » فكتب سرّا إلى رفاعة بن شدّاد يرحب بمقدمه 
ویعزیه بأصحابه ويدعوه إلى نفسه فاه قاتل الجبّارين .. وشفع فيه عبدالله بن 
عمر زوج اخته فأفرج عنه » فخرج من الحبس يدعو الناس ال قَتَلة 
الحسين ليه » فکثر الناس حوله من التوابين ومن غيرهم فعجز عنه أمير الكوفة 
من قبل ابن الزبير » فقاتله اختار وطرده من الكوفة واستولی علهها ‏ فأخذ يتتبّع 
قتلة الحسين واحداً واحداً فيقتلهم » وفر منه الشمر بن ذي الجوشن فبعث على 


(1) الاسخم : السحاب الداكن . 


(۳) في قصيدة طويلة » انظر : تاريخ الطبري ۵ : 7017 - ۰1۰۹ الكامل فى التاريخ ٠۱۸١ : ٤‏ - 
48 . 


(۱) التقيّة هنا : التقوى . 


1۹۰ ا سو ع قبا او ل با لاك اد لت ان الوك میس فشان الاسلام فد ارول 
آثره من تتئعه حى قتلهء ثم” بعث جيشاً بقيادة إبراهيم بن مالك الاشتر فقتل 
عبید الله بن زياد وهزم جنده واستولی على جزيرة الشام » وبایعه المثنى العبدي 
في البصرة فدار بينه وبين أصحاب ابن الزبير قتال فاصطلحوا على أن بخرج المثىٌ 
بأصحابه إلى الكوفة ليلتحق بالختار » فالتحق به . 

وبعد أن استقرٌ ابراهيم بن الأشتر في الجزيرة بعث ابن الزبير آخاه مصعب 
ابن الزبير فى جيش كثيف لقتال الختار » فظفر مصعب وقتل الختار .. تلك خلاصة 
قصّة الختار ؛ سيف سلطه الله على من ساهم فى قتل الحسين واعان عليه حى 
تاهو واه عون ال ال سول کی مكو : 

-وما قيل عن الختار من أنه كان له موقف مشين مع الامام الحسن ا إذ 
اقا سوه ال مغاوية فلذلك کارا له بكر او :هخا رکه 
أخبارء اه 

أ قول ابن سعد في التعريف بالختار : وبق الختار ‏ بعد استشهاد أبيه في 
فتوح العراق - بالمدينة وكان غلاماً يُعرف بالانقطاع إلى بني هاشم . ثم” خرج في 
آخر خلافة معاوية ال الضعرة فأقام ها ظهر ذکر ا لح فأخذه عبید ان بن 
زياد وجلده مئة وبعث به إلى الطائف ‏ فلم يزل فمها حىٌّ قام ابن الزبير فقدم 
عليه . فهذا بنی کونه قد آشار عدر أو نوى غورا اين ليذ » وإن كان آخر 
قول ابن سعد في دعوی بقاء الختار فی الطائف حن قيام ابن الزبير غير دقيق .كما 
سيظهر فى الفقرة اللاحقة . 


ب - ومما يعارض دعوی الغدر الشينة : نزول مسلم بن عقيل رسول 


(۱) تاريخ الاسلام 1۱:۵ . 
(۲) انظر : تاريخ الاسلام ۵: 1۱-1۰ 


الباب الخامس - الفصل الثاني / حركات التصحيح ال و ل 1 
الحسين ا فى دار الختار أوّلاَ حين قدم الكوفة وفيا كان اجتاع الناس للبيعة 
على نصرة دين ال رة امن نك ولقد ظتوه أمرا هتا واوا 
سیغلبون عليه ! ولم يخرج مسلم من دار الختار حت دخل عبيدالله بن زياد الكوفة 
وتوعد اهلها ؛ فخرج مسلم إلى ال ھان بن عروة لیتستر فا ؛ وأصحابه يا تود 
فيها سیّ. وكان الختار آنذاك في قرية له خارج الكوفة فبلغه آمر مسلم ون 
هانى بن عروة قد حبس وضرب فأقبل بمواليه فد هشه وجد رایات ابن زياد 
ل الک رل كا تطاهرا اه اول الم ا ال 
حك لطي مين رن متلا E a‏ 

وما كان مسلم بن عقيل لیفزل في دار ا لار ار كان الأ غير قد ساول عدوا 
بالامام احسن ك ؛ بفیضاً عند انضار آل الر سول ا 

-ولقد تناولنا سابقاً حاولات التاريخ في ور ر ها غنيا 
اقفر التامت ل نوها تفيل هله من اا احاقة الف ریت را 
الختار ما ألصق به من ادّعاء النبوة والغلوٌ فى ا 


شهادات ببراءة المختار : 
١-ابن‏ عباس: لا قُتل الختار على يد مصعب بن الزبير » وجيء برأسه إلى 
عبد الله بن الزبير في مكّة , دعا عبدالله بن عباس فقال له : يابن عبا س انه قد قتل 


اله الكذّاب » فقال ابن عباس » وهو حبر الأمّة وترجمان ارآ قال :رح أل 
الختار ! کان رجلا با لا عارفاً عا و ا خرج بسیفه طالباً بدمائتا» ولیس 


9 انظر : تاريخ الطبري ۵ ۰۳۵۵ ۲۳ الطبرسی / اعلام الوری : وی‎ )١( 
تاريخ الاسلام ۵ وعمره.‎ )۲( 


1۹ لح اي او هم سمش مه با جا هسوسو عون فسان الاستلام يعن ال ول 
جزاؤه متا أن نسعیه کذابا(۱)! 


اف ان قارب ی فم ناهام 
وبینهیا مصاهرة نا عت الختار روجة عبد اشارى عير ا فلو كان مر العا وعل 
فد وه مت الكيانة و اذعاء مورا عاد aga‏ ریا 
لم1 حك عله رن عم وا كوه لذي ال میاه رسب او 
يكن للمختار على ابن عمر سلطان فیتّقیه » فابن عمر كان في مكة تحت سلطان 
عبد الله بن الزبير » والختار في الكوفة . 


ین ان ل علی مصعب | سرافه في قتل أصحاب الختار الذين 
تحّنوا معه . وم ر بصفهم بالغلو ولا بالكفر › ۰ هو ولا مصعب »بل وصنهم 
بالتوحید ! لقد سأله مصعب فقال له : «اسالك عن قوم خلعوا الطاعة ‏ وقاتلوا 
وم سای 
7 ميد رسيو اساي یی یس E‏ 
مسرفاً ؟ قال : نعم . قال : فتراه إسرافاً في الببائم » وقتلت من ود الله ؟ ! أما كان 
فہم مكره او جاهل تر جی و 

-فلو كان قد صح شىء ما قيل في شان الكرسي والسبئية مع الختار لما أثنى 
عليه ابن عباس » ولا رضي عنه ابن عمر وتقبّل هدایاه» وحتى لو وقعت منها 
مداهنة فلا يداهنان على الشرك بال والغل فى الدين » ومن ارتضى لهما ذلك 
فإيّاهما طعن قبل أن يطعن الختار ! 


(۲) سير أعلام النبلاء 0٥٤١:۳‏ . 
(۳) سير اعلام النبلاء ۳: 011. 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح ا ا 
معدودا ق أهل الفضل و الو ال أن فارق :ابو الزیبر()!! 

وفي هذا الاقرار ثمرتان : 

الاولی : تکذیب ما ذکره العسقلانی نفسه بعد هذا الاقرار من اعساديت 
ليت إلى الامام على لإ في طعن اختار ووصفه بح اللات والعرّی » وکونه 
خارجياً؛ وغير ذلك .. فكيف يكون فيه ذلك كلّه تم يكون معدوداً في أهل الفضل 
والخير ؟! 

والثانية : إن كثيراً مما تسب إلى الختار ما لا يلزم أهل الفضل والخير فا 
هو مما ألصقه به خصومه الزبيريون؛ يشاركهم خصومه الامویّون في السهم 
الآخرء ذلك لأنّ ثناء ابن عباس على الختار لم يأتِ إلا من بعد مفارقته لابن 
الزبير! ومثله كان موقف محمد بن الحنفية منه » وكذا عبد الله بن عمر ! لذا فان 
«موقف مصعب من الختار هو مفتاح الكذب على الفتار وتشويه سمعته »(۲۲. 


٤‏ -الطيرى : يقول الطبري في آخر حديثه عن الكرسي : نا كان يصنع 
ذلك -الکرسي- هم عبدالله بن نوف» ويقول : الختار أمرنى به ! ويتبرأ اختار 


منه(۲۳. 


۵ ابن الأثير : واذا كان أوثق من تكلم في اختار هو الشعبى » فان ابن 
الأثير قد نه إلى ما يوجب الشك فى کل ما رواه الشعی فيه » ناهيك عب قد پنسب 


(۱) الاصابة ۳: ۵۱۸ ت /۸۵۵. 

(۲) د . عبد الحسيب طه حميدة / أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني امجري : ۲۰۹ (الز هراء 
للاعلام العریی -القاهرة -ط ۱ ۱۶۰۹ ۱۹۸۹۵ م. ۱ 

(۳) تاريخ الطبري : 1 : ۸۵ خر أحداث سنه 17 . 


15 ماح ماع وم اس هو لام ناو فو ودر و دعن قرو یه ی قفا را لاشنلاه يعد الول 
إلى الشعي ‏ قال ابن الأثير ؛ كان بين امختار والشعي ما يوجب ألا يُسمع كلام 
احدهما في الاخر . 

نقل عنه العسقلاني هذا الكلام ‏ م عارضه اعتاداً على وثاقة الشعى » لكر 
ذلك لا يننى التهمة ما دام هناك ما يبرّرها من النزاع الشخصي تالف لت 
وأنّ الشعبى من آشهر خصوم (الشیعة) وقد اشتهر عنه قذفه الحارث اطمدانی 
بالکذب لأنّه كان يقول بتفضیل عل ل على آبي بكر وعمر. فلم تمنع وثاقة 
الشعبيإذن أن بهت رجلاً صالحاً كا حارث ويرميه بالكذب حى رد عليه بهتانه 
هذا سائر الحمّفين". فنيله من الختار ووقيعته فيه إذن أيسر وأولى لما عرف به 
الختار من شد ته على خصوم علي والحسين له وأنصارهما ٠‏ فالدی 0-0-7 
من الأبرار الصادقين لأنّه فضّل عليّاً على غيره كيف یستبعد منه أن يببت رجلا 
سل سيفاً مرهفاً على خصوم على وأوقع ہم وقيعة ليس ها فى التاريخ نظير ؟! 

1-ابن حزم : لا شلف أنّ الختار لم يقف عند الثأر العظی في أساليبه وحدوده 
الشروعة بل تعدّاه أحياناً إلى ما بعد إسرافا» وربا لجأ إلى مكر امحاربین الذى 
كان يتغرّه منه الصا حون .. وقد تكلّم ابن حزم الأندلسي على المختار في كلتا 
حالتيه » فقال : تتبّع الختار بعض الذین شاركوا في قتل ابن الز هراء ا سین » فقتل 
منهم ما آقدره اش علیه ؛ وفعل آفاعیل و فما عل هذه اة 


فلو کانمن تن تلك الفاغ ادغاء ال وتوول جل قله او 
الاشراك بالله تعالی والغلو فى الدين لا عفى عنه بهذه الحسنة ولا بغيرهاء لانها لا 
تبق مع تلك الفضائع حسنة ! 


(۱) انظر : العسقلانی نفسه فى تهذيب التهذيب ۲: ۱۲۷ القرطبى / التفسير ۱: ۵ . 


الباب الخامس - الفصل الثاني / حركات التصحيح ا ۱۱0 


موقف أهل الببت من المختار : 

ما موقف الامام السجّاد على بن احسین ليك ومحمد ابن الحنفية غلك منه 
فهو موقف طبیعی جدًاً» وليس فيه أيّ دلالة إلا على أمر واحد » وهو أن الختار م 
یتحرك بأْمر بن عدم رونا ا حال الختار ولا بستطیع آن یدعیه 
آحد رلا غار فلم یکن الختار حین قدم الکوفة شيعةٌ یا »بل كان مع ابن الزبیر 
وقد بايعه بشرط أن لا بقطع ابن الزبير اا دونه واف بو ليه اهم أعماله > فلمًا ١‏ 
یف له ابن الزبير بذلك آقنعه الختار بقدرته على استالة أهل الكوفة ليقفوا جميعا 
أمام عدوّهم المشترك مروان بن احکم ‏ لكنّه وجد نفسه يقدم الكوفة كأيّ واحد 
من ساثر التاس ولیس آمیرا! فابتداً دعوته للثأر لدم الحسين السبط الشمپید فی 
الوقت الذي كانت فيه الناس تجتمع على سلوان بن رد يَف » فکان 565 
خلافا لسلمان أن الثأر ينبغي أن يبدأ من الكوفة وفيها أكثر من شارك في قتال 
الحسين لا فإذا کنوا من ذلك سهل علمهم قتل ابن زياد في الشام » ولربما كان في 
هذا أسد رأياً من سلمان من الناحية العسكرية على الأقل » لكنّ الراجح أله إغا 
کان دان کون اناق الأمر غير مرؤوس »فلم بدخل مع سلمان وأصحابه 
فيتبادل معهم الرأي » بل دعا إلى نفسه في معزل عنهم فكان يتحرّك بين الشاس 
فيقول هم : إن سلوان يريد أن يقتل نفسه ویقتلکم ۰ فاتّبعوني فإنّكم بي 
تتصدرون .. إن لو دخل مع سلبان فسوف لا يكون أولاً ولا ثانياً ولا ثالثاً؛ فحول 
سلهان من خيرة أصحاب على لا ورؤساء قبائل الكوفة من لا يوزن بهم 
الختار .. فخرج سلمان باصحابه صوب الشام وبق الختا ر فألق في السجن م أفرج 

عنه -بشفاعة زوج اخته عبدالله بن عمر-بعد الهزيمة العسکرية التي مني بها 
اوو ا م قتعم إل ا ربوكو تم ویر ا 


OSE 111‏ وما تار ا انىلام تعن ال شون 
بعث كتبه إلى الامام على بن الحسين وإلى محمد ابن الحنفية » فتيرٌأ منه الامام على 
اا لسن ها کی ار مس ال عمد ابن انش وس 
لا جیب الفتار بشیء(". 


فهذا موقف طبيعي جذاً, فالختار بهذا الصتم سوف يدها إل خرب 
فاصلة لم یکونا هما اللذين خططا ها وأعدّاطا » بل امختار هو الذي ابتدأها چفرده 
بعد انفصاله عن ابن الزبير إثر خلاف ماديّ بين زعم وبين أحد رجاله 
الطموحين. 


فليس فى موقفها ما يدل على أكثر من ذلك ؛ وليس فيه أيّ دلالة ولو من 
بعيد على أن الختار قد تكهّن أو تب آو اعد كرسها صا أ وص غبر ذلك من 
اياف الك 

وعلى هذا ينحصر تفسير الحديث المروي عن الامام الصادق ا : « وكان 
الختار يكذب على على بن الحسين » في ما ادّعاه الختار أوّل مرّة من اتصال 
دعوته بعلي بن الحسين نيه ؛ فلا تبرأ على بن الحسين من ذلك تحوّل الختار إلى 
ابن الحنفية .. فلم ينسب التاريخ للمختار شيئاً يتصل بزين العابدين ا أكثر من 
هذا. 

ادا کات را نوين لماش واد ات دوه کی ار 
وأوكلاه إلى نفسه ‏ فإنّ هما ولغيرهما من سادة بني هاشم را عا بل وتا مت 
فنذ البداية استبشروا بالثار الذي وعد به » إذ جاءعت رسل أهل الكوفة إلى حمد 
ابن الحتقية سنس منه إن كان هو الذي بعت الخضتار لیأخذ الثأر من قتلة 


(۲)رعال الكتى ۱۲۵۱ ۲*۱ 


الباب الخامس - الفصل الثاني / حركات التصحيح Vesa‏ 
الحسين جه ؛ فأجابهم بتلهّف الضمآن إلى ذلك : ما أحبٌ إلينا من طلب بثأرناء 
وأخذ لنا بحتّناء وقتل عدوّنا().. أو قال : وددثٌ أن الله انتصم لنا يمن شاء().. 


وفی ذرة انتصاراته بعث الختار برأس ابن زياد إلى الامام زين العابدین؛ 
فاستهل وجهه قرا واظير السرور » وف ق اطدایا علی اهل الدينة ؛ حتی قیل : 
إن زين العابدین منذ قتل آبوه لم بر ضاحکا قط إلا فى ذلك البوم .. وامتشطت 
اه الا شلوا توافت اس ,یروا N‏ مر متا 
الحسين الشمید(۳)! 


وق خاقة آمره بعد مصمرعه كانت کلمة حبر الامة ابن عباس يك الاق 
فيه : رحم ال الختار » كان رجلاً با لناء عارفا بحمّناء وإنما خرج بسيفه طالباً 
بدمائنا .. 


نتيجة البحث : 


م يكن الختار إذن -إِلَآ رجلاً أبلى فى سبيل قضيّته أحسن البلاء .. وان 
أثره في الزبر بين واه كن كان كيرا دا فعملوا على حاربته هذه 
الاکاذیب(۶! 


ونا كان خصومه هؤلاء هم الغالبون ؛ وقد امتدّ نفوذهم بعده » من الطبیعی 
أن تصاغ هذه الاکاذیب فى روایات مسندة» لندخل التارخ بوجه «مشروع» 
حين یکون منهج المؤرّخ هو جمع الأخبار ؛ دون الشحقیق والقحیص ف ها 


(۱) تاریخ اليعقوبى ۲ : ۲۵۸. 
(۲) تارج الاسلام ۵۱:۵ . 
(۳) تاريخ الیعقویی ۲: ۲۵۹ . 
[ غا ی زارف ا 


3۹۸ ی هه و مرج سود شم ا ا ادو با مستان الالام معد ار سیون 
أو بوجه غير مشروع حين تلتق مع هوی المؤرّخ أو تعينه على نصرة الاتجاه 
الذي ييل إليه » أو التنكيل بالاتجاه الذي ييل عنه . 

هذه هى الصورة المتاسكة طذه الحركة وصاحماء وقد وجدنا ما خالفها 
متهافتا لا بصمد ‏ للنقد عر فا عن دواعی القبول . 


حركة القرّاء ( ۸۲-۸۱ ه): 

القراء هم أصحاب القرآن والحديث والفقه » وان كان هذا اللفظ فى معناه 
الأخص انا يُطلق على شیوخ القراءات » ولم يكن هذه الطبقة حركة مستقلة 
دى عداو غا ورغ الما واه فياه وان[ ا راق 
عام وار خلاف بینهیا فی آعبال عك ةذ كان ابن الات قائدا ن 
الحجّاج إلى سجستان » فلا توغل فيها مسافات قوي فى حسابه أن تدبیرا 
کی را قد اعد ملكها (رتبيل) آرجح حالاته الالتفاف حول القوات 
الغازية وتطويقهاء ففضّل التراجع إلى الأرض الحاذية في ولاية بست وتأجیل 
الغزو إلى العام القادم » وكتب بذلك إلى الحجّاج » فردٌ عليه الحجّاج ردأ عنيفا 
يأمره بالتوغل فى البلاد ومعاجلتها ویتوعده وهدده إن هو تأخر عن ذلك ! 


فكان ذلك سبباً في ترد ابن الأشعث » فجمع جيشه فحرّضهم على الحجّاج 
ودعاهم إلى خلعه ؛ فخلعوه وبايعوا لابن الاشعث بولاية العراق» فسار إلى 
الأهواز , ثم إلى البصرة » فالتحق به سائر أهل العلمء في مقدّمتهم : امسن 
البصري ٠‏ وسعيد بن جبير » وعامر الشعبى ؛ وعبدالرهن بن أي لیلی وأبو 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود» وعطاء بن السائب » ومالك بن دينار وطبقتهم › 


الباب الخامس - الفصل الثانی / حركات التصحيح E a‏ 
فانتظموا في كتيبة واحدة فسمّيت باسم (القرّاء) وأميرها أحدهم وا ن 
رَخْر بن قيس الجعنى!"'. 


سبب النهضة والبيعة لابن الأشعث : 


ل تكن نهضة القداء وئورتهم رفا ول ا بالرئاسة ولا لنزعة ا لاف 
والقرّد » بل كانت استجابات طبيعية لتذمّر الناس من سياسة احجاج القاسية التي 
لا يضبطها ضابط » حتى بلغ التذمّر غايته والناس يستغيثون وینادون .یا 
محمداه ! يا حمداه! في آخر إجراء اجتاعي واقتصادي يمارسه الحجّاج بأمره 
بترحيل الناس إلى قراهم الأصلية وأخذ الجزية منهم .. فكان أهل العلم (القراء) 
ییکون الا ویلتهبون غیضا ۳ هذا ولغيره ولا رأوه طويلاً من تضييع لعام 
الدين » فوافقت ذروة تذمرهم هذه حركة ابن الأشعث ودخوله البصرة » فکانت 
فرصتهم الى جدوا مسوّغاً للتفریط بها . 

ولقد عبرت نداءاتهم عن مبادئهم وحدّدت عوامل نہضتہم ».كا فی ندائهم 
الوجيز الجامع : «قاتلوهم على جورهم فى احکم؛ وتجبرهم في الدیین؛ 
واستذلاهم الضعفاء » وإماتتهم الصلاة »۳۱ . 


وف نداء آخر : «قاتلوهم على دینکم ودنیا کم » فوالله لئن ظهروا علیکم 
لفسدن علیکم دینکم » وليغلين على دنیا کم »(*. 

ما عبدالرحمن بن أبى ليلى -الفقیه -فقد ركز على التبرير الشرعي للثورة 
)١(‏ تاريخ الاسلام .15-1١6:37313:6‏ 
(۲) الكامل في التارخ : 110 . 


(4) تاريخ الطبري ۱ ۷ تاريخ الاسلام .١١ : ١‏ 


.۷ ما ما همم عم عم هم مه همه مره دمم مرمع مهم ام عم ......... فشتار الاستلام يعد الرسول 
خن قال و : اقرار لیس بأحد ما باقع من کم ی 
يقول يوم لقنا أهل الفا : ال آنه 3 رأی وت به » ومنکرا 
دعن اله فأنکره بقلبه فقد سلم وبری ».ومن أنكر بلسانه قد أجرء وهو أفضل 
فق ضاحية اون انك بالست لتكرق كله اناهن العلا رکلمة اطا تن الل 
فذلك الذي أصاب سبیل ادی ‏ ونوّر فى قلبه اليقين .. 

فالا و لام المعلين ادن ارهن الذي قد یلا ات فلا بیرق و 
وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه»7١)‏ 

إذن كانت تلك میرّرات كافية لقيام نوره تصصحه تقطع دابر الظلم » فهى 
مبرّرات كافية لعمل شرعي هام أوّله خلع (الأمير ‏ الخليفة) والمخروج عليه 
بالسيف . 

فعلى هذا البداً كان عامّة أهل العلم آنذاك ؛ ومن كلماتهم ومن استاتتهم فى 
القتال تستطيع أن تقدر مدى إنكارهم مقولة « حن مع من غلب » واستهپجاهم 
مبدأ الطاعة والخنوع للفاسق الجائر ! 


ما شعارهم آنذاك فکان : « يا ثارات الصلاة»(! 


عمر بن عبد آلعزیز ( ۱۰۱-۹۹ ه): 
لأوّل مرّة يشهد العام الاسلامی فى العهد الأموي حاولات اصلاحية 
جادّة تنبعث من رأس اشرم السیاسی فى الدولة» ذلك في حکومة عمر 


.)۰۰-۸۱ (حوادث سنة‎ ٠ : ١ تاريح الطبري 1 ۷ تاريخ الاسلام‎ )١( 
۰۱۰۰-۸۱ (حوادث سنة‎ ٠7 تاريخ الاسلام‎ (۲( 


الباب الخامس - الفصل الثاني / حركات التصحيح SRNR‏ ۱۷۶۱ 
ابن عبدالعزيز الذي ابتدأ أعماله بالاعلان عن منهج في الحكم لا يُشبه ما كان 
عليه سلفه و ا ی 7 : «أما بعد قله 
بد یی نی و ویو 
اله ۰ »(۱) 

ثم تحوّل من القول إلى العمل » هذ خرج من السجد ای بدابّة سلهان بن 
عبداللك (احاکم السابق) فرفض أن ر کا ورکب وداه الى کانت عنده قبل 
ملکه ! ودخل القصر فوجد فرش سلمان قد مدت له » فقال : قد عجلتم ! فترکها 
ان هی الاو سوقان : آما واه لولا أنى في حوائج م المسلمين ما 
جلست عليك!")! 


نظام الخلافة : 

كان أمر الخلافة عليه ثقيلاً » وكان عارفا أن ليس لقومه فمها حقّ ؛ فنذ قاء 
بنو أميّة لمبايعته قال هشام بن عبد الملك وهو یبای له كارهاً: إِنالله وإِنّا إليه 
راجعون ! 

فقال له غر نا و انا اله را خرن سين ضبان مل هذا الام اتا 
وأنت9©!! 


ولقد توعد بنی مروان مر إن هم أصروا على رغبتهم في الاستئثار على 


(۱) الطبقات الكبرى ۵ ۲۶۰ تارج الاسلام 1: ۰۱۹۳ ۱۹۵ (حوادث سنة .)٠٠١-48١‏ 
(۲) الطبقات الکری ۵: ۰۳۶۱۰-۲۶۰ 
(۳) الذهی / تاريخ الاسلام 1 : ۱۹۳ . 


Se EES aa e ۷.۲‏ ذخ ا e A a‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


الناس ‏ بالانتقال إلى الدينة وجعل الخلافة شوری » تم قال هم : آما نی أعرف 
اا یی هن الالسرين دوين ان بكري وعم ل 
كان لي من الأمر شيء ما عدوت بها القاسم بن محمد ! قيل : وذكر بعده إسماعيل 
ا رو مهد لاض وكا و عا ته 

لا شك أَنْه نشأ في حيط كان أحسن رجاله حالاً وأكثرهم صلاحاً يرى 
في مثل ذلك صورة مثلى » فغاية ما يعرفونه من الاصلاح في نظام الحكم هو إلغاء 
النظام الورانی الأموي ونظام الغلبة واستبداله بنظام الشوری» على أيّ صورة 
كانت » ولاشك أنه اصلاح ؛ واصلاح كبير لم يكن یری أنه يقدر عليه ؛ وان كان 
ليس هو الاصلاح کله واعادة الحقّ إلى آهله » وما زال فيهم على بن الحسين حين 
ولي عمر؛ ومحمد بن على حين توف عمر . 

وليس بمستغرب إن كان لا يعرف إلا ما ذکره ؛ وهي الثقافة التي غلبت على 
الناس حي قبل أن و فيكو ل السو كان ا و ا ةا ها 

وکان من آثار ذلك في ثقافته اه کات مرف سس ال هنک 1 
الي اة في التشريع » فقال في خطبة له : ألا ان ما سن رسول الله بإ 
وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه » وما سنّ سواهما فا نرجئه!"". 

لكن من جميل انتصاره لمقام الخلافة 23 رجلاً ذکر یزید فسمّاه «أمير 
المؤمنين يزيد بن معاوية» فقال له عمر : أتقول أمير المؤمنين ؟! فأمر به فرب 
ر 


(۱) ابن سعد / الطبقات ۵ : ۳۲ . 
(۲) تارج الخلفاء : ۲۲۶ . 


الباب الخامس - الفصل الثاني / حركات التصحيح 0202121212121 000 


رد المظالم : 


ابتدأ عمر مبكّراً برد المظالم » فبدأ بأهل بيته فانقزع ما كان فى أيديهم فرده 
إلى بيت المال » م فعل بغيرهم من كانت قبّله حقوق الناس مثل ذلك .. وما زال 
یرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات(! ومن يوم حكم معاوية إلى أن 
صارت الخلافة إليه ؛ فأخرج من أيدي ورثة معاوية ويزيد حقوقاً وردها إلى 
بت ال وكان قول ٠‏ لل افت فك سين غاما ها استكلتك فيك العدل» 
إن لأريد الأمر فأخاف أن لا تحمله قلوبكم رع سد مد رن طمع الدنياء 
فان أنكرت قلوبكم هذا سكنث إلى هذا(". 


إحياء السنّة : 


لاقل هی ون ال وخا تراسا هاو الما اه كين 
حفظه له التار ی .. 


فعلی الصعید الاول : كان عمر بن عبدالعزیز أوّل من عن بتدوين الستّة» 
وأصدر فى ذلك تعلهاته الرسية إلى عامله على المدينة النورة بأمره يجمع السنّة 
من صدور احقاظ وتدوینها ؛ خوفاً من ضياعها وذهایها(. 


لکن هذا الشروع الكو الذي ما زالت اله الوه تقرقبه ل فلت من 


(۱) ابن سعد / الطبقات الكبرى : 6 : ١‏ الذهبى / تاريخ الاسلام ۱ : 1 . 

(۲) ابن سعد / الطبقات الکری ۵: ۰۲۶۲ 

(؟) الذهي/ تاريخ الاسلام 1 : ۱۹۷ وفیه «فأخرج منه طمعا» والصواب «معه ») 
السيوطي / تاريخ الخلفاء : ۲۱۹۰-۲۱۸ . 

. ۱۲۱:۱ سنن الدارمي‎ )٤( 


Vf‏ 001011 ا e SS Oa‏ مسار الإسلام بعد الرسول 
تلك الخارطة التى رسمها له الامو يون منذ البداية » وأكثر من ذلك إلّه جاء كما 
آرادوا؛ مطابقاً لتلك امحارطة ناما بولك من غهر ان یشعر عمر بن عبدالعزیز 
بذلك .. 


لقد وجّه عمر بن عبدالعزیز تعلماته إلى أبي بكر بن حزم والي الدينة بجمع 
الحديث وتدوینه , لک لم يترك الأمر مطلقا لتقیم الوالیي واختیاره دام بل ركز 
فيه على اعتاد طرق بأعيانها بالدرجة الاولی ‏ فأمر بجمع أحاديث (عمرة بنت 
عبد ال رحمن) و (القاسم بن محمد بن ابي بکر) وعمرة بنت عبدالرهن بن سعد بن 
وراه الا هار ةكات رة عا هة وهی مق اغلم الاس غیت اة 
وكان عمر بن عبدالعزيز يقول : ما بق أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة » وكتب 
إلى أبي بكر بن حزم أن يكتب له حديثها". 


والقاسم بن محمد بن أبى بكر هو الآخر كان ربيب السيدة عائشة مذ فقتل 
أبوه غلك » وكان أحد ثلاثة هم أعلم الناس بحديث عائشة» وهم : القاسمء 
وعمرة » وعروة بن الزبيرا". 

أمَا حدیت عروة بن الزبير فلم يفلت منه شىء إذ كان آهم العتمدین فى 
تدوين الحديث هو أبرز حملة أحاديث عروة عن عائشة وعن غيرهاء انه 
الزهري » الذي كان أوّل من كتب الحديث تحقيقاً هذا الشروع الكبير””"؛ وكان 
عمر بن عبد العزيز يقول : عليكم بابن شهاب_الزهري_هذا فإنكم لا تلقون 
آحدا اعلم بالسَّة الماطية منه(*! 


(۱) انظر : سنن الدارمی ۱: ۰۱۲۲ تهذيب التهذیب ۱۱:۱۲ ت /۲۸۵۰. 
(۲) انظر : تهپذ یب التهذیب ۸: 1۰۳/۲۰۰ ۰ 

لكر عانم ی 

. ۳۳٣:۵ سم اعلام النبلاء‎ )٤( 


الباب الخامس ‏ الفصل الثانى / حركات التصحيح اا 

قال الزهري : أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السان فكتبناها دفتراً دفتراًء 
فبعث إلى کل أرض له عليها سلطان دفترا(". 

ومن هنا كان ن تدوين السنّة أحادي المصدر والاتجاه؛ مقتصراً على الصدر 
والاتجاه الذي نصره الامو يون فی مطلع حكومتهم» ثم وا وسا ٤‏ 
مشروعهم الخطير الذى تقدم م الحديث عنه فى محل" '. وطو‌قوا المصدر والانجاه 
الآخر الذي حاربوه في صفين وفی كربلاء ! فاتهموا متونه ورجاله » كل ذلك قبل 
أن يولد عمر بن عبدالعزیز .. فكانت جهو ده الخلصة من حيث لا يدري ولا يريد 
هى ثمرات ما زرعه معاوية ! 

نه لا يمكن اتهام عمر بن عبدالعزيز بالتواطو في هذا المشروع وقد علمنا 
أنّ آثاره قد عت أوساط الأمّة وفی طليعتها الديّانون والصالحون الذين تلقوها 
وهم یظّون آنہا الحقّ» ولو علموا أَنّها الباطل لما تحدّثوا بها! كما علمنا حرص 
عر دالو د عل ایا ها علق وا تن ال و عله ا اوه کاخ 
باغيا ظالماً أمات لس وأحيا البدعة » وتتبعٌ تركته عند ورئته فانتزعها منهم لاه 
عدّها مظالماً » من حقوق الناس» وكان حًا فى ذلك .. فن هذا وذاك فإننا حين 
نؤكد أن مدرسة معاوية في غرف الستة وخاریتها قد افر توا اهدافها 
القصوی قد تحقّقت على ید عمر بن عبدالعزیز » نؤكد في الوقت نفسه أن عمر بن 
عبدالعزیز نفسه كان واحدا من ضحایاها وهو لا يدري ! 

وعلی الصعيد الثاني : في احیاء السنّة وإماتة البدعة » ترك ابن عبدالعز یز 
أثراً جميلاً لم : تعد الأَمة ولو يسيرا منه منذ ودع الامام الحسن الحكم سنة ٤١‏ ه.. 
وواجه فى هذا الميدان مشكلات حم لاعتياد الناس على البدعة حى اعتقدوا أنْها 


(۱) جامع بیان العلم : ٩۲‏ ح/7١1.‏ 
(۲) راجع ص ۱۰۹ ۱۱۲ من هذا الکتاب . 


۷۰ ا ب وم مهم يه ا كك وخا دجم عمجم امسج هشتتار الاسلام يعن الرسشول 
الستّة» فلا أظهر هم الستّة استنکروها وحسبوها البدعة ! وأظهه أمثلة ذلك 
تد اينيك الرتضی غل وولدیه السبطین 862 .فلا جاءتهم آوامر عمر بن 
عبد العزیز بترك هذا استثقلها عامّتهم وغوغاوهم حتى لج بعضهم وتظاهروا تحت 
شعار« لاصلاة الا بسبٌ أبى تراب »! آبو تراب هذا الذي لا صلاة إلا بالصلاة 
عليه .. ولو لم يصنع عمر الا هذا لكفاه شرفاً في نجاحه بالقضاء على خلة سيئة 
مفضية إلى الكفر ترب علا الناس یتلقّونها من معلميهم وخطبائهم وامرانهم 
حت ربا عليها صغارهم وهرم عليها كبارهم ! فوجده السيد الشريف الرضي آهلا 
فى ذلك للثناء » فأثنى عليه فى أبيات جميلة » يقول فا : 


یا بن عبد العزیز لو بکت الف افق من أميّة لبکیتك 

ایا تفت ات وت موی کات انك 

وقبله أنشد كثير عرّة » وهو من أنصار آل محمّد ومن شعرائهم » يقول لعمر 
اين عبدالعز یز : 

وليت فلم تشع عليًا ؛ ولم خف را ولم تتبع مقالة جرم(" 

اه اش فى ان مقولة اديه هروا بوي ان الد خر لو 
یعلمون من غا ما نعلم وتوا عدا إلى أولاده ۱4۳۱ 

دوقو الذى كاذ قن اک اا و اعادها ان راغا شد كان کت لرویر 
لسلمان بن عبداللك!۳. 


(۱) تاريخ الیعقویی ۲ ۵ الطبقات الكبرى ۵: ۰۳۹-۳۹۳ الکامل فى التارج ۵ : 
۲ - ۰۳ سير اعلام النبلاء ۵: ۰.۱۲۷ 

(۲) الکامل في التاریخ و 

(۳) تاريخ الخلفاء : ۳ 


الباب الخامس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح EG‏ 

دو أهنا الزكاة شق آخذها ا ووضعها ف مواضعها ال ذکرها ال 
تعالى » وقال بعد أن تجح فى ذلك : امد لله الذي لم يمتنى حت أقتُ فريضة من 
فرائضه!١).‏ 
الحاجة ؛ واعاد سهم ذوي القربى إلى بني هاشم » فكتبت إليه فاطمة بنت 
الحسين ا تشكر له ما صنع » وتُقسم بالله : لقد أخدمت من كان لا خادم له 
واک تيو نمق كان سا نی ] 

ورد نفك ال ده قاط اه ادا وید كان هاش ستحيا وان 
ابن | کم(۳! 

-وکتب إل أهل البیت لب یقول : إن إن قت لکم أعطیتکم سيمع 
حقوقکم(! ۱ 

- وساوی فى العطاء بين الناس » لم يفضّل قرشیا على أحد ‏ ولا فرّق بين 


عربى وغيره في رزق او کسوة او معونة او عطاء(2), 


مع أهل البلاد المفتو حة : 


كان ل هید نازرا ارو ی فعا فد مرال: 
حى کا قوش اهل الذقة ا جل انیا جوا نيم ار ده 


(١)ابن‏ سعد / الطبتات الكبرى ۵: ۰۳۷۲۰۰۳۷۵ ۳۸۳ . 
(۲) ابن سعد / الطبقات الکری ۵: ۰۳۹۲-۲۹۰ 

(۲) تارتم الیعقویی ۹ 

۰۳۹۲-۲۹۰ :۵ ابن سعد / الطبتات الكبرى‎ )٤( 

(۵) ابن سعد / الطبتات ۵ : ۳۷۵. 


۷۰۸ اش ما :معان الاسلام يعن الرسشول 
ویزعمون أن پسلامهم ما كان الا هرباً من الجزية ! فحارب ابن عبدالعزیز هذه 
السياسة » وکتب إلى عیاله على ابحزية : إن الله بعث حمدا داعياً وم یبعثه جابیا! 
فاذا أتاك كتابى هذا فان كان أهل الذمّة أسرعوا فى الاسلام وکسروا الجزية فاطو 
كتابك وأقبل()! 

- ورفع عنهم ضرائب فرضها علمهم ملوك الامويين قبله نحت عناوین» 
مثل : المائدة » والنوبة » والمكس"")! 


تقدّم كلام منسوب إليه يقول : «ألا إن ما سنّ رسول الله تة وصاحباه 


۳ 
۲و اش غنه كارا انه كان یقتق اثر عمر ويسير 


فهو دين ۳ 
بسار ته .. 

لكن هل وافق ذلك القول وتلك الدعوى سيرته عذافم‌ها؟ 

ار الامتلة القليلة الذکورة اذا ف سمرته شاهدة غل خلاف ذلكك ‏ فلقد 
خالف سنّة عمر خاصَة فى أهمّ ما ميزت به ؛ خالفه فى الوقف من (فدك) و 
(ا خمس) و (المؤلفة قلوبهم) و (العطاء) .. 

ال اه فا مه موتو عادو لت رت الات وغ 
الخمس إلى آهل الییت؛ وکان قد قطعه عنهم أبو بكر وعمر .. وساوی بين الناس 


(۱) ابن سعد / الطبقات الكبرى ۵: ۰۳۸۱۰۳۸۶ 

(۲) ابن سعد / الطبقات الكبرى ۵ : ۳۸۳ - والنوبة : ضريبة لسد نفقات نوائب الناس » 
كالطرق والقناطر والسدود . . والمكس : ضمريبة توخذ على البيع والشراء ؛ ومن أصحاب 
الزكاة والصدقات بعد استيفاء حق الزكاة ! 

(۳) تاريخ الخلفاء : ۲۲۶ وقال : أسنده أبو نعي في الحلية (حلية الأولياء) . 


الباب الخامس - الفصل الثاني / حركات التصحيح ی ا ا ۱۷۰۶ 


فى العطاء » وقد فرّق بینهم عمر(".. واعاد سهم ال لفة قلوبهم » وقد منعه ابوبکر 


۲ 


أيقال بعد هذا أنه كان يتخ سيرة الشيخين ديناً» وإليها ينتهي ؟ لقد شابّة 
فى الأمور الأربعة هذه سيرة عل اء کا شابهه في أخرى هي أشدٌ ما كان يمكن 
تطبيقه ؛ من رد المظالم وتتئعها عند أصحاب النفوذ وأصحاب الثروات من آل 
الخليفة أعوانه والمقرّبين إليه .. 


كبا شابهه في السياسة مع الأعداء» فرفض رفضاً قاطعاً أن يطلب 


إصلاحهم با ُفسد عليه دينه ! ورفض أن يطلب النصر بالجور! فكان يقول : 
« خذ الناس بالبيّنة وما جرت عليه السئّة » فان لم يصلحهم الحقّ فلا اصلحهم 


الله »۳۱. 
يقول 00 يلقون الله خيانتهم اك ال آن ألقاه بدمائهم »(. 


ما حبّه لأهل البيت ييه فرتما خن منه فوق ما أظهر من دفع الأذى عنهم 
واسترداد بعض حقوقهم والقول الجميل فم فقد دخلت عليه فاطمة بنت 
فقال ها يا بنة على والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحبٌ اي منکم » ولأنتم 


(۱) هذه الثلاثة تقدمت آنفا . 

(۲) ابن سعد / الطبقات الكبرى ۵: ۳۵۰. 
(۳) تاريج الخلفاء : ۲۲۱ . 

۰۳۷۲ :۵ ابن سعد / الطبقات الكبرى‎ )٤( 
.۳۰۵ :۲ انظر : تاريخ الیعقوبی‎ )۵( 


(1) ابن سعد / الطبقات الکری ۵: ۰۳۳-۳۳۳ ۰۳۸۸ 


a SA a V1 °‏ قا ادو SSR‏ سج ENE‏ مسار الاسلام يعد الرسول 


نهاية عمر بن عبدالعزيز : 
مات عمر الم بعد ستتين وأشهر من خلافتة» وله من العمر تسم 
وئلائون ونصف ‏ سمّه بنو مروان خوفا أن خرج الخلافة منهم ویضعها في غيرهم , 
ولا انتزعه منهم من آموال وحال بكيم وبینه من بطش واستتثار واستعلاء » 
فعا جلوه بالسم قبل أن يعاجلهم بالاقصاء(! 


حركة زید وسلسلة الحرکات العلویة : 

عاد كل شي» أمويّ إلى حاله ‏ وان تلك الصحوة القصيرة هدأة مصروع » 
أ و كأئها وهجةٌ قبسي في ليل بهيٍ» ره صر عاتية» فا أقصر عمرها وأسرع 
زوال آثرها ! وعادت بذلك کل مبرّرات الحركة اتتصحيحية الضاد: تا 
زكقاف وا وان وسياسياً» وکل ذلك ینتظر عاملان الأول الوعي 
الدینی السليم المتصل بجذوة اليقين الأولى التي بعثها الوجود النبوی الشريف أمام 
تمالم السماوية السامية .. والثانی بالداعية القائد الذي تکاملت حوله الظروف 
الوضوعية للحرکة .. ولقد تکاملت تلك الظروف حول القائد اثققیه الم لاي 
زید ابن الامام زین العابدین اء فى سنة ۱۲۱ هه إبان حکومة هشام بن عبد 


الكو 
أسباب الحركة وأهدافها : 
إن کل ما قدّمه التارج تحت هذا العنوان قد جاء قاصراً عن تشخيص 


(۱) انظر : تاريخ الطبري ۱ تاريم اليعقوبي ۲ : ۰۳۰۸ تاريخ الاسلام 1 : ۰۲۰۳ سير 
اعلام النبلاء ۵ 


الباب الخامس - الفصل الثانى / حركات التصحيح Vas CS‏ 
الاک تم لدو لمر كه وف رف اعد انها اقفن متو الا ات 
قدّمت الكتب المفصّلة دائماً بعبارة : «اخثلف في سبب خروجه»( ۰‏ يذكرون 
أشياء مختلفة لا يكن أن يعتبر أحدهاء ولا جميعها ‏ سبباً حقيقياً حركة يقودها 
رجل مثل زيد بن على علاً وشرفاً» ويكون ها کل ذلك الوقع الذي كان لحركة 
زيد في تقدير علماء ذلك الزمان وأمّتهم » فكل ما دارت عليه تلك «الاسباب» لم 
يكن يتعدى النزاع الشخصي بين زيد وهشام ابن احکم ؛ ما يوحي بِأَنْها حركة 
كان وراءها «الحميّة للنفس» ليس إلآا! وهذا قدح كبيرء وإن لم يكن أصحاب 
التاريخ يعتقدونه » فكيف يصح لزيد ؛ وهو العروف ديناً وعلاً وفقهاً وشرفاً» أن 
بخوض الدماء لأنّ هشاما قد أهانه وحط من منزلته ؟! 


إن أهمّ دور يمكن قبوله لتلك الأسباب التي ذكروهاء هو أَنّها كانت فا 
أخيراً لکسر الاغلای الى ما زال بقف وراءها القائد لس ءل بق اما ىرت 
الکامنة الا أن تجد شتا ها ,فا أن وجدت ا في الكوقة ار وان فلو ا فتاه 
إلى قوّة هشام » حتى تفجّرت بکل ثقلها .. 

والنص الذي یذکروه شام بن عبداللك فى خطابه لزيد مصدق لا قلناه. 
فهو یقول : «لقد بلغنی یا زید نك تذکر الخلافة وتتمتّاها ؛ ولست هناك » وأنت 
ان مة»(۳ ۱ ذن کل شی. كان قد نضح فی قلب زید من قبل هذا الق ؛ وسوف 
ده جواب زید نفسه : فهو لا یعتذر ولا یننی» بل یود آهلیه للك فیقول : 
تس اعد ار وان و ره تاه من دی اه وق انا بجع مر 
خمر الانبیاء , ولد خبرهم مدا لهو وکان اساعیل ابن أمة وأخوه ابن 
صريحة متلك » فا ختاره الله عليه وأخرج منه خير البشر ؛ وما على أحدٍ من ذلك 


)١(‏ تاريخ الطبري ۷: ٠٠‏ هالمنتظم /ا: ۷ الک امل فى التارع ۵: ۵۹ نارع اسن 
خلدون ۳: ۲۲۲. 


۷۲ و نالوج ال وق اوه شا ستيه اسان التاق معد ارسيو 
اد کان چا سول انم و اوغا ین ان طالب ما كاك ا 


فلا يكن هذا الحديث أن یکون أكثر من محفز قد يعجّل من تفجير الثورة 
إذا ما توفرت ظروفها .ولعل حديثاً دار بینهیا كان أشدّ تحفیزاً, بل قد يصح لمثله 
ان کو قواغی ا و تايا المققة لانتسمن الانتفتاف در 
رسول الله 94 وبزعيم أهل البيت الامام محمد الباقر ا ! واحدیت نقله ابن 


قتيبة » فيه : 
قال هشام لزید : ما فعل أخوك البقرة ؟! 
قال زيد : ماه رسول الله مش الباقر » وتسمیه البقرة ! لقد اختلفتا!" !! 
وعند الوقوف على آهداف الحركة تتکشف الأسباب والدواعی الحقيقية 
لقيامها .. 


آما آهدافها : فقد آدرجها زيد الشهید في نص البيعة التي بای الناس علهاء 
ولعله لو لم يصنع ذلك لم يحفظ ها التاریخ ذکرا! 

فقد دعا زید إلى : الكتاب» والسّف وجهاد الظالین ؛ والدفع عن 
الستضعفین » واعطاء الحرومین ؛ والعدل في قسمة النيء ؛ ورد المظالم؛ وإقفال 
اتر" ونصر آهل البيت على من نصب هم وجهل حَهم(. 


(۱) و (۲) تاريخ الطبري ۷: ۰۱۱۵ مروج الذهب ۳: ۲۲۹ » الکامل في التارع ۵: ۲۳۲ تاريخ 
الیعقویی ۲: ۳۲۵ عیون الاخبار ۱: ۲۱۳ العقد الفرید 1: ۰۹٩‏ باختلاف يسير في اللفظ . 

(۲) ابن قتيبة / عیون الاخبار ۱: ۲۱۲. 

(۳) امجمّر : الجند الذین أبقاهم الحاكم في الثغور عند الحدود مع العدو فکثوا زمناً طويلاًء 
وإقفاهم : إعادتهم إلى أهاليهم وأوطائهم . 

(4) تاريخ الطبري ۷: ۰۱۷۲ الفتوح/ لابن أعثم 8 : ۰۱۱۳ المنتظم ۷: ۰۲۱۰ الكامل في 
التاريخ ۵: ۰۲۳۳ تاريخ ابن خلدون ۳: ۰۱۲۲ 
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هذه الأهداف الكبيرة هي التى ينهض لمثلها زيد بن على » تلك النهضة التي 
دعا الامام حش الاد ال سرا وتا هی عند أن فة روج 
رسول الله دبك على قريش يوم بدر الكبرى ؛ وأفق بوجوب نصيرتها!"' وناصر 
تلك احركة أرقا من الفتهاء والعلیاء : منصور بن العتمر » وسفیان الشوری : 
ويزيد بن أبي زياد صاحب عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ وهلال بن حباب ‏ وسليمة 
ابن كهيل » وا حسن بن سعيد الفقيه وغيرهم!"! ودافع عنها الامام على الرضا بن 
موسى بن جعفر الصادق ؛ ودفع عنها الشبهات ؛ وفرّق بينها وبين الحركات التي 
تقوم لأغراض دنيوية وحسب(! 

- ومن موقف الامامين ؛ الصادق والرضاء نستبعد بيقين تلك الرواية التي 
تخبر عن نزاع و الامامة وقع مين زید وآخیه الأکبر الباقر » وتنسب ال زبد 
مقولة فى الامامة لم تعرف قبل عند أهل البيت» مفادها : أن الامامة في أولاد 
فاطمة ين حمّاً؛ ولكنّ الامام من أهل البیت آنما هو «من منع حوزته ؛ وجاهد في 
سبیل الله حقّ جهاده ودفع عن رعيّته » وذبٌ عن حرعه » ! فيجيبه الباقر بقوله: 
«على مقتضى مد هبك : والدك ليس بامام» فاته م حرج قط ولاتعرّض للخروج»!*! 


۲۵ باب‎ ١ تاريخ الطبري ۷: ۰۱۸۱ الكامل في التاريخ ۵ : ۰۲۶۳ عيون أخبار الرضا‎ )١( 
ح/1.‎ 

(۲) انظر الزخشري / التفسير (الکشاف) ۱: ۱۸۶ عن قوله تعالى 8 لا ينال عهدي الظالمين # 
البقرة / ۱۲6 أبو زهرة/ الامام ابو حنيفة : ۳۱ 131 . 

(1) انظر : مقاتل الطالبيّين : ۰۱۶۳۰-۱۶۰ 

(4) انظر : عیون آخبار الرضا ۱-باب ۲۵ ۰۱/2 وسائل الشيعة ١١‏ -کتاب الجهاد ‏ باب 
ی 

(۵) اصول الكاني ۱ -کتاب الحجّة باب ۸۰ ۱۱/2 : ۲۵۷ وی اسناده بجاهیل » الملل 
واللحل ٠۳۹:۱‏ . 


۷۹ و ره مارو مومس الطوام لو وباو لبو ووو وتم فسان الاسلاء فحن ال سول 

فهذا الکلام مدفوع ليس فقط بالواقف المتقدّمة آنفاًء بل مدفوع أيضاً 
بمكانة زيد الشهودة فى العلم والفقه » فهو أكبر من أن يقع فى هذا التهافت . 

فالراجح إذن أنّ هذه المقولة إنما هى مقولة «الزيدية» الفرقة الق نشأت 
إثر مقتل زيد يك . 

والزيدية :التي قالت بإمامة زيد» خروجه بالسيف وجهاده المبطلين . 
فأثبتت هذه الخصلة شرطاً في الامامة ظهر لأوّل مرّة في تاريخ الاسلام على 
ا 

ويشهد لقولنا في نسبة هذه المقولة إلهم » دون زيد الشهيد» ما آشبته 
الغدادی: ا الم هار دون الاشارة ال رو قريب و 
ومثله ما آثبته أبو خلف الأشعرى والنويختى » وزاد عليه دم حين أرّخا لظهور 
هذه القولة قبل خروج زيدء وان ول من قال بها هو زياد بن المنذرء آبو 
احارود وقد ساه الامام الباقر سرحوبا ؛ فهم «السرحوبية» و «المحارودية» 
فهوّلاء قالوا أوّلاً بالغلق ثم صاروا مع زيد بن على عند خروجه بالكوفة » فقالوا 
بامامته » فشتوا فى الجملة مع الطوائف الاخری التق قالت بامامة زید «الزيدية» 
إلا انیم ختلفون في ما بینهم فى القرآن والسن والشرائع والفرائض والأحكام!". 

الرافضة : الکلام علیها بقع فى فقرتين : الأولى في مناقشة الرأي الشپور 
والثانية في ذکر الراي الراجح . 

أ-على الرأي المشهور : أله لقب ظهر لاوّل مرّة فى أثناء هذه الحركة ‏ في 
000008 


(۱) الفرق بين الفرّق : ۲۲ . 
(۲) القالات والفرق : ۰۷۲۰-۷۱ فرق الشيعة : 00-0٤‏ . 


الباب الخامس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح بصو ممسواه سماو سو با 
بانکشاف الحركة وبدء استعداد الأمويين وتفتيشهم عن زيد فى بيوت الکوفة 
جاءوا زيداًء فقالوا له : ما قولك في أبى بكر وعمر ؟ 

قال زيد : رحمها الله وغفر هیا ما سمعت أحدا من أهل بيت تا منهیا 
ولا يقول فيه إلا خيرا ! 

قالوا: فلم تطلب إذن بدم أهل هذا البيت إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه 
من أيد يكم ! 

قال زید : إن اد ما آقول ق ما د کر :اا کا ا خی بساطان 
رسول الله 3 من الناس آجمعین ‏ وإنّ القوم استأثروا علینا ودفعونا منه ؛ وم 
يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً؛ قد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالکتاب والسنّة ! 

قالوا : فلم بظلمك هؤلاء ! وإن كان أولئك لم بظلموك فلم تدعو إلى قتال 
قوم ليسوا لك بظالمين ؟ قال : إِنّ هؤلاء لیسوا کأولئك ‏ إِنّ هؤلاء ظالون لي ولكم 
ولاش واا ندعو إلى کتاب الله وسئّة نبیّه يوني » وإلى السئن آن اوال 
البدع أن تُطفأ ؛ فإن آنت أجبتمونا سعدتم » وإن أنتم أبيتم فلسث عليكم بوكيل .. 
ففارقوه ونكثوا بيعته » وقالوا : سبق الامام -يريدون الامام الباقر وكان قد توفي - 
وجعفر إمامنا اليوم بعد أبيه ! فسمّاهم زيد : «الرافضة» ! 


وكانت منهم طائفة قبل خروج زيد مرّوا إلى الامام جعفر فى المدينة. 
فقالوا: ِن زيد بن على فينا يبايع » افتری لنا ان نبايعه ؟ فقال طم : نعم بابعوه» 


فهو لاء «الرافضة» إذن » على فرض صحة هذا الخبر لا هم من أتباع 


. تاريم الطبري ۷: ۰ ورواها ابن اعثم / الفتوح ۱۱۱:۸ - ۱۱۷ باختلاف فى اللفظ‎ )١( 


5 ك7 ا CA SSIS‏ مسار الإسلام بعد الرسول 
زيد» ولا هم من أتباع جعفر» إنما هم من المتخاذلين الذين بايعوا زیدا م نکنوا 
بيعته وخذلوه؛ ثم لم يتبعوا جعفراً ! 

وذکر ا ناغل الشدی عن زید اه قال الرافضة حزبنا ؛ مرقوا علي 0 

ھک کیب فاا سس کف اساب الل ر 
عظنى قن شير مان بر يها يوا كيف اهل الكوروة هر لأ هد ا 
لريحانة رسول الله َة أسوأ نك وأقبحه !.. فحاولوا بعد التكفير والتوبةء 
صدق ونجا .. ثم ثبتوا مع الختار فصدقوا ووقوا وأحسنوا الثار .. ثم بعد ستين عاما 
منهم » وطائفة قليلة صدقته العهد » وطائفة حبست فى المسجد فکانها وجدت فى 
ذل دزا وها كان عدي رف قاری ويدوا ماه اس وا دوهی أن رها 
فلم بخرجوا! 

لقوق قنز كد هة ادن الزافظة الى عدت غا ان ومر و غین 
شيعة الحقّ وأنصار آل محمد ء با نقله الذهبى عن عمرو بن القاسم ‏ قال : دخلت 
على جعفر الصادق » وعنده ناس من الرافضة » فقلتٌ : انم يبرؤون من عمّك 
زید ! 

فقال : «بری ام عبرا منه ..»(۱. 

-ولا شا آن للصادق 3 اصحاب وأتباعكثيرون ؛کانوابعر فو ند« الشیعة » 
وا الراففنة ادن الا تارديه میم مرت لیم كرا ع 


° ۵ سير أعلام النبلاء‎ 0١1) 
.\۰:0 سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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- فإذا كانت هذه الواقعة هى الأصل فى نشأة «الرافضة» فإنّه لخطأ فادح 
هذا الذي يقع فيه المتكلّمون في الفرق في تعميم لقب «الرافضة» على سائر 
«شيعة» على وأهل البيت لا » وعندئذ لا يمكن تفسير هذا التعميم الا بتعمّد 
التضليل لفرط العصبية التي زيّنت هم هذا الخطأ حت صار أحبٌ إلمهم من الحقيقة 
لا رأوا فيه من نبز لخصمهم التاريخي ترتاح إليه نفوسهم !! 

ونلمس ذلك سريعاً جداً منذ حياة الامام الشافعي المولود بعد مصرع زيد 
بئلائین عاما فقط ! فنذ ذلك الحين , والأظهر أنه قبل ذلك الحين ومنذ العهد 
الأموى ؛ كان لقب «الرافضة» نبزاً يبز به حيو أهل البيت 842 » حى ثم به 
الشافعى نفسه » فأنشد أبياته الشهيرة التى آخرها : 

إن كان رفضاً حت آل محمد فليشهد الثقلان نی رافضی۲ 

کا راجلا عند ابن قتيبة الدینوری المتوق سنة ۲۷۹ هه فیتحدّث عن 
الكيسانية القائلین بامامة محمد بن الحنفية فلا يذكر هم اسما إلا الرافضة(! 

ونتابع هذا الخطأ الفادح منذ عبد القاهر البغدادي الاسفرائینی التوفی 
سنة ۲۹ هه الذي أطلق لقب الروافض على كل من قال بتفضیل عل 39 وأحقينه 
با لخلافة بمافمهم «الزيدية» أتباع زید و«الاامامية» أتباع جعفر الصادق (۳!! 

وبق هذا «الخطأ١‏ بت تعد » : منهجا فق دراسة الفرق و2 55 1 ا 
الكثيرون وی فی الغو دون تقدير لأهميّة الحقيقة التاريخية والتزامها . 
(۱) ديوان الامام الشافعي : ۸۵. 


(۲) انظر : عيون الأخبار ۲ : .١44‏ 
(۳) انظر : الفرق بين الفرق : ۰۱ ۰۳۱-۲۲ 


a ALT ese SES وه‎ ۷۸ 


سياسي مثل لقب «الخوارج» وإفاء ٠‏ أطلق على الجاعة الى ترفض الولاء 
للحاكم » ولقد عرف هذا اللقب قبل أن مرف لقب «الخوارج »! وأا أطلق هذا 
اللقب أوّل مرّة ولم یرد به الذمّ» وذلك حين أطلقه معاوية بن أبى سفیان -ولاوّل 
مرّة في تاريخ الاسلام-علی جماعة من أنصاره شاركوا فى معركة الجمل ثم ذهبوا 
إليه بعد مجاهم » يقودهم مروان بن ا حكم ! فقد كتب معاوية إلى عمرو بن العاص 
يقول : 
ما بعد فإنّه كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك » وقد سقط إلينا 
مروان بن ال حكم في رافضة أهل البصرة ووفد علينا جرير بن عبدالله فى بيعة 
ع الاير 


فالرافضة آنذاك هم مروان وأصحابه » الذين رفضوا الطاعة لعل“ ا ! 


إذن عرف الرفض والرافضة قبل زيد بخمسة وثمانين عاماً! لكن لا صار 
الحكم للامویّین سوف ينقلب اللقب على خصومهم الرافضين لحكومتهم وولائها . 
وهذا هو الذي يفسّر التعميم المبكر للقب «الرافضة» على المعتقدين بحق علي 
وأهل البيت 862 كاقة .. 

وقد وردت رسالة معاوية هذه بنحو مقلوب ‏ فا :«أنّ علي بن أبي طالب 
قد اجتمع الیه رافضة هل الجا وأهل فى والبصرة والکوفة» وقد وجه انا 
رسوله جرير بن عبدالله وم آجبه ..»(/. وعلی هذا یکون قد آراد بالراف ضة 
الأقوام التي استبشرت بعلي وأطاعته » ظنّاً من معاوية أنّ ذلك لا يكون الا إذا 
كانت تلك الأقوام قد رفضت الو لاء لعهان من قبل » فهي تلتفَ حول علي دون أن 


. ٠١ : وقعة صفين‎ )١( 


(۲) ابن أعثم / الفتوح ۲: ۳۸۲. 
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تطالب بدم عفان ! وعلی هذا يكون إطلاق لقب «الرافضة» في ما بعد على أنصار 
عل إنما هو امتداد لذلك الإطلاق الأوّل ! 

وعلى أيّ حال فالروايتان تشتركان في ظهور لقب «الرافضة» منذ 
سنة 11ه! 

اما تاريخ أهل البيت 86 فيظهر منه غلبة لقب «الرافضة» على أصحابهم 
منذ زمن الباقر ا وقد توفي سنة ۱۱۶ هه اي قبل حركة زيد بسبع سنين ! 

عندئذ سوف تكون تلك القصّة المنسوبة إلى أصحاب زيد قصّة مصنوعة 
لا أصضل ا و امف فل هذا الحو لیکون محورها «البراءة من أ بکر 
وعمر» لا هذا الشعار من آثار إعلامية بليغة » بما حدثه من ردود فعل سلبية جداً 
في الوسط العام للأمّة ء ولأجل الار تفاع بشعار «الولاء لأبى بكر وعمر» لیکون 
شعاراً موازياً لشعار «الولاء لعلي» الذي ضرب جذوره في الأعاق وأصبح 
اساسا لا ن هور ا لمارا لاسي المي ومن تور اة م فن ها 
اتخذ شعار «الولاء للشيخين» فى استنقاذ فئة تخشى أن يصحوا جمهو رها المتابع ها 
فيجد نفسه على هواء » حين يجد آنه قد عقد ولاءه لبنی أميّة » يناصر من ناصروا 
ويحارب من حاربواء وليس هذا الولاء جذر فى تاريخ الاسلام» بل ليس له ما 
ببرّره على الاطلاق سوى غلبة الأمويين على السلطة » وحقٌٍ حين مُنحت هذه 
الغلبة سمة الشرعية فانها ما تزال قضية عائّة هدّدها «الولاء العلوي» على 
الدوام ؛ فبالامس كان الحسين » واليوم زيد حفيد الحسين .. فلا بد من شعار له 
عمق فى التارخ یسمح تا تون قور E‏ بشی ء من التکلف - للمحور 
(۱) وجدنا في ذلك روايتين مسند تين إليه » يشكو فما أصحابه نبزهم بهذا اللقب » فيجيبهم 


با يدعوهم إلى الافتخار بهذا اللقب لأنّه عنوان الرفض للظالمين والمنحرفين .. انظر : 
البرقي/ الحاسن : ۱۵۷ -باب ۰۹۱/2۲۶ ۹۲. 


DRESS ۷۲۰‏ الأشلا هعفد آلو شون 
الذي التف حوله الجمهور الخصم ‏ يحول دون نفوذه في الوسط العام » بل یلق بين 
جهوره نفسه أسباب الخلاف والنزاع .. وهذا هو الدور الذي أدّاه شعار الولاء 
لأبى بكر وعمرء خصوصاً بعد أن تربّت الأجيال على حفظ مناقههیا » الصحيحة 
والموضوعة » والتحدث بهاء وعلى شتم على لا والنيل منه ومن ذرّيته ! 

وبناء علی هذا التفسم تکون قضية «الرافضة» وسوّاهم زیدا عن موقفه 
من أبى بكر وعمر قضية مفتعلة مدسوسة في تفاصیل حركة زید ؛ ولیس ها أصل 
على الاطلاق » ولقد صيغت با حکام دقیق حين جاءت مصحوبة بات راتما ء ألا 
وهي بث الفرقة بين جمهور «الولاء العلو ی » نفسه .. 

وثمرء أخرى أبلغ أهميّة فحين سحب ناسج القصّة زيداً نف إلى كفة « الو لاء 
للشيخين » لم يرد أن يفرّط بالامام جعفر الصادق » فسحبه أيضاً إلى هذا الولاء : 
وترك من ورائهیا جهورا يليج بقولة «البراءة من الشیخین» دون أن بستند إن 
شىء أو أن ينسب مقولته إلى إمام فى الدين ؛ لتکون هي القولة العائمة العريّة من 
أت جذر تاریخی ‏ ٍذن فالثابت شرعیا وتاريخیاٌ هو ما یقابلها ا 
المیخین » ولیس «الرلاء e‏ 

وان هذا التفسير من الأدلّة ما لا يقصر عن النبوض به في مقابل الرأي 
الشهور حول «الرافضة» .. وأهم هذه الآدلة لدینا الآن : 

۱-ذلك التسارع فى تعمیم لقب «الرافضة» على جمهور «الولاء العلوي» 
قاطبة » الستقم منهم وا منحرف » لیعتموه حى على أتباع زید بن علي وجعفر 
الصادق ‏ بعد أن آبعدوهم عن ظل الزعیمین ! 

فلقب «الرافضة» إذن لقب سياسي أطلق على الجماهير الرافضة لنظام 


هه 


الحكم التغلب فى الدولة الاسلامية والتى كان «الولاء العلوی» شعارهاء سواء 
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الصريحة منهاء أو المنحرفة التي تساقطت على الطريق لكنّها ما زالت تنتحل 
الولاء العلوي »من غلاة وغيرهم ! 

و یهن تب ب ارده 
بمقولاتها الخاصّة » بل أصبح الراد بها عموم القائلين بإمامة على وأهل البیت لا 

وهذا التعمیم ليس له نظير مع أيّ اتجاه آخرء فلم يطلق لفظ «الأزارقة» 
ليراد به عموم المارقين » بل لا يراد به إلا أتباع نافع بن الازرق خاصّة منهم .. 
وهذا جار مع جمبع یم الفرق والطو ا ال «الرافضة» . 

۲-من هم موسّسو هذه الفرقة «الرافضة» الأوائل ؟ ومن هم مروّجوها ؟ 

هذه أسئلة لا يمتلك طا التاريخ جواباً رغم خصومته الشديدة هذه الفرقة 
ووا اف خصوضا ای الما علا مور ال تفه 
ذات شأن فى تاريخ الاسلام إلا وقد ذكر لنا تارج الفرق أسماء سينا ١ل‏ وال 
ومروّجي آرائها . رغم هذا وذاك الآ لا نجد شيئاً من ذلك حول «الرافضة» 
هذه التي أصبحت في نظر أولئك المؤرّخين للفرق أكبر فرقة في الاسلام ! 

۳-وعا يؤكد هذا : خلر بعض المصادر المهمّة , ذات الاهتام الخاصٌ » من 
قصّة «الرافضة» هذه المذكورة في تفاصیل کات اد ومن ابر هنن ادر 
الختصّة : «مقاتل الطالبيين» الذي تحدّث بتفصيل جيّد عن مقتل کل واحد من 
زعماء الطالبیّین ووجوههم » ومنهم زيد الشهید نف .. ولو كانت قصّة الرافضة 
المذكورة حقيقة واقعة لکانت بلا شك آهم أسباب فشل حركة زید م مقتله » وأمر 
يحتل كل هذا القدر من الاهمية لا يكن أن يغفل عنه مؤرّخ خبير يكتب بتفصیل 
عن حركة زيد منذ شعلتها الأولى وحتى نهايتها بمصرعه الوم . ثم لا يذكر عن 
تلك القصّة «الفرقة الناكثة» حرفاً واحداً!! 


۷۳۲ هه م لو ا شرا وه ركم هت تن فلار الاسلاة ينقد الرمتبول 

إن خلو الصدر المعنى بذکر أخبار حركة زید ومصرعه من تلك القصّة 
هو من آهم المؤشرات التى تزعزع الثقة بتلك القصّة؛ وتستبعد صدقهاء فى 
EET TUE‏ کت لا وشن N‏ اس اس فم سد 
ومصرعه !! 

- ثم تتابعت بعد زيد الشهيد سلسلة من الحركات العلوية فى آماکن 
ا ولقد اختلفت دغر اجا مند الان ن ؛ وغلبت عليها روح الشورة والأنفة 
والاباء » وخفت فما بريق البادی الحقة وإن نل ف كليا :: 

او هذ ا لحر کات كانت کرک غ بن ر بداد مت ۵۹۵ ه ف 
فر بعد مصرع أبيه إلى خراسان » فحبسه الوالي عليها نصر بن سيار » ثم" أطلقه 
وأخذ یوصیه بتقوی اف :و عذره الفتنة ! فقال له جبی : وهل ى اة عمد فتنة 
اعظم مما آنتم فيه من سفك الدماء وأخذ ما لستم له بأهل ؟ 

والذي يُذكر عن حاکم عصره الولید بن يزيد بن عبداللك ‏ أنه : كان 
معصية » وربا اتهمه بعضهم بالزندقة والاحلال من الدين » قال ابن كثير: لكن 
الذي يظهر أنه كان عاصيا شاعراً ماجنا متعاطياً للمعاصي » لا يتحاشا من أحد 

ون أخاه سلهان كان من جملة من سعى في قتله , قال : أشهد أَنّه كان شر وبآ 
للخمر ماجنا فاسقا ولقد آرادنی غل نفسی الفاسق !! 


ها ای واه افیا ول دون 


(۱) انظر : النتظم ۷: ۲۱۶-۲۱۲ . 


الیاب الخامس - الفصل الثاني / حرکات التصحیح و 


ومن شعره ما صرح فيه بالاحاد في القران العزیز والکفر بمن انزله ومن 
آنزل غ !۲ 


وتمادى فی فجوره حتى انقلب عليه أهل بيته أنفسهم فخلعوه وقتلوه(. 


ا فی بن زید , فقاتل م قارا 
فهزم جیوشاً كثيرة , وقطع بلاداً عريضةً حى قتل 4 » وضلب » ولم يزل مصلوباً 
حى ظهر آبو مسلم الراسانی -داعية العباسیّین-سنة ۱۳۰ هفأنزله وصلى عليه 
ودفنه » وأخذ دیوان بني أميّة فعرف منه أسماء من حضمر قتل يحبى فقتل من بق 
520008 جما" ! 


مضا ول ع وا اكد كان د ادما وال مارا زگره 
منذ آول صفر سنة ۱۲۱ هه فلا بلغ الولید بن یزید مقتل کی کتب ای یوسف بن 
عمر عامله على العراق : أن خذ عجیل أهل العراق ! يعني زیدا-فانزله من 
جذعه وأحرقه بالنار ثم انسفه فى الم نسفا(! وجعل الّه ثأر زید ویجیی من آل 


مروان على ايدي بي اعباس . 


(۱) پرید آبیانه الشپير: بخاطب با الثران الكرع قائلا: 
تد کل جبَّارٍ عنيدٍ فهاأنذا جیار عنید 
اذا ما جنت رتك ۳ حشر فقل يا رب مرق الولید 
ثم أخذ يرمي القرآن الكريم بالسهام ! 
(۲) البداية والنباية .9-8:٠١‏ 
(۲) الكامل في التاريم 0 : ۰۲۷۲-۲۷۱ مقاتل الطالبيين : .١6١- ١46‏ 
)٤(‏ الكامل في التاريم ۵: ۲۷۲ . 
(۵) انظر : ابن قتيبة / عيون الأخبار ١‏ : 507 » وقارن بابن الأثير / الكامل في التاريم ۵ : 
۰ وابن طباطبا / الفخرى فى الاداب السلطانية : ۱۵۱ . 


وذ RES RA‏ ل ا SESS‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


نهاية الأمويّين وقيام الدولة العباسيّة : 

جح دعاة العباسيين فى خراسان وبلاد فارس تم في الکوفة» وكانت 
دعوتهم إلى الرضا من ال محمد فاستقطبوا ها الستضعفین والظلومین 
والمتعطشين إلى العدل وإلى الخلاص من الحكم الأمويّ » فانتصروا على الأمويّين 
واصطلموهم فلم ينح منهم أحد إلا من فر إلى الاندلس أو غيّب نفسه فى أرض لا 
مرف ا وکان العباسیون قد ابتد وا دعوتهم سا فى خراسان مند سنة ۱۲۱ ه 
السنة التي قثل فما زيد نف » وکان داعیتهم الأوّل آبو مسلم الخراساني » وا 
الرجل الذي ينتظرون زعامته فهو ابراهم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس » 
فقتل إبراهيم قبل جاح الحركة ؛ قتله مروان المیبار آخر ملوك الامویین ؛ فصارت 
خلافة الدولة العباسية لأخيه عبدالله بن محمد ؛ وهو المعروف بأبى العباس 
السفاح .. 


فلسفة النظام العباسي : 


قام النظام العباسي على ركنين : الغلبة » والعهد الورانی .. وا وی 
يشيدوا لأنفسهم ركناً شرعياً عن طريق الاختصاص بممنزلة أهل البيت » فسخّروا 
لذلك دعاتهم ووضعوا الأحاديث المكذوبة على رسول الله وتو فى تفضيل 
العباس واختصاص ذرّيته بحقّ الخلافة"؛ وادّعوا أن الهدی الموعود منهم» 
وسمّى المنصور ولده محمداً» ولّبه بال مهدي تموبهاً على الناس ! ولقد كان قبل يقول 
فى محمد بن عبدالله بن الحسن أنه الهدي فل صار الملك هم بدّل قوله » وقال : 


(۱) انظر : اللالى المصنوعة .٤٤١- ٤١٠١:١‏ 


الباب الخامس - الفصل التانی / حر كات التصحيح NNO see RS SS‏ 


كذب عدو الله » بل هو ابنی (! 


والظاهر أن إعدادهم طذا القضية العقيديّة قد واكب إعدادهم العسكري 
والفکری فقد كان في حسابهم مواجهة الدعوات العلوية والتسلح ا 
قا عدوا عفان وال شا فخ ال مهد دون ع أن یواح لعن موش چ 
أنصار هذا الشعار , تم لم يغفلوا دعوى المهدية التى كانت تشاع حول محمد بن 
عبدالله بن الحسن » وقد كان اطاشميون من علويين وعباسيين قد بایعوا له في 
المدينة قبل ظهور الدعوة العباسية ! 


ویک جدا بكر داود بن غل العباسی بدعوى المهديّة في أوّل خطاب 
للعباسيين فى الکوفة فقال ذو الوا ان ET‏ فينا وليس بخارج م متا حت 
تسلمه ال عیسی بن مر 21 وضعوا فی هذا العنی خاد ا 


غمر أَنْ المباسیین لر محمتوا جاحا پذکر علی هذا الصعید ؛ ریا لتأشر 
ی زوس نذا رن او عر خی هوا میا توا تلك ال که 
الثقافية البعيدة عن الحرمين والمتآخّرة عن أوانها ! 


وكثرت في العهد العبا سي الوصية لأكثر من واحد» فأوصی أ بو جعفر 
o‏ عم وت انیت واو 
الهدي لولده موسی شم ارون من بعده ؛ وذلك بعد أن خلع عیسی بن موسی من 
ولاية العهد » وقد توق عيسى بعد ذلك ٤‏ حكومة الهتای ۳ وان هارون 


: ۱ مقاتل الطالبيين : ۷ وراجع : ثامر هاشم حبيب العميدي / دفاع عن الكافي‎ )١( 
.۲ ۱٩-۸ 

(۲) تاريخ الطبري ۷: 1۲۸ الکامل في التاريم ۵: ۶۱۵ النتظم ۷: ۰۲۹۹ 

(۳) انظر : اللا الصنوعة ۱: 1۳۷-1۳۶ . 

. 1۱۱۰۲۹۵ ۳۷۹ :۲ و (۵) تارج اليعقوبى‎ )٤( 


۷۳۳۹ اق لتم انه ارج ی و اس و توم م داص ف HE‏ مسار الإسلام بعد الرسول 


الرشید لولدیه محمد الأمين وعبدالله الأمون غل القرتیب!۱/.. وأوصی التوکل 
إلى آولاده الثلائة : محمد النتصر » و محمد العتز » وایراهم ۲ . 


قلح بطر اذن تفن و النظام السیاسی الذی أحدثه الامویون » وکل الذی 
تفر هو انتقال ا کم من البیت الروانی وریث البیت السفیانی » إلى البیت 
العباسی » وانتقال العاصمة من الشام إلى الانبار تم إلى بغداد ! 


نا البيت العلوي فهو الخصم الخوف وإن كان صامتاً» واحسود ون رَد 
اهله وقتلوا؛ لا آتاه الله من فضل لا تطيقه قریش ‏ ومن قبل كان هم مثل في آل 
إبراهيم : « أم یحشدون الناش على ما آتاهُم ال من فضله فقد آنينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً « فمنهم من آمن به ومنهم من صدٌّ عنه 
وكفى بجهنم سعيرا 14".. 


حركة التصحيح السلمية : 

حركة كفاح غير مسلح » امتدت إلى سوح الفكر والعقيدة والشقافة 
والأخلاق والامر بالمعروف والنهی عن النکر » وهی وان تأرجحت بين السر 
ا با لم تتوقف قط .. حرکة قادها اشدا: 
والصا حون » فصبّروا عليها أنفسهم ووطنوا عليها أصحابهم في الشدّة والرخاء 
وفى العسر والیسر » حت استطاعوا أن يحفظوا هذا الدين الحنيف من الضياع على 
أيدي المبتدعين والطغاة والسفهاء » فكان جهادهم هذا هو الجناح المتمّم لجهاد 
السيف » واللازم حين لا بحال للسیف ‏ والماضي في سبيله قُدّما لو تلكا السيف .. 


.۶ ۱۱۰۳۹۵ ۲۷۹ ۲۳ تارج الیعقویی‎ )١( 
.۳۵ :۱۰ البداية والنهاية‎ )۲( 
۰۵۵-0۵۶ : النساء‎ )۲( 


الباب الخامس ‏ الفصل الثانى / حركات التصحيح 0303531 VV‏ 
الأساليب: 


- فلربما کانوا «دعاةٌ صامتین » حين یتحلون بمكارم الأخلاق ونون 
على الحق فیستلهم اللاس منهم ذلك ون لم ینطقوا حرف .. و «دعاة صامتین» 
حين یکون الصمت أبلغ من الکلام .. 

ول غا خاطبوا فردا واحدا لشأن فيه » فهم بريدون ذلك الشأن الذی من 
أجله خاطبوه » فيكون الخطاب بلاغاً اا ف کل زمان ومکان » وأمثلة 
هذا عا یتعذر حصره لکثرته وتنوعه .. ور غا استغلوا أدق مناسبة للتنبیه إلى 
اعراف الدولة وال ظهور بدعة وانطفاء سّة ‏ آو إلى حقّ مهدور وحرمة منتهكة ‏ 
ونحو ذلك » متا كان له الاثر الكبير في 0 الناس 0 دون اويم فى 
الال مغ وا اخ ال ا بكلمة الق وردّوا على باطلهم ؛ 
وربما قادهم ذلك إلى السجن والتعذيب أو القتل أحياناً.. وكثيراً ماعنوا بالتعلے 
وب أنواع علوم الشريعة وفقه الحياة وبالغوا فى الحثٌ على ذلك » حى لقد مد 
الرواة عن الباقر والصادق بالآلاف .. ودائًاً وقف أنه أهل البيت نك فى وجه 
التیارات النحرفة ؛ فکریا آو عقید یا آو فقهیا و سیاسیا آو آخلاقیا» فأئبتوا معام 
الدين الحنيف وبيّنوا حدوده بدقّة ووضوح . . والذي یر على سيرهم تلا جدها 
كلها مضاديق ذه العناوین ولاٌخواتها( وهناك رجال صا حون بذلوا جهدا 
کیا ق نصعرة الق ومقارعة الباطل » وان هم رکنوا یوما تهضوا وما آخر » ون 
هم سکتوا طويلاً فلر تجا تکلموا مرة بكلمة 2 وقت هم بعمر من السکوت ؛ وف کل 
واحد من هذه الأبواب جهاد کثير وأمثلة لا تحصی ؛ فلم یکن تفییم الدیین 


(۱ وسوف نستعر ص و مصادیق الفقرة الاخمرة ا تن ]ی عن المداهب 
والفرق . 


E MARES ۷۳۸‏ ۇل 
بالكلية بالأمر اين الذي بستطیعه الحاكمون مهما كانت قوتهم ومهبا تفوّق 
مکرهم. فان للديق فی قلوب الومنین جذوراً دون مها ذهاب المهم ولقد 
جعل الله تعالى فى کل حلفي من هذه الامّة عدولا ینفون عنه تحسریف الغالين 
وانتحال البطلین و تأویل الجاهلين ‏ وفي طليعة هو لاء العدول أ أهل البيت بل 
تصديقاً للحدیت الشريف : «اِ تارك فيكم الثقلين : کتاب الله » وعترتى أهل 
بيت » وإنّهما لن يتفرّقا حى يردا علي الحوض» وللحديث الشريف : «مثل أهل 
بيق فيكم مثل سفينة نوح » من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى».. 
وسوف نرى في القسم اللاحق والأخير أهم كانوا الا العدول الذين نفوا عن 

هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين . 


الفرق والمذاهب 
تحقيق فى النشأة والمعالم 


« إِنّما بدء وقوع الفتن : أهواء نع . واحکام 
دع یُخالف فيها كتابٌ الله . ویتولی علیها 
رجال رجالا علئ غير دين الله » . 

على بن أبى طالب / نهج البلاغة -الخطبة ۵۰. 


العوامل الأساسية فى نشأة الفرق والمذاهب : 


هناك عوامل أساسية اليا برجم رّق وحدة الاشة بعد الرسول 
الأكرم ية وانشعابها إلى فرق متعدّدة» قيزت کل واحدة منها بشيء من 
الأصول وكثير من الفروع التي أصبح بعضها شعارا للفرقة لا تفاط فيه وان لم 
يكن له أصل فى الدين ؛ ولا يشاركها فيه غيرها وإن كان هو السنّة الخالصة ! 

وسوف يقتصر بحثنا هنا على العوامل الأساسية في نشأة الفرق؛ مع 
التعريف المركز بالفرق المندرجة تحت كل واحد من هذه العوامل » غير ناظر إلى 
المذاهب الفقهية وأصوطاء فهذه الأخيرة رغم كونها وثيقة الصلة با نحن فيه -كا 
سیظهر من بعض الأمكلة الآية عرضا الا أن ها میدانها الاجر الفسیح الذي 
بخرج عن دائرة هذا الکتاب . 

لذا فسوف يتقكم هذا الفصل بحسب تقسم العوامل الاساسية ق نشاة 
الق وا لد اهب وال انت لا الى انار غی انا تهر عله هن 
یم 


E N ا‎ A ۷۳۲ 


۳ التطرّف الدينی . 

وقد یستقل عامل واحد في تکوین فرقة كا قد يشترك عاملان أو 
العوامل الثلائة معا في تکوینها . 

ولقد تقدّم في فصول هذا الکتاب کلام فيه تفصيل عن عدد من الفرق » كل 
فى حلّه المناسب» مراعاة لتاريخ النشأة وظروفها , فقد توقّفنا عند: الناكتين, 
والقاسطين » والسبئية » والمارقين » والزيدية والرافضة » ووقفنا داعا على نتائج 
جديدة کشفت أن الشپور وا لهال الذي تتداوله الکتب ور دده الناس غالبا ما 
یکون وجهة نظر منحازة توفرت لاصحابها القدرة على بنّها وکانبا الحقيقة 
الواحدة » فکشفت بالتالي عن تصوّر مقلوب لحقائق التاريخ قد غزا أذهان الناس 
وصاع بحسب اتجاهه روية مقلوبة للعقيدة والتارج .. وسوف نقف على نتانج 
مائلة فى غير موضع من بحثنا الآتى في الفرق الرئيسية ذات الأثر الام في التارع 
الفكري والسياسي طذه اة 


العامل الأوّل : 


الواقع التاريخي للخلافة ونظام الغلبة 


كيف كان الواقع التاريخي للخلافة سبباً في نشأة الذاهب ‏ وکیف ترك أثره 
ف تحد يد معالمها ؟ 

قد لسنا سابقا أنّ هذا الواقع التاربخي هو الذي أفرز مبدأ « سنّة الشیخین » 
مرجعاً تشريعياً بعد الكتاب والسنّة ! ذلك المبدأ الذي وُضعث بذرته الأولى يوم 
آثبت الشيخان قدرتهیا في السقيفة بعد نزاع » وأفلحا في سوق الناس إلى البيعة» 
فتابع الواجم الذاهل , وأَلق المعارض بیدیه » عَقَّبَ ذلك إدارة قويّة مرت با حزم 
في اتخاذ القرار وف إنفاذه » ماليّاًكان أو اجتاعياً أو عسکریا أو دينياً» ولا بد أن 
يصحب ذلك كله وجود صنف من الناس الذين جُبلوا على طاعة القوی الحازم 
الذي يمتلك زمام المبادرة» وربا شدتهم إليه مصلحة أو رأي» مما يزيد الحاكم 
جؤود ا دوقو ذه فق وود ی لد عو ل كوه ستل قتي بساك ا هذا رخالا 
من ذلك الصنف بهاجمون آل الرسول ونفراً من مقدّمي أصحابه أووا إلهمء لا 
يوقفهم وازع ! وسائر الناس من ورائهم تلجمهم رهية القرار الحازم وابمرأة فی 
التنفیذ .. وسارعت الالوف بعد ذلك فى تلبية نداء ا رب مع إخوان لهم من 
ان امه 411 ] ل تاعیاض عل دو انا 
ولم یکفروا بحكم الزكاة ‏ فقاتلوهم استجابة للقرار الحازم الذي لا إذن للحوار فيه 


۷۳ مع ا ا و هه اد من وه افشان الأستلاة نف ال سول 


ولا رجعة عنه »كما قاتلوا آخرین ارتدّوا عن الدین صراحة » سواء » وعاملوهم 
با سود اه ی ساوی قرا و تقد اما زم بين Es‏ غنه رین ال و 

وهکذا كان ينفذ القرار احازم بکل قوّة ودون أن تکون هناك نافذة للرد 
والحوار والمناقشة ؛ وان حدث طرف من ذلك فالحسم دام لصا قرار ال ليفة 
نفسه » وجری ذلك في الامور الدينية والتشريعية بنفس القوة » فبدون ادنی 
(مقاومة) تذکر ينفذ قرار الخليفة في النع من رواية أحاديث البي اء والافتاء 
بستته » والنع من تدوینها » وفي تعطیلها أحياناً: حت يصبح قرار التعطیل هو 
اه واه الاو دا 

ولقد تحقق هذا في تفاصیل الصلاة؛ وف مناسك اسج» وفی أحكام 
الاحوال الشخصية » وفى احقوق الالية وغير ذلك مما تقدم بحثه » بل مجح قرار 
الخليفة حت في صناعة عبادة جدیدة كما هو شان صلاة التراوح ‏ بالرغم من أن 
صانعها نفسه یصفها بالبدعة» إلا ها تصبح بعد قلیل هي السئّة الشابتة» ومن 
خالفها فقد احدث فى الدین ! 

من كل ذلك وأمثاله برر مبداً جديد لم تعرفه الامّة من قبل . ولا دعا إليه 
کتاب ولا نی » فکان اساسا ی ظهور فریق جدید یتمحور حوله ؛ ذلك هو مدا 
تج ۳ 


ول كان هذا البداً قد ولد بفعل ق اطرم السیاسی » ومن ورائه الجمهور 
العام الذي ینتظم فى سلك الطاعة » لاجل یر انم مقولات الفرق 
الحادثة» بل ظهر وكأنّه الأصل الذي عليه الناس » فن خالفه فقد خالف « جماعة 
المسلمين » وأحدث فى الأمّة فرقة جديدة لا قنح « سنّة الشيخين » موقع 


المرجعية ! وکا الأصل في الدين هو هذا وليس العكس ! 
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ثم” إن هذا الواقع قد خض عن نظام جديد فالمخلافة» وهو نظام 
«العَلّبة » ! ذلك النظام الذي قاد الجمهور العام الداخل فى سلك الطاعة إلى مزيد 
من البادی الجديدة التي تحل دام بدائل عن البادی الأصيلة التي أقرّها القرآن 
الكرجم والسنّة المطهّرة . . ولكونها أيضا قد انبعشت من «القئة» بتأثير الخلافة 
ومشاریعها الدينية والسياسية والثقافية اللافذة علی غا اللاس » فقد اکتسبت 
موقع الأصالة » وصارت من ميزات «الجماعة» التي وى خالا کان تنس : 
داعياً إلى فتنة ! 

وف الكلام الأتى مزيد من التفصیل : 

إن نظام العَلَبةَ هذاء الوليد الطبيعى لنظرية الخلافة المستجدّة بعد الرسول » 
هعشا لد هروا اا ا وت ور ويه أ أ مرها ليها قرا کا نا بن 
« التعديل »! فحين قال تعالى ف يا أتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 6 رأينا أن الله تعالی قد أنزل بيننا قرآنا» وأن سول ق 
رحل وترك لنا سء فالذي بق بيننا إا هو« أولوا الأمر منكم » الذين 
سيكونون القادة لنا فى طاعة الله ورسوله . 


ومنذ اللحظة الأولى لرحيل الرسول ابتدأت التعديلات تجري على الركن 
الثالث المتبق ؛ فالفي لا حق اف تعالی وعة الرسول فی اختیار اول لامر 
لیصبح (أولو الأمر) ليس هم الوهلون الذین ينبغي أن تُسند إلهم الامور ؛ بل 
كيف اعد ا دنفي ال الاين یتنا شام ال را لس ذلك 
حقّ الأمّة في هذا الأمر » فى قرار لا يقوم إلا على إلغاء الحقوق التلائة معا وفي 
آن واحد . ذلك حين یکون من حق 9 معدودين بالأصابع .رجل واحد 


۰0٩ : ۶ النساء‎ )۱( 


۷۳۱ م ص اا ام سم موه ری موه عون مشار الاتسلاه يعن الر سول 


أو اثنين أو خمسةء أن حددوا طربقة الاختیار وفق ما یرون ثم بختاروا 
وفق ون الخاصّة ؛ فى اختيارهم عل الأمّة کل الا ا ا 


۳ تا وي اسف ا اتحک بالركنين الأوّلين - 
الکتاب والسة حون منیا ما یشاوون وعیتون ما یشاوون ور فون ما 
یشاوون .. 


ومن الطبیعی 1 يخلف هذا التطوّر مزید من « التعدیل » يثبّت هذه 
تلك التعد یلات: إلغاء اعتبار کلمة ‏ منکم 4 الضابطة لاولی الأمر » ليصبح هذا 
القام مشاعا والئاس فیه سواء ما نطقوا بالشهادتین ! 


فل كانت مة عقبات قثلت في (خصائص) أقرّها القرآن والعقل والعرف 
السوي ينبغى أن يتحلى بها وی الامر كالعدالة والعلم بالدين وبالسياسة معا 
والصلاح » فقد توجّه « التعدیل » ال هذه الخصال لیطاها عنما ضوع ولاية 
الأمر حًا للجائر الجاهل الفاسق » بل حن لو عاش عبدالله بن أ ىلصحت له ! 
فلقد والله تسلمها رجال ماهم بأحسن حالاً من شيخ المنافقين ابن ای بعد أن 
اسرفوا ٤‏ دماء الصالحين الذين يامرون بالقسط › وبعدما زوروا ٤‏ معالم الدين 
وبدّلوا في أحكامه » مما عجز عبدالله بن أي عن يسير منه ! 


ومع کل هذه « التعديلات الدستورية » التي أجريت لصالح « أولي الأمر » 
فان الواجب الق على عاتق الأمة قد أي على حاله 4 زالت الأمّة ا 
بطاعة « أولى الأمر » ومسالمة من سالهم وحاربة من حاربیم » تام کا لو كان 
ول الامر قد جاء ای م 
وقد توفر على جميع تلك امخصا: نص المعروفة من العدل والعلم والصلاح ! 
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فلم يعد فى ظل هذا الفقه حفظ الدین واقامة حدوده هو الغاية » ولا حفظ 
الأمّة وتوفیر حمّها فى الأمن والساواة وأسباب اهداية والعرفة کذلك .. بل 
أصبحت الغاية الوحيدة هي حفظ العرش لشخص الحاكم الذي اعتلاه وأمسك 
EAN‏ و لسن مهم بأي طريقة اعتلاه ! نما على هذا الدين أن یور له 
شر عييته ويحم مخالفته » ثم يطاوعه كيف يشاء .. وعلی الأمّة كذلك أن تعلم أن كل 
وجودها انا هو حفظ سلامة السرش لصاحبه ما 5ا ك !۷ 


-وهذا هو الأصل في أوّل افتراق وقع في الأمّة بعد غیاب رسول ال ۰ 
وقد قد مع الزمن ليكتسب كل مقوّمات الفرقة الواقعية » سياسياً وفكرياً 
وعقيديّاً وفقهيّاً» حين احصرت مصادره بالأبواب التي فتحها الامراء آو آذنوا 

بها ؛ وأدار ظهره لغيرها مما حاربه‌الامراء وحظروه » فصار ما ترشّح عن المصادر 
المأدونة هو الد وا را ننه قاذ فك مه لك أن وما غا عا 
الدين منكراً!! ۱ 
-ومن هذا الأصل ذاته اکتسبت هذه الفرقة فى ما بعد اسها الذي قيزت به 

« أهل السئّة والجماعة ». 


نشأة التسمية بأهل الستة والجماعة : 


تكاملت هذه التسمية على مرحلتين ؛ عرف فى المرحلة الاولی لقب 
« الجماعة » أطلقه الأمويّون على العام الذي تم فيه تسليم الملك لمعاوية وانفراده 
به» فقالوا: عام الجماعة7".. لکنها الجماعة التي تأسست على الب ولصاع الفئة 
الباغيه , بلا نزاع فى ذلك ! ورغم ذلك فقد بق الانقاء للجماعة رهنا بطاعة الحاكم 


(۱) انظر : محمد بن عبد اهادي المصري / أهل السنة والجماعة معام الانطلاقة الكبرئ 


۱۷۳۸ جا عه ی دی ماو و ار ای هی شم ومن مد تاو الاسلام بعد الرسول 


والانصياع لامره حى بالباطل » ومن ترّد على امحا کم فى إحياء سنّة أماتها الحاكم 
أو إطفاء بدعة آحياها ؛ فهو خارج على الطاعة مفارق ل« الجماعة » مستحق 
للعقاب النازل على المفسدين في الأرض ! فهكذا كان قضاؤهم على الصحابی 
الجليل خجر بن غناي الذی كان ینکر علی اة وزیاد ستهم امو الومنین ع 
ابن أبي طالب » وکلا تمادوا فى ذلك صعد من انکاره ؛ فكتب زياد إلى معاوية ف 
حُجر وأصحابه: هم خالفوا « الجماعة » في لعن أبىي تراب » وزروا على الولاة» 
فخرجوا بذلك من الطاعة ! فقتلهم معاوية » واحتج بقوله: نی E‏ 
صلاحاً للاَمّة ‏ وأنّ بقاءهم فساد للأمّة ! يقول ابن العربي: جعله معاوية ممن 
سعی ف الأرطن فسادا ديع تحجر ابر -(۱۱۳ 

هکذا فالصلاح والفساد 5 حدده معاوية » ولیس لله حکم ولا شر يعة ! 
شأن أي حکم استبدادي لیس له آدنی صلة بالدین .. 

وها الك اه وا شا ید شوت تا « الجماعة » ودخولاً في 
الفتنة» حت لو كان امخالف هم سبط رسول الله َو وريحانته سيد شباب آهل 
الجنّة ! يقول أبن العربى في تبرير قتل الحسين 3 : « ما خرج عليه أحد الا 
بتأويل» وما قاتلوه إل با سمعوه من جدّه المهيمن على الرسل ؛ الخبر بفساد 
ا محال ء والحذّر من الدخول في الفتن ! وأقواله فى ذلك كثيرة » منها قوله تب 
« انه ستكون هنات وهنات» من آراة ان فرق ۳ اوا وهى جميع 
فاضضربوه بالسيف كائناً من كان »(! وکا البي و کان یخاطب لمکم الذین 


(۱) تارج اليعقوبىي °۲ 

(۲) مختصر تارج دمشق ٤:71‏ . 

(۲) العواصی من القواصم : ۰ ۹ 

(5) العواصی من القواصم : ۱ 
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سیملکون وان کانوا فراعنة الزمان » ولم يكن خطابه للمؤمنين الذين أخذ عليهم 
الیثاق « لتأمرنٌ بالعروف ولتنهونٌ عن النکر ولتأخذن على يد الظالمء 
ولتأطرنّه على الح أطراً » !! 

فا تل ال رای عل ع رو لمن نش كز 
مقوّماتها وضوابطها الشرعية لتصبح لقباً من نظير « الفرعون » و « الفرود» 
و«القيصر » و « كسرى » التي كانت الأمم الأخرئ تَلقّبٍ بها الحاكمين ! ويصبح 
« الذين يأمرون بالقسط من الناس » مفسدين في الارض» خارجين على 
« الجماعة » ساعين في الفتنة ! 

وبقيت الجماعة رهن بطاعة « الخليفة » دون النظر إلى طريقة استخلافه › 
وإلى دينه أو أخلاقه أو عقله .. خطب الوليد بن عبدالملك يوم بويع له بالخلافة, 
فقال: « أيّها الناس » عليكم بالطاعة » ولزوم الجماعة » فإنّ الشيطان مع الواحد ! 
اتنا الا عدم اف لناءذات میا الى رت مومع سح شارت 
بدائه »(۱)! ۱ 

هذه هى فلسفة الطاعة والجماعة عندهم » والتی بقیت تيز أهلها عن غبرهم 
من لا یعتقد بالولاء مکام الحو والفساد. ` 

ما ما يدّعيه البعض من أنّ « الجماعة » مأخوذة من متابعة إجماع الصحابة 
واجماع السَّلف » فإنما هي دعوی لا يسندها الواقع بتيء » فأي أمر هذا الذي 
أجمع عليه السَلف ثم قيرزت به هذه الطائفة عن غيرها من الطوائف ؟! لکن 
المشكلة تكمن فى أَنْهم اختزلوا مساحة «السَّلّف » لتشمل فقط القائلين بامامة كل 
متفلب وحرمة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر حين يراه « الأمير» فساداً! فن 


.۸۵ :9 البداية والنهاية‎ )١( 


VE‏ م اع حو شاه وس امات قم موی و موا امس رول ابيع شتا ن ۱ اشستلاق تعد الرتضول 


هنا كان العلف ف هذه القضية انغا هو عبد الله بن عمر ف رأیه الشاذ اوت آخری 
یکون ابن عمر هو السَلّف حين یقول بالتفضیل بين الصحابة بحسب الترتيب الذي 
فرضه الواقع التاریخی وناصره الامویّون۱/! وهکذا مع سائر القضایا التى نيوا 
بها.. وهيهات أن تجد قضيّةَ أجمع عليها علاء السلف وصالحهم ثم ت 8 سا 
هذه ال ةة :دون غيرها 1 اما ایک امه کرو وف العقيدة وق الشته ما 
فحين كان إجماع الصحابة على أن الصحابى لا يُقطع بعدالته » بل قد يهم بالكذب 
والخش والنيانة والرنا ویعزر ویقام عليه احد ؛ وترد آحادیثه ویکذب غلا 
لا ختلفون فی :ذلك کله قید شعرة وتارخهم ثابت فیه وعلیه ساثر السلمن .. 
خالف فيه أهل « الجماعة » وقالوا بعدالة الصحابي ‏ ذلك المبداً الذي روج له 
الأموتوق و وکان من | خسن سا هیهت شاوی ابتدعوها! 

ولا كان إجماع الصحابة وعلماء الطبقة الأولى من التابعین على تسطیح 
القور وقال یه كين هن السامان)عالت هد اهل الستة واغاعه مرت 
سفيان القار» وهو من رجال العهد الآموي ‏ ل يدرك أحداً من الصحابة بل 
حدّث عن التابعين من طبقة محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعکرمة("۰ فهو 
أوّل من روئ تسنيم القبورء فقال البپق في التوفيق بين حديث سفيان 
والأحاديث المتقدّمة عليه الصريحة بالتسطيح » ما نصّه: « فکانه أي قبر 
النبي ت غير عما كان عليه في القديم ! فقد سقط جداره في زمن الوليد بن 
الميلاد» أمَا علته فهى فى آخر كلام الببهق إذ واصل يقول: « وحديث القاسم بن 
محمد في التسطیح أصمٌ وأولى أن يكون حفوظا إلا أن بعض أهل العلم من 


(۱) أنظر : أبو الفرج ابن الجوزي / مناقب الامام أحمد بن حنبل : ۲۲۸. 
(۲) انظر : تهذيب الكمال : ۱۶۳ ۱۶۶۰ . 
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وی وا و رز و وا 

شعاراً لأهل البدع »(۱ ! وأهل الدع هنا مصطلح جامع لمن لم يمخضع للولاء 
ا SS‏ مها که ب الول لآل 
رسول اه الذین يز باسم « الشيعة » وأطلق عليهم التارج لقب 
الرافضة ! ترىئ كيف أصبحت السئّة الصحيحة شعاراً لأهل البدع دون « أهل 
الستّة والجماعة » ؟! 

ومثل ذلك يقال مع صيغة الصلاة على البی إذا ذکر » فقد أصبحت الصلاة 
السنونة شمارا ر اهل البدع » !! والصلاة البقراء التي حذف منها « آل محمد » 
شعاراً « لأهل الجماعة » تأثّرً بالفزعة الأموية .. وأمثلة هذا الباب كثيرة تصلح 
وها ر ادر ا سر 


- أما لفظ « السئّة » فلم بظهر مقروناً بلفظ « الجماعة » في بادی الأمر » بل 
ظهر بمفرده أوّلاً فى العهد الاموي أيضاً للتمييز بين النتظمین في سلك « الجماعة » 
وبين الآخرين الذين مازالوا يؤمنون بقداسة الدين الق تأبى أن يكون رجال 
a‏ هساو فد أهق الس El E‏ 
الطاعة و« الجماعة » أنفسهم » وأما الآخرون فهم أهل البدع فوفر الهو 
هذا التقسيم هو الذي جاء في حديث ابن سيرين المتوقى سنة ۱۱۰ ه- القائل: 
«کانوا لا يسالون عن الاسناد حن وقعت الفتنة :فلا وفحت الفتنة سالوا عن 
الاسناد , دت حدیت اهل ال ورك حدیث اهل البدعة ° 


وکان ابن سيرين رجل علم وعبادة » مبتعداً عن السلاطین لابجيء إلهم 
)١(‏ البييق / السنن الکبری 1: 1-۲. 


(۲) صحیح مسلم المقدّمة ‏ باب ۵ الكفاية في علم الرواية : ۰۱۲۲ وانظر : آهل السنة 
والجماعة معام الانطلاقة الکری : .۵٩‏ 


e RASD VEY‏ ی دی نون هساو الاسلاغ معن الرستول 


ی ركان صلباً آمامهم( ولم يكن له ذكر في القرّاء ا 
الحجّاج سنة ۸۲ ها".. فن هم اهل البدع عنده ؟ 

لقد وجدناه يقول في معاوية بن أبي سفيان: « كان معاوية لا يُنَّهم في 
الحديث عن النى 3 »". فهل كان معاوية في من یُستتنی من أهل البدع ‏ أم 
أنه نذه من أهل ال ؟ 

ان الميزان الذي وضعوه لقييز البدعة من السنّة هو الواقع التاريخي للخلافة 
والثقافة التي أفرزهاء فلم يكن لعن علي والحسن وا سین والبراءة منهم بدعة» 
لکن تفضیل عل على عثان و حده بدعة !! 

فلیس معاوية وحده مستثنی ؛ بل عقيدته هذه كلها ليست مما جخدش فى 
الاو رشان تفت آخر اعد عدا لال ر 
معاویة فلا نع ذلكك من أن یستی «ناصر ال ذلك هو المتوكل العباسی .. قیل 
فيه ذلك لاه وضع حدا للمعتزلة الذين کانوا يمتحنون الناس على القول لق 
القرآن » ونّصر الامام امد بن حنبل وافرج عنه وانتصصر لعقيدته ‏ فکان أحمد قد 
سي « إمام السنة » لصبره على تلك الحنة(*» وقالوا في المتوكل: آظهر السئة 
وتکلم بها في جلسه وکتب إلى الافاق برفع الحنة وبسط السنّة ونصر اهلها )٩(..‏ 


وهو الذي أحيا السئّة وأمات النجهّم(.. وذلك رغم قوهم فيه : كان فيه نَصبٌ 


. 1۱۵ :٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) انظر : تاريخ خليفة بن خباط : ۳۱ 

(')سير اعلام الثبلاء 1١١:٤‏ . 

(؛) أهل السنّة والجماعة معام الانطلاقة الکبری: ۵۷ عن ابن تيمية في (منهاج الستة) . 
(۵) تاريخ خليفة بن خياط : ٤۷۸‏ » سير اعلام النبلاء ۳۱:۱۲. 

(1) شذرات الذهب م۱ -ج ۲: ۰۱۱۶ 
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ظاهر وانهياك على اللذات والکاره(!! 


وكان شديد البغض لعل ل ولأهل بیته » يقصد من يبلغه عنه أله يتولاهم 
E‏ من جلة ندمانه عبادة EE E E‏ 
مخدة ویکشف رأسه » وهو أصلع , ويرقص بين يدي المتوكل , والمغنُون يغنُون: 
« قد أقبل الأصلع البطين ‏ خليفة السلمین » يحكي بذلك عليّاً لا والمتوكّل 
يشرب ويضحك .. 


وكان يُبغض من تقدّمه من الخلفاء -المأمون » والعتصم ‏ والواثق -في حبة 
عو فاو کات ونه بويت لدعو مذ قل فهر واب ای وال 
لعي ؛ منهم: علي بن الجهم الشاعر الشامي » وأبو السّمط من ولد مروان بن أبي 
تم مزا لش ام وانی انرق اسان اشاقن !"اوهو كير 
الحسين ا وهدم ماحوله من النازل وأمر أن تحرت وتزرع ومنع الناس من 
إتيانها"! صحیح أن هذا الفعل لم يكن مرضیا لدم » بل وصفه بعضهم بانه 
السيئة التي غطت على جميع حسنات التوکل(*؛ لکن هذا الصنع كله لم بخسرج 
التوکل من اهل الفئة إلى اهل البدعة !! 


كيف ميّزوا بين « آهل السئّة » و « أهل البدعة » فى هذا العهد ؟ 


-سئل « إمام السنّة » أحمد بن حنبل فى من قدّم عليّاً على عهان في الفضل » 


.۳۵ :۱۲ شذرات الذهب م١ -ج ۲: ۰۱۱6 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الکامل في التاریخ 0 

(۲) النتظم ۱۱ : ۰۲۳۷ الکامل في التاريم ۷: ۵۵ سير أعلام النبلاء ۱۲ : ۰۳۵ الب‌داية 
والنهاية ۱۰: ۳۶۷. 

() الکامل في التارخ ۵۱:۷ . 


VE‏ ع امم سوم قات ما اوه در ففشار الانسلاة نع الوفيوال 
ات « هدا أهل أن يبدّع . 


- وسأله التوگل عن أشخاص من أهل العلم » من منهم يصلح للقضاء ۱ 
فکتب إليه فهم فرداً فرداًء ثم خت كتابه بقوله: :« ان أهل البدع والاهواء لا ينبغي 
1 ن تاوس فق فى عق امور السلمان .فان فى ذلك أعظم الضرر على الدين ء 
مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من القسّك بالسنّة والخالفة لأهل 
البدع »! فا زال المتوكّل مع ما عليه من النصب ومحالس السخرية بالامام 
على ا ۰ ما زال متمسّكا بالسنّة » مخالفاً لأهل البدع! 


وما زال اچد ين كتيل ونی امد الا نصبا وقادیا فى د شتم على وأهل 
البيت » و بطر مهم أحسن الاطراء » ولنا ف « حريز بن عمان » وحده دلالة كافية , 
هذا الذي كان يستعيض عن ذکر الله بشت الامام علی؛ یقول فيه أحمد بن حنبل 
« ثقة» ثقة » ثقة » وهو في الوقت نفسه يقول: « كان يحمل على على »(۳!! 

ما القسم الآخر من « أهل البدعة » فهم « الجهمية » العطلة الذين عطلوا 
الصفات وقالوا بخلق القران 


كيف أظهر المتوکل السئّة ونَشَرَ الحديث ؟ 


تعت مثل هذا العنوان کتب ابن احسوزي: أن المعوكل آسخص الفقهاء 
عبدالله اهروي ‏ وعبدالله وعغان ابنا حمد بن أبى شيبة وکانا من حفّاظ الناس » 


(۱) مناقب الامام أحمد بن حنبل : ۲۱۸. 
(۲) مناقب الامام أحمد بن حنبل : ۲۵۲. 
(۳) انظر : تهذيب الکال ۵: ۵7۱۸ / ۱۱۷۵ ترحمة حریز بن عغان . 
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الع او ا وا ریت علي ا ران وار التو كل أن التي | 
للناس وأن يحدّثوا بالأحاديث التي فمها الد على العتزلة والجهمية ؛ وأن يحدّثوا 
بالأحاديث فى الرژ یة(.. 

ومثل هذه الأجواء سوف تفتح بابا فسیحا للکذب ووضع احدیث» 
كالذي حدث في فضائل الصحابة زمن معاوية » فوضعت أحاديث كثيرة في 
الصفات تفيد التجسي » وفي الرؤية» وف قدم القرآن ما ليس له صل في 
الإسلام » ولم یعرف قبل هذا التاریخ۱. 

وف هذه الأجواء نشطت عقيدق « التشبیه » و « التجسم » النحرفتین ؛ 
إفراطاً في رد عقيدة « التعطیل » النحرفة الأخرئ التي تعرّزت في عهود ثلاثة من 
الحكام العباسيين تعاقبوا على الحكم ؛ المأمون, والمعتصم » والواثق » وكان هذه 
العقائد المنحرفة ظهور قبل هذا التاريخ » وسوف يأتى ذكرها فى محله إن شاء الله 
ا 

- إلى هنا يبدو أنّ لقب « أهل السنّة » كان له ظهور فعلى فى هذه المرحلة 
بالذات » مرحلة أحمد بن حنبل والمتوكّل » في خضم الصراع الفكري حول العقيدة 
في الصفات وقضية القرآن ؛ أهو قديم آزلی قدم الخالق جل جلاله ؛ أم هو حادث 
خلوق لله تعالی ! ذلك الصراع الذي كان مصحوباً بالعنف فى أكثر مراحله . 

وف الوقت ذاته كان له ظهور أكثر من قبل فى الصراع الا حول وش 
الإمامة والخلافة والتفاضل بين الصحابة والموقف من النزاعات الواقعة بیهم 
وتعود الزيادة ٤‏ الظهور إزاء هذا الموضوع لتطوّر حركة التنظير فيه » وتراكم 


. ۲۰۷ : ۱۱ مظتنملا)١(‎ 


(۲) انظر : العلل المتناهية ۱: ۰1۱-۲۰ اللالن الصنوعة فىالأحاديثْالموضوعة ۱: ۰۳ ۳۳. 


۷:۹ ما ا شم وات ف بع عتم ما ادبت هار الاتتلام نفد آلرتتتون 
الاراء التلاحقة » دون أن عدت ری الات الأساسة 5 


وقد تقدم الحديث عن لقب « ال جماعة » .. اما اجتاع الشطرين فى التسمية 
ب: « أهل السنّة والجماعة » فلم يثبت بالتحديد أول ظهور له , لكنّه على الأقل ل 
كن اه هدهع الى حن تیا 


متئ اعترف « أهل السنة » بخلافة علی ؟ 

لا شك أنه ليس كل من صوّب خلافة أبي بكر وعمر وعغان قد أسلم دينه 
لعاوية » يثبت منه ما يشاء كيف يشاء ويمحو ما يشاء ! بل منهم كثيرون لعنوه 
وکنه‌رون رو هی تشون ۳3 افوا حجم الفساد الدى E‏ على 
هذا الدین وألقاه علی کاهل هذه الاَة . 


واستمر هذا الوعي فيهم في جميع الاعصار » ولعلّه فى عصرنا الحاضر أشد 
تألقا وأكثر آنصارا .. لكنّ المشكلة تكن في أنّ أعصار الصراع الطائق تغذي 
العصبية » فتذهب بكل قول أو موقف تبدو عليه بصمات الاعتدال o‏ 1 
هط با ي اا وه فى ارت انم اه تن ا ا 
والغير المسؤولة » وحتی الجبانة والذليلة » ليشتد القسك ما ویْتخذ اصحاما 
,0 سَلفاً» أولى أن يُقتدئ به دون غيره . . وفي مزدحم العصبيات تغلب على « اهل 
السنة والجماعة » الرأى الشاذ الذي لا يعترف يخلافة الامام على لإ ودان به 
حى أهل العلم والفقه والحديث منهم » حت نيّتها أحمد بن حنبل » لكن بقيت في 
زمنه حل نزاع إلى أن استقرّت كا ثبّتهاء وفق الترتيب التاريخي » الذي جعله 
مقياسا للتفاضل بينهم ايضا ! 


-قيل لسفينة مولى رسول الله لش : إن هؤلاء يزعمون أن عليا لي لم يكن 
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ل کت اتاو ارقا بی هوا 

-وأوّل من حذف اسم علي من الخلفاء هو معاوية حين كان بخطب فيذكر 
آبا بكر وعمر وعثان ثم يتحدّث عن نفسه وسياسته ولا يذكر عليا ا » بل يذكره 
فى آخر خطبته بالشتم والسبٌ واللعن ! ذلك لأنّ له منزلة في قعر جهن لا يبلغها 
إلا بلعن أخي رسول الله وصفيّه ! 
سلهان بن عبدالملك آنه نظر في المرآة یام خلافته فأعجبه شبایه ‏ فقال : «كان 
محمد ٤لو‏ نبتا» وکان ن أبو بكر صدیقاه وکان عمر فاروقاً» وکان عغان حا 
وکان معاوية علا وکان ب ب ا 
يبلغ ذكر نفسه فیقول: : وآنا اللك الشاب). ف و مثل هذه الاحادیت لا 
یذکرون علياً لإ با لافة ! 

- ودخلت رؤيتهم هذه في الأحاديث المنسوبة إلى البی E‏ 
رؤيا الميزان الذي يزن فيه الني ول وأبو بكر فیرجح البي لب » ویزن أ بو 
بكر وعمر فيرجح ابو بكر » ويزن عمر وعغان فيرجح عغان » ثم ير تفع الميزان !! 

وعرّز ذلك كله الحديث الموقوف على ابن عمر فى التفضيل الذي يقول إنْهم 
كانوا على عهد رسول الله 94 يفاضلون فيقولون: ابو بكرء م عمرء تم عهان › 
ثم يسكتون فلا يذكرون أحدا بعدهم !! والعلة كلها أن الدی جاء بعد عغان فى 
الخلافة على . ولو كان الزبير أو سعد أو طلحة لما سكت ابن عمر ولا سكتوا . 


قار تتخت انلك الو حى اضخية مق الثوانت ت التي تير « الجماعة » 2 


(۱) سنن أب داود ح/1117. 
(۲) انظر الحديث في مسند أحمد ۵ ۰1 ۰.۵۰ 


SRS ۷:۸‏ و ما لوكس واو و وا كاج فشان الاستلام نفد الرسيؤلن 


« أهل السنّة » حت جاء أحمد بن حنبل » فأظهر التربيع فى الخلافة ! وکتب بذلك 
ق هوابة ال ی :مره يعت له ينه فد كز الاررعة مين الث تعن 
الواقع فى الخلافة » فقال: « هم والله الخلفاء الراشدون الهدیون ». 

فأثار کلامه جدلا" وتزاعا بن « أهل السة : 

ال ور رة ضی :حلت عل ای فدات اند تن یل خن طهر 
التربیع بعل نفك » فقلت له يا أبا عبدالله » إِنّ هذا طعنٌ على طلحة والزبير ! 

قال : بشما قلت ! وما حن وحرب القوم وذكرها ؟ 

تقلت ایا اه ی فا NNN a‏ 
يجب للاعة قبله ! ۱ 

فقال لي : وما يمنعني من ذلك ؟! 

قلثٌ: حديث ابن عمر .. فقال إلي: عمر خير من ابنه » وقد رضي علیّا 
للخلافة على المسلمين وأدخله في الشوری » وعلی بن أبى طالب قد سممئ نفسه 
آمیر الومنن :+ افاقول آنا: لیس للمومنی ام ؟! فال :فا ضرف عبد ا"ا! 

-ولقد حاول آمد بن حنبل آن يذكر باشیاء من خی عل اا الذی غیّبته 
مدارس ثقافية کافحت فى هذا السییل حو قرنين من الزمن .. 

قال أحمد بن حنبل: ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالاسانید الصحاح 
مثل ما لعل" ‏ ". 


(۱) طبقات الحنابلة ۱: ۳۶۶ ترجمة مسدد بن مسرهد بن مسربل البصرى . 
(۲) طبقات الحنابلة ۱: ۲۹۲ ترجمة وريزة بن محمد الحمصى . 
(۳) مناقب الامام أحمد بن حنبل : ری ۳۵ 
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وقال: عل من أهل بیت لا يقاس بهم أحد (۱) 

وشتل يوماً: ما تقول فى هذا احدیث الذي يروئء أنّ علياً قال: « آنا 
قسيم النار » ؟ فقال: وما تُنكرون من ذا ؟ أليس روينا أن البي تلو قال لعلى : 
ولتق الامو من زولا بقع إلامتافق © ؟ 2 قالواء بل 

قال: فأين المؤمن ؟ .. قالوا: فى الجنّة .. 


قال: فين الكافر ؟ .. قالوا: في النار .. 


- ويصمّح أنحرافاً منهجياً وقع فيه أحد « ام » اجرح والتعديل » يحيئ بن 
معين » إذ نسب الشافعی إلى « بدعة » التشيّع » ودليله في ذلك أنه نظر فى كتاب. 
للشافعي في قتال أهل البغي » فإذا قد احتجّ فيه من وله إلى آخره بعلي بن أبي 
طالب !! 

فقال له أحمد: عجباً لك ! فبمن كان بحتج الشافعى فى هذا وأوّل من ابتلى به 
علي بن أبى طالب ؟ وهو الذي سن قتا هم وأحكامهم » وليس عن النبى ولا عن 
الخلفاء غيره فيه سنّة » فبمن كان يستن ؟! فخجل بحي !(۳) 

فانظر إلى حجم الانحراف الفكري الذي أصاب الكبار » وحتی أ اجرح 
والتعديل ! علا أنَّ حى بن معين يعد معتدلاً جدا قياساً بالجوزجاني ‏ وهو أيضاً 
من أن اجرح والتعديل الذي لم يكن بخ بغضه لعلىّ وأهل البيت ليا ! 
(۱) مناقب الامام أحمد بن حنبل : 5١19‏ . 


(۲) طبقات الحنابلة ۱: 11۸/۳۲۰ ترجمة محمد بن منصور . 
(۳) الببپق / مناقب الشافعی ٤١١:١‏ . 


۷۵۰ ما ص انق وض كبا مما مرت دنت مستای الاستلام يقد الرييوال 


لکن يبق العجب من امد بن حنبل كيف مع هذا كله بقي یعتمد أحاديث 
النواصب ويوتقهم ولا يعدّهم في البتدعین ؛ وهو يعلم آنهم منافقون بعکم 
الحديث الصحيح الذي احتجٌ به آنفأ « لا يبغضك إلا منافق » !! 


مركز دائرة التأثير الثقافى : 


هدر حلب مات و روف هی 3 
الظل التاء 4 هنا عل aE‏ افر رها تس ايداف ميف 
دائرة شبه الظل .. وفى دائرة شبه الظل وقع الكثير من الأعلام وسواد الناس 
الذين نظروا إلى الخلافة الاولی نظرة تقديس » فاعتقدوا بتأخير أهل البيت 4ل 
عن منزلتهم احق › 29 عليهم آخرین ۹ مو هوم حبجة اوق التاريبخي 
للخلافة لا غير دون أ وكمارا ق در وا فعض وخا اوا عل 
احدعن اهل اليك الج » بل أظهروا حتهم والدفاع عنهم بالكلمة أو ا 
ولو ال حاص أصحایهم » فلم يقعوا تحت دائرة التأثير التام لنظام العلَبة » وا منهج 
الثقانی الذي تبناه .. 


فالشافعی لا يتحفظ من المجتمع في اظهار حبّه لاهل البیت يلاء حن 
يصفوه ب (الرفض) ولیس التشيّع فقط !! فأنشد في ذلك شعراً كثيراً يؤكد ما هو 
عليه من حبّ » وأنّ ما يقال فيه لا يزيده إلا إصراراً عليه : 


إذكتان حت الول رفضا افا ارقط یادا 
(۱) ديوان الامام الشافعي : ۰۳۸ وعجزه في الديوان مضطرب المعنى لم يبذل الصحح جهداً 


في تقويمه » ففيه « فان فضي الى العباد » علياً أن مصادر أخرئ روت فى صدره « حب 
الوصى » بدل « حب الولى » . 


الباب الخامس - الفصل التالث / الفرق والمذاهب اخ وم اميد ۷۵ 


ويقول: 

إذا فى جلس ننک عا وسبطیه وفاطمة الركية 

شا باهش امه شیر 

برئث إلى الهیمن من اناس یرون الرفض حُبٌّ الفاطمیذ() 

ما آبو حنيفة فقد خرج من ولاء الامویین إلى ولاء الورات العلويّة منذ 
بر سر ل ل اي ان 
ذلك في سجن أبى جعفر النصور) 

وبح مو كان :فيه مد اراك وید کت سین البصريء فقد أظهر فى 
متتساته ما يعدم عن تلك الذا تزه وکلمته فى معاوية هی من آشهر ما قیل فة 
ENS O‏ 
الا تف را اه مس ای ی ها توا E‏ 
حُجراً وأصحاب خجر ؛ فيا ويلا له من حُجر ! وبا ويلا له من خجر » !۲۳۷ 

sS‏ زاكر اتمه وريه وتو 
قال رسول الله ٤ة‏ » فقيل له: نك تقول قال رسول الله وه وإِنّك لم تدركه ؟! 


فقال للسائل: يا بن أخي قد سألتنى عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» 


(۱) ديوان الامام الشافعي : ٩۲‏ وانظر له في الديوان أيضاً: ۰۵۸ .۷١‏ 

(۲) الملل والنحل ۱ : ۰ تاری بغداد ۱۳: ۰۳۹۸ 

(۳) الوفقیات : ۵۷۶ ت /۲ ۰۳۷ وقد سقطت مئه التصلة الرابعة دون أن يتنه محفقّه الدکتور 
سامي مکي العانی ای ذلك رغم آنه آثبت قزل احدیث «أربع خصال كن في 
معاوية ...»! واحدیث بنصّه الکامل مشپور جدا انظر : النتظم 0 ۳ الکامل فی 
التارع ۳: ۰1۸۷ تهدیب تاريخ دمشق 0 


۷۲ او كود كمد فشان الالام تكد آلرشتو ل 


ولولا منزلتك من ما آخبرتك ؛ إن في زمان كما تری » فكل شيءٍ سعتنی أقول : 
قال رسول الله يي فهو عن علي بن أبي طالب غير أن في زمان لا أستطيع أن 
أذكر علا (۱) 

وکان الا عش :واو إسعاق السبیعی ‏ والشاق ؛ واحاکم اللیسابوري 
آظهر حاً لأهل البیت 1 من احسن البصري ولعلهم آشبه بالشافعی من 
غيره. 

وهذا الاتجاه هو الذي غلب فى ما بعد على ثقافة الجمهور من « أهل السنّة 
الا ول اک وو وذ كيزا لذ ا ضغاتب الا ان مرف 

لک الذين وقعوا فى دائرة الظل التام من أهل الأثر العلمى » بعد عصر 
الميمنة الاموية والعباسية » کانوا أفراداً أصبح طم بعد ذلك أتباع أخذوا مناهجهم 
واقتفوا آثارهم ‏ وآهم هو لاء الافراد 2 امیاعات: 

أ-ابن حزم : الفارسي الأصل ء الاموي الولاء .كان جدّه مولی يزيد بن أبي 
سفيان الاموی أمير دمشق قبل أخيه معاوية .. الظاهري الذهب, الرطی 
المولد؛ المولود سنة 784 هء والمتوق سنة 401 هه الذي قرن لسانه بسيف 
الحجّاج » فقيل : « كان لسان ابن حزم وسیف الحجّاج شقيقين »! وقيل فى لسانه 
ایضا: « لم تأدب مع الاب في ا خطاب » بل فجِّجَ العبارة » وسبٌّ وجدّع » فكان 
جزاژه من جنس فعله » !(۲) 


بد أب نكر اتن القرمن؟ ار الا اد تسیل یل امول 


(۲) انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء ۱۸ : ۰۱۸-۱۸۶ ۱۹۹ . 


الباب الخاصى ‏ الفصل الثالث / الفرق و المذاهب 0020 0 VE‏ 


الالكن الذهب , الولود سنة 17۸ هوالتوقی سنة 7ه الذى عمل قاضیاً 
باشبيلية فخمدت سبرته ولا ۸ عزل لاجل شدته وسطوته ! 


ومع ما كان عليه من شدّة وسطوة فقد « تعلق بأذيال اللك ولم بجر بحرئ 
العلماء في بجاهرة السلاطین وحزیهم بل داهن »! وکان منافراً لابن حزم 
قفا عة ساط عليه لمان و فة ا قال تیدا بذك ام 
فيصفهم بأَنْهم « أمّة سخيفة » وأن ید أهم اا هو من سنخ مدا وا رار » حين 
قالوا: لا حكم إلا لله .. لینتقل الى ابن حزم » فيقول: « وجدتٌ القول بالظاهر قد 
ملا به ا مغرب سخيفٌ كان من بادية إشبيلية یُعرّف بابن حزم ... وقد جاءنى رجل 
بجزء لابن حزم ماه (نكت الاإسلام) فيه دواهي » فجرّدت عليه نواهي ! وجاءني 
آخر برسالة في الاعتقاد۰۲ فنقضتها برسالة (الغْرّة) والأمر أفحش من أن 
1 

ج - ابن تيمية : الغير العروف الاصل ء الشامی الحرانى الولد؛ انب 
الذهب , الولود سنة 57١‏ هه والمتوى سنة ۷۲۸ هه الفقيه المعروف بالحدة 
والتطرّف ‏ والذي واخا الشقیقین: سیف الحجّاج ولسان ابن حزم ! والذي شد 
في مسائل كثيرة في الفقه وفى العقيدة » فوصفه كثير من العلاء بالنفاق وبالضلال 
والز نذقة سيت ذلك" ! E‏ بعش ات عرش اناما وال ونر 
والعقيدة . ۱ 


وقد تقدّم فى مباحث هذه الدراسة ذکر الكثير من آقوال الاعلام الثلائة 


. ) وهي رسالة ( الدرّة فى الاعتقاد‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : سير اعلام النبلاء ۰ : ۱۹۸ ۰۲۰۰ ۲۳ وترجمةابن حزم في 
الصدر نفسه ۱۸ : ۰۱۹۰۰-۱۸۸ 

(۳) انظر ترجمته فى : الدرر الکامنة ۱: ۱۵۵ ۰ الفتاوی الحديثية : 87. 


۷ العا ا هه ا د شم هی هه ملقو موت ند فقبتار الالام تعد الرسول 


المائدة ی هذا النهج اخاطی . 

د -« السلفية » و « الوهابية »: إِنّ هذا النهج الخاطئ قد أصبح فى 
بتویوو ی 0 کان موقا اواد قد ادت مه ال فة از ما 
الحادثة في القرن الثانی عشر الهجري على يد محمد بن عبدالوهٌاب النجدي» 
الولود سنة ۱۱۱۱ هوالذی ابتداً دعوته سنة ۳ هه وتوفی سنة ۱۲۰ ه- 
اتخذت منه» جملة وتفصیلا مذهباً تدين به في تحدید الرژية إزاء نظرية امخلافة 
ونظام الحكم في الاسلام » ولزاء الوقف من الصحابة و جمل الاعتقاد فيم » وإزاء 
اعا واوو لسن ومن رات ان و هات 
(العواصم من القواصم) لابن العريي مصدرا معرفیا ساسا تستلهم منه النگر 
ین 

وغير (الوهًابية) كثير من دعاة (السلفية) أيضاً قد تبنُوا هذا ا منهج حين 
منحوا تلك المصادر ذاتها الموقع ذاته . 

ويبق الفارق بين الفريقين أكبر من محرد الانتساب إلى دعوة محمد بن 
فال شاف و عدو تا هو شاد 
و ورتا تغافلوا عن بعض صفحاتها المنكرة فلم يرددوا أصداءها »بل را 
مسوا ببعضها مسا خفیفا أو غمزوها غمزاً لطیفا! فها يعد هذا في نظر 

وهای ) أمراً منكراً في غاية النكارة .. ولقد جاوز الوهابيون الح في التطرّف 

1 آکفروا کاقة السلمین وم یستتوا آحدا وراء داثرجم الضیقة داثرة الطل 
الفا واستباحوا الدماء والأعراض والاموال » وجاوزوا فی ذلك القول إل 
العمل ف سلسلة من امروب خاضوها مع الدائن الاسلامية امحصيطة جم فى 


(۱) انظر مثلاً : ناصر الدب بن الالبانی / سلسلة الاحاديث الصحيحة eco: : ٤‏ 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهب و VOOR‏ 


الحجاز وجنوب العراق''. 


والاتجاهان معا: السلفية» ابتداء من القاضی أ ندل اتل ارق 
سنة 4۵۸ هه واین الزاغونی التوفی م ۵۲۷ هه مرورا باین تيمية انرق 
سنة ۷۲۸ هه وابن قير الجوزية التوفی سنة ۷۵۱ ه وانتهاءٌ برجاهم المعاصرين .. 
والوهابية ابتداء بمحمّد بن عبدالوهاب التوفی سنة ۱۲۰۲ هه وانتهاءً برجاهم 
نات a‏ که سوه الى االشلك هاون وليك 
هم فا شلك صدق , حتی کثر النقد علبهم ف ذلك فقیل ق اول رجاهم ىن 
و لقان رل الا تشه لا هیا التها ر ۱۳۱ 


قال ذلك فتهاء الحنابلة أنفسهم » وفی ابن الزاغونی قالوا: « إِنّ فى قوله من 
غرائب التشبیه ما حار فيه النبیه » !۲۱" وقوطم وقول غيرهم أن تیه اک 
وأشهر !۴۱ اما محمد بن عبدالوهاب فهو الاوفر حظا فى الطعن والتجریع من فقهاء 
امتابلة و ارف آخوه الفقیه سلمان بن عبدالوهاب» ومن غبرهم » 
داتفه ال ال ماو ناشن ناذه سم و استات 
الاجتهاد . 

كان هذا هو الأثر الأول من آثار نظرية الخلافة ونظام الغلبةا.وقد أصبح 
اعون لاسا الذى موز من حول کر دی اتسیو رهب وا 2 
پتفاوت آتباع هذه الفرقة في ما بینهم فى درجة القرب أو البعد من هذا احور . 


۱ انظر : د . محسد عوض النطیب / صفحات من تاريخ الجزيرة العربية : ۱۱۷ ۲۰۳ . 

(۲) و (۳): محمد ابو زهر: / الذاهب الاسلامية : ۳۲۶. 

ATLA انظر : ترجمته فی الدرر الکامنة ۱ ۸ الفتاوی‎ )٤( 

(0) راجع کتابه / الصواعق الهية في الرد على الوهابيذ » وکتابه الاخر / فصل النطاب في 
الرد عل ميدي عب دالوهات:. 


SE A SO O N ES ۷0١‏ مسار الإسلام بعد الرسول 


الصحيح فى معنی السنة والجماعة : 

الاسلام لم يقل يوماً إن السنّة هي سنّة الحاكم ورادته » ولا قال يوماً ان 
الجماعة جماعته ومن دان بالطاعة والولاء له ء وحاشا أن يقول ذلك فيتحوّل من 
رسالة ية هادية للبشر جميعاً وفي كل زمان إلى سلم يركبه الطاحون للحكم ! 

شئل الامام على نيه : ما السنّة ؟ وما البدعة ؟ وما الجباعة ؟ وما الفرقة ؟ 

فقال ا : « أمّا السنّة » فستّة رسول الله بل .. وأمًا البدعة ‏ فا خالفها .. 

ر أا الفرقة» فاأهل الباطل وان کثروا .. وأمّا الجتاعة فال اة وان 
لا وی ات عل عل دا ان ال ایشا بالات اذا 
سألتنی فافهم غ ولا عليك أن لا سال عنها اعدا بعدی: 

فأمّا أهل الجماعة ؛ فأنا ومن اتبعني وان قلوا. وذلك الحقّ عن أمر الله وأمر 
رسا امو انا اما الفرقة » فامخالفون لي ومن اتبعنى » وان كثروا .. 

وأا اه العم ا له کرو اه الله طلم ريسع لقم وان وان وان 
قلوا.. وأما أهل البدعة ؛ فالخالفون لأمر الله ولکتابه ورسوله ۳ توت 
وأهوائهم وان کثروا؛ وقد مضی منهم الفوج الأوّل وبقیت أفواج .. » 


ونقل ابن القیم عن أبى شامة فى (الحوادث والبدع)» قوله : حيث جاء الأمر 


(۱) حف العقول : ۰۲۱۱ 
(۲) هذا تعلیل لکون الجماعة هو ١‏ لیا ومن اتبعه » فلان ذلك هو امسق الذي أمر الله به 
ورسوله . 


(۲) كنز الال ۱7 : ۲۱۱/۱۸۶ 1 . 


الباب الخاصى ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهب SSS‏ ال ا ا ۱۷۵ 


بلزوم الجماعة » فالمراد به لزوم الحق واتباعه وان كان التمشك به قليلاً واخالف 
له كرا ,)١!‏ 


وعن عبدالله بن مسعود: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا ا جماعة ! ا لجماعة 
ما وافق الحقّ وإن كنت وحدك !(۲) 


وسئل إسحاق بن راهويه عن السواد الأعظم الذي جاء فى الحديث « إذا 
رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم » فأجاب قائلاً: « محمد بن أسلم 
الطوسي وأصحابه ومن تبعه هو السواد الأعظم » ثم فسّر ذلك :«لم أسمع عالما منذ 
سین سنة كا ن آشد فشكا بأثر البی و پا 3 من محمد بن أسلم»۳) ! وذکر البييق 
حدیث اسحاق بن راهویه هذاء فقال: صدق واله » فان العصر إذا كان فيه 
عارف بالسنّة داع لها فهو احجِّة» وهو الإجماع » وهو السواد الاعظم؛ وهو 
سبيل المؤمنين الي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما 5 وأصلاه جهن 
وساءت مصيبرا!؟)! 

فاذا قرأت عن أنئمة أهل البيت جه انبم قالوا:« تحن حزب الله 
القالبون »(* فانما ذلك العنی آرادوا ؛ فهم الماع :نوف آهل الح ومن خالفهم 
فأولئك هل الفرقة والبدعة ذلك لأنّ هذا هو الحق الذي به آمر الله تعالى الذي 
آذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ٠‏ واصطفاهم » وبه آمر رسول الله بل في 
قوله: « إن تارك فيكم ما إن تغشکتم به لن تضلوا » لن تکونوا من أصحاب الفرقة 


- ۲۱۹ : و (۲) النصائح الكافية لمن یتولی معاوية‎ )١( 
. ۱۹۷-۱۹3: ۱۲ : حلية الاولیاء : ۹: ۲۳۹۰۲۳۸ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
۲۲۰ التصائح الكافية:‎ )4( 


(۵) جمع البیان ۳: ۳۶۳ عند تفسير الاية ۰۱۱ ۷) من سورة الحجر . 


۷6۸ ف ROSE AES AT‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


والبدعة » لا أنتم الجماعة وأهل السنّة وسبیل المؤمنين » ذينك: «كتاب اش 


وعقرتي أهل بيتي » وبا لن بفترقا حتی يردا علي الحوض » . 


المارقون : 
هم أ نا من ضحایا الواقع التاریخی للخلافة وتقلباته .. وتقدّم احدیث 
عن ظهورهم الاوّل فی قصّة التحکم أيّام صفین ؛ ولم یکن طم فی دور تكوينهم 
الأوّل مقولة یتمیزون بها لا « لا حكم الا له » في معارضة التحكم .. فلا قيزوا 
عن جماعة السلمین بحکم تطرّفهم النقطع النظر ابتدأوا یصوغون مقرلا 


واعتقدوا ارا امخلافة شوری وانتخاب .. 


لک المبدأ الآخرء وهو أساسى لدیهم مميز هم عن سواهم » وهو الاعتقاد 
كدوك اک تتحرف ل لاخ لاز لمع اناك عل 
ترتيبها » فبق الإيمان بترتيب الخلفاء كا هوء لكن قسموا حكومة عغان إلى 
نصفين فآمنوا بالأول وكفروا بالثاني وتبرّأوا من عفان في السنين الست الأخيرة 
من خلافته » وكذا فعلوا مع خلافة على 99 ا و 
التحكيم » ومن الكبائر عندهم عدم البراءة من عثان وعلی في السنين الأخيرة من 
كو ane NR‏ ادغ فوا سوال ! 

- ثم أحدثوا مقولة جديدة فى الخلافة » تقضی بجوازها لكل مؤمن قادر 
فل القیامبأعبائها ولا تشفرط فیه لقرشية. 0 


والصحیح أنّ الذي ألجأهم إلى هذا الاعتقاد. هو عدم وجود قرثی فى 
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رجاهم » مع قلّة عددهم بالنسبة إلى غيرهم » وسلوکهم نهج الواجهة بالسيف» 
فاحتاجوا لأجل ذلك إلى نظم شديد ودقيق لأمرهم ولجماعتهم » فلو التزموا 
قاعدة «الأمّة من قريش » لتبدّدوا وضاع أمرهم قبل أن يجتمعوا على قرشي يقوم 
بأعباء منهجهم .. فهذا الذي دعاهم إلى نقض شرط القرشية فى الخلافة » ولیس 
هو « التطبيق الاوّل لروح فلسفة الاسلام في هذا المقام » كما صوّره الدكتور محمد 
عمارة(" رغبة في تدع النهج « الديمقراطي » في ال حكم » والذي كان يركز عليه 
بشكل بيّن » ولأجله حضى « الارقون » بعطفه , ونال « العتزلة » المرتبة الأولى 
ف اهتامه .. وإلا فلقد جمع الأستاة نفسه في مقدّمة الموضع الشار إليه من بحثه 
المادة الكافية فى تحصيل الجواب الصحيح لقرّد « المارقين » عن شرط القرشية ‏ إذ 
وضع جدولاً بأسماء زعاء هذه الفرقة » فأحصئ ثمانية عشر زعا لهم على 
القرتيب» ليس فیهم قرشي واحدء وقد التفت إلى ذلك فقال: فهم جميعاً ما بين 
عرب غير قرشي » وما بين مولى من الوالي اشترك في البيعة له « بإمرة المؤمنين » 
العرب والوالي على حا سواء ! 

واللی ريض ان لاله اب لو ووو ااقرقيا قدو اوه ادا 
فوت عدي لاه قن سويد CI‏ انیت له سرب ی 
والموال على حد سواء .. ألاترئ أنّ متهم من أجاز البقاء بلا إمام وقالوا: إن 
إقامة الإمام ليست واجبة بإيجاب الشرع » بل جائزة » وإذا وجبت فإئما تجب 
بحكم المصلحة والحاجة ؟! هذا قول النجدات منهم(). 


فهل انتزعوا هذا من روح فلسفة الحكم فى الإسلام ؟ أم أملاه علهم 


(۱) الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية : ۱۸۲ 
(۲) الذاهب الاسلامية : ۱۰1 . 


۷1۰ ام ehe‏ و 


واقعهم » إذ كانوا قليلين خائفين متفرّقين فى البلاد لا يستطيعون أن يجتمعوا على 
إمام هم إلا حين يجدون في أنفسهم قوّة على القتال » أو يرغمون عليه إرغاماً حين 
تبدأهم السلطة بالقتال ! فذلك هو الذي ألجأهم إلى التهرّب من وجوب نصب 
الإمام والانتظام في جماعة . 


وصرع فى هذا قول الاباضية: « الإمامة واجبة حفظاً للدين » وإذا بلغ 
عددهم نصف عدد خالفمهم وجب علمهم نصب الامامة الاباضية » وإلا فأولی 
الأمور الکتان » ! فذلك كله راجع إلى تقدیرهم للمصلحة ‏ لا غير ! 


مرحلة الانقسامات : 


عاود هوّلاء نشاطهم الحربى بعد انتظام الملك لمعاوية » وکانت هم في العهد 
الاموی حروب عد ید ه طاحنة کادت تفي و جودهم » فتضعضع آمرهم بسبب 
ذلك كثيرا . 


وزاد في تشتیت أمرهم وقوع الاختلاف الكثير في ما بینهم » فى مسائل 
كبر اع أصبحوا پواجهون مباشرة مشاکل الحتمع العقد سیاسیا 
وفکریاً» فاختلفت اجاباتهم كلها ومواقفهم [زاء‌ها فتفتقوا عبل ذلك فرقا؛ 
اختلف فما أصحاب تواريخ الفرق كثيرا!" إنما بق بجمعهم تحت عنوان رئيسي 
اذ هم قا نه الل لذو لاك كالما ريق ان الک مسرت 


(۱) على يحيى معمر / الاباضية مذهب إسلامي معتدل : 561-06 - بواسطة د. أحمد جلى / 
الخوارج والشيعة : ۰۹۸-۹۷ 

(۲) انظر : الأشعري / مقالات الاسلاميين: ۱۱۳/۱ - ۰۱۹۱ الشهرستانی / الملل واللحل : 
١ ۱‏ . 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهب تايا حلط سي ا ا 
الإمامة لغير القرشي ٠‏ وأنّ الامامة بالانتخاب » وإذا زاغ الامام وجب عزله أو 
قتله . 

ما هم هذه الأقسام وأكثرها أثراً في التاريخ » فهى ثلاثة : 
الكذّاب ‏ وهو صاحب الأسئلة المعروفة في غريب القرآن التي أجابه عليها ابن 
عباس نكن 11 وكان هو لاء حر وب شد ده متم لاون ٤‏ البصرة وبلاد 
فارس » حتی فنوا على يد الهلب بن ابي صفرة في زمن عبدالملك بن مروان!". 


١-الأزارقة‏ : أتباع نافع بن الأزرق الحني -من بني حنيفة قوم مسيلمة 


۲ - النجدات : أصحاب نجدة بن عامر الحنني من قوم مسيلمة أيضاً ‏ وقد 
قكنوا في عرّ قوّتهم من الاستبلاء على البحرین وحضرموت والبن والطائف .. 


عن القتال » . فقال نافع : التقية لا نحل » والقعود عن القتال کفر . فخالفهٌ نمجدة. 
وقال: التقية جائزة » والقعود عن القتال جائز ‏ والجهاد اذا آمکنه أفضل . فافترقا 
على ذلك » فسمّى النجدات « العاذرية » لانهم عذروا القاعد عن القتال لعذر . 7 


قال النجدات بعدم وجوب نصب الامام إلا إذا اقتضت الصلحة ‏ قَشَّياً مع حاطم 
التقية امامت | يي 


"الإباضيّة : وهی الفرقة الباقية اليوم من بين سائر فرقهم الأخرى . لذا 
رأینا اتفصیل فی آخبارها أکثر: 

التسمية : نسبة إلى عبدالله بن إياض - بكسر اطمزة أو بفتحها وم یکونوا 
(۱) انظر : الاتقان في علوم القرآن ۵1:۲ -۸۸. 


(۲) انظر : الكامل في التاریخ ٤٤١:٤‏ . 
(1') انظر الملل والنحل ١:؟١١.‏ 


Y1‏ د که مسار الاسلام بعد الرسول 


في تاريخهم المبكّر يستعملون هذه التسمية بل كانوا يسمّون أنفسهم: « جماعة 
المسلمين » و « أهل الدعوة » ولم تظهر التسمية بالاباضية فى مولفاتهم الا بعد 
ثللائة قرون تقر يبا . 


قال الراشدي وهو محقق اباضی -: لک طغيان هذا اللقب عليهم جاء من 
خصو مهم الأمويين ومن جری مجراهم .. فار تضوه ل لم بجدوا عيباً فيه ۱ 
بعكس كلمة « الخوارج » وإِنْ أطلقها أي كلمة الخوارج المؤرّخون الاباضیون 
القدامئ على أنفسهم فى بادی الأمرء فانهم يعنون الخروج على الجور وهو 
ا خروج فى سبیل اله » ويرادف الشراء عندهم(". 

وقال السیایی: هذه التسمية جاءتنا من خالفيناء فقبلناها غير متبرمين 
ا 


النشأة والتكوين : ينف الاباضیّون صحّة نسبتهم إلى ابن إياض ؛ ويعدوه 
واد مين رايا نيه GL‏ لتاق ف ل الى اال وليه 
أعلنها أولاً أبو بلال » مرداس بن د أحد الحكمة الاولی ومن جا من 
أصحاب النهروان » وانفصل عن المارقة في البصرة » قائلاً: « والله إن الصبر على 
هذا يعني الظلم الأموى - لعظم وان تجرید السیوف وإخافة السبیل لعظم .. 
ولا تسد عن و ولا مد سیفا» ولا تقاتل الا من فاا 


(۱) مبارك بن عبدالله بن حامد الراشدي / الامام آبو عبيدة القيمي وفقهه : ۱۸7 - ۰۱2۷ 
وانظر : د . صابر طعيمة / الاباضية عقيدة ومذهبا : 41 فقد نقل مثل هذا عن المؤْرّخ 
الاباضی بحبی بن معمر فى کتابه / الاباضية بين الفرق الاسلامية : ۳۵۶. 

(۲) الراشدي / الامام آبو عبيدة القیمی وفقهد: ۰۱5۸-۱۶۷ 

a لباقي‎ E 

(۶) الراشدي / مصدر AoA‏ / الکامل EN‏ 
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وهذا هو البدا الذى مير هذه الطائفة عن غيرها من الارقة» وهو الذی 
حفظ ها و جودها وبقاء‌ها. 


وقد روي عن أبى بلال اعتقاده هذا قبل انفصاله » فحين بلغه أن قريب 
الأزدي وزخاف الطانى يخيفان السبيل وبقتلان من صادفها قال: « فرب 
لا قربه اله ! وزخاف »لاعفا الله عنه ! ركباها عشواء مظلمة »' . 


وکان اصحاب مرداس ا وا قتلوا جیعا قبل ظهور این إياض 0 
فیکون ابن اباض هو الرجل الذی جدد هذه الدعوة » فنسبت اليه . 


- ما مرجعهم فى الفقه والأصول والعقيدة فإلى جابر بن زيد بن أبي 
الشعثاء الأزدي!), وهو تابعىّ » خرّج أحاديثه البخاري ول وا ات 
السنن الأربعة » واتّفقوا على توثيقه » وصرّح يحيئ بن معين بنسبته إلى الإباضية » 
لكن المرّى ذكر رواية تنسب إليه القول بالبراءة منهم ؛ قيل له: إن هؤلاء القوم 
تالا اق ع شتا با فقا ل + را ال ان ۱۳ 


- أمّا مصدرهم العتمد في السان والاأحکام ؛ فهو: مسند الربیع بن 
جیسب الازدی البصرى » و یسمّونه « الجامع الصحیح » ویعتقدون بصحة کل 
ما سره كان س امريد وور اف امه کناب ,بت شرا 
العزیز "۳ . 


(١)المبرّد‏ / الکامل ۲ :۱۹۹-۱۹۸ . 

۱ راشتن الا مام ایو عبيدة وفتهه ۲۱۸ »عدون هلان 7الفكر السيائى عند 
الاباضية : ۲۲ ۳۳. 

(۲) انظر ترجمته فی : تهذيب الکال ۰٤۳١ : ٤‏ تهذیب التهذيب ۲: )۳. 

. ۲ : عبدالله بن مد السالمي /الجامع الصحیح -المقدمة / التنبیه الاول‎ )٤( 


V٤‏ ابسو اط ااانه امن كبر مادو DE‏ الاشلام يعن الرسيول 


وقد ضم السند اكثن قلیلاً من الك حديك ‏ :مط هذا السند هو من 
رواية جابر بن زيد عن ابن عباس » وفیه احد عشر حدیثا ومسالة عن على نه . 

الانتشار : كان هذا الذهب انتشار مبكّر في مان تأثّراً چابر بن زيد 
صاحب المسند الجامع » كا انتقل هذا المذهب من البصرة الى المغرب العربي 
بواسطة سلمة بن سعد فى سنة ٠٠١‏ هء في نفس الوقت الذي انتقلت فيه مقولة 
الصفرية إحدى فرق المارقة إلى هناك بواسطة عكرمة مولى ابن عباس . 

ومن هنا فقد ظهرت لديهم أحاديث عجيبة فى فضل البربر وأهل عمان ؛ 
فجبريل بوصي النبى و بتقوئ الله وبالبربر! وعلي وابن مسعود يُكثران 
الوصاية بهم ويفسّران غير واحدةٍ من أي القران فيهم , كقوله تعالى: « فسوف 
يأت الله بقوم يحبّهم ويحبّونه 4 وقوله تعالی « إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم 
لا يكونوا أمثالكم 4 فهم البربر ! 

وقد سئل شیخهم العاصم عن هذه الأحاديث » فقال: الا حادیث القي 
وردت في فضائل أهل عبان وفي فضل عبان ذاتها آخرجها مسلم فى صحیحه ! 
وأمّا التي ذکرها آبو زكريًا في البربر فلا یُعلم صحّتها من عدمهاء أمَا ا جامع 
الصحیح فليس فيه شيء لا في عبان وأهلها , ولا في البربر !. 


المبادی : البادی التي ميزتهم عن سائر طوائف المارقين » هى :: 


أداسستكارف احکم غل دار الاسلام کلها نها دار حرب ؛ وقوطم بأنها 
دار توحید , إلا معسکر السلطان فاّه دار بغي . 


(۱) ينتهي تسلسل أحاديثه برقم ۰۱۰۰۵ لكن كثيراً من الأرقام قد وضع وراءها أكثر من 
حديث واحد مختلفة سندا ومتنا» كما فى الرقم ( ۷۸۸) و (۷۹۲) و (۸۰۵۱) وغيرها. 
(۲) الراشدي / الامام أبو عبيدة القيمى وفقهه : ۳۳۵. 
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ب - تحرعهم قنال خالفهم وسبیهم ف ال عة :اا بعد نصب القتال 
واقامة الحجّة . 

ج -الحكم على مخالفيهم من السلمین بأنهم کقار نعمة » لا کار في الاعتقاد 
ولا مشرکین .. وقال العاصرون منهم: إن لفظ (کفار نعمة) بطلقه الاباضیون حت 
على العصاة منهم » دون تييز بين أبناء جماعتهم وبين مخالفيهم . 

-إنّم يعاملون خالفمهم فى القتال معاملة الفئة الباغية » فلا یستحلون 
شيئاً من آمواهم کفنیمة(. 


ه فى موقفهم من الامام على لإ ومن عفان اختلفوا كثيراً عن غيرهم , 
فقالوا: « إن مما يميز الإباضيّة: حتّهم لأبى بكر وعمرء وکف آلسنتهم عن عثان 
وعلی لا ألا به من الفتن وتقلب الأحوال» وقبوهم عمر بن عبدالعزيز» وتركهم 
ما سواه من بنی اة ولعراضهم عنهم وعن بى العباس »(۱. ونسبوا هذا القول 
إل سلفهم الأول كأى عبيدة القيمي وشیخه جابر بن زید(. 


وقد استنكروا على بني 3 شتمهم أمير المؤمنين والسبطین لا وعدّوه 
من بدعهم في الدين » ونقلوا عن أسلافهم آنهم كانوا يضعون أصابعهم فى آذانهم 
ثلا يسمعوا هذا الشت في خطب الاموبّین!. وزادوا على ذلك أنّ أصحابهم هم 
الذين طلبوا من عمر بن عبدالعزيز ترك ذلك والنهي عنه » ففعل !° 


(۱) راجع في ذلك كله : الملل والنحل ۱: ۰۱۲۱ الذاهب الاسلامية : ۱۲۷ 

(۲) أصدق الناهج في تيبز الاباضية من الخنوارج : ۲۹ فصل الخطاب في المسألة والجواب : 
I_1‏ ۵ . 

(۳) الفکر السیاسی عند الاباضية : ۷۹ . 

هلؤسم القامى یه لاسام وه رام لت 64 الما ويد ey‏ 

(0) الامام ابو عبيدة وفقهه : ۱۵۲ . 


كك Ee‏ ل ره مسار الإسلام فهك الرسول 


وأجاب السيابىي عن سؤال فى الحسن والحسين لت » فقال: « ما الحسن 
والحسين فهما سبطا رسول الله لش وريحانتاه وهو يحتهماء ووردت فبهما 
أحافنيق» أن ا لخدا ت الى جرت ين الصحابة فکلهم غد وملتمس للحق 
فیذکر امین الذین شروو الأحدات فحکنوا عااشيدواء تقر ليه نا یوم 
فلسنا نحن مثلهم ولا علمنا فى ذلك كعلمهم » ولا نقلد ديننا الرجال » وما كلفنا الله 
التنقيب والتفتيش عن عيوب الناس وعن حال من مضى ١‏ تلك أمَة قد خلت لها 
ماکسبت ولكم ماكسبتم ولا تُسألون عماكانوا يعملون 4 . 


ومامضى قبلك لو بساعة دعه فليس البحث عنه طاعة »(' 


فهذا اثر واضح للتحرّر نسبيًا من قيد التقلید » ولو انتفضوا مرّة آخری 
لسفوا حجاب السَلّف وبلغوا آل خد الباشر عق رسول اه وله واتّبعوه وک 
آرشدنا ای افك باعل بیته وموالاجم ! 


ولقد جاوز الاباضية التقلید الأعمئ في عهد مبكّر » کا هو ظاهر جدا عند 
ابن سلام الاباضی المتوق بعد سنة ۲۷۳ هقی کتابه (بدء الاسلام وشرانع 
الدين)!". 

وقال شيخهم المعاصر أحمد الخليلى يصف ما كتبه الاباضية فى هذا الشأن 
با » یتسم پالاأدب والحشمة و تعظيم ت الإمام على واحترام قرابته من 
ابي 4ة حى فى مقام المتاب »۳۱. 


(۱) فصل الخطاب في المسألة والجواب : ۲۰. 
۷۱ د«) ۰۱ م. 
(۳) الفکر السیاسی عند الاباضیة : ۰۷۱ 
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وهذه ظاهرة يجدها البااحث فى غالب كتمهم » ولم أجد من شذ عنها من بين 
عدّة کتب هم بحشت فما بدقّة الا محمد بن سعيد الأزدي القلهانی » من أعلام القرن 
امحادی عشر الطجري » فى کتاب (الفرق الاسلامية من خلال الکشف والبیان)(۲ . 

من عقائدهم في الصفات :ان أغلب عقائدهم في الصفات مطابق للثابت عن 
أهل البیت لب ؛ وهذه آهم آرکانها: 

- تغزيه الله تعالى » بنفى التشبيه والتعطیل واتتجسم » خلافا للحشوية 
والكة وا یی النطلة: 


بعتو رق اقا انشا وتا وق ال شا رها 
للأشعرية وا حشویة . 

القولة بأد مات اه عن انهو ولسوا دعلا لاه الا مج 
والحشوية!". 


ولأجل هذهالعقائد وصفهم بعض الور خين بأَنْهم (معتزلة) فيالعقائد » وقَلَبَ 
آخرون: القول » مع إقذاع في الكلام »فوصفوا المعتزلة بِأَنْهم (مخانیث الخوارج) !0" . 


لكنّ الاباضية خالفوا المعتزلة -كا خالفوا أهل البيت ني ووافقوا 
الحشوية والأشعرية فى القول بخلق القرآن(*. 


(۱) طبع في تونس عام ۱۹۸۶ بتحقيق محمد بن عبد الجليل . 

(۲) الفکر السياسى عند الإياضية : 54 -1ل. 

(۳) الفكر السياسى عند الاباضية : ۲ ونسبه إلى أبن تيمية ! والصواب أنه كلام معروف 
قبل ابن تيمية ۷۲۸۱ ه) بقرون » فقد نقله البغدادی (۲۹ ه) بنصّه فى کتاب /الفرق بين 
الفرق : ۰۸۲ ۱ ۱ 

(4) الفکر السیاسی عند الاباضية : ۰۷۹٩‏ 


لقد احتاج :الامو تون منذ البداية ال تبریر سیاستهم الجكائزة ورکویهم 
العاصي » فسلکوا إلى ذلك طريقاً هو أقبح من معاصيهم کلها , ذلك حين ذهبوا 
إلى تأويل بعض آي القرآن الكريم با يفيد الجبر والتسيير ء ليقولوا للناس !| 
با فتاه انا هه ها لود روه ولس ی ای ول د 
مناصبهم هذه فهی من الله تعالی فهو الذي جاء بهم إلى الملك وملکهم , لاه تعالی 
مالات اللك یوق اللك من یشاء ویفزع اللك عتم یشاء !! هکذا لیکونوا اراد 
من كل ما ارتکبوه في طريقهم إلى انتزاع اللك ! ولیکونوا خولین في کل ما 
یصنعون بعد ذلك .. ويمثل هذا التاویل الفاسد اصبح يتكلم بعدهم علاء کبار !! 
يقول ابن العربي في معرض « تأسّفه ! » على مصرع الحسين نيه : « ولولا معرفة 
أشياخ الصحابة وأعيان الأمّة بأنْه أمر صرفه الله عن أهل البيت ... ما أسلموه 
ایدا » !() 

واحق أَنّنا لو تقدّمنا في عمق التاريخ لوجدنا هذه القولة قد تقدّمت 
عصر معاوية في ظهور سابق ها على لسان عمر بن الخطاب» كما وقفنا عليه 
فى بحث سابق » وهو یرد على ابن عباس تذكيره بإرادة رسول الله و في 
تتصیب عل تخلافته : فیقول : وماذا کان » اذا أراد رسول انشع وأراد اه غا 
غيره ؟! 

وفي الحالين كان (نظام العَلبة) هو الباعث إلى هذه المقولة ! 


e E اه ا‎ 
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حاولة له بعقل حر آفسد عليه حیلته: خطب معاوية خطبة قال فيها : ان الله تعالى 
یقول: وإن من شىء الا عندنا خزائنةُ وما ننزله إلا بقدر معلوم 4 فعلام 
تلوموننی اذا قصّرث فى اعطائکم ؟! 

فقال له الأحنف بن قیس: ایا واله ما نلومك على ما فى خزائن الله » ولکن 
على ما أنزله لنا من خزائنه فجعلَه آنت فى خزائنك و خلت بیتنا وبينه ١!‏ 


عندئزٍ أخذث هذه العقيدة تتمدّد وتنتشر بالسبل الأخرى وبدعم صرع 
من السلطة حى صار ها نفوذ واسع فى وقت مبکر جدا. 

-قیل لابن عباس: إِنّ هاهنا قوماً یزعمون آنهم أتوا ما أتوا من قبل الله 
تال وان نز أجبرهم على انعاصی ! 

فقال : لو أعلم أن هاهنا منهم أحد لقبضتٌ على حلقه فعصرته حت تذهب 
وه نر لوا أجبر انْهُ على المعاصي » ولا تقولوا لم يعلم الله ما العباد 
عاملون!(۲ 

- ولقد أدرك ابن عباس أن مصدر هذا الانحراف الفکری هو السلطة 
وأنصارها ؛ فخاطبهم خطاباً عنیفا » قال فيه : أتأمرون الناس بالتقوی وبکم ضل 
المتقون ؟1 تبون الاس عن العاعی بورك ظهر الماضون ا ااا اب 
المنافقين » وأعوان الظالین ‏ وخزان ناوات سل 
ث ‏ ل اجرامه علیه ساو ع ا ۰ 


واقتحمت هذه العقيدة البصرة» ورقت إلى مجلس الحسن البصري› 


. ۱۸۳ :۱ ربيع الابرار‎ )١( 
. (۲)الذاهب الاسلامية : ۱۷۳ عن ( النية والامل ) للمرتضئ‎ 
. ۱۷۲ : المذاهب الاسلامية‎ )۳( 


VV۰‏ لق ال ا ل ا ی لط کر ی ی SS‏ ا مده مسار الاسلام بعد الرسول 


فزجر أصحابها وقال: «إِنّ الله خلق الخلق للابتلاء » لم يطيعوه بإكراه ولم يعصوه 
بعَلَبة» وهو القادر على ما أقدرهم عليه ؛ والمالك لما ملکهم ایّاه» فان يأتمروا 
بطاعة الله لم يكن هم متتطاء بل يزيدهم هدىّ إلى هداهم وتقویّ إلى تقواهم , 
وان عاقوواعفضية اش كان أف قادرا عل رفهم ؛ ٍن شاء حسال بینهم وبین 
المعصية » من بعد إعذار وانذار»('. 


ورغم تلك المواجهات فقد ترق الأمر بهذا المذهب حى دان به كبار من 
أهل العلم ودافعوا عنه حت أصبح هو المذهب الغالب في ملّة الإسلام » حب انتقل 
إلى الأشعري فعرّزه ونفخ روا حديدة » بعد تعديل لفظي أدخله بعنوان 
(الكسب)!') وهو مفهوم اعتباري ليس له أيّ قيمة حقيقية ‏ وإنما أريد به القيّز عن 
الجبرية الخالصة التى طالما سخر منها الأشعري أبّام كان معتزليّاً. 

ومنذ زمن عبداللك بن مروان كان أقطاب هذا الذهب في الشام يروّجون 


لفكرة جديدة تساهم فى تطويره؛ لکنها افتضحت حين لم يتقنوا صياغتها , إذ 
کانوا یقولون: نله اذا استرعی عدا رعیّنه کتب له السات وم یکتب علیه 


(۱) العقد الفرید ۲ : ۰۸۳ ونحوه في المذاهب الاسلامية : ۱۷۲ - ۱۷۳ عن النية والامل . 
(۲) اضطربوا في تعريف الکسب کثیرا؛ واحصل أنّ بين قدرة الله المؤثرة على العبد وبين إيجاد 
انه لافعال اده هال قدرة خاد مقارنة لقدرة ان وهی الكبي ب :وفته اعرف 
موم ا هد اكلام دس ادا فاته رمم د مه لیس SE‏ 
الاقتران ؟ [الشعرانی / اليواقيت والجواهر ]١1١ : ١‏ وقد طعن أكثر الناس بنظرية 
« الکسب » وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظام وأحوال أبى هاشم » وكسب 
الأشعري ! وأنشد بعضهم في ذلك : 
ممايقال ولا حقيقة تحته معقولةء تسدنوا إلى الأفهام 
الكت عند الاشعري وامحال‌عن جد لانن برطي اة 
ات اس ۱9۰ ۱ ۱ 
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السيئات !. لكنها كانت مقولة هزيلة تراد حن الولید بن عبدالملك فى قبوها(". 


وبقيت هذه المقولة نم الله تعالى بإكراه العبد على العاصي ‏ وأَنّه تعالی هو 
الخالق هذه المعاصي التي تجري على أيدي العبادء ثم هو يعذبهم عليها! بحجّة 
ما سان لدو اهرما فادها ا TE ER TEN‏ نض 
إلا وهو يريد هذه المعصية أن تقع من العاصي ء ثم” هو الذي خلقها فيه لأنه 
ط خلقكم وما تعملون 4 ! هكذا دون تييز بين إرادة تكوينية وإرادة تشر يعية 
ولا معرفة صادقة بمعانى هيمنة الله تعالی وقدرته . 


المفوّضة « القدرئة » : 
إن دعوة الأموئين لتبیت دعام الجبربية كانت السب الباشر ى:ظهور 
الاتجاه العقیدی المعاكس الذي آنکر اببر » ونادی بحرية الاختیار الانسانی 0 
وق نفس الموطن الذي نبتت فيه عقيدة الجبر وترعرعت نشطت العقيدة 
العاکسة »وان کان اول طهور ها ق العران هل بدالا ج معد المي وعته 
اخذها صاحبه غیلان الدمشق .. ۱ ۱ 


فکانت هذه العقيدة رد فعل صري للقول با لجبر .. فف أَوّل لقاء لعبد الجهني 
بالحسن البصری فی اض رة قال له : يا آبا سعید إن هوّلاء اللوك پسفکون دماء 
المسلمين ويأخذون أمواهم » ویقولون: إنما تجری أعمالنا على قَدَر الله ! 

فقال له الحسن البصرى : كذب أعداء الله !(") 


وثار معبد على الأمويين فى حركة القراء أيام عبدالملك بن مروان » فأخذه 


(۱) انظر استفساره من الزهري عنها » وجواب الزهري فى ابطاها : العقد الفريد ۱: ۰10 
(۲) انظر : تطور تفسم القران : ۱۰۱. 


۷۷۲ ولتت املس اواك مامه موسي مسار الاسلام بعد الرسول 
الحجّاج بعد فشل الحركة فعذبه ثم قتله!"). 


ومضئ غيلان في دمشق یشنم على الأمويين وأنصارهم في استنكار 
مقولتهم الجبرية؛ حت آحس أنْهم طلبوه؛ فهرب منهم حى زمن عمر بن 
عبدالعزيز » فلا رای منه عدلا كتب إليه كتابا يذكره فيه » ويعظم عليه مقولة 
سَلَّفَه ما جاء فيها » قوله: « هل وجدت يا عُمر حاکاً يعيبٌ ما يصنع ؟ أو يصنع 
تدب ای ترتع ها هی > أى میا سرت غانت انا هل خلت 
رحا يكلف العباد فوق الطاقة ؟ أو يعذيهم عق الطاعة ؟ آم هل وجدت عدلا 
يحمل الناس على الظلم والتظالم ؟ وهل وجدت صادقاً حمل الناس على الکذب 
والتکاذب ؟! كوا نان هذا بیانا؛ وبالعمی عنه عمی 11 . 


فدعاه عمر بن عبدالعزیز فسأله عن عقيدته لیناظره فيهاء وکان عمر 
جبرياء وکان من وراء عمر حاجب له يشبر إلى غیلان بالدیح ! فعلم رن رن 
عمر قد عزم على قتله » فأجابه إلى ما أراد » وقال له: « لقد جنتك ضالاً فهدیتنی › 
وأعمئ فبصّرتنى , وجاهلاً فعلمتنی ‏ والله لا أتكلّم في شىء من هذا الأمر » ۱( 
بعد مناظرة قصبرة أدارها معه الأوزاعى بدعوة من هشام لتكون ذريعة إلى القتل 
الفوری(*. 


والخطاً الذي ارتکبه هوّلاء آنهم حين قالوا بالارادة والاختیار فوضوا کل 


(۱) البداية والنهاية :٩‏ ۰1۳ 

(۲) الذاهب الاسلامية : ۰۱۸۸ 

(۳) مختصر تاريخ دمشق ۰ - ۶۲ 

(4) راجع : ختصم تاريخ دمشق ۲۰: ۲88 ۲:۵ الذاهب الاسلامية : ۱۹۰ . 


الباب الخامس - الفصل الثالث / الفرق والمذاهب Vet Ee‏ 


شىء إلى الانسان ونفوا كل أثر لمشيئة الله تعالى وإذنه » ففرّطوا فى مشيئة الله فى 
مقابل افراط الجبريين الذي عطله | ای دور وأثر للانسان في آقواله و أفعاله ! 

وانتقل هذا المذهب من معبد وغيلان إلى المعتزلة » فبق ببقائهم » ثم 
اضمحل باضمحلاهم . 

اموا قله صحاف اللذق وا كدو سس یم هه ار ان 
SPE‏ ال اا ی ی 
عليه وان اهدو كوه لون دهن رت شق بالتّهم بين الخصوم » مع ملاحظة أن 
هذا الفريق كان يواجه تيار السلطة الات ۱ 

وطذا السبب نفسه جذ کتب احدیث مليئة بالاحادیت الق تویّد عقیدة 
ابر درو من « القدرية » ومقولتهم في نفى القدر ! وتعدت الأحادیت تسمیه 
القدرية إلى تسمية غیلان الدمشق باسمه الصرم ونسبته الدمشقية » تدینه و حذر 
منه » وتتنی على وهب بن منّه الذي كان بخاصمه دفاعا عن عقيدة السلطان !۱ 
احدیت یقول: «سیکون فى أمَتی رجلان: اندها بقال له وهب ‏ بوتیه ال 
ا لک والآخر يقال له غیلان هو شر عل مت من ٍبلیس »۱۱6 

وا انه ورا وا و ۱ 
اول آن یطلق غل من أثبت القدر اللازم » وس ذلك أن القوی التغلب نا علم 
اديت الردي في ذكر حوس هذ ود اد (القدرية) سارع إلى تطویق 
خصومه به والاحتيال في تبریره(۳! وسوف تأتى شهادة الإمام على ليه أن 


(۱) الطبقات الكبرى ۵: ۵:۳ سم اعلام النبلاء ۸ 0 
(۲) انظر دلائل النبوة 1:. 


VVE‏ و داع امه قالخاو فسان الاسلاء يعن الوسون 


القدرية الذين شيهم الحديث بالجوس انا هم القائلين با جير » والذين سُوا 


۱ 
دی الکتاب والسنة فى الفعل والارادة : 


- عن على لا وهو یرد شبهة علقت في ذهن آحدهم ‏ قال : « لعلّك تظنَ 
قاح وفدرا لأزما لر كان كذلك لنظل ال آب والعشاب وال سر وال 
ةا ات تاره تاه هسام ار و وه هیال 
ومجوسها ..»! فهو إلى هنا بنقض مقولة الجبرية ویستمهم بالاسم الذي هو أوفق 
بهم « القدرية 1 لاه الذين اثيقوا القدر اللازم .. ثم يخبر بان هؤلاء هم المرادون 
فیک افدر نة غرم هذه امه ول خصو مه القاتليق با تفر کین ۱ 
ثم” يواصل ىذ کلامه قائلاً: 


أن ال عز وجل کلف خر ونهی ديرا وأعطی عل القلیل ول 
ی مرها ولم يلق السموات والأرض وما بینپیا باط اا ذلك طن الذین 
كفروا فویل للذين كفروا من النار » !" وهذا رد على الفريقين: الجبرية والمفرّضة 
00 


الامام جعفر الصادق لاء قال: « إِنّ الناس فى القَدَر على ثلاثة أوجه: 
رجل يزعم أن الله عرّ وجل أجبر الناس على المعاصى , فهذا ظلم الله فى حكمه » 


فهو كافر.. ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إلبهم » فهذا قد أوهَنَّ الله فى سلطانه . 


(۱)انظر :الملل والنحل : ٤۹‏ . 
(۲) نهج البلاغة: 1۸۱ / الحكنة 278 أبو جعفر الصدوق / التوحيد : باب ٦۰‏ /۲۸. 
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فهو کافر .. ورجل يزعم أن الله کلف العباد ما يطيقون ولم یکلفهم ما لا بطیقون ؛ 
وإذا أحسن حمد الله » وإذا آساء استغفر الله » فهذا مسلم بالغ »(. 

الامام الرضا اء قال: « ألا أعطيكم فى هذا أصلاً لا ختلفون فيهء 
ولا تخاصمون عليه أحداً إلا كسرقوه: إن الله عر وجل لم بطم بإكراه» ولم يُخْصَ 
بغلّبة » ولم همل العباد فى ملكه » وهو المالك لما ملکهم والقادر على ما أقدرهم 
عليه » فإن ائتمرَ العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادًا ولا منها مانعاء وان ائتمروا 
بمعصيته فشاء ان يحول بینهم وبين ذلك فعل » وان لم يحل وفعلوه فليس هو الذي 
أدخلهم فيه ». 

وعشرات النصوص فى هذا المعنى عن سائر الام من أهل البیت نج 
وهم يشرحون العقيدة الصحيحة » ویردون الانحرافات .. ولقد رأينا مثل هذا 
العنی عند ابن عباس والحسن البصري كا تقدم » وعلى هذه العقيدة أتباع أهل 
البیت 92 وامرت الناس المپم قنها « السلفیون » ابن تيمية و اناع 


المرجئة : 

الحصّل الشترك فى تاريخ المرجئة قلیل بالنسبة إلى حجم الاختلاف فى 
تفصيلاته » وإنما يشق البحث طريقه بين الخطوط المتقاطعة والمتقابلة صوب 
الحقيقة الواحدة أو أقرب النقاط إلمها . 


ويكاد المحصّل الشترك ينحصر فى مصدر التسمية ؛ وف الأقسام الرئيسية 


() اف شدوخ / التوحيد : باب 09 /ح ۵ . 

(۲) التوحيد : باب 09 /ح 7. 

(۳) ابن تيمية / العقيدة الواسطية (بشرح محمد خلیل هراس : ۰0۱۰۹ الذاهب الاسلامية : 
۳ ۱۹۷ . 


a ۷۷۹‏ تومي فهتان الاستلام يە الرشول 


- دون الفرعية ‏ للمرجئة والرجع في تقسیمها ؛ وفي بعض الاعلام النسوبین إلى 
هذه الطائفة دون بعص : 

ایا مصدر التسمية بالرجثة ؛ فهو الاشتقاق؛ اا من الارجاء معنی 
التأخبر » كا فى قوله تعالی: ل قالوا أرجه وأخاه 4( أى آمهله وأخره» وذلك 
لانهم يؤخَّرون العمل عن الایان » اي یقولون إِنّ الإيمان انا هو معرفة بالقلب 
وتصدیق باللسان » ولا يضيرٌ مع الإيمان ذنب .. أو لأنهم ارجاوا ا کم فى 
مرتکب الكبيرة إلى الله تعالی »كما فی قوله تعالى : « وَآخَرُونَ مُرجون لأمرالله ۱۳4. 

اوهو متو دي الاد رام الثواب لاهل المعاصي » لقوطم: لا 
تضيرٌ مع الایان معصية (۲ . 

شا آقسام الرجتة» فالرئيسية لفق علها ريا ثلائة: 

أ- مرجئة القدرية: الذين قالوا بالمدّر (التفویض) مع الارجاء . 

ب - مرجئة الجبرية: الذين قالوا بالجير مع الارجاء . 

ج -المرجئة الخالصة : الذين لم يخلطوا الإرجاء بالجبر ولا بالتفویضص(*. 

وقسم رابع ذکره الشپرستانی بعنوان: مرجة الضوارج :کا ذکر أن 
(غيلان الدمشق) أحد زعماء الارجاء ؛ قد جمع خصالاً ثلاثا: الإرجاء . والقّدَرء 
وامخروج(. 


(۱) الاعراف ۷: ۰۱۱۱ الشعراء (۲ : ۰۳۰ 

. ٠١١:۹ التوبة‎ )۲( 

(۳) انظر الملل والنحل ۱: ۰۱۲۵ النطط القريزية ۲: ۰.۳۶۹ 
)٤(‏ الفرق بين الفرق : ۱۵۱ الملل واللحل ۱: ۰۱۲۵ 

(۵) الملل والنحل ۱: ۰۱۲۵ ۱۲۷ . 
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إذن هذه أقسام يجمعها القول بان الاهان معرفة بالقلب وتصديق باللسان ؛ 
ولا ار امه مق وان الك غل الا بسن انرجا ان اه نال وخا 
قالوا : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص .. 

اختلفوا بعد ذلك فی عقائد احرئ غل أساسها جری تقسیمهم الذکور . 

وة أصل آخر مذكورء جامع لكل تلك الاقسام» وهو ما ذکره 
الشهرستانى من أن الارجاء قد يطلق على من أخَّر أمير المؤمنين علياً عن مر تبته 
إلى المرتبة الرابعة(. 

وعلى هذا القول الأخير تکون «المرجئة » التسمية اللأسبق ل: « أهل السئّة 
والجماعة »! وهو بهذا العنی تعبير تام عن الواقع التاربخى للخلافة . 

لكنّ الذي يثار هنا أن هذه التسمية سیکون مصدرها عندئّذ القائلون 
بتقديم عل لو » وهذه التسمية إن لم تظهر فى أيّامه » فقد كان بعده أهل بیته 
وأنصاره مضطهد ین سیاسیاً واعلامیاً واجتاعياً: فهل كان موقعهم ذاك يؤهلهم 
لاطلاق هده التسمية على خصمهم المد القاهر جى تغلب علیه ؟! 


ویک فى الجواب على هذا الایراد: الشعریف الذى آورده آبو ام لف 
الاشعری ‏ فهو مطابق لا قاله الشهرستانی فى شمول لقب « المرجئة » للقائلين 


AS‏ ايوس اش مره E EN‏ ها القول از 
کتاب ( الكاني ) للکلینی » فیقول : وف الكافي نص هام يشهد هذا التفسیر يقول : « وقد 
طلق الرجثة على من أخَّر أمير الزمنین عليّاً عن مرتبته » والنص الام هذا كما علم 
الاستاذ هو في هامش الکافی ( ۱: 119 ) ولیس فى الکانی » واهامش كا لا بخن على أحد 
هر ین مامت الکاف سل بكو اتسين و وف ا ا حال سو کب اشر :كتين 
شي إل الكاق اا ولكن سنب الاد هذا شوش سيان د كر 


۷۷۸ موم و مسار الاسلام يعد الرسول 


بتأخير الامام عل لکن ليس التأخير هذا هو مصدر التسمية انا كان مصدرها 
« عقیدتهم فى توي الختلفین جميعاًء وزعمهم أنّ أهل القبلة کلهم مؤمنون ؛ ورجوا 
هم جمیعا الغفرة 1176 ذن رجاژهم النفرة للجمیع هو مصدر تسمیتهم . 

لکن أحمد بن محمد الرازي قد تبه إلى خطأ لم يتنبه له سابقه » فعد إرجاع 
لفظ «المرجئة» إلى الرجاء من الكلام العامّي ! لأنّ الرجاء من رجا يرجو فهو 
راج » واا المرجئ ؛ فهو من أرجأ يرجي فهو مرجئ . فصوّب النسبة إلى التأخير 
بكلا وجهيه الذکورین » إِمّا من قوطم فى أصحاب الذنوب «نرجئ أمرهم إلى 
لله» وإِمّا من تأخيرهم العمل عن الإيان . قال: ولكن هذا صحيح من حيث 
اللغة فقط ‏ عا حیت التأویل فالامر ختلف . 

وله هنا نقاش جميل » خلاصته: أله إذا لزمهم لقب المرجئة لارجاء أمرهم 
إلى الله » فان هذا القول قد قال به قوم من العتزلة وقوم مالوا إلى التشيّع ؛ ؛ فاذن 
لزم هؤلاء جميعاً اسم الارجاء .. نكن اقرف ال اا يقال له هذا شيعي 


مرجی ! 


واا القول بلزوم لقب الارجاء لقوشم «الامان قول بلا عمل» فهو طا 
لأنّهم بقوهم هذا قد أسقطوا العمل وم یخروا رتبته عن الامان» وا بقال 
ارجات الشي»: اذا اخرته: ولا تقال ارجاته ععق استطنه. 

3 ينتهي إل اختیار | ن الارجاء لقب لزم كل من فضّل أبابكر وعمر على 
عل »كما أن التشيّع قد لزم كل من فضّل علياً على أبي بكر وعمر .. قال: ويقال ان 
أوّل ما وضع اسم الارجاء وظهر وشاع لا افترق أصحاب علي بعد ا کین 
فصار الناس ثلاث فرق: فرقة مع على سا «الشيعة» فظهر اسم التشيّع ظهورا 


(۱) القالات والفرق : ۰1-۵ 


كانوا مع معاوية فسمّوا «المرجئة» وظهر اللقب علهم وأعلن إعلاناً . 

قال: هذا ما یتعارفه الناس بينهم ظاهرا ات علیه ا كتير اما 
يقال: مرجي قدري » شيعي قدري .. لکن لم نر أحداً يقال له هذا مرجئْ شيعي » 
اوش رافظي هذا حال ذا . 

و کد اهار غا ر واه من شم لفاغ قال اله نوۋ وقن وو اة ا لدت 


اسه حارب بن دثار » يقول فيه : 


وإرجائي آبا حسن صواب عل القطرين با أو شنيًا 
ولسن غا :ذا الا رتفا تاش لاي ول شاف شتا 
فهذا يصحّح أن الإرجاء هو تأخير على وتقديم أبى بكر . 
وهذا أجل وأقوی ما آورده القدامن واحدئون ؛ وله تأیید ى قول ی 
خلف الأشعري > وقول الشهرستانی > فهما يتفقان على 2 حقيقة الإرجاء الأول 
اما هي تأخبر رتبة علي عن حفها و تقد.م أ بكر وعمر وعغان عليه .. فالمرجئة 
- على هذا هم الطائفة الق تببّت السار الواقعی للخلافة ؛ لتکون لقبا سابقا 
« للجماعة » و «أهل السنة» .. 
وإنغا صحّحنا هذا لاه انا أطلق عليهم في زمن الإمام على #ة ؛ فقد كان 
انذاك تکافو بین الفریقن من الناحية العسکرية » وتفوّق شى لدی أصحاب 


(۱) أدبن دان الرازي» آبو حاتم / کتاب الزينة : ۲٩۳‏ ۴۹۱ -ملحق بکتاب اللو 
والفرق الغالية للدکتور عبد اله سلوم السامران . 


Sa ae ds ۷۸۰‏ ته ود با ا ا ESS‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


الامام الأقربين والأبعدين ليقينهم بأنيم غدل الحنق. ألا وآخرا» فقد كان 
ل «الشيعة» آنذاك من القوّة ما ينهم من إطلاق مثل هذا الاسم على خصمهم 
حتى يُعرف به . 

م لا صارت الفلية لذلك امخصم ظهر الاسم الناسب لاختیار الغالب 
«اممیاعة» اف احتل الارجاء رفا آخر حین آصبح یعیر فقط عن الوقف من 
مر تكب الكبيرة ! 

وهذا منسجم جداً مع قانون أثر الغلبة في اختبار الأسماء وترویجها . 

فل ظهر التفسير الثانی للارجاء أصبح مقابلاً للوعيد وليس مقابلاً 
للتشيّع ! فأصبح الوعيدية المعقزلة ‏ بطلقونه على من خالفهم في الوعيد وم يقطع 
بتخليد مر تكب الكبيرة بالنار » كا نقله عنهم الشهرستاني ؛ وهذا هو الذي يفسّر 
لنا نسبة الارجاء إلى الحسن بن محمد بن الحنفية » إذ عدّه بعضهم أوّل من تكلم 
بالارجاء وكتب به إلى الأمصار . فهو إن صح عنه ذلك يكون قد تکلم بالارجاء 
الأخير فى متكت الكنيرة :روليين با رجا اا في الأول هدا ما 
اننا زو الع و الا وسيل ين ول 
الإرجاء على أنه كان يقول بتفضيل إبي بكر وعمر وعفان على علي ۱/۱4 

ومن الناحية الجامعة للأثرين: السياسي والعقيدي » یت تقسيم المرجئة إلى 
طائفتين: الأولى هی طائفة السلطة الأموية » وهی الق عرفت بالمرجئة الخالصة , 
ول تفا لحن ناکت شت كن لاا نیا | اويا تعزوت زاس خن 


المنكر » واستوعبت باق آقسام المرجئة من جبرية وقدرية وغیرهم . 


(۱) وهو اختیار الدکتور محمد عمارة . 
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متی ظهر الارجاء : 


ون تفن .الا رای ار بعتن ان انوع یی الا رسا ها 
المشهور في الفصل بين الإيمان والعمل إنما كان عند معاوية بن أبي سفیان 
ااه ذلك إذا مسترت ار لعل اماي الان ا الاخر وا کف 
بحسب الظاهر الموحي أحياناً والصريم أحياناً أخرئ بالاستخفاف باليوم الآخر 
وبالحساب ! 


ف بسر قوله للأنصار ‏ وقد قالوا له: لقد أخبرنا رسول الله ية با لقيناء 
فقد قال لنا: « ستلقون بعدي آثّرة » قال معاوية: بماذا أوصاكم ؟ قالوا: قال لنا: 
« فاصبروا حت تلقونى على الحوض » فقال طم معاوية: فاصبروا إذن !!(۲ 


بم يفسَّر هذا الكلام إن لم يكن هو الاستخفاف بو غاد ر وا اه 
وباللقاء وباحساب ؟! فلئن عدنا إلى حساب الایان ؛ فان معاوية اول من أظهر 
الاعتقاد بان الإيمان لا يضرٌ معه ذنب ومعصية » فتادی في العاصی غير مكترث 
بشی»» فل قیل له: حاربت من تعلم ! وارتکبت ما N‏ بقول اث: 
« وان الله یغفر الذنوب جمیعا 6 ۳!! 


والارجاء الذي قال به معاوية وعمرو بن العاص ومن ناصر الدولة 
الأموية هو الذي عرّفوه بالارجاء الخالص أو « احض » رغم أنّ معاوية 
وأصحابه كانوا يعتقدون بالجبر أيضاً؛ لكنّ هنا فريقان يقولان بالإرجاء والجبر 


. النصائح الكافية : ۵ عن ابن عبدالير‎ )١( 
ابن یی الحديد / شرح نهج البلاغة 0:15 ۲۲ محمد عارة / الخخلافة وفنا الاحزاب‎ )۲( 
V٤ : الاسلامية‎ 


VAY‏ سه SK‏ اكه تو اق الل كاك وني ارم متو كرتف لمارف ا Sere‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


ااا ها دی ااا الامو وا خرف ا هل ا اه 
بالجبري وذلك با محض ییا بيني . 

نا قال هؤلاء بالارجاء ليبرّروا للسلطة عَبَئها بأحكام الدين» ولعبها 
بكتاب الله وستة نبيّه » واستباحتها لحرمات المؤمنين واستبدادها بحقوقهم . فهم 
مع كل ذلك مؤمنون لا يضم بإيمانهم شيء ‏ ولا ينقص في إيمانهم عمل » وليس 
احد في هذه الامة بازيد منهم اعانا! 

وأصبح هذا القول فى ظل السلطان ‏ عقيدةً» يُُنظر ها رجال تبنّوها 
ودافعوا عنها ؛ كان آبرزهم: يونس بن عون الفمری ‏ وعبيد المكتئب » وغسّان 
الكوفي ٠‏ وأبو ثوبان المرجىء ؛ وبشر افريسي(". 

وهؤلاء -القائلون بأَنْه لا يضر مع الإيمان ذنب » والذين قالوا بإرجاء أمر 
مرتكب الكبيرة الى الله تعالى -« هؤلاء يتلاقون إلى حد كبير مع طائفة كبيرة من 
هون الغلاء السنتين همل الدع التتحيض عفن أن اراءههم هى اراء 
الجمهور »۱۳ « وکانت اراهم تتفق قاماً مع رجال البلاط الاموین و يلود 
یی لا سم امن ا الترارع أن ی ون روت 
الذي تكن فيه السیحیون وغيرهم من غير المسلمين أن ينالوا الحضوة لديم 
ويشغلوا المناصب العالية »!) وربا كان وم سرجون النصرانی » كاتب معاوية 


. 774 محمد عمارة / الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية:‎ )١( 

(۲) انظر : الفرق بين الفرق : ۰۱۵۳۱۵۱ الملل والنحل ۱: ۱۲۵ ۰۱۲۸ 

(۳) محمد أبو زهرة / الذاهب الاسلامية : ۰۱۹۹ وانظر : حسن ابراهم حسن / تارج 
الاسلام ۱: ۶۱۷ 

(۶) حسن ابراهم حسن / تارج الاسلام ۱: ۰1۱۸-۱۷ 
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عنها» فن الطبیعی أن يضيق نطاقه ويسم وفقا لصلحة السلطة فالسلطة حين 
تتعامل مع خصومها لا يمكن ان تتعامل معهم وفق عقيدتى الارجاء وا محر اللتين 
اظهرتها لان خصومها ‏ وفق العقيدة الجبرية ‏ سيكونون معذورین لانهم لم 
يصنعوا شيئاً وق دایتعا کون ازا حيار 


ووفق عقيدة الارجاء ليس للسلطة أن تقيم عليهم حدّ العاصي الخارج عن 
الاسلام لان الإيان لا تضيرٌ معه معصية !! وهنا ستقع السلطة بالتناقض الفاضم .. 


هذا التناقض قد خلق ها أعداءً من شركائها فى الارجاء أو في الجبر 
والارجاء مما حین وقف هولاء الشرکاء مع عقائدهم لا مع مصلحة الساطة 
وسخريتها باللاس 

ا مسبت ی ی ملكا لبر وتدنان عر كاه اسف ی 
غيلان الدمشق عقيدته بفساد بنى أمية » وقد يكوق لاعف بين اعفاد 
بالقدر الذي بل عليهم بكامل تبعات ناف فکان اتا عمر بن عبدالعزیز» 
وبعد أن أظهر تراجعاً عن القول بالقدر""» فبعد إظهاره القراجع عن القّدَر 
استعان به عمر بن عبدالعزیز » فقال له: اجعلني على بيع الخزائن ‏ خزائن ملوك 
بني اميّة الماضين ورد المظالم » فكان يبيع تلك الخزائن وهو ينادي عليها: تعالوا 
إل متاع الطلمة ‏ تعالوا إل من ات رسول انه وليكة نی اتةه ر تنه 
وسم ته(۱۳! 
(۱) للدکتور محمد عبارة بحث مهم في هذا القسم لكنّ الادلة التي اعتمدها لا تعينه على ما أراد 

لو اخضعت للتحقيق . انظر : الخلافة ونشاة الاحزاب الإسلامية : ١737-1589‏ . 


(۲) كا تقدّمت قصّته قبل قليل في بحث المفوّضة . 
(۲) المذاهب الاسلامية : ۱۸۹-۱۸۸ . 


VA‏ نف ار ال م لم أب ا جر ا رب و و ا مسار الاسلام بعد الرسول 


ما زعيم « الرجة الجبرية » الجهم بن صفوان » فقد خاض حرباً على ولاة 
الأموبين فكان داعية الحارث بن شريج فى خراسان سنة ۱۲۸ هحتی اير 
وقتل(). 

وإذا صحّت نسبة سعيد بن جبير وأبى حنيفة إلى المرجئة » فهبا من هذا 
الصنف الثوري » فقد كان سعيد بن جبير في طليعة القرّاء الذين ثاروا على بني أميّة 
ام عبدالملك » وأبو حنيفة قد أفتی بنصرة زيد الشهيد وجعل 10 
هشام کخروج رسول الله 9 على الشرکین یوم بدرء ثم ناصر محمد النفس 
الزكية واخاه ابراه على العباسيّين . 

ومن هولاء أيضاً: الشاعر ثابت قطنة الذي انتصم هو وجاعة من القراء 
لقوم أسلموا في مدينة السَغد . ثم” آلزمهم الوالي الجزية لانکسار صندوق الخراج . 
إذ كانت الجزية توفر قدرا هاما من وارداته ! اما كالذي حصل ف البصمرة ایام 
الحجاج وانتفض لاجله القراء هناك . 

وقد نظم ثابت قطنة عقیدته سر ا قال فیه: 


نرجی الاموز لذا کانت مع ونصدّق القول فى من جار أو عندا 
الل سل ساره کید عوالشر كر استووا ف ويي مناد 
ولا اری أن ذن با بالغ اعيا من الناس شرکا|ذاما وخَدواالصمدا 

فهو ی هنا من الرجثة الذين لا یکفرون أحداً بذنب ‏ لکنهم لا یغفرون 
الجور والعدوان .. لكنّه حين يمضى في قصيدته يقف من علي وعفان موقف آهل 
الشك ‏ فیقول : 


(۱) تاريخ الطبري ۷: ۳۳۰. 
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اتا فصل وعغان ف‌انهیا عبدان ل پُشرکا بان مذ عبدا 
وکان بینهیا كدت وقد شهدا شق العصا ویعین اما شهدا 
ى على وعغان بسعبهما ولست ادری حق ايَة وردا 


اله أعلم ماذا عضران به وکل عبد سيلق الله منفردا“ 


أعلام ثسبوا إلى الارجاء : 
سنن فخت اتخ عد الف اول من وضع الارجاء: وعنه 
أخذه الناس » ثم صاروا بعد إلى تلك الاقسام .. لكن الارجاء الذي نسبوه إليه 
لیس كإرجاء هذه المرجئة التي أخرت العمل وقالت إِنّه لا يضر مع الإهان 
معصية » فهو لم يؤْخْر العمل عن الإيان » لكنّه حكم بان صاحب الكبيرة لا 
يكثرإذ الطاعات لیس من الإمان حن یزول الایان بزواها .. وکان یکتب 
يذلك الا مار ۱۱ 


ولقد جل الاستاذ حمد عبارة هذا القدر فوق ما حتمل وفق منهجه الذي 
تشخّصٌ في ثوابته اقتناص کل ما یکن تسخيره ولو قسراً في مهاجمة أنصار 
على ا ! فأراد أن يستفيد منه هذا أنّ الحفيد قد أراد بهذا القول تفضيل یی بكر 
وعمر على على والدفاع عن خلافتهبا !! وأمّا برهانه الوحيد على هذا التفسير فهو 
أغرب بكثير من التفسير نفسه » فهو يقول: « وفي الکافی نص هام يشهد لهذا 
التفسير » يقول: وقد تطلق المرجئة على من أخَر عليّاً عن مرتبته »7". قاله بهذا 


(۱) الأغانى ۱6: ۲۱۲ الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية : ۱۷۳ . 
(۲) الملل واللحل ۱: ۰۱۲۸ الخطط ۲: ۰۳۵۰ 
(۳) امخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية : ۱3۹-۱3۸ . 
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الحماس الظاهر وهو يعلم أنّ هذا الكلام إنما هو في هامش الكافي؛ وقد أشار 
بنفسه إلى هامش الكافي » فهل غاب عنه أن هوامش الكافي ليست من الکافی ولا 
تصح نسيتها إليه » وإنما هی من وضع حقّقه المعاصر الشيخ الغفاری الذي أعدّها 
باعتاد مصادر أخرئ ؟! 

آما حقيقة القول في نسبة ا حسن بن محمد إلى الإرجاء » وكثير غيره » فقد 
تقدّمت آنفاًء وسيأق ذكرها ثانية في هذه الفقرة الآتية .. 


ب - أبو حنيفة : هو الآخر منسوب إلى الارجاء؛ لكن ليس هو الارجاء 
الأموى ٠‏ ان آبا حنيفة قد افتی بوجوب محاربة الأمويين مع زيد الشهيد وأمده 
بالاموال » كا افتى بوجوب محاربة العباسيين مع محمد النفس الزكية واخيه 
إبراهيم .. نما سب إليه مثل ما تسب الى ا حسن بن محمد ابن الحنفية ‏ قال : الإيمان 
هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص .. واستنكر الشهرستانى اق تس 
إلى أبى حنيفة القول بتأخير العمل . 

قال الشپرستانی: فاك واه خر لمعيف إلى الارهاه وهس أله كان 
بخالف القدرية والعتزلة الذين ظهروا فى الصدر الأول » وکانوا یبون کل من 
خالنهم في القدر مرجنا!.. فهذا بعینه منطبق على الحسن بن محمد ابن الحنفية ‏ 
وعلى آخرين » مثل: سعيد بن جبير » وحماد بن أبي سلمان » ومقاتل بن سلهان 
وغيرهم, لانهم لم یکتروا أصحاب الكبائر ولم يحكموا بتخليدهم في النار(۳. 


(۱) الملل والنحل ١‏ : ۱۲۷ ؛ وانظر : محمد يى الدين عبدالحميد / تعليق على (مقالات 
الاسلامیین) للأشعري ۱: ۲۰۳-۲۰۲ . 
(۲) انظر : المذاهب الاسلامية : ۲۰۵ . 


العامل الثاني : 


الکلام والقلسفه 


الکلام: هو العلم المعنى باثبات العقائد الدينية عن طريق احجج 
والبراهین ‏ العقلية والنقلية »كما عرفه غير واحد من أهل العلم(.. وهو عند 
الع من خت اة إل مدرو عک قيال الافساه الاند: 


- کلام يدور في حدود المعارف القرآنية: ینطلق منها ویعود إلمها .. وهذا لا 
ينبغي الفزاع في أصالته » ولا نزاع أيضاً في أنّ رائده وأميره هو الامام على لإ في 
العديد من خطبه المحفوظة في التوحيد وفي الصفات وف النبوّة » والعاد ‏ والإمامة . 

ب - کلام مصدره العقلية الإسلامية المتأترة : سلباً أو إيجاباً بالعوامل 
المؤثرة في تشكيل الموقف العقيدي وصياغة المتبيات العقيدية .. ومن أمثلته ؛ 
الكلام في الجبر الناتی في ظلال نظام العَلّبة » الذي أدّئ إلى ظهور الكلام فى 
التفويض المناقض له » ومثله الكلام في الارجاء والتكفير , الذي كان سبباً في 
ظهور عقيدة «المغزلة بين النزلتین » التي تقول إن مرتكب الكبيرة» لاهو مؤمن 
کا تقول الرجلة » ولا هو کافر كا تقول الارقة » و غا هو فی مفزلة بين النزلتین .. 
هذه المقولة التي كانت أساساً في ولادة فرقة جد يدة 520 « المعتزلة ».. 


(۱) انظر : السيد على ال حسينى البلانی / الامامة فى أهمّ الكتب الكلامية : ۰۱۸-۱۷ 
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وذلك أن ول من قال بهذه المقولة » وهو واصل بن عطاء ثم تابعه عمرو بن 
عبيد » قد كانا في مجلس الحسن البصري » فكلّماه في قوطما هذاء فأمرهما باعتزال 
حلقة درسه فاعتزلا عند اسطوانة ق السجد وانضم الا ضاعة فسئوا 
العتزلد(۱). 

فکانت هذه هی النواة الأول لتکوین فرقة « العترلة » .. 

وترق بهم الکلام فى صعيد تقریر هذه القولة إلى قضية « العدل الاطی » 
وأكثروا الکلام في تدعیمها وایطال كل ما یقدح ولو ظاهرا بالعدل الاهي » حت 
وا الفدله عي رگن ال ا ماده اور تقایل 
اداه عمال الغادل لا عدت خرن ولا بکاف لے ولا ع وعد 
فى ثواب الحسن وعقوبة السیء وقبول التوبة ؛ ولا عفو بلا توبة لأن ذلك إخلاف 
ارغ اتدل ذلك شا هرا الماع 

وفى خض التزاع الدائر بين الجيرية والمفوّضة اختار المعتزلة القول 
بالتويض + وجعلوة من آهم أركان العدل الاطن ؛ فستوا لا جل بالقدرية: 

هذه الداثرة الواسعة من الکلام» وال شكلت آرکانا أساسية ف عقیدة 
المعتزلة » كان مصدرها الواقع الاسلامي والصراع (الفكري ‏ السياسي) الداثر 
فيه . 

وهذه المبادئ کلها . مع ملاحظة العوامل المؤثرة فى نشأتها نوکد آن 
« المعتزلة » لم تكن في يوم ما امتدادا لآولئك النفر الذين اعتزلوا الصراع ایام 
عغان وايام الإمام على كسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر؛ بل الذي تفيده 


(۱) الفرق بين الفرق : ٠١‏ . 
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ع نادم را راهان كنا موقا را تما 
ا هو السرّ فى رواج هذا اللقب علیهم 
ولم يكن مصدره اختيارهم تمي ر وين ور المع !لم 
تک هد امو افش ا »بل هو آبعد شی عن يؤكد ذلك نضاطم 
الفكري العنيد ضد الارجاء والجبر اللذين تدعمهیا مدرسة او 
أكثر وأكثر الأصل الخامس من أصول عقيدة « المعتزلة » التي لا , م ار 
معتزلياً إلا بالامان بها جميعاً» وهذه الأركان هي : التوحید » والعدل » والوعد 
والوعيد ؛ والمنزلة بين الفزلتین » والامر بالعروف والنهي عن النکر (.. 

ومثل هذا المبدأ الأخير لا تتبنّاه فرقة أصلاً من أصوها تم يقال ابا تعتزل 
السياسة والخوض في النزاعات الدائرة بين الفرق » أو أ ن سلنهاهم أولئك الذين 
اعتزاوا غلبا واسن ‏ . 


اذن كان مصدر تسميتهم بالعتزلة هو خصومهم بلا شك » سواء کان 
احسن البصری ۰ او قتادة ۳ ٤‏ روایة. فليا عت علہم ول يستطيعوا دفعه 
بتسمية ینتخبونها هم » صاروا إلى الدفاع عنه والرضا به » وفسّروه باه اعتزال 
الباطل وأهله ؛ وبالغ القاضي عبدالجبار في مدّ جذور هذه التسمية إلى القرآن 
الكريم » فقال: إن كل ما ورد فى القران من ذكر الاعتزال فان المراد منه الاعقزال 
عن الباطل ! لكن الرازي فتّد هذا الكلام حين آورد عليه قوله تعالى حكاية عن 
موسى ا في خطابه لقوم فرعون: $ وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون 4 ۱( 


(١)الخياط‏ /الانتصار : ۱۸۸ - ۱۸۹ . 

(۲)ابن خلکان / وفیات الاعیان ؛ : ۸۵ ترجمة قنادة . 

(۳)انظر : د . عائشة يوسف المناعى ال الد ين ال والشيعة الامامية : ۲۱ . 
والآية مره الدخان: ۳۱ 


۷۹۰ -ب 5000001 مسار الاسلام بعد الرسول 


الأشاعرة : 


في الفترة التي ضعف فبها دور المعتزلة وقوي موقع أصحاب الحديث ظهر 
ف البصرة أبو الحسن الأشعري بمذهب جديد يعارض فيه المعتزلة وينتصر 
لأصخاب الحدیث . والأشعری الولود سنة ۲۱۰ ه والتوفی سنة ثلاملة وتف 
وئلائین للهجرة » قد كان أوّل آمره معتزلياً» تلمیذا لشيخ العتزلة فى عصره أبي 
على الْجبّائي » وقد كان أحياناً ينوب عن شيخه فى الجدل . تم طلع على الناس بعد 
عزلة قصيرة , قيل خمسة عشر يوماًء فأعلن توبته عن مقالة العتزلة في القدر 
وقال بقول الجبرية الا أنه أدخل عليه مفهوم الکسب » ليكون الانسان مسژولا 
عن فعله بالكسب .. كما رد على المعتزلة عقيدتهم في الصفات وتبىٌ قول أحمد بن 
حنبل باتباع الظاهر بدون تأويل .. لكنّه تراجع بعد ذلك إلى التأويل في کل ما 
يوهم التشبیه » إلا الاعتقاد برؤية الله تعالى في الآخرة . 


وناقض المعتزلة في منزلة العقل ودوره في الشرع ؛ وخالفهم فى مسألة 
وليس للعقل دور في معرفة ذلك . 

ولم یفرق فى العقيدة بين السنّة المتواتره وأحاديث الاحاد . 

وجعل الصفات الثبوتية ‏ العلم ‏ والقدرة» والحياة» والارادت والكلام؛ 
والسمع » والبصر _صفات قدية قائمة بذاته » لا يقال : هی هو .ولا هی غيره ‏ ولا 
لاهو »ولا غيره. 


وجوّز تكليف ما لا يطاق » وتعذيب الحسن » وثواب المسىء .. أمّا مصدر 
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عقيدته فى الامامة والتفضيل فإنما هو الواقع التاريخى لا غير!". 


الماتريدية : 

نسبة إلى مؤشسہا ی منصور الماتريدي الذي توفي سنة ۲۳۳ ه وکان 
معاصراً للأشعري » غير أَنّه كان بعيداً عنه » في ماترید من ولاية سمرقند » وهو 
حنق المذهب » درس فقه أبى حنيفة ورسائله الصغيرة في الكلام ؛ وقد قزر بعض 
الملاء ا أبي حنيفة في العقائد هی الأصل الذي عذة عد ننه اراد 
الاتريدي .. ولا كان آبو حنيفة ینح العقل ا ال خف 
لأصحاب الحديث » فقد ظهرت آثار ذلك في الذهب الاتريدي وميزته كثيراً عن 


الذهب الاشعري .. 


فالاشعري قال: إِنّ معرفة الله واجبة بالشرع .. ما الاتريدي فقال: يكن 
تا اكراك سیخ 

ون الأشعرى الحسن والقبح العقليين » فما آثبتهیا الاتريدي . 

والاتريدي خالف أصحاب احدیث منذ البداية فى الصفات » وقال 
بوجوب حمل المتشابه على احکم وتأویل کل ما بو هم التشبیه . 


والاشعري بيرق أ آفعال اة لا تعل له لا ل عم یفعل؛ وهم 
الوق ویری الاتريدي أن آفعال الل لا تکون الا علی مقتضی الحكة دون 
أن يقال إن ذلك واجب عل الله تعالى لأنه ختار مرید . 


وجوّز الأشعري على الله أن يعاقب الطائع ويثيب العاصي .. ومنع من ذلك 


(١)انظر‏ :الملل والنحل ۰٩۶-۱‏ الذاهب الاسلامية: ۲۷۹۲۱۵ . 
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الاتریدی لا ثواب الطائع وعقاب العاصى افا هو حجهة قَِصَّدَها وإرادة 
آرادها . 

وا او ال اة أن خلت الله و عده » ومنع الماتريدية ذلك . 

وکان الأشعري قد فارق العتزلة فى الجبر والاختیار ؛ ومیز قوله عن قول 
الجبرية الخالصة باضافة عنصر الکسب ؛ والکسب عنده هو الاقتران بين الفعل 
الذي هو خلوق لله تعالى وبين اختیار العبد » من غير أن يكون للعبد تأثير فى 
الكسب ! هذا القول الذي وصفه العلاء بائه يودي إلى الجبر لا محالة» لأنّ هذا 
الکسب كلوق له تقال" کال شتنه ۱ فكي وضفه‌بانه المي الط 
وبعضمم وصفه باه الجبر الکامل . 

ىا الا شش نقد فان با لکشت بضا ولك الکست هر مج دل 
الا ان بقدره اودعها الله سبحانه وتعالی فيه . 

وفی جمیع هذه الأقوال تری الماتريدي يقترب من المعتزلة احیانا ويوافقهم 
أحياناً آخری. لذا وضع الكوثري تخطيطا لأربعة مذاهب جعل الطرفين: 
اا متا الأماهزة انر ال اجات اعونت 
والماتريدية أقرب إلى المعةزلة . 

ومن الأمور التي تقارب فما الماتريدي والأشعري: القول في الرؤية وفي 
مرتکب الكبيرة 4 وق الامامة(۲. 

ج - مصادر الکلام الأجنبية على الواقع الاسلامي : وهی على قسمين : 


أوّلهما: ما اضطر إليه العلاء الذین و جدوا انفسهم معنيّين في الدفاع عن 


)1( انظر : المداهب الاسلامية : ۲۸۷ . 
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العقيدة الاسلامية آمام متكلّمي الأمم الأخرئ الوافدة على الاسلام أو 
المجاورة لحدوده؛ والتى ترجع إلى تراث کلامي عسریق .. فوجد بعض العلاء 
المسلمين أنفسهم أمام غزو فكري مدجج بالسلاح » ولا بدٌ لأجل محاربته أن 
يواجهوه بسلاح من جنس سلاحه » خاصّة ون النهج الحديثي الغالب على 
العلماء آنذاك لم يكن وافياً فى متابعة کل شاردة وواردة تقذف بها المدارس 
الكلامية تلك . 


فكان هذا دافعاً نحو ولوج علم الكلام وسلوك سُبله ودخول مداخ له 
واستخدام أساليبه في الحجاج والبراهين والتفريعات ونحو ذلك . 


وهذا في نفسه غير مستنگر» بل هو خسن ومحبّذ جدا حين يكون أصحابه 
من أهل العلم والعرفة واليقين . ولقد أفلح كثير منهم في الرد على شبهات متكلمي 
الامم الاخری من صابئة ونصاری وبحجوس وهنود وغيرهم. في كتب 

وثانيهما : ما وقع عليه طلبة العلوم ‏ من ختلف الستویات ؛ من كتب 
الكلام والفلسفة الأجنبية فى عص الترجمة وبعده .. فهذا وإن كان یل ظاهرة 
حار نة هاقة: اله ان فد خلت ار سلا قكل بق تالكر من امقولذف 
الفلسفية الواردة إل الثقافة الاسلامية » ودخوله ق أعيات السائل العقيدية الق 
تناوطا التکلمون .. 

وأسوأ الآثار التى ترکها هی تلك الى دخلت فى بحوث « الصفات » صفات 
الخالق الباری ذي الجلال والاکرام .. 

واحق أنّ مباحث الصفات كانت قبل عصم الترجمة مصدراً للنزاع 
والانقسامات ‏ شم زادها ذلك تعقیداً وتعمیقا . 


5 مجه اس جم ب روت اه مكاي نشل اک و ةفسان | تلا محل ال سول 


الصفات محور لفرق جديدة : 
انقسم السلمون فى تفسير صفات الله تعالى إلى ثلاث طوائف ‏ ولكل 
طائفة فريقان(': 
الطائفة الاولی : 


ذهبت الى أنّ آیات وأحاديث الصفات يجب أن تجری على ظواهرها .. 7 
انقسموا في معنى هذا الکلام إلى فرقتین: 

الترقة الأول ده إلى ان الستفاد ما جاء في القرآن والمحديث في 
الصفات » من قبيل « يد الله » و « عين الله » و « وجه الله » ونحوهاء انا 58 
(أعضاء) کجوارح امخلوقین ! ووصفوه تعالى شانه بالجسمية » فقالوا هو جسم › 
وهؤلاء هم « الشتّهة » و « الحشمة » .. والذی ثبت على هذا الاعتقاد فرقتان» 
هما: « الظاهرية » و « الكرّامية » . 

الفرقة الثانية: أجروا هذه الألفاظ على ظاهرهاء ولكن خالفوا اليجسّمة 
بالتصريم بالتجسم والتشبيه » فقالوا: نقول إن له تعالى يد ووجه وعين وجارحة 
يسمع بها وأنه مستقرز على العرش ار ارال اللديا کل اناد 
واه يغضب ویفرح » ولکن من دون أن نشته ذلك بشیء من الخلوقات » بل نقول 
إنها با لعنی اللائق به تعالی ! 

وهؤلاء هم « الحشوية » من « اضعات اديت شون السلفية » وهم لا 
يختلفون فى النتيجة ها قفا رن رها الق روصقو سما مرکا 


(۱) هذا التقسم الشامل تجده عند ابن تيمية / جموع الفتاوی ۵: ۱۱۳ . 
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نفعلا متغيراً وصرٌ حوا باه جسم » وهؤلاء وصفوا الأوصاف ذاتها ثم قالوا: بلا 
كيف !)١(‏ 


والفريقان معا يتّفقان على خبر غریب » يرويه واحد عن واحد ؛ تفرّد به 
إسرائيل عن ان إسحاق » وتفرد به أبو إسحاق عن عبدالله بن خليفة » وتفرّد به 
عبدالله بن خليفة عن عمر » وتفرّد به عمر عن رسول الله يأب . وعبدالله بن 
خليفة الذي عرفت الرواية باسه ختلف فيه!"! تقول روايته هذه: إن كرسيّه 
- تعالى -وسع السموات والارض ٠‏ وانه ليقعد عليه فا فطل منه مقدار أربع 
أصابع » ون أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا رکب من ثقله !" وف روابة 
آخری هذا الخبر « وما بفضل منه الا أربع أصابع »! واعتقد الحشوية والسلفية 
بهذه الرواية لیشارکوا بها اجسَمة(* 


والفریقان يتفقان على امتناع التأویل ولزوم الأخذ بالعنی الستفاد من 
الظاهر ‏ وهم لأجل ذلك آنکروا وجود الجاز في اللغة العريية وجعلوا هذه 
ادا کال تیاعر E‏ ها عل ند لماعت انم 
العصبية الذهبية ! وعلى هذا تعاملوا مع التشابه کتعاملهم مع احکم ! يقول ابن 
الجوزي: إعلم أنّ عموم الحدّثين حملوا ظاهر ما تعلق من صفات الباری سبحانه 


(۱) انظر : ابن تيمية / شرح حديث النزول » الحموية الكبرى » العقيدة الواسطية » بجسوع 
الفتاوی ۵: ۱۱۶۱۱۲ وغيرها کنمر . 

(۲) انظر فان ادا ۲ ارحب سنا وين اد یولع عداو فلل 
آخر فی سند امحدیت ومتته عده الو ابوزي می الوضوعات وقال :هذا حدیث لا یصح 
غن سول انش كنت ایظر بالطلل عاض هب بای در الاستواهعل المرش: 

ان الاير اد الگ 

() انظر : منهاج السنة .51١-57.:١‏ 


E ۷۹۹‏ وم e‏ واو وي ةا A‏ اما ها واي ون وام مه قا لهاو عي جه موده اوها كه مسار الاسلام بعد الرسول 


على مقتضی الحِسٌ » فشتّهواء لانهم لم يخالطوا الفقهاء فیعرفوا حمل التشابه على 
مقتضی الحكم .. فوجود التشابه فى القران والسنّة أمر مسلم7". 

وهذه الطائفة اتهمت بالمشابهة بالیهود » وبالقرّائين منهم خاصَة إذ وقف 
هؤلاء على ظواهر تفيد التجسم في التوراة !" ولقد استدل ابن تيمية هذه العقيدة 
بنصوص من الانجیل أيضاً!(" 

لكنّ هذا أيضاً لايدل على الاقتباس المباشر » وإنما يدل على أله قد وقع في 
ام الاسلام كالذي وقع في الامم السابقة لا سا البهود والنصارئ ... وإنما يأتى 
دليل التأثّر من ملاحظة اهام بعض أصحاب تلك الديانات الذين دخلوا في 
الاسلام بهذا النوع من احدیث ‏ امحدیث الدال عل التشبیه والتجسی » كاف 
احادیث کعب الاحبار الذي أكثر عنه آبو هريرة ونسب بعض احادیثه الى 
الرسول یش كما نسب ذلك رواة حدیثه الذین سمعوه حدث عن کعب مرّة وعن 
رسول الله اء مرّة » فخلطوا ونسبوا بعض أحاديث کعب إلى الرسول ؛ وقد 
ع هه فكوا ر عط ماه ا اوت سدسوسة عن هذا آر 
عن غبره ؛ وهدا رجح بكثير من التلق المباشر عن الهود والنصارى . 


الطائفة الثانية : 
حملوا ما يتعلّق بصفات الباری تعالی على خلاف الظاهر , إذا كان الظاهر 


مفضياً إلى التشبیه أو التجسم .. وهم فريقان: 


(۱) تلییس ابليس:: ۰۱۲۶ 
(۲) الملل والنحل ۱: ۰۸۶ ۹۷. 
(۳) انظر : بجموع الفتاوی 0 2 
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الفریق الأول : فطع بان الراد لا مكن أن یکون صفات خارجية » من قبیل 
امحلول والتحيّز والأعضاء والانفعال » لكنّهم لم یدخلوا فى البحث عن الراد منهاء 
بل قالوا: الله أعلم با آراد» وقد عرفنا بقتضی العقل أنّ الله تعالى ليس كمثله 
شيء » فلا يُشبه شيئ من الخلوقات ولا يشبهه شيء منها ؛ وقطعنا بذلك إلا آنا لا 
نعرف معنى اللفظ الوارد فیه ؛ مثل قوله تعالى: © الرحمن على العرش 
استوئ 4 › وقوله تعالی: ‏ خلقت بيدَيَ 4 . وقوله تعالى: ه وجاء رتك 4 إلى 
غير ذلك » ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها ‏ بل التكليف قد 
ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له ولیس كلد دود لك قد آثبتناه یقینا. 
وغد الشپرستانی من هوّلاء: مالك بن نس إذ قال: الاستواء معلوم» والكينية 
جهولة . والایان به واجب » والسوّال عنه بدعة . كما عد منهم: أحمد بن حنبل 
وسفیان الثوري وداود ابن علي (الظاهري). والأصح أنّ کلام هو لاء آقرب الى 
الفرقة الثانية من الطائفة الاولی ؛ الحشوية واصحاب احدیث الذین تقدّم 
التعریف بهم آنفاًء فهو إجراء على الظاهر دون تکییف لکن هذا الفریق من 
الحشوية وأصحاب الحديث و« السلفية » قد تقدّم على أولئك في التفسير والبيان 
ولم يلتزم قوطم: « السؤال عنه بدعة » فتورّط فى التشبيه . وإلى هذاأشار 
الشپرستانی نفسه!". 

الفريق الثاني : قطعوا أيضاً بأ المراد لا يكن أن يكون صفات خارجية 
م ذهبوا إلى ضرورة تأويل ما يتعلّق بالصفات الى المعانى اللائقة بجلاله تعالى 


(۱) انظر :الملل والنحل ١‏ : 184 الصفاتية ) . 
(۲) الملل والنحل ۱: ۰۸۵ ۹۵. 
(۳) الملل والنحل : ۸۶. 


RES ۷۹۸‏ الاسلاة بعد الرسبول 


والوافقة لا قطع به العقل وثبت به التغزيل المکم من أَنّه تعالی شأنه ‏ ليس کمثله 
شىء 6 » و اط لا تدرکه الابصار ¢ فهذه نصوص محكمة ليس فيها من التشابه 
فهم لجل ذلك اعتمدوا الجا اللغة وأحالوا اله كل ما یتعلّق بالصفات 
من التشابه الذی لا بستقم ظاهره مع تلك احکنات الى قط بها العقل أا 
وعلى هذا البدا: جمهور « أهل الستّة والجماعة » آتباع الأشعري» 
والعتزلة وأتباع أهل البيت با « الشيعة » » غير أن الجباعات الثلاث اختلفت 
في ما بينها فى مدئ اعتاد التأويل ؛ على ثلاث مراتب: 
فکان الاشاعرة آقلهم رجوعاً ان التأویل» لا اعتمدوه من الأخبار 
الواردة نی الصفات » فكانهم اجروا التاویل عل القران دون احدیث! فا ورد 
فيه الحديث مسّكوا بظاهره غالبا فجوّزوا رؤية العباد رهم جل ات بوم 
القيامة » رجوعا إلى أخبار عندهم » فلم يؤوّلوا قوله تعالی ‏ إلى رتها ناظرة 4 . 
اما الایات التى فيها الوجه والأيدي والأعضاء فقد أوّلوها باعتاد اجاز, 
ولم بجروها على ظواهرها ا مود بةالىالتشبيه'ء ووافقوا فما الجماعتينالأخر بين . 
- أمّا المعتزلة فكانوا على خلاف الأشاعرة » إذ أطلقوا العنان للتأویل» 
اعتّادا على : الدور الذي منحوه للعقل ؛ ومنهجم فى الحديث الذي يقتصر على 
قبول المتواتر فقط » فما اعتمد الأشاعرة أحاديث الاحاد التى لم ترد الا من طرق 
وخاطا تهون غل با له غل الأفل .. 


(۱) الفرق بين الفرق : ۰٩۰‏ وانظر هذه المواضع في سائر تفاسيرهم » كتفسير الطبري ؛ 
والبغوي » والماوردي والرازي ؛ وأبىي حيّان وغيرهم. 
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يقول البغدادي (من الاشاعرة) فى الطعن على أبى الهذيل العلاف (من ان 
المعتزلة): ومن فضائحه ! قوله إِنّ الحجّة من طریق الأخبار في ما غاب عن 
الحواس من اناف الانبیاء يك وق ما سواها لا تثبت باقل من عشرین نفسا 
فن واحد من أهل الجنة » أو أكثر .. ول يوجب بأخبار الَفرة والقسَقة حجّة ون 
بلغوا عدد التواتر الذي لا يكن معه تواطؤهم على الکذب ‏ اذا لم يكن فم واحد 
من أهل الجنة.. وزعم ا خترماامون الا رت لا وت e‏ ومن فوق 
الأربعة الى العشرين قد يصح وقوع العلم بخبرهم » وقد لا يقع العلم بخبرهه١".‏ 

ومن هذا يظهر أنّ القسم الأعظم من الأحاديث التي تعلق بهذا الباب 
ويعتمدها الأشاعرة فيتوقفون عن التأويل بسببهاء هی عند المعتزلة ساقطة 
الاعتبار » ما وسّع من دائرة التأويل عندهم . ۱ 

ولقد تسب » إلى بعض المعتزلة فى هذا الباب ما لا يكن تصديقه » كالذي 
نسبه الذهبي إلى عمرو بن عبيد من أنه عُرض عليه حدیث للني لب فقال: لو 
سعت الاعمش يقول هذا لکذبته » ولو سعته من زید بن وهب لا صدقته » ولو 
سعت ابن مسعود یقوله ما قبلته » ولو سعت رسول الله ل بقول هذا لرددنه ! 
ولو معت الله يقول هذاء لقلث: ليس على هذا أخذت میثاقنال". والاهي قد 
روى في عمرو بن عبيد حت الاشياء التافهة من أطياف الحائقين على عمرو بن 
عبید و تعلیقاتهم .وق لو صح عنه ما تدم ففلطه الفاحش آنما هو فی ما وجهة 
إلى الرسول وإلى الله تعالی » وکان الصواب أن يقول إِنّ مثل هذا لا يصح عن 
رسول اله ألبتة .. وحن لا ندري ما هو هذا المديك الذى عرض علیه » ولعل 


(۱) الفرق بين الفرق : ۹۰. 
(۲) مزان الاعتدال ۳: ۲۷۸ . 


٠٠م‏ ی RRA‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


الذهی نفسه قد استحیا من ذکره » لعله من أحادیث ا أو موضوعات 
الجبرية المكذوبة على الرسول بإ ! 

ومهما كان فالعتزلة قدّموا العقل على الحديث » بخلاف الأشاعرة » وجعل 
بعضهم العقل هو الأصل الأول » وهو الأصل للكتاب وللسئّة » وقد شد النظام 
وأتناعه فأسقطوا الستّة بالكامل (0. 

وعلى هذا اتسعت دائرة التأويل عند المعتزلة » ولم يقفوا عند ما يدل على 
التحيز والانفعال» بل تعدّوا ذلك حت إلى الصفات الثبوتية » كالعالم» القادرء 
ا جي » السميع » البصير » وقالوا: ليس هذه الصفات معنى أكثر من الوصف » وهو 
قول القائل بان الله عالم قادر ... وأنّه ليس هناك صفات على الحقيقة هی العلم 
والقدوقوا لاقيو 1 الضفات كناك ملفوظلة مركتو انار 

ولأجل مقولتهم هذه عُرفوا بالمعطلة لأنهم عطلوا جميع الصفات حت 
الثبو تية منها . 

وال من قال بهذا: الجهم بن صفوان » وتابعه واصل بن عطاء موسس 
هذه الفرقة « المعتزلة » - فأصبح المعطلة كلهم ينتسبون إلى الجهم بن صفوان ؛ 
فقا ور لمي كن ا 

وعقيدتهم بِأنّ الصفات كلمات ملفوظة نتج عنها اعتقادهم بأنّ الله تعالى 
كان فى الأزل بلا صفة ولا اسم من أسمائه وصفاته العلياء إذ ليس هناك ألفاظ 
وكلمات في الأزل» لان اله تعالى لا يجوز أن بصف نفسه فى الأزل .. من هنا أصبح 
(۱) راجع أيضاً : د . عائشة يوسف المناعي / أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الامامية : 


:+48 ۰.۹۳ 
EI‏ ات اه تایه 
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کلامه تعالی خلوقا له کسائر الغلوقات!۱).. ومن ها ظهرت مقولة « أن القرآن 
خلوق » التي دار حوها نزاع كثير جر إلى سفك دماء كثيرةٍ وتعذیب وافتتان › 
ظهر فى « المعتزلة » في مظهر « مفتشى العقائد » بلا مسوّغ من شرع ولا عقل » 
فظهر منهم ظلم كثير على مدی حكومة المأمون والعتصم والواثق 

-الجماعة الثالثة : التي لم تخضع لأخبار الآحاد المتهمين» ولا سلطت العقل 
على السئة بل اثبمت في ذلك منهجاً يقول : « ما دلك القرآ ن عليه من صفته فان" 
به واستضىء بنور هدايته .. وما كلّفك الشيطان علمه مما ليس فى الكتاب عليك 
فرضه » ولا في سنّة الى ١ة‏ وام اهدی أَثّوُه. فكل علمة الى الله سبحانه»0) 


فهناك فى القران ن الكرم محكمات بستضا ضاء بنورها ویو بهاء وف سنة 
البی تب ران المدئ بیان صدق لا تشوبه شائبة وفیه تمام اطدی » ولیس وراء 
ذلك شیء إلا إيكال العلم إلى الله تعالى . 

ويقول: « إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: مذهب إثبات بتشییه › 
ومذهب النف » ومذهب إثبات بلا تشبيه .. فذهب الإثبات بتشبيه لا جوز .. 
ومذهب الى لا جوز .. والطریق فی الذهب الثالك: اثبات بل تشبیه »(. أذن نيه 
تعطیل »إا هو ثبات ولکن بلا تشبيه . 


ویقول: « ما وحَدّه من كيّفه .. ولا یاه عنی من شنهه »20 في ن التکییف 
والتشبيه . ۱ 
(1) إن بحث الصلة بين الصفات وبين وضع الألفاظ بحث فلسنی فيه عمق وأخذ وعطاء يخرج 
اع اناما : 
(۲) على , بن أبى طالب اكه -انظر : نهج البلاغة اا 
(۳) على الرضا ل انظر : التوحيد r‏ 
(4) على بن أي طالب ل -انظر :نیج البلاغة ۰٩/۱۲6‏ 


RARE ۸۰۲‏ فيان الاشاه عه الرسه ‏ 


ويقول: « لا جری عليه السكون والمحركة.. ولا يوصّف بشىء من 
الأجزاء ولا الجوارح والأعضاء .. ولا يقال له حَد .. ولا أنّ الأشياء 7 أو 
أنّ شيئاً يحمله ١7»‏ فهو رد صرح على من يجري أخبار الصفات وآياتها على 
ظواهرها وعلى الحقيقة دون ايجاز. 

وعلى خطئ هذا النهج سار من اهتدئ بهذا المدي؛ هدي الكتاب 
والستّة» فأئیتوا اكات اصولا للعقيدة» وعمدوا ای التشامهات فردوها ال 
اصوها ا حكمة » واتّبعوا فما سنّة النبى وبيانات أََهَ امدی من آله .. فقالوا إذن 
بوجود الجاز في اللغة واعتمدوه في إرجاع المتشابه إلى الحكم » ؛ فعملوا بالتأويل في 
هذه الحدود مقتفين الأثر الصادق الذي وجدوه كلّه منسجياً مع الحكم. رادا 
المتشابه إليه » فنفوا کل ما يدل على التشبيه والتجسي , ثم أثبتوا له تعالی الصفات 
ابو نة غل آنها صفات اة دا ولیست هی اهیاء متفصلهة عنه زائده عله 
کما ذهب الیه الاشاعرة . 1 

کبا نقوا جواز الروية الى آثبتها الأشاعرة اق الاخرة» عملا بقوله تعای 
« لا تدركه الأبصار» ريا ال اخافیت اهل اليك القاطنة بیدا الي 
وتأكيداً بالبرهان العقلي وأدلّته المانعة لاحکام الرو ی 


الطائفة الثالثة : 
الأول : يقول بجواز کون المراد منها هو الظاهر اللائق بجلال الله تعالى ‏ كما 


)١(‏ على بن أبى طالب طب -انظر : نهج البلاغة ۱۲۶ /خ۹۱. 
(۲) راجع : أبو جعفر الصدوق / التوحيد : باب ۸ ابن المطهّر الح / كشف المراد في شرح 
رید الاعنقاد : ۰۳۰۱۰-۲۸۱ ۱ 
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يجوز أن یکون الراد خلاف الظاهر كما يذهب أصحاب التأویل » ولکن لا يقول 
أن الراد هذا أو ذاك . 

قال ابن تيمية : هذه طريقة كثير من الفقهاء وغیرهم(. فهي ليست مقولة 
لفرقة من الفرق بل مذهبا لأشخاص باعیانهم . 

والثاني : آمسك عن الکلام فما بالكلية ؛ ولا يزيد على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث .. وهؤلاء ایضا لا یشکلون فرقة ؛ بل آفراد لم تهتد قلوبهم إلى 
حقيقة » فاثروا السکوت على الخوض با نهی عنه الشرع المقدّس . 


(۱) مجموع الفتاوی ۵: ۱۱۱ . 


العامل الثالث : 


التطرّف الدينى 


من أخطر المشكلات التي تعرض ها الفكر الديني هي مشكلة تطرّف 
أتباعه في تفسير معانيه وفى تطبيق أحكامه ؛ فيتجاوزون الضوابط الثابتة في 
تقوو رةو و و دود ال ى و اند 


هذا التطرف هو الذي سماه الدين « غلوًاً » وهو يقابل التقصير فى معرفة 
الدديق و اظ احكامة: 


والغلوَ ما تصاب به النفوس الواطة المتعلّقة بعيء من الدين غير آنا لم 
تكن تفقه روح الدین ‏ ولم تتذوّق معانیه » ولا أدركت مقاصده وأهدافه 
الكبرئ ‏ ولا قرأت القرآن الکرج كله قراءة واعية وعلى مستوىٌّ واحد من 
الاهنام » ولا تذوّقت جمال القران ولا وقفت عند خطابه اللاذع للمغالين » ولا 
لفت انتباهها اسلوب القرآن حكير فى سد ميم منافذ الغلو .. فبعد أن فقدت كل 
هذا جنحت مع أهوائها فجاوزت امد فى معشوقها , وکتبرا ما وقعت فى تألييه 

ومنذ أقدم مراحل التاريخ البشري» وقبل نوح 946 » بلغ الغلوٌ بالناس أن 
عبدوا سَلفهم الصالح واتخذوهم امد ف دوز اله. فل دعاهم نوح ا إلى 
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التوحيد قالوا: « ولا درن اگم ولا تذرّنَ وَداً ولا سُواعاً ولا يغوتَ ویعوق 
وتشرا 004[ وهذه الأسباء واو ريعوث) و (سواع)؛ و (یعوق) و رشن نما هي 
۹ عباد صالحين کانوا قبلهم بأجيال » فکانوا يعظّمونهم » ویزداد التعظم جيلاً 
بعد جیل حتی بلغ الأمر أن اتخذوا طم تماثيل بأسمائهم لیعبدوها !(. 


وظهر الغلر عند أتباع الدیانتین البهودية والسيحية » وبلغ بالتصاری أن 
أا عیسی بن مر نقد قالوا: اين اها وقالوا: ثالث ثلائة !کل ذلك من فرط 
حتٍ معه جهالة » ونزعة وثنية في انخاذ الوسائط إلى الله تعالی والتوجّه إلا 
بالعبادة ولو عن طریق بجاوزة اد و تعظیمها واضفاء الصفات الاطية عي 
من قبیل الخالقية والرازقية والاحاطة علا وقدرةء فقالت التصاری إن السیح 
يصنع العجزات بقدرته الذاتية ولیس باذن الله ! 

وجاء الاسلام فکان أكثر دقّةَ فى تشخيص الفلو وسدّ الابواب دونه 
فکان القرآن بخاطب الانبیاء خاطبة العبید الفقراء الذين لا لکون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرَاًء ویعاتبهم وینذرهم إنذار من لم يكن له مع اله عهد , کل ذلك ليصرف 
أفئدة المؤمنين وآرواحهم عن مسالك الغلو .. فیتلو علینا نبأ آدم اء فیقول: 
و ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما 4 !(. 

ويخاطب داود ا فیقول  :‏ يا داود إا جعلناك خليفةٌ فى الأرض فاحکم 
بين الناس بالحق ... 4 وبعد هذاء بعد أن يخبر عن خلافته لله تعالی في الأرض » 


. ۲۳ :۷۱ نوح‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير القمّي ۲ : ۰۳۸۷ تفسير الطبري م ۱۶ج ۲۹: ۰۹٩۹-۹۸‏ تفسير الزخشري 
6 ممع البیان ۱۰ : ۰۵1۷ تفسير البغوي ٤‏ : ۰۳۹۹ تفسمر البرهان ٤‏ : ۳۸۸ 
وغی‌ها . 

(۲) طه ۲۰ : ۱۱۵ . 


Re ۸۰٦‏ مت ال سول 


لا باللبة » ولا بالشورئ » ولكن بجعل من الله تعالی » يقول على الفور: « فلا تتبع 
الهوئ فيضلّك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما 
نسوا يوم الحساب 4 !. 

ويخاطب سيد البشر وخاتم النبيّين ا يغلق أمام الناس بعده کل منافذ الغلو 
لو هم يعقلون » فيقول: $ فل اما أنا بشر مثلكم یوحی ال آنما إلهكم إله 
واحد 74".. وهو قادر أن یقول: « قل أنا بشر » ویترالعنی » ولكن هذا التأكيد 
ثم ا صر ب« فا » ثم التقثيل ب « مثلكم » ابلغ تعبير في تثبيت المعنى وقطع كل 
الطرق امام الشبهات والجهالات . 

والی أكثر من هذا ذهب النى تِن » فأكد أنّ الغلرٌ لا ينحصر بعبادة 
البتم »بل هو حاصل د فی التشدد والتطرّف بالعبادات » فا جاوز فیها ال 
فهو غل .. حدّث الفضل بن العباس » فقال: قال لي رسول الله بي غداة يوم 
النحر: « هات فالتقط لي حصىّ » فلقطت له حُصيّات مثل حص الخذف» 
فوضعهنٌ في يده فقال: « بأمثال هژلاء » بأمثال هؤلاء » وإيّاكم والغلق فانما 
أهلك من كان قبلکم الفلو في الدين » !۲ 


ظهور الغلوٌ بين المسلمین : 
لغلو بمعناه الواسع » الشامل لکل ا خاو ات هيدا ون الجن 


(۱) ص ۲۱:۳۸ . 

(۲) الکهف ۱۸ : ۰۱۱ 

(۲)ابن سعد / الطبقات الکبری ۲: ۰۱۸۱-۱۸۰ البق / السئن الکبری ۰۱۲۷/۵ ابن 
كثير /السيرة النبوية : ۳۷۱. 
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دخل فى كافة جالات الاعتقاد والعبادات وح العاملات والأعرافء عا 
نس لن مت عل كا ومن تفا لان الق اهر ةا الک اهال سن 
ا مخرافات والأكاذيب المصنوعة في مناقب وفضائل الأولياء والصالحين » وقلا 
تجد رجلا تعلّقت به طائفة لم تسبح حوله الأساطير ! وكتب الناقب عامّة طافحة 
بهذا اللون من الغلو . 

۳۹ الغلوّ فى العبادات ؛ فهو كثير عند أهل الانقطاع » كما قد بقع فيه 
التنطعون الذین يجاوزون الحدّ في التدقيق والتشدّد في السئن . 

والذئ سوف يتوه الیه البحث من أصناف الغلو هو ما اتخذ شکل المقالة : 
أو صح أن يسمّئ مقالة يدعو إلمها رجل أو طائفة . 

وقد ظهر هذا النوع من الغلو مبكراً جدا منذ ساعة وفاة النى بل إذ 
خرج عمر بن امخطاب مکذبا بموت النبي اة يصرخ بالناس: «إِنّ رجالاً من 
المنافقين يزعمون أنّ رسول الله توق وأنّ رسول الله ما مات » ولكته ذهب إلى 
ربه کا ذهب موسی بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد 
مات والله ليرجعنّ رسول الله فليقطعنَ أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن 
رسول اله مات»(۱! 

وبالقارنة تجد أنّ كثيراً من مقولات الفرق الغالية لم تخرج في البدء عن 
إطار هذه الكلمة ؛ كا هو عند الكيسانية وغيرهم .. فهذه أوّل مقولة غالية فى 
الاسلام ؛ ظهرت تم انطفأت من ساعتها , كان الباعث إلا -كما يروئ عن عمر 
نفسه ‏ تأویل خاطئ لبعض آي القرآن ! فروي عنه أنه كان يتأوّل قوله تعالى: 
« ليظهره على الدين كله 4 على أنّا خبر عن النى اء في حال حياته ؛ فلا 


. ۲۱۳-۲۹۲ :۵ تاريخ الطبري ۳: ۲۰۱-۲۰۰ وانظر : البداية والنهاية‎ )١( 


4١٠8م‏ اا ون ما قت اق اه ی ی نا لوق اك ماج نا ی لمان مسار الاسلام بعد الرسول 


پوت مكل يغ الاسلام البشریة(! وقد قال: نت اری ان رسول ال سیدبر 
أمزنا ! يعن ایکون ارت ا دون أو ان ل مال +8 وا محیه الا 
رسول قد خلت من قبله الرشل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم ۳4. 

وهذا هو الأصل فى معظم الشبهات التى تقود إلى الغلوٌ والانحراف بشتی 
آلوانه ؛ بتأویل آية آو نين بحسب الراي دون النظر ى الا بات الاخر الق صر 
معها في الوضوع. ولو تحتّق مثل هذا النظر لا بقیت دعوة متأوّلة باطلة إلا 
اکتشفت سر توهمها.. لها القراءة الفاصرة للقرآن الكريم؛ والجهل بروح 
الاسلام وعقاصده النبيلة . 

وفى تلك الأيّام ظهر تکذیب بوت البي انتهی بأصحابه الى الردة اولك 
«بنو عبدالقیس» قوم من البحرین » لما بلغهم نبا وفاة النبى بل قالوا: لو كان 
وت تا مات وا در( 

فجمعهم سیدهم الجارود بن المعلى ‏ فقال لهم: إنى سائلکم عن آمر 
تاو سد ایا وا للف 

قال : آتعلمون اله کان هذا جاع قرم مضی ؟ قالوا: نعم . 

قال تا هو وه الوا دا اه 

قال: ما فعلوا ؟ قالوا: ماتوا. 

قال: فان حمداً بل مات كا ماتواء وآنا أشهد ألا إله الا الله وأشهد آن 
)١(‏ ابن أبى الحديد ۱۲: ۱۹۵ . 


(۲) البداية والنهاية ۵: ۰۲۱۹-۲۱۸ 
(؟) ال عمران ۳: ۰۱۶ 
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ا عبده ورسوله . فعادوا ای رشدهم ودینهم(۲۲. 


وهذا هو ثانی مصادر الغلو ؛ وعلیه تقوم الكثير من شبهات الفلاة إِنّه ما 
یظُونه حجج عقلية » فیتساء‌لون عن أشياء تخى على عقوطم هم فیظتُون نها من 
الخال کتساول هؤلاء ؛ كيف یکون نبا مهوت ؟ لو کان نبا حا لم عت ! 

مم اعد الغو نكال ختلفة ‏ وأصبح رولف فرقاً وأحزاباً تتعصّب 
لقولاتها أشدّ التعصّب حت قوت دونها ! وکان آبشع تلك القولات ما انتهی إلى 
تألیه البشر وهدم النبوّة والامامة . 


غلوّ المارقين واثاره : 
كان أكثر أنواع الغلرّ خطراً على تاريخ الإسلام ومستقبله غلو المارقة, 
الذي كان أساسه: السذاجة» والسطحية في التفكير » مع تطرّف شديد فى 
ما يظنّونه الوقف الدينى ! ذلك الذي بلغ بهم أن مرقوا من الدين كا يمرق السهم 
من الرمية مع أنه ليس في الأمّة أحد بجتهد فى العبادة اجتهادهم » كما وصفهم 
الحديث النبوي الشريف «تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى 
صيامهم » ! 


فكان أول مظاهر سطحيّتهم فى التفكير: تأويلهم الفاسد لقوله تعالی: ظ إن 
الحكم إلا له 4 فظنّوا أنّ حك شخص فى قضية بين اثنين شرك بالله تعالى ! وكان 
اول مظاهر تطرّفهم: تکفیر خصومهم واستباحة دمائهم وأعراضهم . وبفیت 
هاتان الخصلتان ملازمتان للتطرّف الدينى أيَاً كان اتجاهه : السطحية في التفكير 
المتمتلة بالتأويلات الفاسدة » وتكفير الخصوء واستباحة دمائهم ا 


(۱) تاريخ الطبري TY‏ 


a 8٠‏ فا را لاسام معد الرسول 


تعدّد طوائف الغلاة : 

لقد تورّعت طوائف الغلاة على المذاهب الإسلامية كافةء حي لم يبق 
مه ا وظهوا اتکی اا 

- فن بين المارقين أنفسهم ظهرت طوائف غلت في الدین فوق غلوّهم 
الأول ٠‏ فقال بعضهم | نّ الصلاة ركعة واحدة بالغداة وركعة بالعشی فقط .. 
و آخرون استحلوا نكاح الحرّمات من بنات البنين وبنات البنات » وبنات بني 
الااخوة والاخوات ‏ وقالوا: سورة یوسف ليست من القران 

وطوائف کانوا من المعتزلة ثم غلوا وقالوا بتناسخ الارواح .. 

وطوائف من الرجثة » قالوا: إن إبليس لم يسأل قط النظرة » ولا آقز بان 
خلقه من نار وخلق آدم من تراب .. 

وأخرون کانوا من «أهل السنّة» فقالوا: قد يكون في الصالحين من هو 
فضل من اا ومن ال من غ یاف معرفته فقد سقطت 
عنه الأعبال والشرائم » وقال بعضهم بحلول الباري فى أجسام .. 

وطوائف كانوا من «الشيعة» تم غلوا قلا عير و 
طالب والأمة بيك من بعده؛ ومنهم من قال بنبوّته » وبتناسخ الارواح » وقالت 
طائفة منهم بألوهية أبي الخطّاب محمد بن أبي زينب مولى بنى أسد» وقالت طائفة 
بنبوّة المغيرة بن سعيد مولى بني بجيلة » وبنبوّة أبي منصور العجلي » وبزيغ الحائك » 
وبيان بن سمعان القيمي وغیرهم(؟ 


۱۱۶ : ۲ إلى هنا فى تعدد طوائف الغلاة مأخوذ من : الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
۰۸۲-۸۱ : الغلرٌ والفرق الغالية‎ 
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ومن العامة طائية المت ا ف ا اور دوا أنه سو انا 
بعلم سرهم و نجواهم(. 

كا بعد التشبيه والتجسيم غلا في إثبات الصفات » يقابله غل آخر في 
التعطيل الذي قد يعد أيضاً طرف التقصير المقابل للغلو .. ومثله الغلوٌ في القدر عند 
الجبرية الكاملة » ويقابله التقصير في القدر عند المفوّضة؛ الذي هو غلوّ في 
الاختيار وني القدر . 


وهكذا تتعدّدت أوجه الغلوٌ ومقولاته على يين الصراط المستقيم وشماله .. 
الغلو بأهل البيت بي : 

كأن أكثر الغلرّ الذي توجّه إلى هدم التوحيد والنبوّة والامامة هو الغلر 
بأهل البيت ول الذي انتحلته جماعات عديدة» ثم تفّقت هذه الاعات إلى 
عقترات الفرق حلت امد فى واا كتين ومعالات تما ربا واد 
احیاناً اخری , غهر ان آهم تلك الطوائف والتی :الها تنتهی سائر هذه الشرق ‏ 
هي: 

- السبئية: المنسوبة إلى عبد لله بن سب الذي ظهر ام الإمام عل لد 
فادّعى له الألوهية ! فأحرقه الامام على مع أصحابه فى النار » وأطفاً بدعتهم . وقد 
00 

۲ -الكيسانية : القائلون بإمامة محمد بن على بن أي طالب ء العروف بابن 
ا حنفية » وقد ظهرت هذه الفرقة ظهورا یا بعد مقتل الختار ووفاة محمد ا 


(۱) القالات والفرق : ۰-1٩‏ ۷۰. 
(۲( راجع : ص ۲ من هذا الکتاب . 


ESRAR SRR م‎ 


الحنفية » فقالوا: إن حمد ابن الحنفية استعمل الختار على الطلب بدم الحسين له 
وسماه «کیسان» لکیاسته » فهم الختارية الخلص .. قالوا بالتناسخ وزعموا آن 
روح الله صارت ف اني“ وروح اللي صارت ف علي“ وروح علي صارت ف 
الحسن ؛ وروح الحسن صارت في الحسين » وروح الحسين صارت فى محمد ابن 
الحنفية » ثم صارت روحه فی ابنه أبى هاشم › وروح ابی هاشم انتسخت فی عبدالله 
ابن عمرو بن حرب ‏ فهو الامام إلى خروج محمد ابن الحنفية الذي قالوا إنه حيّ 
غائب عنهم في شعب رضوى ! وأنّه هو المهدي الموعود ! 

وهؤلاء تفرّقوا فرقاً عديدة جدًاً: منم من أله ابن الحنفية » ومنهم من أله 
آخرين كأبي جعفر المنصور » وعبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ‏ ومنهم من 
اتبع بیان بن سمعان الذي ادّعى النبوة(! 

*-المنصورية :أتباع أي منصور » وهو عبد القيس »سکن الكو فة ٠‏ ادعی 
أن الامام محمد الباقر قد فورض إليه آموره وجعله وصيّه من بعده , م ادعى أن 
الأمّة كانوا أنبياء » أنه البی بعدهم وان النبوّة والرسالة في ستة من ولده من 
ده , آخرهم الهدي القام! وکان ,أمر صحابه ضنق عا رر 
باتّاقین » وآباحوا احرمات ‏ وزعموا أن آل محمد هم السماء والشسيعة هم 
الأرضء وان الکسف الساقط هو آبو منصورء ذلك فى تأویلهم لقوله تعالی: 
« وان يرواكسفاً من السماء ساقطاً یقولوا سحابٌ مرکوم ۱4 

۵ - المفيرية : أصحاب المغيرة بن سعيد العجلى » الذي صحب الامام 
لباق 36 آبسده الامام لکونه کذاباً مبتدعا؛ وقد اشتهر آمره بالکذب ودسش 


(۱) انظر تفصیلها فى : القالات والفرق : ۰1۳-۲۰ الملل واللحل ۱: ۱۳۱ ۱۳۷ . 
(۲) القالات والفرق: ۰1۸-17 اللل والنحل ۱: ۰۱۵۸ والاية من سورة الطور ۵۲: 11. 


الباب الخاصى ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهب ا اا 


الويف لكلو :ف کب اضتعات ماه الا وان ار إل ادعاء اتف 
واتبعه طائفة من الكيسانية الذين كانوا أصحاب عبد الله بن معاوية ‏ ثم" قتله 
خالد بن عبد الله القسری وصلبيه!١).‏ 


الخطانة ؛ ااب أي اطاب محمد وخ 5 كتين الأجدع 
الأسدي» الذين أباحوا شهادة الزورء وترقوا في دعوات كثيرة » فلا بلغهم أن 
الامام الصادق قد لعنهم ولعن كبيرهم آبا الخطاب تفرّقوا أربع فرق ؛ قالت 
أحداهن : إن جعفر بن محمد الصادق هو الله ! وأنّ أبا الخطاب ني مرسل ! وكان 
وا ا يرف الا نسو سيول کر راد جر 
الصادق مثل أبى الخطاب .. وقالت آخری: إل السري الاقصم نی رسول آخر 
مثل بزیغ وأبى امخطاب ‏ آرسله جعفر أيضاً.. وقالت الرابعة بحلول نور الاله 
جعفر بن محمد فى آبدان أوصيائه » فإذا خرج النور منه إلى أحد أوصيائه أصبح 
هو ملک والوصی إهاً! 

وطائفة من هو لاء اقطاية ضاروا بعد وفاة الامام الضادق آماعیله ۱۱ 
وهؤلاء الخطابية هم الذين يقال هم «الختسة» القائلین بالاشباح الخمسة: محمد 
وعلي وفاطمة وا حسن واحسین وان العی شخص محمد وصورته » والأربعة 
الباقية لا حقيقة ها ء وأنّ حمداً هو الله واه بظهر لعباده فى صور شن » مع مقالات 
طويلة بعضها أسخف من بعض . 


1 -المفوّضة : صنف من الفلاة افوا بوحدانية الخنالق وا ا 
() القالات والفرق : ۰۷۱-۵۵ الملل واللحل ۱: ۰۱۵۷ 


() المقالات والفرق : ۰۵۲-۰ ۰۸۱ ال ملل والنحل ۱۵۹:۱ . 
(۳) انظر القالات والفرق : ۰۵۹-۵7 1١‏ . 


A\٤‏ مح هن مرو مه و و شو ولا موم وم ع دودو عون ار الاستلاق:بعد الرستول 


مخلوقون ء ثم قالوا: إن الله تفرّد بخلقهم خاصّة ثم فوّض إليهم خلق العام با فيه 
وجميع الأفعال. 

۷- غلاة الزيدية : « السرحوبية» أو «الجارودية» أتباع أي الجارود زياد 
ابن المنذرء ولقبه «سرحوب» لقبه به الامام الباقر وفسّر ذلك بان سرحوبا 
شيطان أعمى يسكن البحر » وكان آبو الجارود أعمى » وخلاصة عقيدتهم كما 
ينقلها سعد بن عبد الله الأشعري: أنّ الحلال حلال آل محمد واحرام حرامهم 
والأحكام أحكامهم » وعندهم جميع ما جاء به اي كاملاً عند صغيرهم 
وكبيرهم » الصغير منهم والكبير في العلم سواء ؛ لا يفضّل الكبيرٌ منهم الصغیر من 
كان منهم في الخرق والهد إلى أكبرهم سنّاً.. ومن ادّعى أنّ صغيرهم الذي في 
الخرق والمهد ليس علمه مثل علم رسول الله لش فهو كافر بالله مشرك .. ولا 
يحتاج أحد منهم أن يتعلّم من أحد منهم أو من غيرهم » العلم ينبثٌ في صدورهم 
كما ينبت الزرع بالمطر » فالله قد علّمهم بلطفه كيف شاء .. وإنما قالوا بهذا لانم قد 
قرروا فآ الامامة صارت في آل محمد وة فهم فبها سواء وإنّا جب 
الطاعة لمن آظهر نفسه وقام بالسیف ‏ فاذا لم یقولوا بأنّهم فى العلم سواء فسوف 
یرفعون درجة بعض على بعض فتکون الامامة في آعلاهم مفزلة فینتقض قوطم 
لول إن الامامة فهم ج عل السواء! 

قال آبو امخلف الاشعري: وهم مع ذلك لا يروون عن أحد منهم علا ينتفع 
به إلا ما يروونه عن الباقر والصادق , واحاديث قليلة عن زید ‏ واحرفا يسيرة 


عن عبد الله بن الحسن!")! 


(۱) انظر : مصنفات الشیخ الفید : م 0 / تصحیح الاعتقاد: ۱۳۳ - ۰۱۳۶ ماجد الغرباوي / 
الفرق في آثار الشیخ المفيد : ۳ 
(۲) القالات والفرق : ۰۷۳-۷۲ وانظر :الملل واللحل ۱: ۰۱۶۱ 


الباب الخامس - الفصل الثالث / الفرق والمذاهب ROL‏ 


۸-الباطنية : لقب جامع لكل الفرق التي عمدت إلى خالفة ظواهر الكتاب 
العزیز وابتداع معانی باطنية نحت شعار التاويل » عمدتهم فا اراؤهم الفاسدة 
وأذواقهم النحرفة» وکل طائفة تنتزع من الباطن ما يلاثم معتقداتبا وینصر 
مقولاتها ؛ فبيان بن سعان یکتشف اسمه في قوله تعالی: ‏ هذا بیان للناس ۱۱4 
وأبو الخطّاب حين لعنه الامام الصادق ل وجد فى الباطن ما يقلب هذه اللعنة إلى 
تصرة » ذلك فى ما انتزعه من قوله تعالی: « أما السفينة فکانت لمسا کین یعملون 
في البحر فأردت أن أعيبها وکان وراء‌هم ملك يأخذ کل سفينةٍ غصبا 4(" 
فالسفينة : أبو الخطاب ! والمساكين: أصحابه ! واللك الذي وراءهم: عيسى بن 
بلعنه إيّاهم فى الظاهر وهو فى الباطن يعنى أعداءهم ! 

والخمّسة الذين جعلوا فاطمة ية هي مدا افد وهي الربٌّء جعلوا 
سورة الإخلاص فيها » والمراد بلفظ الجلالة في هذه السورة انا هي فاطمة نإ : 
« قل هو الله أحد 4 هي فاطمة أحدية صمدية « لم يلد 4 الحسن « ولم 
يولد 4 الحسين ! وکلهم قالوا با حلول والتناسخ". 

E,‏ انان عد التق ات ابا ری 
جعفر الصادق » لأنهم اعتمدوا في التعامل مع النصوص قاطبة أصلاً عندهم 
یقول: «لکل ظاهر باطن » ولکل تفزیل تأویل» فهم يتبعون الباطن والتأویل» 
وهو السرٌ الذي لا يدركه إلا الامام والرشد الکامل عندهم ! 


(۱) ال عمران ۱۳۸:۲۳ . 
(۲) الکهف ۸ ۰.۷٩‏ 


(۲) القالات والفرق : ۰۳۷ ۰۵۵-6۶ ۵۷. 


11م وس Se Rea E‏ ىقسي البح مالو يع وق اح SSSA‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


وبلغ التأويل ببعضهم أن عطلوا الفراض فتقالوا: إا الصلاة رجل: 
والصيام رجل ‏ والحجّ رجل, وهكذا مع سائر العبادات » والصلاة صلة الامام» 
والصيام التكتم على آسراره» واحج زيارثه ... من عرف هذا فقد بلغ اليقين 
SEO CEB as‏ یا الها ای 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 9 واعبد رتك حتی يأتيك اليقين 4 فاذا أتاك 
اليقين سقطت عنك العبادة ! 


واتسمت المرکات الباطنية دا بالسرّية» والتکتم علی عفائدها» 
الخاصّة » والتطرّف في احکامها على مالفا . 

والباطن والتاویل باب واسع اتخذ منه الزنادقة والدجالون الدين ينتحلون 
تام وهم ا بن دمه طریتا ان ی ETE‏ 
«أظهروا دعوة ال لتشيّم واستبطنوا اجوسية ... وذهبوا ق جیع الاشیا باء مدهب 
المجوس !!"١!»‏ وتلبّس به الاباحيّون كافة ۰ ومتهم «القرامطة» ايعان حماد 
قرط وقرعط لقب له لقرمطة في خطه أو في خطوه » وهي القصم والمقاربة فيها . 
وكانت للقرامطة دولة ابتدات ف البحرين سنة الاج وت انه 


ر الک وو واا و أموهع بان سنن 0۵ _ 
۷۸ ها" . 


ابتدأ ملكهم فى المغرب العربى سنة ۲۹ ه وامتد فى دول ثمال إفريقية حتی مصر 
(۱) اخجر 15:06 . 


(۲) المقالات والفرق : .1١‏ 


(۳) انظر : الکامل في التارع ۷ ۰۲ 2 و ۰۵٩ ۳-۶۲ :٩‏ 


الباب الخامس - الفصل الخالت / الفرق والمذاهب 0 ی تس ۸۱۱ 


لاه شا مهي کات ما شمه 0۱۷ فیح گرا توا را وف ريه كي 
ولم يُظهروا الفساد الذي آظهره القرامطة » ولا العنف السياسي والتطرّف الذهي 
الذي آظهره الأمويّون والارقون والعتزلة ! وقد كان هم اهتام بالعلم والمدنية 
لیس له نظير عند الأمويين والعباسیین » ولا كان له نظير بعدهم عند الأيوبيين 
والسلاجقة والماليك والعانيين!". 


وق العقيدة خلط الباطنیون بغلوهم أقوال الفلاسفة ؛ فعطلوا ق الصفات 
ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ! 


وقالوا بمقولة الفلاسفة في العقل الاوّل وهو وّل شيء خلقه الله تعالى» 
وهو تام بالفعل » وبتوسّطه أبدع اله النفس الثاني » وفي مسيرة النفس الثاني نحو 
الخال وت الأافلك وض كت حر دور يتديس الق :ان غيل ان س 
كلام فلسني برسمون به سلم تطوّر الخلق حب قيام الساعة والحساب» وهو زمن 
كال النفس الثاني .. وجعلوا الامامة تدور على سبعة ‏ كأيام الاسبوع والسموات 
السبغ والكواكب السبم۳۱! 


موقف أهل البيت من الغلرٌ والغلاة : 
منذ البداية كان موقف الإمام على 3 من الغلاة أبعد من أن يقاس به 
موقن تمن ال يدانه وأشدّهم خوضا فى الفتن؛ وذلك كاشف عن أنّ الغلو كان 


(۱) انظر أخبارهم في : الكامل في التاريخ ا كاد EE‏ وعدي ابا و البطط 
للمقريزي ۱: ۰۳۵۸-۳۵۱ ۰۳۹۶-۳۹۱ ۰1۳۱-۳۹۷ النجوم الزاهرة ۵ : ۳۶۵ 
وغيرها. 

(۲) انظر :الملل والنحل ۱: ۰۱۷۸-۱۷۰ القالات والفرق : ۰۸۱-۸۰ 


۸۰.۱۸ ب ون و ام نامعل مرق E RSS MSS‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


آقیح آنواع التحریف ‏ بل هو الشرك والارنداد عن الدین الذي یبق متكا 
بالدين تمل كران موالاه ها تیال رای و تست کنات اه 
البیت بل فى السبئية , أوّل فرق الغلاة ظهوراً.. تم كان نشاط الفلاة وتکاثرهم 
وظهور مقالاتهم الجديدة قد ابتدا یام الامام الباقر والامام الصادق نت , لذا 
كان کلامها في الغلاة كثيراً ومواقعهیا منهم شهيرة ‏ لا يقاس بها موقف من خصم 
هم أو منازع » وقد تورّع موقف أهل البيت 94 ايز عامّة من الغلاة على ثلاثة 
ال 


الاوّل -اليراءة واللعن : فحين أظهر آبو احارود ا مته الناقر ا 
وسماه پاسم الشیطان سرحوب ‏ مبالغة فى التنفير منه!'!؛ ولعنه الامام الصادق كا 
ولعن معه كثير النوّاء وسالم بن أبى حفصة » وقال: «کذابون مکذبون کفار » علیهم 
لعنة الله »۲۲۱ . 


و واا او مسد وبا لطاب وتان وه ۳۱ نوا وتوا 
على بدعة ابن کیال تبروا منه ولعنوم(*.. 


خاش اتير مهم و كق اادد فاد اهر وجل غلا اندو واه 
وتبر‌آوا منه » ۶ آمروا شيعتهم بمنابذته وترك خالطته(*. ثم نهوا الناس من 
اتباعهم ومن غيرهم إل أذ هزلاء كذ ابرح یفترون علق هل ابیت الباطیل 


وينسبون إلمهم ما لم يقولوا به: 


(۱) رجال الکشی ۲ ۵ ۱۳ . 

(۲) رجال الکشی 41:۲ ۰1۱۱/2 

(۳) رجال الکشی ح/٠٠1؛‏ ال 

. وهو أحمد بن كيّال » واصحابه الكيّالية » من فرق الغلاة‎ ء١٠١١‎ : ١ الملل والنحل‎ )٤( 
.1١0/ الملل والنحل ۱: ۰۱۱۱ رجال الکشی :97ح‎ )۵( 


الباب الخامس - الفصل الثالث / الفرق والمذاهب ا م 


قال الصادق نيه : «کان الغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أب » ویأخذ 
كتب أضحاه .ركان أاضعابه اب ون باصحات اق یاخون الکتب من 
أصحاب أبى فیدفعونها إلى المغيرة » فكان يدس فبها الكفر والزندقة ويسندها 
إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبقّوها في الشيمة » فكل ما كان فى 
كن ادات أبى من الغلو فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في كتمهم »(! 

وقال 4 : «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنّة » أو تجدون 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة › فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس فى كتب 
أصحاب أبى أحاديث لم يحدّث بها أب » فاقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول 
ركنا وة نكا و ضانا ادا دا فنا فال اشع وجل وقال 


© شعت (۲ 
رسول الله نت »۱ 


فكان أصحابهم من ذوي البصيرة وذوي التحقيق یدفقون النظر في كتب 
الورك قرا تحشسوا الدخیل فيا » وربا عرضوها علی اا آنفهم فأتبتوا 
الصحیح منها واستطوا الدخیل ؛ یقول يونس بن عبد الرحمن: وافیت العراق 
الرضا ا فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تکون من أحاديث أبى عبد الله لاء 
وقال لى : «إنّ آبا الخطّاب كذب على أبى عبد الله لاء لعن الله أبا الخطاب» 
وكذلك أصحاب ان الطاب یدشون هذه الاحادیت إل یومنا هذا نی کتب 
أصحاب أبى عبد الله ا » فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن » فانّا إذا تحدّثنا حدّثنا 
موافقة القران و موافقة الستّة ‏ انا عن الله وعن رسوله نحدّث ٠‏ ولا نقول قال فلان 


۰: ۰۱ :۲ رجال الکشی‎ )١( 
. 1۰۱/1۸٩ :۲ رجال الکشی‎ )۲( 


eS ۸۳۰‏ لو تو SESE‏ اننا SSSR SESE‏ ی ری ی و مسار الاسلام بعد الرسول 


وقال فلان فیتناقض کلامنا ‏ إنّ کلام آخرنا مثل کلام أوّلناء وکلام أوَلنا مصدّق 
کلام آخرناء فاذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا نت أعلم 
وما جئت به » فان مع کل قول معنا حقيقة وعلیه ور فا لا حقيقة معه ولا نور 
عليه فذلك من قول الشیطان »۲ 


وکان ذوو الذوق السلم والایمان الصحیح یتحتسون ذلك اها جاء آبو 
هريرة العجلى الشاعر إلى الامام الباقر لا فأنشده: 
اسا رازن ا ای فنا کی واسام 
أتتنا رجال يحملون علیکم أحاديث قد ضاقت بهن الأضالح 
NSS ACÎ‏ 
الثالت -الرد على مقالاتهم الباطلة : لقد كان أولئك الغلاة يكذبون على أهل 
البيت لي من ورائهم وبخشون ان يظهروا مقولاتهم الفاسدة أمامهم »بل حتى 
الزنادقة كانوا بتحاشون ذلك ‏ فلا آراد ابن أي العو جاء الزندیق آن یناظر الامام 
الصادق لا حذره ابن الَقع » وقال له: لا تفعل » فان أخاف أن يُفسد عليك ما 
فى يدك" . وکان أهل البیت بي إذا بلغتهم القالة الفاسدة من الغلاة فم خاصّة 
ردّوها جهرة وأثبتوا للناس الحقّ الذي فى خلافها .. 
وهنا سنذكر نماذج من هذه الردود بحسب موضوعاتها » لنقف فى أن واحد 
على نماذج من الموضوعات التي انزلق فبا الغلاة » وعلی كلمات أهل البيت بل في 
)١(‏ رجال الکشی ۲: ۰۱/2۱۹ . 


(۲) ابن قتيبة / عیون الاخبار م ۱-ج۱۵۱:۲ (کتاب العلم والبیان) . 
(۳) الكافي -کتاب التوحید -۱: ۷4 /۲. 
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۱ التألیه : ادّعى كثير من الغلاة تأليه الأمّة أو حلول الروح الاطية 
فهم » فکان من ردّهم على هذه الدعوی قول الامام الصادق ی : « لعن الله من 
آزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مابنا ومعادنا وبیده نواصینا»(. 
وموقفهم يي من السبئية مشهور ؛ وقد تقدم . 

۲ التفویض e‏ ك 
ای روک 0 با ری ۱۹ 
محمد بن على ! د يعني الباقر ليله » . 

فقال الامام الصادق ىذ : «كذب على » عليه لعنة الله » واه ما من خالق 
إلا الله وحده لا شريك له » حقّ على الله أن يذيقنا الوت ‏ والذی لا مهلك هو الله 
خالق وباری البرية »0 

۳ - منازل لم یذعیها أهل البیت 2 لأنفسهم : من غير التألیه والتفويض 
آظهر الفلاة کلام في منازل عجيبة لم يصدق منها شی»: 

- فن ذلك : قول بعضهم في جواب أمير المؤمنين ا للبی تن حين آمره 
البی َو بأمر في خبر ماريّة » فقال له كنا رول اندع ا که فد کاک اس و 
ام الشاهد یری ما لا يرى الغائب ؟ فقال له البی باقن : «بل الشاهد یری ما لا 
بری الغائب» .. فتأوّل هوّلاء کلمتی «الشاهد» و«الغائب» بأنّ هذا رمز من 
ام اش تا شاهد جميع الأشياء , وأنّ الامر له في الباطن والتدبیر » دون 
البى ره نت !! 


)١(‏ رجال الکشی ۲: 1۸٩‏ /۰۰؛ 
(۲) رجال الكشي ۲: ۰۳۹۸/21۸۸ 


۸۲ سويد اس لاق لص بتر بجاو تا نيك فيان لامعا الرسيو ل 
وصف الشیخ المفيد أصحاب هذا القول بانهم الغلاة النتحلین للزيغ. 
-ومنه قول بعضمم : إن ذوات الاعة ! كز موجودة قبل ادم ! 


قال الشيخ الفید : ذلك باطل » بعید من احق » ولا يدين به عالم » ولا قال 
به طوائف من الفلاة الجهّال وا حشوية من الشيعة الذين لا بصر طم بمعانى الأشياء 
ولا حقيقة الکلام(۳. ۱ 

- وقال أصحاب التناسخ: إِنّ مقام النبوّة ومقام الامامة استحقاق على الله 


تعالى ! وأنكر ذلك جمهور الامامية , وقالوا: هو تفضّل من الله تعالی ومعهم فى هذا 
كانه العتزلة واصحاب اريف © 


- وفى علم الامام شذ المفوّضة وسائر الغلاة؛ فأوجبوا من طريق العقل 
والقياس أن يكون في صفات الامام: العلم بالغیب ‏ والعلم بضمائر الكائنات 
وجميع الصنائع وسائر اللغات .. قال الشيخ المفيد: ليس ذلك بواجب في صفاتهم 
ولا شرطاً في إمامتهم ‏ وإنما أكرمهم الله تعالی به وأعلمهم باه للطف في طاعتهم 
والقشك بإمامتهم » وليس ذلك بواجب عقلاً» ولكنّه وجب هم من جهة الماع , 
فأمّا إطلاق القول عليهم باهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد » لأنّ الو صف 
بذلك إا يستحقّه من علم الأشياء بنفسه » لا بعلم مستفاد » وهذا لا يكون إلا لله 
عرّ وجل » وعلى قولى هذا جماعة أهل الامامة إلا من شذ عنهم من المفوّضة ومن 
انتمى إلمهم من الغلاة(“. 


(۱) الشيخ الفید / رسالة حول خبر مارية القبطية : ۱۸ (مصنفات الشيخ المفيد / م؟) . 

(۲) الشیخ الفید / المسائل العكبرية : ۲۸ المسألة الاولى (المصنّفات /م1) وانظر : ماجد 
الفرباوي/ الفرق في آثار الشیخ الفید : ۰۱۹-۱۸ 

(۳) الشیخ الفید / آوائل القالات : 14 /۳۹۰۳۵(الصنفات /12). 

(4) اوائل القالات : ۱۷ /۰1۰ ۰1۱ 
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وفى رد تلك القالات كلها ونظائرها نقف على قول الامام الصادق لا : 
000 قال فینا ما لا نقوله في آنفسنا»(. 

وقوله 3 : «إنّ المغيرة كذب على أبي فسلبه الله الایان » وإِنّ قوماً كذبوا 
على ؛ ما هم ؟ أذاقهم الله حه الحديد !! ف واه ما E E.‏ الذي خلقنا 
Bs,‏ ول و وا رحمنا فب رحمته » وإن عذبنا فبدنوبن 
وائه ما لنا على الله حجّة » ولا معنا من الله براءة» وإِنا لیتون ومقبورون 
ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون ..»("). 

وذکر له أنّ أبا اخطّاب نسب إليه أشياء منها العلم بالغیب ‏ فقال لا : «أمّا 
قوله: نی أعلم الغيب » فوالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم الغیب ..» ! وقيل له: :هم 
يقولون: إِنْك تعلم قطر الطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما فى البحر وعدد 
ما فى القراب ! فرفع الامام الصادق بده ؛ وقال: سبحان السك اش 
والله ما يعلم هذا إلا اله »۳۱. 


٤‏ -في مفاهيم العقيدة : لقد سخَّر الغلاة كثيراً من القضايا العقيدية في خدمة 
أهوائهم »کا سخروا التأويل والباطن » وکا استفادوا من العقيدة بالهدی 
الوعود وغیبته حى صارت عشرات الفرق منهم تع :مهدا وتقول بغیبته! 
رجه اهل اليك نكر :ذلك ا ر د دا 2 و 
وفي أمرهم بعرض الحديث عليه فا وافقه فهو صحیح عنهم › وبا اه فهم منه 
براء ۰ وركزوا الحديث عن مهدي أهل البيت ليذ با یکن لبيان بطلان دعاوى 
أولتك المنتحلين . 


.1۰۰/ رجال الکثی : ح‎ )١( 
.۰۹/ رجال الکثی ح‎ )۲( 
۰۳۷۲۱-۳۷۵ : ۲ آسد حیدر / الامام الصادق والذاهب الاربعة‎ )۳( 


SESE AY:‏ و فا ام غ ازول 


ومن المفاهيم التي استغلها الکذابون لترويج دعاواهم » مفهوم «البداء» 
فكلا افتضح هم أمر قالوا: بدا لله في ذلك ! وجعلوا البداء ظهور أمر جديد لم يكن 
فى علم الله تعالى » بل كان في علمه غيره !! فركز اهل البيت لي الحديث فى 
كدوك :ل هو ام جاتنا امن سب رون سا مراب اه 
لأغراض جاهلية أو وثنية ! 


قال الامام الباقر ل : «كان الله ولا شىء غيره؛ ولم يزل عالماً با يكون, 
فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه »(۲۱. 


ثم فسّر البداء معناه الحقيق » فقال: «إِنّ الله لم يدع شيعا كان أو يكون إلا 
اروا شا ماه ونا شا مه كا ونال ينعا ل کی 


وقال الصادق 3 : « من زعم أن الله يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا 


منه»()! 


۵ فى الفقه الخاص : وكان هو لاء قد اختصّوا بفقه ابتدعوه ما يناسب 
أذواقهم ودياناتهم ‏ نسبوه إلى أهل البيت للا » فكافحه أهل البيت ني وردوه 
إل آهله ! فمن ذلك ما کشفه الامام الصادق من أکاذیب الغهرة بن سعيد: إذ كان 
يزعم أنّ الباقر ا قد حدّثه أنّ نساء آل محمد إذا حضن قضین الصلاة ! فقال 


الصادق تج : « کدب والله » ما كان من ذلك شیء ولا حذّثه »۱/۶۱ 


(۱) الکاق ۱ ۲ -کتاب التوحید ؛ باب صفات الذات . 
(۲) تفسير العیاشی ۱۱۲۱۵۵۲ : 


(۳) كمال الدين : ۰۷۰ ونحوه في الكافي ١‏ : ۱۱۵ ۱۱۰۹/2 -کتاب التوحيد » باب البداء . 
)٤(‏ رجال الکثی ح ١7/‏ 1 . 
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بت اكاد ان اقطات وق ان ادق كه أمزه أن لا شل ارت 
حتى ل القنداني ! فقال الصادق ‏ «كذب .. واثه إِنّ ذلك 
لكوكب ما أعرفه»7)! 

وق كلم كانم قال بض هلال عع بعلل ل و 
ا ا 75 
أحد ابتدع بدعة الا ترك ا ش۱۳۱2 ۱ 

7 - في التواصل الاجتماعي : في تصنیف إجمالي لأحاديث الغلاة» كان 
الإمام الرضا لق ينبه إلى الحاو الرئيسة التي دار حوها الكذابون على أهل البيت 
من سائر الطوائف + غلاة ‏ ود جالین» ونواصب ! فیقول: « ان فالفینا وضعو| 
اغا ایا لويها قل ره هد مق ق وا مش 
في أمرنا . وثالتها: التصرع عثالب آعدائنا»(۱۳. 

هكذا »فى جهو د متعاضدة من أجل هدم‌التوحید والنبوّة والامامة» وصرف 
الناس عن أهل البيت ليك ؛ ولئن كان أهل البيت نا لم يفتروا عن مكافحة 
اسالیب خصومهم او وعباسيّين ومرتزقة وجهّال وزنادقة » فان انشغاهم 
في مکافحة هؤلاء الغلاة التتحلین حتهم كان أكثر وأشدّ ,لاه انشغال تصحبه 
معاناة الشعور بالخذ لان والتقوّل وزرع الزید من الفواصل بینهم وبين الناس ! 

فکان زين العابدین لا يقول: «أحبّونا حبٌ الاسلام » فا زال حبّكم لنا 
عن صار شین علینا»(6! 


. ۰۷ رجال الکثی ح/‎ )١( 

(۲) الکافی ۱: ۵۸ ۱۹/2 -کتاب فضل العلم . 

و العا میات 1۳/2-۸. 

. ۱۶۱: ۲ ابن سعد / الطبقات الکبری ۵ : ۰۲۱۶ الفید / الارشاد‎ )٤( 


۸۳۳۱ ا ا قدا 2422201010+ تمان الاسلام يعن الرسول 


والامام الصادق یصف بعض ما تسبب به الغلاة من متاعب لأهل 
البيت لك » فيقول: « وها أنا ذا بين أظه ركم » لحم رسول الله وجلد رسول الله . 
ات على فراشي خائفاً وجلا مرعوبا ؛ یأمنون وأفزع ! وینامون على فرشم وأنا 
خاثف ساهر وجل .. آستعدی ان علیهم ؛ وأتبرّ إل اه منهم »۱۱۲ 

وا جنب کل ما صنموه انطلق آولتك الغلاة رن فکرة «البراء:» من 
کل الناس الا من تو لاهم »في حاولة خبيثة لاستتصال جذور التعارف والتواصل 
وت وا هه ویس ماهتا ی ماو میا 
أهل البيت الأوفياء هم عن صحّة کون اظهار حّهم فيصلاً فى الوالاة والبراءةء 
اران الامامالیاق 394 : «لا تذهين باه الذاهب ! حسب الرجل آن شرل أحرت 
علياً صلوات الله عليه وأتولاه؟! فلو قال ان أحبٌ رسول الله بت . 
ورسول الله خير من على » ثم لا یتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبّه باه 
شيئا . . فاتقوا الله واعملوا لما عند الله » ليس بين الله وبين أحد قرابة ! أحبٌ العباد 
إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته .. ما يتقرّب العبدُ إلى الله تعالى 
إلا بالطاعة ؛ ما معنا براءة من النار» ولا على الله لأحدٍ منكم حجّة ! من كان لله 
مطيعاً فهو لنا ولي ؛ ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو » ولا ثنال ولايتنا إلا بالعمل 
والورع»7). 

وأجاب الامام الصادق لا عن سوّال فى الإسلام » فقال: « دين الله اسمه 
الاسلام » وهو دين اله قبل أن تكونواء وحيث کنتم ؛ وبعد أن تكونواء فن أقر 
بدين الله فهو مسلم ‏ ومن عمل با أمر الله عرّ وجل به فهو مؤمن»7". 
(۱) رجال الکشي ح /1۰۳. 


(۲) أبو جعفر الصدوق / صفات الشيعة ح /۲۲. 
(؟) الکافی ۲: ۶/۳۸ -کتاب الإيمان والکفر -باب أن الایان مبثوث جوارح البدن كلها . 
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- وما زال أهل البيت نيك يدون جسور التواصل بينهم وبين ا 
يبون ٤‏ أصحابهم هذه الروح: 

«علیکم بتقوى الله » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وحسن الصحبة لمن 
صحبكم » وإفشاء السلام » وإطعام الطعام.. صلوا فى مساجدهم » وعودوا 
مرضاهم » واتبعوا جنائزهم » فإنّ أبي -الباقر 82 حدّثني أنّ شيعتنا أهل البيت 
كانوا غناو هن کان نچ ان کان فقيه كان متيو وان كان مودن كان متيب وان 
كان إمام كان منهم ؛ وان كان صاحب أمانة كان منهم » وإن كان صاحب وديعة 
كان منهم » وكذلك كونواء حبّبونا إلى الناس » ولا تبغضونا إلهم»'. 

« إن الله تعالى يقول فى كتابه: طه وقولوا للناس حسناً 4 عودوا مرضاهم 
واشہدوا جناتزهم › واشهدوا هم وعلہم + وصلوا معهم فى مساجدهم › واقضوا 
حقوقهم»١). ١‏ 

مت فان لا اسار العاف دحا اه وا خا مسف IS‏ 
الا الله عتا حرم الله »۳۱ . 

وبكلمة التوحيد الخالص هذه ختام الفصل الأخير من هذا الکتاب .. وقد 
فتن احدیث عن آهم الفرق والذاهب الختادثة ق الاسلام؛ وضروف 
تکوینها » لحاس الاساسية من شا | 


(۱) ابو جعفر الصدوق / صفات الشيعة ح /۲۹. 
(۲) صفات الشيعة ح /۳۸. 
(۳) صفات الشيعة ح /۱0 ۷. 


الخاتمه 


ان رات كثيرة قد جنیناها » وحقائق هامّة قد وقفنا عليها فى هذا الشوار 
الطويل الذي قضيناه عبر مئات الصفحات » نطويها طيّاً عاجلاً فى هذه الخاقة : 
فلر تجا كانت الخاتمة عند كثير من القراء قبل المقدّمة .. 

لقد رأينا المبرّرات الشرعية والعقلية لتدوين التاريخ » ورأينا الصلة الوثيقة 
بين مدوّناتنا التاريخية وبين ديننا الحنيف , فانما جاءت تلك المدوّنات لتحفظ 
«تاریخ الاسلام» بالرتبة الأول » فکان الباعث الاسلامي فيا أصیلاٌه عی 
العموم .. ثم رأينا نة آقلام مسمومة بّت سومها في أخطر صفحات هذا التاریخ .. 
وأنّ عوامل قسرية » سياسية واجتاعية » قد فرضت نفسها في تغيير انجاه التدوین 
عل سا ات و اع وان عو اما ا رها طت واو ار تست دوز 
فتركت مكانها فراغا تتردّد فيه الأصوات وتتقاطع الأصداء» وريا استبدلتها 
بو تانق وا امال 

رأینا نی آهم ما راينا کیف ترکت السياسة والقوّة بصاتها عل الناریخ 
وکیف ترکت آثارها فى الفکر والثقافة والعقيدة , ذلك حبن استطاعت أن تقدّم 
صياغة متکاملة للإسلام في نظامه السياسي والعقيدي والفقهي والتربوي 


م مساج ايا م لاف يه اندو E‏ ووه ع وده دوي تا ار لاه تقو نوش ول 


تیا بالكامل س با ری الاخ انو افا 
الذي عقب وفاة ال سول الاعظم تن ٠‏ ثم تعاقبت آدواره على الرأي الواحد ‏ 7 
على الغلبة والقهر والاستيلاء 08 520 وا یو ی وال ارف 
أحياناً» في تاريخ طويل مكّن لتثبیت أصول لم تكن أصولاً » قيست عليها المواقف 
والاحوال » فترتب على ذلك رؤى مغلوطة ونتائج خاطئة وتصوّرات للحقائق 
تون ا ا عن أن ورن وا ور ی لاعتو ی زا لد 
ها فى الكتاب والستة ! 


وراینا صورتین متضادّتین حول آل الرسول تعاقبتا؛ الاولی ف 


حبانه ماد اش ¢ والثانية بعد وفانه كل تخل . 


ورأينا كيف كان الرسول بش ۳ هد ای وعا دوا 
فلا يغادرها حت برسم ها الصراط الستقیم من بعده «إفى تارك فيكم الثقلين, 
ما إن تسّكتم بها لن تضلوا» وجذر من خطوط عن يين وثمال كائنة لا حالة .. 
ورأيناه وهو يِبِلّعْ هذه الأمّة أن الله تعالى قد اصطن من بينها بيتأء هم آل محمد ؛ 
كما اصطنی من قبل آل إبراههم .. ثم رأينا كيف كانت المصلحة المقدّرة عند 
أصحابها حاكمة على هذا الاصطفاء وذلك الاختيار ! 
ووقفنا على الأسباب الحقيقية والرئيسة في حدوث الانقسامات ونشأة 
القروق ها ك مه عن اهل ی الكام وراد ء انقزاع الصورة 
المقلوية تارج الاسلامي رأینا بوعل ان ول الفرق نشوءا في الاسلام 
هي الفرقة التي مخضت عنها السقيفة ومسكت بزمام احکم . إذ قيزت برؤية 
۳4 إزا ء نظاء الحكم فى الاسلام » وإزاء الأحكام الشرعية وطريقة تنفيذهاء 
وإزاء السنّة النبويّة » وإزاء أهل بيت النی » وکان جمهورهم عامّة الناس 


الذين ينظرون إلى الحاكمين فیطیعونهم ويقتفون آثارهم » فكانت تلك الطبقة هي 
السلف الأوّل لأهل «السنّة والجماعة» .. ورأينا فى مقابل ذلك أن الامتداد 
الطبیعی لسار الاسلام بعد الرسول هة هو الذي مله أهل البيت نيه 
e,‏ وطائفة من الناس آمنت باحق الذى معهم . 

ورأينا کم كان الرسول الأعظم لش دقيقاً فى الكشف عن ذلك فد أن 
ركز على نم الامتداد الطبيعى لمسار الاسلام » وضع على ذلك آیات وعلامات ؛ 
3 لفق لایس وكا لكر قري سكا نا وی هو ی بقارم رالا 
بفارق الحقّ! وحُجْر بن عدي هو حُجْر الخير الذي يغضب لقتله أهل السماء ! 
فهذه كلها علامات على المسار الصحيح .. 

را شا كيت استطاع التاريم أن يجعل «الفرقة» « جماعة» وما تَسّكت به 
ومضت عليه وحده هو «الستّة» وان يجعل الجماعة «فرقة» نشات يوما ما من 
حول «بدعة» استّعبرت من مصادر اجنبية عن الاسلام ! كما رأینا كيف 
انطظا غك ا ات لام وا راز لک اه سار اسر 
الاسلامية إل أصول أجنيية ؛ بهودية أو نصرانية أو بحوسية أو يونانية أو هندیة! 
وأثبتناأنْ عاتتها کانت بريئة من جلك الأصول الدخيلة » وانغا آفرزتها آجواء 
الصراع السياسي والفكري في اجتمع الاسلامی » والذي بلغ ذروته منذ مطلع 
العهد الاموي . 


ووقفنا في آثناء ذلك على قراءة في مصادر تفسير القرآن الكريم ؛ وعرض 
مفصّل لتاريخ السنّة النبوية الشريفة . وعرض بحمل للادوار التى مرّ بها الاجتهاد 
في عصر الصحابة ؛ ونظرة سريعة في حركة الفتوح الأولى . 


كا كان لنا وقفات عديدة مع عدّة عشرات من الشبهات والأخطاء 


نفد وا ا م عات ا ES‏ تنمس فيان لام شن ارون 


والرؤى المبتسرة التي اعترضت الحقيقة التاريخية لتخرجها في صورة غير 
ضور تا الصادقة » ورأینا أن تلك الرؤئ والأحظاء والسيبات وحىّ الاثارات 
نا مصدرها واحد فقط » وهو تلك الصورة المشوّشة التى رض فبا التاريم 
الاسلامي »وبالذات أجزاؤها المقلوبة التي تتحدّث عن نشأة المذاهب في الاسلام! 

رأینا تلا الدرسة الثقافية الى وضع سا وأشاد دعانها نظام اة : 
ورأينا كيف توافد عليها اللاس من حيث یشعرون او لا یشعرون . 

ورأينا أخيراً في أهم ما رأينا كيف كانت مدرسة الاسلام الحنيف التي 
اوغ اف ارول شرن رار ا سيد الرسل وخاتم 
البین بإ كيف حملت الأمانة وهی تكافح ظروفاً قاسية ؛ من سياسة خاصمة 
طا ! واتجاهات نقافية تکاد تصادر الکثبر من البق ومن ا الديق اوطاعن 
القوق الكلافة الى الخدت كل واخ ما طرف من اناوت كات غالة 
تسعى في إفساد العقائد واغتيال العقول ‏ لتببثٌّ من بين ذلك الزحام المتناقض 
الوجوه تعالم الاسلام الحنيف لتحيي كتاب الله وسنّة نبيه » بنصوصهبا ومعانيها 
واهدافها ومقاصدها العلياء في موافقة عجيبة بين دعوة احق وبين حفظ وحدة 
الكيان الاسلامی العزيز. 

ورأينا كت كان الاسلام دنا خالدا عظباء لاعت ولا عمد روان 
فى هذه الأمّة رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه » لا تأخذهم فى الله لومة لام 
يأمرون بالعروف ويتهون عن النکر أَمة وعلاء ومجاهدون. لم و عن 
الاصلاح فى هذه الأمّة وعن نصرة الستن ومحاربة البدع والدفع عن الضعفاء 
والمظلومين » وإن اضطر‌هم هذا إلى الجهاد بالسیف ‏ وهو ذروة السنام في دين 
الاسلام . 


ان تلك الطائفة من الأمَ والجاهدين والعلیاء » الذين لم يشتروا بايات الله 
نا قليلاً: ولم يكتموا ما أنزل الله من البّتنات والهدى » أولئك هم السلف الصالح 
هنا معا وت هع أمحات ال الذي اهدر ا لقع من رت وش 
أصحاب لواء الجماعة الذي يفقأون به عين الفرقة .. وهم السلف الصالح لكل 
حركة إسلامية ناهضة واعية تسعى لإحياء معالم الدين في أي زمان وأيّ مكان 
كان .. 

فتمخّض عن ذلك كله «أنّ كلّ حاولة لاعادة بناء حضارة الاسلام يجب 
أن تقوم أوّلاً وقبل کل شيء على أساس سيادة (الفقه الخالص) على (الفقه الواقع 
السائد) الذي نشأ عن صقّينء ولا شك أن هذا يقتضى رجوعا إلى الاسلام 
الا اد ات اق من و سما الكلاننة راتس 
والفلسفیة»(0. 

وف أثناء تلك المباحث كلها كانت تتجلی دائًاً حقيقة أنّ السلطان قد ترك 
بصماته في هذا التاريخ » وأنّ ظلال الواقع التاريخي للخلافة قد غطّت مساحات 
واسعة من فصوله المتعددة .. 

وهناك یکین النظأ المنبجي الأساس الذي وقع فيه المؤرّخون ونقّاد 
التاريخ ؛ ذلك آنهم نظروا إلى الواقع التاریخی للخلافة بعد الرسول على أنه الأصل 
الذي توزن به القضايا والمواقف وتقاس إليه » واحتجوا لذلك بحجج ليس ها 
وجود حقبق وإنما هي أيضاً من إفرازات ذات الواقع التاريخي الحاكم نفسه ! 


وأوغل بعضهم فى الخطأ حين وسّع من ذلك «الأصل» لد خل فيه حكومة 


! ورتما قبل صقين‎ )١( 
. 1۲ : مالك بن نبي / وجهة العالم الاسلامي‎ )۲( 


SSD SR a ۸۳‏ ا 


معاوية بن أبىي سفیان » لتلحقها بالتبعية حكومة يزيد » فخرج بنتائج مشوّهة وفي 
لغة منکرة هي أبعد ما تکون عن لفة الدين وعن منطق الق والاعراف الانسانية 
السويّة ! 

فل وضعنا الأصابع على ذلك الخطأ النهجی الاساس فابعدناه 
واستبدلناه بالاصل الثابت الذي عل الان والرجع فی نقد القضایا وتقویها: 
القرآن الکرع والسنّة النبوية الصحيحة » والسمرة الباركة ؛ فتلك هى الصادر 
اهر ر وا واا تشه عم ذلك ا اليك 
وظهرت الأشياء على حقائقها » وضع كل في موضعه » وعُرف لكل ذي حي 
حقّه » فظهر تاریخنا الاسلامي في صورته الصحيحة الواضحة » وتقوّمت على 
اسا ا ل والمراجع -الكثير من معارفنا الإسلامية » ليصبح تاريخنا 
العظیم بحق مصدراً تعراق] نافيا و سا E‏ وا رسد O‏ 
ارو اف م ال وااو او انش اف سكفلا برها کم 
القيمة الحقيقية للتاريخ » ومن أجل ذلك يُكتب » ومن أجل ذلك يُقرأ.. ومن أجل 
لمعه اه لمات هه دوواء التفند ان وله ای 
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بكير بن عبدالله : ۰۶۶7 
البلاذري : ۰۵۷۸ ۵۸۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 


۰۵۶۲ 4۶۶۵ ۰۱۹ ۰۱٩۳ : بلال‎ 


البهاء : ۰۲۸ 


۰۳۹۸ 
e۱۱ 
«Tor 
۱۳۹۳ 
e٤ 
c۱۰ 
c0 
c0 
ctor 
۰۰۱ 
۷٦ 
دقف‎ 


١ ۰ 
e1۳ 


۳ ۰ 
c1۲ 
۰۳۵۵ 
۰۳۳ 
۰۳۹ ۹ 
۰۱ ۸ 
۰۶۲۷ ۹ 
۰:۳۷ ۹ 
۰1۸0 06 
64058 0.۰ 
۰*۹۶ ۵ 
۰۷۵۸ ۷۷ 


croft 
۰۳۷۲ 


بیان بن سمعان التمیمی : ۰۸۱۰ ۰۸۱۲ 4۸۱۵ ۰۸۱۸ 
البيضاوي : ۰۶۱۳ 
البيهقى : ۰۷۱۶۱ ۱:۶ ۵۷:۰ ۰۷۵۷ 
اا 


مز حرف التاء of‏ 
التاج السّبِكى ( عبدالوهاب بن على ) : ۰70۸ ۳ 
الترمذی : ۰۲۰۳ ۲۱ ۲ ل 


التسترى : ۰< . 

التفتازانى : ۰۲۰۱ ۰۰۵۵ 

نتم الدا رش ۱ ۲ ۵ 2۵ ۰ ۰۰-۵ 
0.۸ 

توفیق الفکیکی : ۰۵۱۱ 

AE OEY OTA CY FY oF ۰ ابن تيمية:‎ 
2*7۱ CYYTA 666 6 (6 CTYYT ۱۹ (۱ 60 لنت‎ (۹ 
۰*۶۱ ۶۵۷ CEYE ۰۰ ۰ ۲ ۲ ۷ 
۰۷۵۳ ۰1۸۲ الات‎ ۰۷۰ ۰ ۰۱۱۵ 06 ۶ 
۰۸۰۳ ۰۷۹۱ ۷۹۶ ۰۷۷۵ ۷۵۵۵ ۶ 

تيودر نولدکه : ۰۳۳ 


م حرف الثاء جه 
ثابت قطنة : ۰۷۸۶ 
ثابت بن قيس : ۰۳۰۰ ۳۲۲. 
أبو ثوبان المرجئ : ۷۸۲. 


مز حرف الجيم 0 
جابر بن زيد بن أبى الشعثاء : ۷۲۳ ۰۷۱6 ۰۷۱۵ 
جابر بن عبدائه الاتصاري : 7 40١‏ 1035. 
الحاحظ : ۰.۵٩۳‏ 
أبو الجارود : ۰۸۱۸ 
جان ملکم : ۰1٩‏ 
جبلة بن زحر بن قيس الجعفی : ۰1۹٩‏ 
جبیر بن مطعم : ۵ AV‏ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ كلل 
الجرجانی : ۰۱۹۰ ۰.۲۰۱ 
ا کر 


جر بر بن عبدالله البجلی : ۶ ۷. 
الجعد بن درهم : 2 


۹٦ ۰۵۷۳ ۰۵۱: ۰1۹۸ 2٠٠١ : جعفر الصادق لقلا‎ 
0۸۱۳ 0۷۷۶ ۵۷۲۷ ۵۷۲۰ CVV ۷۱۸ ۵ ۳ 
۸۲ CATT ۱ CAT‘ عاض ملف ۸ خلف‎ 
AY ۸۵ 

جعفر بن أبى طالب : ۰۸۸ ۰۲۲۹ ۰۲۹۰ 

جندب بن زهیر : ۳۲۳. 

جندب بن کعب الأزدي : ۲ ۰۵۸۰ 

الجُنيد : ۰۲۲ 

أبو الجهم بن حذيفة : ۰۱۹۷ 

الجهم بن صفوان : ۰۳۱ ۰۰ ۰۷۸۶ ۰۸۰۰ 

جواد على : ۰17 

ھور روا ۰:۱ 

۰۷۶٩ : الجوزجانی‎ 

ابن الجوزي : 1۹۳ وال كتكت CITY‏ .لاك الاك 
۳ 01۸ ۵۷:۰ ۵۷۶ ۰۷۹۵ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

الجوینی : ۰۱۶۳ ۱ 

مز حرف الحاء of‏ ۱ 

أبو حاتم الرازي : ۰۲۳۰ ۵۸۳. ۱ 

الحارث بن سراقة : ۰۶۳۷ 

الحارث بن سریج : ۷۸۶. ۱ 

الحارث بن مرة الفقعسی : ۰۰۰۷ ۱ 

الحارث بن معاوية الذهلی : 04۳۸ 1۳۹. 

الحارث بن هشام : ۰4۱۹ 1۲۲. ۱ 

الحارث الهمدانی الأعور : ۰۳۲۳ ۰4۹۸ ۰1۹۶ 

الحاکم النيسابوري : ۰ ۳ COAT‏ ۰۷۵۲ ۱ 

الحباب بن المنذر : ۰۲۸۰ ۲۸۷. ۱ 

ابن حجان : ۰۵ ۸۵۳ ۰۲۲۷ ۵۵۳۲ ۱۵۱۹ ۰۵۸۳ 

حبیب بن مسلمة : ۱۳۷. ۱ 


حبيب بن المهلب : 230١‏ 316. 

الحجاج بن يوسف الفقفى : ۰۱۶۳ ۰107 ۰1۸۶ ۰2۹۸ 
VA ۲ ۲ cVoY (VEY ۹‏ 

حجر بن عدي : ۱۳۹ ۳ COE COT‏ 
۸ ۷۵۱ ۱ ۰.۸۲ 

ابن حجر العسقلانی : ۰۸۷ ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۶ ۰۲۲۱ ۰۲۶۱ 
۲ 18" ۷۲ ۲۸ ۶۹۷ ۰۵۰ ۰۵۸۸ ۰*۲۵ 
۲ ۲۳ ۰۰۹۶ 

ابن حجر الهیتمی : ۰۵٩‏ ۱۸۱ ۰۳۰۸ 

ابن أبى الختدین: 5ك ۰ CAY‏ ۰۲۶۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵ 
۰6۵6۵ ا ۷( ۳۵( ۰ ۸ و CEAT‏ 20 

آبو حذيفة : ۰۱۷۶ 

حذيفة بن‌الیمان : ۰۱۱۷ ۰۲۳۹ ۰۲۹۰ 0۳۶٩۹‏ ۰۳۳ ۰۶6۷ 
۷ ۲ ۲۲ ۲ ۵ ۵ ,+« 
الحر بن يزيد الرياحي : 31۱. 

حریز بن عشمان : 1۹ 

ابن حزم الأندلسى : ۸ ۹ ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
(TTA ۲۲ ۲ 6۵ ۲ ۶ ۰۱۸۹ ۷۸‏ 
۹ ۶*۰ ۲۶ ۷۵۲ ۰۷۵۳ 

حسان بن ثابت : ۰۲۶۰ ۲۶۱ 1۲۲. 

خسان ين المهلب : 1۰۱ ٩۱6‏ 

حسن إبراهيم حسن : ۰۲۶۱ ۰۵۵۵ 

أبو الحسن الأشعرى : 0۷۸۹ 0۷٩۱‏ ۵۷۹۲ ۰۷۹۸ 
الحسسن البصري : 7 ۲ ۰۷۵۱ ۰۷۵۲ ۰۷۱۹ 
الالال ۷۷ ۰۷۸۸ ۰۷۸٩‏ 

الحسن بن سعيد الفقیه : ۰.۷۱۳ 

أبو الحسن الطرائقی : ۳۷. 

عدن ای | 

الحسن بن على ا : ۰۳۷ ۰:۲ ۰:7 ۰۹٩ ۰٩۳‏ ۰۱6۳ 
۹ ۰۲۳۸ ۹ ۲ ۷ ۲۰۲ ۳ ۰۲" 


۰۵۱۱ ۰۶۹۷ ۰:۹۵ ۰۶۷۵ ۰:۷۶ ۰۶۶۷ ۳۳۸۷ ۲ 
CEA ۰۳۷ ۳۵ ۰۲۷ = 11۹ ۰۵۸۷ ۵۸۱ 0۵ 
ككل‎ ۰۷۶۲ ۰۷۰۵ ۰۸۹۰ ۸۹ ۰۱۵۵ CofE ۳ 
.4١6 ۷۳ ۲۲ ۹ 

أبو الحسن الکرخی : ۰.۲۱۵ 

۰۷۸۲۱ ۰۷۸۵ ۷۰ «oY الف دا ا‎ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۰۰ 1١6 : الحسين بن على ا‎ 
4۰۶۷۶ CEOA ۰:۶۷ ۲۳۸ ۲ 10 TIE ۷۲۳ 
۰7*۲۵ .كت‎ ۵۹۱ COAV COA\ ۰۵۶۵ 0۳۷ ۵ 
CVV IVT = ۱۷۰ COE ۰۵۳ افكت‎ ۱۶٩ ۸ 
لقت‎ ۰۹۰ CTA ۸۷ CIAO IAT CTA ۹ 
۰۷۶۳ ۰۷۶۲ 0۷۳۸ ۰۷۱٩ ۰۷۱۱ ۰۹۷ ۵ ۶ 
.A\0 ۲ ۲۲ ۲ <17 

أبو الحسین بن أبى يعلى : ۰۱۸۰ 

حصین بن نمیر السکونی : ۰۱۷۵ 

1 ۰۶٩۲ : حفص‎ 

۰۱٩۹۶ : حفصه‎ 

OA‘ ۳ ۱ : الحکم‎ 

الحکم بن عتيبة : ۰.۶٩۷‏ 

الحکم بن كيسان : ۰۳۹۲ 

حکیم بن جبیر : ۲۰۰. 

حماد بن زید : ۰۳۲۷ 

حماد بن سلمة : ۰۲۹۵ 

حماد بن أبى سلیمان : ۰۷۸۲ 

حماد تقل الل" 

حمزة الحسنى» أبو یعلی : ۳۳۸. 

عبوة بن عبد انلك :13:0۷ 6 . 

۰.۵۸٩ : الحميري‎ 

حنظلة ( غسیل الملائكة ) : .1۷٤‏ 

أبو حشيفة: ۰۱36 0116 ۰۱۹۳ ۱۳۸۹ ۳۹۷ ۵۷ 


VAT ۰۷۸۶ ۰۷۵۱۷۳ ۸‏ ۰۷۹۰ 
أبو حنيفة الدبنوری : 314 2097 ۰۵۹۳ 


مز حرف الخاء ok‏ 
خارج بن حذافة : 441. 
الخازن : ۰۱۰۲ 
خالد بن سعید بن العاص : ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۳۰۱ 
۰ 2 ۵۰ ۱ ۰۶۲ ۶۲ ۶. 
خالد القسري : ۹ CAO‏ ۰۱۰۱ ۰.۸۱۳ 
خالد محمد خالد : ۰.1۰۷ 
خالد بن الولید : ۰۶۳۱ ۰۶۳۲ ۰4۶۰ ۰1۶۱ ۰۶۶۲ EET‏ 
«OAL ۳5 ۵‏ 
الع ٠+‏ 
خد أم المؤمنين : ۰۲۳۱ ۲۳۲. 
ابن خويمة :12۱166۲ 
خزيمة بن ثابت : ۰۲۳۹ 
الخضري : ۱0۸ °۲ 1A‏ 
الخطیب البغدادي : ۳۵۳. 
الخلال : 1۸۰ 
ابن خلدون : ۱۰۰۰۱۰۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲۰ ۰۱۸۳ 
01 
أبو خلف الأشعري : ۰۷۱6 0۷۷۰ 0۷۷۷ 0۷۷۹ ۰۸۱۶ 
خليفة بن خیاط : ۰۵7 1۸۳. 


أبو خيشمة : ۰۶۹۸ 


مز حرف الدال باه 


دارون : 0۲. 
داود لا : ۰۸۰۵ 
ابن أبى داود : ۰۲۲۹ 


- ۳۹ - 


أبو داود : 0157 ۰۱۹۲ 

داود بن الحصين الأموي : ۵۳. 

داود الظاهری : E1‏ ۷ لاولا. 

داود بن على العباسی : ۰۷۲۵ 

أبو الدرداء : ۱۳۳۹ TN eT. F0"‏ ۵۸ 
أم الدرداء : ۵۰۸. 

ابن أبى الدنیا : ۰17۳ 11۷ 0۱۷۰ ۰۱۷۱ 


مز حرف الدال اه 
أبو ذر الغفارى : ۰۹٩ ۰٩۸ ۰٩۷‏ ۰۱۰۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
CYTTA eTTT ۲۰۵ CITI ۲۰ ۲۲ ۶۵‏ 
COOA ۲ 6 ۲ ۲ ۲6 ۷ ۷ ۸‏ 
۵ كلام 6۷ ۰۵۸۱ ۰۵۹۵06۵۸۲ ۰۸۲۱ 
ال بى : ۵7 ۰1۸ C1۹‏ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۷۲ ۰۳۵۳ 
CAT ۰۱۷۳ COAT ۷۷ ۰۶ (E717 ۳ ۰۳۷‏ 
كرك 171 -+ 
ذو الثدية : ۰1۰۸ 


مز حرف الراء باه 
الرازي : ۰۱6۲ ۲۰۸) ۰۶۱۳ 
راضی آل یاسین : ۰۱۲۶ 
أن رافع : 1۹۸ 
الرامهرمزي : ۹ 
الرباب زوجة الحسین لقلا : 776. 
الربیع بن حبیب الأزدى : ۷۱۳. 
ربيعة بن أبى شداد : 3 
رتبیل : 1۸٩‏ 
الرضى (الشر بف ) : ۰۲۵۰ ۰۷۰۲۱۰۸ 
رفاعة بن شداد : 1۸۷ 01۸۸ .1۸٩‏ 


رفعة فوزی : 1٩۷‏ 


روح الله الخمینی : ۰۳۶۳ 


مز حرف الزاء ه 
ابن الزاغونی : ۰۷۵۵ 
زافر : ۰۲6۸ 
الزبیر بن بکار : ۸۱۵7 0۷۱۰۰ ۲:۰ ۰۲۶۱ 0۲۹۰ 
٠‏ 5ن ۸( ۷ 2-۲« 
الزبیر بن العوام : ۰6۲ ۰۵۳ ۰۸۰ ۱۹۱۰۸ ۰۱۵۳ 0۱۵۱ 
۰ 6 ۰ ۱۳ 6۱/0 تمق 
۱ ۳۵ ۰ ۰6 6 ۰ 001( 
٩6۵۷۲ ۰۵۷۱ ۰۵۷۰ ۰۵۷۱۹ ۵0۷ “007 COOL ۲‏ 
57م الاء .VEA‏ 
زحاف الطائی : ۰۷۱۳ 
زر :۳۲۳۹. ١‏ 
ار 
الزرقانی : .٠١١‏ 
الزرکشی : ۳۵۸. 
زفر : ۰60۷ 
أبو زکر با : ۰۷۱۶ 
أبو زهرة) محمد : ۰۱٩۱‏ ۰۲۱۲ 01۰ ۰۷۸۰ 
الزهري؛ ابن شهاب : ۱۵1-۵۲ ۰۵۵ ۵۷۲ ۰۸۱۰۸۰ ٩۰‏ 
۲۱ ۰ ۳۳ ۰ ۲۶۳ ۳۷۰ ۰6۷۰ 4*۳۷ 
۰ ۰۶ ۷ ۷۰۵ 
زهير بن أبى سلمی : ۳۱۶. 
زياد (ابن آبیه): ۱ ۰۵ ۰۸۰ 0۷۳۸ ۰۷۵۱ 
زياد بن لبيد : ۰۶۳۷ ۰۳۸ ۶۳۹ ۰1۱۷ 
زياد بن المنذر : ۰۷۱۶ ۰۸۱۶ 
زيد بن أرقم : ۲۲۶ ۳۷۰ ۵۱۰ ۵۱۳, 


زيد بن ثابت : ۵۳۱۲ ۰۳۱۸ ۰۳۳۸ ۰۳۶۰ ۰۳۶۵ 1و0 
‘TAY ۲ ۲۲ ۰‏ 

زيد بن حارثة : ۸۳ ۰۱۰۰ 

زيد بن حصين : ۰۵۹٩‏ 

زيد بن صوحان : ۰۳۲۲ ۰۵۷۹ ۵۸۰ ۰۵۸۲ 

زید بن على بن الحسین : 4۰ ۸۶۱ 4۲ ۸۶۱ ۱۹۵ 
CVA“ ۷۸۶ ۱ VTE ۰ ۰۹۹‏ ۰۸۱۶ 

زینب بنت على لا : ۰0۱۷۲ 


م حرف السین )0 
سالم بن أبى حفص : ۰۸۱۸ 
سالم بن عبدالله بن عمر : 21۰۱6۵۳ 
سالم» مولى أبى حذيفة : ۰۱۳۳ ۰۱1۷ ۰۱:۸ ۰۱۵۲ 
“Yo (\VE ۹‏ ۹ 75و86 ). 
السالمى العمانی : ۰۱۱۳ 
سجاح : ۳۰۲ 1۳۵ 
السخاوي : ۰۵ ۰۳۳۹ 
سرجون النصرانی : ۰۷۸۲ 
السري بن يحيى : »0٩‏ ۷۸ ۰۵۸۶ 
سعد بن عبادة : ۳۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۸1۱۸ 4۶۲۳ ۰۶۲۷ 
سعد بن عبدالله الأشعري : ۸۱۶. 
سعد بن أبى وقاص : ۰۲۲۳ ۰۲۳۹ ۰۲۵۱ ۰1۳۳ 04:۵ 
«tor‏ ۷۹ ۳ لاعلا ۰۷۸۸ 
أبن سعد الزهري : CIT cOVA CTI ۹۹ »٦٤‏ لاك 
۰ الات ۰۱۰ 
سعيد بن ابراهیم بن عبد الرحمن: ۱۹۱ ۰۱۹۹ 
سعید بن جبير : 0۵۸ ۶۱ ۰۹۸ ۰۷۰ ۰۷۸۶ ۰۷۸۱ 
سعید بن حذيفة : ۶۷۶ ۰۱۸۸ 
أو سعید الخدري : ۰0۵ ۰۳۵۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۵۶۲ 
۷" 


۰ 
۰ 
5 
۰ 
۰ 
ل 
0 
ل 
۰ 
0 
۰ 
0 
۰ 
0 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


سعید بن زيد : ۰۱۶۳ ۰.1۵۳ 

سعید بن العاص : ۰۱۸۶ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ 
۰۵٩۹۱ 6007 ۵۵۶ ۷ ۷‏ 
سعيد بن المسيب : ۲۰۰ ۰۱۷۱ 


CTYY (O° 


سعيد بن منصور : ۰1۹۵ 

أبو سفيان : ۰۱۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۰۱ 
۰( ۲ 6 6۵ ۲6 ۲ 2۳۳2-۶۰ 
513 

سفیان التمار : ۰۷:۰ 

سفیان الثوري : ۰٤٥۷‏ ۰۷۱۳ ۰۷۹۷ 

سفیان بن عيينة : ۵۲. 

سفينة» مولی رسول الله ال : ۰۷۶٩‏ 

أبن سلام الاباضی : ۷۹۹ 

"2*۰2 6 TTT ۲ ٩۲ : سلمان الفارسی‎ 
۱ 21۳0 6 

أم سلمة : ۰۲6۲ ۰۲:۳ ۱۲۷۰ ۱۹ 6۹۷ 03149 AY‏ 
سلمة بن سعد : ۰۷۱۶ 

سلمة بن الفضل الابرش : ۰۳۰۷ ۰۶۹۷ 

سلمة بن کهیل : ۰۷۱۳ 

سلیمان بن صرد الخزاعی : ۰۱۱۳ ۸۱۸۷ ۰۸۸ 01۹۵ 
2 ۱ 

سلیمان بن عبد الملك : ۰۵۳ ۰۷۱ ۰۷۷ ۷۸ ۷۹ ۰۱۰۱ 
.VEV (۹‏ 

سلیمان بن عبد الوهاب : ۰۷۵۵ 

سلیمان بن يزيد بن عبد الملك : ۷۲۲. 

سلیمان بن يسار : ۰۸۲ 

ابن السمان : ۱۷ ۰.۲ 

سمرة بن جندب : ۰.۱۳۷ 

أبو السمط : ۰۷۶۳ 

سمية» أم زياد : 1147. 


-۸۶۱ - 


سنيوبوس : ۰۷۲ 

سهل التسترى : 77. 

سهل بن حنیف : ۳۳ ۳ ۳ COTE‏ ۰۶5 

سهل بن سعد الساعدي : ۰1۵1 

سهیل زکار : ۰٩۲‏ 

سهیل بن عمرو : ۸۶۱٩‏ ۰۶۲۲ ۶۳۱ ۲ ۰۶۳ 

سوسن النصرانی : ۰۳۲۱ ۰.۳۸ 

سويد بن مقون : ۰41٩‏ 

السیابی : ۸۷۱۲ ۰۷۱۱ 

سید سابق : ۳۹۸. 

سیّد قطب : ۰100 

أبن سیر ین : ۳۳۷ ۰۷۶۱ 

سیف بن عمر التمیمی : ۵۸ ۵٩‏ ۰۰ ۹۱ ۰4۷ 4۹۸ 
۹ ۰۱۰۰ 4۱۰۶ ۱4 1°۰7 < فدات ۳6۱۴/۲( cI‏ 
۶ ۷۵ الام ۰۵۷۷ COVA‏ ۰۵۷۹ ۵۸۱ 4۵۸۲ 
COA" ۱۵۸۵ ۵۸۶ ۳‏ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۹۶ ۰۵۹۵ 
السیوطی : ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۳۲۰۷ ۰۲۶۰ 


مز حرف الشین باه 
الشافعی : ۰۱۱۲ ۰۱1۶ ۰۱۹۳ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ ۰۶۱۳ 
.VoY ۲ ۷ ۹ ۸ ۰:0۷‏ 
أبو شامة : ۰۳۳۹ ۰۷۵۱ 
أبو شاه الیمانی : 0۳۷۹ ۰۳۹۵ 
شرحبیل بن حسنة : ۰۲۹۷ ۳ ۰1806 
شرحبیل بن سعد : ۰۵۲ 
شعبة : ۸۲۲۱ ۰۲۲۲ 
الشعبى : ۰۶۹۸ ۰۵۰۱ ۰۵۱۲ ۵۹۳ ۵۹۶ ۰۱۳۷ ۰1۹۳ 
"۳ 
شعیب بن إبراهيم : ۰۵٩‏ ۹۱ ۸ ۰۵۸۳ ۰۵۸ 


شمر بن ذى الجوشن : ۰7۱۱۸ ۰1۸٩‏ 


0۷۷۱ 01۱۰ ۵۸۹ ۵۸۵ ۰۵۸ ۰۲۹٩ : الشهرستانی‎ 
۰۷۹۷ ۷۸ ۰ ۷۷۹ ۷۷ 

الشهید الثانی : ۰۵۲۱ 

ابن أبى شيبة : 0۲۱۱ 0۲۱۷ ۲۹۱. 


+[ حرف الصاد اه 


صادق ابراهیم عرجون : ۸1۵۲ ]۰.1۵ 
صالح بن كيسان : ۰۲۰۱ 

صبحی الصالح : ۳۲۰. 

الصدوق : ۳:۲. 

صعصعة بن صوحان : ۵۳۲۲ ۵۷۹ ۰1۱1 
صفوان بن حديفة : ۰1۷ 

صفية أم الممنین : ۰۲۱٩ ۰۱۹٩‏ 
صفية بنت عبد المطلب : ۰۸۰ 


صهیب الرومی : ۱۵۶ 187. 


+ حرف الضاد 2ه 
الضحاك : ۰۱۰۱ 
ضياء الدین الر یس : 41۵۲ ۰1۵0 


مز حرف الطاء of‏ 
أبو طالب : ۸۰ ۲۲۱» ۲۲۷» ۰۲۳۰ 
طالون بن الأعصم اليهودي : ۳۱. 
ابن طاووس : ۲۷ ۵. 
ابن طباطبا ( ابن الطقطقی ) : 56. 
الطباطبائی : ۲۰۷ 
الطبرانی : 0۱۹۹ ۳۹۷. 
الطبرسی : ۳۶۳. 


AY - 


الطبرى - محمد بن جرير الطبري. 

الماع وك لذ 

أبو الطفیل : ۰۲۲۶ 2754807 ۰۲۶۸ 

طلحة: ۸1۲ ۵۳ ۸۰ ۸۹ ۹۱ ۱۵۱ ۸۳۱۸ ۰۲۹۰ 
COCA ۵۶۷ ۲۲ ۲۵ ۳ ۳۲۷۲۲۲۲ ۲‏ 
۱ ۰۵۵۶ ۰۵۵7۱ 0۵۵۷ 55هء ۵۷۰ ۰۵۷۱ 4۵۷۲ 
۰ ۰۵۸۳ ۸۷۱۸ ۰۷۶۷ ۰۷۶۸ 

آبو طلحة الأنصاري : ۱۵۶) ۰۲۵۳ 

طليحة بن خویلد : ۰۶۳۵ 

طه حسين : ۰4۵۲ ۰۵۷۳ ۰۵۷۵ 0۵۷۸ ۰۵۹۰ 

الطوسی : 0۳۶۳ ۱۵۷ ۵۸۶. 


مز حرف العين اه 
ابن عابدین : ۰۱۱۱ 
عاتكة -زوجهة الزبیر -: ۰۵۷۲ 
ابن أبى عاصم : ۰۲۱۷ 
عاصم بن زياد : ۵۲۹. 
عاصم بن عمر بن الخطاب : ۰۱۸۳ 
عاصم بن عمر بن قتادة : ۰۵۲ ۰٩۲ ۰۸٩‏ 
عاصم بن أبى النجود : .4٩۲‏ 
أبو العالية : ۲۰۲. 
عامر بن ربيعة: ۰۱٩۲‏ 
عامر الشعبی : ۰1۹۸ 
عائشة : 0۲ ۰ CAE ۸۰ ٩‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ 
۷ ۰ ملل زاك CYTIV CTO‏ الالال CTE‘‏ 
(TV CTEY ۱‏ الال oToV CTEY TYE‏ ۰۳ 
COO COOY (00) (0°۹4 ۲ ۴ ۰۳ 1۲‏ 
CO0‏ 6007 00۷( 607۹ ۳۵ ۶ ۷ 


عبادة بن الصامت : ۰۱۸ ۲۹۰ ۰۳۲۱ ٤٤١‏ ۰۵71۵ 
4۸ 


عبادة المختث : ۰۷۶۳ 

العباس بن عبدالم طلب : ۰۱۳۶ ۰۱۵۶ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 
۰7۲-٩ ۳۰ ۲ ۲ ۲ ۷۲ ۶‏ 
۹ ۷۷۲. 

عباس محمود العقاد : ۰۲۵۸ 

عبد بن حمید : ۰.۲۰۷ 

ابن عبدالیر : ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۱۷ ۰۳۰۷ ۰۲۸۰ 
عبدالجبار شرارة : ۰۲۳۱ 

عبدالجبار المعتزلی : ۰۱۳۸ ۰۱۲7۰۸ ۰۷۸۹ 

عبدالرحمن بن الأسود : 519. 

عبدالرحمن بدوي : ۰۳۷ ۰۷۲ 

عبدالرحمن بن جندب : ۰۱۱۵ 

عبدالرحمن بن الحرث بن هشام : ۰۱۹۷ 

عبدالرحمن بن ربيعة : ۰1۶۱ 

عبدالرحمن بن سعید : ۰۱۸۱ 

أبو عبدالرحمن السلمی : ۰4٩۲‏ 

الخ نذا | مسعود : ۰۳۹٩‏ ۰۳۸۰ 
عبدالرحمن بن عديس : 208١ ۵۷۹٩‏ 0۸۲. 
عبدالرحمن بن عوف : ۰۸٩‏ ۰۹۱ ۰۱۳۱ ۰۱۵۶ ۰۱۹۲ 
۲۳ ۳ ۰۳۱۲ ۰۶۰۱۸۳۲۶ ۶۵۳ ۰۱۸۲ 

عبدالرحمن بن أبى لیلی : ۰1۹۸ 1۹٩‏ ۰۷۱۳ 

ال هنن مارد ا ۹۹ 
عبدالرحمن بن ملجم : ۰۰۱۸ 

عبدالرزاق الصنعانی : ۰۵۳ ۰۳۱۷۱۰۸۲ 

عبد العزیز الدوري : ۵۸. 

عبدالغفار بن القاسم؛ أبو مریم : ۸۲۲۱ ۲۲۲. 
عبدالغنی عبدالخالق : ۳۵۰. 

عبدالقادر الجيلى : .٠۲‏ 

۵٩۲ ۰0۹۱ ۰6۵۹۰ : عبدالقاهر البغدادي الأسفرائينى‎ 
١ ۰۷٩٩ ۷۱۷ ۷۱۶ ۳ 


عبدالقيس» أبو منصور : .A۱۲‏ 

عبدالله بن أباض : ۵1۱۶ 0۷۰۱ ۰۷۱۲ 

عبدالله بن أبى : .۷۳٩‏ 

E ل‎ 

عبدالله بن أبى بكر بن حزم : ۰۵۲ ۰۱۰3 ۰۱۲۹ ۰۱۳۶ 
.١ 6/١١١5 ۳ QEY AYY ۰۱۳۵‏ 

عبدالله بن أبى عمرو بن حفص : ۰۱۷ 

عاق ند ره 

عبدالله بن حذيفة : ۰۳۱۱ 

عبدالله بن الحسن بن الحسن ابن الامام على : ۰٩۲‏ ۰۸۱۶ 
عبدالله الحضرمى : 059. ١‏ 

دان بن حمد السالمی : ۷۹۳. 

عبدالله بن حنظلة : YE‏ 0 

عبدالله بن الخباب بن الأرت : ۰۱۰۷ 

عبدالله بن خليفة : ۰۷۹۵ 

۰۳۳۲ ۰۲۹۵ ۰۱۹۷ ۰۱۷۸۰۷۹ ۵۲ : عبدالله بن الزبير‎ 
CIVA C10۰ C117 ۵۹۲ ۰۵۷۲ ۵۵۶ GOOF ۷ 
۰۱٩۱ 6۱۹۵ ٩۳ ۰۱۹۲ ۰۹۱ ۹۰ CAY ۳ 
۰۱۸۳ : عبدالله بن زمعة‎ 

عبداله بن سبا: وم ۹۷ 99 ۱۰7 ۰۱۱۱ 0۱۱۷ 
۲۱ 6-۰ ۰۸۱۱ 

عبدالله بن سعد بن آبی سرح : ۰۱۵۸ ۰۱۸۳ ۰۲۹۷ 0۳۲۷ 
COTE ۷ 1 CEEACEEV ۲‏ 4۵۸۰ ۰۰۱ 
عبدالله بن سعد بن تفیل الأزدي : ۰۱۸۸ 

عبدالله بن سلام : ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ 

عبدالله سلوم السامرائی : ۰۲۳2 

(YY ۲۹۸ TAV MAE ۸۳ : عبدالله بن عامر‎ 
.\YY .لام‎ 2 ۷ 

عبدالله بن عباس : ۰۸۶ 288 ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ ۰۱۱۳ ۰۱۸۱ 
۳ 6 ۲ ۳ ۲ ۲ ل 


"۰۲ ۲۰ ۵ ۰ ۵ ۶ 
CTEO ۲ CTIA ۵ ۷ CF. (۰۲ 
اول‎ ءلكوا١‎ CTEA (TET 
2+2۵ وت اث‎ CEEV 


CEYE 2 ۰ ۱‏ 
۲۱ ۰۲ ۲ 055غ) 
48 لاحت 7 6 6 ۲ CIAO‏ اقل 
«VAT 6 (۱  ( (۷ ۲‏ 
عبدالله بن عتبان : ۰.1171 

عبدالله بن عمر : ۰۳۷ ۰۱۳۷ ۰۲۳۰۰۱۶۳ ۰۳۱۶ ۰۳۶۲ 
CTV ۸‏ ۰۳۷۹ ۰:۰۳ ۰۰ ۰۶6۶۷ ۰۵۱۳ ۰۵۶۷ 
1A۲ CA CIA ۰۹‏ قت 140( .كلاء لاعلا 
.VAA ۷۸‏ 

عبدالله بن عمرو بن حرب : ۰۸۱۲ 

عبداله بن عمرو بن العاص : ۰۱۷۳ ۰۱۹۷ ۰۳۶۵ ۰۳۸۱ 
۲۵ 2 

عبدالله بن الكوًا: ۵۹٩‏ ۰۰۰۷ 

عبدالله المأمون = المأمون العباسی. 

روف د مسد ا 

هش خد أت الات السفاح : ۷۲۶. 

۰۳۶۲ ۳۳۹ ۰۳۳۶۰ ۰۳۲۱ ۰۱۶۸ : عبدالله بن مسعود‎ 
2۰۱۲۲۷۲ ۲ CTIA CTI CTT CTO CTE CTEoO 
.VoV ۰۵ ۷ (6 6۷۸/۰ CTY 

عبدالله بن مطیع : ۷۵ 

عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر : ۰۸۱۲ ۰۸۱۳ 
عبدالله بن نافع بن الحصين : .٤٤١‏ 

عبدالله بن نافع بن عبد القيس : .٤٤١‏ 

عبدالله بن نوف : ۰*٩۳‏ 

عبدالله بن والى التيمى : ۰۱۸۸ 

ای هه ۹( 
مان وا تفاس با 
ال ۳ ۷ CIE‏ 


۵ أكثلاء CIVA CVO‏ ۰۷۷۰ الالاء ۰۷۸۶ 
عبید المکتئب : ۰۷۸۲ 

عبيدالله الخولانی : ۰.۵۲ 

عبيدالله بن أبى رافع : ۰4۹۸ ۵۶۷. 

عبیدائّه بن ۳ اكت 11 لاحت VY IA‏ 
CAY ۹‏ لمحت كرت ۰۷۹۰ ۰۹۱ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ 
عبيدالله بن سعید : ۰۲۰۱ 

عبيدالله بن عباس : ۰۵1۱۵ 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : ۸۶. 

أبو عبيدة التميمى : 76“/. 

یه ین الآ ۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۷۳ AYE‏ 
۲ ۲6 ۲ ۲ ماك 5 ۴۳ ۳ ارك 
۸ لامك 6 ۸ ۷۲ ۵ ۳۵۲ ۲ ۵ CELO‏ 
۷۱ 20۳ 

عبيدة السلمانی : ۰۵۱۲ 

ا رن ا نه و 

أبو عبيدة بن مسعود الثقفى : ۶ ۶ ۶. 

عتبة بن أبى سفیان : 0۳۹۷ ۲۹۸. 

عثمان الجزري : ۸۶. 

عشمان بن حنیف : 4۵۵۱ ۰۵1۶ 

۰۱۰5۰۱۰۱ ۹٩ ۹۱0۸۸ ۰۸۷ 23١ : عثمان بن عفان‎ 
]و وو‎ ۵۶ 6 ۷ ٩۲ ۰ 
CYEO ۲ ۰ 6 ۵6 CIAL امك‎ 6 ۹ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۳ ۰۳۹۰ ۰۳۵۲ ادل‎ ۸ 
2۰۱۲۱۲۳۲ ۳ ۳۱ ۱۷۱ 1۲ 
۰۲۳۲۵ TA ۰ (Tot ۵۷ ١ 
2 2 2 ۰ ۰۰ ۳ ۲ 
EEA ۰۷ ۰۵ ۵۶ 
22-۱۳۵ (۰ 


۱۳۰ 
c1 
CEY ۰ 
۰۶۵» GEOL ۰۳ ۲ 


COT CSA ۲ ۲ ۲ ۷ ۰ 


COA ۰۷ ۷‏ 60۰4 اكاف ان ان COLT‏ 


COTA ۵۷۱ ۰۵۵۸ ۵۵۷ ۵۵۰۵۵" 266٠ COLO 
۰۵۹۶ ۰۵۸۲ 0۵۸۰ ۰۵۷۹ ۰۵۷۲ الام‎ ۵۷۰ 48 
2۳22۱۳۵ CEO CIEE CIET COA 60۷ لا265‎ 6055 «۵ 
(V710 CVOA CVEV ۷ ۱۷ ۳۲۷ ۷۲ ٩ ۸ 
۰۷۸۸ ۰۷۸۶ ۷۸۰ ۹ 

عثمان بن محمد بن أبى شيبة : ۰۷:4 

عدي بن حاتم: ۰.۳۸۵ 

ابن عدي ( عبداله» أبو آحمد الجرجانی ): ۰۲۲۱ ۵۸۳. 
اين العربی : ۰۵۵۳ ۰۷۳۸ 0۷۵۲ (ot‏ ۷۸ 

CAE ۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۹۰۳ غروة بن الب الو 0ع‎ 
۰4۶۰۱ ۰۲۰۷ ۰۳۲۰۱ ۰۱۹۸ CAT ۸٩۱ ۹۰ CAA ۵ 
Vt ۵ ۲ ۲ ۶ 

ابن عساکر : ۵۷۷ 1۷۷ ۰1۷۸ 

العسقلانی : ۰۱۵۳ 

RR E 

عطية : ۲۰۷. 

عقبة بن سمعان : ۰۱۱۵ 

عقبة بن عامر : ۰۳۱۱ 

ابن عقدة : ۰.۲۲۱ 

ابن عقيل : 1۲١‏ . 

عكرمة بن أبى جهل : ۰۵۳ ۰۳۰۷ ۰:۱۹ ۰1۲۲ ۰1۳۲ 
VIE VE ۹‏ 

أبو على الجبائى : 2174 ۰۷۹۰ 

۱۷۱۳ E 

3 بن الحسین طا : ۰۵۲ ۰۲۰۷ ۸۵۱۳ ۸۵۷۲ ۷۱ 
AYY‏ ۵ مأك ۱۹۱ (14V‏ ۰۷۰۲ ۰۸۲۵ 

على بن أبى رافع : ٤۹۸‏ . 

على الرضا لا : ۰۱۸۲ ۰۳۳۸ ۵۷۱۳ 0۷۵۵ ۰۸۱۹ 

على ربیخ از 


على بن أبى طالب للا : ۰۳۷ ۸ ۶ CEN CEO CET‏ 


<4۹ ¢7 2 ۰ 
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co1¥ 
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1° 
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۰۱۷ 
۰۱0۵ 
۰۱۹۰ 


+۳ ۰ 
AEF ۲ 
۰۱۷۰ 
۰۱۳۰ 


۰۱۳۹۵ 
۰۲۱۷ 107 
۰۲-۷ 
۰۲۳۰۰ ۲ 
۰۲۵۱ ۹ 
CTI ۲ 
CTA ۹۰ 
اك‎ ۲ 
۳۳۷ 
۰۱۳۱ 
۰۳۷۹ 
CET ۵ ۲ ۷ 
(0۰*2۹۲ 
0۹ 
co 


«YoY 
cT 
۰۲۹۵ ۶ 
۰۳" ۷۰ ۹ 
(TTI ۰ 
(TEV كنكل‎ 
c۲ 


۰۱۳۳/۸ 
۰۲ ۵6 
لاوا‎ (۸۶ 
(0° 
corYT ۱ 


۰۵۵۱ 00۰ ۸ 
(01۰ 
0۷۰ 
«0۸1 


«۹ 


(«۹ 
۰۰۷۱ 
COA 
c0٤ 


(00۹ ۸ 
¢oA7 
۰0۹ 
«o۸۹ 
1 
۳۸ 


(o£ 


۰01٩ 
COA‘ 
۰0۹1 
11۲ 
“Ela ۱ 
۰۳۱ ۰ 
(¥۰ 0055 
۰۱۳۰۵ ١ 
۰۷۶٩ ۷۸ 
(VIA ۱ 
۰۷۸۳۹۵ 


۰:0 
A1 
۰۷۰7 
۰۷۳۸ 
3 
AAAS 
(VAY 


40٥0 
N° 
۷۷ 
AL 


CVA ۰ 


۰۰۱ 
۰۱۹ 
۰۱:۸ 
)١5١ 


c۷١ 
3 
۰۳۸ 
(TTY 
«۳0۱ 
c۳ 


۰60۲ 
6607 
co 


COA 


۹°۰۳ 
۱۲ ۰ 
۰۱:۹ 
۹۲ 


«۷۲ 
۹ 
۱۳۰۰ 
۰۳۳۱ 
«Tot 
c٤ 


۰2 ۰2۰ ۲ 
coT\ ۷ ۰۹ 
۰۵۶۲ 2 ۷ ۶ 


«o0 
co 
co 
«oA 


Î 
1۲۳۱ 
۰۱6۳ 
۹٤ 


- ۲ ۶ 
۰۲۶۷ ۰۲۶۱۰ ۲۶:۵ ۰۲۶۳ 2 ۱ 
2۰7۲2 ۰۷ ۲ ۳ 
۰.۳1 


۹ 
(° 
0 
(TTY 
«۳07 
٦ 
۷۱ 
«o۲ 
(O00 
66 
۰۰۱ 
c00 


۰۸۳۷ 


4۰7۰۸ ۰ 058 ۶۵ 


۰۸ 
(A0 
۰۰۸ 
(VEY 
ال‎ 
(VVE 
04 


(ITT CIT .لكن‎ ۰۹ 


۰:۹ 
CAY 
c1۲ 
و322‎ 
۰۷0۹ 
۰۷۷ 
A۹ 


ATT ۲ ۷ ۲ ۲۳۲ 


1۷ 
(10° 
۹۳ 
c1۸ 
VE 
۰۷۳۵۸ 
۷۷۸ 
AE 


على بن مجاهد» أبو مجاهد :0. 


الميرزا على بن محمد الشيرازي : ۰۲۸ 


على بن محمد بن عبدالله » المدائنی : ۰۵0۵ ۰۵۷ ۰۵۹ 0۷۹ 


۵ ۰۶۶5 1:۷ 
على بن محمد بن على الرضا علا : ۹۸ . 


على ابن المدینی : ١؟5.‏ 
على الوردي : ۵۷۲۳ 

ابن العماد الحنبلی : 1۷۳. 
عماد الدین رن ۰:01 


عمار بن يأسر : ۰۸٩‏ ۰۱۳۲۱۰۱۱۱۰۱۱۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ 


CEY ۲۰۲ CTYTY 6 (۲6 ۳6 .كتقث‎ (۲71 


COTY ۲ 6 6 ۲ ۲ ۷۵ ۲ 


ATI ۲ ۲ ۲ (0۷7 


عمر بن الخطاب : ۰۳۷ ۰:۰ ۰:۲ ۰۸۳ CAY‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ 


+۰ ۵ + ۲ ۰ ۶ 


۰۱۵۳ ۲۳ 
۷1 
۰۱۹۸ 
۰۲۶۷ ۶ 
2۰۱۳۸۰۳۵۹ ۹۸۲ 
۰۳ ۰۲ ۹ 


واه 
T°‏ 


۰۷۶ 
.۰ 
۰۳:۸ 
غم 
۳ 5 
۰۳۱ 


۰۱۷۵ 


۰۳۰۵ 


۰۳۱ ۰۳" ۶ 


e1 «TOA (07 
۰۳ ۷۷ 
955 ۲۶ 
۰۰-۷. ۷۱ 
33 
cE 


۰۱۳۹۰ 
۰۳۷۹ 
۰۳۹۷ 
°۹ 
«EY 


«TAQ 
۰۳۹۹ 
AE 
۳ 
col 
۹ 


۰2۳۲ 


۰2۳ ۷ 


۰۸۷ CEAO ۰ 


CO\Y ۰ ٩ 


۹ . 
كل لامك 
۰ ۲ ۰۰ ۰۳ 


۰7-۲ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲ ۵ 


(I ۲ ۷ 
+۰2۰7") ۰۲ ۰ 
2۰۱7۳۲۶۲۱۲۳ cTY (7۱ 
. A۲ 05١ ۹ 
5١ 555١ 
۰۲۵۵ ۰۳۵۶ ۸ 
۰۲۳-۳ ۲۲ ۵ 
2۰۲۳-۱۳۵ CTIY ۹۱ 
L.0 ۲ ۱ 
۰+2۳ ۳ ۰ 
EEO EEE ۳ 
۰۰۷۳ ۶۷ ۷ 
(0° ۲ ۳ 


COLE ۰ ۵۶ 


۵ لاد COVA‏ كمف ۵۸۸ 2055 ۰۰۵ ۰۷۱ 
۶ ۷۰۲ ۰۷۰۷ 0۷۰۸ ۰۷۱۵ ۷۱۹ ۰۷۲۰ 0۷۶۳ 
۷ ۷ 0۷۵۸ مكلا ۰0۷۸۸ ۰۷۷۸ 0۷۷۹ ۰۷۸۰ 
۵ ۰۷۹۵ ۰۸۰۷ 

عمر بن أبى ربيعة : ۰1۳۹ 

عبرا عدي أن اله الاي ۵۱۷۵ 

عدوي عدت الى ا ۸۹ ۲۲ 2۳ 
۶ ۷ ۰-۳-۵« 

عمر بن شه : ۰۵۷۱ 

عمر بن عبد العزيز : ۰۵۲ ۰۱۱۸۰۱۳۱۰۸۹ ۰۳۷۱ ۰۳۸۹ 
.V10 ۰ ۰‏ 


CITE ۱‏ ۰ 101( .ءلاه 


عمر » مولی غفرة : غغ. 

عمران بن حصی : ۰۳۵۹ ۰۳:۱۵ ۳۷۶ ۰۳۷۲۱ ۰۰۰ 
۸ 2 ۲ ۰.1۶۳۲ 

عمرة بنت عبدالرحمن : ۰۷۰۶ 

آبو عمرة» مولی الزبیر : ۰۵۷۱ 

عمرو بن حریث : ۰1۰۲ 

عمرو بن الحمق : ۰۱۶۸ ۰۸۵ 

عمرو بن سعید بن العاص : ۰.1۳ 

عمرو بن العاص : ۰۱۵۸۰۶۱ ۰۱۸۶ ۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۲۱۲ 
۸ ۲۶۰ ۰۲۹۷ ۰۳۲۳ ۸۶۲۰ ۰۶۲۱ ۰:۳۱ 4۶۳۲ 
۳ 0۵ ۰ ) ۱۷۱۷۳ ۲6۳ ۷ ۱ ۷ 004( 077( 
COA‘ ۸‏ ۵۹۵ ۵۹۱ ۵۹۸ ۵۹۹ ۰۰۱ 47*۰۳ 
۰ ۰ ۳-. 

عمرو بن عبيد : ۷۸۸ ۰۷۹٩۹‏ 

عمرو بن عثمان بن عفان : ۰7۱۷۵ ۰۱۷7۱ 

عمرو بن القاسم : ۰۷۱۰ 

ابن عنبة الحسنی : ۰۲۷۳ 


عوانة بن الحکم : ۰۵7 ۱۵۷ ۰۱۷۱۰۵٩‏ 


ابن أبى العوجاء : ۰۳۷۶ ۸۲۰. 
عیاض بن غنم : ۰:0 
عیسی لكلا : ۱۵۸7 ۱۵۹6 ۰۷۲۵ 


عیسی بن موسی العیاسی : ۰۷۲۵ ۰۸۱۵ 


مز حرف الفین اه 
أبو الغادية : ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۵۸۰ ۰1۸۰ 
الغزالی ( أبو حامد ) : ۰۳۳ ۱۵۰ ۰۱۷۰ 1۱۷۱ 171۰ 
غسان الکوفی : ۷۸۲. 
الغقارى (الشيخ علي أكبر): 3 
الميرزا غلام احا 
غيلان الدمشقى : ۰۳۱ ۷۱ ففة تغفة شغد ۰۷۸۲ 


مز حرف الفاء ه 
فاطمة بنت الحسين ا : ۰۱۷۲ 
فاطمة الزهراء علق : ۸۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۲۸ 
COET ۲ 6 ۲۲۵ (۲ ۲ ۱ ۷ ۱/۸‏ 
۷ 1۰0( ۱۲۰ ۰۰ ۰۸۹ ۰۷۰۷ 0۷۰۸ ۰۷۱۳ 
۳ ۰.۸۱ 
فاطمة بنت قيس : ۰۳۵۶ ۰۵۰۱ 
فاطمة بنت المنذر : ۰٩۲‏ 
أبو الفداء : 1۵۸۳ ۰1171 
الفراء = أبو يعلى. 
أبو الفرج =ابن الجوزی. 
فرعون : ۰۷۸٩‏ 
فرنسیس بیکون : ۰۱۷ ۰۱۸ 
أم الفضل : ع۱۹. 
الفضل بن العباس : ۰۸6 ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۸۰7۰ 


فواد سزگین : ۰۵۸ 
فیروز آبو لۇلۇة : 16۷ 1 ۵. 


مر حرف القاف ۲ه 
القاسم بن سلام؛ آبو عبید : 7714 ۵۳۱۸ ۵۱۲) ۰۵۱۶ 
القاسم بن محمد بن ابی بكر : 0۷۰۲ 0۷۰۶ ۰۷۰ 
قبيصة : 1060. ١‏ 
قتادة: ۰۸۶ ۰۷۸۹ 
أبو قتادة الأنصارى : ۰۶۱ 
قتادة بن النعمان الاتصاري : .۸٩‏ 
قتيبة (الباهلی) : ۰.۶۵۱ 
ابن قتيبة الدينوري : كن CE‏ ۰۱۰۵ ۰۲۷۲ ۰۲۸۷ 
۹ ۲6 /االا. 
قثم بن عباس : ۰۵۱۵ 
أبو قحافة : ۰۲۰۱ 
قدامة بن مضعون : ۰۳۱۸ 
القرطبى : ۰.140 
قريب الأزدى : و 
القسطلانی : .0٠١‏ 
القلقشندي : ۰.۱۹۰ 
قنبر» مولی على لا : ۳۳۲. 
قیس بن الأعن الضبی : 01۰۹ 3۱۳. 
قيس بن سعد بن عبادة : 6474 4014 177 
قیصر : 011. 
ابن قيّم الجوزية : ۰۳۷۵ ۰۳۷۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۰۳۹۰ 
۸ ۵6 6 ۲۲ ۷ 6 ۵ 01ل. 


مز حرف الكاف of‏ 
ابن کثیر : ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۹۲۰۲۷۲ ۰۰۳ ۰۶۹۵ 
COAT (۳‏ لاقف )6( كلا 


۷ ۲ ۲ ۰ ۰62 ۰ -,_*" 
کثیر عزة : ۰۵۸٩‏ ۰۷۰۱ 

کثیر بن عمرو بن عوف : ۰۲۱۷ 

كثير النوّاء : ۰۸۱۸ 

کسری : ۰۵۲۱ 

الکشی : ۵۸۶. 

کعب الأحبار : 0۳۲۱ 0۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۵۹ 
۹ ۰ 56056 ل. 

ابن الکلبی : ۵۷ 

ام کلگوم : ۳۱۶. 

کمیل بن زیاد : ۰۳۲۲ 

ابن كيّال ( أحمد ) : ۰۸۱۸ 


مز حرف اللام باه 
لانجلوا : ۰۷۲ 
أبو لهب ۲۲۷. 
لوط بن يحيى» أبو مخنف : ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۰۶۷۳ ۰01۶ 
۵ ۲ ۰-۶ 


آبو لۇلۇة = فیروز. 


مز حرف المیم به 


ابن ماجة: ۰۱٩۲‏ ۰۲۰۳ ۰۲۱۷ ۰.4۰۳ 

مارية : ۰۸۲۱ 

ابن ماکولا: 1۰ 

مالك الأشتر : 0۳۲۲ ۰180 ۰۵۱۳ ۱۵۸۰ ۱۵۷۹ ۰۵۸۱ 
۰۹4۸ 
مالك بن آنس : ۰۱۱۲ ۰۱26 ۰۱۹۳ ۰۳۰۷ :۰۳ ۰۳۸۹ 


.٠٠١١ ۰ 


۳ ۷ ل/اولا. 
مالك بن دينار : 148 . 


مالك بن نبى : ۵۱۸ ۰۱۲۸ 

“الله هت ۹ ۰ COAT CEE\‏ ۰۵۸۶ 
المأمون العباسی : ۰۵۵ ۰۱۳5 ۰۱۸۳ ۰۷۲۰۰۲۷۱ 0۷۶۳ 
۵ ۰.۸۰۱ 

۰1٩۵ 4:۱۷ : الماوردي‎ 

مبارك بن عبدالله بن حامد الراشدي : ۰۷۱۲ 

المت وکل : ۰۷۲۰۱ ۷۶۲ ۰۷۲۳ ۷۶ ۰۷۶۵ 

المثنی بن حارثة الشیبانی : ۰۶4۲ .٤٤٤‏ 

المثنی العبدي : 0۸۸ .۹ 

أبو مجاهد = على بن مجاهد . 

المخب الطیری + ع۲۰: 

محب الدین الخطیب : 2557٠١‏ ۱۵۵۳ ۵۸۲ ۰۰۱۸ 

آبو محذورة : ۵۱۳. 

محسن عبدالحمید : ۰۲۰ 

محمد بن اسحاق : ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵ ۰۵۵ ۰۵۷ ۰1 CAY‏ 
خض OAK COAT ۲۲ ۹T CAT ¢۱ ق٠ CA‏ 
محمد بن أسلم الطوسی : ۷۵۷. 

محمد الامین العباسی : . 

محمد الباقر لكلا : ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۲۰۲ ۳۹۸ ۰1۹۷ 
CIEE coYY‏ .لا CVIT CVIYT‏ ۷ وكلاء وال 
۷( ( ( 4 ۲ ۲ ١آلى‏ 
ATV ۶‏ 

محمد بن أبى بكر : ۰۱۰۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۳۳۲ ۵۷۹ 
١ .١‏ 

محمد بن جبير بن مطعم : ۰۱۹7 ۰۱۹۸ 1١919‏ 

)181 ۰۲۱۲ ۰۱۸۲ ۰۱۰۸-٩۱ : محمد بن جرير الطبري‎ 
COVE ۰۲ ۷ 6 7 (6 ۱۱ ۱ ( (۲ كا‎ 
CITE ۰۱۱ COAT COAT COAL COAT ۰۷۷ ۵ 
«2-2 ۹ 


محمد بن أبى حذيفة : ۰۱۶۸ 11۸ ۵۷۹ ۵۸۱ ۰.۵۸۲ 
سيا O‏ 

محمد بن حمید الرازی : ۰۲۰۷ 

۰*۷۷ ۰71۷۱ ۵۰ ۸۵۸٩ ۰۵۱۱ : محمد ابن الحنفية‎ 
۰۷۱۷ ۰۱۹ ۱۹۵ ۱۹۳ FA FIAT ۸ ۸ 
e‘A\Y ٩۲ ۸۰ 

محمد بن دثار : ۰۷۷۹٩‏ 

محمد ذو النفس الزكية : ۰۱۱۵ ۰۷۸۶ ۰۷۸۱ 

محمد رشيد رضا: ۱۵۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۳۹۸ 

محمد بن رواس قلعجی : ۱۱ ۰۲ 

محمد بن زاهد الكوثري : ۲۳ امف ۵۸۶ ۰۷۹۲ 
محمد بن أبى زینب ( آبو الخطاب ) : ۰۸۱۰ 0۸۱۳ 0۸۱6 
۰۸ فك ‘AYY‏ 

محمد بن سعید الأزدي القلهانی : ۰۷۰۱۷ 

محمد سلام مدکور : ۰۳۷۷ ۳۸۱ ۹ 02-١‏ 05 2. 
محمد بن أبى شيبة : ۰۷۶۶ 

محمد بن طلحة : 777؛ .00٤‏ 

محمد بن عبدالله بن الحسن : ۰۷۲۶ ۵۷۲۵ ۰۷۵۱ 
محمد بن عبد الهادی المصری : ۰۷۳۷ 

محمد بن عبد الوهاب : ۰۲۸ ۰۱۲ ۰۷۵۶ ۷۵۵. 

محمد عرّة وروزة : ۰۱۱۸ 

محمد عمارة : ۳۸ ۰۲۶۱ ۰۳۵۱ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 4۲۱۷۳ 
۳ 055 .غ20 6 .VAO‏ 

محمد بن عمر الواقدي : ۰۵۶ ۰۵۵ ۰۵٩‏ ۰۵۷۸ ۵۸۳ 
غ68. 

محمد الغزالى : ۰۲۶۲ 

ند فی حفن 18/6 ۲ ۶۵۷ ۶۰ 
تیه فلا ۶ ۵ ۲۱۲" 

محمد بن كرام : ۰۳۵ ۰]. 


محمد محمد عبد اللطيف : TEY‏ 


- ۸۶٩ - 


محمد بن مسلمة : ۰۳۷ ۰۲۳۱ ۰۳۵۳ ۵۵ ۰۲ 

محمد المعترٌ : ۰۷۲۰ 

محمد المنتصر : ۰۷۲۱ 

محمد باقر الصدر طف : ۰۲۵۹ ۶۵۱. 

فد اه مه تاكن لاا 

محمد حسین آل کاشف الغطاء : ۰۲۱۶ 

محمد حسین الذهبی : ۰۳۶۸ 0۰0 . 

محمد حسین فضل الله : ۰۲۹۳ 

محمد رضا الحسینی الجلالی : .۳٩۷‏ 

محمد هادي معرفة : ۳۶۳. ١‏ 

محمود اسماعیل : ۰۱۲۲ 

محمود أبو رية : ۵۳۵۸ 0۳۷۷ ۰۳۷۸ 

محمود الزعبی : ۰۲۰۷ 

المختار بن أبى عبید الثقفى : 0۵۲۷ 00۹۰ 00٩۱‏ 00۹۲ 
.A\Y ۲ ۲۹ ۹۷-۹ “۸0 CYA ۲۳‏ 
أبو مخنف = لوط بن يحيى. 

المدائنى - على بن محمد بن عبدالله . 

المرتضى (الشريف علم الهدی) : ۳۱۳. 

مرتضى العسكري : ۰۹۷ ۰۱۰۸ ۰۵۷۳ ۰۵۷۵ 

مر تضی المطهری : .۶۶٩‏ 

مرداس بن حدیر؛ أبو بلال : 0۷۲۲ ۰۷۱۳ 

ابن مردویه : ۰۶۹0 

مروان بن أبى حفصة : ۰۷۶۳ 

0۲۱۸ AE CAVA CNOA CEY ۸ : مروان بن الحکم‎ 
CTT. CTT CTYA مض الشف فض‎ CAV ° 
COEF CEEA ۵ 6 ETT (۰ CET TY 
CIAE C100 ۵۹۷ ۵۸۰ ۰۵۵۷۱ COOKE 6۵ ۷ 
۰۷ ۱۸ ۰۷۰۷ (140 ۷ 

مروان بن محمد (الحمار) : ۰۷۲ 

المزي : ۷۱۳. 


مسدد بن مسر هد : ۰۷۶۸ 

مسروق : ۰.۲۵7 

مسعر بن الفدکی : ۰۵۹٩‏ 

ألو سه الأنصاري : ۰ ۳۱۱ 

۰۵٩۱ ۰۷ ۹۱ ۶ (07 : المسعودی‎ 

مسلم بن حجّاج : ۰۱۹۳ ۰۱۷۸ ۰۲۰۱۱۲۰۰ ۲۹۱ 
۱ ۲۲ ۲ 6 ۲۲ ۰ ۰0۰۵ 0۰۹ 
۹ ۳ ۰۷۱۶ 

أبو مسلم الخراسانی : ۰۷۲۳ ۷۲۶ 

مسلم بن عقبة : ۷0+ VA‏ 1۷۹ 

مسلم بن عقيل : 6505 03531١‏ 403530 0۹۰ 1۹۱. 
مسلمة بن مخلد : ٤٤١‏ . 

المسيب بن نجبة : ۰0۸۷ ۰1۸۸ 

مسيلمة الكذاب : ۰۱۸۱ ۰۳۰۲ ۰۳۵ ۵۰۶ ۰۷۲۱ 
مصطفی حلمی : ۸۱۳۸ ۰۲۱۶ ۰۲۶۱ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
تفای از برع ۲( ۲ CAT‏ 
۹۲۳ ۳ 

معاذ بن جبل : ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۰۱۷۰۰۱۷ ۰۳۱۲ 1۲۸ 
ETT EY‏ 

معاذ بن جوين الطائى : ۰۱۱۰ 

معاویة بن ا 

۹۸ 0۸۹ 1۶ 2۱ ۰۶۱ 0۳۷ : معاوية بن أبى سفیان‎ 
QEY ۰ ۲ ۲۲ ۹ ۱.۰۱ ۰۱۰۰ ۹ 
۰۲_۰۰ IAL 6 ۵ ۲ ۳ 
(YAL ۳ 6 6 لكلل‎ CTV cYF° C1۸ 
2) ۵ 6 ETT ككل الاك‎ TAY 
COA ۰ ۲ ۰ 
«۸۹۰ 
11 ۱ 


۰۶۵٩ ۰۶0۸ ۶۷ 0۵ 
۰9 COVA الام‎ ۵ 6 ۲ ۳ 
4*۰۵ ۸۷۰۳ ۸۷۰۲ ۵۱۰۱ ۵۹۹ ۸ 


۷( ة ا TA TY ITO CITY‏ لل 


۰۷۰۵ ۰۷۰۳ 0۷۹۰ CIAO ۸۰ COLE 7۳ ۱ 
۰۷۰۷ ۰۷۶۱ ۰۷۶۵ ۰۷۶۲ 0۷۳۸ ۰۷۳۷ (۸ ۷ 
أكلاء ۲ ۲ الل‎ ۷ ۷ ۷ ۱ ۱ (¥01 
ATE 

معاوية بن عجلان : ۰۵۰ 

معاوية بن يزيد : ۰۱۸۳ 

معبد الجهنی : ۰۳۱ ۰۳۲ ۸۳۸ ۰۷۷۱ ۰۷۷۳ 

۰۸۰۱ معلا‎ (VEY ۹ المعتضن العيانيى:‎ 
۰۲۸۰ CAE CAY ۰۸۱ cA‘ ۵ ن‎ 
4۳۵۵ ۰۳۵۳ ۰۳۰۲ 095 ۰۲۱۸ : المغيرة بن شعبة‎ 
CA‘ CIEE CITY ¢7117 الف‎ CELVY EFT (17 
رفك‎ 

المفضل من المهلب : ۱0 

المفید : ۰۸۲۲ 

مقاتل بن سلیمان : ۰۷۸۲ 

المقداد : ۰۱۶۷ ۰۲۳۱۰۱۶۸ ۰۲۹۰ ۰1۶7 ۵۶7 ۰۵۵۸ 
أبو المقدام : 4٩۷‏ 

المقر یزی : ۰۳۸ 

ابن المقفع : ۰۸۲۰ 

أبو المقوم الأنصارى : ۱۳۹ 

مکحول : ۰۳۲۱7 1۹0. 

ابن أبى مليكة : ع۳۹. 

المنذر بن الزبیر : .1۷٤‏ 

المنصور (العباسی) : ۶ ۵ ۰۲ ۲ .A\Y‏ 
أبو منصور العجلی : ۸۱۰. 

ابو منصور الماتريدي : ۱ ۰۷۹۲ 

منصور بن المعتمر : ۰۷۱۳ 

ابن منظور : ۰۶۱ 

المهدي العباسي : ۰ MEV‏ ۵ 

المهدي المنتظر طا : ۰۲۰۷ ۰۲۲۹ 0۲۵۷ 0۲۵۸ 01۶4 


۱ 
۱ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
9 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
0 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۰ 


۶ ۰۸۱۲ ۰۸۲۳ 
المهلب بن أبى صفرة : 41۱۵ ۰۷۱۱ 

المو تمن العباسی : ۱۳۹ 

موسی ِا (النبی) : 0+ ۰۲۲۷ ۰۲۵۲ ۰0۵۸۵ 
۸۰ ۸ ۸۰۷ 

آبو موسی الأشعرى : 0۱٩۷‏ 0۳۲۲ ۳۵۵ ۰۳۵۲ ۱۳۹۲ 
۸ ۰ 4 ۲ 2۳+ 

موسی بن عقبة : ۰۵۳ ۵۵ ۰۷۹ ۰۸۸ 

أبو موسی الغافقی : ۰۳7۰ ۰۳٩۱‏ 

أم موسى بن المهدي العباسي : ۰. 

موسی بن المهدي (العباسی) : ۷0 

الموفق بن المتوکل العباسي : ۰۱۰ 


میمونه : ۸۶. 


مزر حرف النون باه 
نافع بن الازرق : ۰۱۸۱ ۰۷۲۱ ۰۷۱۱ 
نافع» مولی ابن عمر : ۵۲. 
نائلة : ۲٩‏ ۰۲ 
النجاشی : ۰۸۸ 
نجدة بن عویمر الحروري : ۱۸۰ 6318 ۷۱۱. 
نجیح بن عبدالرحمن؛ أبو معشر السندی : 0٩۰‏ ۰۹۱ 
الندیم ( صاحب الفهررست ) : ۰.۳۳۸ 
النسائی : ۰۵۲ ۰۸۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۶۰۱ 
.VoY 53 ٤1‏ 
النشان :6 
نصر حامده أبو زيد : ۰1۰۸ 
نصر بن سيار : ۷۲۲. 
نصر بن قیس : ۰1۷۲ 
نصر بن مراحم : ۰۰ ۵۲۷. 
النعمان بن عحلان : ۰۲۶۰ 


- ۵۱ - 


النعمان بن عدى بن نضلة : ۰۲۱۸ 
النعمان بن مقرّن المزنی : ۰.۶0 
أبو تعیم : .1٩۵‏ ۱ 

نعيم بن مقرّن : ۰1۱ 

نفطوبه : ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ 4۲۰۲ ۰۱۶ 


النوبختی : ۰۷۱۶ 
نوح لقلا : ۸۰6. 
نور الدین عتر : ۰۲۷۷ 
النوری : ۰۲۳ 
النووی : ۰۲۳۹ 
e‏ ۰ ل 
مز حرف الهاء of‏ 
هارون ا (النبى) : ۸۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲:۳ 
۲ . ۱ 
هارون الرشيد : ۵۵ ۰۱۳۱ ۰86٩ ۰۶6۸ ۰۲۰۱ 61١9595‏ 
۷۳۵ 


أبو هارون المکفوف : ۰۸۲۱ 

هاشم (جد النبی يليك ) : ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ 

هاش رف اا 

هانى بن عروة : 1. 

۳۵۸ ۳۵۷ (FEA (EV ۳۸۹ ۳۱۸ : ابو هريرة‎ 
+, (۳ ۱۳۵ ۹ 

أبو هريرة العجلی الشاعر : ۸۲۰. 

AIT (۳۲ °1 CAF CA c0۲ 3 ابن هشام:‎ 
ا‎ 

هشام بن الحكم : 674١‏ ۰۷۱۱ 

هشام بن عبدالله : ۰۷۰۱۰۲۲۰ ۰۷۱۰ ١الاء‏ ۰۷۲۲ 
۲ ۰۷۸۶ 

هشام بن عبد الملك : ۰۵۳ ۵۷۹ ۸۲ 


هشام بن عروة بن الزبیر : ۸۵6 ۰۱۰۳۹۰٩۲ ٩۱‏ 
هشام بن محمد بن السائب الکلبی : .۵٩‏ 

هلال بن حباب : ۷۱۳. ١‏ 

أبو الهيثم بن التیهان : 0۲:۰ ۰۲۹۰ 

الهیثم بن عدي : ۰۵۷ 


مز حرف الواو به 
الوائق : ۵۷:۳ ۵۷:۵ 801 . 
واصل بن عطاء : 0۷۸۸ 0۷۸۹ ۰۸۰۰ 
الواقدی = محمد بن عمر . 
وحشی : ۰۱۹۷ 
ابن الوردي : ۰.۵۸۳ 
وريزة الحمصى : ۰۷۶۸ 
الوليد بن عبدالملك : ۰۷۹ ۸۱ ۵۷۳۹ ۷6۰ ۷۷۱. 
الولید بن عقبة بن أبى معیط : ۰۱۵۸ ۰۱۹۲ ۰۲۹۷ ۳۲۲ 
COA‘ COTE ۷ ۲۱ EEA YY EFI 469‏ 
5 2-2-۳۵ 
الوليد بن مسلم , أبو العباس الأموى : ۵۶ . 
الوليد بن يزيد بن عبدالملك : ۸۱۶۷ ۸۷۲۲ ۰۷۲۳ 


وهب بن منبه : .VYYT «cor‏ 


وهبة الزحیلی : ۰.۳۹4 


مز حرف الياء باه 
يحيى بن زيد الشهيد : ۵۷۲۲ ۰۷۲۳ 
يحيى بن سعيد الأموي : ۶ ۰ ٩1‏ 
يحيى بن أم الطویل : ۲۰۰ 
یحبی بن معين : ۲۵ 21/59 ۰۷۱۳ 
يزيد بن الحر العیسی : ۰:6۷ 
وريدن ال 


يزيد بن رومان الأسدى : ۰۵۳ 288 17. 

يزيد بن أبى زياد : ۷۱۳. 

يزيد ات سفيان : ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۰:۳۱ ۰1۳۲ ۰1۶۳ 
4۵( 3 

يزيد بن ظبیان : ۰۱۰۱ 

يزيد بن عبدالله بن ربيعة : ۰۱۷۲ 

يزيد بن عبد الملك : ۰۵۳ ۰۱۳۱ 

يزيد الفقعسی : ۰۵٩‏ 

کا ۰۹ كت CIVA‏ لف شف 
CITE ۰۱۲ ۸۱۲ C100 ۵۶ ۸‏ ۰۱۱۵ 4*۱ 
CAVE IVT (۷ CTIA ۷‏ 6 هذ 
۷( عت كلمت CIAO IAT‏ 
ATE CVEV ۲ ۳‏ 


ودين الكيلت 1310 


۹۰۹۰۰( الاي وى لاا ال ۰ ل e‏ د عله ةة لم ا عستم هه ه 


يزيد بن هارون : ۰۲۰۱ 

الیعقوبی : ۵7 ۰1۶ ۸۱۳۱ ۰۲۲۶ ۰۲۰ ۰۲۶۱ ۰۳۱۲ 
8ل/اه. 1 

أبو يعلى ( الحافظ أحمد بن على ) : 001. 

أنو'تعلى تیا بد ين الخ ا 
١ ۰۷۵۵ ۰‏ 

یوسف طلا (النبی ) : ۰۱۹۶ 

ا 

يوسف بن عمر : ۷۲۳. 

يوشع بن نون : 0۸0 . 

يونس بن بكير : 17. 

يونس بن عبدالرحمن : ۰۸۱٩‏ 

يونس بن عبيد الثقفى : ٠٦٤0‏ ۰*۶۱ 


يونس بن عون النميري : .YAY‏ 


۵۲ - 


المصادر 


۱ -القرآن الکریم. 

۲ - آفة أصحاب الحديث : آبو الفرج ابن الجوزي / تحقیق السید على الیلانی . 

۳ -الإباضية بين الفرق الاسلامية : علي يحيى بن معمر ‏ مكتبة وهبة -القاهرة -الطبعة الاولی 
- ۱۹۷۲ م. 

٤‏ -الإباضية عقيدة ومذهباً : الدکتور صابر طعيمة -دار الجيل -بیروت ۱۹۸۱/۵۱۶۰ م. 

۵ الاباضية مذهب إسلامي معتدل : على يحيى بن معمر / تقديم أحمد بن مسعود السيابي - 
الطبعة الثانية . ۱ 

٦‏ -ابن تيمية حياته .. عقائده : صائب عبد الحميد ‏ مركز الغدیر للدراسات الاسلامية - قم 
۶ م. 

۷ الإتحاف بحبٌ الأشراف : الشبراوي الشافعي -المطبعة الادبية بعم -دار الذخاثر 
للمطبوعات . 

۸ -الاتقان فى علوم القرآن : جلال الدين السيوطي / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -المكتبة 
المصرية -بيروت ۱۹۸۸ م. 

٩‏ - أحدات التاريخ الإسلامى بترتيب السنین : د. عبد السلام الترمانيني ‏ دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر -دمشق_الطبعة الثانية ۱۸۰۸۰ ۵ / ۱۹۸۸ 2. 

۰ الا حسان بترتیب صحیح ابن حبّان : ابن بلبان الفارسی / تحقيق كمال یوسف الحوت دار 
الكتب العلمية بيروت ۱۹۸۷ م. ۱ 


65م عق ووه ولا منرم A‏ مسو الرسول 


۱ -الأحكام السلطانية : الفراء ‏ مكتب التبليغ الاسلامي _الحوزة العلمية قم . 

۲ -الحکام السلطانية : الماوردي ‏ مکتب التبليغ الاسلامي -الحوزة العلمية / قم. 

۳ -الاحکام فى اصول الأحكام : ابن حزم الاندلسي -دار احدیث -القاهرة -الطبعة الثانية - 
۱۹۹۲ م 

6 -الاحکام فى أصول الأحكام : على بن محمد الآمدي / تحقیق د. سيد الجميلى دار الکتاب 
لعربي - الطیعة اثانية - ۰3 ۱۶ ۸/۵ م. 

۵ - آخبار الدولة العباسية : تحقيق الدکتور عبد العزیز الدوري والدکتور عبد الجبار الطلي - 
دار الطليعة -بیروت ۱۹۷۱ م. 

71 الأخبار الموفقیات : الزبير بن بكار / تحقیق الدکتور سامي مكّي العانی . 

۷ أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثانی الهجري : الدکتور عبد ا سیب طه حميد - الزهراء 
للإعلام العربى ‏ الطبعة الأولى aE‏ ۹ م. 

۸ الإرشاد إلى قواطع الرد فى أصول الاعتقاد : عبد الملك الجوينى / تحقيق أسعد ت - 
موسسة الکتب الثقافية ‏ بيروت ۵ م. 

٩‏ الإرشاد : الشیخ الق موه ال البیت طلا لاحیاء التراث -(م صنفات الشيخ 


المفيد م١١).‏ 
٠‏ -إرشاد السارى إلى صحيح البخارى : شهاب الدين القسطلانى -دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 


١‏ -أسباب النزول : الواحدي_عالم الكتب -بيروت. 

۲ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : ابن عبد البر الفري ‏ بهامش الإصابة ‏ دار إحياء 
التراث رن سرت ۸ ه. 

“اند اسه القانة فى معرقة الجا ع او اا ر ار اسا الاك الغ وروت : 

١‏ الإسرائيليات فى التفسير والحديث : الدكتور محمد السيد حسين الذهبی -منة النشر فى 
۱۳| ۵ م. 

۵ -الاسلام فى القرن العشرین : عباس حمود العقاد / الجموعة الکاملة دار الکتاب اللبنانی 
- الطبعة الأولى - ۱۹۷۶ م 


7 الإسلام وأصول الحكم : على عبد الرازق - دراسة د. محمد عمارة -المؤسسة العربية 
للدراسات والنعس: 

۷ الإسلام ومتطلّبات العصر : مرتضى مطهّري - تعريب علي هاشم . 

۸ الاسلام يقود الحياة : السید محمد باقر الصدر (المجموعة الكاملة م ۱۲) الکتاب الثاني -دار 
التعارف للمطبوعات  ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

4 الإصابة فى تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر ۱۳۲۳ ه. 

٠‏ أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخوارج : سالم بن مود السمائلي - تحقيق وشرح 
دة إسماعيل كاشف -القاهر: ۹ م. 

۱ _ أصل الشيعة واصولها : الامام حمد حسين آل كاشف الغطاء -المطبعة الحيدرية -النجف 
الاشرف - ۱۹۱۵ م. 

۲ -الاصول التی علیها مدار فروع الحنفية : آبو الحسن الكرخي . 

۲ _أصول الحديث وعلومه ومصطلحه : الدکتور محمد عجاج الخطيب دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزيع -بيروت ۱۹۸۹ م. 

۶ - اصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الامامية : الدكتورة عائشة يوسف المناعي ‏ دار 
الثقافة -الدوحة -الطبعة الأولى - ۱۶۱۲ ۵ / ۰۸۱۹۹۲ 

۵ _أضواء على السنّة المحمدية : حمود أبو ريّة -الطبعة الخامسة . 

1" -الاعتقادات في دين الإمامية : محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى / تحقيق غلام 
وت اوران ال لته ى ۲ ھ. 

۷ -الاعداد التربوی والفكرى لولاية على ا وخلافته : الدکتور عبد امحبار شرارة -ملحق 
بکتاب (نشاة التشيع) للشهيد الصدر - مركز الغدير للدراسات الاسلامية /بیروت. 

۸ الأعلام : خير الدين الزرکلی - دار العلم للملايين ‏ الطبعة السادسة -بیروت ۱۹۸۶ م. 

۹ أعلام النساء في عالمي العرب والاسلام : عمر رضا كحالة -موسسة الرسالة ۰۱۹۹۱۰ 

۰ -أعلام الموقعین : ابن قى الجوزية -دار الجيل -بیروت . 

۱ الإعلان بالتوبیخ لمن ذمٌ التار بخ : السخاوي -دار الکتاب العربى ۱۶۰۳ ه/ ۱۹۸۶ م۰ 

رش -الأغاني : بو الفرج الاصفهانی دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع -بیروت ۱۹۸۱ م. 


۸۷۵۸ و امه مم قو يه وم م فة ممه نماي ةن من ةن موم ةن م ةع لامها مه م مهن مسار الاسلام بعد الرسول 


۳ _الافصاح فى امامة آمیر المؤمنين : الشیخ الفید - قسم الدراسات الاسلامية - مؤسسة 
البعثة -قم 1817 ه. 

. -الاقتصاد فى الاعتقاد : الامام الغزاللي  مكتبة الشرف الجديد  بغداد‎ ٤ 

0 اقتضاء الصراط المستقيم :ابن تيمية / محقیق محمد حامد الفق _القاهرة ١514‏ ه. 

7 -الالفین فى إمامة مولانا امير المؤمنين ا : العلامة ا حلي -دار امجرة للنشر والتوزیع - 
قم ۱۹۸۲ م. 

۷ الامام الصادق والمذاهب الاربعة : اسد حیدر دار الکتاب العربی -بیروت ۳ م. 

۸ الإمام آبو عبيدة التمیمی وفقهه : مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي - الطبعة الأولى - 
۲۳ ه/ ۱۹۹۲ م. 

4 -الامام على صوت العدالة الانسانية : جورج جرداق . 

۰ -الامامة وأهل البیت : محمد بيومي مهران -مرکز الغدير - ۱۹۹۲ م. 

۱ - الامامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري - مكتبة ومطبعة مصطف البابىي الحلبى - مصر 
۹ م. 

۲ الإمامة فى آهم الکتب الكلامية : السید على الحسينى الیلانی - منشورات الشريف 
اثرضی - الطبعة الأول ۱۶۱۳ ه. 

۳ _الأمالى : أبو بكر الأنباري . 

انعا وا انس ایا خاش یحو ناه ان وك شاوی عر 

0 الأموال : آبو عبيد القاسم بن سلام / تحقیق محمد خلیل هراس -دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع -بیروت ۸ م. 

1 -الانتصار والرد على ابن الراوندی الملحد : عبد الرحم الخياط المعتزلى - مکتب الثقافة 
الدينية -القاهرة ‏ تقديم ومراجعة محمد حجازي. 

۷ - أنساب الاشراف : أحمد بن يحيى البلاذري / تحقیق الشيخ محمد باقر احمودي - موسسة 
الاعلمي -بیروت ۱۹۷۶ م. 

۸ أنوار الهداية : روح الله ا خمينى - مؤسسة تنظیم ونشر آثار الامام الخميني ‏ قم - الطبعة 
الأول ۱۶۱۳ ه. 


٩‏ _الأوائل : أبو هلال العسكري دار الكتب العلمية بيروت ۱۹۸۷ م. 

۰ أهل السنّة والجماعة معالم الانطلاقة الکبری : محمد بن عبد اهادي المصرى - مكتبة 
الغرباء -استانبول ۱۹۹۲ م. 

۱ الباعث الحثيث (شرح اختصار علوم الحديث لابن کثیر) : أحمد محمد شا کر -الطبعة الثانية 
_القاهرة ۱۳۷۰ ۱۹۵۱/۵ م. 

۲ -بدء الاسلام وشرائع الدین :ابن سلام الاباضی / تحقيق فیرنرشفارتس ؛ وسام بن یعقوب 
۱۹۸۱/۵۱۰۰ م. 

۳ -البده والتاریخ : النسوب إلى أبى زید أحمد بن سهل البلخي - مكتبة الثقافة الدينية . 

6 -البداية والنهاية : ابن كثير الدمشق -دار إحياء القراث العربي ‏ مؤسسة التاريخ العربي - 
۳ ۱۹۹۲/۸ م. 

۵ -البيان فى تفسیر القرآن : السید أبو القاسم الخنوئي -الطبعة العلمية ‏ قم . 

1 البيّنات فى ال على المراجعات : حمود الزعی . 

۷ تار بخ الاسلام : الدکتور حسن [براهیم حسن -مکتبة لنهشة الصا ية -القاهرة ۱۹۹6 م. 

۸ تاريخ الامم الاسلامية / الدولة الاموية : محمد الخضري بك -دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع -بیروت. 

8 تاريخ الامم الاسلامية / الدولة العباسية : محمد الخضري بك -دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع -بیروت. 


۰ - تاريخ ابن خلدون : عبد الرمن بن خلدون / تحقیق الاستاذین خلیل شحادة وسهیل 


زکار . 
۷۱ - تاريخ أبي الفداء (المختصر في آخبار البشر) : عاد الدين أبى الفداء - دار الفکر ودار 
البحار . 


۲ - تاريخ بغداد : الخطيب البغدادی - مطبعة السعادة - ۱ م. 


۳ - تاريخ التراث العربی : فاد سزکین / ترجمة الدکتور حمود فهمی حجازی - ۱۱۰۳ ه / 
۳ م. 


۶ - تاريخ الخلفاء : السيوطي ‏ دار الکتب العلمية -بيروت ۱۸۰۸ ه. 


E ۸۹۰‏ ل LRT‏ مسار الاسلام بعد الرسول 


06 تاريخ خليفة بن خياط : حقیق الدکتور سپیل زکار -دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع 
بيروت ۱۹۹۳ . 

۲ - تاريخ الخمیس فى آحوال آنفس نفیس : الامام حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري - 
مؤسسة شعبان للنشر والتوزیع -بیروت. 

۷ - تاريخ الطبری (تار بخ الامم والملوك) : محمد بن جرير الطبري - دار التراث - بیروت 
۷ م. 

تاريخ العرب في الاسلام : الدکتور جواد علي -منشورات الشريف الرضي -قم ۱۶۱۶ ه. 

4 تاريخ المدينة المنورة : عمر بن شبةالفيري‌البصري -منشورات دارالفکر قم ۱۶۱۰ ه. 

۰ - تاريخ المذاهب الاسلامية : محمد أبو زهرة -دار الفکر العربی -القاهرة ۱۹۷۹ م. 

۱ تاريخ الیعقوبی : أحمد بن أبى یعقوب دار صادر -بیروت . 

۲ - تأویل مختلف الحدیث : ابن قتيبة الدينوري / تحقیق عبد القادر أحمد عطا ‏ مطبعة 
حسان -القاهرة ۱۹۸۲ م. 

۳ -التبیان فى تفسیر القرآن : الشیخ الطوسي / تحقيق أحمد حبیب قصيرة العاملي ‏ مکتبة 
الأمين -النجف الاشرف ۱۹۹۳ م. 

۶ - تثبيت الامامة وترتیب الخلافة : الحافظ أبو نعیم الاصفهانی 1۳۰۱ ها / تحقیق إبراهم 
على التهامي -دار الامام مسلم - الطبعة الأولى ‏ ۱۶۰۷ ۱۹۸/۵ م. 

۵ - تحف العقول عن آل الرسول : على بن الحسين بن شعبة الحرانی - منشورات الشريف 
الرضى . 

7- تدر يب الراوي فى شرح تقريب النواوي : جلال الدین السيوطي _ دار الکتاب العربي - 
۹ م. 

۷ - تدوين الستة الشريفة : محمد رضا الحسينى الجلالي ‏ مکتب الاعلام الاسلامي - قم 
۳ ھ. 

۸ - تذکرة الحفاظ : شمس الدین الذهي / تصحیح عبد الرحمن بن يعلى العلمي -دار إحياء 
القراث العربي ‏ مكتبة الحرم المكي بمكة العظمة . 


۹ تذكرة الخواص : سبط ابن الجوزي / محقیق السيد محمد صادق بحر العلوم ‏ اصدار مكتبة 
نینوی - طهران . 

۰ الترغیب والترهیب : عبد العظيم بن عبد القوي النذري - دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع -بیروت ۱۹۸۸ م. 

۱ التصوف فى الاسلام : عمر فروخ -دار الکتاب العریی -بیروت ۱۶۰۱ د. 

۹۲ بالطو تلبس لز الكو صمي نين الع ناش لمان عا بغداد 
۸ ه. 

۳ - تطهیر الجنان واللسان (ذيل الصواعق المحرقة) : مد بن حجر اهيتمي المكي / تخريج 
وتعلیق عبد الوهاب عبد اللطیف ‏ شركة الطباعة الفنية التحدة -القاهرة ۱۹۱۵ م. 

٤‏ - تفسیر البرهان : السید هاشم الحسينى البحرانی / تحقیق قسم الدراسات الاسلامية 
- مؤسسة البعثة -قم ۱۶۱۳ ه. 

۵ - تفسیر البغوي (معالم التنز یل فى التفسیر والتأویل) : دار الفکر - ۱6۰۵ ه. 

تفسیر البیضاوی (آنوار التنزیل وأسرار التأورل) : آبو سعید عبد الله بن عمر الشهرازي 
البيضاوي دار الکتب العلمية -بیروت ۱۹۸۸ م. 

۷ - تفسیر الخازن : علاء الدين على بن محمد البغدادي الصوفی -دار العرفة للطباعة والنشر 
باروت . 

۸ -تفسير أبى السعود : أبو السعود محمد بن العمادي دار إحياء التراث العربى . 

9 تفسير الطبري (جامع البيان فى تفسير القرآن) : محمد بن جرير الطبري دار الفكر - 
بيروت ۱۹۸۸ م. 

۰ - تفسیر العیاشی : آبو النصر محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي ‏ الكتبة العلمية 
الاسلامية -طهران. 

۱ -تفسير القرطبى (الجامع لاحکام القرآن) : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطی -دار الکتب 
العلمية -الطبعة الأول - ۱۹۸۸ م. 


۲ - تفسیر ابن کثیر : آبو الفداء ابن كثير الدمشق دار الفکر - ۱۹۸ م. 


e AY‏ لنب شار الأسلاة بعد الرسول 


۳ - تفسير الكشاف : جار الله حمود بن عمر الزعخشري . 

٤‏ - تفسیر المنار : محمد رضا رشيد _دار المعرفة -بهروت. 

۵ - تفسیر النسفي : آبو البركات عبد الله النسني -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع . 

1 -تقیید العلم: الخطيب البغدادي / تحقيق الدكتور یوسف‌العش -دار احیاء السنة ۱۳۹۵ ه. 

7 - تلبيس إبليس : أبو الفرج ابن الجوزي دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۱۶۰۷ ه. 

۸ -التمهید في الردّ على الملحدة والمعطلة : أبو بكر الباقلانی ١(‏ ؛ ها / تحقيق الدكتور 
محمد عبد الهادي أبو ريده» والدکتور حمود النضيري . 

 ةديدجلا تنوبر الحوالك من موطأ مالك : جلال الدين السيوطي الشافعي _دار الندوة‎ - ٩ 
. بار وت‎ 

۰ -التوحید : أبو جعفر الصدوق ‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ‏ قم . 

۱ -_تهذيب الأحكام : الشيخ الطوسى دار الكتب الاسلامية -طهران ۱۳۹۰ ه. 

۲ -تهذیب تاريخ دمشق الکبیر : ترتيب الشيخ عبد القادر بدران دار إحياء التراث العربي 
بهروت ۷ م. 

۳ - تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلانی ‏ دارالفکر - الطبعة الأولى - ۱۹۸۶ م. 

۶ -تهذ یب الکمال : آبو ا حجاج یوسف المزى / محقیق الدکتور بشار عواد معروف - مؤسسة 
الرسالة - ۱۹۸۵ م. 

۵ الثقات : ابن حبان القيمي - مطبعة مجلس دائرة العارف العغانية - ۱۹۷۳ م . 

7 -جامع الأصول : ابن الأأثير الجزري / تحقیق محمد حامد الفق -دار إحياء التراث العربي 
ببررت ۱۹۸۶ م. 

۷ جامع بیان العلم : ابن عبد البر (؟1 ه) / حقیق محمد عبد القادر أحمد عطا ‏ مؤسسة 
الکتب الثقافية - الطبعة الأولى -بهروت ۱۹۹۵ م. 

۸ - الجامع الصحیح (مسند الامام الربیع بن حبیب الازدی) : إعداد مسعود بن عبدالله 
الوهیی -مکتبة مسقط الطبعة الأولى ‏ ۱۶۱۵ ۸ / ۱۹۹۶ م. 

۹ الجامع الصغير : السيوطي - دار الفکر -بیروت . 


۰ الجامع فى العلل ومعرفة الرجال : الامام أحمد بن حنبل - مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت ا 

۱ -الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي دار إحياء القراث العربى ‏ بيروت 
۲ م. 

۲ -الجنس العربی : محمد عزرّة دروزة. 

۳۲ -جوامح السيرة : على بن أحمد بن سعيد بن حزم / تحقیق الدکتور احسان عباس والدکتور 
تافهن الدین الاسد -دار العارف مص . 

۶ -حجّة الله البالغة : امد شاه الدهلوی / تحقیق السید سایق دار الکتب الحديثة _القاهرة . 

۵ -حجيّة السنّة : عبد الغنی عبد الخالق -دار السعادة للطباعة والنشر / تقديم الدکتور طه 
جابر العلوانی . 

7 -الحرکات السوّية : الدکتور حمود اسماعیل . 

۷ - حلية الأولياء : الحافظ أبو نعي الاصفهانی -دار الکتب العلمية -بیروت ۱۹۸۸ م. 

۸ -الحموية الکبری : ابن تيمية / تحقیق محمد حامد الفق -معمل ومطبعة جمال العبدلي - 
دا 

۹ -حوار مع الشيعة حول الخلفاء الراشدين وبنى أمية : عبد المتعال الجبري -دار الصحوة 
للنشر والتوزيع -الطبعة الأُولى - ۰1 ۱۸ ه/ 1580 م. 

۰ الخصائص الكبرى : السيوطي دار الكتب العلمية -بیروت ۱۶۰۵ ه. 

۱ الخلافة ونشأة الاحزاب الإسلامية : محمد عمارة -المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
الطبعة الأولى ‏ ۱۹۷۷ م. 

۲ -خمسون ومائة صحابى مختلق : السيد مرتضى العسكري دار الزهراء للطباعة والنشر 
بيروت ۱۹۸۵ م. ۱ 

۳ -الخوارج والشيعة (دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمین -الخوارج والشیعة) : د . أحمد 
محمد أحمد جلي - مركز الملك لكوت والدراسات الاسلامية - الطبعة الثانية - 
۸ ۵ / ۱۹۸۸ م. 

۶ دراسات فى الحديث النبوي : ولید الأعظمي . 


1م ل ا امه هه اس ما دی متا لالام مغن الرسون 


۵ - دراسة وثقية فى التاريخ الاسلامى : د. محمد ماهر حمادة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة 
ا اه ۱ 

الدراية : الشهيد الثاني زين الدين العاملى - مطبعة النعیان -النجف . 

۷ _الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة :ابن حجر العسقلانی -دار إحياء القراث العربی . 

۸ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : السيوطي - دار الفکر -بیروت ۱۶۰۳ ه. 

۹ -دفاع عن الکافی : ثامر هاشم حبیب العميدي -مرکز الغدیر -قم ۱۹۹۵ م. 

۰ -دلائل النبّوة : آبو بكر البييق / تحقيق الدکتور عبد العطي قلعجي -دار الکتب العلمية - 
بيروت ۱۹۸۵ م. 

۱ -الد يمقراطية : خالد محمد خالد. 

۲ -ديوان الامام الشافعي : حمد بن ادريس الشافعي دار کرم بدمشق . 

۳ _ذخائر العقبی فى مناقب ذوي القربی : أحمد بن عبد الله الطبري -دار العرفة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت. 

٤‏ - رآس الحسين طا : ابن تيمية (مطبوع مع استشهاد الحسين للطبري) / تحقيق السيد 
الجميلى دار الكتاب العربىي ‏ بيروت ١5٠7‏ ه. 

6 الراعى والرعية : احامي توفيق الفكيكي . 

١1‏ -ربيع الأبرار : أبو القاسم حمود بن عمر الزخشري - منشورات الشريف الرضى - قم 
۰ ده. 

۷ -رجال الطوسی : محمد بن الحسن الطوسی (1۱۰ ها / تحقيق السید محمد صادق آل بحر 
العلوم -المكتبة امحيدرية فى النجف - ۱۳۸۱ ه. 

۸ -رجال الکشی (اختیار معر فةالرجال) : الشیخ الطو سي _مطبعة جامعة مشهد -۱۳۸ه.ش . 

9 الرد على المتعصب العنید :ابو الفرج ابن ا جوزي / تحقیق محمد کاظم احمودي ۱۶۰۳ ه. 

۰ - رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدین . 

۱ -رسائل ابن حزم : تحقیق د . احسان عباس_المؤسسة العربية للدراسات والنشر _الطبعة 
الثانية - ۰۱۹۸۷ 

۲ - رسالة الامام مالك إلى هارون الرشید : تحقیق باسم امحبوري - مكتبة ملیلة . 


. رفع الملام عن الأئمة الاعلام : ابن تيمية  منشورات دار الكتب العلمية‎ ١61 

۶ -روح المعانى (تفسير): الآلوسى البغدادي -دار إحياء القراث العربي - بيروت 06م. 

۵ -الروض الأنف : عبد الرحن السهيق / تحقيق عبد الرحمن الوکیل - دار إحياء القراث 
العربى ‏ بيروت ۱۹۹۲ م. 

7 الروض النضير (موسوعة فقه على بن أبي طالب ی ) : بواسطة محمد رواس قلعجي . 

۷ الرياض النضرة فى مناقب العشرة المبشر ين بالجنة : احب الطبري -دار الندوة الجديدة 
برورت 2۹۸۸ 

۱0۸ -زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن قح الجوزية دار الفکر -بیروت . 

۹ الزيدية : الدکتور أحمد حمود صبحي - مؤسسة الزهراء للاعلام العربي - ۱۹۸۶ م. 

۰ - سلسلة الاحاديث الصحيحة : ناصر الدين الألبانى -المكتب الإسلامي  ٠۹۸۵‏ م 

. -سنن ابي داود : أبو داود سلهان بن الاشعث السجستانی -دار التراث العربى بيروت‎ ١ 

۲ -سئن ابن ماجة : ابن ماجة القزوينى / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي -دار الفکر . 

۳ -سنن الترمذي (الجامع الصحیح) : حمد بن عيسى الترمذي / تحقیق أحمد محمد شاكر_-دار 
احباء ال اه روت 

۶ -سنن الدارمي : عبد الله بن بهرام الدارمي -دار الفکر -بوروت . 

6 -السنن الکبری : البیهق- دار الفكر ‏ بيروت . 

7 -السنن الکبری للنسائی : أحمد بن شعیب النسائی : دار الکتب العلمية ‏ بيروت ۱۹۹۱م . 

۷ -السياسة الاقتصادية والنظم المالية فى الفقه الاسلامی : محمد ال خضري . 

۸ - سیر أعلام النبلاء : مس الدين الذهی - موس الرسالة -بروت ۵ م. 

۹ سيرة ابن اسحاق : محمد بن اسحاق بن يسار / محقیق الدکتور سپیل زکار دار الفکر - 
طباعة مؤسسة اسماعيليان / قم . 

۰ -سيرة الائمة الائنی عشر : هاشم معروف الحسنى دار التعارف للمطبوعات -بیروت 
۷۱ م. 

۱ -السيرة الحلبية (إنسان العیون فى سيرة الأمين المأمون) : على بن برهان الدين امحلي - 
دار المعرفة ‏ ببروت 4 


۸71٦‏ یوم وه ا ةا ام ماد هدوتس وومةه ان الاسلاء معن الرسيول 


۲ السيرة النبو رة :أبن هشام / محقبق طه عبد الرؤوف سعد -دار الجيل -بیروت ۱۹۸۵ م. 

۳ _السيرة النبو ية من تار بخ الإسلام : الذهی / تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري -دار 
الكتاب العربى -الطبعة الثانية ‏ ۱۹۸۹ م . 

غ١‏ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء : ابن حبان القيمي / تصحيح الحافظ سيد عزيز بك 
وجماعة من العلماء ‏ مؤسسة الكتب الثقافية ۱۹۸۷ م. 

۵ الشافى فى الامامة : الشريف المرتضى / تحقيق السيد عبد الزهراء الحسين الخطيب - 
مؤسسة الصادق لىة ‏ طهران ۰ ده. ۱ 

۲ - شذرات الذهب : ابن العاد الحنبلي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - ۱۹۸۸ م. 

۷ - شرح التجريد : الفاضل القوشجي . 

۸ - شرح الجامع الصحيح : عبد الله بن مد السالمي / تقديم عرٌ الدين التنوخي ‏ الطبعة 
الثانية . 

۹ - شرح حديث النزول : أبن تيمية ‏ منشورات المكتبة اللإسلامية . 

۰ شرح المقاصد : مسعود بن عمر التفتازاني / تحقيق الدكتور عبد ال رمن عميرة - 
منشورات الشريف الرضى -قم ۱۹۸۹ م. 

5 شرح المواقف : على بن محمد الجرجاني ‏ منشورات الشريف الرضى قم ۱۶۱۲ ه. 

۲ شرح الموطأ: محمد الزرقانى _دار المعرفة بيروت ۱۹۸۹ م. 

۳ - شرح نهج البلاغة : ابن أبى الحديد / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب 


العربية - مصر . 
۶ - شرف أصحاب الحديث : الخطيب البغدادي / تحقيق محمد سعيد خطيب اوغلى ‏ كلية 
اللالميات ‏ جامعة انقرة: 


۵ الشعر والشعراء : ابن قتيبة الدينوري / حققه الدكتور مفيد قيحة والأستاذ نع زرزور - 
دار الكتب العلمية -بهروت ۱۹۸۵ م. 

0 الشيعة فى الميزان : حمد جواد مغنية ‏ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ‏ بيروت . 

۷ -الشيعة والتشيّع : إحسان إهي ظهير -!دارة ترجمان السنة - لاهور ‏ با كستان _الطبعة 
الأولى - ۱۹۸۶ م. 


۸ -الشيعة والحاكمون :محمد جواد مغنية -دار ومكتبة الال ودار الجواد_بيروت_الطبعة 
الخامسة ۱ م . 

8 -صحيح البخارى : الامام البخاري -عال الكتب ۱۶۰۹ ه. 

۰ -صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابوري / تحقيق محمد فؤاد عبد الباق دار الفكر 
بيروت 1978 م. 

۱ - صحیح مسلم بشرح النووی : دار الكتاب العربی -بیروت ۱۹۸۷ م. 

۳۲ السراع بين الاسلام والوثنية : عبد اله على القصيمي . 

۳ -الصراع‌بین‌الامو بین ومبادی‌الاسلام : د . نوري جعفر -مطبعةالزهراء -بغداد ۱۹۵7 م. 

۶ -صفات الشيعة : الشیخ الصدوق - دار التوحید - ۱۶۰۸ ۵ / ۱۹۸۸ م. 

۵ -صفحات من تار يخ الجزيرة العربية : د . محمد عوض الخطيب -مرکز الغدیر -بیروت - 
الطبعة الأولى ‏ ۱۹۹۵ م. 

7 صفة الصفوة : آبو الفرج ابن الجوزي / تحقيق محمد فاخوري والدکتور محمد رواس قلعجي 
دار المعرفة ‏ بيروت ۱۹۸١‏ م. 

۷ - الصواعق الإلهية فى الرد على الوهابية : سلمان بن عبد الوهاب الوا اروش 
حسين حلمي بن سعيد الاستانبول . 

۸ -الصواعق المحرقة :ابن حجر اهيتمي / تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف _شركة الطباعة 
الفنية المتحدة القاهرة ۱۹۱۵ م. 

۹ صيانة القرآن من التحر یف : محمد هادي معرفة دار القرانالكريم -ایران -قم ۱۲۱۰ ه. 

۰ طبقات الحنابلة : القاضی ابن أبى يعلى -دار العرفة -بیروت . 

۱ الطبقات الکبری :ابن سعد الزهري دار صادر -بیروت ۱۹۸۱ م. 

۲ عبد الله بن سبأ وأساطیر آخری : السید مر تضى العسكري ‏ مطبعة دار الکتب -بیروت 
۲۳ م. 

۳ - عبقرية الامام على ل : عباس محمود العقاد - (الجموعة الکاملة م ۲) دار الکتاب 
اللبنانی - الطبعة الأولى ‏ ۱۹۷۶ م. 


هلد لمع ا ا 23 لامو فسان الاسلام بعد الرسول 


۶ - عثمان بن عفان : صادق إبراهيم عرجون - جماعة الأزهر للنشر والتأليف ‏ القاهرة 
۷ م۰ 

۵ العدالة الاجتماعية في الاسلام : سيد قطب - الطبعة الاولی -القاهرة . 

1 العقد الفر ید : ابن عبد ربه الاندلسی -منشورات دار ومکتبة الهلال ‏ بيروت ۱۹۸۱ م. 

۷ العقود الدرية فى مناقب ابن تيمية : محمد بن أحمد بن عبد اهادي / تحقیق محمد حامد 
الفق دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۸ العقود الفضية فى أصول الإباضية : سالم بن حميد ا لحار - دار اليقظة العربية . 

4 العقيدة للإمام احمد بن حنبل : رواية أبى بكر الخلال / تحقيق عبد العزيز عز الدين 
السيروان دار قتيبة ۱۹۸۸ م. 

۰ العقيدة الواسطية :ابن تيمية / شرح محمد خليل هراس _المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
الطبعة الثالثة . 

۱ علل الشرائع : الشيخ الصدوق -مؤسسة الاعلمي للمطبوعات -بوروت ۱۹۸۸ م. 

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية : أبو الفرج ابن الجوزي ‏ دار الکتب العلمية - 
بيروت -الطبعة الأولى ۱۶۰۳ ه/ ۱۹۸۳ م. 

۴ العلل ومعرفة الرجال : أحمد بن حنبل / تحقيق وتخريج وصی الله عباس - الکتب 
الاسلامي -بیروت » ودار الخاني -الریاض - الطبعة الأولى ۱۶۰۸ ه. 

٤‏ علوم الحد یث ومصطلحه : د . صبحي الصا -مطبعة جامعة دمشق ۹ م. 

۵ على بن أبى طالب نظرة عصرية جديدة : جماعة من الكتّاب_المؤسسة العربية -بوروت - 
الطبعة الثانية ١91/9‏ م. 

7 على ومناوئوه : الدکتور نوري جعفر - مطبوعات النجاح -القاهرة ۱۹۷۹ م. 

۷ - عمدة الطالب فى نساب آل أبى طالب : أحمد بن على بن الهنا - منشورات الطبعة 
الجيدرية فى النجف ۱۹1۱ م. ۱ 

۸ -العواصم من القواصم : القاضی آبو بكر بن العريي / تحقيق حب الدین الخطيب -دار الجيل 
-بهروت ‏ الطبعة الثانية - ۵۱۶۰۷ / ۱۹۸۷ م. 


۹ العهد القديم (سفر التكوين) 

۰ -عیون‌الاثر :ابن سيدالناس محمد بن عبدالله -موسسة عز الدين للطباعة والنشر-1587١م.‏ 

۱ -عیون الأخبار :ابن قتيبة الدينوري دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

۲ عبيون آخبار الرضا ا : الشیخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابویه القمي - 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات -بیروت ۱۹۸۰ م۰ 

۳ _الغلو والفرق الغالية : الدکتور عبد الله سلوم‌السامرانی دار واسط للنشر -بغداد ۱۹۸۲ . 

۶ - فاطمة الزهراء والفاطمیون : عباس محمود العقاد (الجموعة الکاملة م ۲) دار الکتاب 
اللبنانی - الطبعة الأولى ‏ ۱۹۷۶ م. 

۵ الفتاوى الحديثية :ابن حجر اهيتمي -مکتبة ومطبعة مصطف بابي احلی وأولاده صر - 
الطبعة الثالثة ‏ ۱۶۰۹ ۵/ ۱۹۸۹ م. 

۲ -فتح البارى بشرح صحیح البخاري : ابن حجر العسقلانی الشافعي - دار إحياء القراث 
العربى -بیروت ۱۹۸۸ . 

۷ - فتح القد بر (تفسیر) : الشوکانی -دار إحياء القراث العربى . 

۸ -الفتنة الکبری (عثمان) : طه حسین - المجموعة الکاملة - امجلد ۲. 

۵۹ -الفتوح : ابن أعثم الكوفي دار الکتب العلمية - ۱۶۰۹ ه. 

۰ 9 فجر الاسلام : أحمد أمين ‏ مکتبة النهضة المصرية -القاهرة ۱۹1۵ م. 

۱ - الفخري فى الاداب السلطانية : محمد بن على بن طباطبا - العروف بابن طقطقا - 
منشورات الشریف الرضی -قم ۶ د«. 

۲ فرج المهموم فى تاريخ علم النجوم : ابن طاووس . 

۳ -الفرق الاسلامية فكراً وشعراً : د . نبیل خلیل أبو ملتم - دار الثقافة ‏ بيروت - الطبعة 
الاولی ۱۶۱۰ ۱۹۹۰/۵ م. 

۶ -الفرق الاسلامية من خلال الکشف والبیان : حقیق محمد بن عبد الجليل ‏ تونس ۰۶۱۹۸۶ 

۵ الفرق بين الفرق : البغدادي الاسفرائینی دار الکتب العلمية -بیروت . 

۹ فرق الشيعة : النوبختى -الطبعة الحيدرية فى اللجف - ۱۹۳۹ م. 

۷ -الفرق فى آثار الشيخالمفيد : ماجدالغرباوي لو ترالعالي لألفيةالشيخالمفيد - ۱۳ ۱1ه. 


۸۷۰ سه حر نمع قور اماق نا دی ود EES SES‏ مسار الاسسلام بعد الرسول 


۸ الفرقان : ابن الخطيب محسد محمد عبد اللطیف دار الکتب العلمية -بیروت . 

۹ - الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان : ابن تيمية ‏ جماعة الدعوة إلى القران 
والسنة -بیشاور. 

۰ الفْصّل فى الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الاندلسی -مكتبة المثنى ‏ بغداد . 

۰۱ - فصل الخطاب في المسألة والجواب : خلفان بن جيل السيابي -وزارة ارات القومي 
والثقافة سلطنة عمان ۱۶۰۶ ه/ ۱۹۸4 . 

۲ - فضائل الصحابة : الامام أحمد بن حنبل -مرکز البحث العلمي وإحياء القراث الإسلامي 
بمكة الکرمة - ۱۹۸۳ م. 

۳ -الفقه الاسلامی وأدلته : الدکتور وهبة زحيلى -دار الفکر - دمشق ۹ م. 

6 _فقه الخلافة و تطورها : الدکتور عبد الرزاق السنهوري _اطيئة المع ية العامة للکتاب - 
7۳ مم. 

۵ الفكر الاجتماعى لعلى بن أبي طالب ل : الدكتور محمد عبارة (على بن أبي طالب نظرة 
عصرية 0006 

15 دالفكر السیاسی الي الد کور خسن قياس خسن الدان الا نة للظباعة وال 
التوزيع ‏ الطبعة الأولى - ۱۹۸۹ م. 

۷ الفكر السياسى عند الاباضية : عدون جهلان -مکتبة الضامري -الطبعة الثانية ‏ سلطنة 
عبان ۱۶۱۱ ۱۹۹۱/۸ +. 

۸ - فلسفة الحضارة عند مالك بن نبی : الدکتور سلمان النطيب ‏ العهد العالي للفكر 
الاسلامي ‏ -الطبعة الأولى - ۱۲۱۳ ۱۹۹۳/۵ م. 

۹ فلسفة الحکم عند الامام على 3 : الدکتور نوري جعفر -مطبعة النجاح الطبعة الثانية 
-القاهرة ۱۹۷۸ م. 

۰ - الفهرست : محمد بن إسحاق النديم / تحقیق رضا تجدد - طبعة طهران في ربیع الاوّل 

۰ ۱۲۳۹۲ ه /نیسان ۱۹۷۳ م. 

۱ فى ظلال نهج البلاغة : محمد جواد مغنية دار الکتاب الاسلامي -دار العلم للملایین - 

الطبعة الأولى ۰ ۱۹۷۲ م. 


YoY‏ الکافی : محمد بن بعقوب الکلینی / تحقيق على اكبر غفاري ‏ منشورات المكتبة 
الخيلدفية: 

۳ _الكامل فى التاريخ : ابن الأثير دار صادر ‏ بيروت ۱۹۸۲ م. 

۶ الكامل فى اللغة والأدب : المبرّد النحوي / مراجعة تغاريد بيضون ونعيم زرزور -دار 
الكتب العلمية -بيروت ۱۹۸۹ م. 

۵ -كتاب خصائص أمير المؤمنين على بن آبی طالب ‏ : الحافظ النسانی - بتخریج أي 
إسحاق الأثري دار الکتاب العربى - الطبعة الأولى ‏ ۱۶۰۷ ه. 

١‏ -کتاب الز ينة : ابو حاتم الرازي / تحقیق عبد الله سلوم السامرّانی -ملحق بکتاب (الغلو 
والفرق الغالية) للسامرانی نفسه دار واسط للنشر -بغداد ۱۹۸۲ م. 

۷ _كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد : العلامة او مط الل مورا ت شرسمه 
الاعلمي للمطبوعات -بیروت ۱۹۷۹ م. ۱ 

۸ الكفابة فى علم الرواية : أحمد بن على العروف با خطيب البغدادي دار الکتب العلمية 
مورت ۹ 

۹ كمال الدین : الشیخ الصدوق ‏ مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین - قم 
6 ه. 

۰ كنز العمال : المتق الهندي مؤسسة الرسالة ۱۱۰۵ ه. 

۱ كيف نتعامل مع القران الکررم : الشیخ محمد الغزالمي -العهد العالي للفک الاسلامي - 
نيويورك . 

۲ -كيف نکتب التار بخ الاسلامی : محمد قطب دار الکتاب الاسلامي . 

۳ - الا النصتوهة في الا حاد بت الموضوعة :السیوطی -داز العرفة -بهروت ۳ م. 

5 لان رت خن ور وار ا اکآ زیر ی ون ۸ م. 

۵ -لسان المیزان : ابن حجر العسقلاني ‏ مؤسسة الاعلمي -ببروت ۱۶۰۱ ه. 

1 ماثر الانافة في معالم الخلافة :القلقشندي / حقیق عبد الستار أحمد فراج - عام الکتب . 

۷ - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین : على امسینی الندوي - دار الکتاب العربى - 
بيروت ۱۹۸۶ م. ۱ 


AYY‏ ام او جم خض وه مو موق عه وام وه هر مهد رم دم و تان الالام يعد الرسول 


له تراتنا/العدة 1 ل ا لمن ا نيفد اب الطقات: 

۹ - مجلة الثقافة الإسلامية : العدد )۳٤(‏ محمد حسين فضل اله سنة ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰ م. 

۷۰ _مجلة الكاتب : القاهرية أحمد عباس صال . 

۳۷۱ -مجمع البيان فى تفسير القرآن : الامام الطبرسى دار المعرفة للطباعة والنشر . 

۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : أبو بكر اميثمي دار الکتاب العربى - ۱۹۸۲ م. 

۳ -مجموع فتاوی ابن تيمية : جمع و ترتیب عبد ال رحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد (۳۰ 
لدا) . 

۶ - المحاسن : أحمد بن البرق / تحقیق السید مهدي الروحانی المع العالي لأهل 
البیت 2 ۱۶۱۳ ه. 

۵ -المحاسن والمساویْ : إبراهيم البیہق -دار صادر -بیروت ۱۹۱۰ م. 

571 محاضرات الادباء : الراغب الاصفهانی . 

۷ - محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية : محمد الخضري - دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع . 

۸ -المحدث الفاصل : الرامهررمزي محمد عجاج الخطيب دار الفکر ۱۳٩۱‏ ه. 

4 -المحلی : ابن حزم / تحقیق لجنة إحياء القراث العربى -دار الآفاق الجديدة -بروت . 

۰ -مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر : محمد بن مکرم العروف بابن منظور / تحقيق ریاض 
عبد الحميد مراد دار الفکر - ۱۹۸۶ م. 

۱ -المدخل إلى دراسة التاریخ الاسلامی : محمد فتحي عان دار النفائس - الطبعة الأولى 
۸ ۸ / ۱۹۸۸ م. ۱ 

۲ -المدخل إلى الدراسات التاريخية : لاجلوا وسنیوبوس ( قسم من کتاب النقد التاريخني 
لعبد ال رحمن بدوي ). 

۳ _المذاهب الاسلامية : محمد أبو زهرة -المطبعة الفوذجية القاهرة. 

4 مذاهب الاسلامیین : د . عبد ال رحمن بدوي -دار العلم للملايين_الطبعة الثالثة ۰۶۱۹۸۳ 

۵ -مروج الذهب ومعادن الجوهر : السعودي / تحقیق عبد الامير الهنا -مؤسسة الاعلمي 
الطبوعات _بيروت ۱۹۹۱ . 


171 المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري طبع حيدر اباد اند . 

۷ -مسند أحمد : الامام مد بن حنبل عام الفكر ‏ بيروت . 

۸ مسند فاطمة : السيوطي -موسسة الكتب الثقافية -الطبعة الأولى -۱۳ 2۱۹۹۳/۵۱۶ 

89 مصابيح السئة : البغوي / تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن ا مر عشلىي و محمد سليم سمارة 
وجمال حمدي الذهبى دار المعرفة ‏ ۱۶۰۷ ه. 

۰ مصادر التشريع الاسلامي : محمد أديب صالح . 

۱ -المصنف : عبد الرزاق بن همام الصنعانی / تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي -من منشورات 
الس العلمي . 

۲ _المصئّف : عبدالله بن محمد بن أي شيبة الكوفي / تحقیق سعید محمد اللحّام -دار الفکر - 
الطبعة الاولى _ببروت ۱۶۰٩‏ ه. 

۳ _مصنفات الشيخ المفيد : محمد بن حمد بن النعمان العكبري_المؤْمّر العالمي لناسبة ذكرى 
ألفية الشيخ المفيد ۱۶۱۳ ه. 

۶ - مطالب السؤول : ابن طلحة الشافعي - الطبعة الأولى . 

6 مع الشيعة الامامية فى عقائدهم : جعفر سبحاني -دار المنهل للطباعة والنشر والتوزيع. 

۲ معالم الفتن : سعيد ايوب دار الكرام الطبعة الأولى ‏ ۱6۱۶ ۵ / ۱۹۹۳ م. 

۷ المعتزلة وأصول الحكم : الدکتور محمد عمارة المؤسسة العربية -الطبعة الأ ولى -16177م. 

۸ -معجم الادباء : ياقوت الحموي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع - ۱۹۸۰ م. 

۹ معجم البلدان : ياقوت الحموي دار صادر بيروت ۱۹۱۸ م. 

۰ - معجم رجال الحدیث : الامام آبو القاسم النوئي ‏ منشورات مدينة العلم - ۱۹۸۳ م. 

۱ معجم الفرق الاسلامية : شريف يحيى الأمين -دار الاضواء -بیروت ۱۹۸۰ م. 

۲-المعیار والموازنة :ابن الإسكافي / تحقيق محمد باقر احمودي -الطبعة الأولى ۱۶۰۲ «. 

۳ المغني فى أبواب التوحيد والعدل : القاضى عبد الجبار العتزلی . 

۶ - مقاتل الطالبيين : أبو الفرج الاصفهانی / تحقيق السيد أحمد صفه ‏ مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات _الطبعة الثانية 1١14٠8‏ ۱۹۹۸/۵ م. 


AVE‏ اجا من شان بق واوا وزو RE TOO‏ اقح ا ا ادمع ب كك امن تنج يك مسار الاسلام بعد الرسول 


۵6 ا ت الاسلامیین: وا ن الاشعری / فی مد ع الدین عبد امحمید -الطبعة 
الثانية ‏ ۱۶۰۵ ۵ / ۱۹۸۵ م. 

1 مقالات محمد زاهد الکو ثری . 

۷ المقالات والفرق : أبو خلف سعد بن عبد الله الاشعري / تحقیق الدکتور محمد جواد 
مشکور - الطبعة الثالثة - ۱۳۱۰ هجري سى /۱۹۸۱ م . 

۸ مقدمة ابن خلدون : دار الفکر _الطبعة الاولی - ۱۹۸۱ م. 

۹ المقدمات الخمس والعشرون : (مقدمة الکوثری) . 

۵ ۳ قد هة الذكتو ر هيل زگان غلن الشيزة #(بهرة ابن امحاق) قى الد کور سبي زكار.. 

۱ الملل والنحل : الامام الشهرستاني / تخريج محمد بن فتح الله بدران ‏ مكتبة الانجلو 
المصرية _القاهرة. 

۲ منابع القدرة فى الدولة الإسلامية : محمد باقر الصدر (الجموعة الكاملة م۱۲۶). 

۳ مناقب الامام أحمد بن حنبل : ابو الفرج ابن الجوزي / تحقيق الدكتور عبد الله عبد الحسن 
التركي دار هجر للطباعة والنشر -الجيزة ۱۹۸۸ م. 

۶ _مناقب الشافعى : البييق / تحقيق أحمد صقر مكتبة دار القراث ‏ القاهرة . 

۵ المناقب : الوفق بن أحمد النوارزمي / مؤسسة النشر الاسلامي التابعة بسباعة المدرسين 
بقم ۱۶۱۱ ه. 

۲ مناهج الاجتهاد فی‌الاسلام : محمد سلام مدکور -جامعة الکویت -طبعة معادة ۱۹۷۷ . 

۷ منتخب كنز العمال : المتق الهندي -دار إحياء التراث العربىي دااطعة الأول ١‏ 

۸ -المنتظم :ابن الجوزي / تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطن عبد القادر عطا_دار الكتب 
العلمية -بروت ۲ م. 

۹ من لا بحضره الفقیه : الشيخ الصدوق / تحقيق على كبر غفاري - جاعة الدرسین في 
الحوزة العلمية -قم. 

. _منهاج البراعة : سعيد بن هبة الله الراوندي نهج‎ ٠ 

۱ -منهاج الستة النبورة :أبن تيمية -المكتبة العلمية بيروت. 

۲ _ منهج النقد : الدكتور نور الدين عتر_دار الفكر المعاصر _بيروت 1557 م. 


۳ _المنية والأمل : الر تضی . 

۶ _الموافقات : الشاطی -دار العرفة -بیروت . 

٠١‏ موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي : سعدي أبو جيب دار الفكر ‏ دمشق ۱۹۸۷ م. 

5" موسوعة الفرق الاسلامية : الدکتور حمد جواد مشکور / تعریف على هائم ‏ بجمع 
البحوث الاسلامية -بیروت -الطبعة الاولى - ۱۶۱۵ «. 

۷ _ موسوعة فقه السلف : الدکستور محمد رواس قلعجي - دار النفائس - الطبعة 
الرابعة ۱۹۸۹/۵۱۰۹ م. 

۸ الموسوعة الميسّرة فى الادبان والمذاهب المعاصرة : الندوة العالية للشباب الاسلامي - 
الطبعة الثانية الرياض ۹ ۸ ۹۸۹ م. 

۹ الموطأ : الامام مالك بن أنس / تحقيق محمد فؤاد عبد الباق -دار إحياء القراث العربىي - 
۵ م. 

۰ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : آبو الحاسن یوسف بن تغري بردي / تحقیق 
الدکتور جال الدین الشبال والاستاذ فهم محمد شلتوت - الطيئة المصرية للکتاب 
۲ م. 

۱ _نشأة الفکر السیاسی و تطوّره فى الاسلام : د. محمد جلال شرف دار النضهة العربية - 
بيروت ۱۱۸۲ م. ۱ ۱ 

۲ _نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام : د . سامي على النشار - الطبعة الثانية . 

+80 _التصائح الكافية لمن تول تا هت عمد بن عقيل بن عبد الله العلوی ‏ دار الثقافة 
للطباعة والنشر قم ۱1۱۲ ه. 

۶ -نظام الحکم والادارة فى الاسلام : محمد مهدي مس آلدین -دار الثقافة قم ۱۹۹۲ م. 

۵ - نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة : الدکتور مصطنی حلمي - دار الدعوة - الطبعة 
الأولى ۱۹۸۸/۵۱۰۸ م. 

۰ - نظریة الامامة لدی الشيعة الائنی عشربة : الدکتور امد حمود صبحي دار العارف 
عم . 

۷ - النظر رات السياسية الاسلامية : ضیاء الدین الریّس -الطبعة الأول -الفاهرة . 


كلام امسوا eA‏ ام امود مات لوط لمت 22 فشان N‏ اد معد الرنشون 


۸ _النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الامامية الاثنا عشرية : محمد عبد الكريم عتوم. 
الکویت ۱۹۸۱ م. 

۰ نهاية الارب : أحمد بن عبد الوهاب النويري / تحقیق الدکتور الباز العرینی - اهينة 
المصرية العامة للکتاب - ۱۹۹۲ . 

۱ -نهاية العقول : الفخر الرازي (۱۰۱ ه). 

۲ -نهج البلاغة : تحقیق الدکتور صبحي الصالح ‏ منشورات دار امجرة . 

۳ نيل الأوطار : الشوکانی دار إحياء القراث العربی -بیروت . 

۶ .هو ية التشيّع : الدکتور أحمد الوائلى دار الکتاب الاسلامی - الطبعة الثانية . 

6 - وجهة العالم الاسلامی : مالك بن ني . 

1 وركبت السفينة : مروان خلیفات - مركز الغدیر - ۱۹۹۷ م. 

۷ - وسائل الشيعة : الحر العاملی / تحقیق الشیخ عبد الرحيم الربانی الشيرازي -دار إحياء 


التراث العربی -بیروت. 
۸ الوصية الکبری : ابن تيمية / تحقیق أياد عبد اللطیف إبراهيم ‏ مكتب التراث ‏ بغداد 
۵ م. 


وضوء النبى لو : على الشهرستان - الطبعة الاولی - ۱۶۱۵ ه / ۱۹۹۵ع. 

۰ وفيات الاعیان : ابن خلکان / تحقیق الدکتور احسان عباس . 

۱-وقعة صفین : نصر بن مزاحم النقری / محقیق عبد السلام محمد هارون _المؤسسة العربية 
الحديثة -مصر ۱۲۸۲ ه. 

۲ _اليواقيت والجواهر : عبد الوهاب الشعرانی -شركة ومطبعة مصطق البابى الحلبى -القاهرة 
۹ م. 

۳ - يوم الاسلام : أحمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصصرية ‏ القاهرة . 


كلمة المركز ا 1111 ا 
إهداء ا |[ N‏ ا اا 
هذا الكتاب -الدوافع والأهداف والمنهج E O OT‏ 
الباب الأول 

كتب الفرق ومراجع التاريخ الإسلامي 

۱۳۳-۳ ۱ 
الفصل الأول -كتب الفرق ونشأة المذاهب RE eas‏ 
ثلاث وسبعون فرقة ا ا اي DS E E‏ ۱۱ 
اسس خاطئة فى القييز 00 
تحديد أصول المذاهب وتاریخ نشوئها ااا ۱۱ 
بين التاصیل والتهجین o‏ [ 1 ۱ 
اتن فت نات التجسے ؟ TO‏ ۱۰ 
غيبة المعايير الثابتة DE a‏ 3 ۱۳ 
تسمية الفرّق ا 


AVA‏ لاا ع و و العا مسا و وا ولق ع اه RR‏ الامسلاة بع الرسول 
خا واه 000000201011 00 0 O‏ 
الفصل الثانى _مراجع التاريخ الاسلامى Senan EAE‏ 
عون التاريخ SSS yy‏ 
مصادر القسم الاو SR E‏ 
مصادر القسم الثانى SOE EAE TENE E SLRS‏ 
نتيحة a‏ ا ۱ 
مؤرّخون تجزيئيُون شکُلوا أهم مصادر الطبرى وغيره Vs‏ 
نقد التاریج الااسلامي کر اک 11101010111 
ایا ول نی العامة ی 
احور الثاني الدوافع نحو الكذب في التاریخ ب ا ا و وی E‏ 
احور الثالت الا اة واجواء التدوین ا م ا ل ۱۳ 
مشاهد حيّة من عيون التاريخ ی مر ی 1 
اوّلا - مع مصادر القسم الاول LE TERE‏ 
دهاء الزهرى SS ES‏ ا ی فوته وله المي NONE‏ 

اختصار ابن هشام لسيرة ابن إسحاق as‏ 

انیا -مع مصادر القسم الثاني زد ل 
عودة إلى اختصار ابن هشام ا ا a‏ 
مؤرّخون على أثر الطبري 0 E‏ 

طر بقة الانتقاء وشروط الصحة 22 مط وب ا موا اك 
منهاج التدوین ومعالم الثقافة 2 ی ی عا 
الخلاصة TE TE NOE EE‏ 
التاريخ فى محكمة السنة بن الس اناو الي ا 
:۷ 


الباب الثاني 
أساس نظام الحكم فى الإسلام بين الواقع والتشريع 
۵ ۲۷۰ 

الفصل الأول -الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى Ws Wena‏ 
من هم آهل الكل والعتد ؟ 0[ ۱۱ 
وجوه تعيين اخليفة ل ی هک o‏ 
امامة المفضول وه و اا ا کیک ی [ [ 0001 
ملاحظات RR Sea‏ 0 
کر DR‏ بر و ا E‏ 
ا ااا 
دور التشريع في رس النظام السیاسی 0000001011 
إيرام ونقض ال فج واه بو ل انطو ع ا ات اد ا ا ا ا 
مصير شروط الإمامة 1 1[ 1[ o‏ 
لكين ور ل 0 
صو ر ثلاثة DEAS SES Sa ES AE O‏ 
N‏ تا Re Sst‏ 
الضورة الثانية -مذهب غطاء التلف O‏ 
الصورة الثالثة -الخارج المأجور E ae‏ 
ضضرورة اللص بين الخليفة والنی 0 
إقرار بقدر من اللض IT‏ ۱ ا ا NE‏ ا ا جم ا 
وقفة مع هذا اللصض ENS ASSESSES EEE‏ 1[ 1 000101 
ضر ورة التخصيص في النصّ ا 00 


ES A ا‎ EN EE 
الفصل الثانى -معالم المسار كما صاغها التشريع ل‎ 
E N E 
0 ل‎ e 
N 2 انا رفن فق الفران ال‎ 
۱ O O إثارة في الختام‎ 
۲ ۱۵ النصوص الصحيحة الحاكمة ی ب ا ل‎ 
E E الخطاب الجامع . . مفترق الطرق اک ی ا‎ 
0 أهل البيت ولا 0 ا‎ 
۱۲۱۲۰۰ سلوك النی في ترشيح على اع ب ل م ا ی‎ 
الصحابة والمعرفة بالترشيح ا‎ 
ES O e النصل والترشيح في حديث على‎ 
۲ فى حقه خاصّة 11 1[ [ذ[1[ 1[ [ [ [ [ [ [ اا‎ 

ف اه اليك ماحوا موق المطو اط انيح ناوا ومنتو واسطام امامو ام e‏ 
خلاصة يقن على بحقه ع 1 ورا بو وي موار طاو اك م الم 0 
البيعة 0 ۱ ی ا ۱ ۱۳۵ 
آثر الواقع الجديد في الموقف من هذه النصوص E eves‏ 

الباب الثالث 
المسار الجدید -السياسة -الثقافة الإدارة 
0 1 
الفصل الأول -الوجهة السياسية في ربع قرن Tess aA‏ 


عندئذ ظهرت آهم معالم المسار احدید بست E‏ ا ی و 


العْلم الاوّل اندع اج فس انا عون اب ENS‏ 
العلم الثانى مسا الم حا و وح سي ا E‏ ا 


ال الثالث 4 11 > ات اجا انا ها وک ا ا 
عهد جديد طرأ على أهل البيت ره 
في العهود اللاحقة 1 ذ[ذ1ذز[ز[ز[ز[ز[ O O‏ 
مع بنى أمية 10 25271 
عذر الخلافة في إقصاء عل وبني هاشم 990 ( 
الم الرابع ا ی 
اول فرقة ا 11 


النافذة الفتوحة عل ال الرسول که 
الاضطرابات ویداية النها ية و EO‏ 


الفصل التانى _الثقافة ومصادرها فى ربع قرن EO EOE‏ ۹ 


مصادر التشريع في ربع قرن ل ا ی 
١‏ -القران الكريم في ربع قرن SEES LA SILAL‏ 


السنّة والتدوين فى ربع قرن هع أل كمد وک الوق ل اور هر نس و اعد جد قار ع الم سي ا و وی r‏ 
الفارقة الاولی -الاحتياط في قبول الأخبار ززدزدد E‏ 
الفارقة الثانية المنع من التحديث 11111111111 


الفارقة الثالثة -منع تدوين الحديث ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ 0 ۱۳۰ 
خلاصة ونتائج 000001020120213 O‏ 
ا ا a‏ 
مقولات فا مصادرة SEEDS‏ الاو ۲ ۲۱۷ 

جدید فی مصادر التشریع هت E‏ وک سس ی ۱۳/۱ 
ثلاث مساحات للاجتهاد NOE‏ ا 
من دواعي اللجوء إلى القياس ES E‏ ل 
الفصل الثالث -فقه الحكومة وتطوره فى ربع قرن 50-418 
خلاصة ا E ARSE TIE CE‏ 
مدخل فى منهج البحث EEE‏ اي ۶۱ 
مظاهر فقه الحكومة ال CREDO SR‏ 
الکید للاسلام SS‏ ۱۳۱ 
الولاة وتبادل الأدواز A E RS‏ 
الحروب والفتوحات في ربع قرن م ان ل ا 0 
الروت الا شا ا ااا a‏ 
الفتوحات و OE‏ ۱ ۳ 
رؤيتان في آثار الفتوح 0 ED‏ 

الباب الرابع 

تصحیح المسار -آفاقه ومعوقاته 

1۲۸-۲۱ 

الفصل الأوّل ‏ عهد التصحیح -المعالم والآفاق اموا خرن الام 


CNOA RESA AE إشارات ماهدة‎ 


ما العقدة التى قتلت أبياً؟ 1 O‏ 
مع حد يفة یز ا ااا او E‏ 
الخلافة الجديدة و و و CVO‏ 
خيار جماهيري مك رج وما تان اد CENO E SORESA OEE RO‏ 
جناحان في شرعية الخلافة ع لمنلا طاقن CV EPEC‏ 
البعد الآخر فى الامامة عا اا لاما سف Rae e‏ 
نقد الوعى العام آمس OECTA el‏ واد ااا CNS‏ 
الوا ات لعن 01000000 
لماذا البلبلة ؟ 1 1 00 
قانون الحضارة م امكو تووم اناي الم نبوا ونون ENO esi ESE‏ 
المعالم الجديدة نی ی [ ذا ا 
الفصل الثانى -ميادين التصحيح ومعوقاته للد مجم سو AE‏ 
سوح الإصلاح E eee laa A ERNE a‏ 
© الاصلاح الدینی عند اجنو انا جد اواو ا ال ا و ا ل ۱۰۱ ۲ 
۱-القران وعلومه ا[ COO O‏ 
تأسيس علم المصطلح Oe E ALS SOE e‏ 

اة الوه دتدونا وزوانة وغينة رنزرزدد ۱13 
۳-الکتاب والستة مصدرا التشريع 0 ةز ز ز ز ز ز 2۵ 
انم ها یا العقيدة ی 
البعد الأوّل ‏ تأسيس الفهم الصحيح 111 1 01 

البعد الثاني تصحيح الانحراف فكرا وسلوكا ل 
خلاصة موقع القرآن في معارف الاسلام ا 


۵ مفايح علم الدراية ومصطلح الحديث OTE‏ 


AA‏ ممتشادا و ممصم شعن احم عقب موی ی دی امب تع تان لام معد الرسؤال 
1 -معام الدين E O E EO‏ 3 2 
© الاصلاح الاجتاعي ی 
الميكل الاجتاعى وو نان اا اا و SSE‏ 5 
توزيع الثروة موأ و نا ابن تمظن اوما بان NO O OOO‏ ره 
الخطوة الاول ب اللي RE‏ ل CE‏ 

ال لخطوة الثانية اا 1 O E‏ 
طبقات الجتمع کم ی 0000101 0 
© الاإصلاح السياسي CE E O‏ ا O‏ 
السياسة الشرعية ا اا 
على الحاكم نج و ODES OREOR‏ 

الراقع ابجدید و رحسي لكر الم و E‏ وي ا ال 2 
أولئك هم القاسطون OA O Co‏ 
الجحمل وصفين ‏ وحدة المنطلق والهدف ا سس 
اله متبط سجن البو ف موادي اا و امو 11 با تدبو ناتخ ل ل 2۷ 
الأعمدة الثلاثة E‏ یک 20 

ابن سبأ في حجمه الواقعي a‏ 00 

سيف وابن سبا ب ی و CVE‏ 

سيف حين لا يكون آمویا ات ی 

ید و ات با الت قوق ةسانو الا ننه الخلا ام ا ORES‏ 

نتمة فى عقائد السبئية الم وه ی بسر ولاو LORE‏ 
تناقض كاشف عن أوهام ا ا بن امم ل لو اا 9۱ 

ظهور آخر للسكية [1[1[1[1[1[ [ [  [‏ ا E‏ 

۱ 0 ابو اون الب داز‎ 
0 RON DL O E A OD الارقون‎ 


حجة الأشتر على دعاة التحكيم ا 00 
حجة على طا على دعاة التحکے ELA EAST SEAS‏ 
الخروج وأول مقولات الخارجین OT ESOS aS‏ 
من دلائل النبوة في الخوارج 0118 1 
أولى الاسماء بهم 00 ز 0 ااا 
إمامة الحسن تا E‏ 011 0 
بيعة الحسن ا مو ع ی E‏ و و OS‏ مخ 
الحسن اثلا وحق أهل البیت و 
المصالحة ٩۱ O E DS ê‏ 
المسالمة يراتا و A‏ 1 
شروط الصلح ل ل 
معاوية أولى أن يقائّل أم المارقون؟ 0 
الباب الخامس 
الانعطاف الأخير وآثاره فى السداسة والثقافة والعقددة 
۸۲۷-۹ 

الفصل الأوّل -المسار بعد الحادية والأريعين للهجرة 19 
۲۰ ااا اا 
معالم الانحراف وآثاره O‏ ۱۱ 
لصوصية في السيادة 11 111 ۶ 
عزل الدين عن نظام الحكم وبرايحه NESR‏ 
قفور اا نالروف العو ال EOS SA‏ 


نقض السنة وإحياء البدعة ل 1 


وضع فى الحديث م O‏ ل 
اا د واس 0[ E E O‏ 
الثأر للجاهلية 00111 00 0 E Se‏ 
خوض فى الدماء الحرّمة 0 [1[ز[ | 0 1 ی شون ۳ ۱0 
الفصل الثانى -حركات التصحيح : الجذور -الأهداف -النتانج .... ۷۲۸-3۵۷ 
حركة سبط رسول الله 2# ( ٦۱-٦۰‏ ه) aA Ae‏ 
حاولات ف تزييف النهبضة 000 N SE‏ 7 
Ea am NTE‏ 
حاولات ف تز ييف النبضة UES AE SEAS‏ 
حركة عبد الله بن الزیم( ۷۳-۷۱۱ ه) ا و و ا ۱ ۱۱ 
غلوّ في ابن الزبير [1[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ [ ز[ ا E‏ 
حركة التوابن ( ۱۵ هھ ) ESSERE‏ ال 
حركة الختار( ۱۷-1۵ ه) AeA GREASE‏ 
شهادات بيراءة الختار E E TEE and‏ 
توق اهل الت من اا ی 
نتيجة البحث ی ل 
حركة القراء ( ۸۲۰-۸۱ ۵ ) ااا 0 ا 
نك ا ةو اة نفخ يي يي 0 
عمر بن عبد العزيز ( ۱۰۱-۹۹ ه ) SE RSD OSES‏ 
نظام الخلافة E‏ ا E‏ 
رد المظام O N E‏ 0 

۱ E E CEO TOOT احیاء الستة‎ 


مع سنّة أبى بكر وعمر حمدة ويا لعجاف وس انها درسو 
عا نه هریت ا Dg‏ ۱۳ ۱ 
رک ووا ال تاا VE‏ 
أسباب الحركة وأهدافها 000000 
نهاية الأمويّين وقيام الدولة العباسيّة 0010 E‏ 
فلسفة النظام العباسی و و لالش ل ولا اا اللا وه ۷۲۲ 
حركة التصحيح السلمية 000 SS‏ 
الفصل الثالث -الفرق والمذاهب : تحقیق فى النشأة والمعالم ...... ۸۱۵ 
العوامل الاساسية في نشاة الفر هت E‏ ا 
© العامل الأول : الواقع التاريخى للخلافة ونظام الغلبة ا 
نشاة التسمية باهل السّة والجاعة وي سس و اللي م ۱۱ 
كيف ميّزوا بين « أهل السنّة » و« أهل البدعة » في هذا العهد ؟ VER e‏ 
كيف أظهر المتوكل السئّة وت الحديث ؟ ۱ 
مت اعترف « أهل السئّة » بخلافة عل*؟ ۱۱ 
مركز دائرة التأثير الثقافی E u‏ 
الصحيح فى معنى السنة والجماعة OED RESIDES‏ 
المارقون ا VOTES EO EDA‏ 
تاد الا مایا 8 ااا 

ا محر بة ا VAAL EBS AE‏ 
المفوّضة « القدريّة » ةز زد د 0000353232 0 ۱۱۷ 
هدي الكتاب والسنة فى الفعل والارادة ل ل ل 
المرجئة 0 ۱ ا ل و و VO‏ 


اعلام نیبوا إلى الارجاء E a E‏ 

© العامل الثاني : الكلام والفلسفة VASAT‏ 
الأشاعرة ار N N O O‏ 
الماتريدية ع اج لو وا اجو سو ا و لوا 
الصفات محور لفرق جديدة مع داترن ان لط و VE NESS‏ 
الطائفة اللاول موی رس كرفا فس ماشه ب ا ا 
الطائفة الثانية توي ا ا او SEA‏ ۲ 
الطائفة الثالثة ا ا ا NEN‏ 

© العامل الثالث : التطرّف الديني EEE ER RL‏ الك اوسني RE‏ 
ظهور الغلو بين المسلمين امإ تمر فنا ان ل نطب لج زوا و NE‏ 
غلو المارقين واثاره 11111 EN O‏ 

تعدد طوائف الغلاة SA‏ 000 اا 1۰۱ 
الغ باهل البیت ةه SSSA‏ 

موفت آهل اليك من ال والغلاه ا De‏ ۱۳ 
الخانمة AR RO O SD REDS‏ 
دليل الأعلام NOE AVRO SARS‏ 
مصادر الكتاب ا 00101010101179 0 اا o‏ ۱۵ 


